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اللغة العريبة بين اللفات السامية 
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اللفات السابية فى مجال علم اللغات 

الاستاذ محسد سليم رشدان 
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للنستاد سه السيبارك 
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الدكتور محمد معروف الدوائبي 
ابل لور اللغة المربية 
للاستادل عبد الرهمن الكيائي 
العربية ب الور المبجر 
الاستسال فسوؤاد الشايسسب 
تحدبات فى وجه اللغة المربية 
ااستاذ تقغرور الجندي 
الجيل المرس الجديد 


للثستساذ محمد بسهمسساك 
العربية تحمل فى ذأتها نزعة انسائية 
الاسلام ولغة القسراآن 

الهابمعمة 


الاسلام هز المروبة 
الاستاد درويياس العلوائني 


الوعي الاسلامي يقوي بانتشار اللغة العربية 
مركزرز البهوث السورية 
الترآن عامل جوهري فى وحدة الدكر 
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اللغة العربية وآثر القرآني فى تطورها 
للاستاد الفاروقسسي الرهائسي 
نظرة فى الصلات العريبة الفارسية 
للدكتور محتمصسسد لحم 
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للاستاد 
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لك ل 1 سر سو 

الوحدة الاصليه يس اللفا ما 
ظُ لو 1 إٍِ نحا 5 ّ عردم 0 
نظدي ةرم نبرزاسس قهده الوعهكلة 


علم السيمياء #ناكلاتهجةة علم خاصض 
بدراسة معماني الكلمات وتفيراتها وهو علم «حديث» 
عرف بأورربا وخاصة بفرنسا عام 1883 وهو علم 
يكمل علم الصوتيات ‏ #ناواةةصطم راي العلم المختصس 
غلواهر اللغة بصفتها مجالي للتعبير عن خوالج الفكر 
البشري وهو يستبطن جائبا خاصا من هله 
اللواهر هو تطور معاني الكلمات وقد اديج عتصر 
جديد فى هذا الملم هو الترامن 6صسمتصهتطممزه 
أي نرامئ الكلمة وظواهرها بمعلى وقوع هله الفلواهر 
اللغوبة فى عصر من مصور التاريخ فى دراسة صنيع 
الالسن واللهجات » وبذلك ظهرت جوائب فى هذا 
العلم نبلورت فى السيمياء الترامني ©#ناج هتفه 
ا وأسميه نحن سيميساء 
«المباني» (1) وهو يستجلي كل ماله صلة فى فصر 
من المصور بالرابطة التعبيرية القالمة بين الدال 
والمدلول ؛ اما السيمياء المتعلقة بالتطور الترامني 
ونه تطع ه01 هناك ا تعسقعة أو «#سيمياء 
المعاني » فهو يهدف الى دراسة التفيرات الطارئة على 


َب الزن عبد الله 
مدير المجلة ورئيس تحريرها 


معنى اللفظ أي استجلاه خاصية الظواهر اللفوية 
من ناحية تطورها الرمني 8 وقد تشعب هذا الملم مئد 
نحو اربعين سنئة باتساع شبكة اهتمامائه التسى 
اصبحث لا تقتصر على دراسة الفاظ ممرولة اي 
منفصلة عن مؤثئراتها بل صارت تبحث فى مجمومات 
لغوبة نتصل بالنحو والاشتقاق والتراكيب اللفظلية 
بئاء على المدركات والمفاهيم وامتبارا لفلواهر اجتماعية 
وبذلك برزت نظربة جديدة فى اللفة مرنت 
بالستر وكتورالية #تتقاأله:نااعنصاه لعتبسر 
اللسان كمجموعة مرصوصة لرصيصا دنيقا لكون 
التعابير فيها مجرد تماريف للنسب والصلات ومممع 
ذلك فقد شعر اللغوبون أو الخبراء فى اللسنيات 
1150 بأن هذه الدراسات سوف تظطلل 
مشلولة اذا تحركت فى قفص مقغفل متجاهلة الروابط 
التى استوئقت فى مختلف المصور بين الامم 
والشموب واللفات واللبحات تلك الروابط التسى 
تضني على علم اللسئيات من امن وملا 
طابعا السائيا شاملا ريما اعتبر من ابرز مظافمر 
الوحدة الاصلية بين البشر وهكذا ظهر علم. السيمياء 


(1) الخترنا هاتين الكلمتين وههما المبنى والمعلى لوجودهما فى الاصطلاحات النحوية المربية . 


المام 464 هناو اتدوقة الذي يرى فى 
السيمياء المرتبطة بلغة ما من اللفات مجرد حالمة 
خاصة ولم بعد علماء اللغة يبرتكزون ‏ حيئئلدك ب 
فى دراسة تطور التراكيب والاثستقاتات على عوامل 
تنختص بلفة ما فى بلد ما بل اضافوا الى ذلك عئاصر 
طريفة مختلفة تنصسل بالإئسرات الاجدمامية 
والاقتصادية والمبادلات بين الامم وكذلك بلملابسات 
الشعبية اي عمل الشعب الدى يستاصل المثرادفات 
الحوشية فتظل عاطلة بين دفات المانهم وبلق 
ويولد وبدحث ويصفى مبرهنئا على ان اللفة كائن حي 
تنشا ولائده لنثر هرع وتهرم تلقائيا مسابرة مقتضيات 
التعلور والحاجيات المتجددة واذا كان فى وسع 
المجامع والهيئات اللفوية توليد لفك جديد للتعبير عما 
بستجد من المدركات فان هذا اللففل انما يعيش غاليا 
فى نطاق علمي محدود ( اي لطاق المصدنفات العلمية 
النى بتداولها الاختصاصيون ) أما الحياة الحقيقية 
فهي نلك التي تنبثق من التجرية العلميسة بواسلسة 
الاجهرة الحيوبة فى الامة كالصحافة والاذاعة ووسائل 
التمميم والتبسيط المختلفة . 


لذا فان علم السيمياء اصبح يهتم بتاريخ تطور 
اللففك بالنسية لتاريخ تطور شسعب ما مثدك ححضارته 
البدائية امتبارا لعلاقاته مع شعوب اخرى ويذلك 
أمسنثت كثير من الظواهر والتطورات الاجتماعية تصمح 
ارئكازا على هذه القاعدة بينما كانت الدراسة المنفصلة 
لكلمة ما هي المتحكمة فى تكييف معمطيات التاربخ 
والعلائق البشرية وهذا الجانب يهتم به صم هو 
00 
يخئص بدراسة « السمات © فى المجتمع (2) . 


والواقع ان القدمام من فربيين وهرب اهتموا 
بهذا الجائب من علوم اللسئيات مند اكثر من الفي 
سئة فقد افرد الفيلس وف افلاطسون الموفسوع 
بالتاليف فى كتابه « والإثه:0 » ر(بارير 1931 - 


تلام طبيعي 


مجموعة الجامعات الفرنسية ) فى شكل حوار بيسن 
استاذه سقراط والنيسن مسن رجال الفكر هما 
لانن" تنييانا وكراتبل هالاات: وقد اكد 
الفيلسوف « ان للاشياء جوهرا ثابنا وقار! وان 
الكلمة اداة للتعبير عن الحقيقة وبذلك يكون يسن 
الكلمة وحقيقتها الدالسة عليها ( أي بين الدال 
والمدلول والمبئى والعتى أو الاسم واليسمى ) 
#اأمتنامت ممعم هيار فلهذا كان 
اللففك يعبر عن جوهر الاشياء وكالث الكلمة تبرز اول 
ما تبرز فى وسط بدائي فطري وهذا هو ما حدا 
سقراط الى القول بان المجتمع البدائي الى يصفه 
بالوحشسي هو المتبسع الاصيل للكلمبة ويقول 

6 هناما (الاستاذ فى كلية الآداب 
بجامعة بارير ) لدى تعليقه على هده الظاهرة (ص 19) 
ان العلم الحديث يفسر ذلك بالقرابة القالمسة ببن 
اليونائية والسنسكربتية او اي لغة اخرى هندية 
أوريبة . وقد اشار افلاطون الى ما تمتاز به الحروف 
من خواص تعبيرية أي علاقة طبيعية مع المدلول 
والكينونة ولذلك كيانت هذه الحروفت ادوات 
للتعبير عن ظواهر شتى كالحركة والخفة والطمسوح 
والاضطراب والتوقف والانرلاق والاستبطان والعظمة 
والطول والكورية وفير ذلك بحيث نجد كثيرا مسن 
الششبه بين اللفات انطلاقا منهذه الظاهرة الانسالية 
الإصيلة , 


وقدبما ربعيل علماء اللفة المرب بين هذه 
الممطيات وبين ما سسموه بعلم السسيمياء أي غلم اسرار 
الحصروف (3) وقد تمددت فى ذلك دراسات 
الحائمي والبوني وابن خلدون كما الرد روني 
كينون ( فى كتابه المدكور ) فصلا خاصا لهذا الملم 
ابرز فيه « الجوهر والنسسمب العددبة التى تعسر عنها 
الكلمات ©» ولاحظ ان لانتقال كلمات من اتقاليم الى 
اخرى بحكم التبادل بين البشر علافة وطيدة مع قيام 
مراكز اشعاعية فى مختلف هذه الاقاليم . 


(2) سئحلل بحول الله فى عدد مقبل مقومات وتطورات هذا الملم الجديد 


(3) برى 6202نت 826 فى كتايه ( رموز أساسية 


المقدس » 


(1962 ,لمعنه الله صهلالل5) «١‏ #ؤجعهة ومدوك5 م1 هل عتندثأم موده ووأمطصزة > 
ان كلمة سيمياء لا يظهر انها عربية صرف وانها مشتقة من كلمة دأهومه8 اليونائية بيعئي الملامة 


العلامة والآبة اي ودولة. أبيضا ٠.‏ 


وقد كان للئحاة العرب ملذ صشر الاسلام 
نظربات نتصل بعلم السيميام الحديث من وجو ه«مختلفة 
حيث حاولوا ابراز خواص كل لغة من حيث «مبانيها» 
ومن حيث «اممانيها» . 


ونير هئا الى ما حققه احد كبار الاختصاصيين 
فى اللهجاث وهو كولي لإتند© .لل (4) مسن وجصود 
تشابه عميق بين اللغات الهندية الاوربية اي الآربة 
من جهة واللفات الحامية ( كالمصربة القديمة ) 
والسامية ( كالمربية والعبرية ) من جهة اخصرى » 
تد لاحظ ان وحيدة استعمال صيفة الثنى مشلا فى 
هذه اللغات دليل قاطع على القرابة الاصيلة بين هذه 
المجموعات اللغوية ثم ذهب ابعد من ذلك فابرز طابع 
التجانس والتشابه بين التطور الذي حققته اللفسة 
اليونانية انطلاقا من اللغة الهندية الاوربية وبين تطور 
اللغة السامية ابتداء من الثنائية الحامية والساميية 
ولم بخف الاستاذ كوني ( ص 33 ) اصالة الراث 
الموحد المريق فى عهود ما قبل التاريخ بين العربية 
الفصحى ولفة شعب اركاديا 82659418 اليوئانسي 
( وهو شعب من الرماة اللدين جممتهم وصرب 
الجاهلية روح البداوة الخلافة ) ثم اكد ( ص 48 ) 
انه نظرا للمتاهر العامة فى مسيرة التعلور بمكن 
القرل بأن ثراه اللفة الهندية الاوربية هو ب نسبيا 
علي الاثل من مخلفات المهود السحيقة أي اله 
منبئق من ذلك التراث الاصيل الذى تركته المجموعات 
السامية والحامية » لم ختئم سلسلة دراساته 
الدفيقة ( ص 64 ) مؤكدا ان مجالي التشابه 
والتوافق الملحوظة بين اللهجات الهندية ب الاوربيسة 
والسامية والحامية ححة حتمية على و جود وحدة 

لفرية اصلية » . 
اميد يط نا 


ويرى كثير من علماء اللسئيات ان ابناء نوس " 


سامق فى يابسل (#طعة للوصول الى السماء ولكن 
الله عاقب هذا الطبوح الاخرق بخلق بلبلة فى لفات 
كانت فبل ذلك موحدة ومهما تكن قيمة هله 
« الاسطورة » فلا. يبعد ان تكون البشرية بمد 
الطوفان قد الحسرت ابعادها والحصرت تغرمها 


والحدت وجهاتها ولغائها فبرزرت مند ذاك كثير من 
اوجه التشابه بين لفات البثسر من الآربيسن 
والسامبين والحاميين ولا شك ان الانسان الاول قد 
انطلق ل نطقه البدائي من ثنائيات موتية ردد فيهما 
الاصوات الطبيعية في حروف اصبحت مسع الرمن 
جدورا مشتركة بين المجموعات البشرية المداكورة 
وبدلك يكون منطلق كل لفل من حرفين اساسيسن 
رئيبين أو معكوسين الغسافت اليهما فى واخسر 
امطاف سوابق ولواحق أو صصسدور وكوامسع 

(#متالانة أه ومعتلاقعم) تتسم بطابع اتليمسي 
يخضع لؤئرات جهوية امه رهذا هر سر الاختلافتف 
تريب الم الدامت” الشقة ببنها حتى ذ فى الاتليم الواحيد 
كما وقمع بالئسية للفة العربية ضمن مختلف القبائلل 
مند المهد الجاهلي 


ونظرة على لائحة الابدال والمعاقبة بين الحروف 
لهذا التطور بالدسبة للفة العربية وهو معيار قد 
تنضبط متابيسه الفطربة حنى هلى لفات ولهجسات 
اخرى فى اقاليم غير غربية . 


وهكدا تولدت فى خاطرنا ل ملل أن اتصل 
تفكيرنا بهذه المعطيات المستركة ‏ نظربة كانت نتنضع 
وتتبلور كلما امعنا فى تتبع الامثلة العديدة التى لم 
نكن نخئارها نحن بل كانت نترى فى سيل هارم ملك 
عليئا مشاعرنا فى فثئرة وجيزة قضيئاها فى 
الاستعراض والتمحيص وقد افتئمت فرصة وجودي 
بين مراكر الاستشراق وخبراء اللسنبات خلال 
شهر شتئبر المنصرم فى بولونيا والاتحاد السوفياتي 
فعرضت الفكرة ب خلال احاديئي ‏ على ثلة مسن 
الاختصاصيين فى اللهجات السامية © وقد حاولت 
وضع مشروع ضوابط اساسية لهذه الفكرة ارجع 
اليها كقاهدة فى البحث وكنت ائره لزملالسي من 
الستشرقين الذبين امكنلي التنحدث اليهم فى 
الموضوع ‏ حق الثقام اللفظ الروسي او الفرنسي 
او الالجليري الموضوع على المحك لاخثبانر مدى 
اثطباق الناعدة عليه وكالت النتيجة فى معظلم 
الحالات ابجابية الى حد بعيد كما يتضح من الامثلة 
المعروضة هنا فى لير تريب ٠‏ 


(4) .د #دولائه6ه تسمه أه امصمعوقحممنه-ملطا #قتاو! و19 مك اوناك ينك متتموقاهت ‏ ك1 06 تتاماياة 
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نماذج لوحصدة اللفسات 


فنحن نسرد هذه النماذج كما انترحت علينا 
ونستثني منها الدخيل الاجنبي الذى شهر فى 
العربية او العكس ( وان كان لئا نظر فى ذلك قد 
سبقئا اليه صديقنا العلامة عبد الحق ناضل فى 
سللة ابحائه القيمة حول التائيل والترسيس (5). 


ونؤكد هنا اله يجب الارتكاز فى نظريتنا هده 
على دراسة الحرفين الجذريين فى الكلمات المتشابهة 
واعتبار ضوابط اساسية سنشير اليها مد 
الاستعراض غير ان الجذر يكون فى الغالب ثنائليا 
أي يحتوي على حرفين متشابهين ٠‏ وان كان التمائل 
فد يصل الى ثلاثة احرف » وقد ينئزل احيانا الى 
حرف واحد ٠.‏ 


ندئلف مثلا تقابلها فى الفرنسية تمزه 26 
١‏ واصلها نان وقد وضعت فى القرن الثاني عشر 
الميلادي واقئبسست منها كلمة 84ت أي واضصسح 
آوماف ) )2 كما تقابلها فى الروسية كلمة 4 ستلئمم 


والحذر الثدائي فى هله الكلمات هر نط 
( باعتبار ان الطاء فى العربية تتماقب مع الظاء كقول 
المرب شطي ايت وشظى أآذا التفخ فارتئمت 


فرالسه). 


لظ ىس لط س إهص > ثمر 

اما التشابه مع الانجليزبة فاله بتجلى فى 
مرادف وآاخر لكلمة ثفلف وهر صفى التى يقابلها في 
الانجليري : 

صفى د طه80 16 2 مرونزمااوم 

سف - إعفيذا 

ولهدا وجب قبل الننظير والقارئة استقصساء 
المترادفات فى كل لفغة . 


ونضرب لهذا مثلا ءاخر بمترادفين عربييسن 

هما زفن ورئص حيث نقابل كلمة زفن بكلمسة 

##قصدك فى الفرنسسية و 20854اتمة 2 فى الروسية 

ود تتتممك فى الاسبانية و ©تتنتك 15 فى الانجليرية 
على اساس ؛ زن ب لز سه قت 


( القلب يكون من السهل الى الاسهل ) 


ولورد مثالين وآخر بن لابرازر أهمية التعرف 
على المترادفات : 


فالكلمة الاولى هي نور يقابلها فى الغفرنسية 
كلمتئان هما 8:فلتتند! و *ناهن! فاذا القلبت لور 


( طبقا لمبدا التعاقب بين اللام والنون مثل رجل 


وزجن واصيلال واصيلان وحالك وحانك ) . 


اصبيح ١‏ تور ب لود سه اما 
( وهو يتفق والكلمة اللاتيئية الشعبية وتهعنا) 


وبهده المناسبة لاحفل علينا احد المستشر قين 
الروس ان القامدة لا تنطبق هنا على المقابل الروسي 
وهو 5761 ( ننطق 80166 مع تخفيف حرف [) 
نعقبنا ملى ذلك بأن لكلمة نور مرادفا هو ضياء لقول 
الله تعالى « هو الذى جعل الشمس ضياه والقمر 
نورا » ( وان كانا يختلفان من حيث القوة ) ولمذدا 
صسار 


ضياء ىس صياء بس صيات 891646 > اناق 
! صيى عه هاة) 


( وقد عاقب العرب الشاد والصاد فى مثل 
مض الرمانة ومصها ومناض ورمناص ودتحض 
المدبوح برجله ودخصه اذا حركه وتضاتف الناس 
وتصافوا الخ ) وما زالت كثير من الافطار الاسلامية 
فى آسيا الوسلى تسمى الحوض حوصا ) 


أما الكلمة الثانية هي زهر ومرادفها هو نور 
( بفتح النون ) الذى تقابله فى الفرنسية كلمة مناه 
( التى كان ينطق بها +46 او 2داه2 فى القرن 
الثاني مشر المبلادي ) وفى الالجليربة :100 وفى 
الاسبائنية م5 وفى اللائينئية  )1٠65‏ ( التى 
امطت مره) 
<< ولناخد الآن كلبة عبر فائها مؤلفة من العين 
والباء والراء ثاذا اعتبرئا ان الباء تعاقب اللام فى 
المربية ( مثل قطع وقطل وصقل به الارض وصقعها 
أي ضريها). 


(5) راجع مجلة «اللسان العربي» ( وخاصة مئها العددين الثالث والخامس ) 


أصبحثت الحروف ٠‏ لبر 2 برل 0-3 أتصر 
ومنها :18م فى الفرنسية و (هاطعط ع ومطعط) 
فى الاسبالئيسة واوطعمعم فى اللائيئنية 
7 الزوبجو (ط عه +7 فى الروسية 
والكلمة نختصر الرمطت) فى حين نساوقت الكلمة 
الانجليرية علله؛ 15 مع مقابل عربي «آخر هو 
ومنها سان طلق وطلافة اللسان بمعنى فصاحة 
القول 


وترمز الثئائية الجذرية فى حرفي طلس 
( مثلها طشن نظرا للتعاقب بين السين والشين فى 
مثل اسدف واشدف الليل اذا اظلم ) الى السقوطف 
واحيانا الى السقوط مع نششات وتفرق ( طشن 
تقابلها بالفرنسية والاطه ‏ وبالالجليرية 
الاوك اناطع وتعبر لفظلة طشس فى العامية المغربية 
عن هذا المعلى واصلها من طششسث السماء اذا امطرت 
ومن الطعشاش وهو الرشاش ) ومن ذلك شتساء أي 
مطر هاطل ( س سات فى مثل قول العرب الات 
والئناس والتكين والسكين ) يقابلها فئ الروسية 
ع1 وفى الاسبالية 8185 (المتضمئة ل ؛ 
إهة) . ولا نطيل فى هذا السياق فان القلم اذا 
سار على هذه الوئيرة عسر عليه حصر امادة لاسيما 
اذا قارنا نفس الكلمات مع مرادفاتها فى لفات 
مخئلفة ٠‏ وقد ايد احد المستشرقين الروس هذه 
الإمئلة ملاحظا ان هذا التساوق بين هذين الحر فين 
الجدريين وبين فكرة السقرط والتشتث قد بوحي الى 
خبراء اللسنيات بفكرة اخرى هي امكانيات وجوة 
اصول جدرية موحدة غير مدروسة لحد الآن فى 
كثير من اللفات والتى نتجلى فى سعة مدى تفاريع 
الجئر الثنائي فى مثل : « قب » فانه يرمر الى كل 
ما يعقد او بصئع مقوسا او محدودبا مثل ٠‏ 


قبة س «امتداده ( بالفرئسية ) هلنامنه© 
( الاسبائية ) #ادمنت ( الانجليرية ) 


قبو ص ««اممات ( بالفرنسية والاتجليرية ) 
0 (روسية ) «مطممك بالاسبانلية 


قبعة د امووموطه (ف) مطاصمطء (ر) مومع 
أو هلهتعه (!) 
قباس ومطمناصعة # وروه (انج) مم نامههء 
أو همطعتصمه () الخ 


ولنشر باقتضاب الى بقية الامئلة المعروضة 
علينا فنقول : 
ل مشى ؛ بقابلهها 
/ادملتك5ه بالروسية و 
طعجمص 250 بالالجليرية ٠‏ 
اما المشي الخاص للتعقب كالمطاردة مثلا : 
فقد امطى في الانجليرية 864:! 15 طارد 
سال بقابلها فى الفرنسية :اناه على 
اساس إن ى ىسع 0 عد 8ه فى الفرنسية ( مثل 
انلع و 88وأهج) اعتبارا لكيون السين 
تعاتب الصاد فى العربية والصاد تستيبدل 
بالكاف مثل وصب ووكب على الامر اذا واظب 
عليه ومك العظم ومصه بمعنى ) . كما ان قبيلة 
ربيعة تجعل غالبا الكاف الموّنك شيئا كما قال 
الشامر بصف الغرالة ؛ 
نعيناش هميناها وجيدش جيدها 
سوى أن عظم الساق منش دقيق 
( يريد هيناك وجيدك ) 
ملحا ومرادفها معزل وهما يقايلان كلمة وأأقه 
( بالفرنسية)و «ااده (الاسبائلية)و 
ونالاقه ( بالانجليرية ) 
بت مضغ يتابلوا +266 ومئها تفرعت مصمكا 
عومجم «مناوائوعة (ومعلوم ان 
الصاد تعائب الضاد نحو مص ومض وحصب 
وحشب فى معلى حطب ) 


#وطعمهم بالفرنسية 
:عطععمهد بالاسبائية و 


لم ميان سير سيل كنتيات ") 2 
611 راو رت ديات 

و ننه م رانج) ٠.‏ 

مه عثشاهء 18126أم بالروسية (عشاءس أشسادس 1161:6) 
غفلاء سم كله ( بالروسية ايضا ) 
اما صيمُ الانمال فى اللفات نقد لاحظنا مثلا ان 
ناه الخطاب ونون المتكلمين وياء الفائب أو 
أو الغالبين متشابهة كقولك ؛ تفعل لات كن 
ونفعمزعدهقات! ناه ويفمل (اضه؛ 118 ناه أله1 11) 
)ب عه وعه 11 فى الفرنسية نحو 18|اةط 


الع ) 
كما ان كلمات الابيجاب والنفي موحدة فى كثير 


أي ع أناه عدا وهنو ع« انرو 2ت زه 
( باضافة 8 في الاسبانية ) 


لاح نا لتعاقب اللام والنون ) مم () 
0 (ف) اس لامر (انج) س إهلم انا 
شل ابمعنى شاطيه) يقابلة فى الفرنسية 
© ( وتتعاقب الشين والكاف فى العربية 
كما راينا ) فى لثمتت فى الاسبانية فى حين 
ان كلمني 2:34 الفرئسية و ووتهط 
الروسية تقابلهما بالعربية كلمة بر بنفس المعلى؛ 
يقال وصلت الى البر أي الى الشاطيء واذا 
تلبت هذه اللففلة (بر سم رب ب رف ممع 
تعاقب الباء والفاء كما هو الحال فى كثير من 
اللفات (6) (مثل الروسيسة حيثلا - 8) 
ساو قت مع كلمات من مادة اخرى مثل هلام 
بالفرنسية و طاه بالانجليزية و وموطار 
بالاسبائية و صمء باللاتينية (7) 
خمول #4#االلصيط (ف) ‏ عا لالتصبط (انسج) 
ألللسصسط () قهاللأصسط باللاتينية): 
خمل س همل د :11168اناط 
بلع تقابلها بالفرنسية 070162 وتوجد لفس 
الحروف الثنائية فى الانجليزية فى كلمة 
لم8 15 (زبل اك فل ص لني ى اوج 
والعين والالف هناء اما مسرل الصدون اي 
السوابق او الكواسع ( أي اللواحق ) العارضة 
نى اللغات ولعل بلع فى العربية منحوئة اصلا 
من بل ١‏ أو بلل ) الحلق . 
وللاحظ ان التساوق بين العربية والاسبالية 
يشم بواسطة مادة اخرى هي روف وريقاو تنروق 
( من الريق )او معمهوهم () 
سبل (أي شمر) يقابله | (شعر الحاجب) 
و المتنامة (سل م لك) 
ماء يقابلها باللائينية هناوت وبالاسبائية ودوه 
(بال التعريف فى كناك 01) وبالفرئسية فى 
تفاريع ألمادة مثل ‏ 5نانتدناوت - ملاولامنايوه 
الخ .. 
واصلها ؛ مساء ص ءاء (8) س داك (9) سم 


28 هناوه 


(6 
7 


8 
(9) 


مثل زحف وزحب فى العربية . 


ومعلوم ان الماء بسمى «مبوه» فى لة الاطفال 
(خاصة فى العامية المغربية) ويسمى الاء عمط 
بالروسية كما ان كلمة وتأوط ممناها شرب 
بالفرنسية , 

وتلاحفل أن كلمة ميه مشتقة من الماء وهي 
متساوقة مع لفظة :هالأناه:د بالئرنسية و 
موزهم بالاسبانية ( يقال ابيضا تدناوه) و 
ةأكاه” 15 بالانجليرية 

ومن جهة اخرى نتشابه كلمة :72001118 مع 
لففلة لائيئية شعبية هي 0110:6: التى اعطت 
فى القرن الحادي عشر الميلادي كلمة عه|إثناهم 
الفرنسية). 

كيس 205888ه أو 162686ناو (ف) و هزه 
0( و مت6ومط (ر)ا و هقده ‏ (انج) 

قدما( بضمتين ) 9004 
يقال ذهب قدما أي سار الى الامام لا يلوي على 
شيء وقد دخلت الى العامية المغفربية بعد ان 
حدفت منها ( ما) فصارت قد س قود س كود 
( بنطق بها بالكاف الممقود ) 

ويستعمل العامة فى المغرب ايضا كلمة دفري 
(وزان همري) بنفس المعنى ولعلها من كلمسة 
داغر وتاتي فى الاتباع كتولهم اذهب صافرا 
داغرا ( أي خاضمعا ذليلا ) ( المئن ) وفيها معنى 
السير الحثيشدون التواه ويمكن تشبيهها بالكلمة 
الفرنسية اأه:ل حيث بقال 1أهتك أناه؛ ممطءتمام 


أي سار دغري 

ودر أي أاضاع مهتاللاه (ن) وهي مقتبسة 
قطما من العربية . 

دبر من التدبير يقال دبر الامر اعتئى به ونظر 
فى عواقبه 

ويقابلها بالفرنسية «عللئيه:طة0 هه 
وبالروسية وق 1001 
نافذة ى وتافصه! (ف) و عتماصوب () 


و جام صاللا (انج) و عنازوطة: (باللائينية) و 
وصطت (بالروسية) 


بلاحفك هنا ان اللفتين الالجليرية واللانيئنية احتنفظنا بالحر فين الجذربين الموجودين فى اللشة 


المربية. 


نظرا لتعاقب اليم والهاء والهمرة فى العربية مثل اللمجة واللهجة لما يتعلل به من الطعام 
ينطق بالكاف همرة فى كثير من اللبجات والعاميات العربية فيقال آو ؟و بمعنى كاو كاو 20ددت 


والجدر الثنائي فى هله الكلمات هو نف اوفن 
(من باب القلب) 


وهدذه المادة لرمز الى كل ما له ثفرة والنوافدك 
فى الجسم كل سم يوصل الى النفسس (10) 
ومنها انف 282 (ف) و غاتعة() و مهمم (انج) 
ومنها كذلك كلمة #تودة؛ وكذلك ه#تدففك 


التى ثقابلها بكلمة فج العربية حيث يقال فج 


رجليه اذا فتح ما بينهما والفجة الفرجة بين 
الجبلين . وهنا بكون الحرفان الجذريان 
هما نج 5 


الموسى والسكين والمدية والخدمى الفاظ لمدلول 
واحد») وقد شهر بمضها فى اتقليم خاص 
كالمديقفى اليمن ولكن المفة البارزة فيها هي التطع 
فالموسى هو القاطع وهي كلمة يمكن تشبيهها 

بكلمة دادهاناد الفرنسية ويستممل الانجلير 
فمل انان 10 للتعبير عن القتطع واذا حللنا من 
جهة اخرى كلمة سكين مثلا نجد ان السين 
فيها تبدل من التاء ( عند ابي فارس ) حيث 
يقال السكين والنكين ومنه نك الششسيء اذا 
تطمه . وهكدا امطت ؛ نك ل كثاس قط م 

انا والكلمة المقابلة فى الروسية هي 20 

فاذا قلبت الئون ميما (١‏ كقول العرب البمان 
والبئان ومجر ولجسر يمعئى مش وعمبر 
وهلبر ) وهاقبت الجيم الشين والسين كما فى 
قول المرب مجدوه ومشدوه وليل داميعودامس 
أي مظلم امكن القول بأن : موسى سم موس ا 
نوس اس لوج اس |56 


قط بممسى هر يقابلها فى الفرنسية امت 
وفى الانجلبرية 1ت وفى الروسية #ططعمط 
وفى الاسبانية ‏ 906 

ويطول تعداد المتشابهات والمتساوقات فى 
مختلف اللنات لانها على مستوى كلمات المعجم 
بحيث ككاد تجد فى كل صفحة من القامسوس 
نماذج حية لهذا الشبه وخاصة اذا ما حاولنا 


(10) 


الاذنين والخنابتان هما خرقا الانئف والطبيجة 


استعراض المترادفات فى كل لفة ومقارنة هذه 
المترادفات بعسها ببمس مع تتبع عملية القاب 
او المعاقبة والبدل فى حروفها وتبترز هذه 
الظاهرة خاصة فى الكلمات التى تمسر عن 
مفاهيم تندرج فى بداية الحضارة الانسانية 
أي يكون الانسان الاول قد عبر بها مئد ما قبل 
التاريخ عن فكرة أو شيء بر مع برول 
الانسان الى الوجود او تطور الانسان البدائي 
فى الحياة وتتصل هذه المماني خاصسة 
بالماء والسماء والارض والتراب والالوان 
والآلات والاواني والاعشاب والبقول والاسلحة 
واللحوم اللي كانكت ضمن 
محتوبات الكهف أو امفارة التى عاش فيها 
البشر ملل «الاف السئين» وقد عثر فى جبل 
اوكايمدن بالمغرب الانصى على ثلائة مالاف 
وخمسمالة صسورة وهوتاوهونم #هرناو1ا 
لهذه الاشياء البدائية كمام شر فى جبل 
لمهت أأمدهك1 بغرن الى تقس 
المجبوعات . 
فاذا ما تتبمنا الكلمات التى نرمز الى هذه 
المسميات وتارنا بينها لاحظنا نشابها مذهلا 
يؤكد كما قلنا الفكرة التائلة بان ابناء لوح 
تكلموا لغة واحدة تشعبت خلال المعصور مع 
الاحتفاظ بنفس الجدر الصوتي للنقصر 
الحديث على امثلة مستقاة من الجسم البشري 
١و‏ من الالوان التى هرفها الالسان الاول . 
فكلمة هيكل تقابل 8ا0هلهمناجهة( كل سماأ#نج) 
وكلمة جيد ( أي عنق ) تقابل نادت (جيد ‏ 
كيك ابه كوك سم كو سم ناهدجت (11) وبما ان 
الانسان الاول ربما اضصطر الى أن يستمد من 
معالمه الجثمانية المفات والسمات التىتمرض له 
فى الخارج » فانه قابل بين الجيد وين 
المراجه فاستخلص من امت كلمة هلنمء» 
وكذلك #طلناه و قتطااطيت ( الدى 
نسميه اليوم الساعد والدى كان يمني فى 
اللاتيئية 08ناوده) على ان هذا الانمسراج 


بالنسبة لكل عضو فى الجسد فالاصران هما ثقبا 
( بالكسر وتشديد الباء ) هو الاست 

(11) الجيم تقلب فى العربية كافا مثل ارئك وارنج والقافية فى الشعر العربي نتساوق فيها ايام 
والواو فى مثل كيد وكود والباه حول من الواو كالميزان من وزن والميعاد من وعد . 
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المصحوب بشكل مكمب يوجد فى امضاء 
اخرى من الجسد كالكمب . فاذا ارتقينا في 
سام الاشتقاق ألى الاصل الاول لاحظنا ان 
كلمة كعمب اطلقث فى البدابة على المظم الناشر 
البارز فوق القدم ثم على المظم الذى يلعب 
به ونجد ان كلمة ©#تنات الفرنسية كان اصلها 
فى القرن الثالث عشير الميلادي 5ناطنا© وهي 
مشتقة من كلمة 5وطدا الافريقية التى معناها 
:نوز ن 06 اي كمعب اللعب ومن هنا جاءت 


صفة مكمب ©#ناواطلت ‏ (ف) و وعاطنء 
4 م2 عاطنهت (انج) وما زال الانجليرزر 
بستعمملون كلمة وإلالاطناتء ‏ للتعبير عن 
الساعد (0الطننه بالاسبائية ) 

ل للمصفعص بثبه 5ه (ف) و #ت#قلاط () 
و *0ا86وم ‏ (ف)ا و 09860008 (انج) 
وهو بقابل خاصة كلمة «لزمءده (ف) و 
505 ( الاغريقية ) 


مشط ( عظم عريض فى الكتف ) يقابل 


20000 ( بالفرنسية والالجليرية )و 
منواصهته (بلاسبالية)و 4نهاممتده 
(بالافر يقية) 


( الجذر الثنائي هر مط داحث م 26016) (12) 

رضفة بالتحربك ( عظم منطبق هلى الركبة ) 
يقابل هلنا!هم والجذر الثئائي فيهما هو 
رط بس 4ه (13) 

سل الألية تقابل صه1ل1 او دللا (حرقفة) لانها 
عبارة عن العحيزة وما بكتلفها من مظام تصل 
الى 7 الخصر ٠‏ 

ادمة ( باطن الجلد التي ئلي اللحم ) تقابلها 


مول رو وقتعملاصة (دم م نات 
أما الالوان فناخدذ منها الكلمات الآنية : 
1) أبيض ىب معصضوآاط () عصضدلط (ف) و طأصعاط 
بالالمانية و ب«إاولاط ( بالروسية) 


( يساس علط لأن ([ 1-2 مثل عه 1لليعط) 
ولئقارن كدلك هذه الكلمات بكلمة ابلج أي 
أبييض تاصع 


(12) مث فى مد ومظط ومثه ممتك ومئيسيط ص أعأط 


2 ) أشقر *لاه: ( شقر س رنشس سم #«نامم) 


3) رمادي : لون الرماد 
( رمد ب رلد اندر 


ممممق +ناوأنامء 
مومه 


4 ) ابلق ناهاط ( البلق هو لون يجمع بين البياض 
والسواد وهو لون السماء بين الصحو والفيم 
والازرق هو كذلك اللون السماوي تناقه-ناهاط 
والازرق الزهري واللازوردي 


النجهاءقتمه1 يه 2 -6:اننه 0 نواط 
ونحن ترى ان كلمة ازرق نتساوق مع كلمة 
؟ناقت ( الئى يقول معجم لاروس انها مقتبسة 
من كلمة لازورد العربية ) 


5 ) ازمعير لراعينات 


6) مبرقمع وابقع عوط بقع هك عدواط) 


7) ثلاجي 6ه عصواط لج - 
(لجه لج سس 


61م 
561 ) 


4) حالئط ه6ه1جمء 6 ١‏ يقال احمر خالط 
أي قانيء 
حانمل ب حاللك عالط بس كالط 2 #ثهمألمه) 


9) ارتكان ‏ هيوه (ارك - اكر ) 
وتقابله ايضا كلمة امغر وهاه مبعه) 


0 اربد 4توولك منقط بالاحمر 
(ربد ‏ دبر) 


1) مرقش ومبرقش ومرقط (أي منقط بالسواد) 
نكن ( بقش لس مقش سم مشق ) 


2) زرجن وزرجون وونات وكذلك اضربنج 
( دبج - دوج ) 


1 دج مس 2006 ( 


3) جون : خضرة تميل الى السواد وهو الاصفر 
ايناتن ومئه الجوناء أي الشمس 


(13) الضاد تعاقب الطاء كقول المرب ضفر وطفر اذا ولب 


14) اصفره2:فطدت مثل قولك جمالات صفر أي 
ابل سوداء وفرس اصفر أي اسود قد اصفر 
ذلبه وعرفه ( اللسان ) 
اصفر ‏ أصبير (14) ب آأبر 8تشفطنات 


نعقطهه» وك عناةآلامة 


(غراب ‏ عرب ارب  )15(‏ كرب 
دعة طم مه) 


6) فرفير مم امم اي أرجواني واحمر 
قانسيء 
7) فستقي : لون الفستق 58ع6)قام 8 #ناةأناه» 
فستق ‏ ستق ل بستش (16) 


مطعماوام 


8) أقره؛ هني 1421‏ مخضر الجسد اخضرار 
فلح الاسئان وهو لون المصاب بمرض الصغر 
او اليرقان ورفاءا 


9 اتيب لتو 
الى الخضرة ) 
تهى ‏ تفى ب قرى هاتو 

(قها سم فع سه و 


(القهبة سواد يضرب بها 


20) اكدر: 68تره؛ (ضارب الى الغبرة المسوادة 
اق 192 . 
( ولعل اصلها من كدرة الارض أو التراب ومن 
المفيدةمقارئةئراببكلمة 8228؛ (الفرنسية) وارض 
بكلمة طاتده ( الانجليرية  )‏ هرره! 
(رض- ردب در نس تتر) 
وكذلك محراث بكلمة ‏ 8ودهط 
( أي اداة الحرث ) 


مع 

قرمي فرصي ب هاللمصمو؟ 

( القاف تماقبها الفامه مثل افتسض وانتضص 
وتفشع ولقشع ) 


2) امهق ؛ ابيض شديد لا يلمع كالجيص 
1 #تتاأط مة سا ميك 5201) 
( الهاء تماقب الطام كقولك الوطس والوهس 
للضرب الشديد بالخف ) 


وهكدا بتضح من هذه الفذلكة التى اوجرنا 
فيها القول وتحاشينا التفريع والتشعيب أن بيسن 
اللغات وحدة اصيلة هي مظهر للوحدة الانسائيسة 
الكبرى » وقد بتي جانب آخر فى هذه الدراسة لم 
نتمرض له هو اللغة الاصلية التى كانت منبمع 
الاشتقاق وهو موضوع لا نريد ارتجال القول فيه 
لان له صلة بمئاصر مختلفة كتاريخ تطور اللفظك فى 
خصو صه وعلاقة هدا التطور بالمبادلات التاربخية 
المحتملة وبالرواببك الرصيئة الملحورظلة بين المترادفات 
تسلمل موصول بين لفئل ما فى لفة ما وبين جدر 
صوتي تتجانس تغار بعه في هده اللغفة دون فيرها 
فان الحظل يكون اوفر لاعتبار هذه اللفة هي اللفة 


الاصلية للبشرية ؛ وقد تكون مجموعة لغوبة صي 


الاصل كالسامية مثلا بالنسسبة للهئدية ب. الاوربية 
ومهما بكن فان نقطة الارتكاز التى تهم الانسائية فى 
هذه الفترة العصيبة من حياتها هي ابراز معالسم 
الوحدة الاصيلة بين البشر مع امتبار ان التبادل 
مهما تكن ينابيعه هو ايضا مظهر لهذه الوحدة ٠‏ 


(14) الباء تعاقب الفاء مثل زحفا وزحب بيمعئى دنا 
(15) الغين تبدل من الهمرة كالصؤاب والصغاب لبيض القمل وزئبر الثوب وزغبره كما ان الكافه 


ينطق بها همرة عند البعض 


(16) تبدل الشسين من القاف كقولك عانق وعالشش. والتصاب والشصاب . 


حروف البدل والعاقبة 


دي 


مس نفا لال د ق اث 


ذاس طانم ها ين سن 


ظ سم ذ اس شن سم سن يم اك اسراح عر اب حرام عاد 


غ عاج سح مغ د هاس اك ساس وأ اث اس ذا عاأثت عاو 
أسك سغ مس ش ه ع ض مه ق شاج مه ها ساح هس طد مس ف 


طلا سرات ساح ساك س اج هس ل ع ن عاث م از اس ذ 


ات 


لش اع سن امم ص امراك 


ات سن زر سا اش ساج ساغاس بس ل ع ذ اس ص 


خ اس 
ط اس اسن م فك ماج ع اذ اس ا اس اف 


صن سم لل سر اب م فل امم ضن اس لاس أ 


د سن صن لم أ اس ات سم شن لم من سذاج اس ال اس ها 


ته ذس ك 


فاص ل ساس باس ف سداد سه و ص ك سان 


اس ماخ ساع ساد ساج اس ها د أس ب 
ث سم سا شاه قاس اك 
ك س ” ( كاف معقود ) 


سس ل 


ق سات سداس صاء جاص قاس ب ساخ عاد 


ن لس ض ساراس ال سد ب 


إن سم ابا اس و اسمن سن شن ماع سس ان ابس اث عوام 


ل اس اناس ات الس اث اس اذ سس سن ع اج 


أس دسي ساثا سا باس مساغسا س 
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الالف المحولة كالف قال وباع 
( تسهيل البمزة الساكنة في ارجانه وارجيته ( 
( راجع مئن اللغة ) 


مثل زحف وزحب وشخب وشخمل الئاقة 
( حلبها ) وبفيث ولفيث وامتدب وامتدق 

( اذا ارخى للعمامة عذبتين من خلف ) 

ونبع ونتع وذعالب وذعالت ( التهديب ) 
كطلحت وخبر الدرت فى طلحة والثرة عند 
طي م ( الصافاني ) 

وثابوه وتابرت والنات والنساس والتكين 
والسكين ( ابن فارس ) وجت الكبش أي جسه 
مثل ثلغه وشلفه اذ١ا‏ شدخ راسه ودمثه 
ودفسهةه اذا وطله والحثالة والحسالة والح 
والث والب والث أي اقام 

ولعلم ولطث وللشسه ولطسه (ولطخه لما يقرب 
من هذا المعلى) ومكث ومكد أي اقام وتبدل الثام 
تاء مثناة فى لغة خيبر 


مئل بصرج فى بصري وعلج فى علي وعشج 
فى مشي وفلامج فى غلامي ( عند بني الميم ) 

وابج واسدف” اليل واسجحف ودشيسة 
وجشيشة وارنك وانج والمجدوه والمشدوه 
وايل دامج ودامس اي مظلم والنتفة والنجفة 
والتنجب وانتخب وسجر الاناه وسكره أي ملاه 
والرجس والركس وحميء وجبي اذا فضب 
واجتئه واقتثه اذا استاصله 

ونجث ونبث والمهجل والهبل للرحم وولج 
وولب وجرن على الممل ومرن عليه 

مثل حنشه عن الامر وعلششه اذا عطفه وزاحم 
وراصم 

واخر لتشم واجر لشم وآاحر نشم وسحجمت 
الحمامة وسسحصت وهثكن الدع وحن 
والدح والدس وحشسطد وكلشسطل وويصسك 
وويسك ولا ولح أي ابصر والح والث ولحس 
ولدس ولس وعقبة محوج ومتوج أي بعيدة 
وتحسفا ولوسف اي تقشر 

مثل صرأ وصرحح 

( وهو من غريب الابدال هئد الخليل وكذلك 
نفسا ولفسخ ) 
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وأكبن وافبن واخبن 


وخطل الثالم وفعل سخ 
وساع 

والبخدقة والبشئقة ويخثره وبعثره والفقدع 
والخبدع 

وقصل وخصل والتجب الشيء والتخبه 
وازلج وازلخ الباب اذا اغلقه وصخدته الشمس 
وصهدته اذا اصابته بحرها والحال والخال أي 
اللوام ولخم ولطم ونقف دمافه ونقشخشه اذا 
كسسره فاستخرج مخه 

كقر لك ما بالدار دوري او طوري أي أاحد ومت 
ومك ولطم وقادحه وماده أي طاوله وصدمه 
وحكمه وأجهيض وأدهضش وعدس وعملس وموت 
دماف وذمافتف ومرد على العمل ومرن ومكث 
ومكد وتوكد وتوكز 


لا تجتمع الراء واللام فى كلام العسرب ( ابسن 
سيده ) 
وهو قليل فى مثل مكدل ومكدر عند الازهري 
دلبدل من النون مثل 0 ا وضب 39 ان 
لفسات 


مثل مرج ومئج وسدل وزدل وصسدق وزدق 
وجاس خلال الدبار وجاز ورسب ورزب ( لفة 
كلب) ولانب لغة فى لازب ( بنو عقيل ) 

مثل خلبه وخلبسه ببعثئى فتئه أو خلبسه 
منلحوئة من خلت وخلس 

( والناس والنات والاكياس والاكيات وجبس 
ألكبش وجبته ) وساب المام وزاب بمعئى جرى ) 
والرزفر والصقر ( بلو كلب ) وساحسه 
وجاحشه بمعنى قاتله ودافمه وتسميث الملشس 
وتشميته وليل دامس ودامج اي مظلم واسدف 
وافدق اذا ثام واسدف واشدف اذا راضى 
ستوره واظلم 

وبرد سست وبحتك ولحت اي صادق وساحة 
الدار وباحتها وعبق الطيب ومصسق وجمهد 
وجمس الاء وجنس كذلك وهئالك قوم من 
تميم يقلبون السين صادذا كسراط وصرا.ك 
وسيقل وصيقل وسرق وصرق وسخر 
وصخر وسخب وصخب . ( التاج ) 


ورايئش ومن حروف اخرى ( مشل هالق] 
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وعانش والقصاب والشطاب ) وثلفه بالمصا 
فى اشكل وحبذا وشبذا الرجل ) وزمخ بانفه 
لغة فى شمخ ) والرعدة والرمشة وخربق 
العمل وخربشه وشال بذنبه وذال والهشيم 
والمشيش والجاسيم والشاسيء وشاكسه 
وعاكسه ولطشه ولطثه ولطخه ٠‏ 

ومنتاخ ومنتاش للمنقاش ( لنقش الشمر ) 
وانتضى والتشى 

وليس فى كلام العرب شين بعد لام ولكسن 
كلها قبل اللام واستثنى الازهري علوش 
واللش بمعلى الطرد ورجل لشلاش اي 


افيف 


مثل اصضاد واصطاد والصراط والسراط 
والصدغ والصماخ والبصاق (اللسسان) وشصي 
الميث وشطي اذا التفخ فارتفمت قوالمه 
وشفلى الميت 

وصقر وسفر وزقر (التاج) 

وسقب وصقب وسخر وصخر وسطلع الفجر 


وصطع 
واصلخ واجلخ أي اضطجع ومص ومصك ) 
واثملص وانملخ اذا تخلص ( ونكص ونلكف ) 


مثل مض الرمانة ومصها ومالك مله مناض 
ومناص ودحضص المدبوح برجله ودحخص اذا 
بحث التراب برجله وحركه وتضافوا على الماء 
اي تصافوا وتضفمضع وتصعصلع ( وضفر 
وطفر اذا وثب ) وخبن وخضن بمعلى كف 
وصرف ) والبظر والبضر واشتكيت ظهري 
وضهري ومعلت الحرب أي عضت ( اللسان ) 
وزفد وضغد اذا عصر حلقه وضفز وافز بممنى 
عدا والحصب والحطب والحضب لا توقد به 
الثغار . 


مثل مدا الحرف ومطه ولقعل ولقد 
والجرواط والجرواص للطويل المسق ) 
ورطيعل ورطيم للاحمق ) وتحطم الرجساج 
ولحثم ) وشمخ بأئفه وطمخ والقضع والقتضصع 
ولبعله ولبجه اذا صرعه وجلد به الارض ) 
وهطر الكلب وهزره اذا قثله بالخفبة ) 
ووخط ووحيشس ووخخز ) والوطس والوهس 
للشرب الشديد بالخف 
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مثل اظلم وارض جلذاء وجلظاءه ) والدمظابة 
والدمكاية 


مثل خوفه وخوهه وصقل به الارض وصتعها 
أي ضربها ) والكول ومثكول للشمراخ وخباة 
طلمة وخبعة طلعة ) وخنبة وخنعة للريب وعقر 
وبقر وما ذفت ملوسا وبلوسا ) والمثول 
والقئول والقثول للفدم المسترخى ) وتوهل 
الجبل وتوقله 

وكربش وكعبش اذا جمع بيسن لين قوالينه 
للوئوب ) ونعدل ونودل اذا مشى مسترخيا ) 
وتعكفل ونوكظ عليه الامر أي التوى ) وباع 
المتاع وباكه ) 


مثل الصؤاب والصفاب لبيض القمل . واما 
والله وفما والله وزثبر الثوب وزغبره واسدف 
واغدف اذا ثام ) وخطر وقطر بيده ) والعسر 
والغسر للامر الملتاث ) والراية والغابة بممئى) 
والممجط والممفط الخلق المسترخية فى طول ) 
ونهض ولغض ) وهدفة وغدفة للفرقة من 
الئاس والرفد والربد (اللسان) 


مثل ثم وثوم وجدث وأرث مجد ( فم وفوم 
وجدف وارف مجد ) وفلص الامسر من يدي 
وملص ) وفدخ وشدخ رأسه وفد وشكد من 
أصحابه وافتض واقتض ) 

الاعياد وخسف صدرة وحسك ( 


مثل ائنة الطائر واكنته ودقم في صدرء ودكم 
اذا دفم 

وتلفنك الفاء ممروجة بالكاف و لسسمي القفاف 
المعقودة وهي لمة مشهورة لاهل اليمن وثئقل 
عن أبن خلدون أنها لغة مضرية ( التاج ) 


نحو مربي كيم وقح وهو مالوك أي مالوق 
بعمثى مجئون وعصيت وعصيك واألوك 
وهلوك وعلوج 

وشقع وشكم اذا جرع من مرض ولحوه 
والشراسة والشكاسة ) 

ووصب ووكب على الامر أي واظب ) ومك 
العظم و شخصية 

واكهده واجهده ) وفحص وكحص ) 

وكظا وخظا وبظا لحمه اذا اشتد ) ولهوك 
وتهور وهو اهوج واهوك ) واستوثر واستكثر) 
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نحو أصيلال واصيلان ) والطجع فى اضطجع 
واطراد واضطراد والغلامة والخرلمة أي 
الدعارة ( وخامل الدكر وخامنه واسود حالك 
وحانك واولع واوزع به ) ولغفيث وبفيث 
وتبدل لام التمريف ميما فى لغة حمير ( مشل 
قوله عليه السلام ليس من امبر امصيام الخ.. 
كما تجعل اللام مع الجيسم شادا اذا سكت 
مثل جلد وجضد من الجلاد 

وتزاد اللام كما فى عيد وفيدل وطيسن 
وطيسل وهيق وهيقل وبكمه بالسيف وبلكعه 
اذا تطمه 


لحو عمبر وعثبر ومجر وئجر اذا مطشن 
مطش عطشا شدبدا . وما زال راتما ورائبا 
اي مقيما ورجب الاصم والاصب ) وامصيسام 
فى الصيام ) ودرع دلامص أي قارص ودلاص 
وزدقم وشدفم فى ازرق واشدق وابئم فى 
ابن وخضرم فى اخضر وجلدم فى جلد وكوم 
التراب وكوده ) ووطا المراة ومطاها وشطاها 
أي وطأها والمصد والعصد ومكد وركد أي 
أقام وامتشق وامتشن اي اختلس وماق وداق 
اي حمق ولمته ولمعته اذا بالغ فى الشيء وتهما 
الثوب وتهتا أي بلي ونقطع 

واللمجة واللهجة لما يتعلل به من الطعام 
مثئل زحل وزحن وانجانة واجانة وخرئوب 
وخروب وطدئفس وطرفس اذا لبس الثياب 


ابتداء من المدد المقبل : 
0 ٍ عهول الله مقتطفات 
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منسين . 


معجم الاصول العربية فى اللضشات ») 
الذى بمده المكتب الدائم 


الكثيرة ) والفن والفتن للحال والضصرب من 


الشيم) وتعئد وتفندد للعمليم الالواح من 
الئاس والنقب والثقب ونخت له وسخلث له 
اذا استقصى فى القول ولف السويق وسفه 
وما فى الدار وابن وما فيها وابر اي احد ) 
واستوئن واستوئج واستثوثر من المال أي 
استكشسر 

مثل هراق واراق وهياك واياك ولاها والله 
فى لا والله ) وهذه وهذي ) وهنا وهنه وطلحة 
وطلحت وهذر الال وبدر وهرهره ومرمره اذا 
حركه والهرهرة والفرفرة لزثير الاسد وهاجله 
وساجله 

مثل وهده ومهده 

وتوجد واو الصلة نحو قف بالدبار الئتى لم 
بمفها القدمو 

وواو الاشباع كالبرقوع فى البرقع 

نكون زالدة كياء الصلة للقوافي ( يا دار مية 
بالعليام فالسندي ) 

وباء الثرئيم وياء الاتباع فى المصادر والنموت 
عند الخليل كقولك كاذبته كيذابا وضاربته 
ضيرابا اي كذابا وضرابا والياء الفاصلة بين 
الابئية كياء صيقل وبيطار ٠‏ 

وبدل لاما كالسادي في السسادس والخامي 
فى الخامس ٠‏ 


ترك اللغويون المرب غير قليل من الكتيبات 
ادرج أصصابها فيها ما نيسسر لهم من الالفافل الدخيلة 
فى العربية من اللغات الامجمية . لكن الغريب انهم لم 
بعيروا هذا الامر من الاهتمام ما اصاروا التواحسي 
مدي 3 

ومن ابسط مظاهر هذا النقص الهم كثيرا ما 
يمزون هذه الكلمة الى السريانية نارة والى الرومية 
تارة آخرى ؛ وتلك الكلمة الى الفارسية ءانا والى 
الحبشية وانا عاخر ؛ ما يجمل القاريم يفقد النئقفة 
بما يقرا فينفض بده من الامر بجملته . وهذا! مباين 
لكل ذلك الجد والحرص اللذين هرفوا بهما فى نحقيق 
الشؤون اللغوية الاخرى بله سائلر فئون الكتقافة 
والفكر . 

ولا يقال أن سبب هذا التهاون الشاذ هر جهلهم 
اللغات الاجنبية فقد كان بين ظهرانيهم الكثيرون من 
المارفين بالفارسية والسريائية والحبشية والعبرية 
ممن كانوا يستطيمون ان بماوئوهم فى مجال همده 
اللفات الاربع ؛ على الاقل . 

لكن المحدئين من اللغوبين كانوا اكشر جدا 
واستقصاما فى هذأ المضمار © فظهرت بحرث جديدة 
عن الالفافلك الدخيلة فى المربية من مختلف اللفات 3 
شرفيها وغربيها . وقد جمعها الاب رفائيل نغخلة 
البسوعي فى كتابه « فرالب اللغة المربية » # ل ؛ 2 
وزاد عليها الفاظا عدبدة مما اكتشفه ‏ كما تال » 
فبلغ مجموهها 2503 كلبات من مشتلف اللفات ©» + 
على النحو الثالي : 


2 كلمسة مسن الآرامية ( السريائية) 


80 « « الفارسية 
0 ظ ١‏ اليوثانية 
«١ 32‏ « التركية 
057« « الائيئية 
42 0م العبرية 
7ه « الابطالية 
١ 12‏ الفرئنسية 
٠1 31‏ « النغات اخرى 
201503 المجمصوع (1) 


لكن من يستعرض هله الالفاظ بشيء مسن 
الامعان لا يسعه آلا ان ياخد بنظر الامتيار هده 
النقاط الاربع : 

الاولى ؛ ان بعض الالفاظ لها فى العربية اكشس 
من صيفة واحدة »© وقد اورد الكؤلف منها صيفتين 
او اكثر فازداد بدلك عدد مغردات تائمة الدخيل . 
مشلا : 

عمد ؛ معمدان © معمودية 

تخمه ( جعل له حدا ) ؛ التخم : الحد 

الحان ؛ الحاني »؛ الحالوت 

الراحة » الروح » الروحالي ؛ المروحة » 
الريح »؛ الريحان , 

البندس م6 الهندسة 3 البمندوس 3 


(1) هله الارثام هي الصحيحة حسب ما ورد فى جدول التصويب فى آخر الكتاب , 


فهده خمس كلمات »2 لكن ذكر مشتقائنها ايشا 

جعلها محسوبة هلى العربية سبع هشرة كلمة . 
وباب الاشتقاق فى العربية فسيح”“»؛ وبالامكان صيافة 
الفاظ اخرى من هله الكلمات © فلا يصح فيما نرى 
اعتبار كل واحدة من الاشستقافات كلمة دخيلة قالمة 
براسها ؛ لادخالها فى الحساب . ولإسيما ان بعضها 
هربي صميم كالشتقات الستة المذكورة آنغا من مادة 
(دوح) ٠‏ 


الثائية ؛: ان الكثير من الالفائل الدخيلة كان 
استعمالها محصورا في نئات خاصة من الناس ©» من 
أرباب الممن على الاغلب »6 كالادوية وبعض الادوات ؛ 
مما لا يمرفه ولا يستميله سائر الئاس حتى الادساء 
والعلماء من فير ذوي الاختصاص . واليك مثلا هله 


الكلمات : 
أبراميس سرجل 
إردمون طر خشقلون 
اسطسراون عرطنيئفا 
بادرنجبوية فاشرئتيسن 
دهسثك فربشوش 


فهذه الالفاظل لا القساريء يعرفها ولا كاتب 
السطور بعر فها» وبديهي اننا لذدلك لا نستعملها ٠‏ ومن 
لا يجرز ان نعدها من الالفاظ العربية . والما 
شائها شان الادوية الاجنبية التى تملا الصيدليات 
والادوات والمصطلهحات المستعملة فى مختلف الشؤون 
سس صناعة وهئدسة وطيران مما لشحعصر استمياله 
بين اهله , 
الثالثة : ان اكثر الالفاظ التى دخلت العربية 
من أسماء الاطعمة والثياب والآنية والادوية والادوات 
ونحوها مما كان يعرفه عامة الناس » قد بطلل 
استعمالها الآن وزالت اسماؤها؛ أو بقيت مستمملة 
وتغيرت اسماؤها ولم ببق منها آلا الثادر ٠.‏ فيمكئنا 
القول : انها دخلت العربية وخرجت منها . ووجودها 
حتى اليوم فى بعض الكتب والمعاجم العربية ليس له 
إلا قيمته الاثربة .. شأن جالية من الغرباء تحل فى 
بلد اجنبي ونقيم فيه اجيالا لم تجلو هنه او تنقرض 
فيه » فتصبح خبرا يروى »2 ولا يمود بالأمكان 
أدخالها فى الحساب عند احصاء سكان ذلك البلد ٠‏ 
اننا لم نحص عدد هده الالفاظ المتدئرة لاثنا لانمرف 
شخصيا ما اذا كان بعمضهالا يرال مستعملا فى بعض 


الرابعة » وهي الاهم : ان الكثير من هله 
البلاد المرية» كنها قد لا شل هن تنصف 
الالفال الدخيلة © ان لم ترد 5 
الإلفاظك عربي اليل اتتبسته اللفات الاخرى من 
المربية » غير ان اللغريين اضافوه ضفئا وأي ضغفث 
على ابالة الدخيل . وارجاع هذه الالفاك ‏ الظنئرن 
انها امجمية ‏ الى اثولها العربية هو الدذى سوف 
نتصدى له فى حديثئنا هذا . 

فلو اننا اسقطنا جميع هده الالفاظل الواردة فى 
هده الفقرات الاربع ما بقي بيدنا من الدخيل الحقيقي 
الا القليل ؛ ولعله دون الثلث . ومهما تاحنلا 
فبالفنا فى عدد الدخيل فائله لن يبلغْ الواحد فى 
المئة من مجموعة مفردات اللغة العربية الثى تبلغ 
نحو مثة الف كلمة . 

نط نا فنا 

الفلطة التى يقع فيها اللغويون عند المنارنة 
لغويا أو حضاريا بين العرب وغيرهم من الامم انهم لا 
بخطر لهم الا ابئاه البيداه من الامراب . حتى الاب 
نخلة لم يسلم من الوقوع فى هله الغلطة أذ قال « ان 
اكثر الكلمات العربية المختصة بالرراعة آرامية الاصل 
. .لان الاعراب كانوا بحتقرون الرراعة  »‏ ( حاشية 
ص : 170 ) . فهو قد نسي ان اللغة العربية ليست 
لغة الامراب وحدهم »2 وان اولثك الاعراب الذدين لم 
يمارسوا الزراعة لانهم كانوا يحتقرونها لا يمكن ان 
يقتبسوا الالفاظ الختصة بها . ونسي كذلك بلاد 
اليمن على الاخص ومراقتها فى الحضارة ولاسيما 
الرراعة الثى انتئوا فيها وفى اساليب توفير الماء 
لها. 

نهكذا جرت عادة اللفويين كلما وجدوا كلمسة 
مشستركة بين المربية وسواها من اللفغات ان بعدوا 
الكلمة دخيلة فى العربية ولاسيما اذا كانت حضارية» 


. بحجة ان العرب امة بداوة وترحل . 


نعم » ما اكثر الالفاظ التى ندل على حيساة 
البداوة والترحل فى لفة المرب . لكن هلا يصح 
على البدو ومن ابئاء الفئوات »© الدين لا يزال اخلات 
لهم بعيشون نفس العيشة حتى اليوم. هيران 
العرب كانوا امة حضارة ايضا © فى المناطق المحيطة 
بالضحرام ٠‏ 

أن وفرة الإلفائك الحضارية فى اللغة المربية 
كبعث الدهشة فى الحقيقة » وتدل دلالة صريحة ل 


حتى لو كانت كلها مقتبسة ‏ على تحضر بمض القوم 
كما أن كثرة الالفاظ البدوية فيها ندل على بداوة 
بعضهم . والفاظ البداوة اغلب بطبيعة الحال © لكن 
بنبغي ان نتدكر أن جامعي اللغة قد اخذوا مفرداتها 
عن البدو لا من الحضر . فما اكنفى اللغويون برفض 
لغة الحضارة جملة بل انهم رفضوا كذلك لفة الكثير 
منالقبائل البدوية لمجرد مخالطتها الحضر أو مجاورتها 
الاعاجم. ولولا ذلك لوجدنا فى المعاجم العربية من 
الالفاظ الحضارية من عمرائية وصناعية وزرامية 
وطربية واحتفالية وما الى ذلك من شؤون الجد 
واللهو فى حياة المدينة اكثر بكثير مما نجد الآن . 


والصراع بين حياة البداوة والحضارة نى 
الجزيرة العربية معروف ومشهور © وما قال الاعراب 
عن اهل اليمن الهم ١‏ مابين حالك برد ودابغ جلد » 
الا ازدراءا لهم فى عرف البداوة © واعترافا بمدئيتهم 
واطراءا لهم فى عرفنا . 

على ان المسالة ليست مسالة تخمين واستنتاج 
فحسب »؛ فان تحضر المرب فى مختلف انحاء 
جزبرتهم واقع تاربخي ائبتته الوثائق المدونة . وقد 
كان الباحثون يظئون ان « المناطق الجنوبية من 
الجزيرة العربية هي وحدها التى تشستمل على كتابات 
عربية جاهلية ؛ ولكنهم لما النسعت ممارفهم فى الآثار 
العربية اتضح لهم ان جميع بلدان الجزبرة العرببة 
تشتمل على كتابات قديمة »0 . (1) 

فبمد هذا لا بحق لنا مجاراة القوم فى اعتبار 
كل كلمة حضارية مشستركة بين العربية وفيرها دخيلة 
فى العربية . 
حتى ما كان اخص بالبداوة كالخيمة التى عدوها من 
الحبشية »؛ لمجرد وجودها فى الحبشية »© مم الها 
قماد حياة المصحرام . وضرورة الخيمة للاعرابي كما 
لا بخفى تكاد تقرب من ضرورة الاء والشدذاء © لاله 
بدون الخيمة تصهره الشمس ونقضي عليه . 


على اننا لا نعتمد فى تائيل الكلمة على مجرد 
الاستنباط » بل على الترسيس اي البحث هن الول 
الكلمة » فلا نقطع بعروبتها الا اذا تاكدنا من اثلها 
العربي . فالخيمة مثلا لا نكتفي بالقول انها عربية 
لمجرد كولها من لوازم المعيشة البدوية بل لائنا نرى ان 


ائلها هو (الغيمة) ؛ وان فعلي (خام وخيم) اللهبا 
رغام وفيم) . و(قام) تعنلي خيم أو عطش. ؛ وهذه من 
آم بمعنى عطش »© وهذه من (الآب) أي الماء . 
فيما بخص اللفات السامية ؛ لما كانت مادتها 
النغوية مشتركة فمن الجائر ان تصوع احداهما كلمة 
من مادة مشتركة وتقتبسها الاخرى فلا نعرف الآن 
أيهما الاثيلة وابهما الدخيلة . حتى المبئى أي الصيفة 
العربية الخالصة مثل : اصحاجح ؛ وباعوث ٠‏ 
وساعور» وشماس» ومسيح .٠.‏ لا يكني للدلالة على 
عروبة ائلها .٠‏ فمعندلد نستعين بالمعئى , وائما يمكثنا 
القرل بعروبة الكلمة اذا كان معناها اقرب الى سبب 
استعمالها فى ذلك المعنى . مثال ذلك ان زالاب) 
وطه) بمعنى الثمرة . واثل الكلمة هو ( الآب )اي 
الماء . وهي نعني فى العربية ما تلبت الارض مسن 
عشب وخضرة وهو ما بسببه هطول الاء اي المطر ٠‏ 
فهذا اذن اصل التسمية . ولا كان معناها قد تطور 
فى الارمية واختص بالثمر ©» بمكئنا القول أن الكلمة 
عربية لا ارمية , 


ومهما يكن فاننا لا تريد الآن ايضاح اسس 
طريقتنا فى ترجيح اللغة التى تنتمي اليها الكلمة فان 
ذلك: يتطلب من الاطئاب وربما الاملال ما نحن فى 
غئى عنه . لكن الشمروح الموجزة التى سوف نرجيها 
مع كل كلمة ستعطي القاريء الكريم فكرة عن طريقتنا 
فى معالجة هذا النوع من البحث اللفوي . 

وقبل ختام هذه الفدلكة التمهيدبة نود ان 
نتحبي جهود الاب رفائيل نخلة اليسوعي فى جمع 
هده الالفاظ الممدودة من الدخيل © فهي يما تعلم اول 
مرة تجتمع فيها بهذا التفصيل فى كتاب واحد » 
بعد استقصاء وتحقيق علمي رصين محايد . ويديهي 
ان المؤلف حين عرا هذا العدد من الالفاظ الى اللناث 
الاجنبية لم يرد بالعربية واهلها سوءا » فان تتبم 
الدخيل فى العربية امر بداه المرب ملد بداوا 
بتدارسون القرءان وما فيه من الدخيل وبتفقهون نى 
المربية بمختلف أرجائها الفسيحة . 


والاوربيون كلهم بيدرسون لغاتهم على هذا 
الئهو؛ وبعضها كالانكليربة مثلا كل الفاظها دخيل من 
لفغات اخرى اجئبية على الاغلب ومحلية على الاتل © 
والمحلية ايضا لم تمد هي اللفة الانكليربة القالمة 


(1) ولفه ون ١‏ تاريخ اللفات السامية » ب ص 228 . 
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الان . وكل اللغات الاوربية لها معاجمها التى لعيند 
كل لفظة فيها الى اللها ؛ اجنبيا او محليا . 


فاذا نحن رددنا الى العربية الكثير من الالفاف 
التى اوردها كتاب « غرالب اللفة المربية » فليسلس 
ذلك تنديدا منا بالمؤلف الفاضل ولا انتقاصا من قيمة 
العنام الذى لا بد ان يكون قد كابده » والدى لا بد ان 
بجهله كل من لم يكابد مثله . 

وانما هي طريقة لنا فى البحث يمكن اعتبارها 
نقدا نريها او لمحيصا وتنقيحا للطريقة القديمة , 

واذا قلنا ان اللغات الاخرى من سامية وآرية 
قد افتبست من انعربية فليس قصدنا المباهاة بالعربية 
ولا التمصب لها ولا التمصب على اللفات أو الامم غير 
العربية © ولكئنا انما قرر واقما تاريخيا كان 
نتبجة طبيعية لالسباب الموجات العربية 
قبل نحو احد عشر الف عام © كالذدى اوضحناه سابقا 
الشعوب السامية مند مود سحيقة فى مناطق 
تقطئها الآن شعوب اخرى كآسيا الصفرى وبمضش 
مناطق البلقان وبعض جزر البحرر المتوسط © على 
ما برام بمض العلياء, 1( 


مع الارمية 


وردت فى « غرالب اللغة العربية » 982 كلمة 
بامتبارها دخلت العربية من الارمية نفسها او هن 
طربقها من لات اخرى . والكثير من هله الالفافك 
فى نظرنا عربي خالص أو مشكوله فى كونه ارميا 
خالصا » او أن المربية افتبسته راسا من اللفة 


واذا قيل ان الكلمات ال ( 982 ) قد انتبستها 
العربية من الارمية »© لكونها مشستركة بين اللفتين ©» 
فما القول اذن فى الكلمات الكثيرة الاخرى المشتركة 
بينهما من قبيل ؛ ابو (اب) ؛ اودئو (اذن) »2 امو (ام)» 
ايدو (يد) » ئرين (الثان) © ارقو (ارض) لورو (ثور) » 
حمشو (خمسة) )؛) دابو (ذلب) » ريشو (راس) »6 
سعرو (شعر) ) شتو (ستة) ؛ معطمو (عظم) © 
عقربو (عقرب) » كلنو (كثلية ؛ لشلو (السان) » 
لليو (ليل) ؛ اشو (انسان) .. الى آخر ما هئالكه من 
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الكلماث الاساسية فى اللغة من اسماء اعضاء البدن 
والاعداد والشؤون البدالية والبدوية ؟ فالسؤال هر : 
هل انتبست العربية كل الالفاظ المشستركة بينهما 1 
جدير بنا ان نقطع براي فى شأن هذه الالفاك 
المشتركة الكثيرة قبل ألبت فى آمر الالفافك الدخيلة 
من الارمية فى العربية . والراي عندنا هو ما سبق 
ان ذكرناه من ان العربية هي ام الارمية )اي اليه 
لابد ان هذه الالفافل العربية كانت موجودة فى لسة 
الارميين قبل هجرئهم من الجزيرة المربية الى الهلال 
الخصيب وانتشارهم هلى تخوم سورية والعراق فى 
القرن الخامس عشر قبل اليلاد ؛ على الراي الشسائلع. 
فما دامث الارمية من العربية فلا عمجب مسن 
التشابه بينهما كالتشابه بين الام وبنتها . 
وبعد ان اصبح الارميون امة قائمة بذاتها جرى 
لهم مع العرب تبادل واختلاط ؛ فلا عجب ان تقتبس 
كل من اللفتين من الاخرى » بالاضافة الى ذلك . 
ثم ان الارمية انتشرثت فاكتنسحت اللفات 
المحلية فى الهلال الخصيب حتى اصبحت لفة سكان 
المنطقة بوجه عام فلا عجب للمرة الثالئة ان تقتبس 
المربية وفيرها منها . 


وكان الكثيرون من سكان العراق وسورية (من 
البابلبين والآشوريبن والكثمائيين ) هربا تدمام فى 
الاصل »؛ نرل معهم عرب جدد استقروا فى مختلف 
الانحاء فى هجراتث متوالية صغيرة وكبيرة . وهؤلام 
جميعا لم تنغلب الارمية على السئتهم الا بعد ان 
تركوا فيها آثارا بالغة من لغائهم كما هي القامدة 
عند تصادم اللغات وتغلب احداها على اخرى . فلا 
هجب ل للمرة الرابعة ب ان تقتبس الارمية من 
المربية . ويريد الامر وضوحًا اذا تذكرنا آلخر 
الموجات العربية قبل الاسلام من اللخميين فى العراق 
والفساسئة فى الشام * 

وما دامتث المادة اللفوية الاساسية مشستركة بين 
الامتين لمن المنمسر آنا والمتعدر آونة أن نبت فى 
نسب الكلمة »؛ أي أن نقرر هل الكلمة مشستركة ائلا » 
ام ان احدى الامثين اشتقت من احدى الكلمات 
المستركة صيفة ما فافتبستها الالخرى ؛ وابتهيا 


. ولا جدال فى ان العربية استمارت من الارمية 
عشرات الالفاظ الدينية ولاسيما النصرائية كالتى 
ذكرناها آنفا : اصحاح ؛ باوث © شماس .. الخ . 
لكن بمض الالفاظ الدبنية كنسي بحث لا يفقه معئاه 
جمهور قراء العمرية ؛ مثل : ابييل ؛ اردخل © 
سملاج ؛ أسكيم ؛ سلاق .٠.‏ 

فاذا نحن قلنا دون تردد أن الالفاظ النصرانية 
المشتركة ارمية الائل بوجه عام » فليس بوسمنا ان 
نقول مثل ذلك فى الالفاظ غير الدينية دون الاعتماد 
على برهان مقبول "٠‏ | 

ونحن فيما بلي سنتناول بعض الالفافل الارمية» 
لا كلها » معتمدين فى تحقيقها على الترسيس » 
وراجين لنفسنا السلامة من المرالق والاخطاء , 

وما نتوقع ان بكون رابئا القول النهائي » لكن 
حسسنا انه سيكون مدماة لامادة النظر والبحث فى 
الموضوع على اساس جديد ٠‏ 

وثامل ان تكون لنا عودة الى الموضوع نتناول 
فيها جميع الالفاظ التى نظنها عربية الائل سواء أكانت 


معدودة من الارمية أو فيرها ب حسب تسلسلها فى 
كتاب « غرالب اللغة المربية 6 . 


آب : 

هل الشسير الثامن من التقويم الميلادي ٠.‏ وقد 
ذكره الاب نخلة باعتباره مقتبسا من الارمية . 
ولثن كان الارميون قد استعملوا هذا الاسم فما هو 
( البابلبين ). وكذلك شأن بقية اشهر السئة التى 
اوردها المؤلف الفاضل على انها من مقتبسات العربية 
من الارمية ؛ فكلها بابلية » وهصي المستعملة الآن 
لدى هرب الشسرق الاوسعل فى التقويم الميلادي 
بيئما يستممل عرب الشمال الافريقي اسماءها 
الاوربية , 


وكان (آب) يمني الشهر الخامسن عند البابليين. 
ولما كانوا يبداون عامهم باول الربيع الدى يبدا فى 
تقويمهم بشهر نيسان ( وهو الرابع فى التقويسم 
الميلادي ) فان شهر آب يع فى نفس الاوان مسن 
الصيف تقريبا عندنا وعندهم . 


وقد كنا قرأنا فى ( المعجم الكبير ) ان أسمه عند 
الاكدبين هو (آبو) وكان يمني بلفتهم فى الال 
( قصب الماء ). وانما سمي الشهر المدكور به لاله 
كان موسم جني ذلك القصب . وهذا يعني ان ائل 
الاسم هو (آب) أي الام (الذى ينبت فيه القصب). 
وما ترال كلمة (آب) نعني الماه فى الفارسية ولو ان 


. معئاها تحور فى العربية فصار فعل (آب يؤوب) يمني 


ورود الماه نيلا (وقد فصلئا ذلك فى كتابنا « مغامرات 
لفرية » ت صن 209) (1) . 


وهكذا يكون اللمعلنى قد انتقل من الماه الى 
القصب الدى ينبث فى الماء ؛ الى الشهر الذدى 
بحنى فيه ذلك القصب 85 


اسم ذلك الشهر بصيغة الجمع ( آبان ) باضافة (مام) 
اي شهر ب الى آخره فصار ينطق (آبالماه) أي 
الشهر العاشر بتقويمهم ©» وباضافة ( روز) ااي 
يوم حيث ينطق (آبانروز) أي اليوم الماشر 2 من 
أي شهر ٠.‏ 

ويظهر ان الفرس اطلقوا اسم ( آبان ) على احد 
اشهرهم اول الامر واتفق أنه كان الشهر الماشر ©» 
فصسار مع الزمن يمني الماشر شهرا أو يوما ٠‏ 

ورس كلمة ( آب ) هو محاكاة صوت هبوب 
الهواء ( هورور... ) ومله يسم ١‏ الهو ) 6 ئم 
الهباب »© ثم الاباب 6 لم الآب ( كالذى كنا اوضحناه 
فى المرجعين المذكودين ) . 

أما ان العربية فد انقتبسث هلا الاسم من 
البابلية مباشرة أو من الاربية مواسطة فاأمر لا 
نستطيم الجرم به على ابة حال . وثبمة كلمات يدل 
الترسيسى اللفوي على انها مقتبسة عن البابلية راسا 
اي ان شكلها العربي اشبه بالائل البابلي من صبغتها 
الارمية .. أو ان البابلية هي التى انتبستها من 
العربية » ثم اقتبسستها الارمية عن احداهما . 


اما هذه فعربيّة خالصة ؛ اللها ( ازب الماء ) ؛ 
جرى ؛ ومن الطبيعي على هذا ان يكون (المثراب) ؛ 


(1) راجع كذلك مجلة ‏ اللسان العربي  »‏ العددالرابع » لسئة 1966 


مجري لماه ؛ كما ورد فى المعاجم العربية ٠‏ و (ارب) 
ائلها (زراب) أي جرى ايضا ؛ وهله ائلها (آب) . 


وكثيرا ما فيل ان الميراب من الفارسية لوجود 
كلمة (آب) فى آخره »2 لكننا نلستطيع ان نقول 
باطمثئان ان العربية هي ائل الميراب لانه كما قلئا من 
فمل (زاب) الدى نمرف ائله ورسه فى المربية 
ولوجود اخوات للراب فيها مثل : ذاب وساب وسال. 

والمثراب يؤئله الاب نخلة من المرزاب والمرراب. 
ونحن نتفق معه فى وجود العلاقة التطورية بين هده 
الكلمات الثلاث لكن بعكس الاتجاه . اي ان فمل 
(إزاب) تطور فصار (زرب) وهذا صار (ررب) ؛ ومن 
هدبن الاخبرين قالوا المزراب والمرزاب ٠‏ 

فوجود هله الكلمة فى الارمية بصيفة 
( مرزيبو ٠١‏ وطنععه34) الما بعني انها هي المقتبسة 
لغوبا . ولا يقال ان الارميين لابد ان يكونوا قد مسبقوا 
العرب فى استعمال الميراب لانهم اقدم سابقة فى 
التحضر » فهذا ينطبق على البدو الدين لا يرالون 
بدوا مثرحلين حتى اليوم ولم ير احدهم ميزابا فن 
حيانه »؛ لكنه لا ينطبق على كل المرب ولاسيما 
الجدوبيين منهم .. ولاسيما ان الكلمة انما تمني 
مجرى اماه اصلا ثم انتقل الاسم الى القناة الى 
تهبط من اعلى السطح لتصريف مائه الى الارض اء 
ولا نتصد ان الارمية فد افتبست الكلمة عن العربية 
حثما بالعنى اللألوف للانتباس »© لكن يجوز انها كانت 
فى لغة القبيل العربي الذدى هاجر من الممربة الى 
الهلال الخصيب فتكونت مئه الامة الارمية . 


الاب زر رنة الرب ) ؛ 


وهي نعني فى العربية الكلا او المرعى وما البتت 
الارض او الخضر ‏ على قول القاموس ٠‏ 

وند وردث فى الارمية بصيغة (اببو ؛ وطه) 
لمعي الثمرة ٠‏ 0غ( 

وائل (الاب) هو (آب) ايضا »؛ اطلقه العرب فيما 


يظهر على المشب الذى بثبت فى البر حين تتلقى ' 


الارض ماء المطر © اي ان معثى امام انتقل الى معئى 


العشب الدذى ينبته الماء فى العربية مشل التقال 
معنى الاء (آبو) الى معنى القصب الذى ينبت فيه 
فى الاكدية . 

وواضح ان العربية ليست هي النى اقتبست 
الكلمة من الارمية بل المكس الصحيح »؛ لانها اطلقت 
اولا على كل ما تنبت الارض من عشب وخضسرة 
لم لخصصت فى الارمية بمعئى الشمرة ٠.‏ 

كدلك نشات منها فى العربية صيفة (الحب) 
ب بفتح الحاء ب وتخصصت بمعنى الثمرة الى 
بحملها الحشيش ونحوه من صفار النبات ٠.‏ 

الاسكفة: 


وردت فى الارمية بصيفة (اسكوفتو: 
والنامطؤوه) أي هتبة الباب ٠‏ 

لكن هده ايضا من الاكدية ؛ نقد وردت فيها 
بصيفة (أنمطناطقه) بمعنى العتبة ايشا . ونطقها 
اقرب الى النطق العربي . 

وائلها فيما نظن السقف ؛ اي ان اصل ممناها 

هو العتبة العليا » ثم اطلقت على العتبة السفلى . 
يؤيد هذا ان (الساكف) ما زال يمني فى المعجم العربي 
اعلى الباب الذى يقابل متبته التى نوطا » أي سقف 
الباب . اما رس الكلمة فمن محاكاة صوت الدجاجة! 

لا بد ان الكثيرين من قرائنا الكرام ند لحظرا 
أن الدجاجة حين يقرب وقت احتضانها البيض لا تفتا 
نقول ؛ قب قب قب ... وند باعدت جناحيها هن 
جسمها . وما زال الموصليون بقولون ( قبت 
الدجاجة ) بممئى رقدت على البيض . ومنها فى 
الفصحى ( اقفت الدجاجة ) : انقطع بيضها » لان 
بيضها ينقطم حين يأزف آوان احتضائها ٠‏ 


وما زال المراقيون عامة بقولون قب العالط) 
وبنطقونها بالكاف الفارسي ؛ ( كب ١‏ ططت9) يمعثى 
(تقبب) ملاطه مبتعد! عن بنية الجدار بي 
الاصل بتباعد جناحي الدجاجة عن جسممها . ونجد 
(قب) فى الارمية بلفس صيغتها (0©) )| بممئى 


(1). الكلمات الارمية اوردها المؤلف بالحروف السريائلية والفرئسية مما . اما الحروف 
السربائية فد ابدلنا بها الحروف العربية نيسيرا للقاريء » واما الحروف الفرنسية فبعضها 
عليه علامات مخصوصة لتقابل بعضص الحروف العربية كالحاء والخاء والطاء ... فأوردثاها 
بالحروف الفرنسية الاعتيادية البسيطة ؛ وبوسم القاريمء معرفة نطقها الصحيح في الارمية 


بدلالة الرسم المربي 5 


تقوس» وقد اوردها الاب نخلة فى مكان آخر بامتبارها 
ألل ( قف الشصر ) فى المربية , 


ومن صيغة ( قب ) فى العربية نثشات (القبة) 
التى اوردها اأؤلف فى تسلساسها الهجالي ضمن 
مقتبسات العربية من الارمية من فمل ( قبب: 

طوطه0) الذى يقابل فى العربية ( قبا يقبو) 
اي انقوس 1. ٠‏ 


وفد وردت القبة فى الفارسية بصيغة ( كنبد : 


معطدهو) ويظن بمضهم أنها الل ( القبة ) 


العربية . اي انها تتنازعها الفارسية والارمية وهي ' 


عريسيسة . 


قبل ان ندلي براينا فى تنطور هذه الكلمة 
الدجاجية نقول أن من معاليها المعجمية الباقية 
الجفاف والتقرس . فقد ورد فملا ( قفا وتب ) 
بممنى الجفاف والتقريس © حيث قالوا : قب النبات: 
لبس 6 وقب اللحم ولحوه : جف وذهبت لدوله , 
وقبب الرجل البيت ؛ اقام فوقه قبة . كذلك قالوا : 
قبا قوس» كما قالوا قف العشب او الشجر: ببس» 
ونف الشعر : قام © وقف الشيه ؛ انضم بمضه الى 
بعض .. الخ . 


فيبدو لنا ان قدامى المرب قالوا اولا كالمراقيين 
( قب لحاء الشجرة ) بممنى تنقفع ولقبض أي ابتعد 
عن جسم الشجرة كابتعاد جناحي الدجاجة عن 
جسمها عندما تقول ( قب قب ) . وما كان نقفع لحاء 
النبت والارض والثوب واللحم ؛ على ما تذكر 
المعاجم ٠‏ 


لم الحورت الكلمة ننطقوها بالفاء (قنف) . 
وكما صيغت (القبة) من قب صيغ (السقف) من قف. 
ومن السقف صيغ (الساكف) » و ( الإ سكفة ) التى 
اطلقت على المتبة العليا اولا ثم على كل من العثبتين, 


ومن اللحتمل ان يكون البابليون هم الدين 
صافوا الاسكفة ثم انتقلت منهم الى الارميين والعرب. 
ويبدو أن هلا ارجح من القول بان العرب هم الدين 
صافوها وعئهم الخد البابليسون والارميون . لكن 
(الساكف) صيفة عربية خالمة فيما بظهر وربما 
كانت هي ائل ( الاسكفة ) ' 


الببسرص ١‏ زنة المرض) : 

يقول المؤلف انها من الارمية ( برصو : مقعصط) 
وهذه من الارمية أيضا ( برص 1 #هدط) ؛ حفر» 
لقب . 

واول دليل على ان الكلمة آئل فى العربية منها 
فى الارمية هو ان البرص كلمة لونية » وهي نعلي 


نى العربية المرض الدى يجمل فى الجلد بقعا بيضاه, 


وللكلمة فى المربية اخوات : برج ©» برث » 
برش © برغ ©» برق . 


وهذه الكلمات تمني وضوح اللرن وسطلوعه م( 
عدا (برز) التى تمني الظهور عموما » لكن أصل هذا 
اللهور هو الوضوح ايضا ٠.‏ واما (برج) ننعتقد انها 
كانت اولا نمني (برق) وما زال العراقيون بتقولون 
(يبرج) بمعنى يبرق» أي يلمع . 

ويبدو لنا ان (برق) هي الل هذه الكلمات .. واما 
الئل (برق) فهو رق اماه ورقرق . ومئها ترقفرق 
الماه : لالاً . 

وقد عللما ثالوا ان (البرج) كلمة دخيلة في 
المربية 8 وقد أوردها المؤلف ضمن الدخيل مسن 
البونانئية ياعتبارها مقتبسة من ر #مطهمام) 
وجوابنا على ذلك هو ان (برج) التى كان اصلها (برق) 
صارت تعني الظهور والارتفاع ل فى المعجم ٠‏ ومين 
معنى الظهور أي البروز اطلق ( البرج ) فى العربية 
على الجزء البارز من الحصن الدى يبئونهة انا 
ومرتفعا من سائر جدران الحصن تسهيلا للمرافبة 
مله واستطلاع حركات المدو ٠‏ ومن لم سمي كل 
بئاء شاهق قائم (برجا) مثل برج بابل قديما وبرج 
ابفل حديثا 6 بالاضافة الى بروج السماة ٠‏ وربما كان 
من معاني البروز أسم (البرل: #:وطلة) 
الجبل المسهور فى ابران . 
وفى الابطالية يسمون الفندق (ويمهطله) ‏ 6 
والظاهر انها لسمية سس القرون الوسعلى اطلقث اولا 
على الفنادق المحصدة خارج المدن ٠‏ وقد ترسموا فى 
استممالها فصارت (وت2نهدط) فى الالكليرية ل 
وهي اللا من الفرنسية ‏ تطلق فى القرون الوسطى 
على البلدة اللحصنة »© أي ان معنى القلمة انتقل الى 
معنى المديئة . ومن ثم صارت اكلمة تضاف 
فى بعض اللفات الأوربية الى بعش الاسماء للدلائة 


على المدبئة ؛ مثل : بطر سبورك ( مديئة بطرس ) » 
وسالسبورك (مديئة الملح ) ! 


( البرجوازي ٠:‏ هادهومدهم) 


ابن المديئة ,. 
ووجود ( البرج ) فى الافريقية بصيفة 
(0#طوتاص) ينبيه أن العرب استمملوا الكلمة مند 


آماد سحيقة . 


ونمود الى (البرص) الذى يمني فى الال 
وضوح اللون » فقد اطلقه المرب على المرض الممروف 
الذى يسبب بهق الجلد كما قلنا » ومثل ذلك الهم 
سموه (الوضح) بفتحتين ل ايضا ٠‏ 

أما معنى الكلمة فى الارمية فيدل على الحفر 
والثقب » اي النتيجة التى بحدثها البرص - والمقمود 
هنا الجذام ‏ بينما التسمية المربية ندل على سبب 
التسمية اي اللون » والسبب يكون دالما قبل 
النتيجة بطبيعة الحال ٠.‏ 


التى كان معثاها : 


وردث فى الارمية بصيغة (فطيحو : مطلاه؛) 
وعروبة الكلمة لا ربب فيها عندئا . وقد كنا تحدئنا 
( فى «اللسان العربي» ‏ عدد : 5 سا سئة 1967 »© 
وكتابئا «مغامرات لفوية» ) عن فعل (بط) الذى هو 
فى الائل محاكاة صوت البعاج ضفدع يطؤه انسان. 
وقلنا اله نشات منه بمعض الصيغ مثل ؛ بطح ونطح 
وفلطح .. الخ . ولعتقد اله من صيغة (بطح) نشات 
كلمة (بطخ) ومنها سمي (البطيخ) لانه ينبطح على 
الارض عئدما يشتد نضجه . ويوجد فى الموصل نوع 
من كبار القثاء يصفر لوله اذا ازداد نضجه فينبطح 
ويتسطح على الارضش ويصبح طعمه كطمم البطيخ ؛ 
وبسموله ( الشلق ) . ويقولون فى المومل عن 
الشخص أو الشيءه ١‏ البطخ على الارض »© مبالغة في 
ممنى الالبطاح ٠.‏ 


ونرى انه من (بطخ) قال العمرب (طبخ]) من 
معثى شدة نضج البطيخ أبضا . ومئها فى الفارسية 
(بخت 1 أ )0‏ بمعلى ؛ طبخ . 
فالقول بان (البطيخ) العربية من ( نطيحو : 
مطلاها) ١‏ الارمية لا يؤيده الترسيسسن »بل 
بنقضهة ٠.‏ 


« 


التمساح والد : 


وردت فى الارمية بصيفة (لمسيح؟ طافسة) 
ويبدو ان النسمية نشات من فمل (مصحا)لان 
التمساح مسح الارض ببطئه ححين يسعى . والقول 
بأن العربية هي القتبسة ليس له ما يدعمه . 
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معناها : الجلوب . وقد وردت فى الارمية 
بصيفة (تيملو 7 | وقتهلات؛) | ولاانشك فىان 
الكلمة عربية » وحجازية بالذات . وهي من اسم 
بلاد (اليمن) الوافعة على يمين الحجازي اذا استقبل 
مطلع الشمس ؛ كما ان (الشمال) من أسم ريح 
الشمال الني تهب من الشآم اي عن شماله . وقد 
نصديئا لبحث نشوء كلمة اليمين وما نشا منها مسن 
معنى اليمن ‏ زئة الشكر ‏ والشآم وما نشا منها 
من معنى الشوٌم ( فى جربدة « الحرية © العراقية. 
المعدد : 2044) يوم 16 - 2 - 1969 ) ٠‏ 


الح و: 


جر الشيء داخله . يقول أن الكلمة من الارمية 
(كوو:؛:: ه«#ه0) . وجرالي ؛ داخلي من 
(كوويو : عملإمييه9) 

كثيرا ما قيل ان (الجواني) و (البراني) مسن 
السريائية ؛ ولا ندري لماذا ؛ فهما مروجودتنان فى 
العجم العربي *» وقد قال الشاهر ١‏ « أريد جوأ ويريد 
برا » أي يريد داخل الدار ويريد خارجها ٠‏ 

ومهما يكن فان (الجو) فى المصجم : الهواء ؛ 
وجو البيثت ؛ داشله ٠‏ ومن هنا يتضح ان الكلمة 
هوائية ؛ اي ان اثلها هو (الهو) الذى يمئي الخرق في 
الجدار يدخل مله الهوأه » ومئله صيفت (الكوة) 
بنفس الممنى . ونعتقد أن الهو كان يمني الهواء اول 
الامر بدايل الهم اشتقوا مله كلمة ( الهواء ) نفسسها. 
لهذا كان طبيعيا ان يكون معنى جوالشرفة هو هوازهاء 
ثم انتقل المعنى فصار يمني داخلها . 

ومن (الجو) فى المربية صِيم ( الجوف) » 
و (الجوز ) فى قولهم جوز الفلاة واجوار الفضاء اي 
اجواؤه ‏ والجوز هنا لهير الجوز بممنى القريئيين 
والثمرة » فهذه اللها ( الروج ) © بينما جوز الفلاة 
ائلها (الجى) . / 


ولعلهم من (الجو) أيضا صافوا (الجون) بممنى 
الاسود او القاتم ؛ لان جو الدار يكون ممتما بالنسبة 
الى خارجها ؛ ثم صار الجون يطلق على الاببسض 
ايضا من باب التضاد . ومنه فى الفارسية ( كون : 
03) أي اللون الشبيه ؛ فى مثل قولهم 
( كل كون : <نناه9 951) أي مثل لون الورد ؛ او : 
وردي اللون ٠‏ 


الحسوزاهء : 


وردت فى الكتاب فى غير موضمها من الترئيب 
الالفباتي ؛ اي بين لفظتي جبار وجبر © ولم برد منها 
شرح او تعقيب ؛ بسبب خط مطبمي فيما يظهسر . 
ولا باس بأن نذكر رأينا فى ائل الكلمة مهما يكن 
مقابلها الارمي . 


ان الكلمة من مادة ( الجوز ) العربية » وليس 
المقصود هنا جوزل الفلاة ولا الثمرة المعروافة بهلآا 
الاسم ؛ بل معنى القرنيين ©» اي انها من 0 الروج ) 
بمعنى الشفع. والذى يؤيد لنا ذلك أن الجوزاء تدعي 
باللائيئية (تذتوو) أي التوامين ومنها النتقلته 
الى الانكليزية بنفس المعنى © وبها سمى الامريكيسونه 

والجوزاء مجموعة من النجوم فى منطقة البروج 
كانت نمثل للقدمام صورة شخصين تخيلهما قداميى 
العرب ( زوجين ) فيما يظهر »© وتخيلهما الرومان 
( توأمين ) ؛ وما زال الاوربيون برسمون الجوزاء على 
هيأة طفلين . 

والدى يبدو لنا ان الاسم العربي الاتدم هو 
(الجوزان) أي الروجان ؛ ثم ابدلت البهمرة مسن 
النون مع مرور الرمن ٠‏ 1 

والذي يريدنا اقتناعا بعروبة الكلمة هى هرافة 
بعئوان « المرب اول الفلكيين ؟ » ( فى المدد السادس 
من « اللسان العربي © وفى كتابنا الآنف الذكر ) . 


وكنا فى مناسبة لغوبة اخرى قد اللئا كلمة 
( الجوز ) ورسسئاها من محاكاة صوت كسر فصن 
دون الفصال احد طر فيه عن الآخر . ولا بأس مسن 
اعادة الترسيس بايجاز » هكذا : طى ( صوت انكبار 
الفصن  )‏ التو ( الفرد من الشيئين المقترنيين  )‏ 
الرو ( القريئان كلاهما  )‏ الروج ١‏ القريئان او الفرة 
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منهما  )‏ الجوز ( القرينان او الفرد مثمهمهما) ب 
الجوزان ‏ الجوزاء . 


وردت فى الارمية ( كوشموئو ؛ 0تتهصتطعناهو) 


فى العربية ظاهرة تلفت النظر هي انهم لم 
فتمل بل بعض اسماء البدن نفسه ايضا . فمن اسماء 
الاعضاء ؛ الخد ؛ العضد » الكرد (الرقبة) .. ومن 
اسماء البدن ؛ القد » الجرم ؛ الجئنة (من معلم 
اللبحث أي القطع كما هو معلوم ) . 

ومن ( الجئة ) صافوا ( الجثمان ) ومنها 
( الجسمان ) ل بضم الجيم كالجثمان ب ثم صارت 
النسبة اليه بالياه فاصبح ( الجسماني ) . 

ولمل الذى دعا بعض اللغويين الى الظلن بأن 
الكلمة من الارمية هو كثرة الاسماء المنتهية بالالف 
والنون فيها ؛ ناسين ان الصيغ المنتهية بالالف والنون 
فى العربية لا كاد بحصيها الخصر .6 كالبئيان 
والبهتان والششكران والكفران ( من المصادر ) .. 
وكحمدان وصفوان وثعمان ( من اسمام الاعلام ) .. 
وكالهيمان والولهان والانسان والحيوان (من الاسماما 
بقطع كل ريب فى نسبها . ورسها من محاكاة صوت 
القطع هكذا: قط قد افت ا قث جث ) 
جئة ‏ جثمان ‏ جسمان ©) جسماني . 

لهذا لا ثرى بالمربية حاجة الى اقتباس الكلمة 
من (كوشمولو) . 

بل على العكس ؛ أن هذا الترسيس هو الدى 
لحيب على السؤال : من ابن حاءدت «(كوشمولو) 1 


الس : 


ورد فى الارمية بصيغة ( حصو : 


وسواء اكان قدماء العرب هم الذين سموا هذا 
البقل بهذا الاسم ام سواهم فان الكلمة ليست أئيلة 
فى الارمية بل دخيلة ؛ فقد ورد الاسم فى البابلية 
بصيغة ( خسو 1 الاتمدطط) . ومن عجب انها 
وردت قبل البابلية ايضا فى السماربة الشلغربة 
( السومرية ) مكتوبة ملى شكل ( خي ب'اصن) * 


معوط) : 


والغاربة ما زالوا ينطقونها كذلك © اي بكسر الخام 
وبالصاد © لكن بصيغة التانيث : خصة 1 

فمادة الكلمة عربية أذن ©؛ وفمل (خص) يمني 
فى الاصل (تطع) وائله قص . ومن اخواتها : 
خت) خد ) فث ) قث ٠.٠.‏ 
كما سمي من نفس المعنى الجزر والقثاء مثلا 3 

ووجود الكلمة فى الششمرية التى حل اصحابها 
ارض جنوبي العراق مند نحو سئة ءالاف سئة »6 
يفتح امامنا بابا من الاحتمالات والتساؤلات نمسك 
القلم عنها الآن . ويكفي أن نقول أن الكلمة ان لم 
تكن عربية أثلا » او لم نكن قد دخلت العربية عن 
البابلية راسا عن طريق الاحساء المجاورة المراق 
مثلا تكون الارمية قد اقتبستها عن البابلية واولتها 
للعربية . 


السرة ع 9 
رابنا ؟نفا ان المؤلف الفاضل أوردة ست كلمات 


من مادة (روح) على انها دخيلة فى العربية من 
الارمية © بامتبارها كما بلي 5 


الراحة من ( روحتو : مخطبده) 
التسسروح من (روعهصدى : مطنام2) 
الروحاني من ( روحولويو : مزه مطنامم) 
المروحمة من ( مروحدتو : له ب 
الربيح من (ريحو: مطاء) 
الريحان من ) ربحوز - مصوطم) 


قال العرب ( راق الشراب ) بمعنى صفا . وقد 
نطق بعض المرب القاف همرة فى هذه الكلمة كما 
لا برالون يفعلون فى سورية ومصر كقامدة عامة فى 
كل كلمة ٠‏ ننعشات صيفة (راء) التى نكا مثها فعل 
(راى) كما سياتي بياله كوا . 

وقالوا (رئرق المام ) بمعئى صبسه رنيقا ») 
و (ترقرق الماء) بممنى جرى جربا سهلا » او ؟ جساء 
وذهصب . وملها نشات إرثرا السراب) ؟ لمم . 
و ارقرقان السراب) ‏ بهم الراءين ‏ مائرقرق منه؛ 
أي تحرك . وما زال المرافيون يقولون أن النسيج 
(يراري) اي يشف هما تحته > من معلى الصفاء . 
ومن هنا نشا فمل ( راى رؤبة ) فى اكبر الظن ٠‏ 


ومن إرام) التى انقرضص ممناها المائي فيما يظهر 
نشات صيفة (راه المام) ؛ اضطرب على وحه الارض ©» 
ومنها فى الفارسية (راه) ؛ طربق ٠‏ 


ومن فعل (راه) نشا فى المربية فمل اراح) 
يمعئى ذهب كما لا يزال فى الدارجات . لم صيار 
يعني كذلك المجيءه أو الدهاب فى المشي . وقمل 
الامر منه (إرح) بنطق فى الدلرجات (روح) أي : 
اذهب »© ومئه فى الفارسية ثمل الامر (رو) بنفس 
العنى . 

ومصدر فعل إراح) تلنومت صيفه فصار مئها 
( الروح والرواح والريح ...) ب وكلها بفتح الراه ٠‏ 
ويظهر أنه من ممئى ترئترق الماء وراراة السراب 2 
الراء ‏ على الهواء ٠‏ 

وقد كانت لها صبغ اخرى فيما يبدو ؛ ملها 
«الروح) زئة الحود . وما كان التنفس الدي هو 
وام الحياة انما بمني دخول الهواء وخروجه فقد 
نخصصت هله الصيغة الاخيرة (الروح ) بمعنلى 
ايضا . ومما بدل على ان الروح كانت تعني الربح 
هو أنهما كلتيهما تجمعان على (أرواج) ٠‏ 

ومن الريح صاجوا ( المروحة ) ؛ اداة الترويح 
من تنفس المرئاح عند الفراج ازمته ») مثل قولهم من 
التنفس ايضا ؛ تنفس الصعداء . 

ومن الريح صافوا ( المروحة ) : اداة الترويح 
(ي تحريك الربح امام الوجه /بردا من الحر . وصيفة 
( المفعلة ) قياسية لاسم الآلة فى العربية مما قد 
يرجح الها العربي . لكن يجوز ان لكون المروحة 
مقتبسة هن الارميين » يقال عندثلك ان المرب 
حوروا اسمها بما بوافق لغتهم » وهو قربب جدا 
من الاسم الارمي ( مروحتلوة لمعته ) 
لكن مادة الكلمة وصيفتها عربيتان على كل حال . 

كدلك بتردد الفكر في آمن (الربيحان) الذى 
يطلق فى المربية على كل نبات طيب الرائحة »؛ او 
على شجرة الآس »© بيئما مقابلة الارمي ( ريحولنو ؟ 

معطم يعني الآس وحسبا . فيجول ان تكون 
النسمية ارمية اقتيستها العربيسة ولاسيما اذا لم 
يكن شجر الآس معروفا عند المرب الا من طربق 
الارميين . والا فمن الصعب ترجيح احد الاحتمالين ٠.‏ 
اما (الروحاني نان كان المقصود معئثاه الديني 


فهر الذى يمكن القول بكثير من الاطمثران اله سن 
الارمية . أي ان السسريان ( الارميين النصصارى ) 
هم الذين صافورا (روحاني) من مادة (دوح) المشتركة 
بين اللفتين فاقتبستها المربية منهم عندما ادخلوا 
النصرائية بلاد العرب . 

واما ان كان المقصود من (الروحاني) كل ذي 
روح فعليئا ان نتردد كذلك فى ائلها اعصربي هو ام 
ارمي 5 


الزاويسة 


بقرل انها من الارمية ( زوشو : 206 ش: 


وقد نطرقنا آنفا الى نشوء كلمة (الرو) سعنى 
الزوججين او القريئين من كلمة ( طو) التى نطورت 
فصارت (تو) ثم (زو). ومن الرو سميت (الزاوية)» 
لانها نتكون من ضلعين مقترلين . 


الأس وذربته : 


فى اثناء تأثيلنا الالفاظف السالفة مرت بنا كلمة 
(الاس) بمعنى الاساس © التى قال المؤلف انها مسن 
الارمية ( اشيتو ٠:‏ «الطاءت) وهي من الالفاك 
الاساسية فى اللغة العربية لكئنا اففلئاها لا فى 
ترسيسها من بعض التعقيد الدى آثرنا اجتنابه فى 
ا زئة المسل ‏ وهو شجر قال المؤلف اله من 
الارمية ( أوسلو : مويه وهي ترجع بائلها فى 
نظرنا الى (الاس) فتخطيناها ابضا لقلة أهميتها . 
وبعد حين مرت بنا الاصلية فالاصيص ؛ثم السخلة 
ثم سلخ؛ ثم سئان » سئة » شلح ©» صل ) صلتث .. 
وكلها بورد مقابلها اللففل الارمي الدى يقال الها 
الحدرت مله . 

وكلها فى رأينا ترجع ألى الائل الخطير (الاس) 
الذى تولدت منه كلمات مهمة كثيرة لا فى العربية 
وحدها لكن فى الآريات ايضا . فارتاينا بمد كل 
هذا ان للم المامة بسيرة بالكلمة آملين ان تتبسط 
فى الشرح والاستقصاء فى مقام آخر . 


العنبية (1 ) زالثاني الضمير الرسي ١‏ نا ) ؛ ومئهما' 


تكون الضمير العام ( أت ) كالدى شرحناه فى نصل 
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« أسرار الضمائر » ( فى العدد الخامس من ١‏ اللسسان 
العربي » لسئة 1967 »© وكتابئا الآنف ذكره )») ولا 
نرى صرورة للاعادة فيه الآن . 


وقد تطور (الاس) فنشا منه الارث »؛ ثم الارض 
وهي بالانكليزية (طاععه) وبالامائية 2 لره) 
وقد نشات منها طائفة كبيرة من الالفال المجيبة 
الوافرة العدد المتنوعة الفعاليات . 

ومن (الاس) نشا (الاسل) وهو نبات طويل 
الاغفصان دقيقها ومستقيمها و (الاصل) و (الالل) 
وهو شجر ايضا . 


ومن (الاس) نش (الاصيص) اي الوعاه الذدى 
تررع فيه الرياحين بامتباره ارضها . 


ومن (سل) نشا (السسن) ومئه (السئان) . 
وهي الابرة الكبيرة؛) و (السلام) _ّ بهم السين ب 
وهو شوك سعف النخل »© لشسبهه بالمسلة , 


ومن إسل) نثأ (إاسسن) ومنه (السئان) . 
وما كان عمر بمض الدواب يقدر بفخص انثائها 
ولاسيما الخيل صارت (السن) تعئي العمر ايضا »© 
ومنها صيغت (السسدة)! 

ومن إسل) نششما فعل (سلت) ومنه (اصلت) ومنه 
(الصلت) ولالاصليت) وكلاهما يعني السيف . 


ومن (سل) نشا فعل (صل) بمعنى صفى لصفية» 
ومنه فعل (نصل) ومئه (النصل). ومن [صل) ايضا 
نشا اسم (الصل) أي الحية لششبهها بالاسل والنصل. 


ومن (سل) نئا فعل (سلخ) بمعنى نرع الجلد» 
ومنه (شلح) ‏ بالتشديد ب بمعلى عرى . ومن 
(السلخ) نشا اسم (السخلة) ؛ ولد الشساة . 

وما هذه الالفاظ الا قليل من كثير»؛ فان الحديث 
عن الكلمات التى نششات من (الاس) والالفاظ المتشعبة 
المتولدة منه يتطلب حديثا مستفيضا سيكون ملينا 
بالمفاجئات امثيرة . وحسبئا من كل ذلك ان لورد 
مثلا صغيرا من مواليد الاسل ؛ العسل ( من وخر 
ابرة النحلة  )‏ لسع ملس ١‏ مضْغ بالعراقية ) - 
ملك اكل - علا ! : 


اما (الارض) فقد نشا منها من الالفاظ الكثيرة 
المتشنابكة ما يجعل الحديث هنها هنا أمرا فى غين 
محلسةه :' ٠‏ 1 


صسمورة : 


بقول انها من ( صورثئو * متنامة) 


هده الكلمة رسها من صوت الهواء الذى سبق 
الحديث منه . ولا حاجة بنا الى الرجوع الى اول 
الحديث )© فلد فلئمسك السلسلة من وسطها »؛ ولناخد 
كلمة (زاب) بممئى جرى © التى عرفئاها آنفا . فهذه 
صارت (ساب) ثم (سال) لم (إسار) ثم (صضار) ٠‏ 
ومن هده الاخيرة نشا فمل (صيرت الشيم) ببعنى 
غيرت نومه أو حالته كقولهم (صيرت العنب خلا) ٠‏ 
ومن هذه نششا فعل (صوره تصويرا) يمعئى شكلله 
تشكبلا. ثم نشات الصورة . ولمل منها فى الانكليزية 

(#مه) شكل؛) لمطا. 


المسسيع : 


دي الثاة والبقرة ونحوهما . يقول ألها من 
(صرعوق + شمتت) كننا ترسس (الضرع) من 
(الدر) ‏ زئة الشر . فالدي يبدو لكشا ان المسرب 
قلدوا صوت شخيب اللبن عند الحلب بقولهم 
(در در ..). ومن ذلك (الدرة) ب يكسسر العيسن _- 
ما زالت تمئي الضرع بالعراقية © واما فى الفصحى 
فتعني اللبن وكثرته وسيلائه » اما (الدر) فهو اللبن 


او كثرته ٠‏ 

ومن (الدر) نشات صيغة (الضرع) © ومن هده 
نشكا فمل (رضع) ٠‏ 

الطحيئن : 


الدتيق . بقول انه من الأرمية ( طحيدو ؛ - 
' مصنطا) © ثم يذكر الكلمة فى مكان آخر ممع 
مقتبسات العربية من الحبشية . كن ترسيسها فى 
العربية واضح »© فان فعل (طحن) ائله (حطم) ٠.‏ وهذا 
الله (حتم) ؛ وهذا ائله ( حتت »؛ 
وهذا ائله (حد) © وهذا ائله (خد) ؛ وهذا ائله (قد)» 
صيفتث (الحنطة) التى بطحئولها ٠‏ 


القفاأه : 


وردت فى الارمية بصيغة ( قطوتو : هاناماج) 


هده الكلمة ايشا ليسث ارمية فى ائلها © وائما 
التقلت ليها فيما بظهر من البابلية (قشر؛ نادطعطهاج) 

وقد وردت قبل البابلية في اللفة الشمرية 
بسيغة ( اوكوش 1 (لعنطد) وهي من مادة (كشس) 
العربية التى نمتقد انها كانت تمني القطع فى الاصل 
بدليل ان (الكشة) هي القصة .. وكلتاهما ؤئة القرة ب 
أي شعر الناصية . والقصة من القص طبعا . 


و(القثام) العربية من (القث) اي القطع ايضا . 
ومن اخواتها : الحث 0 القش م الحش ٠.٠‏ 
فانلم تكن الكلمة من العربيةاصلاء ولم تكن قددخلت 
العربية من البابلية راسا فقد توسعلت الارمية فى 
نقلها الى المربية ©» اي بحمتل ان يكون الشمريون 
(كس) العربية ‏ عندما وجسدوا هذا النبات فى 
المراق ٠‏ 
وبلاحنل انها اذ وردت فى الشمرية من مادة 
(الكش) وردت فى البابلية من (القش) + وف الارمية 
قبيلا ما » من هله الامم او غبرها » قد اطلق الاسم 
هلى النبات من معنى القطلع وكل من اقتبسه نطقه على 
طريقعه . 
وبجدر بالدكر أن الكلمة موجودة فى الانكلبرية 
بصيفة (#لهدده) من (القص) ببمشى النبات 
المسمى بالقثام المددي © ويؤثلوتها من الافريقية 
المسهى بالقثاء البندي 3 ويؤثلونها من الافر بقيسة 
(وادطه) التى يظهر انها مقعبسة من احدى 
اللغات المراقية القديبة » مباشرة او مواسطة . 


القرة رزنة الشسرة )ع ء 


هي الضفدع . يقول انها من ( قرورو؟ 
متداه4) الشرغ أي الحيوان الذى يخرج من 
بيضة الضندمة . 
اي انها سميت قرة لانها تقول (قرررر. ٠‏ قرردد ٠٠١‏ 
واما فى الارمية فقد انتقل المعنى الى الشرغ الذدى 
بخرج من بيضة الضفدمة » أي الكائن الحي الصثيل 
امرشح لان يكون ضفدما فى المستقبل © وهو بطبيعة 
الحال لا صوت له ؛ فلا يمكن ان يكون هو اصلء 
التلسمية. ١‏ 


القسسسط : 


العدل او المادل . أورده على أنه من الارمية 
( فرشتو 5: ماطءنوي) 


ان ائل القسط فى العربية هو (القتصد) 
ومعئاه الاستواء والاستقامة ؛ ومنله الآبة « واتقصد 
فى مشيك واففضض من صوتك © . 


والقصد ائله (القص) الدى فيه من مماني المدل 
القصاص العقاب) ؛ والمقاصة (مجازاة المرء بمشل 
فمله » او نسوية الحساب ) . واصل معنى القص هو 
القطع طبعا ؛ ورسه هو (قط) أي محاكاة صوت 


التطمم . 


وقد وردت من ( القسط ) فى المريبة صيغة 
(القسطاس) ومنها في اللاتيئية (5ناأ105: 
عادل ) ؛ وهو فى الفرنسية والانكليرية : إودان) 


القصصر: 
وردت فى الارمية ( تصرو ؛ مهدي) 
وبقول انها من اللاتينية #دااءادم) ‏ : تلمة 


كنا قد تطرتنا الى تائيل هذه الكلمة ( فى 
١‏ اللسان المربي » ب العدد الثاني »؛ لسئة 1965 ) 
ضمن حديئنا عن الكلمة المربية (الكاخ) أي الموخ 
النى انتقلت الى اللائيئية بصيفة ( كاسا : معمم) 
بنفس الممنثى » ثم صاغ اللاتين منها كلمتي يلين 
و 2بالاماسه بمعنى القلمة . وقلئا ان العربية 
عادت فاقتست دعم زلا تعن ا اممه) 
بصيفة القصر . نما دامت هذه الكلمة فد وردت فى 
الارمية ابضا بصيفة ( قصرو ) فنحن ترجح ان 
العرب هن طريقها اقتبسوا (القصر) » ولو انهم 
يجوز أن يقنبسوا عن اللائينية مباشرة ايها بالنظيٌ 
لحكم الرومان مناطق عربية كالرقعة النى كان بقطنها 
الفساسئة مثلا من بلاد الشمام . 


وهده الكلمة ب القصر ب ليست الوحيدة التى 
لوسطت الارمية لى نقلها الى المرببة من اللابية 
أو فيرها من اللفات ؛ لكننا اوردئاها كمثال تدل على 
قيرها. 


مسي : 


كرخ الماء الى مواضعه : اجراه . بقول انها من 
الارسية ( كرخ : طلدمط) اجاله حول مكان. 


والمراقيون يطلقون (الكرد) ‏ زئة السرده ب 
على ناعورة الماء ؛ فئحن تيد المؤلف الفاضل فى ان 
اصل اللممنى هو الجولان حول المكان » بل الدوران. 


واالكرد) يعني فى الفصحى اصل العنق © وهو 
من الاعضاء المسماة من معنى القطع ؛ وربما اطلق 
أولا على كل ما استدار كالعئق ثم اطلق على النامورة 
لاستدارتها ٠.‏ 


ومن اخوات الكرد بهذا الممنى (الكرخ) الدى 
يطلق الآن على الجانب الغربي من بغداد ؛ وقد كان 
اطلق اصلا على مدينة بغداد التى بنيت مستديرة فى 
ذلك الجانب فلذلك سموها المدبلة المدورة ابشا » 
ذلك نأن (الكرخ) بعلي المدور ٠‏ والجنوبيون من اهل 
المراق ينطقون الكرد بابدال كافه جيما مثلكشا 
(لمعطءة) وكذلك فعل قدامى الفرس بكلمة (كرخ) 
قبل بناء المديية المدورة باحقاب لا نعرف عددها ب 
ننطقرها ( جرخ : ططتمطء) بمعشي المجلة 
المستديرة اي الدولاب ٠‏ ومئها فى الفارسية اجرخ 
نلك) اي دولاب الفلك . 


والل كرخ وكرد هو (قرد) اي قطع . فعلسى 
قط فد فرد ‏ كرد - كرخ ٠.‏ 


هيسكل : 


اصل معناها معبد الوئنيين » وهي فى الارمية 
( هيكلو : هلز . وهذه الكلمة ليسث ارمية 
الشمرية ( السومرية ) . وهي فى الشمرية تالف 
من كلمتين : (أي كال) بمعئى البيت العظيم (آي : 
عظيم .+ كال ؛ بيت ) 

وقد تطور ممناها فى العربية فصارت تعنى 
البئاء المرتفع » والضخشم من كل حميوان ؛ والتمشال 
والصورة والشخص . والفرس البيكل : المرئفع . 
واد فال: شوقي فى وصف الطليو ؛ 

هيكل بحبله من صافنات الخيل هركل 


هده الكلمة اوردناها نموذجا آخر من ألكلمات 
الدخيلة فى العربية والارمية معا » مما نوسطلت 
الارمية فى نقله الى العربية » هدا ان ام تكن العربية 
اقتبستها من البابلية مباشرة . 


اليميسئ : , 
القسم ‏ بفتح السين . قال انها ارمية من 
(ييمي 1 اصابز) 1 أقسم . 


والامئل ان يقال انها من (اليمين) أي اليد 
البمنى التى كان العرب بتفاءلون بها ومنها صافوا. 
اسم (اليمن) ‏ زئة الشكر ‏ اي الفال الحسن , 


1 ) «المنتخب فى غريب كلام العرب » 


مسخطوط مجهول المؤلف 


الخرانة العامة بالرباط ( خع س عدد 336 ) 
مجلدان مكتوبان هى القرن المافي فى الاول 149 


ورقة وفى الثاني 146 ورفة 


( نضم الالفاظ الواقعة ‏ كما فى المقدمة ‏ على الاجسام والامراض من 


الحيوان والموات والاجئاس .. ) 


خق ه فق 153 ) 


« المحكم والمحبط الاعظم في اللفة » لابن سيده ( 458 ه / 1066 م ) 
يوجد الجزءان الثاني والسادس من 18 جزءا فى خزالة جاممة 
الترويين ((خق)س 107 ف و9 ج و8ة8ج 


كتاب البرصان والمرجان والعميان للجاحفك 
نسخة فريدة فى العالم فى ( خق ) ه ق 87 


تتاب التعازي والمرائي للمبرد ( 286 ه / 899 م ) ادر ( خق لس ىق 226 ) 


كتاب الامالي لابن دريد ( 321 ه / 933 م) 
الجره السابع وهو من اهرب القرائب التى لا وجود لها بالصالم 


وقد وردت فى الالنكليرية بصيفة (توتده) 
أي الفال » وهي من اللائيئية لفظا ومعشى 0 
ومن تفاوّل العرب باليمين انهم كانو! يرجرون الطيسر 
ناذا طار يمينا استبشروا ومضوا فى الامر الدى 
كانوا مقدمين عليه » واذا طار شمالا (اي شآما ) 
نشاسوا واوجسوا شرا والصرفوا من الثان الذي 
كانوا بنتوونه ٠‏ 


وصيقة [اليمين) بسمنى القسم ف العربية هي 
نفسها ألتى تعني أليد اليمنى © فلا يبدو ان هناك 
مبررا لافتباسها من الارمية ( بيمي ) ؛ بل ان قذده 
الاخيرة هي التى اقتبستها الارمية من العربية لانها 
هي الحرفة عن اللها ٠‏ 


(6 


اضاءة الرامسوس على القاسورس لمحيد بن الطيب الشر قفي أستاذ الشيخ 
مرنضى الربيدي ( الخرانة الملكية بالرباط عدد 244 ) 
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اللغة التى نزل بها القرءان الكريم » وهي التى 
بقال لها العربية الفصحى © وكذلك سائر لهجات 
العرب ؛ هي فروع من مجموعة لغات ) عرفت عند 
المستشسر قين باللفات السامية ؛ وقد اولع بعهض 
المستشسر قين بدرس هذه اللغات © فالفوا فيها كتبا 
وابحائا م( وانشاوا مجلات عدة تفرفت لها 4 وما 
زالوا بسعون فى لوسيعها ونلظيمها وتبويبها ) وقد 
عرفت دراساتهم هذه ؛ علدهم بالسايات 
عأثاقاا”ه5 وهي تتئاول بالدرس » كل اللشات 
التى بحشرها علماء الساميات فى مجموعة اللفات 
السامية © تتناولها بفض النظر عن وجود اللفة او 
وجود اللفة او عدم وجودها فى هذا العمل . 
فالبحث علم »© والعلوم تبتغي الممرفة ؛ دون 
تقيد بزمان او بمكان » وينفق علماء الساميسات 
مجهودا كبيرا فى المقارنة بين اللغات السامية © وفى 
معرفة مميزات كل لغة © وما بينها وما بين اللفات 
الاخرى من فروق أو تطابق أو تشايه 5 


وترجع نسمية السامية الى هالم ألماني اسمه 
شلوئلر 285اهلطه5 نهواول من استممل 
السامية فى بحوثه فى تاريخ الروم القديم 4 ونعوده 
فضل أبجاده الى شجرة انساب الامم الواردة فى 
التوراة ؛ والتى تر جع الساب البشر الى أبنام نو 
الثلالة : سام وحام ويافث 2 سفر التكوسن - 
الاصضحاح العاشر »8 . 


فاطلق العالم شلوتر لففك السامية على جملة 
شضعوب ؛ رجعت التوراة نسبها الى سام بن نوح © 


| م ا 
4 اه ك# + 


اسانأ رسب ادي مستا ب 


وشاعت التسمية مند ذلك الحيسن » وخاصة 
باستعمال المستشرق الالماني ايش هورن صمعمططءاظ 
وادخاله اياها فى مؤلفاته وبحوثه؛ واستمملها فيره من 
العلماء الالمان والانجلير والفرنسيين حتى صارت 
وجد هذا | سبيله الى الام الاسيوبة 
والافريقية والقرابة بين اللفات السامية واضهحة 
بيئة © وهي أوضح وامتن واوئق من الروابط التى 
تربك بن فروع طالفة اللشات المسمة باللفات 
« الهندو أوروبية » صم دمطه تعنمو مس1 
«أو الهندوجرمانية» مهتم طم امه صموو5 150 
على حد تعبير بعض الملماء وليس الاختلاف بين 
اللغات السامية القدبيمة ؛ بريد على الاختلاف 
الكائن بين اللغات الجرمائية . 

ولقد ادرك مستشرقوا القرن السايع مشر من 


أمثال : هوتنكر «#وتلااه!1 (1667-1620م) 

ود بخضارت مم8 والبرت مسو لتشسس 
فده ا لبتطءة روطام (1680-1686) ولسود 

ولف للوملنااآ وكاسل ' الوامدعصسهم 


(1685-1606م) بسهولة الوشائج التى تربط بروابط 
متينة ما بين تلك اثلغات واشاروا اليهما ؛ ونوهوا 
بصلة القربي التى تجمع شملها » بل لقد سبقهم الى 
ذلك علماء هاشوا قبلهم بمئات السئيين ؛ هداهم 
التنويه بها . 


فقد لحدث عالم يهردي اسمه : يهودا بن 
فريش طفاء:دط توط هلناطه1 2 وهو ممن عاشوا فى 
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ارائل القرن العاشر عن القرابة النى تجمع بين اللغات 
السامية ©» وعن الخصائص الفرية المستركة بيسن 
تلك الالسسن ٠.‏ : 

كما ابدى هذا العالم اليهردي ملاحظات قيمة من 
الاسسسن اللفوية التى نجمع شمل تلك اللفات . 

ولقدماء علماء السامية آرام بنيت على اعتبارات 
دبئية ونفسية 4 فى قدم لفات ابئاء سام » نتعصبوا 
للغتهم وحملهم تعصبهم هذا وتقديسهم للنفتهم ٠‏ 
على نفضيل لغتهم هله على سائر لفات ابنام دم . 

وللمستشر فين آراء فى انرب اللغات السسنامية 
الى الاصل ؛ فذهب بعضهم الى ان العبرانية همي 
اكثر تلك اللغات شبها بالسامية الاولى ©؛ وهي لذلك 
اقرب بئات سام اليها . 


وذهب آخرون الى تقديم لفة بني « ارم » على 
غيرها » جاعليها البنت الاولى التى اجتممث فيها 
الخصائص السامية الاصلية » اكثر من اجتماعها فى 
ابة لفة آخرى © ولهذا استحقت فى رايهم التكريم 
والتقدير . 


وذهب آخرون الى تقديم العربية على سائر 
اللفات الاخرى لمحائظتها اكثر من بقية اللفات 
السامية على الخصائصس السامية الاولى وهدم تنصلها 
منها وتركها لها كالدى نراه من استعمالها للمقاطيع 
التصيرة الصامتة ©» ومن كثرة تعدد قواعدها التى 
زالت بتواعد بقية اللغات » لير ان هله الامتيازات 
والحصانات التى نتمتع بها هذه اللغة يقابلها من جهة 
اخرى ؛ مميزات فى العربية ©» لا نجدها فى اللهجات 
السامية الباقية ؛ مما يبعث على الظلن انها طلرات 
عليها فيما بعد © وان اللغة العربية قد مرت باطوار 
نطورت فيها تقصيرا. 

فما من قاعدة من قواعد اللفات السامية نابعت 
لموها 2» ولضجت فى نطورها كما نضحت فى اللفة 


العربية ©» بعد ذلك التقدم المتطاول من اقدم المصورء . 


ففى اللفات السامية اعراب واكنه قاصر غير مطرد 
ولا متئاسق فى مواضمه » ولم يبلغ قط مبلغ القالون 
الذى ثعرف فيه حيدود الاطراد وحدود الاستثناء 
وفى اللفات السامية اشتقاق »؛ ولكن قوالب 
المشتقات فيها لم تتمير باوزانها ومعاليها ) كما 
تميرت مم تطور اللغة العربية ٠‏ 

وفى اللفات السامية حروف لم ترف فى 
غيرها من العائثلات اللغوبة ©؛ وكن لغة من اللفات - 


سامية كانث أو آرية او طورانية ب لم تتحرر فيها 
المخارج بحروفها ولا الحروف بمخارجها كما تحررت 
فى لفة الضاد ؛ فليس فى لفة الضاد حرف ملتبس 
بين مخرجين ؛ ولا مخرج ملتبس بين حر فين ٠‏ 

وني اللفات السامية نحو وصرف ولكنهما 
واقفان ‏ فوق المنبت . جدورا كالخشب الذى لا 
يقبل النمو بعدما وصل اليه » وما من جذر من جدور 
تحونا او صرفنا لم بتعرع ولم يحتفظ بقوة الحياة 
فيه . 

ويقسم علماه السامية اللفات السامية الى 
تسمين ؛ لفة سامية شمالية ولغات سامية حئوبية») 
ونقسم الملماه اللفات السامية الثشمالية الى 
مجموهتين ١‏ مجموعة شرقية ؛ ومجموعة فربية » 
ويقصدون بالمجموعة الشرقية : اللفات السامية 
المتركرة فى المراق 4 وبقصدون بالمجموعة الغربية : 
اللغات السامية المتركرة فى بلاد الشسام © ولا يقوم 
هذا التقسيم على اسسس لغوية » والما هو تقسيم 
جغرافي محش ٠‏ 

وتتالف مجموعة اللفات السامية الشرقية من 
اللغات ؛ البابلية والاشورية والاكدية © اما المجموعة 
الغربية فنتكون من الكنعانية والاخلافية والفيئيقية 
والبونية والآرامية والعبرانية والسريانية والنبطية 
والوابية والاموربة والاوخاريتية ؛ ومن لبحاث أخرى 
محلية 


اما الجمومة الجئوبية فتتالف من اللجهمات 
المربية : المعيئية والسبالية والقتبالية والحميربة 
والحبشية ( الجمرية ) ومن لهجات اخرى محلية . 

واما المجموعة الثسمالية فهى ؛ 

١‏ العربية ماقبل الحجازية أو ماقبل القرانية» 
ومئها اللهجات » اللحيائية والثمودية والصفوية ٠‏ 

ب : والعربية الحجازية او القرمائية ومنها 
تفرعت جميم اللبجات المحكية فى البلدان العمربية 


وفغيرها. 
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ولقد توصل علماء اللفات السامية » بعد البحث 
والدراسة والتئقيب الى خصائص اللفات السامية 
ووجدوا الها : 

1 ل تعتمد على الحروف العامتة أدمدهفدهظ 
اكثر من اعتمادها على الاصوات ©#لداه7 فنرى ان 
افلب كلماتها تتالف من اجتماع للالة احرف صامتة») 


اما الاصرات فلا نجد لها حروفا تمثلها فى اللفات 
السامية » وهي بدلك على عكس اللفات الآرية التى 
اهتمت بالاصوات © فدوئتها مع الحروف الصامتة. 

وقد اشضطرت اللفات السامية نتيجة لذلك » 
الى الاسترادة من الحروف فرادت فئ هدادها عن 
العدد المألوف في اللفات الآربة 0 واوجدت لها حروفا 
للتفخيم والتضخيم والتر قيق » وابراز الاسلسان 
والضفط على الحلق . 

2 - ويتولد فيها ‏ اللفات السامية ‏ من تغيير 
حركات الاحرف الثلائة الصامتة وتبديلها : معان 
جديدة ©» ولكن من اهم واجبات الاصوات فى اللفات 
السامية تغيير حركات الحروف لتولد معان جديدة » 
نفالاحرف الثلائة الصامتة أذن ؛ هي التى تكون 
مفهوم الكلمة وهيكلها » ولكن مناهيم هذه الاصول 
الثلائة ؛ لا نبقى على حالها » حتى تفيرك حركات 
هده الحروف 3 


3- ومن الممكن احداث معان جديدة في اللفات 
السامية » وذلك باضافة زوالد تتالف من ححركة أو 
اكثر ؛ الى الاصول الثلائة فيتبدل بذلك ممنى 
الاصل . 


.00 4ه وليس فى اللفات 0 6 للكلمات» 
و ا و معنى الكلمئيسن 
السستقلين : كعافى القت ارب 2 نراه من 
عد كلمتين مضافتين كلمة واحدة » نؤدي معلى 
واحدا » فان هذا النوع من التركيب بين الكلمتين ؛ 
شيم جديد فى اللفات السامية ؛ لم بكن معروفا 
عند اجدادهم القدماء . 


5 وهذا هو سبب ظهور الاعراب فى اللفة 
العربية » ويدهب الملماه الى أن الامراب كان 'موجودا 
أكثر للك اللنات 4 وترى له ارا بعلي 2 


المبرانية ؛ فى حانني المفمول به » وفى ضمبير 
التبعية ؛ وفى السريانية والبابلية فى ضمير 
التبعية ©؛ فان هائين الحالتين © تدلان على وجود 
الامراب فى اصولها القديمة . 


وبرى العلماه ان الفمل قد تطور فى اللشات 


السامية تطورا خطيرا استفرق فرونا لويلة ؛ وان 
ما تعرفه من تقسيم الافعال الى ماض ومضارع وامر؛» 


لم يكن معروفا على هذا النحو عند قدماء الساميين. 
اذن مما سبق توضيحه تبين أن اللفة العربية من 
اللفغات السامية ‏ الآرامية والكلمانية والكلدالية 
والسريانية والاشورية واعبرانية وفيرها ‏ الى 
نشنات نيما لسسم الآن منطلقة الشرق الارسعل ٠.‏ 
وند ظلت الآراء مضطربة فى الاصل المشترك للفات 
السامية ؛ والملم على أي حال لم يعرف اكلمة 


' الاخيرة , 


ومما هو جدير بالدكر أن اللغة العربية »؛ آخر 
لغة الفصلت عن اللفة الام « السامية » الامر الذى 
مكنها أن تأخل ما فى السامية من مزابا ؛ وتتجنب 
الى حد بعيد » كثيرا من مرالق ؛ مما لم يحصل 
للسربائية والعبربة اللتين سبقتا اللغة العربية فى 
الاتنفصال ٠‏ 

وقد استفادت اللفة العربية من نطور السريانية 
والعبرالية © وما أعتراهما من تحوير وتجديد » 
فجاءت بدايتها لا كبداية هاتين اللغئين بمعسى ان 
بداية المربية جاءت اقرب الى النضج 
والاكتمال » من شقيقتيها » فكانلت بحق بدابة جديرة 
بأن تقود الى نثيجة هي اكبر نفجا واستقرارا وسمة. 

والمراكز النى تبلورت فيها اللغة المربية هي : 
اليمن والحجاز ؛ أما فى اليمن فكانت العربية اكثر 
اتصالا بالاكدية والحبشية من أي لفة اخرى © على 
أن الهجرات الجنئوبية الى الشمال والفرب جملت 
عربية اليمن تؤلر الى حد بميد فى هذه المناطق . 

وأما فى الحجاز فقد كان هناك تقارب بيسن 
العربية والعبرانية 3 وهكدا فان هجرات القحطائيين 
واحتكاكهم بالعدنائيين سامدت على تركير لفة 
مشتركة. 


وهجرات اليمئيين الى الشام ؛ وعدم وجصود 
حكومة عربية © ورفبة العرب بوجه هام فى الحفاظا 
على المقومات القبلية ؛ لم يكن من شأنه آلا ان يوسع 
دائرة اللفة العربية » بما شملته من تعدد المصطلحات 
للمعنى الواحد »© اذ كان لكثير من القبائل ليجات 
خاصة ؛ دون ان بكون التفاهم مع ذلك صعبا بيئها » 
واذا كان من الصعب الآن ان نعرف متى نشات اللفة 
العربية الا اننا لا نعدو الصواب اذا قلنا : انه قد مر 
اكثر من فرن قبل فلهور الاسلام » وقبل ان 'تصل الى 
درجة الانقفان . 


ولم يقتصر المرب على شبه الجزيرة العربية 
وحدها كموطن لسكناهم ومعيشتهم © بل هاجر كثير 
منهم الى البلاد المجاورة لثسبه الجزيرة العربية قبل 
الاسلام بقرون ٠‏ 

ولا كانت هذه البلاد نفسها موطنا لاناس بيئهم 
وبين المسرب صلة شديدة القوة ©» كلالباطك 
والاشوربين والكلدانيين )؛ فقد سهل على المهاجرين 
من شبه الجزيرة الاستقرار بهده البلاد » وكونوا فى 
ظل الحكم الروماني والفارسي »© بعض الممالك التى 
اشتهر منها ؛ مملكة الحيرة فى القرن الخامس قبل 
الميلاد ) ومملكة فسان فى القرن السادس قبل 
اللميبلاد . 

فلم يكن العرب يعيشون منكمشين على انفسهم » 
بل كانت لهم علانات وطيدة » ببدئية الفيرس 
والروم . وهذا يثطبق ايضا على سكان الحجازل » 
وعرب الشسام والمراق ٠‏ 

ولقد كان لعمرب الحجاز تلجارة واسمة مع 
الفرس والرومان م( وبعبارة ادق مع العراق والشام. 
وهي نعتبر مند زمن سحيق الماصمة الروحعية 
للمرب . والتجار بحتاجون الى تعلم لغة البلاد > 
التى لهم علاقة تجارية ؛ ومن ثم كان لابد ان تدخل 
والرومائية » وهله الالفاظ التى تطعمت بها العربية 
معظمها من الالفاظ الحضارنة . ولفة العرب ظلت 
ترئبط بالجاهلية الى حد ما بالحسوسات التى بقع 
عليها بصر العربي © ولكن الدى يثير التباه الباحث » 
هو ان كل ما يرئبط بظواهر الطبيعة فى حدود شبه 
الجريرة العربية يمثل ثروة لغوية لا تقدر . واذا 
كانت فريش زهيمة قبائل العرب طلما كانت كتولى 
امور الكعبة ونسيطر على تجارة الحجال ؛ فان لهجئها 
استطامت فى الئهاية ان تصهر كل اللهجات العربية 
لتخلق منها لفة مشتركة . ونقول لهجة فريش ؛ ولا 
نقول لغة لانها لم تكن ذات علم مكتوب ٠‏ 

فال جماهة من الباحثين : أن قريشا أفصح 
العرب © وبلسائها القرءان الكريم © وذلك لانها كانت 
قريثى تختار افضل لفات العرب . وهذا الراي 
منسوب الى قتادة المتونى سئة 117 ه 

ويقرل الفراء المتوفي سنئة 207 ه : ١‏ كانت 
العرب تحضر المواسم فى كل عام © وتحج البيت فى 
الجاهلية » وقريثى نسمع لفات المرب »© فخلت 
لغتهم من مستبشع اللفات » ومستقبح الالفاك » . 
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ونال احمد بن فارس المتو في سلة 395 ه نقلا 
عن اسماعيل بن ابي عبيدة : « اجمع علماؤنا بكلام 
الرواة لاشعارهم ؛ والعلماء بلغاتهم وايامهم ومجالسهم 
أن قريشا انصح العرب السئة » واصفاهم لغة »؛ 
وذلك ان الله جل ثناقه اختارهم من جميمع العرب 
واخثار منهم ثبي الرحية محيدا» نجعل قطان حرمه؛) 
وجيران بيته الحرام وولانه »؛ فكالتك وفود العمرب 
من حجاجها وفيرهم يفدون الى مكة للحج ؛ 
ويتحاكمون الى فريس فى امورهم ؛ وكانت قريشس 
مع نصاحتها ؛ وحسسن لغائها ورنة لسائها ؛ اذا 
اتتهم الوفود من المرب »؛ تخبروا من كلامهم 
واشعارهم 0 أحسن لغاتهم واصفى كلامهم فاجتمسع 
ما تخيروا من تلك اللغات الى نحائرهم وسلالقهم التى 
طبعوا عليها ) قصاروا يذلك انصح العرب . 

وجاء فى مندمة ابن خلدون : « ان لغة فريش 
كانت أفصح اللفات المربية ؛ واصرحها لبعدهم عن 
بلاد العجم من جميم جهاتهم ثم من اكتنفهم من ثقيف 
وهديل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسك وبئني 
تميلم » 5 


واما من بمد عنهم من ربيعة ولخم وجلدام 
وفسان واياد وتضاعة وعرب اليمن المجاورين لامسم 
الفرس والروم والحبشة © فلم تكن لغتهم نامة الملكة 
بمخالطة الاماجم وعلى نسبة بعدهم من قربش © كان 
الاحتجاج بلغاتهم فى الصحة والفساد ©» عند اهل 
الصاعة العربية . 


وقد توسع الملماء الحدئون فى ائر ما كان 
« لعكال » فى تثقيف قريش © وفى تألر من كان 
بحضر فيه من الشمراء والادباه بلغة قريش ٠‏ 

ومن هؤلاء سليمان البستاني © ونظرية ان 
القرءان الكريم جاء لفة قريش » وجدت لها انصارا 
من العلماء المماصرين مثل الدكدت ر طه حسين 
ومصطفى مادق الرافعي وعدد كبير من المستشر قين» 
فلهجة فريش على راي هذا الفريق من العلماء هي 

وهئاك روايات نصف لبجات اخرى بالفصاحة . 
قال ابو عمرو بن العلا ؛ افصح العرب عليها هوازن ) 


وسغلى لميم 5 
ووصغفت بالفصاحة هديل ولقيف وجر هسم 
ولصر العين ٠‏ 


وجاه فى لسمان العرب لابن منظطور : «ان 
بعض العلماه سثل أي المرب افصح ؟ فقال : نصر 
تبن . » 


وورصفت بالفصاحة قيس وتميسم واسد 0 
والمجر من هوازن الذين يقال لهم عليا هوازن . وهم 
خمس قبائل منها ؛ سعد بن بكر © وجشم بن بكر » 
ونصر ن معاوية وثقيف . 

وقال ابو عبيدة : « واحسب اذ هؤلاء بني 
سعد بن بكر » وذلك لقول الرسول انا انصح العرب 
بيد أني من فريش» واني.نشأت فى بئي سعد بن بكر» 
وكان مسترضعا فيهم © وهم الذين يقول فيهم عمرو 
أبن العلاء افصح العمرب عليا هوازن وسفلى لميم »8 

وقد مدت هوازن ونميم من افصح القبائل فى 
الاسلام » ولذلك رحل اليها علماء اللغة للاخذ منها ؛ 
مثل الخليل والكسائي والازهري وامشالهم من 
العلمامء ., 


وجاه فى كتاب المزهر ؛ « ان ابا نصر الفارابي 
كانت قريش اجود العرب انتقاء للافصح من الالفاك » 
واسهلها على اللسان مند النطق ؛ واحستها مسموفاء 
وابيئها ابانة عما فى النفس »© والذين نقلوا اللفة 
العربية ؛ وبهم اقتدى © وعمئهم اخد اللسان المرببسي 
من ببن القبالل هم : قيس وتميم واسد . فان 
هؤلاء هم الذين عنهم اكثر ما الخد ومعظمه © وعليهم 
اتكل فى الفربب » وفى الاعراب والتصريف » قم 
هذيل وبعض كنانة » وبمض الطائيين © ولم يؤخد 
من يرهم من سائر تبائلهم » . 


قال الدكتور جواد علي عضو المجمع العلمي 
العمراقي ؛ « والقائلون بأن العمرية الفنصحى هي 
لسسان قريش» متائرون من أدون الرسول من قريثى » 
وبان القرءان الكريم نرل بين قريش . فهو اذن بلفة 
فريش » وبما اورده ملماء اللغة من انتقاه فريس لادق 
الالفافلك واعذبها ) وكقصص سرق « عكاظ »8 . 


اما أن الرسول من تريش فهذا أمر مفروغ منه) 
واما أن القرءان بلسان قربش فمسالة فيها نظر ©» 
ونضية تحتاج الى بحث . 

فلو كان القرءان بلسان قريش »؛ لم سال رجال 
منهم فى نفسير كلمات من كلام الله ؟ 
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ولم لجا المفسرون الى الاستشهاد بشعر فير 
قرشي وبلغات قبائل اخرى لتفسير كلمة من كلام 
الله ؟ ولم ندر الشمر فى قريثش ؟ 

وقد ورد أن قربشا كانت اقل العرب شعرا فى 
الجاهلية؛ فاضطرها ذلك الى ان تكون اكثر المرب 


التحالا للشعر فى الاسلام . 


وورد ايضا : أن المرب كانت تقر لقريش 
بالتقدم فى كل شيء » ألا فى الشعر فانها كانت لا تقر 
لها به حتى كان عمر بن ابي ربيمة فاقرت له الشعراء 
بالشعر ايضا ولم تنازعها . 

ولم استشهد الملماه فى اللغة بأبيات من الشعر 
وبكلام الاعراب 0 بدلا من الاستشهاد بلفة قريبش 5 

لم من بشبت مقالة من قال : ان قريشا كانت 
نتخير الكلام فتتتقي منه اعذبه واصفاه ؛ وليس لهم 
دليل جاهلي مكتوب ؛ ولا ائر عتيق يمكن الاعتماد 
عليه ؟ ثم ما قولنا فى حديث طال بحث العلماء فيه 
وهو : ٠‏ انزل القرءان على سبعة احرف »© وقد قيل 
ان خمسة منها لعجز هوازن وائئين منها لقربش 
وخراعة ») وهو حديث فى امره نظر . 

على كل حال بنسب الى عيد الله بن عباس » 
ولبسمت الروابة عنه من رواية من يجوز الاحتجاج 
بنقله ؛ وذلك ان الذى روى عنه ل أن خمسة منها من 
لسان المجر من هوازن ‏ الكلبي من ابي صالح ؛ وان 
الذى روى عنه ان اللسانين الآخرين لسان قربيشس 
وخراعة قتادة وقتادة لم يلقه ولم يسمع منه ( كما 
فى تفسير الطبري ج 1 ص 23 ) والمجر من هوازن 
سعد بن بكر » وجشم أبن بكر ؛ ونصر بن معاوية » 
وثقيفا. 


فيل نزل القرءان الكريم بلسان قريش ولسان 
خراعة لان الدار واحدة . 

وورد ايضا أن القرهان نرل بلسسان قريسش ٠‏ وقد 
اجمل الطبري فى تفسيره ( ج 1 ص 25 ) رأيه فى 
لغة القرءان بقوله : أن القردان كله عربي ؛ وانه نزل 
بألسن بعض العرب © دون السن جميعها » وان قراءة 
المسلمين اليوم ومصاحفهم التى بين اظهرهم ببعسض 
الالسن ألتى نرل بها القرءان دون جميعها 3 

وذهب ابو هبيدة المتوفي سنة 223 ه الى ان 


فى القرءان لهجات : لهجة قريش ولهجة هديل ولهجة 


هوازن ولهجة يمن »© ولبعضها نصيب كبير فيه . ١٠‏ كما 
فى الائقان للسيوطي » . 

وذكر ابو بكر الواسطي؛ «ان فى القرءان خمسين 
لهجة ؛ ثمائي لغات دخلت فيه « الائقان للسيوطي » 
وذكر ابن النقيب ان القرءان الكريم تضمن مفردات من 
جميع لهجات القبائل » وكذلك مفردات من الاغربقية 
والفارسية والحبئسية « الائقان للسيوطي » وجاء ايضا 
أن الخليفة عثمان بن عفان كان يفضل أن يكون المملي 
من هذيل ؛ والكانب من 'ثقيف ؛ وورداله فال: 
« اجعلوا المملي من هليل ؛ والكانب من ثقيف »2 وان 
الخليفة عمر بن الخطاب قال : لا بملين فى مصاحفنا 
الا غلمان قريش وثقيفا 6 . 

وقال الصاحبي : قال ابو عبيدة : 
اصح 2 0"( 
والعربية لم كن خاسة 9 قريثش وان القراك ام يكن 
بعر بيتها حسب ٠.‏ 


فال الدكتور جواد علي ؛ « ان لسيادة لهجة ما 
من بين لهجات عديدة شروطا منها ؛ تبوغ شاعر او 
شعراء او كانب أو تكتاب فى تلك اللهجة © غابة فى 
البلافة والفصاحة والصتاعة 0 فتنتشر آثار هم بيسن 
الناس »© ويحاكيهم فيرهم فى ذلك ؛ ويكون ذلك 
سببا فى التشار اللهجة وتفوتها » كما حدث هلد 
اليونان فى الشعر القصصي الدى بلغ كماله فى 
الياذة ( هوميروس ) اللمنظومة بلفة اليوئائيين في 
القرن التاسع قبل اليلاد » وفى الشمر الغدائي 
المنظوم بلغة الايوليين أحدى اللهجات اليوئانية » 
وذلك لسبق الايوليين غيرهم بهذا الفن ©» فلم يقل 
بمدهم سائر اليونان هذا النوع من القريض الا بهذه 
اللهجة ) وكالدى حدث ايضا فى الشعر الخورسي 
المنظوم باللهجة الدورية املد عيوم اليوئان 8 


( وأحسب 


ومن اسباب تفوق لهجة على اخرى ؛ سبقها ٠‏ 


فى مضمار التأليف أو اتخاذها لغة رسمية فى دوائر 
حكومة قوية لها كيان وسلطان » او جعلها لغة دينية 
أو تأليف الكتب الديئية بها » كما حدث فى الالمانية » 
حيث صارت اللهجة التى ترجم بها ( مارئن لولر ) 
اكتاب المقدس © فى القرن السادس عشسر © لفة 
الادب نظرا لمحاكاة الشعراء والادباء اياه فى استعمالها 
للتعبير عن آرالهم ومئنها © السنيادة السياسية 
والاتتصادية وامثال ذلك من عوامل بسطها العلمساء 
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المتبحرون فى اللفغات »6 ولم يرد فى كل الروايات ان 
فريشا كانت تمتلك هله الاسباب ليجول لنا القول 
بأن لفتها كانت لغة الادب والشعر فى جزيرة المرب 
قبل الاسلام . الى هنا وضح كلام الدكتور جواد 
علي عضو المجمع العلمي المرأتي . وانني لارى أن لفة 
فريس لها من المقومات © ما جملها تصهر فى بوتقتها 
الليجات الاخرى ٠‏ وفد تفاملت مع اللهجات الاخرى 
تفاعلا افاد العربية ومن الواضح ان المتكلمين بالعربية 
لم يكونوا طالفة واحدة ؛ رغم التسابهم الى العرب » 
ولكنهم كانوا قبائل متفرقة فى انحاء الجزيرة العربية؛ 
وند اضطرت هله القبائل الى الاتصال ببعضها 
لتبادل المنافع من الجارة وفيرها 0 فاجتبعت في 
الاسواق ؛ واتصلت مند شن الغارات والحروب ٠.‏ 


وهذه الاتصالات اوجدت سبيلا لتصارع 
اللهجات » فباد الضعيف وانتشر القوي © وما زالث 
اللهجات نتصارع حتى كتب للقرشية آخر الآمر » 
التغلب لاسباب هيات لها سبيل الرسوخ والنصر ٠‏ 
ومن هذه السبل 0 

1 - الثفوذ الديلسي : 

فقد كان لقريش مكانة دينية ممثازة لقيابهم 
بسدائة البيث الحرام الدى يفد اليه المرب من كل 
فج هميق ليشهدوا منافع لهم ويقدموا قرابيلهم » 
وبقدسوا آلهتهم . لهذا كان القفرشيون موضمع 
تنقديس العرب جميعا ٠‏ 


2 - النفوذ التجاري ؛: 

وقد كان للقرشيين سلطان اقتصادي كبير 3 
فقد كان زمام التجارة بابديهم فيجلبون البضالع من 
الشام صيفا ؛ ومن اليمن شتاء » ويوزعوتها على 
القبائل المربية ؛ فاصبحوا قبلة انظار المرب جميماء 
وقد حدئنا كتاب الله بذلك فقال : ١‏ لابلاف فريس' 
ابلانهم رحلة الشتاء والصيف © . 


3 - اللفوذ السياسي : 

وقد نهيا لقربش مكانة سامية بفضل ما اونوا 
به من نفوذ ديئي وانتصادي وما حبوا به من حفارة؛ 
فاصبح لهم نفوذ عند العرب جميعا ويرشد الى هذا 
ما قاله ابو بكر الصديق فى رده على الانصار الدين 
طمعوا فى الخلافة بعد وفاة النبي ‏ عليه السلام - 
« لاتدين العرب الا لهذا الحي من قريشى فلا تنفسوا 
على اخواتكم © , 


4 النفوذ اللفوي :ان القرشيين لم يقغوا 
حجر عثرة فى سبيل تقدم لفتهم بل عملسوا على 
نموها ؛ فاأضافوا اليها ؛ ما هي فى مسيس الحاجة 
اليه ؛ وما راوه اخف على اسماعهم ©» وايسر على 
السلتهم . 

فهذه الموامل قد هيات للقرضية سبيل الفوز 
والنجاح ومكنتها من ان تصبح لغة المرب جميما » 
وقد اكتسبت من هذا الصراع امورا عظيمة » هيات 
لها سبيل التقدم والرتي ٠‏ 

فانت ترى أن قريشا » أفردت بعلو الكلمة ؛ 
وسمة الرعامة » وسعة:. الجاه » ووفرة السلطان 
وتمام النفود الروحي والانتصادي بين المرب »© لما 
لواتى لهم من ثقافة وخبرة وحنلكة , 

والذى ورث من لغة الحميريين ليس كثبر 
التمييز عن لغة فريش ؛ سواء فى التصريف ام فى 
الاعراب أم فى الاسلوب » بل ان اكثره ظاهر فى 
اختلاف بعض الالفاف عن بعض فى الدلالة على المعاني 
المتحدة » فلفظ « انطى » فى لهجة الحميربين معناه 
« اعطى » مند القرشيين © و « الكتم » عند الاولين 
هو « الدنب » عند الآخرين» و «الشبثائر» علد حمير 
هي: «الاصابع» عند قريس © و«سامدون» فى لغة 
حمير هي ؛ «الفناء» فى لهجة قريشى »؛ الى غير ذلك 
مما تجد له نظيرا فى لهجات مضر «كالسدنة» فهي 
«الظلمة» عند نميم و«الضومة فى لفة قريش . 

وما كان الخلاف بين الحميرية والقرشية غير 
متشعب» ذابت لغة الحمبريين كسائر اللفات الاخرى 
فى لغة قربس التى صارت ذات غلبة وسيادة على 
سائر اللفات وقد استفادت القرشية من صراعها مع 
اللهجات المربية الاخرى ؛ امورا كثيرة اهمها : 

1 الها استفادت كثيرا من المفردات 
والاساليب ولاسيما التى كانت ننقصها فتنوهت فلون 
القول » وتمكنت من التعبير عن جميع الافراض » 
التنى كالنث تنقصها 04 وفئليت بامترادف 
والمشترك والمتضاد » وفيرها من الامور التى كانت 
كبيرة الائر فى نمو اللغة وسعتها . 

2 وانها صارت اللفة القومية للمرب جميعاء 
لان اللغات أو اللهجات اذا تصارعت وكثب لاحداها 
الفوز © انجه الجميع الى التكلم بها ولدلك صارت 
اللوجة القرشية لفة الشعراء فى اشعارهم والخطباء 


في خطبهم 6 وو كد ذلك أن العمرب على اختلاف 
قبائلهم ) ورد اليئا شعرهم بلغة واحدة)» الا فى القليل 
النادر » وهو الذدى كان عليه الاعتماد فى تمسيرف 
البقية من لهجاتهم . 

وانت ترى بعد هذا الاعراب أن احتكاك اللهجات 
العربية ادى فى نهاية الامر الى ترعم اللهجة القرشية 
وصرمها جميع اللهجات » الا أنه قد بقى لكل قبيل 


' بعض الالفاك التى كانوا يستعملونها فى مخاطبتهم » 


وفى النادر من اشعارهم والذى يرشدنا الى هده 
البقية من اللهجات مصدران : 


المصدر الاول : 


القراءات النى رويتك فى القرءان الكريم من 
ائمة القراء الموثوق بهم © والدين نقلت اليئا قراماتهم 
من طرق ؛ لا يتسرب السك اليها . 

وقد روي عن ابي بن كعب » قال ؛ دخلت المسجد 
اصلي ندخل رجل فانتتح النحل فقرا ؛ فخالفني فى 
القراءة » فلما انفتل من صلانه قلت : من اقراك 5 
قال رسول الله ب هلى الله عليه وسلم ثم جام رجل 
فقام يصلي » فقرا وافتتح فخالفئي وخالف صاحبي» 
فلما انفتل من صلانه ») قلث من اقراك ؛ قال رسول 
الله ؛ فدخل قلبي من الشسك والتكديب اشد مما كان 
فى الجاهلية © ناخدت بايدبهما »؛ والطلقت بهما الى 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقلت استقريء 
هدين ناستقرأ أحدهما ؛ وقال ؛ اأحسنت © فدخل 
قلبي من الشسك والتكذبس اشد مماكنت فى 
الجاهلية » ثم استقرا الآخر وقال ؛ احسنت » 
فدخل صدري من الشك والتكذيب اشد مما كلت فى 
الجاهلية ؛ فضرب رسول ألله صدري بيده ؛ وقال: 
اعيدك بالله با ابي من الك »© ثم قال : ان جبريل 
ب عليه السلام ‏ اتائي فقال : ان ربك هر وجل ل 
بامرك أن تقرأ القرءان على حرف واحمد ؛) فقلت : 
الليم خفف عن امتي »© ثم عاد © فقال ؛ ان ربك هر 
وجل ل بأمرك ان تقرا القرءان على ححرفين © فقلت : 
اللهم خفف عن امتي ؛ ثم عاد ؛ وقال ؛ أن ربك هر 
وجل امرك ان تقرا القرءان على سبعة احرف . 

نهدا الحديث صريح فى اجازة النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ل القراءات التي هي مصدر لاختلاف 
الليجات . 

والمصدر الثاني : ما رواه الثقاتث فى كتب النحو 
والادب واللفة والتاريخ ؛ من آثار تلك اللهجات » 


ومما يذدكر استطرادا بهذا الصدد © أن الخلاف بيسن 
اللبجات متمدد النواحي )؛ متشعب الجهات © فتارة 
بكون الخلاف اشئًا عن اختلاف: الحروف واخصسرى 
الامراب والبثاه وآونة يتعلق بهيئة المنطق © وبالنظر 
الى ما وصائا من لهجاث العرب يمكئنا أن تحصر 
مظاهر اختلاف اللبجات فيما بلي : 
الحروف والحركات من الحركات ,٠‏ 

2 التصميح والاعلال ٠‏ 

3 الاختلاف فى الاعراب . 

4 التردد بين الاعراب والبنامء ٠.‏ 

5 الريادة والتقصان ٠.‏ 

6 الفك والادفام ٠.‏ 

7 هيئة النطق وهي تشصمل الامالة 
والئر فيق والتفخيم والاخفاء والاظهار ٠‏ 

8 - تقديم بعض حروف الكلمة على بسعمض »© 
وهو القلب المكاني ٠‏ 

8 دلالة اللفظ على معئثيين © وهو المشترك 
والتضاد . 

0 دلالة عدة الفاك على ممئى واحد وهر 
المترادف ٠‏ 

ومما سبق ببائه ؛ بتضصح ان فربشا كانت 
تحتكر التجارة الخارجية فى شبه الجزيرة العربية 
وكانت تقطن مكة © ومما لا يحتاج الى دليل ان مكة 
من الزمان القديم العاصية الروحية للمرب ؛ اللا 


يكون هذا كافيا لان تدفوق لهجة قريش على غيرها من 
اللبجات ؟انذاك . 


واذا كنا وصلئا الى هذا الحد من الكتابة عن ٠‏ 


اللهجاث العربية » وعرفئا آرام علماء العربية فيها » 
فلا نرى مائعا من ذكر آراء كوكبة الاستشراق الذين 
انوا بآرائهم لمرضاة العلم فى ذانه » دون تعصب أو 
سطحية . 

فالممستشرق « لولدكه » يرى ؛ أن الفروق بين 


اللهجات فى الاقسام الرئيسية من جريرة المرب ©» 
مثل الحجاز ونجد مناطق البادية المناخمة للفرات » 
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لم نكن كبيرة ؛ وان اللهجة الفصحى مبنية على جميع 
هده اللهجات ٠,‏ 

ويعتقد العلامة 5 فويدي » : ان اللغة النصحى 
هي مزيج من لهجات تكلم بها اهل نجد وامناطق 
الجاورة لها » ولكنها ليست لهجة معينة لقبيلسة 

ويقول ١‏ لليئو » ؛ أن اللغة الفصحى وهي لغة 
الشعر الجاهلي » هي لغة القبائل التى اشتهرت 
بالبراعة فى نظم القصيد »© والتى نردد اليها النحاة 
وعلماء اللغة فى الاسلام © ليتعلموا من اهلها صحة 
النطق بالحروف او المعاني الغريبة والشواهد لقواعد 
النحو ؛ وهي تقبائل « معد » التى جمع ملوك ١كندة»‏ 
كلمتها قبل منتصف القرن الخامس للميلاد ٠‏ 

وبرى ان اللهجة الفصحى تولدت من احدى 
اللبجات النجدية») ونهذلبت فى مملكة كندة وفى ايامها» 
نصارت اللفة الادبية السائدة بين العرب . وذكر 
« فيشر » أن العربية الفصحى هي لهجة معيئلة . 
ولكن فيشر لم بعين اسم هله اللهجة . 

اما «هارتين» و«فولرس» نخلاصة رايهما ؛ ان 
العربية الفصحى هي لهجة امراب نجد واليمامة ؛ فير 
ان الشسعراء ادخلوا عليها تفييرات هديدة ؛ اما الاجراء 
الباقية من الجزيرة ©» فكانت تتكلم لهجات اخرى ٠‏ 

ومن رأي « بروكلمن ©» و « ويترشتابن ©» 
وآخرين : أن اللهجة العربية الفصحى ام يتكلم بها 
على الشكل الذى نعرفه . ولم يشرح 2 بروكلمن » 
علاقة هذه اللهجة ببقية اللهجات . 

والعالم «لندبرج» بقول : « ان قواعد اللهجة 
العربية الفصحى » من وضع الشعراء ؛ فمن شمرهم 
استخرجت القواعد » ومن قصالدهم استلبطت . » 

هذا مجمل-كراء كوكبة من كواكب العلم 
والاستشراق والدراسات الواسعة ؛ ومع انها آراء 
لبدو مختلفة © ألا أنها جميعها لمملي صورة صادتة 
لفصاحة القبائل العربية المنتشرة فى طول الجريرة 
العربية وعرضها . 

ومما بدهو الى الانتباه ان العلماء لم يتفقوا 
على اول لاهيج بالعربية © ولكن باحثي اللغات افتر قوا 
شيما وطوائف ©» حسب ما بدا لهم من أساسها 
الحدس والتكمين ٠‏ 


فيرى فريق من باحثي اللغات : ان العربية 
نشات على بد القبائل البائدة التى لم يشسملها الفناء 
والهلاك كلسم وجديس © وبستئلد أصحاب هذه 
الفكرة الى التوافق بين النقوش المعشور عليهما » 
والاصوات التى امنازت بها السامية كالف اد 
والفين . 

وبتجه آخرون الى أن يعرب بن فحطان هو اول 
متكلم بالمربية » ويؤيدهم كثيرون محتجين ؛ بأن 
ألر محقق سوى المروي من قصصها فى الكتب 
السماوية » والمنقوش على الآثار المعثور عليها . وهذا 
الراي منسوب الى اليمائيين الذين يعتقدون انهم 
أصل العرب . ويتجه جمامة الى أن اسماعيل هو 
اول متكلم بالمربية مستدلين بما ورد فى الائر من ان 
اول من فتق لسائه بالعربية اسماعيل . 


وجاء فى المزهر © ان اول من تكلم بالعربية » 
ونسي لسان أبيه هو اسماعيل ب عليه السلام - 


وبرى بعض العلماه ؛ ان العربية هي لفة المرب 
العاربة ؛ ومنها انتقلت الى التحطائيين فالعدثاليين . 

وقال فربق ؛ ان لسسان جميع من كان فى سفيئة 
نوح هو السسريانية » الا أن واحدا ملهم هو جرهم ©» 
فكان لسمانه لسسان المرب الاول © فلما خرجوا مسن 
السفيئة تروج « ارم بن سام 4 بمض بئات جرهم » 
وملهم صار اللسان العربي فى ولده ؛ عوص ابي عاد» 
وعبيل »© وجائر أبي ثمود ) وجديس . 

تلك آراء الملماء وقد مرزث بالادلة التى 
وضحت لاصحابها » ومن النظر البين فيها تتجه النفس 
الى ان العرية اخدت من بقايا القبائل البائدة » 
نليس هلاكها مؤئرا فى لغتها » فهناك قبائل بقيت 
كطسم وجديس » ولاله من فير المعقول ان يكون 
( يعرب » اول ناطق بها ؛ لانه وفد من المراق 
عنه ) وهي فير مربية ؛ فترك « يعرب 4 للفته التى 
تعودها مند نعومة اظفاره »© ليتكلم بلسان جديد هو : 
العربية مئاف للمالوف »© ومخالف للمعروف . 


كذلك لا يمكن القول »6 بان اسماهيل العبري 
اول لاهج بها ؛ بناء على اثر بوي الطمن فى هد 
الحديث بناء على حال اسماعيل قوي » ولكننا تقبله 
ولفسره بما يساير الواقع © ويتفق مع الحاسل » 
وهو ان اسماهيل اول ناطق بالمربية من العدثائيين 


بعد تعلمها من مخالطة الجراهمة ‏ التى هي فرع 
نحطاني ‏ عند نروله مع امه ببطن مكة سلة الف 
وسبعماثة قبل اللميلاد » وملى ذلك لا ننافي بين الاثر 
والو قلع . 

والقحطانيون وفد تلقوا لفتهم من بقايا المرب 
البالدة » لم يكن لهم لسان موحد فى ششستى المصور 
لان العوامل اللغوية نعلت فعلها فتفرعت الى لهجات: 


' اللهجة المعيئية : وهي منسوبة الى المعنيين الدين 
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اسسوا اقدم مملكة فى بلاد اليمن © وقد الخدوا 
قرنا » عاصمة للكهم فى القرن الثامن قبل الميلاد 
قالبا . 

اللهجة السبئية : وتنسب الى السبثييسن 
الدين قامت دولتهم القرية علىانقاض الدولة المعبثبة) 
وقد اتخذوا «مارب» عاصمة لهم 0 


اللهيجة الحميرية؛ وهي منسوبة الى 
الحميريين الدين نازعوا السبئيين الحكم امدا طريلا. 

اللهجة القتبانية : وهي منسوبة لقبائل قتبان 
التى نشات مملكتها فى الملطقة الساحلية شمال 
«عدن» . 


« سباأا » السلطان . 


فالقحطانيون تلقوا هله اللفة ؛ هن بتايا 
القبائل المربية البالدة ؛ وقد توسعوا فيها حسب 
مطالب الحياة » واخذها العدثائيون مثهم ؛ لجوارهم 
لفرع تحطاني وهو «جرهم» . 

فالمربية عريقة فى القدم والثبات © لها تاريخ 
ممتد طويل فى الزمن الماضي وان التاريخ الطويل 
ليمطي اللفة فاملية اكثر © وتفاملا اسلم » وتبلورا 
وتناسقًا مع مقتضيات الرمان » ومتطلبات الحياة . 

ومعسادر اللفة العربية الاساسية : بمكن ان 
نستقيها من القرآن الكريم والشمر والامثال 
والقصص . 

أما القرءان ننضلا من كونله احدث تثييرا 
جدربا فى التفكير العربي فى جميع مناحي الحياة ؛ 
فقد كان مصدرا عفليما للفة التى أغناها بمصطلحات 
كثيرة » وبأسلوب جديد ؛ وكثير من هذه المصطلحات 
والاساليب برتبط ارتباطا وثيقا بالدين والعقائد 
والعبادات والمعاملات . 


وكان النبي + ب عليه الصلاة والسلام ب يقدم هد١ا‏ 
الاسلرب المنزل هليه فى صورة وحي  -‏ كأخبار او 
جواب عن اسئلة يثيرها المرب « يسألونك من 
الاهلة ب يسسالونك هن الشهر الحرام - ويسالونك 
ماذا ينفقون ب يتساءلون عن النبا العظيم » الى آخر 
تلك الاسثلة , 

ولى مهد الرسول لم 'شر اسئلة كثيرة حول 
اعترين القرءان ©» فكان على الصحاب ان 0 
على ١‏ لفسهم لعل هده المسؤواية ؛ فلم يقدم على 
تصديا للجواب على كثير من الاسثلة التى أثارهما 
امستفسرون 0 

وائار الخلاف فى قراءة القرءان مشكلة ظهور 
عدة روايات © ننوقلت عن جماعة معيئة من القرام » 
واحتففلت الآيات بوجه عام بصورتها الحقيقية »© وائما 
كان الخلاف يتعلق بالحركات »© لا بجرهر اللفسظ 
نفسه ٠‏ ومهما يكن من شيم فان القرءان كان مرجما 
اساسيا لرواة اللفة الذبن امتمدوه كنقطة استقرار 
واستلتاج » وقد حفظ هدد من الاستعمالات التى 
لم تعد اليوم جارية فى الاسلوب العربي مقل ؛ 
وان هذان لساحران ب قال رب ارجعون ‏ والارض 
فرشناها ‏ فقد صغت تقلوبكما 4 . 

وكل هذه الاستعمالات وفيرها كان يستشهد 
للندليل هلى صحة ما يقابله من غير القرآن ٠‏ 

ولم بحذك الحديث بمثل هذه الحظوة ؛ ومممع 
ذلك فتوجد تراكيب مشهررة وردت قصدا او ضمنا 
فى احاديث النبي ؛ حتى قيل انها لم تسمع من 
غيره من قبل »© ومنها : « مات حتف انفه ‏ الحرب 
خدمة . لا بلدغ اومن من جحر مرتين » . 

واما الشعر : نمصدر بالغ الاهمية للغة » حتى 
قيل انه لولا الشعر لضاع نصف اللفغة © وائما لل 
الشعر مصدرا للفة لسهولة حفئله وروابته ؛ ولاله 
لا يحتمل المكذوب والمدسوس © مثلما يحتمله الئثر » 
واذا كان الشسمر لم يسلم من التحريف والانتحال ©» 
فان بعض الادباء عمدوا الى جمم كثير منه كتابة فى 
وفت متاخر نسبيا ©» كأبي تمام «الحماسة» وأبي 
نرج الاصفياني « الاغاني » والذين تصدوا من جماع 
اللغة للتاليف فى هذا الباب 6 عمدوا الى الاستشهاد 
بالشعر » كما فعل النهاة ايضا »© وهكذا استشهدوا 
بالشطر التالي على ان « عرزب » تطلق على الدذكر 
والانثي ٠‏ 
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يا من يدل عزبا على مرب 
كما استشهدوا فى مخاطبة الواحد بلفكك 
التثنية بقول سويد بن كراع ؛ 
فان ترجراني بابن عفان انزجر 
وان تدماني احم مرضا ممئما 
ونس هلى هذه الامثلة ©» وقد كان ابن عباس 
يقول : اذا قرائم شيمًا من كتاب لم تمرفوه » قاطلبوه 
فى اشعار المرب »© لان الشعر ديوان المرب ٠‏ 
والشعر : هو الكلام الموزون على روي واحد 
المقوم على حذو واحد لا يخالف بعضه بعضا فى 
الوزن والروي ؛ وسنموه شعراء لانه الفطئة بالغوامض 
من الاسباب » وسموا الشاهر شامرا : لاله كان يفطن 
لا لا يفطن له فيره » من معاني الكلام واوزانه » 
وتاليفه واحكامه وتثقيفه ©» فكان لا يفوته من هله 
الاسباب كلها شيء قال منئرة : 
هل فادر الشعراء من متسردم 
ام هل عرفت الدار بعد توهصم 
بعني ان الشمراء لم يدموا شيئاء الا وفطدوا له» 
.يقال شعرت بالشيء اذا فطلت له © قال الكسالي 
فى قوله تعالى ؛ « ولكن لا تشعرون » شعرت بالشيه 
.شعرا وشعور! ) وبمضهم يقول مشعورة ؛ وقال ابو 
سعيد ؛ هو شعرةٌ فحذفوا الهاء ؛ قال وهو مثل ؛ 
الدرية والفطئة ؛ وهو على وزن « فعلة » قال 3 
.شاعر لانه يشعر بالشيء ويفطن له © قال ؛ 
جا ص طب رك ملت ع رين 
وسموا الكلمات المنظومة المؤلف بمضها الى 
بمض ١‏ قافية » وجمعبا « قراف »© قال الثابفة : 
قوافى كالسلام اذا استمرت 
فليس برد مذهبها التظني 
يمئون بالقوافي ؛ الكلام الذدى يقفو بعضه بمضا 
على مثال وأحد »© ثم سموا اجتماع القوافي 
« قصيدة » تال جرير ؛ 
فى ليلتين اذا حدوت قصيدة 
بلغت عمان وطيء الاجيال 
بعني بالقصيدة : الكلمة التى ملت بالمعاني » 
وكثرت فيها الالفافك الستحسنة يقال ناقة قصيدة 


أي ممتلثة كثيرة اللحم سميئة » نكانهم شبهوا 
القصيدة بدلك © قال الشامر : 


نطعت وصاحبي سرح كيال 
كركن الرمن ذعلبة قصيد 
فأي لغات الامم لها كلغفة العمرب قله الاسباب 
اللطيفة ؛ والمثاقب الثشريفة التى خصصت بها » واي 
امة جعلت للفتها هذه الحوزة ؛ واتخذت لها هذه 
الدواوين؛ واحتاطت لها هد1ا الاحتياطك 5 


فالمرب تكلموا بالشعر الرصين» المحكم المعاني » 
الموزون بالمرو ضفن 3 لقم" بالانحاء 4 من غير أن 
بعر فوا عروضا او لحوا »© ايدهم الله بقيله ؛ والهمهم 
وزنه »؛ حتى ابرزوه بالفاظ حسئنة » ومعان متقلة » 
وقواف موزلة ؛ ومصاريم مستوية »2 فرواه اهل 
اللب والادب ملهم )2 وتقبله اهل الشرف والحسب 
علهم ؛ وجعلوا رويه فى ذكر الاحساب والمآاثر ؛ ومدح 
اللوك والمفلمام م والسلاء من الناس 0 وفى ذكر 
المثالب والسباب © وهجاء اهل الضغائن والاحتاد » 
وفى ذكر الوقائع والحروب 03 

ونفسر كل شاعر محاسن قبيلته ومفاخرها » 
ومسساويء أهل الشئآن والبفضاء لهم وآ ستفتحوا 
كلامهم بدكر النسيب © وبسطوه بصفات الديار 
والقفار والنجع والامطار ؛ ولعت الخيل والابل 
والوحش © وفير ذلك . 


فتقيدت بالشعر الالفاظ الغريبة والمصاني 
اللطيفة » وحفظ الرواة عنهم كثيرا من ذلك الششمر» 


ودولوه ورواه السلف للخلف »؛ واعتئى به الخلف. 


عن السلف . 


وما الامثال : فتعتبر كدلك من المصادر 
الاصيلة للغة المربية ؛ وللعرب منها الشسيءه الكثير 0 
وهي ذات اهبية بالغة من حيث ارتباطها اجتيافيا 
وادبيا بحياة العرب كما ان كثيرا منها يصلح تطبيقه 
على غير العرب من الامم والافراد كقو لهم ٠‏ : « الحرب 
خدمة - ومعظم النار من مستصفر الشرر - ولا 
يطاع لقصير آأمر » ٠‏ وقد أخذت كثير من دول 
أوربا عددا من الامثال العربية . 


واما القصص : فوراء كل مثل قصة ©» حفظت 
كتب الامثال منها وخصوصا كتاب «مجمع الامثال» 
للميداني 517 هأ والقصص تمثل بدورها نمساذج 
صادقة من نفكير المرب وآدابهم واهميتها اللفوية 
تتمثل .نيما شملته من غريب اللفظ »؛ وجمال 
الاسلورب ؛ واحسسن مرجع لها هو كتاب ١‏ الامالي » 


لابي علي القالي ؛ وكتاب « الاماني » لابسى ترج 
الامفهاني ؛ وكتلاب « البيان والتبيين 2« 
للجاحظ ٠‏ 


وخلاصة القول : ان القرآن والشسعر والامثال 
والقصص ؛ كل منها قد أدى دورا يارزا في حفظ 
اللغة وتقوبمها ؛ الا ان جميع الدراسات اللفوبة 
أئبتت فى وضوح أن سبب نشاة اللفة المربيسة 
ونموها واتسامها وشمولها وتبلورها وتطورها »؛ 
هو ؛ القرءان الكريم قبل فيره »؛ وذلك ان الفاظا 
كثيرة © برددها القرءان كانت مثار اسئلة المسلميسن 
مند عهد الرسول وكان بين هذه الالفاظ © ما هو فير 
عربي © ثم كان المعنى اللغوي بتعين فهمه ©» قبل 
الاقدام على الثاويل الشرعي »© فئشا عن ذلك العئاية 
بتفسير القرآن الكريم ٠.‏ 

واختلفث الروايات فى قراءة القرمان » فلشا 
عن ذلك علم القراءات التى كانت ذات ارتباط وليق 
بالنحو » واخيرا فان وضع قوامد النحو كان ضروريا 
لحفظ آيات القرءان على صورتها الاصلية © وبقطع 
النفلر عن تعدد القراءات . ولحسن الحظ فقد كان 
العرب بفطئون الى ضرورة تدوين اكثر ما يمكن من 
الاشياء التى يخشون على ضياعها بسرعة ؛ كما فملوا 
فى ندوين المصحف مثلا » فقد بدأوا فى ذلك مندذ مهد 
ابي بكر الصديق »2 وهذا يدل على ان المرب كان 
فيهم عدد ممن بحسن الكتابة والقراءة » بل يمكن ان 
يفهم من تعليم اسرى مكة لصبيان المديئة اثر معركة 
بدر الكبرى » ان الكتابة والقراءة كانتا تنتشران 
بمكة التى هرفتهما قبل المديئة ©» ومن ثم فتدوين 
العلوم المتصلة بالقرءان ؛ قد سبق دوين غيرها من 
الملسوم . 

وبالرفم من ان الكتابة كادت تكون مجهولة © فى 
باقي اجراء شبه الجزيرة المربية » فان الإلفالك 
اللفوية التى حفظتها التصائد تشكل ثئروة هاللنة. 
ولقد كانت لغة الشعر كما يقول : ١‏ بر وكلمان »© اشنبه 
ما يكون بنهر جداوله هي اللهجات المحلية 0 2 
والتى اشتقت من العين نفسها . 

واذا كان للقرءان الفضل فى انتشار اللفة 
العربية بشكل لم نكن تعرفه لغة اخرى فى العالم »6. 
فان الموارد الاخرى التى استقى منها الرواة ودارسوا 
اللغة الاولون قد ادت بدورها خدمة للعربية لا تشكن. 


وفد ظلت اللغة العربية على متانتها فى فهد 
الرسول ؛ وفى ايام الخلغام الراشدين ؛ وما سجل 
من الهفوات واللحن © على بعض العرب آنداله لم يكن 
شين يذكر بالقياس الى ما بلفته العربية من فوضى 


والى البصريين يرجع الفضل بطبيعة الحال فى 
تحقيق اللغة» وتمييزر صحيحها من فاسدها ؛) وغريبها 
من مستعملها » وان كان الكوفيور, قد ساهموا 
بدورهم فى هذا الميدان الا ان مؤلفاتهم على المموم» 
لم يتح لها تاثبر كبير من حيث الديوع والانتشار ٠.‏ 


مراجع هذا البحعث 


مم 


المراقي . 


كتاب « غرائب القرءان » للنيسابوري 5 


١ 
لك ليت خا‎ 0 


التاهمرة . 


ب « تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور جواد علي ج 1 التسسم اللغوي ب مطبومات المجمع العلمي 
كتاب « فقه اللغة « للصباحي طبعة المؤيد 1910 م 


مقدمة ابن خلدون ‏ طبعة كتاب التحرير 1386 ه الثاهرة . 

كتاب « الخصائص » لابن جنى ج 1 مطبعة الهلال بالفجالة مصر 1913 م . 

كتاب « لسان العرب » لابن منظور طيع دار الصضاوي 1355 ه مصر . 

كناب « المحتسب فى القراءات » لابن جنى طبع المجلس الاهلى للشدؤون الاسلامية 1386 ها 


8 - كتاب « المقتضب © للمبرد الجزء الاول والثاني طبع المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية 1386 


9 اكتات « تحرير التحبير » لابن ابي الاصبع ‏ طبع المجلس الاهلى للشدؤون الاسلامية 1383 ههه 


القافرة . 


10 كتاب «الافائي» لابي فرج الاصفهائي طبع دار التحرير للطبع والنشر 1384 ه القاهرة . 
11 ل كتاب « تاريخ الادب الجاهلي » لعميد الادب العربي الدكتور طه حسين . القاهرة . 

2 - كتاب ١‏ تاريخ ادب العرب » لمصطفى صادق الرائمي . 

3 - كتاب 8 الثقافة الاسلامية والحياة المماصرة ‏ مجمومة بحوث القيت بجامعة برنستون بامريكا 


سنة 1953 م طبع مؤسسة فرائكلين ٠‏ 


 ]4‏ كتاب ١‏ الائقان فى علوم القرءان » الجره الاول للسيوطي . طيع الحلبي بنصر 1965 م. 

5 كتاب ١‏ اللهجات العربية »© لابراهيم نجا ل مطبمة السمادة بمصر 1965 م . 

6 - كتاب « الزبلنة فى الكلمات الاسلامية »للرازي ج 1 الطبعة الثانية ‏ دار الكتاب العربي 
7 ب مجلة «اللسان العربي» العدد الثاني الرباطا ‏ المفرب . 

8 كتاب « اشتات مجتمعات » لعباس العقاد ‏ الطبعة الثائية ‏ دار المعارف بمصر . 

9 مجلة « الرواد » العدد الثاني من المجلد الرابع ‏ 1968 م ليبيا ٠‏ 

0 مجلة «اللغات» المجلد الاول » نصدر عن مركراللغات بتوئنس 1964 م . 

21 - مجلة ١‏ المعرفة » المجلد الاول تصدر بالمملكة العربية السعودية 1379 ه , 


للغا ب الساميه 


بحج عكر لفات 


ان أول ما نلتفت اليه حتى نتحدث عن اللفات 
السامية فى مجال علم اللقات ؛ هو ذلك المصدر البعيده 
الذى نبعت منه هذه اللغات السامية جميماء وتشعبت 
مله فى الشمال والجئوب فى الاتطار المختلفة الى 
استقر فيها ابناء هؤلاء الساميين مئل اقدم العصور . 


وقد اختلف العلماء فى تعريف هذا المصدر البعيد 
وى لعته و تسميته ؛ فمئلهم من قال ؛ « أن هذا 
المصدر الذى تشعبت هنه سائر اللفات السامية 
هو اللفة (السامية الاولى) التى نطق بها فى اهماق 
الدهر اتوام زالت بروالهم وفنيت بفئالهم © وبقيت 
منها غللال ورسوم » بلمحها الرائي على السنة احفاد 
اولئك الاقوام » الذين تنومت السنتهم باختلاف 
مواطئهم (1) فى الشسمال والجلوب .. »> 


وملهم من قال : « أن هذا المصدر الذى تشعبت 
عنه سائر اللفات السامية » انما هو اللفة ( المربييسة 
الاولى ) » التى نطقت بها سبا فى خابر الدهور » حين 


الاستاذ المحاضر فى الجامعة الاردنية 


عمرث اليمن وجعلت ملها موطنا لها » وجملث لبتعد 
هذه الساميات عن امها السبئية بتراخي العصوز » 
وتنائي الديار ؛ واختلاط هؤلاء النازحين بمختلف 
الاقوام (2) ممن جاورهم فى اصقاع الارض ..6. 


ثم آن هؤلاء العلماه قسموا هذه اللفات السامية 
الى اسر © هرفت فيها اللغة الكنمانية وما تفرع منها 
بالاسرة الغربية » وهرفت فيها اللفة البابلية وما تفرع 
منها بالاسرة الشرقية . ثم عرفت فيها اخيرا اللفة 
العربية وجارتها الحبشية وما تفرع منها بالاسرة 
الجنوبية . 


وان موضوعنا اللى نضخوض فيه يقتضي ان 
نطيل الوقوف عند الكنعانية التى اعثبرت الامل' 
الذى تشعبت منه لفغات الاسرة الغربية . وكانت 
اللغات العبرية واحدة من هذه اللفات . 


وعلى الرفم من ان هذه اللفات المبربة قد 
تسرب اليها الكثير من الدخيل ؛ بسبب هجرة 


(1) ذكر هذا الراي المستشرق ( اولس هاوزن «5مهناه11 015) فى صدر كتابه » الذدى تحدث فيه عن 
(2) ذكر هذا الرأي المستشرق اليهودي : ( ليسونماجرل قنصتطها1ة ن) وكذلك الدكتور علي 
المناني » وذلك فى كتابهما الدى صدر بعئوان:9 الاساس فى الامم السامية ولفالها » وقد وضماء 


فى اللغة العربية . 


ابئائها العبرانيين الى مصر »؛ واتامتهم الاجيال 
الطويلة فيها ؛ ثم تشسردهم بعد ذلك فى بلاد (ملكان) 
قرابة نصف قرن من السئين © وهي ايام التيه فى 
سينام . 


وعلى الرفهم من ذلك ؛ فان هذه اللفة'ظلت 
قرببة الشبه من أمها الكنمائية » وغير بعيدة عنها . 
حنى كان اليهود انفسهم يصفون لفتهم العبرية » 
بأنها ( لسان كنعان ) . وقد ورد ذلك صراحة . وى 
مواطن كثيرة ل في اسفار كتابهم المقدس ٠.‏ 

#4 # *# 

وان اللغة العبرية لم سارك الكثمالية فى 
اصولها فحسب »؛ بل شاركتها فى حروفها » ومن اجل 
ذلك كتبث العبرية ‏ اول ما كتبسث - بالحصروف 
الابجدية الكنمانية » وظلت تكتب بها طوال المهد الذدى 
مر بالعبرانيين مند استوطئوا ارض كثمان »© الى ان 
كان السبي وخراب بيت المقدس . وكان شاهد ذلك » 
النقش الذدى خلفوه فى نفق (مين سلوان) عند الراوية 
الشرقية من سور مديلة القدس الحالي (3) » كما كان 
شاهد ذلك النقود التى عثر عليها فى اطلال بيست 
المقدس من ايام مهد ( الهيكل ) ومن ايام عهد 
(المكابيين) الذين شردهم الرومان بعد ثورئهم عليهم. 


وقد بقي من آثار اللغة العبرية ‏ التى هي بنت 
الكنمانية ‏ الكتاب القدس فى عهده التديم » الدى 
بدل عليها اكمل دلالة ؛ ويسهل دراستها للباحثين ©» 
ويقدم لهم صورة تكشف الكثير من ملامح أمها 
الكنمانية © التى كان من بئاتها الى جانلب المبرية: 
النيئيقية والنبطية والعمورية والموءابية ») وسواها 
من ساميات الاسرة الغربية . 


وحين نبتغي مقارلة لغات الاسرة الغفربية » 
بلفات فيرها من بئات الاسرئين البائيتين ؛ لا نجد 


امامنا ما يصلح مثل هده المقارنة غير لغتين النتين 
فقط » هما ؛ اللغة العربية من بئات الاسرة الجنربية ؛ 
ثم اللغة الآرامية ( ام السريانية ) من بئات الاسرة 
الشرقية . وذلك لان ما عداهما ؛ اما أئها ضاعت 
معالها الاصيلة © لكثرة ما اقتحم عليها من دخيل 
الشعوب المجاورة » كاللفة الحبشية في الاسرة 
الجنوبية واما انها زالت بروال اهلها » كالآضورية» 
والكلدانية. وسواهما من بئات الاسرة الشرقية 
المتفرعة عن البابلية . 


ولا كانت اللفة العربية هي موضع الاهتمام كله 
بالنسبة لنا ‏ نحن ابناءها الناطقيسن بها وفى ظلها 
تدرس اللفغات السامية من أجل ان نستكمل الاحاطة 
بها ؛ ونتوفل الى جدورها البعيدة خلف امماق 
الدهر ؛ حين كانت المبتدا!ا الذى مثه تشعبت هذه 
اللفات السامية جميما» كما تكاد تجمم آراه 
الباحثين »© لذا فان مثل هذه المقارنة بيئها وبين مأ 
نتوصل الى معرفته من بئات هذه الاسر جميما ؛ هو 
نهابة المدى وخائمة المطاف والفاية التى لستهدفها 
من هده الدراسة ٠.‏ 


اذن بقي عليئا ان نلتمسس مثل هله المقارنة بينها 
وبين اللغة الآرامية ( أم السريانية ) ») وعندها لابد لنا 
من الوقوف عند مدينة (الرها) لثلم بتاريخها؛ ونمرف 
أخبار علمائها الدين انحفوا لغتهم بالكثير الكثير من 
روائع الؤلفات فى مواضيع مختلفة . ثم للتفت بعد 
ذلك الى الائر الخالد وهو الانجيل في اللفة الآرامية 
لغة السيد المسيح ؛ الذدى كان وجده السسبب فى بقام 
هده اللفة نتردد فى ساحات الكنائسس فلى السنة 
المصلين. ورفم ذهابها من حياة الناس »؛ حيث استبدل 
بها اهلها فى كثير من ارجاء الارض لغة الشعوب ألتى 
فرضت عليهم سلطائها ٠‏ 


وان ينقص من الاهتمام بهده اللفة » كونها لغفسة 
الحسر ظلها » واصبحت فى هديد اللفاث التاريخية »4 


(3) اسمها فى لغة الكنمائيين القدماء (شلوح) وكانتتطلق على الينابيع وعنهم نقلها العبرانيون» وفى اللغة 
الثؤاببة تقابلها كلمة : ( اشوح ) ؛ وقد وردت فى (حجر ذيبان) ؛ واشير بها الى مورد الماء . وهذا 


الحجر عثر عليه فى الاردن على مقربة من بلدة مادبا. 
(4) الرها: اسمها الآرامي (ارهوئي) » واسمها اليونائي اديسا ب ©46مه89) 


» وقد كانت ححاضرة العلم . 


وفيها ثامث لها مدارس تنقل الحضارتيسن الافريقية والهندية الى ابئناء المشرق »2 ويؤلف 
علمازها فى ذلك الكتب الكثيرة . وهي الى اعتمدها اللمترجمون فى عهد الخليفة المأمون العباسي. 


التى ندرس من اجل ان تبرز غيرها ؛ بسبب صلتها 
بها وقربها منها ؛ واشتراكها معها فى الامول والاهراق» 
وذلك حالها مع اللفة العربية وموضعها منها ؛ ومكالها 
فى ابران أصولها البعيدة ؛ ومن اجل هذا ؛ 


فان دارس اللفة المعبربة في اصولها القديمة 
والحديثة » باعتبارها لغة تاربخية ذات هلافة وليقة 
من ناحية الاصول والمصادر ‏ باللفات السامية فى 
أسرها الثلاث ؛ وبالتالي باللفة العربية » يحسن به ان 
حد قراءة النخصوص 0 وتصربف الافمال والاسمام ممع 
الضمائر » والالمام بتاربيخ هله اللفة » ومدارس 
علمالها بوم كانث فى عهود ازردهارها ولهضتها ) 
وبدلك بكون قادرا على المقارنة بينها وبين العبرية 
من ناحية » ثم المقارنة بينهما معا وبين اللفة المريية 
من ناحية اخرى . 


نز نيا نا 


وحين تبلغ هذا المدى ؛ يجدر بنا ان نعلم بأن مقارنة 
لغة بسواها من اللغات القريبة منها او المشاركة لها فى 
اصولها ‏ كما هو الحال بين اللشات السامية على 
اختلافها ب انما هو علم له قواعده واصوله » يسموله 
( علم اللغات ) ؛ وهي تسمية كان لها مدلولها من 
مهد اليونان الاتدمين ؛ حين كائوا يبحملون مشعل 
المعرفة لمن عاصرهم من اهل زمائهم » وكانوا يلفظلونها 
بومذاك ( فياولوجيا ) وهي مركبة (5) من كلمتين ؛ 
(فيولوس) ومعئاها صديق »© و ( لوجوس ) ومعئاها 
كلبة » وعلى ذلك يكون معئى الكلمتين حين اجتمعتا 
معا هو : ( صديق الكلمة ) وقد رمزوا بها الى العالم 


الباحث , 


واول من نطق بااكلمة المركبة هو الحكيم 
( افلاطون ) »© واراد بذلك توجيه الرفبة الى البحث 
العلمي . ثم صار هذا اللفظ بطلق على كل تفرغ الى 
استيعماب المعرفة »؛ ايا كان نوعها ما دامث هله المعرفة 


(5) فيلولوجيا : هذا التركيب المرجي يكتب باللاتيئية (وأوواهللط2) 
وكلمة (لوجوس) ؛ تكتب باللاتيئية 


باللائينية (هدللا) 
مدلولها مفصلا فى المراجع غير العربية . 


تتثاول شانا من شسؤون اللفة ؛ والبحث في تاريخها 
واصولها » وقد استعمل هذا اللفظك قبل ايلاد فى 
مدرسة الاسكندرية للدلالة على معرفة علوم اليوثان 
والرومان فى لغتيهما الافريقية واللاتينية , 


ثم تجوز الناس فيه فاذا هم يطلقونه على كل 
علم من العلوم مهما كان نوعه » ومهما اختلف موضوعه» 
ومهما نشمبت فيه المسسالك واختلفت الاسباب 0 
واستمر به الحال على هذه المنوال » حتى كان بدء عهد 
النهضة العلمية فى ايطاليا » وعند ذلك عاد لهذا اللفظك 
معناه ؛ الذى حدد له ايام مدرسة الاسكندرية . وفى 
اواخر القرن الثامن مشر ؛ اتسعت دائرة هذا الفن 
اللفوي ©» فشسمل البحث فيه كل لغاث بني الانسان ©» 
وليسن فقط اللغتين : اليونانية والرومالية لم ما فى 
هذه اللفات الالسانية من انتاج عقلي » حتى اصبحت 
كلمة (فيلولوجيا) تدل على المعنى الآني وهو : « علم 
اللفات »؛ الباحث عن جميع الدراسات »© لدى كل امة 
من الامم ؛ لمعرفة اللفات واصولها ؛ وكل ما انتجته 
ممرفة الانسان ٠.6‏ 


لدلك كان على (علم اللغات) ان بقدر درجسات 
ألرئي الالساني العام 0 فى اللغة والادب وفىي النظقم 
الاجتماعية وفى الحياة الفردية ©؛ وفى الدين والصناعة 
والعلوم ٠‏ ومن احل ذلك صح أن يقال ٠‏ (الفيلولوجيا 
المصرية) او (اليونانية) او (العربية) او (السريانية) أو 


'(العبربة) او (الهندية) و ما سواها . وامراد من ذلك 


هر كل ما لهذه الامم واحدة واحدة من التاج عتلي » 
ونصيب مدي مدون فى لغاتها ٠‏ 


على أن العلماء الذبن تفرفوا لدراسة (علم 
اللغاث) » اصطلحوا ازاء هذا الممنى العام على وصف 
( الفبلولوجيا الرتيبة ) أو ( الفيئولوجيا المحتذاة ) . 
وذلك عئد الاشارة الى ما كان للاغربق والرومان (6). 


وغرض علماء اللغفات عندها من ذلك ؛ هو الاشارة 


الى ما كان بقصد بمدلول (الفيلولوجيا) فى مدرسة 


كما ان كلمة (فيلوس) ؛ تكتب 
(#موما) » وذلك لمن اراد البحث من 


(6) الرتيبة : ومثلها كذلك ( المحتداة ) ؛ ترجمة حرفية للاصل اللائيني وهو (هداجنههدات) الذي كثيرا ما 
يستعيروله الى العربية بلفظه حين يقولون؛ ( كلاسيكي ) . 


القديمة ؛ وعلوم (التحرر الانسائي) التى ابتدات مند 
القرن الثاني قبل المسيح ؛ فى مدرسة الاسكندرية 
المدكورة (7) ؛ والتى ظهرت بقوة فعالة من جديد فى 
عهد أحياء الملوم 0 


نيبز لبا نا 


ويمكن حصر الفيلولوجيا) المحتداة بعد عصر 
احياء العلوم فى (ابطالي) فى اربعة ادوار وان تداخل 
بعضها فى البعض الآخر . 


الدور الاول ؛ وهو (الدور الايطالي) وبعتد 
تاربخه من منتصف القرن الرابع عشر الى ملتصف 
القرن السادس مشر ٠.‏ 


ألدور الثاني : وهر (الدور الفرنسسي) ويمتده 
تناربخه من منتصف القرن السادس عثسر الى أوآخر 
التقرن السابع مشر ٠‏ 


الدور الثالث ؛ وهو (الدور البولئدي البريطائي) 
الذى بدا ناريخه من اواخر القرن السابع عشر » 
واستمر الى نهابة القرن الثامن عشر . 

الدور الرابع ؛ وهو الاخير ويسموله ( الدور 
الالماني ) » اذ بدات به المانيا من اواخر القرن الثامن 
مشر ؛ ولا برال فى موه المطرد حتى الآن ٠‏ 

ول ذهبنا نحصي ما انتجه كبار الباحثئين 
والمفكرين من العلماء فى هذا المجال ابتدام من (الدور 


الارل) »؛ حتى (الدور الاخير) » لضاق بنا الحصر 
لكثرته البالغة , 


« خ# ا *# 


والى جائب (الفيلولوجيا الرئيبة) » ابتسدات 
(الفيلولوجيا العامة) أو (علم اللغات)؛ وذلك فى اوآخر 
القرن الثامن عشر »© فافردت للبحث اللغري © فى كل 
اللفات الانسانية قديمة وحديئة ©) حية وميتة ؛ وذلك 


(7) التحرر الانساني ؛ ترجمة حرنية كدلك كلمة 


الاخرى الى العربية حين يقولون ؛ ( هيومائرم) ٠‏ 


لمعرفة ما فى هله اللغات جميعها من انتاج عقلي » 
فى مجالات الدين»؛ والعلم؛ والفلسفة» والادب »6 
وتاريخ الادب» والمقارنات اللفظية» والممئوية ولدلك 
سميث (الفيلولوجيا العامة). 


وقد وصلت ابحاث هذا الملم اللفوي الشامل 
الى نتالج كبرئ » غيرت وجه التاريخ الانساني »© 
واقامث النهضة العلمية الحديثة ؛ على اسسسى 'ابتة ») 
ودعالم فوية » وكونت علوما مستقلة ما كانت لتظلهر 
فى عالم الوجود ؛ لولا علم اللفات . 


#4 ا 


واما ما حصلت عليه البشرية من فوائد ( علم 
اللفات) ومثافعه الكبرى ) فقد كان كثير١‏ لا بحصى» 
وحسبنا أن نذكر من ذلك اننا بفضل هذا الملم »6 
نوصلنا الى معرفة العاديات وححل النقوش والخطوظف 
القديمة » ومعرفة لغات هذه الخطوط وتلك النقوش» 
ومنها الهيروفلوفية والكتابة السنسكريتية » والخط 
السماري فى اللغات ؛ السومرية والبابلية والآشورية. 


وبينما كان التاريخ العام يستند الى قامدته 
الاسطورية القديمة ويعتمد على روايات الكتب المقدسة» 
وبرى في رحلات الرحالين م واقوال الرواة ل 
والاخبار التى تقوم هلى الحدس والتخمين © بيئما كان 
التاربخ العام كذلك © أذ بهذا العلم يرحرحه بقوته 
الجبارة » عن مكانته تلك © ليرتكز على الادلة اللموسة 
والشواهد المرئية ؛ من الآمار القديمة ؛ والعادييات 
السالفة والوثائق التاريشية المدونة ؛ والمخطوطلات 
القديمة » فيغير بذلك وجه التاربخ العام تغييرا كلياء 
وبقسمه الى قفسمين : 

الاول : ويتئاول ما دونت حوادثه الآئار ) ودلت 
عليه السجلات الر سمية 0 وار ضحته وآقرله الملوم 
الطبيمية التجريبية » ويعرف بالتاريخ الصحيح . 

والثاني ؛ ويتناول التاربخ المروي؛ أو التاربخ 
الاسطوري . وهو ما لم بتوافر فيه ما توافر فى 
التاريخ المصحيح من ادلة وبراهين . على ان هذا النوع 


(ممقاصد مد ) 


جاءت البراهين الائرية © والنتائج العلمية الطبيعية 
بعدم صحته »2 والا بقي الحكم له أو عليه للمستقبل » 
وما عسى ان نائي به البحوث اللفوبة الاثرمة )او 
لجارب العلوم الطبيعية مما بؤيده او ينفيه . 


# اس« 


ومن فوائد علم اللفات ابضا » دراسة المقليات 
القدببة») وتطور الفكر الانسائي ©» ومدئيات الاجساس 
البشرية ؛ وروابط الامم والشموب »؛ ومكانتها فى 
المجهود العقلي الانساني والانناج الاجدمامي الدني. 


وقد انتج (علم اللغات) علوما كثيرة ؛ لها أهميتها 
الكبيرة فى حياة الانسان وكدذلك فى ثقانته العامة » 
منلها: 


( علم مقارنة اللغات ) مقارنة لفلية ومعنوية » 
و ( تاريخ ادب اللغة ) ©» بعد أن كان أدبا فقط » 
و( تاريخ آداب اللغات المفارن ) » و ( علم فقه اللغة ) » 
و ( النقد الفئي ) »؛ و ( النقد الادبي الكامل ) . وكان 
هذا العلم الاخير موجودا من قبل » ولكن على مستوى 
لا يجاوز حد البساطة فى اذواق الادباء والمتاخرين 
والمتادبين من (8) اسلافئا القدماء. 

وخلاصة القول »© فان ( الفيلولوجيا العامة ) أو 
( علم اللغات ) » لم يجاوز كرنه وليد القرن التاسمم 
عشسر 4 وان ما تقدم هذا العهد من الاشتغال بقوامد 


امستفيضة فى ضوابط اللفتين العربية والعبرية . ان 
ذلك كله لم بصل الى تو سييع دامرة البحث اللفري 
الذى يمكن ان نسمى نثائجه ( هلم اللشات ) . وان 
الفكرة المتطرفة القائلة بان (اللغة العبرية) هي اللفة 
الانسالية الاولى؛ كانت مثبطلة للهمم فى البحث 
اللغوي الحر . 


على ان التقارب بين اللفتين ؛ العبربة والمربية» 
دفع المستشرقين اليهود ب ملل القرن الماشلر 
المبلادي ‏ الى البحث والقارنة بينهما من جهة » وبين 
( العبرية ) و ( الآرامية ) من جهة اخرى . وفى القرن 
السابع عشثمر ادرك المستشر قون مدى القرابة بين 
اللفتين ؛ (الحبشية) و (العربية)؛ فدئعهم ذلك الى 
البحث من هذا التشابه ؛ بيسن (العربية) واللفات 
السامية الاخرى؛ فوصلوا من ذلك الى معرفة 
المجمومة السامية , 


وفى القرن الناسع عشر ؛ وصل الباحشون 
بفضل (علم اللفات»)» الى الكشسف عن العلاقة بين 
السنسكربتيسة ( الهندبة القدبمة القدسة ) وبين 
الفهلوية ١‏ الفارسية القديمة ) من جهة ؛ وقرابتهما الى 
اللفات الاوروبية من جهة أخرى ؛ فوصلوا من ذلك 
الى تكوبن مجمومة ( اللغات الآرية ) ءاو 
(الهندوجرمانية). وذلك الى جانب المجموعة المتقدمة» 
التى عرفت بمجموعة ( اللغات السامية ) ٠‏ ومن هناك 
انطلقوا الى دراسة اللفات الاخرى فى مختلف انحساء 
هذا الكون الفسيح؛) فوصلوا من ذلك الى سلسلة 
طويلة يضيق منها الحصر . 


1 كتاب الاساس فى الامم السامية وشعوبهاولفانها » للدكتور لي المنائي ورفيقه » ل 1 الجره 
الارل ٠‏ الثاهرة ب مطبعة بولاق 1225 ومن مواطن مختلفة فيه , 

2 ل كتاب تاريخ اللفات السامية للدكتور اسرانيل ولفنسون ؛ وفيه بحث عن اللفات السامية 
جميعها وشضواهد وشروح ؛ وقد أعتمدت الكثير منها ٠.‏ له 1 ( التاهرة ) 1929 8 

3 - كتاب بروتو كولات حكماء صبهيون ) من الاجراء الاربعة . وخاصة ما تناول المبرية وما جاورها 
من لهجات كنعائية » تاليف مجاج نوبهض . ط 1 . بيروت 1967 . 1 


(8) فقه اللغة : كان هذا العلم معروفا ايام حمضارة العرب » ولكن فى مدلول محدود لا بجاوز حقيقة 
الفاظ اللغات وكلماتها . وفيه الف الثعالبي كتابه: (فقه اللغة). وهو اليوم علم واسسع © يتئاول فيما 
يتئاوله فى اللغات الحديثة » العلم الدى يطلتوزعليه ؛ (0اوماممتام) 


التكاعِللحَصَاري 


٠ 
ل‎ 
0 


أن بين الاسلام واللغة العربية صلة وئيقة وتلازما 
طويل الامد عميق الغور عبر الزمان وعلى مسر 
العصور وفي آفاق الارض ألتى وصلا اليها وبلفا 
حدودها وليس التساؤل عن ره هذه الصسلة 
الصلة واسبابها وجوانبها ولجلية لبدا الوقموة 
نمرضه من جوانب مختلفة ونحاول ان نبرز مواطسن 
اللقاء وانواع الارتباط بين الاسلام واللغة العربية . 


اولا : الارتباط التاريخي : 


اللفة المربية كما هو معلوم لغة معرقة فى 
القدم استقلت عن اشواتها الساميات وتميرت منهن 
بخصائلص واخدت صيفا واشكالا انفردت بها وظمر 
الاسلام فكالت هي اللفة التى حملت رسالته وعبرت 


عن مبادله وتعاليمه فنزلت آيات القرآن الكريم بها" 


حتى اتم الله آياته فكان القرآن الكريم الكتاب العربي 
المبين كما وصفه فئرله سبحائه فى عدد من آياته : 


« انرلناه قرآثا عربيا » 12 - 2 و20 - 113 

«اوحيئا اليك قرآنا عربيا 42 7 2 «انا 
جعلناه قرآنا عربيا © 643-43« بلسسان عربي 
مبين 8 26 195 وآبات اخرى بهذا المنى ٠.‏ 
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الاسناذ محمد المبارك 


عضو مجمع اللفة العربية بدمشق 


وكانت السئة اي اقوال النبي صلى الله عليه 
وسلم وافعاله التى رواها الصحابة المصدر الثاني 
للاسلام عربية اللغة كدلك وهكذا ترافق الاسلام واللفة 
العربية منذ ذلك الحين وسارا مما عبر القسرون 
فكانت اللفة المربية معبرة عن الاسلام وحضارئه 
وكان الاسلام متهذا من المربيية وسيلة للتعبير 
عن عقيدنه واحكايه واستمر ذلك حتى المصر 
الحافر ٠‏ 


ثانيا : الارتباط الجفرافي : 


ولثن كان الاسلام قد عم السواد الاعظم من العرب 
فى وقت مبكر فانه سرعان ما تجاول الدائرة العربية 
الى ما هو اوس منها فدخل بلادا وعم شعوبا ليست 
العربية لفتها فنشر العربية فى قسسم من هده البلاد 
حتى اصبحت لغتها الوحيدة وذلك كبلاد الشسام 
والعراق وشمال افريقيا وانضافت شعوب هذه البلاد 
الى الدائرة العربية وان كانت لبعضها سابقة صلة 
بالعروبة ثم نجاوز الاسلام هذه الدائرة الى بلاد 
أعمجمية اللفة ندالت شعوبها بالاسلام فكالت 
العربية بالنسبة اليها لفة الدين الجديد المتمل على 
عبادات قوام شعائرها اللغة المربية وعلى معاملات 


واحكام انما تؤخد من مصادرها العربية فى القرآن 
والمسنة واقوال السلف وهكذا ظهرت احداث جدبدة 
هامة نلخصها نيما بلي ؛ 


٠ أصبحت” العربية لغة الثقافة بالنسسبة إلى‎  ]1 


الخاصة فنشاث طبقة من علماء الدين من الاعاجتم 
تعلموا العربية 'وحدقوها ثم اتسع' الامر فكانت" لفة 
الثقافة بوجه عام ولم تقتصر على الثقافة الدبئية اذ 
أصبحت لغة الحضارة الاسلامية فى جميع ميادينها 
وتكون على مر المصسور ذلك الانتاج الضخم فى ميادين 
الفقه والعلوم الاسلامية .واللفة والادب والفلفة 
والتصوف والتاريخ والطب والملوم اشترك فى تكوينه 
أبناء البلاد ألتى دانت بالاسلام والتى فدت جرءا من 
الدولة الاسلامية ولو لم بكونوا عربا فى أتسابهسم 
ولفاتهم . 

2 ب ائر العربية فى لفات الشسعوب الاسلامية : 

وفى خلال هذا التمازج اللفوي والتفامل 
الحضاري دخلت الفاظ عربية كثيرة فى لمات تلك 
الامم التى دخلت فى الاسلام سواء اكان من الفا 
المبادات ام كانت من الالفافل التى ادخل الاسلام 
مفاهيمها الجديدة كصفات الله تمالى والمعاملات 
الفتقهية والاحكام القضالية والتنظيمات الاداربية 
والسياسية والمفاهيم الاخلاقية والديئية وشاعتف 
هده الالفاظ ودخلت فى لات تلك الاثوام . 


3 - اصبحت اللفة المربية مصدرا تنهل منه 
تلك اللغات ما تحتاج اليه من الفافك حضارية جديدة 
اما لفقدان هده الالفاظ فيها او لقصورها عن توليدها 
او رغبة فى جمال اللففل العربي المعبر هلها . 


وهكذا دخل عن هذه الطريقين كثير من الالفافك 
العربية فى اللفات الفارسية والتركية والكردية 
والسواحلية وفيرها بنسبة كبيرة . 


4 - ونضيف الى ذلك امرا آخر ذا شان كبير 
وهو شيوع الحرف العربي بامتباره اداة لكتابة لفات 
الشعوب الاسلامية فأصبحت اللفة الفارسية والتركية 
والاوردية والجاوية ( لغة اندونيسيا والملابو ) وفيرها 
تكتب بالحروف العربية وقد وضعت للاصوات التى 


50 


ليس لها فى المربية حرف يصورها اصطلاحات 
خاصة كالباء المنقطة بثلاث نقيك لرسم حرف آل (ط) 
فى الفارسية والتركية وفيرها, من الحروف التى 
ليست فى المربية. . 3 


. وهكذا كان سببا فى التشار الكتاية العربية 
او الرسم العربى فى دائرة واسعة جدا تشمل 


' شعوبا كتيرة مختلفة اللفات فكان بذلك حدا ادئى من 


التفاهم عن طريق الكتابة والحروف وهله ظاهرة 
اجتماعية لغوية ذات آثار بعيدة فى نفاهم الشعوب 
والتقالها وتعاونها نثسبه ما عنذ الامم الاوربية التى 
تستممل الحروف اللاتئيئية وتشترك فى عدد من 
المفردات . 


وهكدا فان الاسلام كان سببا فى انتشمار العربية 
لدى نخبة عالية من ابئاء الشعوب التى ئدين بالاسلام 
والمنتشرة فى اقطار آسيا وافريقيا وفى التشار هدد 
كبير من الالفاظ العربية فى لغاتها وفى استعمال 
الحرف العربي وذلك كله يسهل تعليم اللغة العريبة مع 
وجود الدوافع الدينية والثقافية لتعليها وهي نملا 
تعتبر اللغة الثانية فى كثير من هله البلاد . بل ان 
ثمة عددا كبيرا من المدارس والمماهد والجامعات تعلم 
باللفة العربية او تحلها فى المحل الاول بعد لغة البلاد 
فى كثير من البلاد الاسلامية كابران وباكستان 
والدوئيسيا . 


الارتباط الفكري والحضاري : 


ان الاسلام اذ اتخذ من العربية لغته منذ ظهوره 
استعمل مفرداتها للدلالة على مفاهيمه الجديدة 
فاكتسبت كثير من الالفافك مماني جديدة حملها 
الاسلام وكثيرا من ما نسى المعنى اللغوي الاصلي 
وبقي المعنى الجديد كلفظ الجهاد والانفال والزكاة 
والجنسة ٠‏ 


لفة خائدة لمفاهيم خالدة : 
ولمة نكئة هامة لم يلتفت اليها الباحثون 
الالتفات الواجب ولم بولوها ما ستحق من العنابة 


بل لملهم لم ينتبهوا اليها وهاائلذ امرشها بين بدي 
الاخصائيين وقراء العربية هامة . 


ولا ينبفغي أن تثفير ولكن الى لنا ذلك واللفة تتطور 


ودلالة الالفاظ او معانيها فى تبدل مسستمر فى جميع 
اللفات ؟ وهنا نجد فى اللغة المربية وحدها دونك 
غيرها الحل لهذه المشكلة . ذلك ان من خصالص 
اللفة العربية ئبات الخروف الاصلية الثلائة من كل 
مادة مهما بطرا على الكلمة من نبدل فى اشتقاقها 
وصيفتها كحروف ع ل م فان جميع الالفاك التى 
اشتقت أو يمكن ان نشستق من هده المادة كالملم والعلوم 
والعلماء والا ستملام والمعلومات والعالم والتعليم 
والاعلام وغيرها من الالفاظ المشستقة من هذا الاصل 
نشتمل هلى جميعالحروف الثلائة ويقابل بات 
الحروف الثلائة بات المملى الاصلى والمفهوم 
المشسترك بين الالفاظ وهكذا نبدو خاصة بثبات الاصول 
فى صورتها اللففلية ودلالتها المعنوية وهده الخاصة 
هي التى يتطلبها الاسلام لامكان تثبيت المفاهيم التى 
بربد تثبيتها فى مبادله واحكامه مع بقالها 
واستمرارها فى اللغفة الشالعة المستعملة عند ابئائها 
دون ان تحدث فجوة واسعة بيسن الاصل اللفوي 
المستعمل وما انتهى اليه فى صورئه ومعثاه وهكذا 
يبقى ابناء العربية على صلة وئيقة وفهم صحيح للنص 
القديم مهما بطل العهد به . واأما اللفات الاخرى فان 
الالفاظ فيها يمثريها التبدل والتحول فى صورتها حتى 
نتفير حروفها وأصواتها فلا تكاد تعرف اصلها وفى 
دلالتها العنوية كذلك وبهده الصورة يصبح بين 
الفافك النص القديم وما انتهت اليه هله الالفائك في 
نطورها بون كبير يوٌدي اما الى جهل المعنى القديم أو 
الى الوقوع فى خطا جسيم يحمل اللقظ القديم على 
اللفظ الحديث او المعنئى الجديد . 


فألفافلك الحق والمدعي والقضاء والحكم واليمين 
والبيئة والشاهد والرهن والاجل والعقد والشرط 
يومثا هذا . 


وقد ظهرت بعد الاسلام مصطلحات لغوية فى 
ميادين الفقه واكلام والتصوف والنئشسفة والنلق 
والسياسة والادارة واصبحت جزءا من الثقانة 
الاسلامية وثبث الكثير منها فى المعاجم اللفوية او على 
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لبها 


الاتل فى اللغة المربية الثى يستمملها الادباء والكتاب 
وربا دخلتث لفاث الشعوب الاسلابية بامتبارهما 
مسطلحات اسلامية باللغة العربية كهذه الالفاظ : 


ر العقد الفاسد؛ المساقاة» الذدات والصفات»؛ 
والفثاه ووحدة الشهود وامرض والجورهر والدور 
والتسليل وامثالها ) . 


القرءان الكريم : 


وفد كان القرءان العظيم عاملا قويا فى كل 
ما تقدم لان المسلمين اجمعوا على ان القروان بنصه 
العربي المترل الحفول حتى يومنا هذا هر وحده 
القرءان وان نرجتمه الى اي لفة اخرى لا نسمى 
قرءانا وليسس لها احكامه فلا تكون مصدرا 
للاستنباط ولا يتعبد بها بل لا يجوز ترجمته ولكسن 
ترجمة معائيه بحيث تعتبر الترجمة تفسيرا له باللفة 
الاجنبية وبئاه على هذا الاساس حرض المسلمون على 
تعلم القرءان بنصه العربي حفظا أو حفظا وفهما 
وبقدر الطاقة واكثروا من ثلاوته تعبدا بحروفه العربية 
التى اضطروا ألى تعلمها فكان ذلك عاملا هاما فى 
انتاج النتائج الكثيرة التى بيناها فيما سبق مسن 
كلامنا ٠.‏ 


ومن اجل هذا ايضا كان من مداخل الشعوبية 
وطرائقهم ابعاد الناس عن الفصحى لاحلال العامية 
مكائها والدعابة لترك الحروف العربية والكتابة 
العربية والسعي لالغاء النحو العربي وافساد ملكة اللغة 
وذلك كله يؤدي طبعا الى ابعاد الئاس عن الفصحي 
والى تفرتهم امما مختلفة وألى تهديم هذا الجسسر 
العظيم الذى يصل بيئهم ومعهم الشعوب التى دالت 
بالاسلام وقرات القرءان وتعلمته وتعلمث الحرف 
العربي بل انخدته اداة للغتها . 


وبهده الدراسة يبدو لنا الطريقان : طريق 
النشتت والتطفل على الفير وطريق الوحدة وثئبات 
الدات والتحرر وذلك هو طريق الحرف العربي واللفة 
الفصحى والقرءان العظيم المنرل بلسان عربي مبين ٠‏ 


عَلمَاء الأاصضِوَات 


العبب 


سبقوا اللفويسس ا محبر شيسى 


اببنكان' 


ظاهرة صونية ذات ائر فى التطور اللفوي » 
اعترف بها » ورسم حدودها »© وبين اثرها اللفويون 
المحدئون » ويمثلهم فى هذا البحث : اللفوي 
الانجليري «دانيبال جرنئرهة «(5668د[ امتممم) 
واللغوي العربي الدكتور ابراهيم انيس . 

وسيضيف هذا البحث حقيقة جديدة » هي ان 
هذه الظاهرة الصوتية قد عرفت ايضا عند اللفويين 
القدماء : ويمثلهم : سيبويه ( ابو بشر عمرواتث 
0ه ) وابن جنى ( ابو الفتح عثمانات 392 ه ). 

وسئبدا اولا بتعربيف هذه الظاهرة ») وتحديد 
معالمها ؛ وبيان ائرها فى التطور الصوتي علد 
المحدثين ؛ ثم نعزز ذلك بعرض ما قاله لغويوئا القدماء 
نى هذا الصدد . 


1 - التمائل عند المحدئين 


عقد داليال جولزر فصلا فى كتابه (1) 
(قعالأمهصمطم طفتاومة كه فصئا اناه حم) 
تناول فيه ظاهرة التمائل ‏ (صمإنهانتصامفمق) 
وائرها فى تطور اصوات اللفة الانجليزرية 
وقد هرف التمائل باله « استبدال صوت بآخر 
نحت تأثير صوت ثالث يكون مجاورا له فى الكلمة 
أو فى الجملة » 


(1) صفحة : 217 الفقرات من : 837 الى 853 


وت 
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د م 
يكور عل لاورز ملس 


جامعة الكوبمتك 


ثم اضاف «دائيال جونر» ان هذا الاصطلاح 
قد ينسع فيشمل الحالات التى يتم فيها ادفام اححد 
الصوتين نى الآخر » بحيث يكونان صونا واحدا 
ويسمى هادا النوع «التمائل المجمع او الادفام» 
لصماثهالتستفعه أممعوهزممة) 

ويشرح هذا التعريف فى معادلتين على النحو 
الثالي 0 

1 الثمائل المادي : الصرت : لم 
يستبدل بالصوت 8 لحت تأثير الصوت ٠:‏ © 


2 التمائل المجمع (الادفام) : الصوتان ؛ 


0 لله قد ائر كل مئهما على الآخير ؛ وادغما 
واجتبعا فى الصوت الموحد ٠:‏ 8 
وتكتفي من أمثلته بما ياتي : 
بمثل «جونر» للتمائل المادي فير التاريخي 
بالتغير الدى بطرا على صوت ال © فى الكلمتين: 
(ممطة ,موره) عندماتر كبان مما نحو 
110756-68 ( حدوة الحصان ) حيث تنطق ال 
5 هكذا ظ 5‏ (ش) 
وبيشل للتمائل المجمسع ١‏ الإدرفام ( 
صمأهالسامعة أممعوةامم | بالكلمتيين 
4 الان1 فانلهما لنطقان مما هكذا (باطقاتتناه8) 


كدلك بمثل «جولر» بالكلمئيسن أموط امممة 
حيث لحولث ال 5 الى 2 لحث ناثيسر صرت 
ال 8 المجهور . . 


ومن العمرب المحدئين عقد الدكتور ابراهيم 
انيس فصلا فى كتابه ١‏ الاصوات اللفوية » (2) نحثت 
عنوان ؛ الممالله تنه لسافعةق شرح فيه 
الظاهرة © وبين نوعيها الرجعي (3) والتقدمي (4) 
ومثئل لكل منهما ©؛ ثم وفح درجات نامر الاصوات 


وفال فى شرح الممائلة .. 8 تتائر الاصوات 
اللفوية بعضها ببمض فى المتصل من الكلام ..٠.‏ 
ومجاورة الاصوات بعضها لبعض فى اكلام المتصل » 
هي السر فيما قد يصيب بمض الاصوات من تأثر ». 


والاصوات فى تائرها تهدف الى نوع من الممائلة 
او الشابهة بيئها » ليرداد مع مجاورتها قربها فى 
الصفات أو اللخارج م6 وسسكن ان لسسع هذا الثاثر 
بالانسهام الصوتي بين اصوات اللفة . ومهلده 
ظاهرة شائعة فى كل اللفات بصفة هامة » غير ان 
اللغات تختلف فى لسسية التأئر وفى لوهه (5) 


ومع ان استاذي قد وفى هله الظاهرة حقها 
شرحا وتوضيحا © وتمثيلا وتعديلا » لحظلت اله لم 
بربط بين ما قرره المحدثون وما ذكره سيبويه وأبن 
جنى »© على ما ستو ضحه بعد ٠‏ 


ونمضي الآن فى توضيح هله الظاهرة » وتحديد 
معالها والتمثيل لها بامثلة من الفصحهى واللهجات 
الحديثة » ثم نعقب بعرضص آراء سيبويه وابن جنى 
وتحليلها٠‏ 

اذا تجاور صوكان تجاورا تاما » بحيث لا بفصل 
بيئهما صوت لبن ( حركة ) وكانا مختلفين فى صفة 
الجهر والهمس » او الشدة والرخاوة © او الاطباق 
والانفتاح ؛ فان هذين الصوتين بميلان الى الانسجام 
بأن يصبحا متثمائلين فى الصفة .. 


واذا كان هذان الصوثان المتجاوران متقاربيسن 
مخرجا او صفة »2 او متجانسين » فان التمائل بينهما 
ند يصل الى ان بفنى احدهما فى الآخشر بادفامه فيه. 


ونيما يلي توصيح لهسذا التحديد للتمائل »6 
وببان درجات التائر بين الصوتين المتجاورين ؛ 


1 الجهر والهمس ؛ بقول الصر فيون أن فام 
(افتعل ) اذا كانت زايا قلبت الثاء دالا » نحو ازردجر» 
ازدهى ؛ ازدان © ازدلف .., 


فما النفسير الصوكتي لقلب التاء فى ؛ ازتجر ©» 
وازئهى © وازتان © وازئلف وامثالها دالا 1 


نى ضوء ظاهرة التمائل نقول ؛ ان التاء قد 
حاورت الراي 0 والتجاور هنا نام 6 اذ لم بنصل 
بين الراي والثامء حركة 3 ولا كانت الراي صوتنا 
مجهورا وكانت الثاء صونا مهموسا فان الصوتين 
بميلان الى تحقيق الانسجام بينهما ؛ وهنا تائرت 
التاه المهموسة بالزاي المجهورة فجهر بها ) وحين 
بجهر بالتاء تصبح دالا لان التاء والدال من مخرج 
واحد ©») فأصبحثت الدال والراي متقاربين كلاهما 
مجهورر ٠.‏ 


ويسيمى الثائر الدذى تم فى هذه الامثلة تاثرا 
تقدميا »© أي أن الصوت الثاني وهو الثاء تأثر بالاول 
وهو الراي ١ ٠‏ 


وفى قراءة ابن مسعود ؛ ( اذا بحشر ما فى 
القبور ) أي بعثر ؛ يقال ان العين وهي صوت مجهور» 
جاورت الثاء وهي صوكت مهبوس )2 نتائرت العين 
بالثام فهمسيت )© وحين لهمس العين تصبح حاء لان 
الحهام هي النظير الممموس للعين المجهورة م و سحي 
الثائر الذى م هنا تائرا تخلفيا اي أن الصوث الاول 
وهو العين ؛ تائر بالثاني وهو الثام . 

وفى اللهجة المصربة تنطق : جهاز تسجيل » 
هكدا : جهاس ترجيل . 


(2) الفصل السابع : من ص 126 الى 148 (ط 3 1961 ) 


(3) (ه7تلمومروو8) 
4 (والموهروم8) ١ . ١‏ 
9) الاصوات اللغوبة : 126 . 
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وقد حدث هنا نوعان من التائر : تاثر الزاي 
المجهورة فى « جهاز » بالثاء الهموسة فى الساجيل») 
تائرا تخلفيا ») فهمس بالراي فاصئكبحت سينا . 
وتائر السين المهموسة' فى «تسجيل» بالجيم المجهوزة 
نائرا تخلفيا أيضا ؛ فجهر بها ؛ وحين يجهر بالسين 
تصبح زايا لانها نظيرها المجهور ٠.‏ : 

وفى اللهجة المصرية ايضا ننطق : اخمسس 
دنالئق » هكذا : خمر دآييءم . وللطق «بالنسبة» 
هكذا : «بالئربة» . «وعلى حسب وداد قلبي» هكذا؛ 
«على حرب» .. والدى حدث هنا تمائل قلب فيه 
الصوت المهموس وهو السين الى نظيره المجهور وهو 
الزاي 4 لسسيببا مجاورة السسين للمسوت المجهصور 03 
وهو الدال ؛ أو الباه » تحقيقا للانسجام الصوتي . 

كذدلك ننطق كلمة «اشدق» وكلمة «مشغول» 
بجهر الشين © بحيث تقترب من الجيم الشامية (ج) 
وتفسير ذلك ان الشين 0 وهي مهموسة 3 حاورت 
الدال وهي مجهورة » فجهر بالشين )2 ليصبح 
الصوتان المتجاوران محهورين ٠‏ 

2 . الشدة والرخاوة : قال اللغويون ان كلمة 
ست ( للعدد 6 ) أصلها : سدس » فقلبت السين 
تاه فأصبحت سدت »2 ثم ادفمت الدال فى التاه . 
وتفسير الحالة الاولى أن السين وهي صورة رخؤ » 
جاورت الدال وهي صوت شدبد © فتائر المصوت 
الثاني بالاول تاثرا تقدميا فقلبت السين الى نظيرها 
الشديد وهو التاء . اما الحالة الثائبة فقد فنى فيها 
المرت الاول ©» وهو الدال ؛ فى الصوت الثاني وهو 
الناء » والتائر هنا تخلفي . 

وقوله تعالى ١:‏ وجاءت سيارة ) فريء بادفام 
التاه فى السين . وتفسير ذلك ان الثاه وهي صوت 
شديد جاورت السين وهي صرت رخر م( فتائر 
الصوت الاول بالثاني فقلبث الثاء الى نظيرها الرخو 
وهو السين . ثم حدث الادقام . 

وقوله تعالى ؛ ( ولولا اذ دخلت جنتك ) قريءه 
بادفام الذال فى الدال وتفسير ذلك ان الدال وهي 
صوت رخو جاورت الدال وهي صوت شديد فقلبت 
الذال دالا ليصبح الصوتان شديدين »لم حدث 
الادقام . 

ومن ذلك قلب الباء الشديدة الى نظيرهها 
الرخو » وهو الفاء ؛ فى قوله تعالى : ( ان لعجب 
فعجب ) وبعد القلب حدث الادقام . 


3 الاطباق والانفتاح : يقول الصرفيون : ١١!‏ 
كانت فاه ( أفتصل ) صوتا من اصوات الاطباق : 
الصاد أو الضاد او الطاء او الظاء » قلبت تام الافتعال 
طامء » نحو ؛ اصطبر » واضطرب ؛ واطرد واظطام © 
ب حم الجن اليو لحر ار 
والطرد » والظام . ١‏ 

والذى حدث هنا هو قلب الصوت اللمنفتح وهو 


الناء ؛ الى نظيره المطبق وهو الطاء ؛ بسبب مجاورة 


الناه للصوت المطبق »© وهو الصاد ؛ أو الضاد ؛ أو 
الطاء او الظاء , 


والتائير هنا تقدمي » أي ان الصوت الثاني تائر 
بالاول . وانما تم هدا التائر » ليتحقق الانسجام بين 
الصوتين المتجاورين بحيث يكونان مطبقين . 

وفى اللهجات نقول : مصطرة اي مسطرة؛ والماء 
يصخن » بقلب السين صادا ؛ وتفسير ذلك ان 
الصوت المنفتح وهو السين جاور الصوت المطبق » 
وهو الطاه: في :؛ مسطرة » والصوت المستملى وهو 
الخاه فى ؛ بصخن © فقلبت السين الى نظيرها المطبق 
وهو الصاد © تحقيقا للانسجام بين الصوتين 
المتجاورين ٠‏ 


انتقال مجرى الهواه : بقرر علماء الاصوات 
أن مجرى الهواء مع الاصوات العربية يكون من الفم ) 
الا فى صوتي الميم والئون © فان مجرى الهواء معهما 
من الالف ا.. 

وقد بنتقل مجرى الهواءه مع اصوات الفم الى 
الائنف » وقد بنتقل من الانف الى الفم »© نحث ظروف 
لغوية خاصة ؛ هي التثمائل غالبا .. 

ومن أمثلة ذلك ؛ ما رواه سيبويه فى كتابه : 
)من قولهم : اصحمطرا ؛ يريد اصحب 
مطرا . فقد انتقل مجرى الهواء مع البام الى الائف » 
بسبب محاورة الميم ٠.‏ وحين بنتقل مجرى الهواه مع 
الباء الى الائف تصبح ميما » ثم حدث الادفام . كذلك 
التقل مجرى الهواء مع النون من الائف الى الفم فى 
مثل : ان لم تفعل » حيث أدفمت الئون فى اللام » 
وذلك ان الئون ومجرى الهواه من الانئف ؛) جاورت 
اللام ؛ ومجرى الهواء معها من الفم ©» فقلبت الثون 
لاما ثم حدث الادقام ٠,‏ 

5 التقال الصوت : روى سيبويه فى 
كتابه ( : 2 / 414 ) انه يقال فى عثبر : عمبر بالميم 


زفي القرءإن الكريم * ( انبئهم ) و ( من بعد ) اجمع 
القراء غلى قلب النون ميما . 
. . وفئ لهجة الكوبت تقول : السمبوك .دل 
السسثبوكه. ( نوع من السفن الصفيرة أو القوارب 
ذكره الرمخشري فى الاساس ( قرب ) . 

والتفسير الصوتي لل حدث ها : أن النون 
جاورت الباء » ونحقيقا للانسجام بيئهما التقل مخرج 
النون الى مخرج الباء ؛ وحين تنتقل الئون الى هذا 
المخرج ننطق ميما »؛ لان الميم كالئنون من اصوات الانف» 
وكلاهما صوت متوسط بين الشدة والرخادة 0 
ووجود الميم مجاورة .لباه يحقق انسجاما اكثر لان 
الميم فى اصوات الانف > تثامر الباء فى اصوات 
الفسم ء 

كدلك ينتقل مخرج القاف فى لهجة الكويت الى 
وسط الحنك اذا جاورت موت اللين الاماسي 
( الكسرة او يام المد أو الفتحة المرفقة او الف امد ) 
لحو ؛ جربه » جدر © رفيج © وجاسم »© بدل قربة ) 
وقدر ل ودفيق »2 وقاسم ٠.‏ 

وتفسير ذلك : أن صوثت اللين الامامي جاور 
القاف © ولما كان صوت اللين الامامي صوتا ب رتفسع 
معه اول اللسنان نهو الحنك ©» أو يهبطك نحو قاع 
الفم » فقد جدب مخرج القاف الى الامام © فخرجت 
من مخرج الجيم » لان كليهما صوت شديد مجهور . 

كذلك ينتقل مخرج الكاف الى الامام نى لهجة 
الكويت © اذا جاورت الكاف صونا من اصوات اللين 
الامامية » فيجدبها الى وسط الحنك ©» فتخرج من 
مخرج الشين »© والجيم ؛ فتخرج صوتا بيئهما ) وهو 
صوت كالجيم الفارسية » أو كصوت (لع) فى 
الكلمة الانجليرية ٠:‏ (صعطامل) 


وذلك مثل ؛ جبير » جلب © باجر © اي كبير 
وكلب وباكر ٠‏ 

نفى الحالات الخمس السابقة يبدو ائر ظاهرة 
التمائل واضها ؛ حيث قلب صوت الى موت يبناظره» 
نحت تأثير صوت ثالث 00 5 

6 الادقام : بعد الادفام اتقصى درجات 
التائر بين الاصسوات المتجاورة حيث يفلى احد 


(6) كتاب سيبوبه : 255/2 


4 


الصوئين فى الآخر 2 بحيث ينطق بالصوئين صونا 
واحدا كالصرت الثاني غالبا أي أنه ثائر تخلفي .. 

ناذا تجاوز موتان متقاربان» إى متجانسان نحو: 
انعت طالبا » ادفم الصوت الاول وهو التاء فى الثاني 
وهو الطاء ؛ فنطقت الكلمتان ؛ العطالبا ( سيبويه : 
72 ولحو : حدتهم أي حدلتهم ) حيث أدفمت 
الثاء فى التاء (سيبويه 420/2 ) 

ولحو خبطه اي ب خبطته ؛ حيث ادفمث الثام فى 
الطاه © والتائر هئا تقدمي حيث تأئر الصوت الثاني 
بالاول ففني فيه ( سيبويه 2 / 423 ) 

وكذلك قوله تعالى : ( وجاءوت سيارة ) حيث 
ادغمت التاء فى السسين ٠.‏ 

والتجاور فى الامثلة السابقة نام ) حيث لم 
يفصل ببن الصوئين بصوت لين ويسمى هذا الادفام 
عند القراء : ١‏ الادفام الصغير » . 

وقد يحدث الادفام مع وجود فاصل هو حركة 
تصيرة ©» وهلا النوع وارد فى قراءة ابي عمرو ابن 
العلاء » نحو قوله نعالى ؛ ( فكلا من حيث كلتما ) 
حيث ادفمث الثام فى الشين »)© مع وجصود فاصل 
بينهما هو الضمة فى ( حيث ) وكقوله تعالى ؛ 
( واذا النفوس زوجت ) بادقام السين في الراي مع 
وجود فاصل بينهما هو ضمة ( النفوس ) ٠‏ 

7 التمائل بين اصوات اللين ؛ كما يحدث 
التمائل بين الاصوات الساكنة ) د يحدث بين اصوات 
اللين تحقيتا للانسجام الصوتي بينهما » هو المسعى 
عند اللمحدثين ‏ (لا#مصعصط أوجه7) 

ويمكن ان نمثل له بما روي أن بني تميم كانوا 
يقولون : لليم » شهيد »؛ سعيد ) ولحيف ) ورفيف 
ونخيل »© بكسر اوائلها (6) وما يشيع فى بمضشس 
اللبسات الحديثئة من كسمر الاول ني نحو سعيهك 
ونشيط وكبير 35 ونحو ائحية ؛ بكمسر الثنام ل 
تحقيقا للانسجام بين صوتي اللين المتجاورين ٠‏ 

ومن ذلك فتح الميم فى مروحة ومبرد فى 
اللهجات الحديثة »© بدلا من كسرهاكما تقضي 
المربية الفصحى فى صيفة أسم الآلة , 

ب - الاسارعة عند سيبوبه هي التمائل علد 
امحدكين : 


تناول سيبويه فى اكثر من موضع من كتابه » 
ما يحدث من تقريب بين الاصوات المتجاورة سمسي 
هده الظاهرة المضارعة ( : 426/2 ) وسماها التقريب 
ايضا (427:259/2) كما تناول اقصى درجات الثائر 
بين المتجاورين © أي الادخام (404/2 - 426) . 


ونتضح نظرية التمائل عند سيبويه فى الباب 
الذى عقده تحت مئوأن : « هذا باب الحرف الدى 
يضارع به حرف من موضعه ؛ والحرف الدذى يضارع 
به ذلك الحرف وليس من موضمه » (426/2) 


ويعني سيبويه بالحرف الذى يفسارع به 
حرف من موضعه : « الصاد الساكنة اذا كانت 
بمدها الدال ؛ وذلك حو : مصدر ؛) واصدي 6 
والتصدير » 

ويمد أن يبين سيبويه ان ادفام الماد “فى الدال» 
او ابدال الدال حرفا يئاسب الصاد كالطاء غير ممكن 
فى هذه الامثلة ؛ يفسر ما حدث فى هذه الامثلة بانه 
مشارعة الصاد بالراي 0 اي تقربها ملهاغ لان 
الزاي مجهورة كالدال » فيتحقق بهذا الانسجام بين 
المتجاورين. وقد فسر سيبويه هده اللضارعة فى 
موضصع آخر من كتابه (259/2) اذ قال © وهو يملل 
امالة الالف الى الياه بسبب الكسرة »© بألها تقريب 
بين الحرفين : ١‏ ارادوا ان يقربوها منها كما قربوا 
فى الادفام الصاد من الراي حين تالوا صدر »6 
نقربها من الراي والصاد التماس الشفة » لان الصاد 
قريبة من الدال فقربها من اشبه الحصروف مسن 
موضعها بالدال » , 

ولكن سيبويه فى المثال الاخير ؛ صدر ؛ لم 
بقيد الصاد بأنها ساكئة » كما جاء فى النص الذى 
عالج فيه المضارعة (426/2) . 

ومما يؤيد أن ما حدث فى الصاد هو تقريبها 
من الراي قول سيبوبه ٠‏ ولم يبدلوها زايا خالصة 
كراهية الاجحاف بها للاطباق © ثم يعقب سيبويه بانه 
سمع العرب الفصحاء بجملون الصاد زايا خالصة أي 
بدون اطباق ؛ وينظر لدلك بدهاب الاطباق فى 
الادقام © ويمني بدلك قولهم « افحسالما )اي 
انحص سالما » (418/2) 

أي انهم يقولون فى التصدير : التردير » ونى 
الفصد ؛ الفرد ؛ وفى اصدرت ؛ اردرت . 


) الدكتور ابراهيم اليس ؛ 


ويملل سيبويه المضارمة فى حالتي التقريب من 
الراي »2 او ابدال الصاد زايا بما تسميه « الانسجام 
الصوتي » © فيقول : « والما دعاهم الى ان يقربوها 
وببدلوها أن يكون عملهم من وجه واحد» وليستميلوا 
السدتهم فى ضرب واحد »© اذ لم يصلوا الى الادقام 
( الذى هو اقصى حلات التائر بيسن الاصوات 
المتجاورة ) ولم يجسروا على ابدال الدال صادا » 


. لانها ليست بزيادة كالتاه فى افتعل ( اي ان الصوت 


الاول هو الدى ثائر بالثاني وهو التائر التخلفي ) . 

واذا كان اللغويون المحدئون يسترطون لتائر 
احد الصوئين بالآخر ان يكون التجاور ثاما بان يكون 
الاول مشكلا بالسكون (7). فان سيبويه قد نص 
على ذلك عندما قال : « فاما الدى يضارع به الحرف 
من مخرجه فالصاد الساكئة » اذا كانت بمدها الدال» 
(426/2) كما يتضح ذلك من امثلة : التصدبر »6 
أصدر © الفصد ©» اشدق ؛ اشدر (أي اجدر)ء 
اجدمعوا ؛ واجدرءوا ( أي اجتمعوا )» واجترءوا ). 

وان كان سيبويه قد خالف ذلك مندما تال فى 
موضع آخر ؛ أن فى (صدر) تقرببا من السراي 
(259/2). مع أن الفاصل هنا حركة , 

ولكن شرط الابدال عند سيبويه الاتتحرك الصاد» 
فقد قال بعد أن ذكر ان بعض العرب يبدل الصاد فى 
التصدبر والغخصد زابا خالصة ؛ « فان تحركت 
الصاد لم تبدل » لانه قد وقع بينهما شيء » بمنسي 
الحركة الفاصلة بين الحرفين . 

وهذا يدل على لهم سيبويه لمنى التجاور © 
وعلى انه يرى ان الحركة نقع بعد الحرف . 

ولكن هناك استثئاه من شرط سكون الحرف 
الاول فى حالة المضارعة » اذ لحظ سيبويه ان العرب 
ند يضارعون فى حالة الفصل بالحركة © نحو 
صدقت . ثم قال « والبيان فيها احسسن » (427/2) 
واورد استثثاء آخر من شرط التجاور أذ قال : 
لا وربما ضارموا بها وهي بعيدة حو مصادر + 
والصراط ؛ لان الطاء كالدال » ( بظلن سيبويه ان 
المضارعة خاصة بالدال ؛ ولهذا يثسبه بها الطاء حين 
وجد مضارعة في الصراط ( ثم اورد سيبو به ثلائة 
امثلة اخرى تمت فيها المضارعة مع التجاول الثام 

1 اشدق : حيث تجهر الشين ©؛ وهذا معنى 
قول سيبويه « فتضارع بها الزاي » وسبب الجر 


الاصوات اللغوبة : 131 . 


هئا ان الشين وهي صوت مهموس جاورت الدال »© 
وهي صرت مجهور ) فجهر بها لتحقيق الانسجام 
والتقارب » وحين يجهر بالشين تقترب من الراي .. 
ولما كانت الزاي من مخرج غير مخرج الشسين فقد عبر 
عن ذلك سيبويه فى عئوان هذا الاب ؛ حبين قال 
« والحرف ( الثشين ) الذدى يضارع به ذلك الحرف 
( الزاي ) وليس من موضعه » 


2 اجدر » حيث نلطق الجيم قرببة من 
الراي ؛ أي جيما شديدة التعطيش »© وكتبت عند 
سيبويه : اشدر ولما كانت الجيم والدال من 
الاصوات المجهورة ولم يجد سيبويه تفسيرا ليله 
المضارعة » علل ذلك بالقياس على المضارمة مع 
الشين فى اشدق ؛ اذ قال « وائما حملهم على ذلك 
انها ( الجيم ) من موضع حرف قد قرب من الزاي» 
يعني الشسين فى اشدق . 


3- اجدمعرا أي اجتمعرا م6 واجدرءوا ل اي 
اجترءوا . والذدى حدث هنا ان التاء وهي صوت 
مهموس جاورت الجيم ) وهي صوت مجيور »6 
فتائرت بها تائرا تقدميا ( الثاني بالاول ) نجهر بها اي 
ابدلت دالا . 


وفى موضع آخر يفسر سيبويه ؛ فى ضوء 
المضارعة والتقريب © قول العرب فيما كان على وزن 
مفتعل من الصبر ؛ مصطبر ؛ فيقول « فابدلوا مكائها 
اشبه الحروف بالصاد © وهي الطاء ؛ ليستميملوا 
السنتهم فى ضرب واحد من الحروف ؛ وليكون 
عملهم من وجه واحد ؛ اذ لم يصلوا الى الادقام » 
(421/2) ومعنى قوله ١‏ ليستعملوا السنتهم فى 
ضرب واحد » ان نطق الصاد وهي مطبقة لا يلائم 
1 نطق الماء 4 دهي مرققة فابد لوا مكان التاءه طاء 
للانسجام بين الصوئين المطبقين . 
صادا اذا كانت بمدهما القاف فى كلمة واحدة » 


عند بني العلبر » ويعلل ذلك بقوله : « ابدلوا من , 


موضع السين اشبه الحروف بالقاف ليكون العمل 
من وجه واحد ؛ وهي الصاد» (427/2) ثم قاس 
على ذلك الخاء والعين « لانهما بمئرلة القاف » وهما 
من حروف الحلق بمئرلة القاف من حروف الفمى » 
وقربهما من الغم كقرب القاف من الحلق » ثم قاس 
الطاه على القاف .؛ لانها فى التصمد مشل القاف 
(428/2). 


اي ان السين لما جاورت واحدا من هذه الاصرات 
المستعلية نائرت به ففخمت »© وحين تفخم السين 
تبدل صاذا . ولكن سيبويه يبين ان ا الافرف 
الاكثر الاجود فى كلامهم ترك السين على حالها وانما 
يقولها من العرب بثو العنبر » (428/2). 

وفي ضوء المضارعة كذلك يفسر سيبويه قول 
العمرب ؛ ست ( اي العدد 6 ) ويذكر ان اصلها سدس. 
وبين ان العرب لم يدغموا الدال : « كرهوا ادقام 
الدال فيزداد الحرف سيئا » فتلتقى السيئات © ولم 
تكن السين لتدفم فى الدال .. فابدلوا مكان السين 
اشبه الحروف بها من موضع الدال © ليلا يصيروا 
الى القل مما فروا مئه اذا ادفموا » وذلك الحصرف 
الثاء » كانه قال سدت © ثم ادم الدال فى التاء » 
(428/2) 


وبدل على تعمق سيبويه فى فهم سر الضارعة 
واستخدامها فى تفسير التفير الصوني قوله فى 
تعليل فول بعض العرب ؛ يستيع بدل يستطيع : « أن 
شلت قلت : ابدلوا التاء مكان الطاء ليكون ما بعد 
ألسين مهموسا مثلها ؛ كما قالوا : اردان ( اصلها ؛ 
ازئان ) ليكون ما بمدها (الراي) مجهورا » (429/2) . 

اما المضارعة فى الحركات (اصوات اللين) فتبدو 
عند سيبويه فيما بلي ؛ 

1 -الامالة 259/2 قال : « فالالف تمال اذ!ا 
كان بعدها حرف مكسورة © وذلك قولك هابد © وعالم 
ومساجد؛ومفاتيح؛ وهعذافر»وهابيل. وانما امالوها للكسرة 
التى بعدها »2 ارادوا ان يقربوها منها كما قربوا فى 
الادغام الصاد من الراي ) أي ان الفرض من الامالة 
هو الانسجام بين اصوات اللين . 

ويؤيد ذلك قوله فى باب ما تقلب فيه الواو ياء 
اذا سكنت وتبلها كسسرة ( نحو ميران وميماد ) 
« فكان العمل من وجه واحد اخف عليهم ( وجسود 
حركة الامالة بعد الكسرة ) .. كما الهم اذا ادلوا 
الحرف من الحرف كان اخف عليهم »4 لحو تولهم : 
ازدان واصطبر » (357/2) 

2- فى لفسير باب فعل يفعل (مثل فتح يفتح) 
الذى ورد فى الافعال التى عينها أو لأمها من ححمروف 
الحلق (1ن هاا ع اح لغ خخ ) قال ؛ ١‏ والما 
نتحوا هذه الحروف لانها سفلت فى الحلق ؛ فكرهوا 
ان يتئاولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفم من 
الحروف © نجملوا من الحجرف الذى فى حيرهما 


وهو الالف » (253/2) أي ان الفتح لمناسبة حروف 
الحلق لان الفتحة بمض الالف » ومخرج الالف (عنده) 
من انصى الحلق مع الهمزة والهاء (405/2 ) 

وهكذا نجد ال (صمائهالصنموة) وال 

(لإممددهط! أ#باه )17‏ أي التمائل او المضارعة أو 

التقريب »2 والانسجام بين اصوات اللين ؛ واضحهصة 
جدا فى فكر سيبويه (ات 180 ها ). 

الادخام الاصفر والتقريب عند ابن جنى 

عالج ابن جتى ظاهرة «التمائل او المضارمة» 
تحثعئوان «الادغامالامغر» وتعريفه وامثلته تنطبقعلى 
المضارعة عند سيبويه ؛ يقول ابن جنى فى الخصائص 
(41/2]) فى تعريفه « واما الادفام الاصفر فهو 
تثربب الحرف من الحرف وادناؤه مله ؛ من غير 
ادغام بكون هناك ؛) وهو ضروب .» 

وقد أورد ابن جلى من ضروب هذا التقريب : 
قلب ناء الافتعال طاء اذا كانت الفاء صادا أو ضادا أو 
طاه أو ظاء (141/2) وقلبها دالا اذا كانت الفاء زايا 
او دالا او ذالا (142/2) وقلب السسين صادا اذا وفعت 
قبل الحرف المستعلى فتقرب منه (142/2) واورد 
ابضا تقريب الصاد من الزاي لمجاورة الدال ©» فى 
ممدر؛ والتصدير» وقول العرب فى مثل « لم 
بحرم من فردله» اي من قصد له . ويقدم تفسيرا 
علميا فى ضوء التقريب ؛ أو الادخام الاصغسر 3 
فيقرل فى هلا المثل « اصله : فصد له ؛ ثم اسكنت 
العين ؛ على قولهم فى ضرب : ضرب ( بتسكين الرام 
بدل خفضها ) وقوله ( القطامى ) : 


ونفحوا فى مدائهم نطاروا 
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نصار تقدبيره © فصدله ؛ فلما سكنلث الصاد 
نضمنت به وجاورت الصاد ل وهصي مهبرسة 3 
الدال ب وهي مجهورة ب قربت منها بان اشسمست 
شيثا من لفل الراي المقاربة للدال بالجهر (الخصالص؛ 
2 . 


ولو ان لغويا محدئا فسر التمائل فى هله 
الحالة لما خرج هما قاله ابن جنى في هذا التفسير. 

كدلك يفسر ابن جنى ما فسر سيبويه من قبل 
قول المرب : ست ( المدد 6) واصلها سدس 
( الخصائص : 145/2) ٠‏ 

ولم بس ابن جنى التقريب فى الحركات؛ ونمد 
الموت من الموت» اي الفنتحة الى الكسرة (141/2) 
من ذلك عنده الامالة « انما وقعت فى الكلام لتقربيب 
العرب ١‏ شعير وبعير ورفيف ؛) بكسر اواللها 
(143/2) . وقولهم : فعل يفعل ( باب فتح ) مما عيئه 
او لامه حرف حلقي ؛ نحو سال يسال وفرا يقرا ٠.٠6‏ 
« وذلك انهم ضارعوا بفتحة المعين فى المضارع جنس 
حرف الحلق ؛ لا كان موضعا مئه مخرج الالف التى 
منها الفتحة » ٠١)143/2(‏ 

وقد تحدث اللفوبون واصحاب الممجمات مسن 
الضاربة والتقربب »2 وفسروا فى ضولها كثيسرا من 
التطور الصوتي »© ولكن ما قالوه لم يخرج عما وفضسع 
أسسيه )© وبين حدوده ؛ سيبوبه وأبن جني ٠‏ 

اليس لنا ان ثقول ان علماء الاصوات العصرب 
التدماء قد سبقوا اللفوبين المحدئين فى كشف اسرار 
التفاعل بين الاصوات المتجاورة ©» وابتكار نظرية 
التمائل ماله نصسلدقة ! بل سىآ. 


مسار | () ل وهم 
| لالتعة الاي 


لكر فرك لشي 


رئيس جمعية الابحاث العلميسة 


فى عام 154 القيت فى قامة دار الكتب 
الوطئية فى حلب محاضرة بمئوان ١‏ لماذا تخلف المرب 
عن الكشوف العلمية ؟ » ؛ واهدت التادهها مع 
بعض تعديلات على مدرج الجاممة اللبئائلية فى 
بيروت فى عام 1956 © ونوهت ملها فى المحاضسرة 
التي كنت القيتها فى نفس العام على مدرج الجاممة 
السورية فى دمشق عن الفوسفات © وقد نرت 
نفس الموضوع فى اللسسان العربي (عدد 5 » 1967 ) 
بعئوان « العرب والكشوف العلمية 9 ؛ ولابد لي هنا 
من التنبيه الى حاجتئا للتعبلة العلمية لمعالجة تخلفئا 
عن الامم الراقية ؛ لان هلا التخلف او بالإحرى 
النخاذل الذدى بليئا به جمل الشقة بيئنا وبين 
المتقدمين بميدة جدا (1) ؛ قد نشعر بدذلك شمورا 


صادقا »© ولكئنا لا نجد الحاجة الضرورية لتلافي © 


الاخطاء الماضسية ٠‏ وان مجاراة الامم المدكورة فى هذه 
الميادين الحيوبة والفعالة لا باني بالكلام ولا بالثمني 0 
بل لا بد من العمل المثمر المنتظم والتعاون والتكائف. 
ان عهد المئمة والتقديس » والانكالية السلبية قد 
مضى © واتى عهد الفكر الصالب والتنفيذ المجدي » 
متكائفين لا متخاذلين . 


.حلب ( سوربا ) 


كان القدماء فيما مضى يوْلهون القوة الطافية 
الجبارة ؛ لانهم كانوا حيارى لا يدرون من امرهم 
شيئا ولا يجدون من عللهم مخرجا »؛ فكان التقدماء 
معذوربن فى تلك الاتكالية المقيمة » بل المائقة ايضا 
في التقدم والاستفادة من مرافق الحياة . اما أحمن 
فغير ممدورين في مثل هذا العقم وهدا الخضوع 
الاعمى . وأن السر الحقيقي فى هذا التقدم بين 
الامم هر فى التعاون والتكائف للبحث والتنقيسب ٠‏ 
تعارنت الامم فتقدمت ولا يمكننا التقسدم الا بغسم 
جهودنا الى بعضها بعضا » وفتح العقول والانلدة 
للعلوم النافمة وتطبيقاتها المملية ©» فالملم لا بدرس 
فى الماهد ؛ والجامعمات تحسب ؛ بل فى 
المخابر والمصائسع والمعامل. ومن ثمرانه تلك 
الانقلابات الحيوبة التى نجدها فى عالم الطب 
والررامة والكيمياء والميكانيك والكهرباء والطاقات 
المختلفة ؛ فالامم التى كانت فى فقر مدقم من جراء 
ضمف اراضيها فى قوة الانبات وصناعاتها متاخرة 
من جراء فلة مواد الخام والخبرة الفئية » بفضشل 
تطبيق العلم على العمل بدلت معالم اراضيها من همف 
فى الانبات الى فوة فائقة فى ذلك © فاوجدت لها منبعا 


(1) لاجل ضرب مثل على تأخرنا ونقدم غيرنا من الامم؛ فائه تاتيني فى كل اسبوهيسن جريدة 


الكيميائيين 


9 اللتى تصدر فى هابدلبرغ وفلى كل علد أخبار عسن 


اكتشافات ممان عنها واكتشافات تمطى برموزفقط » ولاجل معرفتها بلزم الاتصال بالهيئات 
اللازبة لكشف النقاب عنها بكمروط لخاصة » واني لا اكاد اطلع هلى الكشوف المملن عنها فقط » 
حتى تفاجئني كشوف جديدة فى المدد الجديد» ونحن مند الاجيال لم نسجل ولو كشفا واحدا له 


قيمة . هذا.فثى فرع من فروع الملم فقطا . 


جديدا للخامات الصناعية وسوقا للمنتوجات . ان 
التخطيط العلمي بلزم ان يمشي مع التخطيط 
الاتنصادي جنبا الى جنب © لاننا متى ما هلمنا ان 
من ئمرات العلم النتائج الانتتصادية اقبلنا عليه 
الاتبال الكلي ؛ فمن الضروري تنظيم هذا التخطيط 
العلمي وجعله يسير مع التقدم الصناعي والررامي 
جنبا الى جنب © فالعلم بلزم ان يكون هو المسيطر 
فى حل مشاكلنا فى الحرب والسلم على السواء 6 
لان هذه الامور لا نردهر الا بالملم وان الصئامات 
التى لا تعتمد على ذلك بادث امام الصناعات الحديثئة 
التى اتخدذث من العلم هاديا واماما . 


فى الموفوع ممن عر فوا لمتهم جيدا مع فتح المختبرات 
للنجارب والاستفادة العملية. ولو ان سلفنا فى العهد 
المباسي عمل ما عملنا لما ترك لنا ثرائا شامخا ادرك 
العالم المتحدث اليوم اهميته وقيمته . .ولو ان اليابان 
لم بقتبس علوم الغرب وصناعاتها راسا وسلك 
سلوكنا لبي حتى اليوم ببحث عن الالفافك الجو نام 
بدلا من أن يكون فى مقدمتها . ان من يريد تعلم 
السباحة لا بضيع اوناته فى معرفة الالفافك المتعلتة 
فى السباحة بل عند دراسة قوانينها ان ببتديء 
القول على العمل راسا . حتى اننا يلزم لعرفة القانون 
العلمي وضع التداريب المختلفة التى توصلشنا من 
الجزئي الى الكلي ٠.‏ 

أن هناك الكثيرين من المدرسين فى الاعدادي 
والثانوي والجامعي مع الاسف يبتعدون عن التجارب» 
حتى أن بعض أسائذة الكيمياه بترفصون عن مسلسك 
انبوب الاختبار بأبيديهم بل يكتفون ببعض التجارب 
من قبل المساعد أو الطالب بالذات ؛ ويجدون أنفسهم 
ارفع من ان يختبروا بداتهم ويثقلون طلابهم 
بمعلومات نظرية معقدة هم الفسهم بميدون عن 
فهمها . واني شاهدت فى الغرب اسالدة كبارا ممن 
الوا جائرة وبل او ان تلامذتهم نالوا هذه الجائرة لا 
بتر فعون عن عمل التجارب بالذات . 

نحن اليوم فى سبيل نهضة شاملة » وما زالت 
فى هذه البلاد امكانيات كثيرة من خامات معدئية غير 
مستثمرة واراض فير مزروعة على النمط الملمسي 


الحديث ومصادر للطاقة والقوة ٠‏ وكل هده الأمور . 


تحتاج الى عمليات حصر وتقص وتنظيم وتخطيط »2 


ثم الى وضع برامج مدروسة مفصلة بطرائق 
الاستنباط والاستفلال والتصنيع . 

لم تعد الحياة تطيق التوائي ولم يمد لمتخلف 
مكان فيها . ولا برال العلم فى حاجة الى المريد من . 
التقدير » ولو انه امطي من الرعابة ما يستحقه ' 
لافادت الامة منه خخيرا كثيرا © ولو امكن استخدام 
العلم فى مشروهائنا لارتفع الانناج وقلت 
التكاليف وارتفع مستوى الحياة بين افراد الشعب 
وكان النقدم العلمي المستمر بخلق ثروات اقتصادية؛ 
ولذلك ينبغي تتبع التقدم فى العلم والتصرف على 
موارد الثروة هندنا » فالامم تنفق على البحث العلمي 
بسسخاء ؛ والغربيون ميع كثرة المنتسبين للعلم 
يحففلون كرامة العالم ويسعون دوما لرفع مكانته 
وتقديمه ما استطاموا الى ذلك سبيلا . اما نحن ان 
غايتنا من العلم غابية محدودة » وهي اما التوظف أو 
معاطاة بعض الممن المحدودة مثل الطب والميدلة او 
غير ذلك للكسب الفردي » لا لازدياد الثروة القومية 
واذا حدث ذلك فاله بالنسبة قلبل ٠.‏ ونسبي علمنا 
بالعلم التجاري »© والتجاري الدي يريد الثروة القومية 
ويؤمن الربح الفردي ايشا . اننا نقول ان فلانا موفق 
فى علمه ومقياس ذلك انه جنى لروة فردية دون 
ان يتقدم فى اختصاصه ؛ كما اننا تقول ان فلانا 
فافل فى عمله وان كان من المساهمين فى لمضة 
صناعية زادت فى الثروة القومية ؛ لاله لم يجن 
ثروة خاصة . ان الصناعات المحدودة مثل معامل 
غيرها هي ثمرة من ثمرات المتخصصين ؛ ولو النا 
اعطينا لهؤلاء المتخصصين ما يليق بهم من العمون 
المادي او المعلوي كان للنهضة الصناعية شأن فير 
شانها ٠‏ 


ان العلم والتطبيق يحتاجان دوما الى المران 
والممارسة وان اصحاب الشركات ورجال الاموال ©» 
وجمبع الموجهين للمقدرات فى الاقطار العربية كلها 
مسؤولون عن صقل مواهب الاختصاص © ولا يخفىي 
ان الاشراك فى العمل يكون السبب فى صقل الواهب 
وشحد القابلية ورفع السوية وجعل البصر حادا ٠‏ 
كما ان الاهمال يعمل عكسى ذلك فانه يقتئل ثواة القابلية 
فى الصميم . بجب علينا الانتخار بتابليات فدة فى 
البلاد » كما علينا اذا وجدئنا من هم ضعفاء فى 
اختصاصهم القيام بتئمية ذلك والابتعاد عن الغلو في 
أدعاء العلم وزبادة. التقدبر ٠.‏ 1 


اننا كثير! ما نظهر عدم اهمية الاختصاص ونلقي 
فى روع الامة بصورة لا شعورية بان الاختصاصي 
الوطني هو دون الاجنبي لا من جهة المران والعمل © 
بل من حيث الماهية والجرهر ٠‏ واعتاد البشر عند 
تكرار حادئين هما القيام بالتعميم والاستدلال بالشاهد 
على الغائب »© وبذلك نظن آننا وجدنا قائوئا لا بأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والحقيقة هي غير 
ذلك . ان الفروق بين الخبراء الوطنيين والاجانب 
هي فروق عر ضية وليست جوهرية »6 واذا اتيح 
للخبير الوطني ما انيح للخبير الاجنبي لاظهر ننس 


متى نبدل التخاذل بالتعاون وتصبح بفضل 
النضج العقلي اخوانا متحابيين ! لقد برهئنا فلى 
اهليتنا في الماضي © كما برهن نفر منا على اهليته فى 
تلقي العلوم فى العالم الاوربي والامريكي فى الحاضر » 
عربي؟ فلماذا ياترى لم نبرهن على اهليننا فى الحاضر 
وفى الوطن المربز ؟ وفى الحقيقة يجب علينا دراسة 
هذه النقطة الحيوية الهامة ؛ لا فى سن القوائين بل 
فى الدراسة المميقة وتجلب الاسباب المؤدية الى عدم 
الانتفاع من خبرات امثال هؤلام . ولمل من املم 
المآسي فى الوفت الحاضر فى الحياة العلمية هجر 
نفر لا يستهان به من اهل الخبرة والعلم اوطانهسم 
والانثماء الى امم مختلفة ورهم اني لبهت مرارا الى 
ذلك وناديث المربين فى آخر كتابي عن « المثل الاعلى 
فى الحضارة العربية » فلم يلق ندائي اذنا صافية . 
نحن البوم بحاجة ماسة الى تعبئة علمبة واسمة 
النطاق تنشمل جميع المهن والطبقات لتاتي تلك 
التمبئة ؛ بل ذلك النفير بالثمرة المرجوة . 
واذا طالعنا تاريخ العلوم وخاصة فى المعصر 
الحاضر سنا دور العصامية فى تركيز العلم نقد 
قال فولر 9 ان اول من حضر البولة بطربق التركيب 


من المواد فير العضوية ) ؛ وليبيغ ( ابو الكيمياء 
الزراعية ) . ولم يكن الاول استاذا فى جاممة بل 
مدرسا فى مدرسة صناعية ومع ذلك نقد نبت اسمه 
ني سجل الخلود ٠‏ 

ان التعبئة العامة تستلزم الثتعاون © كما نتماون 
الفرق المختلغة فى الممارك الحاسمة . فهي لا تقتتصر 
على رجال العلم والمال ومن فى يدهم مقدرات البلاد 
فحسب ؛ بل بلزم ان نتعدى الى اهل الخبرة العملبة 
واهل الادب والفن ٠‏ 

واعتقد ان الادب والفن كماليان لا أساسيان 
كالزهر على مائدة الطعام » ولكن اذا لم يكن على 
المائدة غبر الرهور فماذا يستطيع تناوله الجالع 
المسكين 1 ان كثيرا من الافكار النظرية بقيت فى 
ادمغة المفكرين لولا ما يئاح لها من عمال ماهرين 
ابرزوها الى حير الوجود ©» فان نظرية فاراداي فى 
المجال المفناطيسي الكهربائي لها الفائدة المملية ؛ لولا 
ما يتاح لسيحنس ذلك الحداد الماهر تركيب اول 
محرك كهربائي © ولولا اديسون لا تمثمنا بالمصباح 
الكهربائي وانحاكي والصور المتحركة .. علسم ومال 
وهمل هذه قوام الحياة الثلاثئة التى لا بد منلها 

اما الفن والادب فلها صلة وئيقة بالعلم وتفتيق 
القابلية العلمية . نرى ذلك عند الفئانين والاديام 
القدماء » فكل من زار مدبنة فيئشي فى ايطاليبا 
ميبيبطك راس ليوناردو دافنشي يجد ما اهداه هلآ 
الفنان العبقري للعلم (1). ولا بنكر احد ما أهداه 
الشاعر الالماني غوته للعلم ايضا »© وعندما كان وزيرا 
للمعارف ساهم مساهية ثمالة فى تقديم المخترعين 
والمكتشفين . 

واذا نظرنا الى ادبنا القديم نراه على اتصال 
وثيق بالعلم . ولمل ابرز شخصية ثمثل ذلك هي 
الجاحفل (2). اما أدباؤنا فى المصر الحاضر فالكثير 


(1) لقد افيم لهذا الفنان والمالم الكبير فى مديئة فلورانسا وفينشي من ابطاليا مهرجان بمناسبة 
مرور 450 عاما على وناة هد!ا العبقري ٠.‏ وقد الى محرر هده الاسطير محاضرة بعشوان : 
« ليوناردو دانينشي رائد البحث الملمسي الطبيعي فى أوروبا » . بين فيه اهميته فى البحث 
واسبقيته لغر تنسيس بيكرن الممروفت حتى الآن اله الرائد لذلك . ولقد اظطظهر عالمان بان هذا 
العالم والفئان الكبير استقى بض معلومائه عن العرب . 

2 لقد اشتركت فى المؤتمر المشرين لتاريخ الطب الدولي العشرين وقدمت بحنا باللغة الالمائية بمثوان:' 
« علم الحياة عند الجاحظ » وبينت فى هد الموضوع اسبقيته لباستور وداروين وفيرهم من 
كبار العلماء . وقدمت نسخة من هلدا البحث الى المجلس الاعلى للعلوم فى دمشق ٠‏ , 


منهم بعيدون عن الروح العلمية المصرية ولا يجارون 
متطلبات الرمن . ندعو الإادباه الى التجئد فى هذه 
الصفوف »؛ لان الحاجة ملحة والتقصير الدى وتمنا 
فيه يضطرنا الى ان نوجه نداءنا اليهم لتصوير الرمن 
الدى نحن فيه والواجبات المحتمة .هلينا . 

نحن واقفون على شفاجرف هار؛ وان الكشبوف 
الحديئة من الطافة الذربة الى الهيدروجينية الى 
الكوبلتية الى الصواريخ الموجهة تجمل حياة هلا 
الكوكب الذى نعيش فيه فى خطر » فعلى رججال 


الفكر من العرب ان يصرخوا صرختهسم لابقساظ 
الضمير الانساني من جهمة ولبمث المرومة بيسن 
المواطنين من اجل التعبثة العلمية الجديدة التى يلرم 
ان تتئاول جميع الصفوف من ابئاه الامة من جهة 
اخرى ؛ ولكن لا لاجل أفناء البشرية والقضاء عليها » 
بل من أجل سعادة الالسان ورفاهيته . 

لقد كتبت كثيرا فى هذا المفسمار ولم اجد أي 
صدى لكلمائي © فكأنها صيحة فى واد او صرخة 
فى رماد ؛ 


فى أطار توسيع شبكة الثقانة العربية وتطعيمها بما قد يفيدها من خلاصات 
الثقافات الاجنبية وتوطيد دعام التبادل بين معطيات الآداب الانسائية فى نطاق 
اوسع » يعتزم المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العربي تنظيج دراسات 


الحضارة العربية . 


ولذلك نهو بقترح لسنة 1970 تنظيم موسم ثقافي على الصميد العاللي 
تشارك فيه دول مختلفة بدراسات وابحاث نتصل بآداب كل امة ومميرات هده 


الآداب . 


وقد طلب من بعض الباحثين أن يوافوه بما ستجود به تربحتهم فى هلا 


الباب لتوزيعها فى العالم على نطاق واسع . 


وتفضلوا بقبول خالص تحياتناء والسلام . 
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انه لمن الثابت الآن ان البحث الملمي هو المحرك 
الحاضر وسترداد اهمية هذا المحرك باضطراد فى 
المستقبل . وقد ظهرت هذه الحقيقة بصورة جلية فى 
البلاد المتقدمة حيث قدم البحث العلمي فوائد عديدة 
شملت معغلم مرافق الحياة . فقد ساهد على اكتشاف 
إلثروات الطبيعية وتنظيم استثمارها واكتشاف 
الطرق لتفهم قوائين الطبيعة بغية الاستفادة منها فى 
حياة البشر كما ساهم البحث العلمي فى دراسة 
الانسان من وجوه متمددة حيث قدبث العلوم 
البيولوجية والطبية والاجتماعية فوائد جمة للانسااً 
المماصر ٠‏ 


لقد ازدهر البحث العلمي بصورة خاصة فى 
الدول الكبرى التى اخدت تنخصص له ميرائية ضخمة 
لخدمة الصنامة والصحة العامة والدفاع الوطي 
بالاضانة الى اشباع تمطشى الانسسان لاكتشافت 
قوائين الكون والاطلاع على اسراره . 


وهكذا ولدث فى بداية القرن المعشربن فى نلك 
البلاد حضارة تعتمد فى ابراز شخصيتها ملى 
مؤسسات علمية للبحوث وقد ظهرت بوادر هيده 
امؤسسات فى البلاد المربية . 


الركشرر ابرا هيم حال 


كلية الزراعة ‏ جامعة حلب ( سوريا ) 


وبدلك الشئلت فى كل دولة مراكز وطنية للبحوث 
العلمية اخذت على عائقها القيام بالبحوث المتملقة 
بخطة التئمية فى الدولة ؛ الا أن التطور السريع 
للبحث العلمي فى السئوات الاخيرة وانساعه الكبير 
الدى شمل العالم اللا متناهي فى الصغر والعالم اللا 
متئاهي فى الكبر قد حملا الباحثين الوطنئيين على 
التعاون فيما بينهم فى مجالات البحث العلمي. وهكذا 
ولدت فى هذه الدول مؤسسات وهيئات مشتركة 
للبحث العلمي تضم باحثين من الدول المشستركة وذلك 
بفية التخفيف من كثرة التكاليف التى تتطلبها بض 
البحوث والاستفادة من ندرة الاختصاصيين فى بعض 
المجالات الملمية بحبيث بجري توحيد جهودهم 
ونوجيهها فى ابحاث متفق هليها من قبل جميع الدول. 
وقد ظهرت هله البادرة بوضوح فى الدول الغربية . 


وقد انبعت المنفلمات الدولية هذه الخطة ايضا 
وقامت بانلشاء بعض المراكز الاقليمية للابحاث العلمية 
المتخصصة لخدمة مناطق متشابهة مثل مركز الابحاث 
الحراجية الشرق الاوسلف الدى انيم من قبل 
منظمة التغدية والررامة العالمية ومراكر مشابهة فى 
اميركا الجثربية . 


شعرت بعغس الدول العربية بعد استيقاظها من 
غفلتها الطويلة باهمية البحسث العلمي فى تطورها 
الاجتماعي والاقتصادي والفكري وفى الدفاع من 
كيانها واستقلالها فاخدت كل دولة عربية تشبع فى هذا 
المجال طريقا تراه مناسبا . الا انه » نظرا لقلة الخبرات 
الملمية القومية المتوفرة فى هله الدول واضطرارها 
للاعتماد على الخبراء الاجانب وكذلك نظرا لضعف 
الامكائبات المادية التى يمكن ان تخصص للبحث العلمي 
مند بعضها نند نثشا البحث العلمي فى كثير من الدول 
على اسس فير سليمة بحيث لم يستطع ان يؤدي 
الخدمة المبتغاة منه . كما إن استقلال كل دولة عربية 
فى ابحائها العلمية ند جمل معظمها بحصر اهتمانه 
بايجاد الحلول السريعة لبعض المشاكل الزراعية أو 
الصناعية أو الاجتماعية الملحة كما جمل بعض الدول 
العربية عاجرة عجزا ناما عن وضع خطة كاملة للبحث 
العلمي تخدم كافة النشاطات . وهكلا اهيلت فى 
هده الدول البحوث الطبية والبترولية والفلكية 
والجبولوجية والهيدرولوجية ووجوه مختلفة من 
البحوث الدراسية كدراسة المناطق الجافة وطرق 
احيائها وبعض البحوث الحراجية كدراسة الاخشاب 
المحلية وطرق تصنيعها بالرغم من ان هده البحرث 
الهملة ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور هذه البلاد . 


وفد اهملت هذه البحوث بالرهم من اهميتها 
لسببين هما : عدم توفر الامكائيات المادية لكل هله 
البحوث وعدم امكانية توفير الجهاز العلمي الوطلسي 
اللازم لتخطيطك وقيادة هله الابحاث والاستفادة منها 
فى الحياة العملية ٠‏ 


لقد انبتت تجارب العشرين سنة الماضية ان 
اعتماد الدول العربية فى نهاستها على الخبراء الاجائب 
لا يمكن أن يكون الا حلا مؤقتا ولفتسرة فصيسرة جدا 
من الزمن كما أن الامتماد على الخبراء قد البست فى 
بعض الدول العربية فشله التام فى تحقيق تقدم 
ملحوظ حتى فى ابسط مرافق الحياة . 


ولدلك فان البحث العلمي لم يقدم للمجتممات 
المربية الغوائد التى جلتها منه الدول الاخرى والتى 
تجنيها منه باستمرار . ويظهر بجلاه نام ان الفرق 
بين المجتمعات العربية والمجتمعات المتطورة سيزداد 
باضطراد مم مرور الرمن ان لم تبادر المجتمعات العربية 
الى وضع كل ما بوسعها لتفجير وتنظيم طاقاها الفكربة 


باسلوب علمي حديث بغية ابجاد أسسن سليمة لكافة 
المشاكل الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والد نامية 
التى تعانيها هذه المجتمعات . 


لقد البتت تجارب هدد كبير من الدول العربية 
وغير العربية ان الدول الصسفرى تمجز منفردة من 
ايجاد الحلول العلمية لمشاكلها المتنوهة والامر بظهسر 
بوضوح تام فى الدول المربية التى تعتبر من البلاد 
النامية التى لا تتوفر عند كل منها على حدة فى اغلب 
الاحيان الامكانات البشربة والمادية النى بتطلبها 
البحث العلمي المتكامل فى كافة فرومه ولششاطائه . 


ان الوطن العربي يمناجمه الفكريسة وثرواته 
الطبيعية يملك دون ادنى شك اللمإهلات الاساسية 
لتعطلوبسر شعبه ورفمه الى مسشوى الاسم 
المتقدمة ولجمله يساهم من جديد فى تطوير الانسانية 
جمعاء ؛ الا ان الامكانات الفكرية مبعثرة وفير منفلمة 
وغير مسنغلة لدرجة أن الوطن العربي بعاني بشدة من 
هجرة الادمفة الى البلاد المتطورة ٠‏ 


ولمل من المسلم به فى هذا العصر ان 
القوة الحفيقية للبلاد المريبة هي القوة النابجية عن 
القدرة على الاكتشاف والاختراع والابداع وعلى 
تحوبل ذلك الى منتجات متنوعة يمكن ان تستفيد ملها 
المجنمعات العربية ٠‏ أن بلوغ هذه القوة يتطلب فى 
الدرجة الاولى تنظيم البحث الملمي بشكل يهبسيءه 
بيئة ملائمة للكشف والاختراع والابداع على مسئوى 
الوطن العربي . 


اننا نؤمن بأن هذا هو السبيل الوحيد للارتفاع 
بالمرب الى مصاف الامم الحديثئة ٠‏ والحقيقة ان 
تنظيم البحث الملمي هلى مستوى الوطن المربي 
سيؤدي حتما الى الاستفادة بشكل فعال من الطاقات 
الفكرية المبعثرة فى هذا الوطن والتى يهاجر قسم 
كبير منها وذلك عن طريق جمعها فى مؤسسات 
مستركة كما انه سيساعد على تكوين ثواة من الباحثين 
والعلماء اللتخصصين فى مجالات ضيقة من العلوم 
رك وى لكر ايه بار 


العربي سيسمح بتوفير الامكانات الادبة اللازمسة 
لبعض انواع البحوث التى كان من التعدر أن قوم بها 


كل دولة عربية على حدة والتى مجرت الدول العربية 
عن القيام بها حنى الآن مما جعلها من الدول المتآخرة 
فى مضمار بعض العلوم مثل الابحاث الدرية والفلكية 
والطبية والعسكرية ©) هذا فضلا عن الروابط المتيئة 
التى ستنشا نتيجة هذا الاحتكاك العلمي بين النخبة 
الفكرة فى البلاد المربية والتى ستكون بمثابة الركيزة 
اللمتيئة لاتحاد الدول العربية ولتكوين دولة عربيسة 
عصرية تملك كل وسائل الدمو والنطور الذاني وتفيد 
الانسانية بقدر ما تستفيد مئلها . هذا ومن الجدبير 
بالذكر ان تنفليم البحث العلمي على مستوى الوطن 
العربي بخلقه مؤسسات علمية رفيعة سيكون من 
الموامل الهامة #احتفاظ بالعلميين فى الوطن العربي 
وحث الآخرين الموجودين فى الخارج على العودة الى 
الوطن الام للمساهية فى لموه بعد ان توفرت لهم 
البيلة العلمية الملائمة لابحائهم والامكانيات المادية 


لحياتهم . 
اسس تنظيم البحث العلمي 


ولبلوغ الاهداف التى حددناها فى الفقرة 
السابقة نقترح انشاء مؤسسات الابحاث الثالية : 

منظمة عربية عليا للابحاث الملمية . 

مراكز محلية للابحاث . 


وسنهتم فى هله المدكرة بصورة خاصة بامنظمة 
المربية الملبا للابحاث العلمية وبالمراكسز العربيية 
المتخصصة اذ ان المراكز المحلية للابحاث هي من 
اختصاص كل دولة على حدة . 


اللنظمة العربية العليا للابحات العلمية : 
ننشا هذه المنظمة على مسشوى الوطن العربي 


وهي لعتبر الهيئة البحثية المليا فى الوطن العربي 


وتلحق بجامعة الدول العربية . 
١_اهداف‏ الملللمة : 


. اعداد خطة الابحاث العلمية وأعداد الباحثين 
على مسستوى الوطن المعربي ٠‏ 


لها دوى استشاري فى مساهدة الدول العربية 
الاعضاء فى جامعصة الدول العربية على تخطيط 
سياستها الرراهية والصنامية والتعليمية بحيث 
ننسجم مع الابحاث الملمية الجارية فى كل بلد عربي 
من جهة وعلى مسستوى الوطن المربي من جهة اخرى. 


الشساء مراكر ابحاث عربية متخصصة فى 
البلاد المربية . 


ب تدعيم الصلات بين مراك الابحاث المحلية فى 
كل دولة هربية والمراكز العربية المتخصصة والهيئات 
والمؤسسات البحثية فى الوطن السربي لتنسيق 
نشاطاتها وتبادل الخبراث فيما بيئها . 

الاشراف ملى تريب المصطلحات العلمية 
وتوحيدها بين البلاد العربية (1) وتأليف معجم عصري 
للمصطلحات العلمية باللفات المربية والانكليرية 
والافرئسية , 


ب تنسسيق التماون العلمي والتكنولوجي بيسن 
الوطن المربي والهيئات الدولية والبلاد الاجنبية . 

الاشراف على تاليف الكتب العلمية القيمة 
من قبل الباحثين والعلميين العرب باللغة المربية او 
باللغات الاجنبية وعلى ترجمة الكتب العلمية العالمية 
الى اللغة العربية , 


الاشراف على, اقامة دوريات تدريبية فى 
حقول متخصصة من العلوم للعاملين وللدين بهياون 
للعمل فى البحوث العلمية فى الوطن العربي , 

نشر ملخصات دوربة عن الابحاث المنشورة 
فى البلاد العربية وفى العالم على ان تكون هله 
اللخصات مكتوبة باللفة المربية وباحدى اللفات 
الاجنبية , 


ب صندوق الملظمة : 


للمنظمة صندوق خاص نعل بمساهبمة الدول 
العربية الاهضاء فى الجامعة العربية بنسبة الدخل 
القومي لكل منها . 


(1) ذلك من اختصاص الكتب الدائلم للتعريب بقرار من مجلس جامعة الدول المربية فى دورها 
العادي الحادي والشسيسن ) مارس 9) وامكتب الدائم مكب الآن ضمن لصميمه المشاري 


على اعداد معجم علمي وكقني هام بثلاث لفات ٠‏ 
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جو دبلئية المنظمة : 
تتكون المنظمة من اللجان والمجالس التالية : 


تامتعلنسن النورراء . 
المجلس العلمي للمنظمة , 
اللجان ‏ المتخصصة , 


ج - 1 مجلس الوزراء : 


يتالف مجلس الوزرإه من ممثلين للدول الاأعضاء 
فى الجامعة العربية ملى مسستوا قر الوزراء المختصين 
( وزارة التخطيط ؛ وزارة البحث العلمي ) ويشفل 
رئاسة المجلس ممثلو الدول فيه بشكل دوري . 


يختص هلا المجلس بما يلي : 


تنسيق العمل بين الحكومات التى يمثلها وبين 
المنظمة العربية العليا للابحاث بغية تنفيذ القرارات 
التخذة . 


الموافقة على خطة الابحاث الموضومة من قبل 
المجلس العلمي للمنظمة والمقترحة من قبل اللجان 
الختصة . 


الموافقة على الميرانية المقترحة من قبل المجلس 
العلمي للمنظمة واقرارها . 


يجتمع المجلس فى دورة عادية فى شهر تشربن 
الاول (اكتوبر) من كل عام كما يجتمع ايشا بناء على 
طلب المجلس العلمي للمنظمة أو بئاه على طلب احد 
امضائله ., 


بتخدذ الجلس قراراته باكثرية مشرة امسوات 
من اصل اربعة مشر صونا وتعتبر القرارات افذدة 
وملزمة بالغاية والوسيلة . 


ج - 2 المجلس العلمي للمنظمة : 


وهو يتألف من احد هشر عضوا يعيئهم مجلس 
الوزراء اي أن تعيين الاعضاء يكون جماعيا وينظر 
فيه الى اختصاص المرشح للعضوية وكفاءته الملمية 
ونراهته دون النظر الى اعتبار آخر , 


ان مدة العضوية هي اربع سنوات يكون المضو 
فيها بعيدا عن كل ندخل حكومي وكل مساس بحربته 
وبعاد انتخاب خمسة من امضاء المجلس كل اربع 
سئوات . 


للمجلس العلمي رئيس ونائب للرئيس يجري 
انتخابهما من قبل المجلس العلمي بالاكثرية العادية 


لمدة أربع سئوات ٠‏ 


تلخص اختصاصات المجلس العلمي فيما يلي : 

مناقشة خطة الابحاث المتترحة من قبل اللجان 
النخصصة وتنسيقها والقيام باقرار خطة الابحاث 
العامة الطويلة الامد والبرنامج السئوي للابحاث نى 
مراكز الابحاث العربية اللتخصصة . 


مناقشة ميرانية الابحاث المقترحة من قبل 
اللجان المتخصصة ووضع الميرانية السنوبة للابحاث. 


تقديم مشاريع اللوائح التنظيمية التى براها 
ضرورية لتحقيق اهداف المنفلمة الى مجلس الوزراء 
لاترارها . 


ج - 3 - اللجان التخصصة : 


وهي لجان مؤلفة من اعمضاء متخصصيين فى 
فروع العلوم التى يراد الاهتمام بالتوسع أى دراستها 
وتتألف كل لجنة متخصصة من عشرة أعضاء يتم 
تعيينهم على فرار تعيين أعضاء المجلس العلمسي 
المنلمسة . 


نقعرح كل لجنة خطة الابحاث الطويلة الامسد 
الخاصة بها على مسستوى الوطن المربي والبرامج 
السئوية للابحاث وتعرضها على المجلسن العلبي 
لاقرارها . 

وبمكن انثماء اللجان المتخصصة الثالية * 


لجنئة الابحاث الطبية ‏ لجنة الابحاث الذرية ‏ 
لجئة الابحاث الفضائية ‏ لجئة الابحاث الرراعية ب 
لجنة الابحات الجيولوجية . لجنة الابحاث الكيميالية 
لجنئة الابحاث الحراجية ‏ لجنة الابحاث 
الفيريائية ‏ لجنة الابحاث المسكرية . 


مراكز الابحاث العربية التخصصة : 


وهي مراكز ننشا فى بلد عربي معين بناء على 
قرار صادر عن المنظمة العربية العليا للابحاث العلمبة 
للاهتمام ببحوث متخصصة نهم الوطن المربي أو قسم 
منه وذلك للتخفيف من كثرة التكاليف وللدرة 
الاختصاصيين بحيث يتطلب الامر تجميعهم فى 
مؤسسة واحدة تخدم مطالب اكثر من بلد ) ولكون هده 
المراكز نحت اشراف الممنفلمة العربية العليا للابحاث 
العلمية المباشر .٠‏ 


ومن امثلة هذه المراكز التى يمكن انشاؤها فى 
الوطن العربي ؛ 

مركز الابحاث البترولية ويمكن الشاؤه فى 
الكويث ب مركر الابحاث الذرية فى الجمهورية العربية 
المنتحدة ب مركز ابحاث المناطق الجانة فى الجمهورية 
العربية السورية . الخ .. 


ادارة المركز العربي المتخصص : 
2 الركر المربي التخصسصس مجلس ادارة 


ب رئيس المركز وهو رئيس المجلس 
ممثل عن اللجئة التخصصة فى المنظمة العربية 
المليا للابحاث العلمية . 


ب ممشل صن المسركز المحلي للابحاث 
فى البلد الذى يوجد فيه المركر (او ممشل عن 
الهيئات البحثية المعادلة له . ) 

ب ممثل عن الجامعة . ( القسم المتخصص ) . 

رؤساء الاقسام فى المركز نفسه , 


مبرائية المركر مستقلة ويساهم فيها البلد الذى 
بوجد فيه المركر بحدود 15 /ز والنظمة المليا 
للابحاث العلمية بحدود 85 بز . 

عيبن الباحشلين: | 

يجري تعبين رئيس امرك العربي التخصص 
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م 


والباحثين من قبل المنظمة العربية العليا للابحاث 
وذلك دون النغلر الى الجئسية بالاستئاد الى كفاءئه 
العلمية والخبرة والنراهة . 


اللاكه ونظام الترفيع والرواتب : 


بضع المجلس العلمي للمنظمة العربيية المليا 
للبحاث ملاكا موحدا لكل الراكز العربية اللتخصسة 
ونظاما موحدا للترفيع للباحئين وجدولا بالرواتب 
والتعويضات الخاصة بالباحثين والموظفين والعاملين 
فى هله المراكر . 

المراكز المحلية للابحاث : 


وهي مؤسسات للابحاث الملمية تنش فى كل 
بلد عربي تكون مسسئثولة عن اجراء الابحاث الملمية 
المتنوعة التى نخدم التنئمية في الدولة . 


وتحتوي هده المراكز على اقسام الفروع للعلوم 
المتنومة: 


نسم الابحاث الزراعية وقسم الابحاث الحراجية 
وقسم الابحاث الجيولوجية وقسم الابحاث الطبية 
وقسم الابحاث الكيميائية الخ ... 


ان كل دولة حسب امكاناتها المادية والبشرسة 
وحسب حاجتها يمكنها أن تركر اهتمامها على قسم 
معين من الابحاث اكثر من غيره ألا انها تستطيع أن 
تسستفيد من المراكر العربية المتخصصة لابحاث 
لايجاد الحلول لشاكلها التى لا تستطيع ان تجد لها 
حلا بنفسها اما لاسباب مادية او لندرة الاختصاصيين 
او فير ذلك , 


ومن هنا تبرز اهمية المراكز العربية المتخصصة 
للابحاث فى دعم المراكز المحلية للابحاث وفى دهم 
خطل التئمية عند حكومات الدول العربية 


ومن الجدير بالذكر بان هله المراكر الحلية 
للابحاث العلمية يجب ان تعمل بانسجام نام ممم 
الابحاث العلمية التى تجري فى الجامعات ولذلك فائنا 
تقترح ان يوجد ممثلون هن الجاممات فى مجالس ادارة 
هده المراكر وفى اللجان المتخصصة المتفرعة منها 


تفضل الاخ الدكتور فاتحف «اللسان العربي » بهذه المحاضرة القيمة النسي 
القاها فى المؤتمر المربي السادس لطبالاسئان ببفداد وتحن تنشرها شاكرين : 


شكا الوزير ابو طالب العلوي آثار بثر فى جبهته 
الى الحكيم أبن سينا ونفلم شكواه شعرا وائفده اليه : 


صليعة الشبسخ مولانا وصاحبه 

وفرس العامه بل نشيء تعمته 
يشكو اليه ادام الله مدنه 

آثار بشر تبدى فوق جبهته 
فامنن عليه بحسم الداه مفتشما 

شكر النبي له مع شكر هترته 


فاجاب الشسيخ الرئيس هن ابيائه ووصف فى 
جوابه ما كان به برؤه من ذلك فقال : 


الله بشفي ويلفي ما بجبهيته 
من الاذى وعائيسه بر حميسة 

اما العلاج تاسيال بقدمسه 
ختمت آخر ابياتني بسختسه 

وليرسل العلق المصاص يرشف من 

واللحم يبهجره الا الخفيلف ولا 
يدني اليه شرابامن مدامته 

واآلوجه بطليه مام الورد معتصرا 


ولا بضشيى مله الزر مختئقسا 

ولا يصيحن ايشا علد سخطته 
هذا العلاج ومن بعلم به سيرى 

آثسار خيير ويكفي أمر علته 


انها شكوى مربيض ... ؟ وصغة طبيب لم تكتب 
بالصيفة اليوئانية ولا السربانية ولا الفارسية وانلما 
كتبت باللفة العربية .. وبلغة الاحساس المرهف بلغة 
الشعر ... لقد كان ابن سيئا على علم باللفات 
الامجمية ولكنه لم يصف ملاجه آلا بالتمابير المربية 
التى ائقن علمه بها وحبر كتبه فيها فترجمت الى معظم 
لغات العالم وظلت زهاء ستة قرون المرجع العالمي فى 
الطب » واستخدمت كأساس للتعليم فى جامعفات 
فرنسا وايطاليا وظلت تدرس فى جامعات موثبلييه 
حتى اواخر القرن التاسع عثشر ...! 


وانه لمن دواعي البشر ان استوحي من كلمات 
طبيبنا العظيم القوة على معالجة موضوع ئحن فى 
امس الحاجة اليه إنه تعريب مصطلحاتنا الطبية وان 
هلت فقل نقل علومنا الطبية . وقد كان لي شسرف 
المثول على هذا المنبر فى مؤتمرين النيسن الاول فى 
بير وت والثاني فى عمان وقد انخدت فيهما التوصيات 


والقرارات التى لناسب ما نحن بصدد بحثه آنذاك 
على ان تلترم به الحكومات العربية وننسق المبسل 
المؤدي اليه والى سن تنفيدذه ٠.‏ 


ودارت الايام وافف اليوم للمرة الثالثة لا لاردد 
ما قلنه فى المرة الاولى على لسان المتنبي ؟ 


ولكن الفتى المربي فيها 

فريب الوجه واليد واللسان 
ملاصب جنة لو سار فيها 

سئيمان سان بسر جيسان 


ولكن لاثول كلمتي فى هذا الشان يحفرني الى 
القائها عروبة جبلت بدمي وايمان بان الفرصة مؤانية 
ليكون لاطياء الاسئان العرب اول متطلق لهسم نحو 
تأمين ثقل علومهم بالجهد والصبر والتنظيم فتحعدور 
بذدلك حدو الاقوام التى تحترم نفسها وتحانظ على 
لغنها وكرامتها ٠‏ 


واحمد الله ان سهل لئا هذا اللقام الاخري 
ثالف بين قلوبنا وقابل ببئئا لنتبادل الرأي ونتداول 
البحث والمشورة ؛ فندئي الينا علم الالسائية ليكون 
عونا كنا هلى خدمة شعبنا من عنث المرض وصولة الدامء. 


ولكني اتساءل كيف يمكن أن ندئي علم الانسائية 
اليينا؟ 


وكيف يمكن ان ناخذه ونئقله ونتفامل معه 
وتبتكر فيه ؟ 


ان الامر ميسور لتحقيق ما نساله فقد افام الله 
على أمتنا العربية بكثير من العلماء الافلاذ الذين 
اتقنوا علمهم في وطئهم واختصوا بجزء منه فى البلاد 
الاجئبية وقدمت لهم المساهدات المستطاعة ليقطفوا 


الثمار الضرورية لنهضة علمنا العربي وليكونوا اهلا ١‏ 


للبحث والارقماد . 


وعلى الرفم مما يظهره بمضهم من كبرياء 
وصلف على ثقافات هيره » وادعاله بأن بكتفي بالمنهل 
الذى نهل منه ؛ على الرفم من كل ذلك فهئاك فلة 
واعية لمتطلبات وطنها وحاجاته »؛ تلود ان لا تثائر 
شخصيننا الى الحد الذى يفقدها اصالتها لدرس 
بضع سئين فى بقعة من هذا العالم لا يجيز نا ان 


نمتمد فى راينا واقوالنا وسلوكنا على ما راينا وسمعنا 
فى اثنالها ونتئاسى ما لنا من تقاليد وعادات ٠.6‏ ولمل 
لهؤلاء البعض عذرهم ان ننكروا للبواتهم ... بيد أنه 
لا علر لهم ابدا ان هم وازنوا بين مستوى الامة التى 
درسوا علنها او فيها ... وبين مستوى بلادهم لان 
عليهم رسالة يحب آن يؤدوها الى أهليهم والى وطنهم 
والى شعبهم ؛ واهم ما فى هذه الرسالة هو نقل 
العلوم التى اختصوا بها الى لسائهم الاصلي ليبئوا مع 
البئائين لبنات حضارتنا العربية وستكون باذن الله 
مئارا للانسائية ورحمة للعالمين ... 


وانني أقول لرملائنا الكرام الذبن كانت جل 
بترك راسه حيث تملم وتقدمه حيث يعيش .6.. 
وانه كن الغربب حقا ان يتنكر احد ثلفته وينفسو هن 
تاريخه ومقدساته وبترك الياس يدب الى قلبه بوهن 
من عزائمه بنافف ويتضجر ولا يضع الحلول البناءة 
التى تخرجنا مما نحن فيه ولله در شوقفي حيسن 
قفال: 


مثل القوم نسوا تاريخهم 

كلقيط عيي فى الناس انتسابا 
أو كمثلوب على ذاكسرة 

بشتكي من صلة الماضي القضابا 


وانني اقول لزملائنا الكرام الدين كانت جل 
دراستهم بلغة اجنبية ان بمارسوا الترجمة والتعريب 
وان يئموا احساسهم بتذوق مصطلحات لفتهم المربية 
ليكون مجهودهم مثمرا مغبدا عظيما واني اعتقد ان 
من واجبهم أن بترجموا كما أن من واجب الدولة ان 
ننتقي منهم المترجمين المبرزين لتدفع روائب سخية 
كما كان أيام الملمون فيحكى عئه انه كان يدفع رواتب 
خيالية لكبار المترجمين؛!ذ يقالانراتب كلمن حنين بن 
اسحق وحبيش الامسم وثابت بن قره بلغ خمسمالة 
ديئار فى الشهر؛ وهو مبلغ لا تكاد نتصوره لمترجم 
حتى يومنا هدأ : ويقول آبضا اله كان بوزع فى كل 
اسبوع يوم الثلاثاء جوائر عن الاعمال العلمية والادبية 
الممتازة ٠‏ وأصبحت االكتابة والاشتفال بالملوم والآداب 
من اعظم المهن حتى لقند ذاع امل القائل ؛ الكتابة 
اشرف المهن بعد الخلالة ٠‏ 

لقد سمعتم حتى الآن محاضرات عديدة باللغة 
العربية » فهل شعرتم بغرابة او استهجنتم احداها 
أم أنكم وجدلم فيها لذة ومتعة ووقما محببا الى 
فوسكلم ء 


الا تتمنون معي ان تكون لكم القدرة على الادام 
بهده اللغة الحبيبة 5.: قولوا بربكم الم تمازج نفوسكم 
وتهفوا اليه افئدتكم ؟ 

انثا وايم الحق .يجب أن نعرف واقع لفتيا 
الدى هو استمرار لواقع لفوي سبقه مع وجود 
اختلاف هين بين كلا الواقمين » شان الكالسن الحي 
المنطور يفيد من نقدم الرمن » ومن صلائه بالآخرين 
واؤكد لكم ضرورة رماية هذا الواقع. اللفوي فى الوطن 
العربي وتثاوله بالدراسة على ضوءم ما سبقه مما ورد 
موصوفا فى المراجم لتكتمل بذدلك حلقات اللفة 
النصحى »؛ ونحس نحن -المرب اننا امة ينبغي ان تمثر 
بماضيها اذا كانت تريد ان تعر فى حاضرها وتؤمن 
بان الفصحى التى حملها العرب الاولون ليفتحوا بها 
اوطانا ويغروا بها لغفات ورطانات فى الشرقا والغرب 
هي الرابطة الوحيدة اثنى يمكن ان تجمع العرب في 
كل مكان » وقد اورد المفكر الفرنسي الكبير الاستاذ 
جاك بيرك فى محاضرة له على مدرج جامعة دمشق 
خلال شهر نشرين الثاني 1967 قوله ١‏ ومن الثوابت 
ايضا اللفة واقول : ان التفسيرات الانتصادبة اذا 
كانت ننكر أهمية اللغة ؛ فليس ذلك ممكنا لواحد مثلي 
عاش مع الحضارة العربية » ووجد ان اللغة المربية 
تضمن مئل عصر ما قبل الاسلام وحتى اليوم البنى 
ذاتها » تلك البنى اللغوبة التى هي فى الوقت ذانه 
بلى معئوية أو خلقية واجتماعية نمن حق المجتمعات 
المربية ان نكافح فى سبيل الحفاظ على لفتها الاصلية 
بصورة خاصة . وما يمسكها بهذه اللفة الا نوع من 
التعلق بما أسميه الثوابت الثى تمكئئا من اجراء بعض 
التبدلات حسب ضرورات كل مصر »© . 


تشربح الغرالة فى كتاب حي بن يقظان لابن الطفيل 
الاديب والطبيب الاندلسي اذ يقول : 


( فصار لا يدو ليه شيء منها سوى الظبية 
التى كانت ارضعته وربته » فانها لم تفارقه ولا فارقها» 
الى أن اسئت وضعفت » فكان يرتاد بها المرامي 
الخصبة » ويجتني لها الشمرات الحلرة ويطممها . 
وما زال الهرال والضعف يستولي عليها ويتوالى 


الى أن ادركها الموت ©» فسكنت حركاتها بالجئلة 
وتعطلت جميع المالها ... 


فلما نظر الى جميع اعضالها الظاهرة ولم ير 
فيها ؟فة ظاهرة .وكان يرى مع ذلك المطلة قد كسملته 
ولم يختص بها مضو دون عضو ب وقع فى خاطره ان 
الآفة ألنى نرلت بها ؛ الما هي فى مضو فالب عمسن 
يغني عنه فى فعله شيء من هذه الاعضاء الظاهرة ٠‏ 


لو انه عثر على ذلك العضو وازال ما به » لاستقامت 
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احواله وفاض على سائر البدن نفعه » وعادت الاثمال 
الى ما كانت عليه ... 


فمرم على شق صدرها وتفتيش ما فيه » فائخل 
من كسور الاحجار الصلدة وشقوق القصب اليابسة » 
اشباه السكاكين وشق بها بين اضلامها حتى 
اللحم الى بين الاضلاع. وافضى الى الحجاب 
المستبطن للاوضاع فرآه قويا » فقوي ظنه بان مثل 
ذلك الحجاب لا يكون الا لمشل ذلك العضو باأنه اذا 
تجاوزه لقي مطلوبه فحاول شقه ؛ فصعب عليه لعدم 
الآلات ولانها لم تكن الا من الحجارة والقصب 
فاستجدها ثانية واستحدها وتلطف فى خرق الحجاب 

حتى الخرق له » فانضى الى الرئة فتن اولا انها 
تطلوبه لما أزال بقلبها وطنب مومع اانه بها .+ 


وخر اكع را مفتا عن اال ييا الزن مل 

برى فيه آفة ظاهرة ؟ فلم بر فيه شيئًا نشد عليه بده 
فتبين له أن فيه تجويفا ©» فتال لعل مطلوبي الاتصى 
انما هو فى داخل هذا المضو وانا حتى الآن لم اصل 
اليه فشق مليه فراى فيه تجويفين ائثين : احدهما 
من الجهة اليمنى والآخر فى الجهة اليسرى والذى 
فى (الجهة) اليمني مملوه بعلق منمقد والدى فى 
(الجهة) اليسرى خال لا شيء فيه فقال : 


لن بعدو مطلبي أن بكون مسكنه هذسن 


البيتين #اقفقوةوه 


... أنها وربي الجرالة والفصاحة والعلم © فما 
احلى هذا الجرس واقوى هذا البيسان واشرق هذه 
المعاني » فهل نترله هذه اللفة القوبة لنلحق بالرطانات 
الاعهمية ٠+‏ فتعالوا با اخواني لنرجع الى فصحانا 
ففيها الخير العميم ؟ .... 

نحن لم نتعدم الرجال المخلصين والعلماء النابفين 
من ذوي الاناة والهدف البعيد الدين قدموا الحلول 
البئاءة لياأخذ العلم العربي مجراه ويصبح مسايرا 


لنهضة الملم العالمية فاقروا مبدا الترجمة والتمريب 
وترجموا حسب أمكائيالكم الفردية مصطلحاننا العلمية 
واستتكرا تلك السيهات: الت لمرو الى اللغة العربية 
نصورها عن احياء كلمات مع هده الصطلحات 
او نوليد كلمات لها معان تلبي حاجة نطور العلم الذى 
يطالبنا كل يوم باختراع جديد وكشف حديث ٠.‏ 


ومن نافلة القول أن نتجاهل واتمنا اللفوي 
الخالد واقع العربية الفصحى التى نصوغ بها شعرنا 
ونثرنا وحديثنا الجاد وحيائنا الراقية » العربيسة 
التى فرصت وجودها ملد وجدت واستوت على امثال 
الذى ندرسه ولنلطقه فمئلك فجر التاريخ هذه اللغة لم 
بنقطع حتى الآن استممالها هن الالسن الناطقة بالضاد 
وساعد على استمرار هذا الوجود ذلك ا الات 
المظيم وى قمته القرآن الكريم » نلكم المعجزة البيانية 55 
الخائدة التى كلات التصمي دوامها وبقامها 
ني الصورتين اللفظية والتعبيرية على مدى القرون 
وليس من القبول أن يقال بان حدبئنا المربي لفة 
متكلفة مصنوهة بل هو عادة وسجية تناولتها يد التعليم 
والتربية بالتهديب والتعديل فهي عملية لابد منها لكل 
ناطق بلغة حية . فالانكليرزي مثلا بتلقى من أبويه لفغة 
الحديث الجارية وكنه يهدب نطقه ويقوم لسانه فى 
مراحل التعليم المختلفة ليستطيع دراسة آداب لفه 
ومواصلة البحث العلمي بها .. ولا يمكن القول بأن 
الطريقة التى يلقنها الطفل فى الريف الاتكليري هي 
الصورة المثالية لنطق الانكليزية التى يريدها الجتمع 
الانجليري تلغته وللناطق بها » وكذلك اللغة الروسية 
والفرنسية والالمانية وفيرها . ولا بمكن القول بان 
اللغة المدروسة فى معاهدك التعليم هناك مصئوعة 
متكلفة لمجرد اختلاف ما بينها وبين سابقتها . 


لااحب ان بفهم من قولي انني امج تعلم اللفات 
جنبية ولكني أحب ان افرر ان الفسرورة ملحة لانفان 


ا على آختلافها وأن تكرس كلها لانماء مداركنا . 


وابحائنا العلمية التى شحت مياهها وهي بحاجة الى 
روافد ٠.‏ 


طالعت فى الصحف من زمن قريب توصيات 
اللجنئة الصحية الدائمة لجامعة الدول العربية فكان 
من جملة هده التورصيات ان تهييءه الدول العربية 
جميم الاجراءات الكنيلة بجمل اللفة المربية لنة 
التعليم العطبي وفسح المجال لطالب الطب لاتقان لفة 


ل 


اجنبية واحدة على الافل تساعده على متابعة العلم 
وتطوره ٠‏ والعمل على تنسيق نظم التدريس بيسن 
مختلف البلاد العربية وتبادل امسر سين بين البلاد 
العربية حسب الامكانيات وابجاد اتحاد لكليات الطب 
فى البلاد العربية بسعى الى تحقيق هله التوصيات . 


لا نتحقق هذه التوصيات بالنسية لنئا ألا بتوحيد 
جهودنا هلى مستوى وطئنا العربي الكبير وهلي 
الخصوص البلاد التى تملك كليات لطب الاسئان وذلك 
بانشاء مإسسة علمية لطب الاسئان لانها ضرورة من 
ضرورات بحثنا العلمي الحديث لان عددا كبيرا من 
الملماء فى شتى انحاء العالم بنشرون ئيارا ضخما من 
المعلومات حول ابحائهم . وهله المعلومات ترسل عادة 
على شكل تقارير ونشسرات واوراق ومقالات ومجلات » 
وان نطور بحوثنا وتشعبها جعل الاطلاع على ما يجري 
من ابحاث البلدان الاخرى ضرورة لابد منها » هده 
الضرودة بالذات تد فعئا الى وضع برنامج خاص 
بالترجمات العلمية » حتى بتسنى للمترجمين ترجمة 
هذا السيل من الابحاث العلمية الواردة من الجاممات 
العلمية من الشرق والغرب على السواه . ولا اكسون 
مخطنًا اذا قلت أنه لا يصلح علم آخر هده الامة الا بما 
صلح به علم اولها فان دار الحكمة التي انشاها المامون 
التى كانت مكتبة ومؤسسة للترجمة كانت اجمل 
هدية ننفق ومزاج الجمهور العربي فى ذلك التاريخ. 
ونعلم أن دور الكتب العربيةفى ذلك الوقث لمث فى 
كل مكان نمو العشسب فى الارض الطيبة ففى عام 891 م 
اأحصى مسافر عدد دور الكتب العامة فى بغداد باكثر 
من ملة . وبدات كل مديدة تبني لها دارا للكتب 
يستطيع أي اسان استعارة ما يشام مثها وأن يجلس 
فى امات المطالعة ليقرا ما يريد © كما يجتمع يها 
المترجمون والمؤلفون فى فامات خمصثت لهم بتجادلون 
ويدنا نسون كما بحدث اليوم فى ارقى الاندبة العلمية. 


نمكتبة صغيرة كمكتبة النجف فى العراق كانت 
تحوي فى القرن الماشر اربعين الف مجلد بيئما لم 
لحو اديرة الغرب سوى الني عشر كتابا ربطت 
بالسلاسل خشية ضياعها . وكان لكل مسجد مكتبته 
الخاصة © بل أنه كان لكل مستشفى يستقبل زواره 
نامة صفت على رنوفها الكتب الطبية الحديفة 
الصدور تباع لتكون مادة لدراسة الطلاب ومرجما 
للاطباء » يقفون منئه على آخر ما وصل أليه الملم 
الحديث . فابن هي نلك المكثبات الحافلة بالكتب 
المربية ... الكتب التى لم تكن مطبوعة على آلة بل 


نسخت باليد وبذل فيها كاتبوها مجهودا مضنيا دام 
شهورا طويلة واحيانا يضم سئوات ؛ ولم تكن تلسك 
الكتب رخيصة الثمن فقد نقاضى ابن الهيثم مثلا 75 
درهما اجرا لنسخ مجلد من مجلدات اقليدس » 
وهو مبلغ لا بستهان به عاش منه ابن الهيثم ستسة 
القيرواني عند وفاته 250 طنا من لفائف رق الغرال 
التى كتبها بنفلسه . 

هكذا كانت مؤسسات الترجبة والتعريب هلد 
اجدادنا فهل اعددنا مثلها ؛ 


وهل فى مكنة امة ناهضة ترفب فى مسايرة 
العصر أن نتخلف عن ادراج علم المالم الى لمتها 
ليكون العلم فى متناول كل شغوف بالمطالعة والبحث . 
وجل ما يمينا فى الوقت الحافر من اجدادنا 
انهم وجدوا علما سابقا فاقبلو؟ على نقله ثم زادوا عليه 
واذابوه فى بوئقة علمهم وعبقريتهم ورفدوا الانسانية 
بابتكاراتهم وابحائهم .. اما نحن فئجد علوما تسير 
معنا وتسبقنا فلذا كان من الضروري الاطلاع عليها 
وعلى كل ما يصدر منها لنا بعدئل جولاتك فى مسيرة 
الحضارة الحديثة , 


ومما بلاحفل فى زمئنا الحاضر أن الاختصاصض 
اخدذ يلعب دورا هاما ف تطور الامم 2 وهلى الامم 
التى ترغب بالبقاء والا ستمرار أن نتجه كليا نحو 
التخصص العلمي فى شتى مياديئه والانسان المخئص 
فى عاكم اليوم هو الرجل ادق يعرف كثيرا وعليه أن 
يقرا الكثير مما بكتب حول حقل معين من ميدان 
اختصاصه والا فلا بمكن اطلاق اسم ( الاختصاص ) 
على علمه وبحثه ٠‏ 


ولكن هناك صعوبة تواجه الاختصاص فى شتي 
البلدان وهي أن الابحاث العلمية التي تنشمر تكون عادة 
مكتوبة بلفات مختلفة متمددة ولا بمكن لعالم مهما 
كان عظيما أن بتجاهل ابحاث ومكتشفات العلماء 
الآخرين ... 


وكذلك لابد أن يممل برنامج لقترجمة والتعريب 
على نفل شتى الابحاث العلمية الجاربة الى اللفة 
العربية ووضعها نحت تصرف العلماء الباحثين فى 
هتى المخابر والمراكز وامعاهد والجامعات العربية . 
ولاسد ان يكون لهذا البرنامسج استقلال ذاتي 


يبحشد فيه أكبى هدد من العلماء المختصين بالترجمة 

ولايد من ايجاد جمامات تتكلم لغات اجنبية متمددة ' 
فتستطيع أن نترجم عددا كبيرا من الوئائق والابحاث 

الاجئبية . وان يكون هؤلاء المترجمون فى مستوى 

علمي لا يقل عن مثيلهم فى البلاد الاخرى. 


ولما كان من الصعب أن يوجد فالم وأديب فى 


. آن واحد ؛ ومن الصعب أيضا أن بوجد مترجم مارس 


البحث العلمي فى لفتين مختلفتين فى آن واحد لهدأ 
السبب فان مخطوطة الترجمة بعد أن ينتهمي منها 
لمترجم يجب أن تحول الى قسم التحرير لينظر فيها 
قبل أن تدفع الى الطبمة فتمر على قسم التحرير 
العلمي حيث بعاد النظر بالتعابير العلمية التى تتطلب 
الدقة وقد بستدعى المترجم للادلاء ببعض الابضاحات 
والائفاق معه على المصطلحات هئدها تحول المخطوطة 
الى القسم الادبي حيث تحري التصحيهمات 
بالانفاق بين كل من المحرر الادبي والعلمي 5 

ولكي نقضي على الفوضى فى وضع المسطلحات 
العلمية والطبية او التخلص من اوصابها واوشابهما 
يجب حخصر جميع المصطلحات التى وضعت وانتخاب 
الاصلح مئها وان تؤلف لجنة من البلفاء يجرون هذا 
الانتخاب وان تكون المعاجم المرجودة حاليا هي المنطلق 
الارل فى ذلك كالمعجم الكثير اللفات من الافرنسية 
الى العربية ومعجم يوسف حنى من الاتكليرية الى 
الاسئان (80652آ [51ه2) وغيرها . 


ولابد كذلك ان نقف على كثير من الابواب التى 
طرقها كتابئا وادباؤنا الاولون لناخذف من تعابيرهم ما 
يخدم مجريات علمنا الحديث وبمرز لفتئا ويقويها . 
فاسمحوا لي أن أسمعكم شيئًا مما ذكره الجاحظ فى 
كتابه البيان والعبيين قال ؛ 

« قال صحت التجربة وقامت المبرة على أن 
سنوط جميع الاسئان اصلح فى الابانة هن الحروف» 
منه آذا سقط اكثرها وخالف احد شطريها الشطر 
الأخرة 

وقد راينا نصدبق ذلك فى افواه قوم شاهدتهم 
الناس بعد ان سقطت جميع اسنالهم وبعد أن بقي 
منها الثلث أو الربع ٠‏ 


وكان عبد الله بن ابي فسان ظريفا يصرف 
لسانه كيف شاء © وكان الالحاح على القيم قد برد 
أسئانه ؛ حتى لا يرى أحد منها شيئا الا ان تطلع في 
لحم اللئة او فى أصول منابت الاسئان ٠‏ 


وكان سفيان ابن الابرد الكلبي كثيرا ما يجمع 
. بين الحار والضار نتسافطت اسئانه جمع ؛ وكان فى 
ذلك كله خطيبا بيدا . 


٠.‏ وقال اهل التجربة »© اذا كان فى اللحم الذى 
التقليص » والسمك بالفتح الارتفاع ) ذهبت الحروف 
وفسد البيان » 3 


كما يجب أن تقوم لجنة انية بحصر المصطئحات 
العربية البثوئة فى مماجم اللغة العربية وارى ان يكون 
الانطلاق من كتاب المخصص لابن سيده وكتاب خلق 
الانسان لابن ثابت وما يشبههما . 


ولابد أن تاخل هده اللجان بعين الامتبار اصول 
توليد معان جديدة او نحث كلمات جديدة . ولا يجوز 
أن نحت كلمة الا اذا اعيتئا وسائل اللفة عن ايجادها 
فى بطون القواميس وعلى سبيل المثال نقد ترجمت 
كلبمة (مقطه/2 مها) أو (صنناوملمصط 
أو تتداله80:1000) بكلمة ( الرهال ) واعتمد فى ذلك 
على نحت كلمة (رعل) التى ترمر حروفها الراء الى 
الرباط والعين الى المظم واللام الى اللئة . 

فاو نتحث القاموس ‏ وليكن قاموس المحيطف 
للفير وز آباذى - لوقفت فى هذه الكلمة عثى تفسير 
طويل لها من معائيها ؛ مثلا زعلة كمثمة طمشة طعئا 
شديدا » والرعل انف الجبل ومن الرجل ثيابه ويقال 
لما تهدل من الثياب أرعل وكدا ما الثنى من المشب 
وطال الخ ٠...‏ 

اذن هناك معنى لهذه الكلمة ولا يجوز ان نلحت 
كلمة لها اصل فى اللفة . 

اما لو اعتمدنا كلمة التساع : الفيئاها مشئقة 
من نسع كمئب أو نساع ولسوع ونسعت الاسئان 
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كمنع نسعا ونسوها : الحسرت اللشة واسترخت » 
كنسعت ولثيثاه خرجتا من العمر والمراة نسما ونسوعا 
طال ظهرهااو سنها او بطئها . وهدا الممنى قريب من 
المعنى المطلوب . 


ولناخذ مثلا آخر لما ورد ذكره على لسسان 


المرب : * 


فلو رئبث الاسنان كما نطق بها العرب لاصبح 
هذا الثرتيب على النحو الثالي : 


الثنية والرباعية والئاب والاساحك والمارض 
والطاحن والرحى والناجل وهله الاسماء خير من 
الاسماء المركبة . 


ولو اخدت كلمة القصسم لامكن استصالها فى 
انكسار السن عرضا . فيقال : رجل اقصم الثئنية 
وامراة قصماء من قوم قصم . 


لانشسقاق السن طولا فيسقط نصغها ان بعضها. 
وكلمة القضم فيتال تضمت اسنانه نتضم تضما» 
وذلك اذا الكسرت اطراف اسئانه وتفللت ٠‏ 


وكلمة الحبر : وهو صفرة تركب الاسئان »6 ناذا 
كثرت وفلظت لم اسودت او اخضرت فهو القلح 
وامراة تلحاء وتوم قلح ٠.‏ 
وهئاك كلماث لا حصر لها يمكن الاستفادة منها 
او احياهاء وليس لدي وقت كي استرسل فى سردها 
وبيان جمالها وتوافقها واني اختم كلامي بابيات لابن 
سينا حكيمنا المظيم بقول فيها : 
هذب النفس بالعلوم لشرقى 
وثر الكل نبي للكل بيست 


آنما النفس كالزجاجة والعلم 


فاذا اأغرتت الك 
واذا أطليت فائك ميسث 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


لقد استقر الرأي العلمي اليوم عند مؤرخي 
الحضارات القديمة على ان الحضارة الانسائية الام 
التي نشات فيما فبل التاريخ انما هي حضارة « مثلث 
الحضارة القديمة # كما سماه جورج شفابينفورت 


طام بلست سطء5 وعورمع 0 ويعلي به اليمسن 
وحضرموت على راس المثلث »© ووادي الثيل فى مصر 
فى احد ساقيه ؛ واراضي الرافدين فى العراق فى الساق 
الثاني ؛ وما بين هدين الاتقين فى بلاد الشام (1) في 
قامدة المثلث . 


كما استقر الراي الملمي على ان هذه الشعوب 


. ترجع الى اصول عربية لا شك فيها‎ ١ 

ب ب والها نزحت نحت ضقط عوارض 
الطبيعة فى جنوبي الجزيرة العربية عندما اشتد جفائها 
وضاتقت عن اهلها ٠‏ 

ج- وان هده الشعوب خرجت الى مناطلق 
هجرئها متحضرة ومالكة لناصية الحضارة ؛ ولذلك 
تشابهيت حضاراتها فى أصولها . 


د ب بل جزم علماء الآثار اخيرا اعثيادا على 
دراساتهم العلمية فى السنوات الاخيرة فى البلاد 
العربية » وذهبوا الى ابعد من ذلك وقالوا : استطاعت 
الابحاث الائرية ان تعد خمس موجات منها » وان نو كد 
أن عاخرها وأقواها كانت موجة المرب المسلمين قبل 
أربعة عشر فرنا © وأنه لا ريب قد سبق هذه الهجرات 
العربية التاريخية الخمس هجرات عربية قديمة آخرى 
فبل التاريخ : امتدث على افريقية الشمالية والبلقان 
وايطاليا واسبائيا وفرنسا وابرلئدا وبلاد الشسمال (2)» 
بل ذهبت مجلة « اللسان العربي » فى المدد الثالث منها 
الصادر فى شهر آب من سنئة 1965 ؛ وفى الصفحة 
0 الى ما بدل على ان القرطاجيين الكثمائييسن 
البونيين ‏ قد وصلوا الى البرازيل فى خمل هجرتهم 
القديمة فى مطالع التاريخ » وهلا ما قد اثبتته البحوث 
العلمية الحديثة : من وصول المرب الى امربكة فى 
مطالع المهود التاريخية (3) ٠‏ 


والمشكلة التي اعترضت هذا الجرم هي ؛ 
! ل اذأ كانت الحضارة الانسائية الام الما 
انطلقت من جزيرة العرب ٠.‏ 


1[) كلمة « الشام » تعني بلاد الشمال من شسبه الجزيرة العربية ؛ وهي تثسمل اليوم ما هو معروف بفلسطين 


والاردن وسؤريا ولبئان ٠‏ 


2 ) « مجلة الحوليات الائرية السورية » © المجلد السابع سنة 1957 »2 الصفحة 4 ؛ الدكتور سليم عبد 
الحق مدير الآثار ؛ وكتاب ١‏ الابتروسك فى فربنا ولى اصولنا الفرنسيسة » لمؤلفسه الفرنسي 


« هيليردو بارانتون 


« 1707901868 #وصتاوامه 205 أه أهلاعه0 هجاوت 2ه 68نتوقناتات وما[ ٠‏ 


طبع باريس سمئة 1946 » المكتبة الشسر قية والامريكية لصاحبها « ميرون نوف واناهمتمهله)1 .8 .6 
الصفحة 1 » وكتابنا « قلعة طروادة التاريخية » طبع ببروت سنة 1964 © مكتبة لبئان ؛ الصفحات 


4 56 ؛ 61 )2 71 . 


3) انظر كتابا « المدخل الى التاريخ العام للقانون 4 الطبعة الثانية » طبع دار الفكر بدمشق سنة 1963 » 


الصفحة 541 . 


ب ل واذا كانت كلمة « العرب »© ومادلها كما 
جاءت فى اللغة العبرانية السامية انما ندل فنتط على 
الصحراء والجفاف والبدو (1) . 


ج- واذا كانت الحضارة لا يمكن ان تنشا ني 
صحراء جافة » أكيف والحال كما ذكرنا يمكن الجرم 
بنشوه الحضارة الانسانية الام فى جريرة المرب 
الصحراوية الجافة ؟ » فان هذ! مما بثئانى مع شروط 
الحضارة . 


وللجواب على ذلك لابد من الاشارة الى البحوث 
العلمية الحديئة الجازمة التالية : ١‏ 

اولا ‏ نظرية البحالة « كيتاني » حول انواء 
جزيرة العرب فيما قبل التاريخ ؛ وانها كانت اجوراء 
ممطرة ؛ وان ارضها كانت ممثلثة بالانهار . 

ثانيا ب معنى كلمة « العرب » ومادتها فى اللفة 
العربية التصحى المؤيدة لذلك ٠‏ 

ثالثا ب بطلان مراهم العبرانيين فيما سجلوه 
فى كتب لفتهم من معنى لكلمة « العرب » ومادتها ؛ من 
انها تعني المصحراء والجفاف والبدر . 

رابعا ب نصوص من التاريخ القديم الدالة 
على رعلوية الجريرة العربية فيما قبل التاريخ . 

خامسا ب نصوص القرآن النريم عن انسواء 
الجزيرة الممطرة فى عهد العمرب البائدة » وكثرة الانهار 


في أراضيها . 
سادسا واخيرا نصوص الحديث النبوي 
في ذلك ايضا . 


نظرية البحاثة كيتاني نصماءه © 


لقد دلت البحصرث والدراسات الحديشة 
الني قام بها السياح والعلماء عن بلاد المرب على أن 
تفيرا كبيرا قد طرأ على جوها ؛ وان هذا الجفاف الدي 
يكتئف هده البلاد فى ازمائنا لم يكن على النحو الذي 
نعرفه فى المصور التي سبقت الاسلام كثيرا (2) ٠‏ 


وكان طبحائة « كيتاذ | لمعامهة ١‏ 
الفضل فى لفت انظار العلماء الى هذه الظاهرة الهامة : 
ظاهرة التغير الدي طرأ على جو بلاد العرب © والجفاف 
الذي حل بها فى اواخر الدورة الجليدية الرابمسة 
الاخيرة. 

ففي الوقث الذي كانت فيه ممظم النواحي 
الاوربية وشمالي آسية تفلي الثلوج ارضها ؛ كانت 
جريرة المرب ذات جو معتدل ؛ وامطار هزيرة » 
واشهار ودتددوع 03 ثم اخل الجر يتغير فى بلاد المرب» 
نفقد األجو رطوبته ؛ وسارت البلاد فيها بسورة 
مستمرة وبليئة نحو الجفاف منسذ أكثر من اربعة 
عثر الف سسنة © فائر ذلك بالطبع فى حياة سكانها 
وفى حياة حيواناتها ونباتاتها : فانقرض ما لم يتمكن من 
تكييف نفسه مع المحيط الجديد » وظهرت الحاجة 
الى البجرات » فكانت الهجرات التي نتحدث عنها الآن» 
وخاصة بمد ان جفت الهار الجريرة وتركت لنا آثارها 
وهي الاودية ؛ وقد كان بمضها انهارا عظيمة فى وقت 
من الاونات (3) . 


وند نصور « كيتالي » بلاد العمرب في 
الدورة الجليدية الاخيرة جنة بقيت محافظة هلى 
بهجتها ونضارتها مدة طويلة » وكانت سببا فى رسم 
تلك الصورة البديعة فى مخيلة كتاب التوراه من ٠‏ جنةٌ 
عدن » ؛ وأن جنة عدن المذكورة فى المهد القديم هي 
هده الجنة التي كانت فى نظر « كيتائي » فى داخل يلاد 
العرب (4) ؛ والتي يقول عنها فى الجملة ؛ انها بلاد كانت 
كثيرة الامطار » وكثيرة الاثهار » وكثيرة الاشجار . 
وبؤيد هذه البحصوث العلمية ان كلبمة 
« المرب » وجميع مادتها ومششتقاتها انما ندل : 
جب على المياه الكثيرة »؛ الصافية ؛ الشديدة 
الجريان . 
او على الانس وعلى الصفاء الملازمين للمياه 
الكثيرة الصافية , 


وهكدا فائنا ورد فيمسايلي موجزرا من 
هذه المعاني فى معاجم اللفة العربية 


11 تاريخ العرب © لجواد علي © الجرم الاول طبسع بغداد سئة 1951 » الصفحة 173 ؛ وكدذلسك تاريخ 
العرب مطول ؛ فيليب حتي » الجزم الاول » طبع بيروت سئة 1958 ؛ الصفحة 53 . 

2) تاريخ المرب لجواد علي ؛ الجزء الاول » الصفحة 97 ؛ طبع بغذاد سنة 1951 . 

3) تاريخ العرب السابق » الجرم الاؤل ؛ الصفحات 158 159 . 


4 نفس المرجع السابق ؛ الصفحة 159 . 


ل « العربية » النهر الشنديد الجري » وجيعهما 
« عربات » . وما كان المكان ليصلح منئزلا للقوم الا اذا 
كان فيه ماء » ولذلك كثرت الامكنة التي حملت في 
جزيرة العمرب اسم « عربة » مثل باحة اسناعيل في 
مكة ؛ فقد سميت « عربة 4 لوجود ماه زمزم فيهاء؛ 
وهكذا لم تلبث صيغة الجمع لكلمة « هربة » اى 
عربات أن اصبحت علما فى اللغات العربية القديبة على 
مهد العرب فى جزيرتهم لكثرة المياه والانهار فيها ؛ والى 
هذا الاسم نسبوا وسموا عربا باسم بلدهم ١‏ العربات» 
ولا لمعنى « البداوة والجفاف والمحراء » كما نقل 
عن العبرائنيين (1) ٠‏ 

سم و « العربات » سفن رواكد كانت على مياه 
دجلة. 


و« العرب » الماء الكثير الصافي . 


جه و7 والأعراب » الذين برتادون الكلا و بتتبعون 
مساقط الغيث ومظان المياه ؛ لا مناطق الجفاف 
والمحرام . 


و « التعريب » الاكثار من شرب الماء المافي ' 


ل و « عرب البثر »© كثر ماوّها 
ل و #«اعرب بحجته» اذا افصم بها حتى عبرت 
عما بريد © وكانها اصبحت كالماء الصافي الذي لا 
لا بخفي ما فيه . 
و ١‏ آمرأة عروب »© أى متحببة الى زوجها » 
وذلك لصفاء مراجها كما هو شان الماء السائي . 
ل و « عربت المعدة »# اى فسدت وسالت كالماء 
وان معاي هده المفردات تدل يأجبعيا 
على ان لكلمة « العرب » ومشستقاتها ومسميائها صلة 
العرب على هذه المعاني كلها كلمة لا ندل مادتها في 
اللغات السامية آلا على الجفاف والصحراء كما زصم 
العبراليون !ا 


1]) مقدمة فى تاربخ الحضارات القديمة ؛ طه باقر 172 


بطلان مزامسم المبرانييسن 


لقد زعم المستشرقون اليهود بأن معني 
كلمة « العرب » ومادتها فى اللفة المبرائية انما يعني فى 
الاسل « الجفاف والصحراء والبدو » (2) » وان كلمة 
« عرب » ماخوذة من مادة ١‏ عرب » ببعئى « أمحل أو 
أجدب » فى كثير من اللفغات السامية ؛ وان صيفة 
9 عرابة أو عربية ليا العبرانية استعياثك اسيا للار ضشس 
النثقراء (3) . 

ولناهلى ما وصل اليبه الستشرقن 
فى معادرهم اليهودية المزهومة ملاحظات اساسية 
اهمها ما بلي : 
اهمال هؤلاء الباحثين لما جاء في أهسم 
اللفات السامية اليوم وهي اللفة العربية والتي يحمل 
امحابها وحدهم أسم ١‏ الغرب »© 6 وهو أهمال قير 
مغتفر ولا يدل على حسن تصد © خاصة وان معنى 
المادة فى اللفة العربية جاء مخالفا تمام المخالفة لما 
جاه في اللغة المبرائية » وان موضوع المخالفة متعلق 
ببلاد اللغة العربية ؛ ولا يجوز الحكم على معاي 
كلماتها الاساسية بمعان مستوردة من لغة غير عربية ! 

ثانيا ‏ ان هذا الخلاف الكبير المتناقض فيممسا 
بين اللفتين العبرانية والعربية فى معنى كلمة « عرب » 
بوجب هلى الاقل لفت النظر اليه ؛ وايجاب الاخغدذ 
بالمعنى الثابت عند اهل اللفة العربية لا عند اصحاب 
اللفة فير العربية ؛ ثم متابعة البحث لمعرفة السبب 
فى هذا التغابر المتئاقض » ما دامت اللفثان ساميتين» 
والكلمة كلمة اساسية فى اللغة العربية وفى تاربخها 
وتاريخ بلادها » وهذا ما لم يفعلوه بكل اسف ! 

اهمالهم الاخبار التي وردت فى كتنب 

اليونان والرومان وفيرها من النصوص القدييمة » 
وكذلك ما نقل من المصربين القدماء (4) ؛ وكلها كانت 
تقول بوجود انهار طويلة فى بلاد المرب» وبوجسود 
أخشاب ضخمة فيها ) ويانها « ارض الله » كما سماها 
المصريون لوفرة خيراتها ونتاج اشجارها من البهار 
والتوابل ؛ رهم ان كتب الاخبار القديمة فى ذلك متوفرة 


٠. 174- 


2) تاريخ العرب السابق ؛ لجواد علي » الجرء الاولل ©» الصفحة 173 » وكدلك تاريخ العمرب مطسول © 


لفيليب 


ب حتي ؛ الجره الاول ؛ الصفحة 53 ») طبع بيروت سنة 1958 ٠‏ 
تاريخ العرب السابق » الجزه الاول » الصفحات؛ الجره الثاني 


الصفحة 189 ؛ طبع بغداد سنة 1956 


3) 
4 ) تاريخ المرب السسابق »؛ لجواد ملي » الجرء الاو » الصفحات 98 »2 102 »2 وكذلك مقدمة فى تاريخ 
الحضارات القديمة © الجرم الثاني السابيق »2 السفهحة 189 . 


للباحثين كما سوف نعرضه بايجاز فى البحث الخاص 
بها بعد هذا البحث ٠‏ 


رابقا ب عدم استعراض نصوص العهد القديم 
« التوراة » فيما يتعلق بالدلالة على مفهوم كلمة «عربة» 
فيها وهي كثيرة ٠‏ وكلها تنادي نداء صريحا بان كلمة 
ل عربة » ومادتها انما ندل حصرا على «الارض الجيدة 
ذات الامطار والميون والائهار م وائنها تفيض يبنا 
وعسلا » فى ارض الكثمائيين الساكئين فى ارض 
المرية (1) » . وقد استخرحتها كلها من اسفار العهد 
القديم فبلغت العشرات (2) ؛ وهلا ما بيبطل ما جاء فى 
كتب اللفة العبرانية من ان كلمة « عربة » ائما ندل على 
« الصحراء والجفاف والبدو والجدب والارض 
القفراء !! » اذ كيف يجوز للتوراة ان نصف مساكسن 
الكثمانيين فى ١‏ العربة » بالارض الجيدة ذات الامطار 
والانهار والعيون واللبن والعسل اذا كانت كلمة ١عربة»‏ 
فى المبرانية لا تسدل الا على الصحراء والجفاف 
والجدب ؟ ! . . اللهم ان هذا لبهتان عظيم !! وقد أبى 
الله الا ان بفضحه وان يظهر بان معنى الكلمة فى اللفة 
العبرية هو نفسه فى اللفة العربية . 


نصوص التاريخ القديم 

واذا نبت لديا فيما تنقدم من نظريسة 
« كيتاني » العلمية ؛ ومن نصوص التوراة فى « العهد 
القديم » أن معنى كلمة 9 عرب » ومادتها انما ندل على 
الماء الصافي الكثير © والارض الجيدة الكثيرة الامطار 
والانهار ؛ وذلك ماما مثل ما جاه فى معنى هذه المادة 
فى اللفة العربية » وعلى خلاف ما جاء فى اللغة العبرانية 
المجردة من اي دليل علثمي » فلنستمع الآن الى تموص 
التاريخ القديم من عهد الفراعئة واليوئان والرومان ) 
وكلها ندل على بقابا رطوبة الجزيرة المربية حينشد مما 
هو ممروف قبل التاريخ » على الرفم من ١‏ شتنداد 
حلتات زحف الجفاف على الجزيرة الذي كان قد بدا 
قبل ذلك بآلاف السلين ©؛ ثم مازالت حلقات تشتد 
يوما بعاد يوم ٠‏ 


فلقد جاء في النصوص المصرية القديسسة 
ما ثبت وجود اخشاب ضخمة فى شبه جزيرة العرب» 
وان المنطقة الواقعة بين « الملا » و« ممون»أو 
« معأن » من المناطقق الصحراوية فى الوقت الحاضر 
من أراضي لمود قديما © قد كانت من مناطق الغابات 
المكتظة بالاشجار ؛ ولعل ذلك كله هو الذي حخبمل 
المصريين القدماء على أن لا يسموا بلاد العمرب باسمها 
الخاص بها » وائما سموها فى كتاباتهم ب « ارضي الله») 
ووصفوها بنتاج اشجارها من البهار والتوايل (3) ٠‏ 

اما الروابات اليوئائية والرومانية القدييمة 
فكانت تقول صراحة بوجود انهار طويلةفى بلاد 
المرب (4) ٠.‏ 
ل فان هيرودوثت ) ابا التاريخ وتد زار بلاد 
العرب بنفسه ) قد ذكر خبر لهر فى بلاد المرب دعاه 
« كورس »6 © وقال عنه انه من الانهر المظيمة » وانه 
كان بصب فى البحر الاحبر © وان ملك المرب قد كان 
عمل على جلب المياه من هذا النهر المفليم بثلائة 
انابيب من جلود الثيران وفغيرها من الحيوانات ©» تمتد 
الى الصحراء على مسيرة ائني مشير بوما من النهر ؛ 
نتصب فى مواضيع منقورة نستممل لخزن المياه . 
وكدذلك ذكر « بطليموس » اسم نهر مظيم 
سماه ١‏ لآير تمل » وقال انه بنبع من منطقة «نجران» 
لم يسير نحو الجهة الشمالية الشرقية مخترقا بلاد 
المرب حتى بصب فى الخليج الفارسي ٠‏ 

وهكدا فقد تغافرت ايضا الاخبار القديمة 
لتدعيم حقيقة ما قد كانت عليه بلاد المرب من الواء 
رطبة وامطار وانهار » كما جاءت فى معنى ذلك نظطرية 
كيتاني » وكما دممها المعنى اللفوي لكلمة « عرب » 
ومادتها فى اللغة العربية واللغة المبرانية كما البتئنا 
تحقيقه أعلاه ٠‏ 


فى نصوص القفران والسئة 
والآن ناني فى آخر المطاف من هذا البحث 
السر بع الجديد الى معجزة الاخبار فى ذلك ؛ وهصلي 


1) انظر سفر الخروج » الاصحاح الثالث » الفقرتين 7 8 ؛وكذلك سفر التثنية » الاصحاح الحادي 


عشر » الفقرة الثلاثين . 
2 انظر كتابي « المدخل الى التاريخ 
3 


خ العام للقانون » »؛ الطبعة الثانية سئة 1963 ؛ الصفحة 578 ٠‏ 


( نرت عرب ١‏ جراد لي + الصرة م الاول » الصفحتان 102 105 ؛ وكدلك مقدمسة فى تاربخ 
الحضارات »2 لطه باقر » الجرء الثاني » الصفحة92 . 
4( تاربخ العمرب السابق ؛ الجره الاول © الصفحة 9 . 
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نصوص القرءان والسئنة التي لا تدع بمد ذلك شكا 
فيما نقلئاه عن أنواء جزيرة المرب فيما قبل التاريخ » 
وأن جزيرة المرب كانت ذات انواء رطبة ؛ وسماء 
كثيرة الامطار ؛ وارض كثيرة الاهار , 

والمعجزة فى هله النصوص الها تدم مئذ نحو 
اربعة مشر فرئا وبكل صراحة تلك البحوث والانجاهات 
التي انتجتها الدراسات العلمية الحدبئة» تلك 
الدراسات التي .لم يكن من الممكن لها أن تقوم فى تلك 
العصور »؛ ومن قبل أمة امية حين نزل عليها القرهان 
المعجز في كل شيم ٠.‏ 

اما لصوص القراءن ألكر يسم نقد قارهت 
نحوا من اربمين آبة » وجاءت كلها فى معرض التذكيسر 
للعرب فى عهد الرسول العربي العظيم محمد عليسسه 
الصلاة والسلام ©» والدهوة الى الاتعال بمن تقدمهم من 
الاقوام اصحاب المياه والجنان والعمران والقوة والآثارة 

من قوم عاد واهل سب فى اليمن وما حولها من 

جئوبي ثسبه الجزيرة العربية ») وخاصة قوم عاد من 
العرب البائدة » والذين كانوا اول الخلفاء لقوم نوح بعد 
كارئة الطوفان ( سورة الاعراف ؛ الآبة 69 ) . 
وكذلك قوم ثمود فى شمال شبه جزيرة العرب 
ومطالع بلاد الشام » والدين كانوا اول الخلفاء لقوم عاد 
بعد ان ابادهم الله ( سورة الاعراف ؛ الآيات 72 77) 

ونكتفي هنا وفى هذا البحث الوجيز بتقل 
آبة واحدة من القرءان الكريم ؛ وهي الآية السادسة 
من سورة الاتعام » اذ فيها كل ما نريده من صراحة 
القول ؛ وقطعية الدليل ؛ حينما خاطب العرب في عهد 
ظهور الرسالة الاسلامية ؛ وتذكيرا لهم بمن فبلهم من 
الاجداد فى سالف الازمان حين عصوا الله فاهلئهم؛ 
فقال فى ذلك ؛ ١‏ الم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن» 
مكناهم فى الارض ما لم نمكن لكم »© وأرسلئنا السماء 
عليهم مدرارا » وجعلنا الانهار تجري من تنحتهم» 
تأهلكناهم بذ نو بهم وانشانا من بعدهم قرنا آخرين » ٠.‏ 

ففي ذلك صراحة ليس بعدها صراحة فى وجود 
الاجواء الممطرة والانهار لدى سكان شبه جزيرة العرب 
القدماء » كما قد برهن عليه البحائة كيتاني بوسائل 
العلم الحديثك »؛ مما قد تغير مع هلاك اولك الاقوام » 
وهو كما يبدو من اعظم اسباب الشمكين لاولئك الاقوام 
فى الارض العربية » وللحضارة الانسائية الام الاوالى 
فيها مما لم يكن للعرب فيما بعد ؛ وخاصة فى عهد 
أستولى هلى الجريرة العربية فى معظمها . 


28 


الامطار والانهار قديما فى شبه جريره المرب ؛ ما جاه 
فى صحيح مسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه انه قال* 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ٠‏ لا تقوم السامة 
حتى يكثر المال ويفيض ؛ وحتى يخرج الرجل بركاة 
ماله فلا بجد احدا بقبلها منه 2 وحتى تعمود أارض 
العمرب مروجا وانهارا )») . ففي قوله عليه الصلاة 
والسلام « حتى نعود » صراحة جازمة ابضا بما كسان 
فى جزيرة العرب قديما من مروج ‏ وانهار لكثرة الامطارء 
وانها ستتعود مروجا وانهارا ٠‏ 

وند نثقل هذا الحديث ايضا الامام احمد فى 
مسنده مبتدثا بلففك : « لا تقوم السامة حتى نمود 
أرض العرب مروحا وانهارا ث.ء. 60# وكدلك رواه 
الحاكم فى المستدرك على الصحيحين »؛ وكذلك صاحب 
كلزالميال. 


الخاتيمة 


وبالاشارة الى اصول هذيين المبحثيسسن 
الاخيرين من نصسوص القرهان والسئة الكثيرة ممالا 
بتسع المقام لاكثر منه © تكون 

أولا ‏ قد انينا على آخر الادلة فى هذه الدراسة 
الجديدة حول معنى كلمة « المرب » وجميع مادتها » 
وانها الماء الكثير المافي خلافا لبا زمه العبرائيون 
فى معاجمهم من ان مادة الكلمة تعني الصحراء والجفاف 
كما نقله عنهم اللستثر قون اليهود © وكما البتنا كذبه 
بنصسوص توراتهم المعروف « بالمهد القديم »© . 

ثانيا ‏ نكون ايضا قد فضينئا على المشكلة التي 
اثارها المستشرقون اليهود امام الجرم العلمي بان 
الحضارة الانسالية الام الما نشات من جربرة العرب » 
ومنها اننشرت فى بلاد الرافدين فى العراق © وفى وادي 
النيل فى مصر على ابدي الهجرات العربية القديبة فيما 
قبل التاريخ وبعدها » من عهد قوم عاد « ألئي لم بخلق 
مثلها فى البلاد » وثمود الذين جابوا ( قطموا ) الصخر 
بالواد ») وفرعون ذي الاوناد ( الاهرامات ) » . 


ونرجو ان تكون كلمتشا هله الوجيرة في 
بحثها خير باعث للقارىم العربي الكريم على المسسل 
لتصحيح التاريخ وتنقيته من كثيسر من اقلاط 
المستشرقين اليهود الذين كان معظمهم حربا ثقانية 
علينا » قبل أن تكون صهيوئية اليوم حربا عليئا سياسيا 
واستمياريا .8 


نستطيع 'اريخيا أن نقول بان اللغة العربيية نات 
فى الجزيرة العربية مهد اللغة السامية وبناتها . وهي 
أقدم تلك البنات ؛ واقربها الى هذه اللغة التي لم يتكلم 
بلهجاتها الا الساميون بعد ما خرجوا ونفرفوا خسارج 
الجزيرة العربية فى تاريخ لم يعلم مداه . 


والنفة العربية ؛ وهي فروع اثلفة السامية لم 
تنشير خارج تلك الجزيرة الا يمد ظهور الاسلام . اذ 
امتد الفتح الاسلامي فى سرعة لم يمائلها فتح آخسر ؛ 
الى بلاد سور بة؛ والعراق» ومصسرءة وفار س6 وليبياء؛ 
وتونس ؛ والجزائر ؛ والمغرب الاقصى »؛ والسودان » 
والصحراء ؛ وبلاد الاندلس © وجئوبي فرئسسه © وجئوبي 
ابطاليا ؛ وصقلية © ثم الى بلاد الترك » والائففان »6 
والسئد 0 والبئد 0 وقانئاسيا ل وسار البلاد التي 
فتحها العرب ودانت بدين الاسلام » واشتركث 
شعوبها مع العرب الفائحين فى بناء حضارتهم وتكلمث 
بلفتهم وساهمت بنشر ثقافتهم وتعاليم دبلهم ٠‏ 


اثلغات السامية وما تبقى منها 7 


واللغات السامية لم ببق منها الا العربية؛ 
والعبرانيه ؛ والسريانية ؛ والحبشية . وقد كالست 
البابلية »؛ والاكادية »؛ والارامية ؛ والكنمالية » 
الذبن نفرفوافى سوربية » والعراق » وفارس »6 
وفلسطين؛ ولبئان؛ وشمالي افريقيا . وكانت تكتب 
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الأسشاذ عبرا مرا لكي الى 


وتقرابالحروف التى ابتدهوهاء والابجدية التى وشمرها 
ذكانت لكل منها لهجته التي تختلف عن غيره باللفظ » 
وبعض المعائي حسب المحيط الذي نشا فيه وحسب 
التطور الاجتمامي » والحضاري »2 الذى وصل اليه. 


العرب قبل الاسسلام : 


فال المؤرخ جرجي زيدان فى كتابه « العرب قبل 
الاسلام» (ص 32) (اصطلح ااؤرخون فى هذا المصران 
يسموا الشعوب التي تتفاهم بالمربيسة والسريانية 
والحبشية والتي كانت نتفاهم بالآشورية والفئيقية ؛ 
والآراميهة شعوبا ( سامية ) نسبة الى ( سام ) ابن لوج 
لان هده الامم جاء لى التوراة أنها من نسله 8 وسموا 
لغائهم ( اللغات السامية ) . ولا خلاف بان هده اللغات 
السامية متشابهة. فى الفاظها وتراكيبها ؛ والها من اصل 
واحد بسموله ( اللفة السامية ) كما نتشابه قفروع 
اللفة اللاتيئية ؛ او فروع اللفة السنسكريتية © فيقال 
مثلا ان اللفتين الابطالية والاسبائية اختان امهما اللغة 
اللانيئية ٠.‏ وان الفارسية والاوروبية اختان امهما 
السنسكريتية . كما يقال ان اللغات العامة فى الشسام 
ومصر : والمفرب 6 والعراق ؛ والحجاز ؛ واليمن ٠‏ 
والسودان اخوات »؛ امها اللغة العمرية الفصحى »© 
نبذه الامباث لا ترال محفوظة ويمكن رد بناتها اليها . 


اما ام اللغات السامية فلا وجود لها الآن» وقد 
زهم فلاسفة اللغة انها العبرية وظن فيرهم انها العمربية» 


وزعم ثمبرهم أنها البابلية » ولا تخرج اقوالهم عن حد 
التخمين ) . 


وقد باد اكثرها لان حضارة الاقوام والقبائلالتي 
كانت تتكلم بها زالت © ولم ببق منها الا اللفة المربية »؛ 
واللفة العبرانية » واللفة السربانية ؛ واللفة الحبشية, 


اللفة العربية والاقوام التي تتكلم بها : 


أما اللغة العرببة ففي الوقت الحاضر يتكلم بها 
لمانون مليونا من النفوس يقطنون البلاد العربية : ( مصر 
وأليمن 0 والجزيرة العربية السعردية » والكوست » 
وسورية » ولبئان ؛ والمراق» وبلاد الاردن» وفلسعلين» 
وبلاد المغرب ٠‏ والجرائر ؛ ونونس ؛ وليبيا ؛ والسودان» 
وحضرموت ») وعدن ؛ والبحرين ) . وكان يشيع 
استعمالها والتكلم بها كلفة دين » وادب » وعلم ؛ وفن » 
وطب © وفلسفة » وتشريع ؛ وتنجارة ؛ وسياسة ؛ بين 
الامم الاسلامية التي دانت للعرب ودخل الاسلام الى 
قلربهم وديار هم والتشرت حضارته بيئهم 0 ويقها لحث 
حكم خلفائهم وملوكهم وامرالهم اكثر من تسمعة ثرون» 
من عصر صاحب الرسالة المحمدية وخلفائه الراشدين 
وزمن دولة الاموبين والعباسيين ودولة الفاطمييسن 
والابوبيين فى مصر وسورية » والمراق » وشمالي 
افريقيا 03 ودواة الامويين 5 الاندلئس ومن حكمها 03 
وحكم سمالي افريقيا من دولة الموحدين والمرابطين 
وملوك بني حفص وغيرها »؛ ودولة الحمدانيين وبني 
مرداس والمماليك السلجوقيين ؛ والجراكسة فى بلاد 
الشام وعصر » ودولة آل بويه 3 المراق ؛ ودولة 
خوارز مشاه » والآتابكية ؛ وبني آرئق » ثم دولة ملوك 
سامان فيما وراء النهر وخراسان »ودولة ملوك آل 
سبكتكين © ودولة بني طولون ؛ ودولة الاخشيدية في 
مصر »؛ وملوك كرمان وغزته » الى ان انتهت الخلافة 
العربية وفام بالفنوحات دولة بئي عثمان ؛ ودولة 
هلاكو والتئار» وملوك فارس» وحلت ثفات هده الدول 
التركية والنتارية والفارسية والاوردية فىبلادهم محل 
اللغة العربية . واخد كل من هذه الدول ينشر لفته في 
بلادها وارجالهاء ولكن بالرغم عما اصاب الامبراطورية 
العربية» والبلاد الاسلامية من كوارث ومحن وانحلال 
نقد بقيت اللغة العربية فى هله البلاد لغة الدين والشسرع 
والعبادات » والتعليم ») تقوى وتضعف حسب تطور كل 
دولة وكل مملكة ؛ وببقدار تسك أقرامها بالدين 
الاسلامي ؛ وتعاليمه ؛ وبمقدار التشار العلم وزوال 
الامية من بين أفرادهم ©» وبممقدار وجود المدارس 


الدينية » والوّسسات الروحية »© والجامعات العلمية » 
ووجود المكاتب العامة » والخاصة » والمطابع ومطبوهاتها 
فى البلاد الاسلامية و فالبلاد الثى توجد فيها اقوام 
اسلامية كالهند ؛ والصين »2 ويلاد غربي آسيا وبلاد 
السوفيات »2 وتركيا ؛ ودول افريقها المسلمة » 
واندونيسيا ٠‏ واففانستان © وباكستان . ْ 


اللفة العبرية » واللفة الحبشية » واللفضة 
السريانية » وما آلت اليه كل منها : 


واما المبرية فقد الحصرت فى بقايا بني اسرائيل 
بحسب العوامل الرمنية والسياسية »© والثقانية . 
والحصرت السريانية فى بعض القرى والاماكن التي 
بقطئها بقايا الآشوريين فى العراق» وبعض قرى لبئان» 
وسورية ؛ وايران ٠‏ 

وانحصرت الحبشية ( الامهرية » والصومالية 
والحميرية ) بسكان اثيوبيا والصومال . 

وتختلف اللفات الانسانية فى مبلغ التشارها كما 
ذكر ألد كتور علي عبد الاحد الواني فى كتابه ( علم اللفة ) 
اختلافا كبيرا » فمنها ما يتاح له فرص موائية فينتشر 
فى مناطق واسعة من الارض وبتكلم به مدد كبير من 
الامم » كما للانيئية والبورتغالية والافرنسية والالمانية 
ني المصور الحديثة . 

( ومنها ما تسد أمامه المسالك فيقضى عليه ان 
بفلل فى منطقة ضيقة من الارض وفئلة قليلة من الناس) . 


اسباب انتشار اللفة العربية ؛: 
أما انتشار اللغة العربية فيعود الى عدة عوامل : 


أولا ‏ ان اللفة المذكورة عاشث فى صراع مسع 
اللغفوي ان يكتب لها النصر فتحتل مناطق اللغة أو 
اللفات المقهورة فيتسسع بذلك اننشارها . وتدخل امم 
جديدة فى عدأد الناطقين بها » كما حدث للفة 
اللانيئية فى العصور القدبمة وكما حدث للفة العربية 
فى العصور الاسلامية اذ تفلبت على كثير من اللغات 
السامية الاخرى وهلى اللفات القبطية والبربرية 
حتى بلع عدد الناطقين بها (80) مليونا من النفوس 
شتمون الى خمس عشرة دولة بعد ان كانوا لا 
بتجاوزون العشرة ءالاف يتطئون منطقة فى الجنوب 
الغربي والشمالي من جريرة العرب ٠‏ 


ثانيا ب ومن دواعي انتشار اللغة » أن متسر 
انراد شعب ما على ائر هجرة ؛ أو فتح أو استعمار 
يتم فى مناطق جديدة بعيدة عن اوطانهم الاولى 
ولتكون من سلالائهم بهذه الملطقة امة ؛ او امم متميرة 
كثيرة السكان »© والامثلة هلى ذلك كثيرة فى العصور 
القدببة والعصور الحديئة . 


ففى المصور العربية القدببة هاجرت قبائل 
عديدة من العرب يمئيون وعدانيون كما جاء في 
تاريخ خطط الشام وتاريخ المرب قبل الاسلام » فقد 
هاحجرت ( سليخ وعئان » والضجافم الى الشمال من 
بلاد الشمال» وهاجر التئوخيون الى الجئوب وسليم» 
وتضاعة » وعاملة الى فلسطين »© ثم لخم » وججرم » 
وذبيان وكلب الى الرملة والجولان ومصر . ثم جهيئة 
والقيئة وبهراء © وتنوخ الى حوران وجبال الشسراة 
ومدائن صالح ل م اباد وطي وكندا ؛ وزسر وهمدان 
وبحصب ؛ وقيس » وهم من عرب اليمن فنزلوا حمص 
وحماه وسلميه؛ وتدمر؛ وحلب وكانت دمشق مئازل 
ملوك سان © واهلوها وما جاورها من قبائل وقرى 
من بطون قيس »؛ وبها جماعة من قريش ٠‏ 

وسكن بئو تنوخ بقاع ححلب» ومدبج» والموصل. 
وسكن بنو بكر بن وائل ديار بكر واورفه . ولم تقنصر 
الهجرات المربية الى سوريا وفلسطين ولبنان © _بل 
امندت الى العراق ايام المناذرة » وزادت أكثر فاكثر 
ايام الفتح الاسلامي عندما قاد الجيوش العربية سعد 
أبن و قاص»؛ و خالد بن الوليد» وابو عبيدة بن الحراح؛ثم 
تتابعت ايام الامويين وايام العباسيين فامعدت الى 
بلأد واسط والكوفه والبصرة » وبقداد »© والموصل © 
والرقه ثم الى بلاد فارس وما وراء النهمرين وبلاد 
انغانستان والسئد والهند والصين ثم الى قافقاسيا 
حتى باب الابواب وكذلك ندفقث هجرة القبائل 
العربية ايام عمرو بن العاص وعقبة بن نافع وموسى 
ابن نصير وفيرهم من قواد المرب والفاتحيين الى 
شمالي افريقيا والسودان ثم الى بلاد الاندلس حتى 


جنوبي فرنسا وجئوبي ايطاليا » ئلم الى صقلية .. 


فاستوطنوا وتزاوجوا واختلطوا مع البربر وانشاوا 
مدن »2 والترى والثفور ل والعراصم 3 واقاموا 
المنشئات واسسوا الحضارة ؛ وعملوا على تشسر 
الاسلام والعلم » واللغة العربية © وكانوا فى حكمهم 
عادلين وفى فتوحاتهم بانين ؛ وفى حضارئهم هاملين 
لخير الدئيا والدين فلم تقو عوادي الرمن وعواصاف 
الايام على ازالة ؟كارها الخالدة وما لها من فضل على 
الأجيال الآنبة , 
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وكان من تائير نلك النتوحات والوهمجصرات 
المتواليات »؛ وتلك الحضارة الشاملة انتشار اللفة 
العربية وازدهار فئونها 2) وعلومها 2 وآدابها ؛ لان 
الدين هاجروا الى تلك البلاد حملوا يعهم حضشارة 
الشرق الاسلامي ؛ وتعاطوا التجارة 0 والررامة 0 
والمصناعة ؛ واختلطوا بالسكان فأحكموا الاتدماج 4 
والترابط » والامتراج » ونشروا الدين وعمموا العلم 
م تعاونوا على تأسيس الملك وادارته وبناء المدارس 0 
والجوامع ؛ والمعاهد» واسسوا المكاتب »© واكثروا من 
التاليف والنشر 3 وكانوا في اخلائهسم ودمهم »© 
وآدابهم 0 ودفامهم عن الحق وحرية الفكر 0 والممل 1 
وفى لنفيدهم لاحكام الشريعة فى قضائهم ومعاملاتهم 
وملاقاتهم وفى دفاعهم عن كرامة الدين والوطن مسن 
أعدل الحاكمين كما شهد بذلك « فوستاف لوبون » 
العالم الاجتماعي النفسائي ٠‏ 


وكانت عهودهم ارقى المهود اجتماميا »6 
وحضاريا 0 واقتصاديا 3 وثقافيا بسر هن عليها ما الف 
فى ايامهم من ملابين الكتب ليس فى بلاد الاندلسس 
ومصر والعراق والقيروان فحسب بل فى سار 
البلاد الاسلامية وكلها باللفة العربية حاوية انلواع 
العلوم والفئنون والآداب وبالخاصة ما الف ولشر فى 
بلاد فارس ؛ والهند ©» وبخارى © وطاشقند ؛ وحيدر 
اباد » ودلهي ©» ثم ما ظهر فى جميع البلاد الاسلامية 
من علمام وفلاسفة 0 واطباء ( وادبام 0 وشعمراء 4 
وفلكيين © ورياضيين © وكيميائيين © وبثالين © 
ورجال صناعة » وتجارة » وفن ؛ ورجال حرب »© 
وهئدسة »؛ وزراعة وعمران فى عصور عبد الملك » 
وابئه الوليد » وابئه هثام © وكذا فى ايام جعفر 
المنصور؛ وهارون الرشيد » والمامون » والمعتصم م 
وفى ايام الفاطميين ؛ والحمدائيين والامويين فى 
الاندلس ومن اتى بعدهم من الموحدين والمرابطين » 
كل هذا وسواه ليدل الباحث على ما وصل اليه العالم 
العربي الاسلامي من الر في وما كان من النتشار الدين 
الحنيف من تأثير هلى التشار اللئة العربية ونهضتها 
وما كان لحضارتهم من تقدم وعر وملمة ) وسموى 
وحربة ساعد على دفي المديئة الاسلامية والتقدم 
البشري مع التقدم فى الآداب © والدين » والاخلاق 
الذى ضمن رفاهية الشعب ؛ وقيام المشاني 
والبيمارستانات والخانقاهات والسبل 0 والمبرات 


والملاجيء والمعاهد م والمكاتب © ودور الايتام بسرعة 
حيرت الؤرخين والباحثين . 

وفى ذلك يقول الفيلسوف اوزفالد سشيتغلر 
الالماني فى كتابه عن سقوط الحضارة الغربية : 

« ان الحضارة العربية كانت تؤمن بثلائة ابماد 
( الطول والعرض والعمق ) لكن الفرق بين العممق 
الفادستي ) الفادستية مذهب منسوب الى فادست 
الالماني الطبيب العالم الاسطوري الذى باع روحه 
للشيطان وعليها بنى « غوتئه » روابته فادستث , 
والممق الغربي ان الاول يتسامى ليحلق فى الفرالح 
بيئما العمق العربي ينحدر ليفوص فى الامماق لباطن 
الارض »© وهذا وحده كاف ليقفسر لنا بسر الحبيا 
الجبارة التى دفمت بالحضارة العربية مندما انطلقت 
اخيرا من فيودها وأفلالها لتلقي بظلالها على جميع 
البلدان التى تنتمي البها باطنيا مئد قرون وقسرون 
وقرون سبقت انطلاقتها الاولى ٠‏ 

أن هذه الحميا لدلالة على ان النفس المريبة هي 
فى عجلة دالمة من امرها . فهي تلاحظل اعراض 
شيخوختها حتى بلوغ شبابها . وانه والحق يقال 
لا مثيل هئالك فى التاريخ لتحرر الجنسس الوثني 
وانطلانفه كما حدث للجنس العربي بشتحرره المسريع 0 
وانطلاقه المعجر » فلقد فتحت سوريا لا بل حررت 
عام 634 م . وسقطت دمشق هام 637 م واستميدت 
مصر هام 645 م . ويلع العسرب اليلد فى ذات 
التاريخ 3 وفى عام 7 م عادت قرطاجنة 8 وفى قام 
56 م استميدث سمر قئد . وفى عام 710 م سقطت 
اسبائيا ٠‏ وفى عام 734 م اخذ المرب يقرعون ابواب 
باريس ٠.0‏ 

لقد ضغطت فى هذه السئوات القلائل جميع 
المواطف العربية المدخرة ؛ والآمال المؤجلة ؛ والاعمال 
المحفوظة » هذه التى يكفي لثملا فرونا وقرونا مسن 
التاريخ ) , 

ثم يقول الفيلسوف الملصف ( فالصليبيون امام 
القدس» وسلالة هوهنشتاوفن فى صقلية» والهانسا 
فى البلطيق ؛ والفرسان التيوتيئيون فى الشرق 
السلافى والاسبان في أمريكا 0 والبرتفاليون فى البند 
الشرقية» وامبراطورية شارل الخامسس التى لم تفرب 
الشمس هنها ؛ وبداية المصر الاستعماري الانكليري 
نحت رعابة كرومويل هله الالطلاقات كلها تعادل فى 
زخمها الطلانقة واحدة حملت المرب الى اسباليا 
وفرنسا وجلوبي ايطاليا والى الهند وباكستان ) . 
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الاسباب الاخرى لانتشار اللغة العربية : 

ومن الاسباب الفعالة التى سامدت على التشان 
اللفة العربية خارج البلاد المربية يرجع ولا شك الى 
الاسلام ذانه ؛ فى عدالته وصدق معاملاته ©» وتشاله » 
مما جلب قلوب الرعايا وحبب الى النفوس تعليها » 
والايمان بشسريعتها ؛ والطامة لقرءالها . 

ثم لاطلاق الاسلام الحرية فى العقيدة » والفكر 
والعمل وفقا للقامدة الاساسية الاسلامية التى اعلئها 
(الخليفة الثاني عمر) عندما سأل عامله (متى استعبدتم 
الناس» وقد ولدتهم امهاتهم احرارا 5) . 

ثم للمساواة التى شرهها الاسلام بين افراد 
الناس ملى اختلاف طبقاتهم © ومللهم والوانهم » 
وتحلهم ؛ اذ جعل الجميع يتساوون امام الحق 
والمسؤولية والشريعة » اذ تقول لآية الكربمة ( ان 
اكرمكم عند الله اتقاكم ) ويئص الحديث الشريف 
فائلا (لبس لعربي على اعجمي من نضل الا بالتقوى). 
ثم بقول الرسول الاعظم ( الخلق كلهم عيال الله 
ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فبهذه المباديء 
التى قام عليها الاسلام وفيرها انفتحت القلوب المفلقة» 
وأسهم الناس 2 واطاعت الشعرب )؛ وتعلمت افرادها 
اللفة العربية لغة القركن والحديث . 


الشعرب والامم مهما تكن اجناسها ؛ ونحلها » 
والوانها » واثواعها ؛ لا تقبل على طاعة الحاكمين ؛ 
وتتعلم لغتهم عن رغبة وطواعية ) وتخضع لاحكابمهم 
بتبرل ورضى ولا تعيش فى ظلهم بناءدة » ماملة » 
ومنتجة »؛ وهادلة ؛ الا بفمل المدل ؛ والمساواة 
والرعاية » والحرية والشعور بالحماية والتماون ©» 
حسب منطوق الحديث الشريف ١‏ كلكم راع وكل داع 
مسؤول عن رعيته ) اضف الى هده الفضائل والمباديم 
السامية » روح النفس العربية فى الامة ذات القومية 
المتفتحة » غير المتعصبة »© ولا المحنكرة © قومية 
تنفلمها الاخلاق » الاخلاق الحميدة » والحميدة فتطك 
على وجه التخصيص ؛ الاخلاق التى تغلب الصلحة 
العامة على اللصلحة الخاصة » والوجدان على العقل» 
والعدل على الظلم » والروية على الالدناع © والعفو 
على السفك ؛ اخلاق :ؤمن بان الثابة الشريفة لا يجوز 
ان بسلك اليها برسائل غير شريفة ؛ وهذا ما عجل 
بانتشار الاسلام ولفته وساعد على تعرب الاقوام » 


اضف اليه اهتمام الراعي برعيته ومسؤويته 
تجاههاء؛ وصلاح اللفة العربية للنمو والتوسسمع 
والنطور . واخيرا تشجيع ذوي الإمر من ملوك وخلفاء 
وامراء ووزداء لرجال الملم والعلماء والتعليم واغداق 
الاموال الوفيرة والكافاة السخية لخدمتهم الملسم 
ونشره والتأاليف في مختلف أثوافه ولمن درس وخدم 
اللغة والشربعة والادب وألغن 3 


العوامل الاخرى التى ساعدت على انتشسار 
اللفة العربية : 


ومن الاسباب التى ساعدث على النتشار اللفة 
العربية ؛ مقوماتها الطبيمية فى الاوطان الاصليةنفسها» 
نياخد افرادها » وطوائفها فى الريادة المطلردة ؛ 
وتنشط حركة الاقتصاد والعمران فى بلادها » فتكثر 
فيها المدن والقرى » والدساكر م( والعواصم ؛ وتتعدد 
المناطق ؛ والاقاليم » فيتسع لذلك نطاق النتشارها » 
ومدى ارتقائها » كما حدث لكثير من الدول كالانكليز» 
والافرنسيين »© واليابان » والاسبان © والبرتفال فى 
بلادهم والبلاد التى احثلوها ») واستممروها والتى 
هاجروا اليها ٠‏ 


لم شغف العمرب وظماوهم للحصول على المعرفة 
والعلم ايئما كان ومن حيث كان والاخذ بهما مسن 
مواردهماء والعمل على تشرهماء وقد سار الاقدمون 
من المرب وتبعهم المتأخرون على هذه السئة ؛ 
وشاركهم فى ذلك اهالي البلاد التى دانت لهم فكثر 
من بيهم حملة العلم ؛ والنيغاء ؛ وآرباب التبصر 
والاختصاص © وظهر فيهم اهل المواهب والدكاء 
فترجموا كتب الاقدمين من هئود وعجم وسريان 
ويونان الى لغتهم العربية واستقدموا منهم الفلاسفة 
والاطباء والعلماء الى بلادهم للاستفادة منهم وللترجمة 
والتدريس . وثقلوا من البلاد البميدة ذات الحضارة 
الكتلب العلمية وانشاوا دورا للقل والترجمة 
والمكائب للدروس والمطالعة 2 وبئوا المدارس والمعاهد 


العلمية للتعليم والتدريس 3 واسسوا الجامعات فى. : 


عواصم بلادهم . وبذلوا المال بسخاء لم يعرف له 
نظلير ٠.‏ وبادلوا مع ألشعوب ما رزقهم الله به مسن 
علم ولغة وادب وفن وتجربة ٠‏ 

وبهذا الشغف والظما .» والتشجيع والسخساء 
والكرم ‏ الدافع القوي ب والخصلة السامية ازردهرت 
الحضارة العربية ؛ وعم الاسلام » والئشرت اللفة 
المربية 6 ولبغ الملماء » والشعرامء »؛ ورجال اللفة 


والادب ؛ والقراء ؛ والفقهاء » ورجال الحديث والمة 
المذاهشب م وااإرخضون 0 واصحهاب التفاسير 43 
والاطباء ؛ والفلاسفة ٠‏ والتضاة 0 والمهندسون 0 
والرياضيون © والفلكيون 6 وسواهم من صلوف 
الملماء والادباء والمتخصصون وكلهم تثتف بالثقانة 
العربية وباللغة المربية 6 لغة الدين والحكم والتاليف 
ولفة الدولة 0 ولفغة العلم والفن والادب ؛ والغفناء 
وا موسيقى )؛ تجمعهم لغة القرءان والحديث واللفة 
الفصحى وان كانوا من اقوام مختلفة وطبقات متبايلة 
واقاليم قريبة او ثالية ؛ وان كانوا فى لهجاتهسم 
متفرقين © فللعراقي لهجته وللشامي لهجته وللمصري 
لهجته وللمغربي لهجته وللخراساني لهجته »2 عدا 
لهجات العواصم والمدن » والارياف »2 ولهجات اهل 
المهن والحرف »© ولكن الخمسمالة مليون من العالم 
الاسلامي لم تخرج لهجتهم هن اللفة الفصحى التسى 
حفظها القركن والحديث فيما يؤلفون ويئنشرون 
وبتعلمون ويدرسون وبيتراساون ٠‏ 

وند ساعد على التشار اللفة فيما مدا ذلك فى 
القرون التى تلت ظهور الاسلام وفى عصرنا الحديث 
ازدهار حركة التأليف والنشر فقد ملشت الدنيا 
بالؤلفات المخطوطة فى كل لم وفن وادب . 


وكان من المحزنء والمؤسف» ومن الخسارة الى 
لم تعوض ؛ أن اصيب العالم الاسلامي فى الشسرق 
والغرب بفروات المفول ووحشيتهم وبغروات التثار 
ومظالمهم والصليبيين وحرويبهم »© والاسيبسان 
وبربريتهم ومحاكمهم فى بقداد ودمشق والقاهسرة 
والاندلس » فارئكب الجميع قتل المفلوبيسن © ولهب 
أموالهم وتصورهم وتنهجيرهم بعدما خربوا القلاع » 
والمساجد 3 واتلفوا معظم المكائب وما فيها من 
مخطوطات 0 وتفائس واشاموا على العالم ثروة لا مثيل 
لها من العلم م( والحضارة 5 وقد شارت الاقتدار ان 
يكون نصيب بغداد من الضياع فوق ما بنصور فقد 
بقي ماء دجلة عشرة ايام اسود من كثرة ما التي في 
جوفه من المخطوطات لتمر من فوقها الجلود . 


آئر القرءان والحديث والاسلام فى انتشار 
اللذة العربية ونموها » وتطورها » وارتقالها : 


وفى هذا الموضوع يقول صاحب كتاب فقه 
اللغة الاستاذ الجليل الدكتور هلي عبد الواحد) ما بلي: 
( ان القرءان العظيم مفخرة العرب فى لغتهم اذ لم يتح 
لامة من الامم كتاب مثله إلا دبني ولا دئيوي) من حعيثك 


البلافة والتالبر فى النفوس والقلوب سواء حين' 


بتحدث عن الله الواحد الاحد» وعن عبادته) وعظمته» 
وجلاله؛» أو من خلقه للسماوات 0 والارض ؛ وما 
بينهماء او عن البعث والنشور؛ أو حيين بشرع للناس 
مناهج حياتهم 0 وبقيمها على أسس قريمة ومباديءه 
سامية تحقق لهم السعادة فى الدارين الاولى والآخرة)» 
وحين بقول الله فى كتابه مخاطبا الانسان « وابتغ 
فيما آتاك الله 'الدار الآخرة» ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ؛ واحسن كما احسن الله اليك ؛ ولا تسم 
الفاد فى الارض »؛ ان الله لا يحب المفسدين » . 


وبعد هدا يمكن تلخيص الموامل التى ارت 
تعاليم الاسلام وكتابه المنزل هلى رقي اللغة المربية 
وانتشارها وتهذيبها وتوحيدها بما بلي : 

أ تقوبة سلطان اللفة القرشية ٠‏ فقد كان 
مجيء القرءان والحديث بلغة تريش وهما دعامة 
الشرع الاسلامي الذى اعدنقته قبائل المرب امظلم 
تائير فى توطيد هذه اللغة وتثبيت اركانها و قواعدها 


ب - تهديب اللفة العربية وتنقيحها والنهوض 
بها الى ارقى مسستويات اللغات والآداب . 


وببدو ائر ذلك فى مختلف النواحي اللفوبة 
( فى الافراض »؛ والمعاني والاخيلة » والاساليب ) . 


اما الافراض : 


القرءان 2 والحديث ؛ وبالتشار الاسلام وتعاليمه 
فى امم ذات ثقافات عريقة » وبما افاده العمرب ولفتهم 
من الاحتكاك بهله الثقافات وقد فتح القرءان 
والحديث للغة العرب ابوابا كثيرة من فئون الول 
عولجت فيها أمور لم تكن العربية هالجتها من تبل» 
وذلك كمسائل القوانين والتشر بسع والقتصص 2 
والتاربخ 0 والعقائد الدبنية » والجدل فيما ورأه 
الطبيمعة » والاصلاح الاجتمامي » والنظم السياسية» 
وشؤون الاسرة 4 واصول القضام »؛ ودراسة مظاهر 
الكون والحياة ؛ والفلك »©» والطبيعة والنبات 
والحيوان وهلم جرا . 

ثم بقول الاستاد علي عبد الواحد ( وقد اضيفت 
الى هذه الافراضي فيما بمد افراض كثيرة يرجع فيها 
الففل إلى الاسلام وانتشساره 6 واتساع رتقعة المملكة 
العربية وارنئقاه مظاهر المدنية فيها . والى ما ورئه 


فقد اتسعت ايما اتساع بفضل 


علوم ») وفئون © وصناعات »© وثقافة » وعمران . 
وما اقتبسوه من لفاتهم وفئونهم © وما ترجموه من 
مو لغاتهم في مختلف الشؤون 0 وأوجه الحياة 3 
فتناولت المربية بجائب ما تناولته من قبل » شؤون 
التاليف في الرياضيات والفلك والطب والطبيمسة 
والمنطق والكيمياء والفلسفة 0 والفقه 0 وفئون اللفة) 


1 والنقد الادبي 0 وتاريخ الادب والرسائل السياسية » 


وضبط امور الدولة وتنظيم شسؤون الدواوين © 
والرد على المداهب الرائفة 6 ومقاومة الكفر والرندفة 
والالحاد )2 وصلع القصة والرواية ؛ والمقامات وهلم 
جرا. 


وقد نجم عن انسماع اللغة العربية وارتقائها فى 


ناحية الالفراض انساع وارتقاه فى ناحية الاخيلة 
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والاساليب 


ثم قوبت على تجلية المماني الدافيقة التى جلبتها 


العلوم السابق ذكرها واستخدمت فيها الحجج 
العقلية والبراهين الملطقية ؛ والادلة الفلسفية 
وادخلت فيها عناصر جديدة للخيال والتشبيه ») 
وتهذبت اساليبها »؛ وتشكلت فى صور الاساليب 
العلمية ) , 


ثم يقول ( واما المفردات ودلالتها » فكان الاثر 


فيها واضحا كل الوضوح © فقد تجرد كثير من 
معائيها القديمة ؛ واصبحت تدل على معاني خاصة 
نتصل بالعبادات والشعائر » وشدؤون السياسة »© 
والادارة وألحرب )؛ ومصطلحات العلوم والغنون ؛ ومن 
ذلك الفاظ الصلاة » والصوم » والركاة © والحج » 
والخليفة » والامام وأمير مو ميسن م6 والقاضي ل 
والوالي ؛ والعامل »© والكاتئب ؛ والوزير © والشسرطة؛ 
والدرك م6 والوظيفة 0 والقطائع م( والجريدة 0 والعمائفة 
( التى تدهب ابام الصيف ) ؛ والشاتية ( الكنيبة النى 
تذدهب ايام الشتاه) والمرترقة؛ والمتطوعة ©» والشحنة») 
والثفور » والعمارة ؛ ودار الصناعة » ودبوان الجند» 
ودبوان الرسائل 0 وديوان الخائم م6 والسربر 0 
والسكة والطراز 0 والمقصورة 03 والتمسحب ؛ والنعت )2 
والتوكيد ؛ والتجويد » والحد ؛ والتمزير ؛ والتكدير» 
والشبهة ؛ والقياس ؛ والتعريف »؛ والتصريف » 
والقضيسة »؛ والسالبة ؛ والموجبة »؛ والمقدمة » 
والنتيجة ؛ والصرع ؛ والاستسقاء » والذبحة » 


. 


والربو » والوافدة » والامرجة »2 والشلل »© والمثلث ؛ 
والمربع » والدائرة » والكون » والحوادث » والوجود » 
والعرض » والازل »© والابد » والبداية » والئهاية » 
والمطلق » وما الى ذلك من ؟لاف وآلاف المفردات 
ألتى تستخدم فى مختلف العلوم والفئون . وبجانئب 
هده الالفاظ العربية الاصل © افتبس المرب لنفس 
الافراض الفاظا أعجمية من لغات كتيرة وخاصة من 
الفارسبة » واليونائية ؛ والسريائية بمد أن عربوها 
وصقلوها بمناهج اللسان العربي. ومن ذلك الفائك 
البئد ©» والديوان 4 والمسسكر © والصهريج © 
والقيروان ) اي القافلة ) والطئبور 0 والبابوئنج م( 
والررنيخ ؛ والمالخوليا » والاصطرلابه ©؛ والطلسم » 
والمغنطيس »2 والقانون » والاسطول © والبارجة »؛ 
والفلسفة © والهيولى وهلم جرا . 

وقد جرت عادتهم فى الغالب ان يبحثوا المعئن 
الجديد عن لفظ مربي عن طريق الاشتقاق ‏ الذى هو 
من اهم خصائص اللفة المربية ب او من طربق 
المجاز © واذا اعيتهم الحيلة عمدوا الى تعريب اسمه 
من باديم الامر © اذا كان اللففلك يدل على معنلى 
اصطلاحي دقيق يخشون ضياعه فى ثنابا اللنظك 
المربي ٠.‏ 


ما كان من عاثار القرءان فى الادب العربي : 


واول عاثار القرءان الكريم انه جمع المرب على 
لفة فريش ولهجتها الفصحى . وحقا كانت هله 
اللهجة نسود القبائل فى الشمال زمن الجاهلية . فير 
ان هذه السيادة لم تكن ئامة فقد كان الشعصراء هم 
الذين يستخدموتها غالبا . 
أما قباللهم فكانت تلوك لهجات تختلف عن 
اللبجة القرشية قليلا » وكثيرا ؛ حسب قربها من 
مكة أو بعدها »6. فعمل القرءان على تقريب ما بين 
هذه اللهجات من فروق واستكمال السيادة للهجة 
القرضية » اذ كان العرب يثلون آياته وسوره ؟نسام 
الليل واطراف النهار ثم اخذت هذه اللهجة لعم بين 
القبائل البدوبة متغلفلة فى الانحاء الداخلية السى 
كانت لا تزال تتكلم الحميزية وما فتحث الفنوح » 
ومصرت الامصار » اخدت لهجته تسود فى مشارق 
الارض الاسلامية ومغاربها » اذ كالت ثلاوته فرضا 
مكتوبا على كل مسلم ومسلمة . وحث الأسلام على 
حفظد وللأوقةه ١ ٠‏ 
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ثم يقول الاستاذ ( ولا شك ان هذا الحفظك اتاج 
للهجة فريس انلاتنتشر فى المالم الاسلامي فحسب»؛ 
بل تحفظ ايضا ©» ونظل على مر العصور جديدة فضة 
اذ اتخدتها شعوب لامداد لها لسائها ©» فأصبح هو 
اللسان الادبي واللسان العلمي من اواسط آسيا الى 
المحيط الاطلسي . فكل من عاشوا فى هذا الاتحاد 
تكلموا العربية القرشية اذ حلت محل لفتهم الاولى 
واصبحوا عربا يعبرون بالعربية الفصحى عن مشاعرهم 
ومتولهم » وهواطفهم ») ومعارفهم بفضل القرآن. فهو 
الدذى حفظ المربية من الضياع ونشرها فى الارض 
وجعلها لغة حية خالدة . 

وثائي ؟كاره أنه حول العربية الى لغة ذات دين 
سماوي وبذلك اصل فيها معاني لم نكن تعرفها من 
قبله ولا كانت تعرف العبارة عثها . 

ويقف عادة مؤرخو الادب مند الفالك ابعمداء 
مثل الفرقان 2( والكفر 0 والايمان م6 والافسراك ؛( 
والاسلام 3 والنفاق 3 والصوم 2( والزركاة 0 والتيمم 0 
وال ركوع م( والسجود مث والتشهده م6 والتسليم 2 
والتكبير ؛ والاذان ؛ والقئوت © والتهجد »2 والطلاق» 
من الحق أن المسالة لم نكن مساألة الفال ائما كانت 
مسألة دين جديد له مضمونه الذدى لم يكن العرب 
يعر فوله . 


وبمر الزمان تكونت حوله علوم» ولا مبالغة اذا 
فيل ان كل ما كسبه العمرب من علوم ومعارف ؛ ائما 
كان بفضل ما فرس فيهم القرآن .من حب للعلم كما 
تقدم » ومن هله الملوم المختلفة علم التفسير © وعلم 
واعرابه وعلم خاصه وعامه © مما هيا علوم البلافة , 


: ومن العلوم الهمة التفرهة عله علم الفقفه 
واصوله . ولا تبالغ أذا قلنا أن العلوم الاسلامية كلها 
نامث لخدمة القرآن وتعاليمه فهو الدى هيا بقوة 
لنهضة العرب والاسلام العلمية . 


وثالث آثاره كما ذكر العلامة الدكتور شوقي 
ضيف فى تاريخه عن الادب العربي ( ان القركن هذب 
فاقامها بهذا الاسلوب البالغ الروعة الدى ليس له 
سابقة » ولا لاحقة فى العربية ).هو الذى اقام عمود 
الادب العربي منذ ظهوره فملى هديه الخدك الكتاب 


والخطباء والشعراء يصوفون آثارهم الادبية ٠.‏ 
مهتدين بديباجته الكريمة وحسن مخارج الحروف 
فيه ؛ ودقة الكلمات فى مواضعها من المبارات بحيث 
تحيط بمعناها ) وحيث تجلى عن مغزاها مع الرصانة» 
والجزالة »؛ والحلارة . 


وكان العرب ولا يزالون يتحفظونه . فهو 
يعجمهم اللغري والادبي الذي ساروا على هداه مهما 
اختلفت اتطارهم أو تباهدت امصارهم » وافصارهم. 


وياتي الحديث الشريف بعد ذلك من حيثك 
التأثير على نشسر اللغفة العربية وتهدذيبها ؛ لانه فصل 
اركان أاصول الدين ؛ واحكامه التى انت مجملة دون 
تفصيل . وهو عماد السئة ©؛ والرسول اوتي جوامع 
الكلم » ولم يتكلم بكلام ألما يقول الجاحظ « الا وقد 
حف بالمصمة » وشيد بالتاييد » ويسر بالتوفيق .» 
وكان له الاثر البالغ فى توسيع المادة اللفوية » بما 
أشاع من الفاك ديئية وفقهية . واحاديث الرسول 
المسئدة ذات الفاظ عربية سليمة ؛ وكثر ثمين لها . 
وقد استمد المتادبون من هذا الكثير في رساللهسم 
واشعارهم مااضافتف اليها على مر المصور رولقا 
وحلاوة . 


ب خصائص اللفة العربية ومميزاتها التي 
ساعدت على ثموها » ونمو العلم » والادب : 


تمتاز اللغة العرببة من سائر اخواتها اللشات 
السامية »؛ ومن سائر لغات البشر بوفرة كلماتها 
حنى قال السيوطي فى « المزهر »4 ان المستعبيل 
والمهجور منها يبلغ عدده (12.313.780) والربيدي 
يقول فى « ناج المروس »ان الصحيح يبلغ 
66000 ) والعتل يبلغ (6.000) كلمة وذكسر 
ايضا أن كتابه حوى (120.000) كلمة . 


وعدا عن وفرة المفردات فانها ذات اطراد فى 
القياس فى ابنيتها » ومن هذا وعن تنوع اساليبها » 
وعذوبة منطقهاء ووفوح مخارجهاء ووجود الاشتقاق 
فى كلماتها بقول الاسشاذ الفاضل محمد مطية 
الابراشي فى كتابه الآداب السامية . وقد صالت 
هده الخصائص اللغة العربية زمن جاهليتها قرونا 
سحيقة » وهي فى جربرة المرب ودفعت تقدمها فى 
النظربة التى نشات عليها مئة شر الامنسزاج 
بالفاتحين» او لهجة المغيرين حتى ظن كثير من العلماء 
الها وليدة المواضعة واصطلاح متعمد من حكمساء 


اهلها لانها لفة فطرية ونطربة تدريجية » من اقدم 
اللغات السامية »؛ وهي اصلها على رأي كثير من علمام 
عصرنا الششر فيين 2 والغربيين 5 ثم بقول هذاولا 
بمكننا أن ننسى أن الامراب والابجاز »2 والسجم » 
وكثرة المترادنات ) ودقة التعبيير ؛ تضاف الى 
خصائص هذه اللفة التي هي من اقدم اللفات الحية. 
فليس فى العالم اليوم لغة محكية اقدم منها . ولا 
تزال تحتفظل بالاعراب ناما كاملا شأن جميع اللفات 


القدبية . 


اما اللغات المدكورة نعلى رأي الامستاذ الجليل 
عمر فروخ فقد فقدت الامراب فى اللغة الدانماركية» 
واللغة الروسية »؛ وهناك للامراب فى اللغات الباقية. 

ويبدو ان اللغة المربية » الفصلت عن اخوائها 
ثم هادت فالفصلت من المجموعة الشمالية ابضا منذ 
زمن بعيد , 


وحن اذا دتقنا فى اللغات السامية وجدنا اللغة 
العربية اتمها صيغا واكملها صرفا ونحوا ؛ وارقاها 
بيانا وبلافة » واحسئها اسلوبا ؛ فمن اجل ذلك لا 
يستبعد ان تكون هذه هي اللفة السامية الام 
والفصحى 0 وان البابلية م( واكتمالية ل والآرامية 
والحبشية لهجات لها ؛ ومع كثرة الصلات التى كانت 
بين عرب الشسمال والجنوب مند اقدم الازمئة فان لغة 
حمير ابتعددت كثيرا من اللفة الضربة ( المربيسة 
الشمالية التى نزل بها القرآكن حتى قال ابو عمر 
ابن العلا منذ صدر الدولة العباسية ( مالسان حمير 
واقاصي اليمن بلسائنا ولا عربيتهم بعربيتنا ) . 


وكان جميع العرب الدين يسكنون النصف 
الشمالي من الجزيرة فى البحرين واليمامة ونجد 
والحجاز سواء أكانوا ينتسسبون الى مضر أو اليمن ©» 
بتكلمون لغة واحدة »© وينظمون اشعارهم ملها . 

ولقد رايئا شعراء الجاهلية من اي المواطئين 
كانو! بنظمون قصائدهم بلفة واحدة فى كل شيم » 
ثم بحملون تلك القصائد لينشدوها فى اسواق العرب 
اوفى جميع البلاد المربية فى العراق والشام » وحتىي 
فى اليمن نفسسها مما يدل على أن لمة مضر كانت فى 
الجاهلية اللغة العامة للمرب . 


وبالرفم عن هذا لم يمئع أن يكون للعمسرب 
لهجات محلية ماثورة فى قبيلة او قبيلة . على ان 
معنى اللهجة هنا ؛ انما هو استعمال الفالل مختلفة 


للمعنى الواحد فى بعض الاحيان »© والمجيء بِصييمم 
متبايئة لتلك الالفاظف احيانا . أما التركيب © واما 
النحو والملطق اللغوي »© فكانت كلها واحدة . 


ويقول الاستاذ علي عبد الواحد الوافي (ومن 
أهم خصائص اللغة العربية عاملان لم يتوافرا 
لغيرها من اللغفات السامية . احدهها انها نشات فى, 
أقدم مواطن الساميين. وثانيهما ان الموقع الجغراني 
لهدا الوطن قد ساعد على بقالها حينا من الدهر 
متمتعة باستقلالها وعرلتها . 


وكان من ائر هذين العاملين ان احتفظت باكبر 
قدر ممكن من متومات اللسان السامي الاول © وبقي 
فيها من تراث هذا اللسان ما تجردت مئه اخواتها 
السامية فتبيرت عئها بخواص كثيرة منها ومن 
اهمها الامرر الآتية ؛ 


 !‏ انها اكثر اخواتها احتفاظا بالاصوات 
السامية »؛ فقد اشتملت على جميع الاصوات التى 
لاخواتها ؛ وزادت عليها بأصوات كثيرة لا وجرد لها 
فى واحدة منها وهي ( التاء ؛ الذال © الظاء © المين» 
الصاد ) . 


ب انها اوسم اخواتها ئروة فى اصول 
الكلمات والمفردات فهي تشتمل على الاصول التى 
نشستمل عليها اخواتها السامية ©» ومعظمها ؛ وتزيد 
عليها بأصول احتفظت بها من اللسان السامي الاول ٠‏ 
ولا يوجد لها نظير فى ابة آخث من اخواتها هذا الى 
انه قد تجمع فيها من المفردات فى مختلف الواع 
الكلمة انها ولعلها :وخر فها اما. لم بجتمع مثله: للغة 
سامية. 


'ج ل ولمتال اللفة العربية من فيرها بان الاصل 
الواحد بتوارد عليه مثات من المعائي بدون أن بقتضي 
. ذلك اكثر من 'غييرات فى حركات أصواته الاصلية 
نفسها مع زيادة بعض اصوات هليها ؛ او بدون زيادة) 
وأن كان ذلك يجري وفق قواعد مضبوطة دقيقة نادرة 
الشدوذ مثلا ( علم » علمنا » أهلم » يعلم »© تعلم ©» 
أعلم » اعلمي »6 علم »© تعلم »© تعلم ؛ تعالم ؛ هلم »6 
بعلم » علم * علامة ؛ علم © علوم © اعلام ©» علامات ©» 
عليم ؛ هلامة »6 علماء ؛ عالمون © متعلم » معلم » معالم © 
معلم ؛ معلم » معلوم 6 عالم »6 عالمون »© عالم »6 
عوالم ) ... الخ. هذا ولم تمل أي لغة سامية آخرى 
فى هذه الناحية والى هذا الشاو ٠‏ 
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د ل ومن ذلك ايضا نفلام جمع التكسير الذي 
لا نشاركها فيه الا اختاها الجنوبيتان اليمنية 
القديبة » والحبشية . فقد توسعت هي لوسعا كبيرا 
حتى اصبح للمفرد الواحد عدة جموع من هذا النوع» 
( كلهر وائهر » ونهور © وائهار . وبحر ويحار) وبحور 
وابحر ) . 


ه ‏ ومن مميزائتها النحوية تلك القواعمد 
الدنيقة التى اشتهرت باسم قواعد الامراب والتى 
نتمثل فى اصوات جد فصيرة تلحق اواخر الكلمات ؛ 
لتدل على وغليفة الكلمة فى المبارة وعلاتتها بما 
عداها من عناصر الجملة ) وهذا النظام لا يوجد له 
نظلير فى اختث من اخواتها السامية ؛ اللهم الا يبعفن 
آثار ضثيلة فى العبرية والآرامية ل والحبشية ٠.‏ 


وب ومن خواص اللغة العربية ومميراتها © انها 
اوسع لروة فى اصول الكلمات والملفردات ؛) من 
اخواتها اللغات السامية ©» هذا الى أنه قد تجمع فيها 
من المفردات فى مختلف الواع الكلمة اسمها ؛ 
وفملها * وحر فها ٠‏ ومن المترادفات في الاسيامء 
والانعال » والصفات ؛ ما لم يجتمع مثله فى لفة 
اخرى . نلقد جممع للامسسدك خمسمالة اسم © 
وللثعبان مالتا أسم ؛ وللعسل اكثر من ثنمائين أسما,ء 
وبروي الفير وزبادي صاحب القاموس أن للسيف فى 
المربية الف أسم على الاقتل ويقدر آخرون أن للداهية 
اربعمالة اسم ؛ ولكل من المطر والريح والظلام والناتة 
والحجر © واماء » والبثر اسماء كثيرة تبلغ عشرين 
فى بعضها ) الى ثلائمائة فى بعضها الآخر . وقد 
جمع الاستاذ ( درهام ) المفردات العربية المتصلة 
بالجمل وشؤونه فوصلت الى اكثر من خمسة ؟لاف 
وستمالة واربعة واربعين وكذلك الشأن فى الاوضاف 
ناكل من الكريم والبخيل 0 والشجعان والجبان 300 
فى اللغة المربية,عشرات الالفائك وقد احسن بيانا 
ابن سيد فى كتابه « المخصص » ؛) كما احسسن ابن 
جني فى كتابه ‏ الخصائص » »2 وكما افاد كثيرا 
التعالبي ( في كتابه فقه اللغة ) وكان صاحب تهذيب 
اللغة ابو منصور محمد بن احمد الازهري المولسود 
سنة 282 والمتوفى سنئة 370 ممن خدم اللغة واجاد 
فى بيان خصائصها ومعاني مفرداتها ويوجد كثير من 


علماء اللغة ممن انوا فى قواميسهم وكتبهم ما يدل 
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على فضلهم وتبحرهم 6 وعلى ما للغة العربية مسن 
خراص ومفردات تعد بمثاث الالوف كما تقدم ذكره: 


اتلهجات المريبة وسبب حدولها ومانا 
تتنساول : 


اما اللهجات العربية فالبحث عنها ولا شك هام. 
ويحتاج الى دراسة خاصة لانها يجب ان تنتناول 
اللبجات القديمة والحديثة ٠‏ وهي متعددة كل مئها 
بحسب القبائل © والاقاليم © والاماكن »؛ والطبقات 
من المجتمع العربي وبحسب البيئة والثقافة . فلمصر 
لهجتها ؛ وللمراق لهجته » وللمغرب لهجته © ولبلاد 
الشسام لبمحتها وكذا لليمن » والحجاز م6 والكويث 0 
ونجد ايضا لبلاد شمالي افريقيا لهجاتها ٠.‏ وذلك 
لاختلاف الاقوام والقبائل التى تسكنها واخملاف 
حياتهم ومعيشتهم وحضارتهم . 

وهو امر طبيعي يتبع قانون التحول »© والتطور ؛ 
والانتخاب » والحاجة ؛ والتنازع ؛ والتربية » 
واختلاف اللهجات قد بتئاول الاصوات »؛ وقد يتناول 
بئية الالفاظ واعرابها » وقد تكون الالفاك اصيلة او 
دخيلة » منحونة او معربة » محرفة او مشوهة ؛ وقد 
بكون معئاها مختلفًا عن غيرها . 

وقد يكون الدخيل الاعجمي او المنحوت ؛ او 
المشتق قليلا او كثيرا نبعا لتقدم المجتمع وتأخره في 
العلم ؛ والمدنية ؛ وتبما لكون اصحاب اللهجة المختلفة 
من الحكام أو المحكومين او من المستعمرين أو من 
المستقلين » وتختلف لهجات المدن عن الارياف » ولى 
القطر الواحد قد نتعدد اللهجات بين النساء والرجال 
وبين اقسام المدن ومحلاتها واحيالها © وبين اقسام 
المتعلمين ؛ والاميبن بحيث يصعب على ابن هذا القطر 
الواحد ان يفهم الكلام الدارج من ابن التطر الثاني كما 
تختلف لهجة رجال العلم ولغة ارباب المهن والحرف 
والصنائع والاعمال عن رجال الفن ؛ والادب 
والحكومة وارباب الحكم والادارة ورجال الحرب 
والامن ٠‏ 


ما هو المرجع للفة العربية وتوحيد لهجاتها 
والباعثك لحفظل الفصحى وسلامتها ؟ 


مهما يكن واقع الحال فى تعدد اللهجات فى 
الماضي والحاضر فلا مرجع لتقويمها وازالة منحرنها 
وتوحيدها وحفلك الفصحى وتعمييها ونشرها 
واستكمال سلامتها الا بنشر العلم وتقوبة الثقانة 


, الخاصة والعامة ) وانتشار التعليم والقضاء على 
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الامية ثم انشاء المماهد العلمية والجامعات والمجامع 
العلمية واللفوية وانشساء الكليات وامدارس الثانوية 
والابتدائية وتعميم الجمعيات العلمية والادبية 
والفنية والمكتبات والاكثار من المطابع والاكثار مسن 
تاليف الكتب فى كل علم وفن وبحث ؛ وان نكون 
الفصحى لغة التدريس والتاليف والنشر خاصة لفة 
الصحف والتمثيل 0 والاذاعة 0 والاملان والخطابة 
فيجب ان تكون هي اللفة الفصحى ؛ واللفة الغفصحى 
مع كل هذه المقومات اللفوية والثقافية مرجعها الاورل 
وحافظها الاقوى والامم هو القرآن والحديث ولا 
يزيل ضعغها وبوحد لهجاتها ويتوم معوجها الا الادب 
العربي السليم فى الشعر والئثر والكتابة ) والفئام » 
والتمثيل ؛ والاذاعة © والاعلان » وما يشمله الادب 
العربي من تاريخ ومحفوظات ومخطوطات ومطبوهات. 
والامية كلما زالت » او تقاربت كتب التعليم ومناهج 
التعليم فى جميع درجاته فى البلاد العربية وتوحدت»؛ 
وعمث الوحدة المجامع اللفوية والعلمية » وتطورت 
وساعدتها الحكومات وامدتها الموؤسسات الاهلية بما 
بلزمها من المساعداث المادية والمعئوية لتفاهم العرب 
واسرهوا بتقدمهم ورقيهم ونشييد حضارتهم بالقوة 
التى كانت #بائهم فى فجر الطلاتتهم الازلى وثي 
مصورهم الذهبية والمولى يؤيد من ينصره وهر على 
كل شسيء قدير ٠‏ 


مأب 


توصلنا من حضرة الاستاذ نؤاد الشايب مدير مكتب الجاممة العربية فى 
بويدوس ابرس بامريكا الجنوبية بجوابمتاخر عن الاستفتاه حول علاقة الاسلام 
باللفة المربية وهو يلقي اضواء جديدة على المشكل من جهة خاصة نتصل برجال 
المهجر المرب فى القارة الامربكية ونحن ننثسره شاكرين : 


ان مصير اللغة العربية فى المهاجر يبقى ابدا فى قمة المشافل والاهتمامات 
التى أمانيها ويدي مغلولة الى عنقي ٠‏ عسى أن يكون فى ائارة المشكلة ©؛ والتماون 
فى مجابهتها ما بضعنا واباكم فى الطريقالملمية والعملية الصحيحة ؛ التى يؤلف 
(استفتاؤكم) مرحلة ضرورية من مراحلهاالاولية ٠‏ 


كن ينب أن تستقيرالْوة الاسللم 


5 1 1 2 2 
عر درط الإ خرصا صب بدرب ب ماج رد أ عرفا 


وائني اذ اشكر كم اشراكي فمالاستفتاء ؛ افتثم الفرصة لادلي ببعض ١‏ 


الراي الصريح ؛ الدى يتجاوز الدراسة الى حيز العمل السريع المنقد » فى مجابهة 
التضية . راجيا ان يكون شضفيع هذا الراي » شعوركم معنا بأن الذى يعيش 
مع المحنة عن كثب ) لا يستطيع ان بنظر اليها بقلبه ولسانه ؛) دون له 3 


عمسي أن يكون لكم ولنا بعض بعض اليد الصغيرة؛ فى المرور من مرحلة 
التفكير الى مرحلة التديير . 
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جاء الاسلام والعرب ثقافة ودولة. كانت العربية؛ 
فى عصر النبي » مهياة عبر اطوار متعافبة من التطور 
والتكامل ؛ لان تكون لغة الدولة م( وحاملة رسالتها 
الثقافية . 


فاذا قلنا أن اللغة العربية تمززت بالقرءان » 
كان ذلك صحيحا . واذا قلنا أن الاسلام اعتر باللفة 
المربية ؛ وسال على اسلات أقلامها ؛ كان ذلك صحيحا 
ايشا . فالوحي اختار منزله الصالم فى الارض ©» 
والمنزل الصالح تسامى حتى استحق استيماب 
الوحي . :. 


ان مدى التلازم والترابط ببن ' الاسلام واللغة 
مدى غير محدود . فاذا نظرئا الى كيف أصبحت 
الاغة العربية اداة الادب والعلم والحضارة عامة » فيما 
تجاوز التخوم العربية الى بلاد فارس والروم ©؛ وكيفه 
اصبح لتاريخ الفكر العربي اشراق حضاري ساهم 
فيه مثقفو العصر »© على اختلاف اعراتهم » ادركنا 
اهمية الحدث الحضاري © فى تلازم الاسلام واللفة 
معا فى تكويئه » دون ما تفاضل او تششساد بين سهم 
الدين وسهم اللغة فى حركة التكوين هله . 


من حيث اللفة © لم بكن فى تاربخ العصر » بين 
لغات الارض ©) ما هى اكثر تفجرا واشتمالا من اللغة 
العربية ؛) ضمن حدود السلطان العربي الاسلامسي 
وخارج حدوده ايضا . فكان لزلما على كل من بريد 
ان يعلم وبتعلم فى هلا المدى الجغرافي الواسع © ان 
نكون بين يديه كبرى ادوات العلم والتعليم ؛ لفة العمربب 


من حيث الذين فقد سجل الاسلام حدئا فذا فئ' 


تاريخ تفجر الخركات الانسائية على :أنه توحيد بين 
الدين والثقافة فى “مناسق "من الاشراق الفكري 
والئروع الانساني . وكان الفتح © بخلاف الكثير من 
الغروات فى العالم » ئورة ثقافية جديدة عنت لها 


القلوب قبل الرقاب . وبديهي. ان تشسرق اللغة.» فئ .. 


حمى الدولة ل دبنها لورة ثقافية ورسالة حضارية 3 


وما يقال" ني تلارم الاسلام واللغة المربية » يقال * 


فى تلازمهما غروبا ٠‏ لكن تلام الغروب 'ندفمه' صفنة 
خاصة »؛ اذ ليس ضعف اللفة هو الدى ادى الى 


ضعف الاسلام' والدولة العزنية .بل العكسن .*فآن ١‏ 


تقلص ظل الدولة قد ادى الى تقلص ظل اللغة . وفى 
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هذا التلازم الغروبي») ما يشير الى أهمية سلطان 
الدولة » فى أقامة كيان الثقافة والحضارة . 


على انه بالرفسم عن اهمية عامل السلطان 
السيأسي » فى تكوين الكيان الثقافي الحضاري ©» 
نقد ناضل الاسلام » واللغة ؛ منفردين أو مجتمعين ؛ 
طوال حقبة وبدون سلطان الدولة ؛ نضالا جبارا 
فد فوى الظلم. والظلام ..بما لم يتيسر ويتوافر 
كله ؛ لاي دين واية لفة فى نهضات الرمن الاخير . 


على انه يجب القول هنا »6 انه بيئما كان الدين 
عنصر مقاومة © فى كثير من الحالات السلبية ضد 
الضياع والخضوع » كانت اللفة »؛ من جهتها » عنصر 
هجوم فى معاقل الظلم والظلام. ومع اطلالة النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر © كان يشهد فى سمام 
الشرق أن اللغة العربية غدت طليمة الاشراق العربي 
الجديهد . 


ومئدما تنادى العرب الى ثورة قومية ضد الدولة 
العثمانية المتلبسة بالاسلام ؛ والحسر قناع الصدام 
التركي للعنصر العربي ؛ بحيث فدا الدين شمارا 
سياسيا » وليس ابمانا » وليس صدقا وحقا» 
كانت اللفغة المربية تقف على قدميها من حديد ؛ فى 
دعوة الى احياء التراث الحضاري ضد مزوري هذا 
التراث الدائبين على طمس معالمه وجوهر فضائله . 
وعبر اللغة بدات حركة تلائح نكري ين الشسرق 
والغرب » بالترجمة والنقل ؛ من اهم مظاهمرها في 
القرن التاسع عشر ؛ ادب النرعات القرمية . ونشات 
أجيال عربية جديدة فى دور ثقافي ركناه ' احياء 
التراث العربي وتأكيد الوؤجود القومي الشترك ٠.‏ 


ومن أهم ملام الدون القيادي الدى نهاسك به 


7 اللغة المربية ) نثرا وشعرا فى المواطن العربية نفسها» 


ؤفى المهاجزن : 'التى ترح اليهما البازحون ؛ ان شارك 
المثقفرن مسلمين ومسيحيين 6 في احياء التراث 
العربي :وفى الدعوة الى' قومبة هربية مستمدة من 
امجاد هذا التراث ٠.‏ ولا بجهل باحث فى أدب القرن 
التاسع عشر وطلائع المشرين 2 اسماء الاعلام المرب 
الذين كانوا علبى القيادة الفكربة في المواطن 
والمهاجر . 


-- وفئ البباجز: بضفة خاصضة »© وباندفانة نادرة 
المثال» تغنى “الشعراء: والمؤرخون نامجاد الامة الواحدة» 


3 


ألتى تحدرت دولة وكيانا من فجر الاسلام ٠‏ وجرت 
كلمتا ( الاسلام ) و ( العروبة ) على اقلامهم ولهواتهم 
مئرادفتين غير منفصلتين فى الجوهمر . وتسابقت 
محافل الشمر الى احياء ذكرى المولكد النبوي © فى 
عواصم المهاجر » ولم يخل ديوان شاعر مسيحي من 
قصيدة او قصالد تتغنى بمجد الرسول على انام 
نهج البردة وعلى انغام واوزان سواها . وبهدا تتجلى 
هبقرية اللغة العربية مصعدة بالممل الادبي ؛ فى احياء 
التراث منظورا اليه فى كلياته المطلقة وممائيه الخالدة. 


من هذه الراوية ننظر الى كل دعوة تمس كيان 
اللغة وجوهرها ؛ كانها دعوة الى نورهين المروبة 
والاسلام على السواء ٠.‏ 


ومن هنا ننظر الى ضعف الاسلام فى تفسوس 
المهاجرين المسلمين الذين نرحوا الى المهاجر الامريكية» 
هلى أنه فسعف فى اللفة التى تمارس بها العقيدة ٠‏ وأن 
نكن ائمة أسباب اجتماعية وجيهة فى تفسير نضاؤل 
الوعي الاسلامي » فيجب الا ننسى ان من اخطر بوامث 
الوهن الديني وهن اللغة فى ربط ما بين لسان اللإمن 
وشعوره . 


وقد شهدت جمهورا مسلما فى جامع مهجري © 
بصني الى وامفد خطيب يتادفق بلافة وبيانا » حتى 
انتقلت الى الحمهور حماسته كما تنتقل الكهرباء » 
وراح بعضهم يبكي وينشج ٠‏ فسالت بمضهم ؛ لماذا 
تبكون ؟ اتفهمون كل ما قاله الوامظ ؟ قالوا اننا نبكعي 
لاننا لا نفهم . 


وجاء المترجم يلخص مظة الخطيب ويئرجم بعض 
الآيات فتحركت الرؤوس مرئعشة ببعض المعاني ٠‏ 
ولكن الوجوه ظلت جامدة والعيون مطشى لا يطل منها 
ذلك الاشراق العجيب الذى يلبعث من الاأعماق ©» 
عحيثك تخترق ااكلمة الشغاف وتستقر فى مئابع 
الاشراق . وتوارى المترجم كاله اقترف ذنبا واحاط 
الجمهور بالخطيب وهم لا بعرفون العربية وهو لا 
يعرف الاسبائية ؛ وفى عيون الجميع ذلك الوله الذى 
يعبر من فجل البلوغ وامتناع اللقام , 


وفى الجواب عن لقرة من سؤالكم اقول 
ليس للفكر الاسلامي من طربق لغة القسرآن » 


الارجنتين » او فى لهجائها . وعددها يكاد يبل 
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الاربعمالة الف نسمة بل اكاد اقول دون النفلر 
الى العدد الضثيل المحدود من المتنورين - أن ليس 
للثقافة الاسلامية ائر فى تكوين شخصية الم 
الهجري . فلا هو يتلقى الفكر الاسلامي عن العربية ولا 
هو يتابعه هن الاسبانية فى اقل تقدبر . انه مسلم لانه 
لا يشنكر لمولده الديني © ولكنه يشفرق فى المجمة 
باستمرار . وان يكن فخورا بانتسابه فلا يكفي ان 
يكون الفخر وعااة عامل المقاومة والاستمرار 3 


بل لنقل العكس فى تائير اللفة الخارجية على 
العربي المسلم فى المهاجر . ان صديقا لي يدم 
حسين عباس » هو فى الهوية وفى المجتمع ( خوسيه 
ابه ) . اما زر خوسيه ) فهي ترجمة (حسين) . واما 
عباس فقد اصبح ( ابه ) ©» كما اصبح عبد الكريم 
( امربكو ) . وهكذا تريد الدولة ان تمطي رعاياها 
اسماه تنسجم مع اسمائها ؛ ليتصهر المواطن فى وطئه 
الجديد , وفى هذا الوطن الجديد؛ الوف المدارس 
الاجنبية للانكلير وللفرنسيين وللبرتغاليين» كجاليات» 
بل لليهود مئات المدارس وعثسرات للارمن ٠.‏ وليس 
للجالية العربية التى انبلغ الملبسون نسمة فى المهجر 
الارجنتيني ©» سوى بضعة مراكز للتدريس المرسي 
غير النظامي لا يكاد يتجاوز عددها اصابع اليد 
الراحدة . 


ايها السادة فى المكتب الدائم لتنسيق التعريب 
فى الرباط 


الني اذ اتخطى ني جوابي عن سؤالكم دود 
السؤال » الى طرح قضية ومعالجة ماسساة » فلائني 
اربد ان اهتبل الفرصة لاخاطبكم ليس كمكتب تعريب 
فحسب بل كجمامة توجيه ايشا ؛ لاسيما وقد 
تجاوزتم فى سؤالكم الحيط المربي الى المجتممات 
خارج الوطن المربي ٠‏ 


ليس شاني فى هذه المجالة ؛ ان امني فى 
كيف يصح اسلام المسلم نى باكسثان -. وايران 
وتركيا والصين مثلا ب بل الني لاعني حقا فى كيف 
يصح اسلام المسلم المربي بالذات فى مهاجره 
الاسيوبة والافربقية والامريكية . والمسلم العربي » 
كما ارى بوضوح » لا يمكن ان يصح أسلامه الا 
بعربيته ؛ كما لا يمكن أن نصح عروبة أي عربي آخر الا 
بعربيته أيضا . ان صاحب الرسالة مسؤول ©» 
والمربي هو وريثها الوحيد . وقد رايئا كيف هضت 


اللفة المربية فى بدء عصر النهضة الحديشة » بدور 
ألذين والدولة معا فى قيادة الموكب المربي الصامد . 
وليس من شك فى أن هذه الظاهرة الرائمة حدث من 
احداث التاريخ جدير باهتمام الباحثيسن وهنسايتهم 
والحاكمين المسؤولين مثلهم أيضا ء. 


ان رقم المليون عربي مسلما ومسيحيا »2 فى 
الارجننين يقغز الى اربعة ملايين حتى الخمسة فى دول 
أمربكا اثلاتينية ٠‏ ومندها نمود الى تاريخ هده 
الهجرة العربية الضخمة ؛ مند مالة عام » نفكر فى 
مآسبها وفواجعها . ولكن مندما تنظر اليوم الى واقع 
هذه الهجرة ؛ لا نلبث أن نحمد عواقبها من باب لا 
تكرهوا شيئا لمله خير لكم . افكر فى الرخم الروحي 
والثقاني الذدى اعطته هذه الهجرة لتاريخ اللغة المربية 
والفكر العربي فى المهاجر . وافكر فى هله الممجرة 
التى تمت هلى أبدي المهاجرين الرواد ») احيوا امجاد 
الاندلس فى الامريكات . ثم افكر فى تلك الانطلاتة 
المستقبلية الكامئة فى أعماق أربمعة ملابين عربي © 
عندما تستطيع ان تفجرها اللفة العربية » والتعليم 
المربي » فتردها للعروبة قوى عاملة فى كتل بشرية 
ضخمة تعد نفسها لمستقبل عالم جديد بيئىا هي 
اليوم فى واقعها قطع جليدية مبعثرة فى الحيط » 
آخدة يوما بمد يوم بالذوبان او بالانحعدار نحو 
القاع . 


اريد ان اتحففل قليلا فاثول : لولا مجهودات 
مشكورة الخذت طابعا جديا فى الاموام الاخيرة » 
لاحياء الدين الاسلامي فى قلوبٍ المسلمين ومقولهم 
من جهة ؛ ولولا ما تثيره قضية فلسطين فى فوس 
هؤلاء القوم العرب أو من أصل عربن ») من جهة ثانية » 
لكانت الصورة اكثر:ظلاما .' ولكن هذا وذاك » لا بتدشرع 
باللفة المزبية سبيلا الى احياء: الدين او أحياء الشتعور 
القومي . وان تذرع فقليلا جدا . ويبدو بالاجمسال 
ان هناك غفلة لدى قادة الراي ») عن اهمية 
اللنة' فى ربط ما بين لزي بيه + مدل ما. بون 
العبي وقوميته ٠‏ 

مثال ذلك : ١‏ 0 

“انا لا اوائق على أن احياء انين الاسلامي لدى 
المهاجرين 6 يمكن' أن 'نسلك مشالك التبشير 


امسيحي فى الاصقاع البعيدة » حيث يتم التبشيتر 
زلفة" المخيط. ووفق” لهجاتهم ونصوراتهم: المحلية » “كان 
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يصوروا مريم العذراء ‏ مشلا ب بصورة صيئية او 
هندية او زنجية »؛ تقربا للمصورة من اذهانهم 
ووجدانهم. والفرق ان الاسلام مغروس فى العروبة 
والعربية ؛ وبهذا يتميز كرسالة سماوية ؛ وانسانية ) 
عما سبقه من أديان ٠.‏ 


ومثال ذلك ايضا ؛ 


ني تجارسي الشخصية ودراسائي للادب 
المهجري فى اوالل هذ١!‏ القرن ؛ ان الادباء والشمراء 
المسيهيين؛ الذين كانوا رواد نيهضة آدبية مشهودة فى 
الامريكات فد وصلتهم لغتهم وصلا روحيا قويا 
بقوميتهم وبترائهم العربي ؛ الذى فى تمته القرآن 
الكريم ٠‏ وكانوا اكثر وعيا وتفهما للاسلام 0 وامتراجها 
به ووفاء لحقه عايهم » ليس اكثر من العامة العربية 
نحسب؛ بل اكثر من العامة الاسلامية لفسها. 
وذلك من بدبهبات نفاذ اللغة الى التاريج والتراث » 
ومن وعي هذا التاريخ » وهذا التراث الحضاري» 
بلغته لا بمكن الا أن يحبه ويفي له . 


ومثال ذلك ايضا : 


انه قد غدا من الثابت» فى السسابق واللاحق») من, 
وعرب ب ممن دعوا الى التاليف والكتابة بالعامية 6 
حتى ممن دهوا الى الكتابة باللائيئية ») انهم اصحاب 
أغراض واهواء مشبوهة . بل خرج بعضهم. من 
الشبهات الى الافتضاح © ولمحدوا يشار اليهم العم 
بعادون العربية لانهم بريدون أن يحرروا الفسهم من 
تلازم الذين واللغة والعرونة '» :اما لانم يخشون 
المزؤبة © أو لانهم يخشون الائئيئ معا ...*وليسن' من 
شك :بعد فى ان الدعوة: الى" العامية أمتحاولة.“لتحظيم 
أجوهر |أوحدة » والدعوة.الى اللائيئية بِحنَُة- المالمية » 
امحاؤلة لتحطيم مجد الرمل-. فاللفة العرَبية-) 'بالدولة 
المربية القادرة »)'فدت خلال قرون” طويلة -لفة 
الشتعون 'فئ: ؟سْنيا “وافريقيا واوربا:. وسد انتيا 
العربية نين بديها ولم تهدر هي أسلامتها تحك أقدام 
العالمية , وادبنا العربي' الحديث » قد فصل غن: العالمية 
ليس لانه مكتوب فى الحرف المربي بل لان الادب 
الجديد نفسه كمنضر ابداع »© لم: برق بِمَدَ الى العالميةه 
وما ارقي' منه :حتى الآن» موجود: فى مكائب العالسم 


,مترجما بصنى اليه محتفى به لم :لا تنسبئ' شبان 


الدولة ٠‏ فى المرون:الى- المستونات' العالمية 2 :»> , 


حت 
الاستنتاج بنقاط مختصرة : 


ب المهاجرون العمرب وابئاء اللمهاجرين بحاجة 
ماسة وماجلة الى تلم اللفة العربية والتدرج فى 
فهمها؛ ابتدائيا واكماليا وتثقيفيا . 


ب حتى الآن تراخت الدول العربية » منفردة او 
مجتمعة »؛ عن تقرير خطة مدروسة وتنفيذها , 


ب أهم ما يجري من حوار حول هذا الشان تقول 
الدول العربية انه من شان المفتربين العناية بلغتهم » 
لاسيما وان كثيرين ملنهم اصحاب ثروات وقدرات . 
وقول المغتربين فى الرد على هذا القول ان الدول 
العربية تهمل المفتربين وتدير لهم ظهورها ؛ وهي التى 
يجب ان تفتح المدارس وتثفق عليها ؛ كما تفمل بعض 
الدول الاجنبية فى مسامدة جالياتها الهجرية 
وبالفعل تفعل ل ٠‏ 


أن هذا الحوار سمعته منذ عشرين عاما » ولا 
بزال دائرا وسيظل دائرا » كالرحي ندور على نفسها 
وليس ما تطحئة ٠.‏ 


- بالحق ان المفتربيسن اولى بالانفاق ملى 
مدارسهم . ولكن الحجر الاساسي لبدم العمل يجب 
الدول ب 


- فالقضية ليست قضية من ينفق . بل هي 
الآن واليوم قضية من يبدا . والدولة هي التى تبدا» 
والاهلون سيتولون الانفاق يقيئا . ولكن يمد سرون 
مرحلة الحجر الاساسي . 


ب أن القيادات الفكرية فى واقع الجاليات 
الحالي »؛ ضعيفة » وفالبا ما نكون مفتقدة والدولة 
العربية فى المرحلة الاولى » يجب ان تتولى قيادة 
الرأي. وانا على يقين انها ما ان تضع النار فى الشعلة 
حتى بتكامل الاشتعال بناموس حركة الشرارة . 


م ان المدرسين لحب أن يانوا من البلاد العربية 
ومعهم خبرة التدريس ومواد التدريس وبعض المون 
المادي ليده التأسيس . أما اشادة البناء المدرسسي 


فيمكن بيسر ان يتم من قبل الجاليات ٠‏ 
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من المفيد ان تعلم الدول المربية بأن حكومة 
الارجئتين ب مثلا ب تشجمع تشيير المدارس النظامية 
التى ندرس لئة البلاد واية لفة اخرى » ما دام 
البرنامج نظاميا . والمساعدة الحكومية يمكن ان 
تبلغ السبعين بالملة من ثمن الارض والبناء . فما قول 
الاخوان فى هذا 1 


اقول يجب ان ياتي المدرسون من البسلاد 
العربية حاملين علما واخلاقا وشعورا بالمسؤولية 
الكبرى . ليسسن لان المدرسين مجرد مسامدة 
( انفاقية ) بل لانهم ينولون وسالة ويقومون بدهوة . 
وهنا اهمية الفكرة . 

بدات الجامعة المربية بتاسيس صندوق 
الدعوة العربية . وليس اهم ولا اجل من ان تبدا 
الدموة العربية من اللغة العربية » ويكون الانفاق ملى 
( اللغة ) جزها كبيرا من الانفاق على ( الدموة)؛ 
الدعوة للغة) الدمرة للتراث العربي » الدعوة لفلسطين. 
وكيف تلفصل الدهوة لفلسطين عن الدعوة لها فى 
الجاليات المربية التى هي فى المقام الاول سلاح 
الدعوة ويجب ان تكون سلاحها ؟ . 


ب وفى رابي الاخير أن صندوق الدهوة المربية 
باشراف الجامعة العربية ؛ يجب ان بتكامل ويتصاعد 
بمساعدة الدول العربية والجماهير العربية ؛ وان 
بعلن بان تعليم ابناء المفتربين جزه من الدهوة » 
وموارده ولفقانه جزه من موارد صندوق الدموة 
ونفقائنه . 


-3- 


قد يعتررض معتر ض ويقول :ان الامية نسود 
ارجاء الوطن العربي بسب نتراوح بين خمسين بالملة 
وسبعين بالملة . واولى بالدولة العربية ان تعنبى 
بأمييها قبل ان تعنى بمهاجربها والاعتراض مرفوض 
لاسباب ؛ اهمها ؛ 


اولا ‏ أن المواطن العربي يربيه وطنه ويوجهه 
وبواصله روحيا باخلاقية الوسط والمجتمع » ولا خوف 
عليه من الضياع . أما المهاجر المربي فهو ( يتيم 
العرب ) واللمهاجرون يتامى لا صلة لهم بأرشهم 
ووطلهم فما حكمة القول ان نتركهم يتامى . 


ثانيا ب اذا كان المواطن القيم جزءا من بناء 
الوطن الداخلي» فالمواطن المفترب امتداد لكيائه المادي 
والثقافي معا . وهو حياة اجتماعية اخرى فيما وراء 
حدود الوطن . وفى ظروفئا السياسية الراهنة ©» 
يمكن ان يكون المفترب اجدى فمالية من المقيم ) فى 
خدمة بلاده وتضاياها الخارجية . وعلى هذا فان 
المغتريين ثروة بشسرية وموجة حضاربة من الطراز 
الفريد فى تاريخ المرب الحديث . 


ثالثا ب ان النيهضات فى حياة الامم حركة 
شاملة ذاتث أجزاء متكاملة ؛ لا يهمل بمضها لحساب 
البعمض الآخر؛ كان بممل للسياسة دون الاقتصاد ») أو 
للانتصاد دون الثقافة ؛ أو للرجل دون المراة ؛ او 
للمواطن دون المغترب . هذا اذا وضعنا بدبهية اننا 
امة ذات مستقبل ورسالة حضارية ٠.‏ وائنا اليا أن 
نخطط لهذا اللستقيبل ولهذه الحضارة . واللفة نرائنا 
الحضاري الخالكد . 


فد بعترض معترض آخر ويقول © قضي الامر 
واندمجت الجالبات المربية فى محيطاتها وابتلمتها 
اوطائلها الجديدة التى تنتسب اليها وتندمج فيها . 

والرد على الاعتراض * 

أولا ‏ لا بهم ان تكون الاجيال من أصل عربي 
٠‏ فالبلاد المربية بالوااقع لا 
نفئش عن مزيد من عدد الرعايا » التى لا بضير اوطائها 
ان تحمل فى جنباتها روحانية الثقافة العربية العريقة » 
بل تفتح لها صدرها اذا وجدت . 


قد انتسيت واتلدسحت 


أن مجتمعات جديدة » مثل مجتممات امربكا 
اللائيئية ؛نفتش عن جذور لها فى الاهماق » لانه ليس 
لها فى تاريخها تلك الجذور . وهي برغم اتجاهاتها 
نحو الثقافة الاوربية بدافع السياسة احيانا » والتتليد 
للغرب احيانا أخرى ؛ لا تجهل انها امتداد لحضارة 
اللفة الاسبانية التى تؤلف العربية خمسة عشر بلمالة 
من قاموسها الرسمي او اكثر (1) . وللاندلسسن 
الاسبانية التى عاشت فى دم اهل البلاد لمائمالة سئة »© 
وظلت تمتد وتلتشر بعد ذلك فى المادات والتقاليد 
والاثوام النازحة هنا وهناك »2 حتى بمد فروبها 
السياسي . نفى الارجئتين والبرازيل ‏ مشلا ل 
برمر الى رجل ( الفاوتشو ) رجل المحراء 7 
على انه نموذج الاسالة الوطنية» وعلى انه الدئقة 
العرببة التى انساحت فى ارجاء البلاد هس الاند لس 
وعلى انه بمثفل حقا مراقة الاصول الاولى التى 
انفرست فى الارض قبل ان نفد اليها وفود المهاجرين 
من اوربا . وفى الارجلتين اليوم تبار ثقافي نوي 
يريد اعطاء البلاد اخلاقية عربقة » هي اخلافية الرجل 
( الغاويشو ) ساكن البلاد القديم ؛)رجل المروءة 
والحرية والفروسية »؛ ضد الثيار الاوربي الغربي الدي 
هو فى رأي بعض الوطئيين الارجنثيئيين من هده 
المدرسة تزروبر لشخصية الارجئتيئن الثقانبة 
والاخلاقية ب ولهدا الموضوع حديث طويل (2) . 


اذن فلا الدبن استوطئوا هذه المهاجر بعائدين » 
ولا اوطائهم العربية بحاجة حقا الى عددهم . ان 
خمسة ملابين فى المهاجر الامريكية كلها يمكن ان لننجهم 
الامة العربية فى مدى خمسة اعوام او اقل . ولكثها 


(1) بعيش فى مدينة (كوردوبا) المدبنة الثقافية الجاممية الاولى فى الارجنتين © عربي سوري هو الاسثاذ 
يوسف الغريب . وبنصرف الى ترجمة الآثار المربية الى الاسبانية . وقد ترجم ( كليلة ودمنة ) 
و (عمر الخيام ) ومجموهات من حكم المرب وأقوالهم فى كتاب (الحكمة العربية) » كما ترجم 
جبران ونميمة وشفيق اللمعلوف . وفضى خيسة عشر هاما فى ترجمة القاموس الاسباني الرسمي الى 
اللغة المربية ؛ فى اكثر من للائمالة الف كلمة ؛ مشيرا الى الاصل العربي للكلماث الاسبالية . وهو 
قاموس فريد من نوعه بقع فى ثلالة اجراء جاهرة للطبع . والاستاذ الغريب فى سن السبعين وبعتبر 
نموذجا للرجل العربي المفترب الدى كرس لفسه لخدمة لفته وثرانه , 


(2) بساعد مكتب الجامعة العربية فى بوبنوس ايرس احد الباحثين المؤرخين المعروفين (سيزار كيروس) 
في لأليف كتاب عن الجدور المربية لرجل (الغاوتشو). ومساهية هؤلاء الصحراوبين الار جنتيئيين في 
معركة استقلال الارجنتين ؛ كمحاربين أفسداء و فر سان مروءة ووطئية . . 


لا بمكن ان تؤلف هجرة جديدة » على هذا المدى الفريد 
فى التاريخ الحديث . لقد كانت الهجرة رمية اقدار. 
ومن ذكاه السياسة احيانا ان يتحالف الانسان مع 
أقداره . عندما يكون هذا التحالف ناملا ايجايبا 


ثانيا # من عجيب أمر هذه الهجرة ؛ ان الابناء 
'والاحفاد ؛ الدين هم ارجئتينيون بالمولد لا بالتجنس ©» 
يستفيق جمع منهم على (شرف الانتساب) »© فاذا بهم 
اكثر احساسا بقضية الوطن الذى تحدر آباؤهم 
واحجدادهم منه . ولهذه اليقظلة الروحية اسباب ©» 
اهمها : ثقافة الاجيال الجديدة من جهة ) وبراءتهم من 
مركب النقص والاضطهاد من جهة ثانية . وعلى النقيض 
كان آباؤهم واجدادهم فقراء أميين مصابين بذكرياتهم 
المربرة » يشعرون بالاضطهاد؛ سواه فى تذكر المواطن 
التى هجروها » ام فى المواطن التى لجاوا اليها . فهم 
ليسوا سوى طالبي امان ورزق © ونسيان ايضا . 
ولكن يجب الا ننسى مع ذلك » أن الدفقة المهجرية 
الثقافية فى اواخر الناسع عشر واوالل المشرين » 
مما المعنا أليه 4 قد صدرت هن هؤلاء المترحلين 
الاميين الذين ©؛ كما بقول بعضهم ؛ ( علمتهم غربتهم 
الوطنية ) ؛ والدين فهموا اسرار اللفة ؛ فى المهاجر » 
ودرسوا التاربخ » واعطوا الادب العربي حياة جديدة. 


ان المستيقظة مشاهرهم من الاجيال الجديدة 
ليسوا كثيرين بعد ولكنهم فلة تدل على وجود الينابيع 
فى الارض العميقة . 


قد بكون ارتداد بعضهم الى الينايع نموذجا 
أمريكيا لائينئيا شالعا فى التفتيش عن اصالة ) عن 
عراقة ؛ من جدور عميقة . ولكن من المؤكد ان 
الارتداد الى منابع النسب المربي ؛ عن طريق الدين» 
او من طريق اللغة والتراث عامة ؛ يحمل شعورا 
عميقا » غير مزيف بشسهوة التفتيش عن (مظاهر) 
الامالة وحدها . 


حتى الارجلتيني نفسسه من مدرسة ( الفاوتشو ) 
يتجاوز فى نظرته الى المنابع؛ موصوع الدراسة 
التاريخية ؛ والبحث الملمي ؛ ويعتبر وجود (الفاوتشو) 
فى الاصول مسالة ثقافية اخلاقية . 
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صلع أوطالهم ٠‏ والتفسخ 


ثالثا ى يقال ان الجاليات المربية تفسخت فى 
المرحلة الزمنية الاخيرة ؛ سياسيا وقوميا وديئيا » 
وفدت مجموهة من المتناقضات والاتجاهات . 


وهذا صحيح ٠‏ بقي أن نعرف بالتفصيل وجه 
هذه الصحة ٠‏ أن أمراضهم ليسث من صنعهم بل من 
خ هو بشضامة مصدرة من 
المواطن الى المهاجر ثم ان هذا العالم قد تقلصت ابماده 
وغدت تجري أخباره بسرعة البرق . وهزلاء 
العرب بعيشون فى هذا العالم وليسس فى الكهسوف 
المحجوبة عن اجنحة الطيران والسنة البرقٌ ٠‏ وكثيرا 
ما نمجز فى الاجابة عن تساؤلاتهم وحيراتهم 
وشكوكهم . لم كثيرا ما تطلب اليهم ان يديروا ظهورهم 
لشاكل اوطائهم . ويكون الابمدون تدوة للاتربين , 
ولكن كلامنا بالحق ليس سوى ( موعظة حسنة ) . 


ومع ذلك فكثيرا ما جردوا نضية اوطانهم تجريدا 
ورفعوها الى مستوبات العقائد والكليات وتجاوبوا مع 


6 ثورات أوطانهم فى الاحران والافسراح 0 والهسرالم 


والانتصارات ٠‏ وقامو وتعدوا على آمال مشرقة 
وخيبات مريرة . 


ومع ذلك فقد منحوا بلادهم مدرسة ادبية فريدة 
وفجروا فى المهاجر وفى المواطن مشاعر قومية اصيلة» 
اقوالا واممالا ؛ خلال خمسين سئة من اوائل هذا 
القرن . وارسلوا الى اهلهم مليارات من الاموال كانت 
ساهم فى رفع مستوى المميشة فى قرى ومدن كثيرة 
كبيرة وصغيرة 5 ولم يكن شعر الممجر وحده الذى 
يبلغ الاوطان ويثير المشاعر والمخيلات » بل كانت الوف 
الرسائل الصغيرة تصل كل عام ليقراها نحت ضوم 
قئاديل الريت والكاز فى القرون الئائية وازئة المدن 
الخلفية » الوف المواطئين المتواصلين مع اهلهم 
برسائل الاشواق والاحزان . 


لقد منحوا كثيرا ولم لمئحهم شنيئًا . لم بنسوا 
أصولهم الى الحد الذدى يرهمه المتمبون © بل نحن فى 
المواطن قد نسيئاهم. وعندما يخطر لنا ان نفكر بهم » 
فى شان انشاء مدرسة عربية ؛ لا نرال مئد ربع قرن 
نتساءل كاننا اذكياء ؛.من يبدا! هم ام نحن 1.. من 
بدفع ... هم أم لحن ؟ 


يستوي فى اهمال المفتريين جميسع المواطسن 
العربية بالاضافة الى الموطئين الاساسيين : سوريا 
ولبئان . والا نكيف نريدهم» للغة والتراث وفلسطين» 
وننظظر الى واجبات الدول المربية ازاءهم كوحدة ابضا 
لنشعرهم حقا بانهم اصحاب حقوق واصحاب 
انبعات مما ؟! 


اذا ب مثلا ‏ لا يشسترك كوبتي فى مساصدة 
مدرسة وسعودي فى لرميم كئيسة ؛ وليبي فى الشسام 
جامع ؟ لاذا لا يدعى كانتب سوري الى المغرب أو طبيب 
لبناني الى اليمن ؟ ولاذا لا نستفيد من خبراتهم ونحن 
نركش وراء الاجانب من أصحاب الخبرات ؟ وناذا لا 
نقيم لهم حلقات دراسية وبمئات جامعية .. وجولات 
سياحية؟ والخ الخ الخ . 


بل لماذا لا نبدا على الفور بتخصيص جرم من 
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مقررة على مراحل ؛ تشتسرك فى تمويلها الدول 
والجماهير معا ؛ فى المواطن والمهاجر ؟ 


أبها الاخوة فى المكتب الدائم لننسيق التعريب 


ارجو معذرتي اذا استطردت من الجراب عسن 
اسئلة استفتالكم الى الخوض فى لفاصيل الوضيع 
الاجتمامي والثقاني العربي فى المهاجر. وفى رأبي ان 
هذا التفصيل ملازم لجوهر الأنضية » لاننا اذا طمهنا 
الى بعث اللفة العربيسة خارج حصدود الوضن 
العربي ؛ وجب علينا أن نعرف ما هي الشروط 
الاجتماعية والثقافية الكائنة والتى يجب أن تكون ©» 
لتصبح مطامحنا اكثر من أمئيات وابماد من مجرد 
( دراسات ) . 


احييكم واشكركم واضع لفسي ©)هادمث فى 
هذا المهجر )؛ صاحب مسسؤولية ©» تحت نصرفكم فى 
كل ما يخدم الاهداف السامية التى تعملون فى 
سبيلها . 


عور يدف 6 2 7 3 - > 
المي رواللفظ الرشه 
الأسنّاد أ ورا جزهب 


( القاهرة ) 


واجهت اللغة العربية منذ اوائل العصر الحديث تحديات خطيرة جائرة من 
خلال النفوذ الاستعماري الذى سيطر علىالعالم العربي © وداى فى اللغة العربية 


عاملا من العوامل الخطيرة التى تعارضتثبيت قواعده ٠.‏ 


الاستعماري الى عملين خطير بن : 


ومن هنا فد عمد النفودل 


اولهما : تجميد اللفة العربية من التوسْع فى العالم الاسلامي 
ثانيهما ؛ نوسيع نطاق اللفات الاجنئبية وتشجيع اللهجات الحلية 
وقد كان لمخطط التبشير الذى نفذه الاستعمار فى العالم العربي ائره الواضح 


فى هذا الجال 


فقد وجه التبشير الى اللفة العربية حملة فخمة 
ذوامها حقيقة اساسية هي ان القفاء على القترآن مصدر 
الاسلام وقانونه الاسلامي يتطلب القضاء على اللفة 
المربية الفصحى ولا كان التبشير والنفود الاستعماري 
لا يستطيع ان يكشف هله الحقيقة صراحة فانه 
أخفاها وراء كل خطوة اتخذها بشان الدعوة الىالعامية 
او مهاجمة اللغة العربية وانتقاصها او الدهوة الى 
الكثابة بالحر وف اللائينية , 


وتكشف جميع النصوص التى بين ايدينا على , 


ان هدا الغرض الدفين واضح فى عقل كل من يتصدى 
لهذا الفرض »© ويبدو خطر الدعوة الى تحطيم اللفة 
العربية واضحا حيئما نرى أن علدا كبيرا من 
البشرين والمستشر فين قد تصدوا للكتاية فى هنذا 
الملوضوع وأقاموا من انفسهم خداما ليذه الغاية لا 
يرون باسا فى التخفي وتغيير شخصياتهم فى سبيل 
تحسقيق ما بريدون » حتى أن « ولهم سبتيا »اول 


الدعاة الى العامية ومدير دار الكتب بالقاهرة يختار 
ان بعيش فى حي وطني « لكي يستقي العامية من 
منابعها الاصلية ولا يدون الا ما يسمعه ) ثم يدون ما 
بسمعه باذنه على كم قميصه خوفا من ان يلاحظه احد 


وقد شغل عدد من هؤلاء الاجانب بامر «العامية» 
المصرية واهتموا بها والفوا علها وفى مقدمتهم 
ولهم سبتيا ؛ وكارل فولرس » وسلدن ولمور » ووليم 
و بلكو كس ٠‏ وقد" بدا ذلك منذ 1880 واستمر حتىعام 
6 تقريبا . : 


وسلامة موسى قد ححملوا لواء هده الدعوة لم اتصل 
ذلك بالدهوة التى دعاها عبد العزير فيهمي عام 1941 
عندما نادى بالكتابة بالحروف اللاتيئية هذا فى مصر 


وفى المغرب تولى كولان ومن بمده ماسيئون لواء هذه 


الدعوة وفي لبئان ظهر كثير من الدماة الى الحروف 


اللائيئية والعامية اللبئائية ؛ وقد كان هدف هله 
الدموة التى حمل لواءها التبشير اساسا لخدمة 
مخطط السيطرة الاستعمارية الثقافية انما يرمي الى 
تمزيق اللسان العربي فى العالم الاسلامي كله وليس 


العربي وحده ؛ والقضاء هلى لغة القرآن كلية باحلال' 


اللبجات العامية محل اللغة النصحى فى كل نطر 
وبذلك ينفرط عقد الوحدة الجامعة التى كان قوامها 
هذا الكتاب المنزل والدى حفك وحدة اللفة المرية 
طوال اربعة مشر قرا . ً 


ويؤكد الباحثون ان اهثمام الاجائب بالعاميسة 
« لم يكن من أجل البحث العلمسي ‏ ولا من اجل 
حاجتهم الى معرفة لهجات البلاد العرية 
التي تقنتضي مصالحهم أن بعيشوا فيها 55 وتعاملوا 
مع اهلها وانما من اجل القضاء على المربية الفصحى 
واحلال العامية محلها (1) » 


ومن الواضح ان هلام الاجائب من المبشرين 
هم الذين وضعوا فى مؤلفانهم هذه الخطة الكاملة 
النى ما يرال يستقي منها كل دماة الشعوييسة 
والنغريب واتباع المستشر قين والمسشر بن من ادعاءات 
حول ما بصفونه بصعوية اللغة المربية ؛ وصعوبة 
الحروف العربية » واتهام اللفة المربية بانها لا تستطيع 
محاراة العلوم الحديثة والفوارق الواضحة بن لغة 
الحديث ولفة الكتابة , 


ولقد بدهش بعض البسطاء لاهتمام الاستعمار 
والنفوذ الاجنبي باللغة العربية بغية القضاء هليها » ولو 
علمرا مكان اللغة العربية من الاسلام والثقافة وكيان 
الامم لما دهشوا © فاللفة هي روح الامة ومراجها)؛ 
وهي بشبوع ما مند الامة من المراج الخلقي والشعور 
النفسي 0 
اللفة دقيق وخطير ؛ ولذلك فان القضاء على اللفة انما 
براد به القفساء على روح الامة وافساده 3 

وفى هذا يقول المازني : 


« أن الانسان لا يستطيع ان يفكسر الا بالالفائك 
فهي وحدها اداة التفكير فلا سبيل اليه بدونها ومن 
المستحيل ان تمثل معنى مجردا هن الفاظ معيئة ؛ ولكل 


(1) كتاب تاربخ الدهوة الى العامية 


لغة اساليبها وطرائفها فاساليب التفكير وطريقة 
النصور خاضعة للاساليب الثى يتالف على متتضاها 
كل لغة ويختلفون هن ابناء كل لفة. اخرى © وهذا هو 
الفرق بين الانجلبري والفرنسي ؛ وما بين الانجليري 
والبندي .» 


وتمتاز اللفة العربية فى هذا المجال عن اللفات 
الاخرى بأن لها 8 كتابا ») هو رسالة السمياءالى 
المسلمين ؛ ومن هنا فهي نترابط بعد الجمامة العربية 
التى تتكلمها بجماعة اخرى نريد خمسة أضماف من 
المسلمين الذين يجدون فى هذا الكتاب لغة دينهم ولغة 
ثقافتهم ؛ ومن هنا فقد اصبح للفة العربية بهذا الوضع 
مكان فريد وخطير كان على الاستعمار أن يواجهه 
يحزم نفحيث يذهب الاسلام تذهب اللفة العمربية» 
ومن هنا نقد عمد الاستعمار الى تجميد اللفة العرببة 
فى مختلف بلاد العالم الاسلامي التى سيطر مليها 
واعان لغته الاجنبية على السيطرة ؛ كما خلق مسن 
اللغاث المحلية قوى يركز مليها لمحاربة اللفة المربية ٠‏ 


ومن هنا وفى سبيل انصاء القرءان عن ثقافئة 
الامم المسلمة سيطر النفوذ الاجنبي على وسائل التعليم 
وادارها بلغته التى اصبحت هي اللغة الاولى فى كل 
نطر محتل »© واجرى تجميد المماهد الاسلامية الخالصية 
كالازهر والقرويين وقد اشار المبشير الاكبر «زويمر» 
الى خطورة اللغة العربية حبن قال : 


٠‏ ان اللغة العربية هي الرباط الوئيق الذدى 
يجمع ملابين المسلمين على اختلاف اجناسهم ولفاتهم» 
وكان هدا أشارة الى ضرورة العمل على هدم اللفة . 
المربية الفصحى التى هي لغة القرءان . 


وهذا هو الممنىي الذى تلفت اليه المرحوم مصطفى 
صادق الرانفعي فى حملته على لمطفي السيد ودماة 
التسوية بين العامية والفصحصى ؛ فقد كان الرافعي 
بعرف أن الهدف من ذلك هو الال « لغة وسطلى » 
فرببة من المامية لتكون لفة الكتابة وبذلك يتمد 
المسلمرن عن لغة القرءان البليفة وبدالك بصبحون 
عاجرين عن فهم القرءان أو التمامل ممه وهذا ما 
بهدف أليه الاستعمار . 


ومن اخطر دعوات, التبشير والتغربيب 

الدعوى التى نتحدث كثيرا من الادب 0 
والفلكلور ولا يفهم الالحاح فى هده الدمرة الاجنبية 
الا حين ترى .حيرة ة سبتيا وفولرس وولمور وويلكوكس 
فى البخث من ثقافة شعبية بربددث اسئادها الى 
بي 1 0 لها اثقنافة ومن هنا 
عمدوا جميما الى جمع المواويل والازجال والحكم 
المامية . 


وقد جرت هله الدهرة فى الوقت الدى كان 
« دنلوب »يستولي فيه على مقاليد التعليم فى مصر 
ويضع النظظلام الذى بريد به تغليب العامية والانجليرية 
واختصر دراسة العربية وكل ما يتصل بها بسد 
الاحتلال ١‏ , 


لم جاء « سلدن ولمور » بعد الاحتلال 
فاضاف الى دعوة من سبقوه الى العامية ل الممل 
على كتابة المامية بالحروف اللاتينية. 


وآزرت مجلة المقتطف وبعض الكتاب من خر بجي 
.الارساليات والعاهد الاجنبية هده الدعوة ورددوا آراء 
مؤلاء التى تتلخص فى ائارة الشسبهات عن الخلاف بين 
لغة الكلام ولغة الكتابة وضرورة احلال اللغة الاجنبية 
فى التعليم نتيجة الارتباط بالدول الاوربية ٠‏ 


وكان سعد زغلول « اول اظر للبعارفت 

. العمومية هو اكبر دهاة بقاء اللغة الانجليرية لغة عامية 

للتعليم » وقد استطاع الاستممار والنفوذ الاجنبي 

به ان يلقل السسهام الموجهة الى كرومر ودئلوب الى 

قلب وزير عربي هو الذي تصدى ليحمل لواه الدفاع 

عن بقاء اللفة الانجليرية كاساس للتعليم وتجميد 
اللغة العربية 


وعارض هذا الاساس كبار قادة الصحافة ٠١‏ 


والسياسة فى هده الفترة وفى مقدمتهم : مصطفى 
كامل ومحمك فريد وعلى يبوسف واشاروا الى مدى 
الخطر النائج من هلا الاجراء 3 وكيسف 
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انه بؤدي الى حصر الملم في طبقة ضيقة 
جدا من الامة ويقلل الاسائدة الاكفاء ويلاشي القدرة 
العلمية والفئية التي بلفتها البلاد بما يميت هله اللغة 
شيئا فشيكئا . 


ونصح المستر بلنت للمصربين والمرب بان 
بحافظوا على لغتهم ودينهم؛ فقال اذا اراد المصريون 
ان بثالوا استقلالهم وبحرروا وطنهم فمليهم الاستفائفل 
بما احتففلت به كل أمة مهضومة ؛ وهو « الدبن 
واللغة » فان الامة التى تقبل لفة الفائح تشكل على 
نفسها الذل والطاعة الممياء والامة الثى تقبل دبرن 
من افتصب بلادها تخون شرفها الوطني 


ولعل اخطر ما تحمله خطة الغزو الاجئبسي 
بالنسبة للغة العربية هو ما حاوله « ويلكوكس » 
من تاصيل للعامية والادعاء بانها لغة خاصة مستقلة 
عن اللغة العربية وائها جاءت من لغة اخرى مانت هي 
اللغة البونية © فقد نشر رسالة عام 1926 بمشسوان 
« سوريا ومصر وشمال أفريقيا ومالطة تتكلم البونية 
لا العربية » ؛ زعم فيها أن اللغة التي يتعلمها النساس 
من حلب الى مراكش بما فى ذلك مالطة هي اللفة 
الكنمانية أو الفيليقية أو البوئية ) كما زعم ان اللفة 
البوئية التى هي اساس لغة الحديث عندنا لا صلة 
لها بالعربية الفصحى فقد دخلت مصر قبل ان تدخلها 
الفصحى بالف سئة وأنها العسدرت اليها من 
اليكموس (1) ٠‏ 


وهذه محاولة جريئة وماكرة ومبطلة للقول بان 
اللهجة العامية هي لغة قائمة بذاتها وانها كانت 
موجودة قبل الاسلام والهدف من هذا هو تاصيل 
الدعوة الى العامية فى محاولة لاحلالها لفة للكتابة 
حيث يردد هزلاء جميما العلاقة بين العامية والعربية 
ويقارنوها بالعلافة بين اللائيئية واللغات الاوربية 
الحديثئة وهي مقارنة باطلة ومضللة وقد رددنا على 
هده الانهامات فىّ كتابنا 9 اللغات العربية بين حماتها 
وخصومها » ٠.‏ 


والمعروف ان ولكوكس كان من اكبر دعاة العامية 
وانه ترجم الانجيل بالعامية ب كما ترجم بعض قطمع 


(1) لزيادة التفاصيل راجع كتابئا ( اللغة العربية بين حماتها وخصومها ) وكتاب تاريخ الدعوة الى العامية. 


و 


لشكسبير وقد وجدت هله الترجمات ازدراء أو 
احتقارا كبيرين ولم يتقبلها احد ,. 


كما اجرى هؤلاء الاربعة ( سبيتا ؛ فولرس » 
ولور » ويلكوكس ) محاولات متمددة للدفاع من 
العامية وذلك بادماء القول بأن لها تواعد محددة . 


وكان الهدف من هذه الحملات المتوالية التى 
بدات ( 1880 - واستمرت الى 1926 وافحا هو ليس 
فقط كما يقول بمض الباحثين الدين لم ينظسروا الى 
الامرر نظرة عميقة « فصل المسلمين والمرب مسن 
ماضبهم وتفتيت وحدتهم بل هو اكبر من ذلك واخطر 
وهو السر المكتوم فى ححنايا الصدور ؛ القضاء على لفة 
القرآن واحلال لهجات تصبح لغات فيلطوي كتتلاب 
الاسلام الاكبر ويفقد خاصيته الكبرى وهي وحدة 
الفكر بين المسلمين . 


ومن خلال هذه المخططات ألتى رسمها التبشير 
والاستشراق ؛ البئقت دهعوات لطفي السيد وسلامة 
موسى وعبد العزير فهمي فى مصر وفيرهم فى لبئان 
( المعلوف والخوري ومارون لصن )- وما تزال 
كتابات دماة العامية فى مصر والعالم العربي الى اليوم 


نسثمد مصادرها ودفاعها وهجومها ملى النصحى من 
هده الكتابات التى وسدت لهم مجال الدعوة الباطلة . 


وكدلك نمل التبشير والاستشراق فى ككل 
جوانب الفكر الاسلامي هذا الفعل 6 فاعد ركيزة 
الانتفاع بها وترديدها ولقد قرات فى الاعوام الاخيرة 


٠‏ وسالة القيث فى احدى المؤتمرات الغربية عن العامية» 


لا نكاد تخرج فى مشضمونها عن كلام ويلمور وويلكو كس 
وان كانت بحروف عربية وبتو قيع أسم عربي . 


ولم نمر هذه الحملات على اللغة المربية دوت 
معارضة وتفئيد بل لقد واجهت هده الحملات ردود 
فمل قوية وكتب الكثيرون يفندون آراء لطفي السيد 
ورد عليه مصطفى صادق الرائفمي وعبد الرحمان 
البرقوني ؛ وفئد الدكتور احمد الحوقي آراء سلامة 
موسى وفئند عبد الوهاب هزام وكثيرون آراء عبد 
العزيز همي . 


وما يرال بردد هذه الدعورى كثيسر ون ني هل١‏ 
الجيل من أمثال ميخائيل نعيمة ولبويس عوض 
وسعيد عقل وسوف لا يكون رجاؤهم باكثر من رجساء 
من سبقوهم . 


صدرت للاستاذ انور الجندي الموسوعة الاسلامية العربية فى عدة مجلدات 
نخص بالذكر منها بحوئا حول الفكر العربي فى معركة التغريب والتبعية الثقافية 
ومعالم الفكر العربي المعاصر والفكر الاسلامي والثقافة العربية ؛ ولسيادته ايشا 
« معالم الادب العربي المماصر »© ( 1871 1939). 


100 


برنل لسك تدم 
بج ب أن يكون كو 
فتحقيقة جومراند يلىن 


- مواكين ا حضضارة 


١و‎ 


الرستثا 


اننى من الدين يدهبون مدهب الربط بيسن 
الاسلام والمربية. وحسبي برهئة على ذلك أن القرءان 
الكريم قد انزل باللسسان العربي »6 وان ملايين المسلمين 
عربا وعجما ‏ مضطرون الى ان يرتلوه ويتلوه به ٠‏ 
لم انني الاحل ان مستوى العربية فى البيئات 
الاسلامية ارقى منه فى المجتمعات غير الاسلامية ٠‏ 
فإنتشار اللغة العربية ‏ فى اعتقادي ‏ منوط بانتشار 
الاسلام . وئحن تعلم انه لما خرجث الدعوة من شبه 
جزيرة العرب خرجث المربيسة من تلك البيئة 
الجغرافية المحدودة ؛ وانطلقت انى الطلق الاسلام ٠‏ 
بل الاح أن العرببة موقرة » مبجلة فى اوسا 
المندينين » اي حيث يقوى الوازع الدبني ويشتد . 


اما اليوم فان الثقافة الرالدة فى لبان هي 
الثقانة الاجنبية التى تحمل لواء نشسرها وتعميمها 
البعئات التبشيرية المسيحية الاجنبية وبمضس 
المؤسسات الاجنبية والمحلية الخاصة . 


.. ثم أن كون نصف سكان لبئان على الاقل من غير 
السلمين » وحرصهم على اظهار لونهم وكيانهم الذاتي 
وسط مجموعة من الشعوب الاسلامية التى تحيط بهم 
فى منطتة الشرق الاوسط ادى الى الدفاع هله الفئة 
من اللبئانيين نحو الثقافة الغربية بصورة عامة لارتباطف 
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وأحد الثتاني: 


لحد يله 
كو سم ددح ولسائث» 


مستقبلهم السياسي ومصالحهم العامة بالمالم 
الغربي ٠.‏ 


ان هذا النيار الثقافي جرف هددا كبيرا مسن 
اللثقفين المسلمين وبصورة خاصة اولئك الدين تربطهم 
بالاسلام لورالة اكثر من الايمان» او الدين بمارسون 
الإسلام بالعصبية اكثر مما يمارسوئه بالمبادة ٠.‏ 


وكما هو طبيعي © فقد تركت الثقافة الغربية 
كثارها العميقة على : 

[) تفكير هزلاء . 

2 وملى طريقة تفكيرهم . 


واذا كان موضوع الفكر فى حد ذانه ليس هو 
موضومنا » الآن فان طريقة التفكير واللغة هي اداه 
ووسيلته التعبيرية تكشف لنا عن الوقائع التالية : 


1 هناك دعوة ملحة لاستبدال الحرف العربي 
بالحر ف اللائيني كما جرى فى تركيا على يد (اناتورلك) 
ويترهم هله الدمرة الاديب اللبئاني ( سعيد عمقل ) وقه 
الف بالفعل كتابا اسمه ( بارا ) بهذه ( اللغة الجديدة ). 


2 ب وهئاك ايضا دموة لاستبدال اللفة العربية 
الفصحى باللفة المحلية المحكية . وقد نشرث بالفمل 
عدة مقالات وأبحاث وصدرت كتب مختلفة « بهده 
اللفة » ايضا . 


3 وهناك كذلك دعرة تلقى رواجا واسعا نى 
اوساط المثقفين اللبئانيين للخروج من دالرة التمبير 
اللفوي التقلبدي الرصين » الى دائرة افل الثرامنا 
بمباديء أصول اللغة ؛ وذلك على غرار ما يجري ف 
الدول الاوروبية حديئا ؛ ولمل ما بات بمرف الآن 
بالشعر الحديث هو واحد من نتائج هذه الدمرة , 


على ضوء هذه الممظيات الاولية قد يكون مسن 
المفيد أن نمود قليلا الى الوراء » الى فثرة الحكم 
المثماني فى المنطتة العربية ©؛ فلقد كان دين الدولة 
الاسلام ؛ دستوراأ وممارسة »2 وكانت العناصر فيسر 
الاسلامية خاصة فى لبئان ©» تحمل لواء اللغة العربية 
فى مختلف انطار المنطقة ولاسيما فى مصر والمراق . 
اذ انه فى ذلك الونث »لم تكن « شخصية » تلك 
المناصر تتمتع بما نتمتع به الآن من استقلال ذاتي 
هن بقية مجموعة الشعوب المربية . 


اما فى وقتنا الحاضر فلا بقنصر ماهو كالن 
على مكس ما كان ؛ بل ان شعارات الثورية والتقدمبة 
تعم بعضض الدول المربية حتى تبدو هذه الدول » 
وكانها تحللت »© او على الاتقل تحاول أن نتحلل من 
الاربطة التى تشدها الى الاسلام كدين للمبادة 
وكمنهج فى الحياة 7 


واذا أخدنا لبان الذى كان منارة الثقانة 
العربية © بالتالي منارة اللفة العربية فى المهد 
العثمائي »© فاننا نجده الآن بتجه بعمق نحو الثقانة 
الغربية شكلا. ومحتوى » نديجة التحولات المشمار اليها 
فى صميم لكويله 1 المجتمصي 0 نانماج دود النشين 
اللبئائية هو بالفعل انتاج غزير جدا © مير اننا بمد 
التعمق فى درسه نجد أن اكثريته الساحقة هي 
عبارة من مترجمات او مقتبسات من الادب او الفكر 
الغربي » ونجد ايضا ان الانتاج العربي الصميم غالبا 
ما يقتصر على اعادة طبع مؤلفات قديبة او تلخيص 
لتلك المؤلفات . واما الانئاج الحديث فهو فى اكثربته 
منطلق فكربا من معطيات لا نمث الى العرببة الا بصلة 
كون الحواجر مر فوعة بين منابع الثقافة العالية فى 
عصر صغرت فيه الدنيا ولم بعد بحسب للمسانات 
حساب . 


وهناك ايشا امر آخر لابد من الوتورف إعلاءة 
وهو أن نوع المادة المكنوبة فى الثلث الاخير من القرن 
المشرين نفرض الى حد معين نوع اللفة . وبكلام 
آخر »؛ لقد نفتحث امام العالم آفاق علمية واسعة من 
الممرفة » واستحدثت كلمات وتمابير لم تكن موجودة 
فى اللغاث من قبل ؛ ولما كان موكب الحضارة 
المربية فى هذا الوتت مقصرا عن اللحاق بالركب 


العالمي © فان اللفة العرببة تبدو بالتالي مقصرة هي 


الاخرى . ليس الهم هنا القاء السدؤولية على عانق 
اللغة او على عاتق اصحاب اللفة انما الهم هو افرار 
الحقيقة التالية ؛ 


أن انتشار أو انحسار اللغة المربية ليس مرتبطا 
دائما بقوة او بضعف الاسلام » انما هو العكاس لمدى 
انفتاح أو انغلاق الفكر المسربي ولمدى تقصيره او 
مساهمته فى عالم الكشسوف العلمية والتحولات 


ومهما بذل المعربون من جهود فانهم يبقون 
عاجزين عن ازالة هذه الوصمة عن جبين اللغة العربية 
رفم أن هذه اللغفة مهياة فى تكويلها الطيسصي 
لاستخراج كل ما يحتاجه العلم الحديث من كلمات 
وتعابير جديدة . 


ان المجتمع العربي كما يبدو اكثر وضوحا فى 
لبنان منه فى أي مكان آخر يقوم على اساس ثقافتين 
النتبن ؛ الاولى : ثقافة ديئية تجهل اصول العلم 
والتقنية الحديثتين » والثائية ؛ ثقافة علمية مجردة » 
جاحدة او جاهلة لحقيقة الاسلام . ومن المؤسف ان 
يكون الاحتكاك بين هاتين الثقافتين ؛ ملى حساب اللفة 
المربية من حيث ان الاولى المتهمة بالجبل والتاخر 
والعجز عن مواكبة تطور العصر تستعمل اللفة 
العربية ادائها التعبيرية » فتنفر الثانية منها وتزيد 
فى الدفامها نحو اللغات الاجنبية التى تمتبرها لسان 
الحضارة . ولذلك فكثيرا ما لسمع مهندسا أو طبيبا 
او حتى محاميا بدعي انه يفكر باللقة الاجئبية » افضل 
واسرع مما لو يغكر باللفة المربية . من كل ذلك » 
أريد أن اسجل الحقيقة التالية ؛ وهي ان هناك 
اسبابا نفسية واخرى ثقافية حدشة الى جانب 
الاسباب الديئية ©» تلعب دورا أساسيا فى تقرير قوة 
أو فسعف اللفة العربية فى المجتمعات الاسلامية . 
ولعل ذلك ما يفسر الفشل فى تعميم اللغة المرية 


حتى الآن فى الباكسستان والدوئيسميا وماليريا او حتى 
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فى بعض الاقطار الافريقية حيث كل السكان او 
اكثربنهم الساحقة من المسلمين الدين يتمسكون بلفة 
القرءان الكريم كاحدى الروابط. الديئية المقدسة 
التى لا انفصام لها . 


اما كيف يمكن التغلب على هذا الواقع فربما 
تكرن هناك وسائل عديدة اهمها فى نظري بقوم على 
تنشئة جيل جديد يدرس : 


[ - الثقافة الديئية جنبا الى جنب مع الثقافة 
العلمية الحديثة ٠‏ 


2 - ويدرس مختلف انواع العلوم باللفة العربية 
بعد أن يكون قد نم تعريب امصطلحات والمفردات 
المستحدثة . وبذلك ينبئق من المجتمعات الاسلامية 
جيل موحد الثقافة يجصمع بين معرفة حفيقة جوهر 
الدين الاسلامي من جبة © ويواكب سير الحاضصارة 
العصرية من جبة انبة بلئة واحدة قادرة على أن 
تلبي كل حاجيات التطور ومتطلباته ٠'‏ 


كس ين هه 


ا 
2 


١ تال‎ 


أحد المؤرخين الفرنسيين ( ارئست دين ) يقول 
فى حديثه عن الوحدة الالمانية ان مصير اللغة بتبع 
المصيلر السياسي لتكلميها ويضرب لنا مشلا بنساوب 
الناس فى الاقبال على اللغة الالمائية او اللغفة الفرنسية 
تبما مركز كل من امائيا وفرنسا السياسي فى العالم » 
وللمرب تجاربهم من هذا القبيل » فلما بلغ المد العربي 
فى غضون القرون الوسعلى سهول فرنسا اصبحت 
ثقافة العرب منهل الشسعوب الاوروبية واليك بعضا 
مما ورد فى هذا الشأن على لسسان احد ادباء ذلك 
العصر ؛ 


« يعلرب اخواني المسيحيون لاشصار المسرب 
وتصصهم © فهم بدرسون كتب الفقهاء والفلاسفة 
المحمديين ؛ لا لتنفيذها بل للحصول على اسلوب 
عربي صحيح رشيق »© فاين تجد اليوم ملمائيا يقرا 
التعليقات اللائيئية على الكتب المقدسة؛ واين ذلك 
الذى يدرس الانجيل وكتب الانبياء والرسل ؟ 
وااسفاة., أن الشباب المسيحيين الذين هم من ابرل 
الناس مواهب ليسوا على علم من أي ادب ولا ابة لفة 
فير المربية ؛ فهم يقراون كتب العربية ويدرسولها 
بلهفة وشغف ؛ وهم يجمعون منها مكتبات كاملة 
تكلفهم نفتات باهظة ؛ وهم بترئمون فى كل مكان 
بمدح تراث العرب وانك لتراهم من الناحية الاخرى 
يحتجون فى زرابة اذا ذكرت الكتب المسيحية بان 
تلك المؤلفات فير جديرة بالتفاهم فوا حر قلباه !.. 
لقد نسي المسيحيون لفتهم ولا يكاد يوجد منهم واحد 


١ 
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يزعن نسانيّة.. 
هاوالمّب فيخَطْارة الما 


امنا ذ: 00 


فى الالف قادر ملى انشاء رسالة الى صدبق بلائيئية 

مستقيمة ولكن اذا استدمى الامر كثابة العريبة فكم 

منهم من يستطيع أن يعبر من نفسه فى تلك اللفة 

بأمظم ما يكون من الرشاقة . بل لقد يقرضون من 

الشمر ما بيفوق فى صحة نظمة شعر العرب الفسهم 
الفارو » . 


ولكن لما كرت اوروبا على المرب واحثلت 
فرلسا لبئان ارنفع صوت ممائل لصوت الفارو فى 
الشكوى غير ان الشكوى فى هله المرة كانت مسن 
مدرس اللفة العربية على اهمال الناس لغة اجدادهم 
من اجل لغة الفائحين ( اللفة الفرنسية ) 


واذا كان مصير اللفة يتبع مصير متكلميها 
افلا تختلف اللغات بمعضها عن بمض من حيث المقدرة 
على البيان وتشخيص اللمعنى ونقله حيا الى الاذهان ؟ 
فى مجال المفاضلة بين لفة واخرى كمجمومة من 
الادوات. بقول المفكر الالماني هوستون شامبرلن ؛: 
لو بقي «كانلت» على لغة أجداده الانجلير ما كان بلغ ما 
بلغ من شاو فى. الفلسفة. ٠‏ وهو بستعمل اللفة الالمانية. 
واذا كانت شعوب أوروبا قد انخذت اللفة اللاتيئية 
لغة اساسية فى تعليم الناشئة ؛ فان الاخثيار لم 
بكن بتائير الدكربات التاريخية (ذكربات روما القديمة) 
بل لان اللاتيئية أصلح من لفات هذه الشموب لاإبضاح 
المفاهيم الانسائية ٠‏ 


واما مقدرة اللسان المربي على البران فقد 
استرهت النتباه كل من اولى عنابته دراسة لغة الضاد 
واليك بمضا من مالور القول فى هذا الثسان : 


فأما ما نحن بصدده من ذكر اللغة العربية فلإ 
نراع فئ ميزتها على سالر اللغات وفضلها » اما السعة 
فالامر نيها واضح ومن التبع فيها جميع اللفات لم 
بجد فيها على ما سمعته لغة تضاهي اللفغة العربية فى 
كثرة الاسماء للمسمى الواحد » على أن اللفة الرؤمية 
بالضد فان الاسم الواحد يوجد فيهسا للمسميات 
المختلفة كثيرا » ( سر الفصاحة لان سئان الخفاجي ) 
يضاف جمال الصوت الى ثروتها المدهشة فى 
المترادفات ( المرهر فى علوم اللغة للسيوطي ) نعم ان 
العاني يمكن أن يعبر أ'منها باللفات الاجئبية » ولكن 
المربية نستطيع ان ننقلها بدقة اكثر وايجاز اتم » . 
( المرهر ) وتمتاز العربية بما ليس له ضريب مسن 
البسر فى استممال المجال »؛ وأن ما بها من كنايات 
اخرى .. ومثل هذا الحال يجعل الترجمة المرضية من 
العربية واليها امرا مستحيلا . وهي مع هله السعة 
والكثرة اخصر اللغات فى ابصال المعائي » وفى الئقل 
اليها يبين ذلك ان الصورة المربية لاي مثل هي أنصر 
فى جميع الحالاث فليس كلام ينقل الى لفة العرب الا 
ويجيء الثاني اوجر من الاول مع سلامة المعاني وبقائها 
على حالها . 


ولقد ادهشت اللفة العربية بمقدرتها على البيان. 
بقول ابو داود المطران وهو هارف باللغتين العربية 
والسربانية: انه اذا نقل الالفافك الحسنة الى السرباني 
فبحت وحسئت ١‏ واذا نقل الكلام المختار من السرباني 
الى العربي ازداد طلاوة وحسنا . ويقول الفارابي 
بصدد البيان فى لغة الضاد . هدا اللسان كلام اهل 
الجنة وهو المئزه من بين الالسنة من كل ثنقيصة والمعلي 
من كل خسسيسة والمهذب مما يستهجن أو يستبشضع 
وفضلا عن ذلك فان فصاحة المرب الفطرية 
مجيبة» 8 

ومع ما عليه مركز المرب السياسي اليوم من 
وهن فان الاستاذ هنري دوباستيه يكتب فى جريدة 
( لوموند ) عن رسالة اللفغة العربية نحو الثقانة 
الانسانية : ' 
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(( أن أثلغة العرببة التى نبتت فى الصحراء » 
حيث بشخص النظر فى كل ليلة نحو السماء لمتلائلة 
بالنجوم » ان تلك اللنة بمحتواها الانساني والالهي » 
توجه الذهن نحو السمو » نحو امشل الاعلى » نحو 
المطلئق ٠‏ وهكذ! فان اللغة المربية تحمل فى ذانها نرعة 
انسائية كانت نرمة المسيح والتى لا نستطيع لفائنا 
البريرية البتة أن تعبر عنها بوجسه من الوجوه وهي 
تشكل اسهام العرب فى حضارة المالم . وهذه اللغة 
هي كنر العرب ١ ٠‏ 

ولحن الاحفاد » بحق لنا ان نضيف رايئا فى 
مزابا اللسان المربي الى آراء السباقيين فى هذا 
المغسمار ولاسيما اذا كان هذا الراي يفسر لنا سر 
نفوق هذا اللسان على خيره من اللفات . فنحن نرى 
أن اللسان المربي اقوى من اللغات الاخرى فى توضيح 
المفهومات الانسانية بمثابة حسمن الرؤية من حواس 
الجسد . ومزية النسان العربي هله ترجع الى 
الخيال المرن المتضمن فى الكلمة والخيال المرن او 
الصورة هذه تبرز من 'نابا البئية الاشتقاقية للكلمة 
المربية كظهور صورة الاشراق فى معنى كلبة « ذكاء » 
المتضمئة صورة ذكاء الشمس . ولقد مثلث ذات مرة 
الكلمة العربية بين شقالقها فى الاسرة بمصباح فى ثريا 
برداد معناها تالقا بتجاوبه مع معاي شقائقه فى 
في الشودة من حيث آثارتها للانفعالات العميقة فى 
نشخيص المعنى وتحقيقه . 

فالى م يرجع امر مزايا اللسان العربي هذه ؟ 
ترجع هذه لمرايا الى نشاأة لسائنا البدالية 
والانسجام بين المحسوس والممقول بيسن المسميات 
الحسية وبين المعاني المجسردة كما ترجع الى 
الانسجام بين المغسمون وبين العبارة ؛ أي بيسن 
المعني المتضمن فى العبارة نفسها . ظل اللسمان العربي 
امتدادا لعبارة الهيجان الطبيعية وتجحسيدا! لفسا . 
الاخ والاخوة والاخاه هي امتداد لعبارة آن هبارة 
الترجع الطبيعية . واذا اضيف الى صوت الهيجان 
أصوات .اخرى كالاصوات المتحدئة فى الفم (بت 
الحاصلة من تقاطع اللسان بالنطع ومنها ٠‏ بشر والباتر 
واذا أاضشيفت الاصوات المقعبسة من الطبيمة 
الخارجية كصوت خرير الماه وملها خرب وخر 5 


. واذا تجمع ذلك كله فان الحياة تثمو فى تطورها 
بالاستناد الى الايقاع والى حسن الرؤية المنصفة 
بالوضوح والدقة ., 


فالى نششاة كل من الكلمات العربيسة من صوت 
طبيعي يرجع الالسجام بين المحسوس واللمعقول . 
كلمتا ذكاء ل الشمس والذكاء فى النفس يرجمان الى 
صوت ذلك وتكون الشرارة الى حالة من 
الدلك صورة حسية للاشراقة ( الذكاه ) فى النفس . 
وكذلك الكلمتان شريعمة وشارع ترجمان الى صوت 
شر والشارع تعريف بالمحسوس للشريعة كمجيوفة 
قوامد بسلك هليها الئاس فى علاقاتهم بعضهم ممع 


وليس البيان فى اللسان المربي بالمجاز فحسب 
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بل هناك البيان الصوني أيضا . معلوم ان اللسان 
امتداد صوتي لعبارة الهيجان التى تجسد الشعصور 
وتشرك بتجسيدها اياه الآخرين . واليك مثالا من 
هذا الممنى فى لسائنا عن الاهراب . 


حركة الفتح تعبر من معسشي الركسون 
الحاصل من ركون اللسان عند خروج الصوت وتعد 
الذهن فى المفعول والفعل الماضي الى المشاركة فى هذا 
المنى . وحركة الفمة الحاصلة من تداقم الصوت 
تعبر عن الفعالية وتمد الذهسن للمشاركة فى معئى 
الفمالية فى الغامل وفى الفمل المضارع ٠.‏ 

ذلك هو اللسان العربي بمشل الحياة فى 
ممعودها لهو الحق والحقيقة 5 ١‏ 


مرتحي جات حة البدررة سيور 


تلقينا من وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية اجوبة جامعة دمشلق 
وجامعة حلب ومديرية البحوث ؛ بوزراءالتربية عن الاستفتام الدئ نظمه المكتب 
الدائم للتعريب فى العام الماضي حول « علاتة الاسلام باللئة المربية » وقد 


وصلتئنا هله الابحاث بعد أن ١‏ 


صب والعدد السادس من مجلة « اللسان 


العر بي » جاهزا للطبع نارجاناها الى هذا العدد معتذرين : 


لا ريب ان هناك قدرا من التلازم بين الاسلام 
واللغة العربية » بممنى ان الاسلام كلما ارتفع شاه 
وشاعت احكامه ازداد معه شأن اللفة العربية قوة 
ورئعة وانتشارا 0 وان أللفة العربية كلما ارتفع شانها 
ولو سيع انتشارها او ازدادت درجة التعمق نيما 
والدراسة لعلومها ؛ ازداد بذلك أمر الاسلام نلهورا 
واصبح السبيل الفنكري اليه اشد جلاء واستقامة 
ووضوحا . 


وكيف لا يكون اشتداد الوازع الاسلامي امظم 
سبيل الى قوة اللفة المربية والمزيد من التشارها؛ وان 
الاتبال على تعلمها انما يكتسسب اذ ذاك معثى التعبد لله 
عز وجل والعكوف على فهم ديثه واحكامه . 


وقد فرغ الفقهاء من بيان انه يجب على المسلم 
ان يتملم من اللفة العربية ما يبصره بحكم الله عر وجل 
فى كتابه وسئة رسوله مالا لحنى له عله؛ وفى ذلك يقول 
الامام الشافعي رحمه الله فى كثابه « الرسالة » ؛ 


( فعلى كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما 
بلغه جيده ) حتى بشهد به ان لا اله الا الله وان محمدا 
عبده ورسوله ؛ وبتلو به كتاب الله وينطق بالدكر فيما 


أفئرض عليه من التكبير وامر به من التسبيح والتشهد 
وفير .ذلك ؛ ومهما ازداد من العلم باللسان الذى جعله 
الله لسان من ختم به ثبونه وائرل به آخر كتبه » كان 
خيراله ). 


غير اله لا ينبغي أن يكون خافيا فى هذا الصدد » 
ان مرد هذا التلازم أنما هو نرول القرءان بلفة العمرب » 
فلولا ان الله عر وجل انتضشت حكمته اختيار هذه 
اللفة ترجمانا كلامه وتعبيرا من خطابه لكان شائها 
كشان أي لفة أخرى بل ولنشا التلازم الذى ذكرنا بين 
الاسلام واللغة الاخرى التى كانت الحكمة الالهيسة 
تخثارها . 


ومن هنا نعلم أنه لا بمكدئا ان تقول بحال ؛ انه 
لولا ان اللغة المربية هي لغة القرءان لما انتشر الاسلام . 


النبوية الى بومنا هدا ؛ أعظم دليل وبرهان ملى واقع 
هذا التلازم الدى ذكرناه » وفيما يتعلق بواقع بيئلعنا 
السورية خاصة ؛ فان مما هو مشاهد ومعروف هندنا 
لكل احد انه عندما كانت البرامج التعليمية عندنا فى 
المدارس الابتدائية والثانوية تمني كثيرا بتدريس 
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القرءان والعلوم الدبئية ؛ كانت اللملكة المربية لدى 
الطلاب فى غاية القوة والاشراق وكانوا من اجل ذلك 
يهضمون فى دراستهم العربية منهاجا زاخرا بالممسق 
والقوة» فلما فلت الغناية اخيرا بالقرءان ودراسته وما 
يحف به من العلوم ألدبئية التى تبث الوازع الديني فى 
النفوس وتشد من ازره ضعفت اللكة المرية لدى 
الطلاب ضعفا بينا وخطيرا ل وأصبح منهاج الدراسة 
المربية .رغم ضآلته الشديدة بالنسبة للمنهاج القديم 
عقبة كأداء فى طربق الطالب لا بكاد يجتازها الا زحفا 
وجرا . , هذا بالرغم من حشد كل ما قد بظن أنه ضمانة 
لتقوبة الطلاب فى هله المادة» فى النظام الدراسي المام» 
من مثل الاكثار من الساعات الدراسية » واشتسراط 
المزيد من الدرجات للنجاح فيها وما الى ذلك . 


ولاريب ان من نتيجة التلازم الذى ذكرناه ؛ ما هو 
واضح لكل متامل من تاثر الوازع الديني والوهمي 
الاسلامي بما يعتري اللغة العربية من قوة أو ضعف . 


ونحن هنا لا بد أن نفرق بين العاطفة الاسلامية » 
والومي الاسلامي»؛ فاماالعاطفة» فلم لالتلازم بيئهاوبين 
اللغة ضثيل ؛ ومرد ذلك الى ان للاسلام فى مجموعه 
سلطانا على الفطرة الانسانية اذا خلي وشانها ؛ 
فالفطرة ننقاد وتتائر بالاسلام كمقيدة وايمان دون اي 
حاجة الى وساطة لغة ؛ أما الوهي الاسلامي وما بتبعه 
من الوازع الديئي الصحيح »؛ فان منافده الى الفكر 
والعقل لا يكون الا فى طريق اللفة العربية , 


ان بلدة اسلامية كتركيا مثلا ‏ لا يعدم معظم اهلها 
عاطفة دينية متاججة رفم جهل عامتهم باللغة العربية » 
ولكنهم لا بركئون اطلاقا آلى أي ركن شديد من الوعمي 
الاسلامي الدى هو وحده الذى يقدر أن يحمي 
افكارهم الدينية من أي تلبيس او خداع ديني قد 
بتسلل اليهم . 


ومن اجل ذلك ملاحظة ان الكيد التبشيري ضد 
الاسلام انما يستهدف تلك المناطق الاسلامية التى توجد 
فيها حرارة عاطفية نحو الدين ؛ ولكنها تعيش قاصية 
دن الوعي الاسلامي بسبب انحباسها فى سجن العجمة 
وانسداد المنافد التى توصل افكار أهلها بحقيقة الاحكام 
الاسلامية وما تنطوي عليه من منهج وتنظيم 
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اما فيما يتعلق بمدى تائير الفكر الاسلامي مسن 
طريق لفة القرءان فى اللهجات أو اللفات الاثليمية فى 
الاتطار الاسلامية ؛ فان الامسر يختلف بالنظر الى 
اختلاف التاريخ ٠‏ 5 

نفيما مضى © وحيئما كان سلطان الاسلام 
منبسطا على نفوس الشعوب الاسلامية وسلطاتها 
الحاكمة مما ؛ كان تأثير الاسلام على اللهجات 
واللفات الاقليمية تأثيرا عظيما وكليا ؛ ولا يجهل احد 
أن معظم البلاد العربية اليوم انما كان اهلها اخلاطا من 
الاماجم المختلفين » ولا يجهل احد أن التاريخ القديم 
والقريب بملا اذهائنا بأمم من الاكراد والائراك والغرس 
والشركس والهئود نجردوا عن خصائصهم اللفوية » 
ومقلت السنتهم اللفة العربية بتائير منالفكر الاسلامي 
الذى سيطر على لفوسهم . 


اما اليوم فمن !سف ان تقول ؛ ان التاليسر 
الاسلامي فى اللفات الافليمية أو اللهجات المحلية لم بعد 
قويا كما كان © ذلك أن سلطان الاسلام قد الخسر مده 
ولم بعد بتجلى الا فى نفوس الشعوب الاسلامية 
كشعرب »؛ وهذا القدر لا يكفي لظهور أثر الاسلام ولغة 
قرءانه على اللغات الاقليمية أو اللهجات المربية 
المختلفة , 


ان اللهجة الائليمية التى تشيع فى تعابير اقليمنا 
السوري ؛ ليسث من اللهجات البعيدة عن اللغة المربية 
الاصيلة ) ومن ثم فان ناثيرها على اللفة المربية تأثير 
جرئي ولا ريب ان بضعف ويقوى حسب اختلاف 
الناثير الديني قوة وضعفا . 


ومع ان هنالك لهجة عربية اقليمية لدبنا» لان 
اللفة العربية الاضيلة ؛ هي وحدها اللفة العلنية 
واللغة الدراسية فى شتى مراحل التمليسم الانتداني 
والثانوي والجامعي » ومهما كانت العلوم التى درس 
فان الاداة التعبيربة عنها هي اللغة العربية وحدها . 


أما اللفات الاجنبية » فشائها كشان المواد 
الدراسية التى بتلقاها الطالب فى المدرسة نصدا الى 
تتميم مقوماته الثقافية وتسهيلا لوسائل الترجبة 
والتعريب , 


ظ ل 0 و سسا 
الومبام ا 
الأساذ د روس العلوافم 


وزير الدولة والاوقاف سابقا 
(همشسق) 


بظن بمض ذوي التفكير السطحي ان القومية 
لا نكمل ألا اذا ابتعدت عن الدبن وكانها شيء فوق 
الاديان او لا صلة لها بها » وما عرفوا ان القومية 
المربية بصورة خاصة لا تستطيع الابتعاد عن الاسلام 
ولا عما جاء يه كما لا تستطيع اللفة المربية ان تكون 
ذات شان بعيدة عن القرءان الكريم . وائنا لا نستطيع 
ان ندرس التاريخ العربي بعيدا عن الواقع الاسلامي 
والحضارة الاسلامية , 


وبظن آخرون أن الاسلام كان مسقل هن 
العرب والعروبة وانه دين فقط كفيره من الاديان 
السمارية لاعلانة له بمنشله ولا بالامة التى خرج منها 
صاحب رسالته ولدا يرون ان القومية المربية ضد 
الاسلام وانه بالتالي يجب أن بحاربوا هذه الفكرة 
الدخيلة . 


كلا الطرفين مغال فى نظرته بعيد عن السواب 
لان العرب المسلمين لا يقرون العصبية المنصرية 
تمشيا مع هدي رسول الله الدذى بقول ؛ «ليست 
العربية لاحدكم من اب ولا من أم »؛ وانما هي اللسسان» 
فمن تكلم العربية فهو عربي » .. وكان يقول : 
« سلمان منا وال البيت » ٠.6.‏ رهم انه فارسي ٠‏ كما 
دما المسلمين الى حب العرب اذ قال : « احبوا 
المرب لثلاث : لالني عربي والقرءان عربي ولسان 
اهل الجنة فى الجنة عربي »6. 
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ففي اواخر القرن السادس للميلاد كانت القوئان 
المتقابلتان المسيحية والمجوسية تحيطان بشبه جزيرة 
العرب وظلت ارض العمرب واحة حصيئنة آمنة مسن 
الغرو الى حد ما آلا من بمض اطرافها » وكان 
لموقعها وطبيعتها الجغرافية ائر فى حماية اهلها وفى 
تكوين طبامهم ومزاياهم ©» فقد حصنتهم البحار المحيطة 
من ثلاث جهات والصحرامء سن الجهة الرابعة مع 
تفلفل الاعاجم ولفوذ الدولتين الكبيرتين اذ ذاك : 
دولة الفرس ودولة الروم وجعلتهم يمترون بالحرية 
ويفخرون بالاباه والشمم ويباهون بالحمية واللجدة 
والكرم والوفاء مما طبع العربي على خصالص 
وميزرات ظلت ترافقه زمنا طويلا .٠‏ وكانلت سببا فى 
اثارة الغيرة والحقد لدى العناصر الامجمية التى 
ابت ان نقر لهم بميرة او فضل ولو ظهر الاسلام فى 
بلادهم وكان القرءان عربيا وصاحب الرسالة من 
اشرف بطن فى العرب ومن خير ولد آدم وكان خيارا 
من خيار ٠,‏ 

لم تكن هناك مناطق زراعية ألا فى اليمن وبعض 
الواحات التى تصل اليها الاودية حاملة بعض الماء 
عقب الأمطار العارضة والنادرة والمفاجئة او بض 
العيون والينابيع القليلة فى اكناف الجبال المالية او 
القريبة من البحر . كما لم تكن هناك صناعة تذكر الا 


ما كان من صلاع أدوات الترمل والسفر وادوات 
الحرب والقتال وححمتى هذه كانوا يستوردونها مسن 
البلاد المجاورة اذ كانوا يشاركون فى رحلة الشتاء 
والصيف الى اليمن والشام ويقيسون الاسواق 
للمبادلة والتجارة في مكة وما حولها والمديئة وما 
جاورها وكان البيت العتيق الدى جعله الله للعمرب 
مئابة وامنا فاطعمهم من جوع وآمنهم من خحوف ألر 
نى تنظيم مكانة ام القرى . هذا المركز التجاري 
الهام لكة الكرمة جمل من فيها من المرب من قريش 
واحلانها سادة الجزيرة وامرامء الحيوش فى الحروب 
واصحاب الحل والريط بين القبائل الاخرى واهل 
الفصاحة والبيان فكثر فيهم الخطباء والشعراء 
وازدالت اسواتهم بالمناظطرات والئدوات الادبية الى 
جانب البحث فى الشؤون الاجتمامية والسياسية التى 
ننظم حيائهم القبلية على نطاق محدود . 


لم يئد من إلاد المرب عن جهالة المديئة المماصرة 
لهم ألا بعض اطراف الجزيرة فى أليمن وما جاورها 
وبلاد الشمام وارض الحيرة مما جمل هذه المناطمق 
طعية للغازين إسسيببة ازدهار الحياة نيما ولطانة 
الطبيعة نسبيا ووفرة الانهار والامطار فاقامسوا 
السدود وبنوا المدن والحصون وزرموا الارض 
وصنعوا ما هم إبحاجة الى صنعه والى بيعه فى بعض 
الاحيان الى البلاد الاخرى . وكانت هده المناملق 
العامرة الخصبة مادة جذب للديانات الاغرى من 
وئنية معقدة كالجوسية فى شرق العراق واليهودية 
فى اليمن والنصرانية فى نجران وبلاد الشام وبعض 
أنتجاء العراق الشمالية فلما جاء الاسلام وجد العرب 
فيه ضالتهم والفوة منسجما مع بعض طباعهيم اذ 
دعاهم الى حربة الفرد من تسلط الكبراء وحرية 
الكبراء وحرية ألفكر من تفاهة الوئنية وتعقيدات 
الشركه والى كرامة الانسان باتصاله مباشرة بالواحد 
الاحد الفرد. الصمد الذدى لم يلد ولم يولد وام "يكن 
له كذؤا أحد . علمهم الايام والشمم 'وامرهصم برد 
العدوان على من امتدى عليهم والاستعداد لارهاب 
عدو الله وهدوهم . ومئعهم من العدوان لان ائله لا 
بحب المعتدين © وازال العصبية الجاهلية العمياء 
وجعل اكرمهم عند الله اتقاهم وساوى بين الئاس 
من كل جنلس وأمرهم بالتعارف والتعايش السلمي 
وقال لهم :م« يا أيها الناس انا خلقئاكم من ذكر 
والثى وجعلناكم شعوبا وقبائل: لتعارفوا ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم »6-. وكان خطابه للناس كافة وليس 


للدؤمئين وحدهم أو العرب وحدهم بل كانت دعوله 
'نسائية الا اذا حدث عدوان على حدود الله او عباده. 
امرهم باقامة العدل ولو كان على النفسهم ومنعهم ان 
يظلموا بسبب شئآن بينهم وبين غيرهم وقال لهم ' 
« ولا يجرمنكم شئآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو 
انرب للنقوى 6. حضهم على طلب العسالم لمعرفة 
والاء الله و ءاياته وللاستفادة مما خلق لهم وحثهم 
على السعي لطلب الرزق وجل الاجر هلى قدر الشقة 
وقال لهم ؛ « وأن ليس للانسان الا ما سعى ؛ وان 
سعيه سرف يرى © لم يجراه الجراء الاوفى » . 


وقد مئح الله المرب شيرفا ان النبي الكريم 
ملهم والقرءان المفليم جاء بلفتهم وانه ذكر هم فيسيه 
كثيرا لعلهم بعقلون قيمة هذا الشرف « انا انزلا 
اليكم كتابا فيه ذكركم » . وفي هذا تخليد لامة 
العمرب بأن حفظ لها لغتها بحفظل القرمان : « انا نحن 
تزلنا الذكر »© وانا له لحافظون »# . وحفظ لها 
تاريخها ومجدها ان كان بناة الاسلام الارلون مسن 
العرب ومن صحابة ومشيرة رسول الله عليه الملاة 
والسلام لا لانهم كذلك بل لانهم شعروا بالمسؤولية 
اكثر من غيرهم وتحملوها كاملة حتى أن أبا بكر حارب 
المرتدين لامتناعهم هن دفع الركاة ولم برض ان 
يستاهل فى منع مئاق كالوا يؤدوله الى.رسول الله 
ولو نطقوا بالشهادئين وسير جيشى اسامة لحرب 
الروم وثم بتردد فى ارساله رهم حرج اموتف 
وصعوبة الظروف . وكانت الفتوح وكانت الانتمارات 
وعلت راية الاسلام برفعها ابناؤه البهاليل من العرب 
الاولين فرفع الله شائهم واملى منرلتهم وصار 
التقرب الى حكامهم قربى من الله لانلهم حملة 
رسالته وحماة دبنه وكانوا سببا فى ان يدخل الناس 
فى دين الله انواجا وهدذه حقيقة. تاربخية لا تعصب 
منصري او حجة لافرار نفلرية عرقي لم يدع لبها 
الاسلام ابدا , 


حفلك الله اللفة العربية. بالقرآن 5 0 


فرر اكثر ملماء الاجتماع وكبار المفكريتن فى 
القضابا .التاريخية والسياسية إن اللفة اهم 
منصر من عناصر تكوين الامة فهي التى' تنقل الافكار 
بابسر وسيلة الى ابنالها وهي التى تخط طريقة 
التفكير وتساعد فلى توحيد الآراء. وتجائس:الانطبامات 
وهي التى تعبر عن روح الافراد والجياعات ٠‏ ' 
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وان حركات التحرير من السيطرة الاجنبية 
تبتيديء باحيام اللفة. والتغني بأجمل ما التجه 
شمراؤها وخطبازها. فى قتصالد وخطب ثم السير 
على نهجهم ونتليدهم فى الاسلوب والموضوع ؛ 
أما ارانا تقول الا ممسارا : 
1 أو معادا من تولمنا مكر ورا 


وعندما تقوى الامة وننتصر ستنشر لفتها لا 
بالقوة بل بطبيعة ما تستوجبه السلطة من وجود رجال 
يحكمون ومشرعين يشرعون وفضاة يقيمون المدل 
وتجار يتقربون من الحكام لرواج تجارتهم ورجال 
صنامة وزراعة يحتاجون لحمابة السلطة الحاكمة 
لازدهار اعمالهم »؛ كل هذا يسستوجب انتشار لفة 
الحكام الجدد ثاهيك هن التسابق الى الدخول فى 
الدين الجديد رغبة فى الخير او رهبة من الله وما 
يغرتب على بقائهم فى الشرك واكفر من عقابهم فى 
الدنيا والآخرة او على الافل تقربا من الحكام 
ومشساركة في السلطة على اختلاتث وجوهها 0 


بدهي »؛ كل هذا حدث للفة المربية عندما نقلها 
الاسلام الى ارجاء الدنيا مع الفائحين والى اثكار 
المفكرين لكثير من اهل الارض ولو بقوا على دين 
دابائهم واجدادهم فاصبحت واسطة التفساهم بيسن 
العديد من العلماء والفلاسفة كما هو الحال بالنسبة 
للفات الحية الحدبئة فى العالم المماصر . ومن اجل 
فهم القرءان الكريم وضع ابو الاسود الدؤلي فى عهد 
الامام على قواعد النحو وذلك هعندما كثر اللحن فى 
الكلام وتداخلت اللفات الامجمية من نفارسية ورومية 
فى اللغة المربية بسبب الاختلاط بمد التشسار 
الاسلام »؛ ومن احجل القردان الكريم وضعتك علوم اللغة 
من بلافة وبيان وبديع وجصمعك اوزان الشمصر ني 
المروض وتقرب المختصون فى تفسير القرءان وجمع 
الحديث ألى الله بالتممق فى لهم اللفة العمربية 
واسرارها وبيان اعجانل القرءان وفصاحته وولا 
ذلك لتغيرت اللغة المربية والقسمث الى لهجات 
واصبحت لغات شتى كما حدث للفة اللانيئية الى 
نشات منلها الفرنسية والايطالية والاسبانية 
والبرتغالية والرومانية وغيرها . فالاسلام الذى 
اوجب الصلاة والدماء والاذان باللفة العربية واوجب 
تلاوة القرءان وفهمه ؛ حض المسلمين أن بسارموا 
الى فهم اللفة العربية ولو كان امسلم من غير 
العرب ٠.‏ 
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اما العرب انفسهم الدين انتقلوا مع الدين 
الجديد إلى انحا بعيدة فى ءاسية وافريقية واودبة 
نشروا لغتهم وكتبوا بها ووصفوا اسس حضارة 
0 عريقة واحثراما لديئهم لم يتهاونوا فى لغتهم 
ولم يفسدوها بالتحريف والرطانة بل بقوا محافظين 
عليها متمسكين بها رهم المحن التى أصابتهم على مر 
العصور ورهم تسلط الاعاجم من مسلمين وفيرهم 
على بلادهم واكبر مثال على ذلك فى التاريخ المعاصر 
الثورة الجزائرية عام 1954 م التى انتهث الى النصر 
المبين فقد كانت الممارك الحربية تسير فيها جنبا الى 
جنب مع معركة احياء اللفة العربية والتعريب 
ولولا الإسلام لكانث اللغة المربية قد زالت بطفيان 
الفرنسية وجدير بالدكر فضل رجال الدين المخلصين 
ب بلاد المقرب العربي الدين تحصئوا بالمساجد 
وعلموا القرءان الكريم ونشسروا اللغة المربية وفضل 
جامعة القروبين فى «فاس» وجامع الريتونة فى 
«تونس» ومساجد الجرائر وجهار جمعية العلمساء 
فيها . وفى المشسرق المربي كان حكم الماليك 
والمثمائيين الطويل كفيلا باندثار اللفة العربيسة الا 
الاسلام والقرءان ولولا النور الذى كان يشم مان 
المساجد والمآذن وبدعق الى الله باللغة المربية ٠.‏ 
خلدت الحضارة الاسلامية اللفة العربية وجعلت 
المروبة والاسلام صئوان 'نسقى بماء واحد وقد كانت 
العربية قبل الاسلام لغة الحضارة البدائية بسيطلة 
سهلة نتئاول مستلزمات الحياة البدوية فى البادية 
من ننقل وترحل ورفي للابل والغلم وركوب الخييل 
وغروات وححمروب وفروسية وحض على القثتال والثار 
وتفاخر بالعصبية وتكائر بالاموال والاولاد ومباهاة 
بالكرم والمروءة والنجدة ومعرفة بالانساب واقتفساء 
الائر وتطلع ألى الانواء الجوية وتوقع لتقلباتها مسن 
رياح ومطروحر وفر واحاديث تروى فالليالي الطويلقق 
الشستاء والليالي المقمرة فى بقية الفصول »© فلكل هذه 
الدنيا البدوبة لغة تعبر منها وكان من ذلك ان كثئرت 
الترادفات اكثرة القبالل وتنومت اللهجات سبب 
بعد المسافات والحياة اللفلقة التى تعيشها كل 
عشسيرة هلى شكل وحيدة متنقلة . 
اما فى الحواضر والمدن فكانت اللفة ارتى بسبب 
تعقد الحياة بعض الشيء وما ستلرمه ظطلروف 
الاستقرار من عمران وتنظيم للحياة الاتتصادية 
والعلانات الاجتماهية اذ كانت ادارة القبالل فيها 
منلمة بعض الشيء فكانت الاحلاف وحقوق الجرار 
وتنظيم موأاسم الأإسواق للعبادل التجاري والئدوات 


للمدارسة. فى الشسؤون العامة ومطارححة الشعر والقاء 
الخطب وتقدير الرجال وتكريم الشصراء وتسلييم 
الرئاسات وما الى ذلك مما جمل اللفة العربية 
تتقارب لهجاتها ونتوحد مفردانها لتكون كلمسسات 
مشستركة للحياة المشتركة وكانت لهجة قريش افصح 
اللهجات وما جام الاسلام جعلها اللفة الرسمية ومارت 
لغة السلمين ني اإتجاء الجزيرة وتلاشت تدريجيا 
اللهجات العربية الاخرى . 

وهكذا وحد الاسلام وسيلة التفكيس وتقاربت 
المفاهيم واساليب البحث والنقاش بل وظهر تكلمات 
جديدة كالصلاة والوضوء والركاة او صار للكلمات 
القديمة مدلولات جديدة . ولما فرغ السلمون مسن 
الفتح بماد المهد الاموي: وانسع لهم الرزق واستقرت 
بهم الاوحال وانتظمت الدولة الاسلامية وصار لها 
دواوين وادارات وجيو ش جرارة وقيادات وما بتسع 
ذلك من اعداد وتسليح وتموين وتدريب وانضباط 
وتو جيه كما أصبحت للحياة الاتتصادية قيمتهما 
الجديدة بعد انساع نطاق الرراعة والصناعة والتجارة 
وتفرع طرق المواصلات وزيادة وسائل النقل وبعد ان 
أصبح : للبريد دوره في تنظيم المخابرات وتلفيده 
الاوامر ومزاقبة الحكام والموظفين كل هذا استوجب 
ان نتوسع اللفة العربية لتستومب متطلبات هله 
الحياة الجديدة ورفم انها استعانت باللفات الاخرى 
لدى المسلمين الجدد من. الاعاجم الا انها نظرا لمرولتها 
وسهولة .الاشتقاق فيها نطورت وظهرت فيها كلمات 
ووسع افق التعبير بها . 

وفى نفس الوقت اخد عقل المسلمين بتفلسف 
فى الدين ' فيثير خلافات دبنية ويجتهد فى كبتها 
والتوفيق نين مظاهرها بند ان كانت عقيدة المسلمين 
فئ أول امرها بسيطة ساذجة لا تابه لخلاف ولا 
تلتغت الى بحث وفلسفة وكاد ينقضي العصر الاول 
فى أيمان لا جدل فيه وما هدا الئاس اخدذوا بنظرون 
ويبحثون وتجممون بين الاشباه ويقارنون بين 
المتداقضات” وبخاصضة لا كثرت الترجمة ‏ ودغلت 
الفلسفة اليونانية ومرفت الذاهب المختلفة فى 
الديانات الاخرى من بهودية ومسيحية وزرادشتية 
ومانوية وصائبة ودهرية هلد ذلك الخل العلماء 
المسلمون نتسلحون بالحجج الدامفة والبراهيسن 
القاطعة ليدافعوا عن دينهم أمام اصحاب العقائد 
الاخرى أو أمام المتشككين من "الدين لم: يدخل الايفان 
نى قلوبهم او' من' المنافقين الدين تظاهروا بالاسنلام 
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ليكيدوا له . فى هله الفترات التى انطبى فيها عقل 
السلمين فى مختلف مجالات الملوم والآداب والمعرفة 
ازدهرت اللغة العربية إيما ازدهار واصبحت لغفة 
الحضارة الاسلامية وصارت لفة العلم والنفلسفة 
والادارة والانتصاد وانتقلت مع المسلمين الى انحام 
بميدة فى الصين واندوئيسيا وجِرر « الوأق واق » 
فى المحيط الهادي ب ويك ب حاليا » وباحتكساله 
المسلمين مع فيرهم بواسطة التجارة والقوافل انتشر 
الاسلام من فير حرب ولا فتوح كما فى ماليزريا 
والفيلبين والدوئيسيا وفيرها وانتقلت اللغة المربية 
مع القرءان الكريم الى كل هذه الاصقاع وهي وان لم 
تصبح ئغة الشعوب المسلمة صارت معروفة أ يسم 
مقدسة عندهم ودخلت كثير من كلماتئها فى لفاتهسم 
وصارت المصطلحات الديئية سائدة بيئهم من سلام 
وتحية وحمد لله وشكره ودماء ونوسل واستغفار 
وصار التقي الصالح المقرب الى الله هو الذى يتكلم 
اللفة المربية ليفهم مماني القرءان وينشر تعاليمه بين 
مواطئيه واصبحت الحروف العربية حروفت اللفات 
المحلية كالفارسية والاردية مما جمل القرابة انوى 
بين هذه اللغات واللفة العربية . وهكذا حفلت 
مكتبات البلاد الاسلامية بالكتب العربية المخطوطة أو 
المنسوخة فى بخارى وسمرقئد ولامور وشيراز 
ونئيسابور ودلهي وعليكرة رهم ان شعوب هله البلاد 
فير عربية ولكن الاسلام وحضارته التى شارك فيها 
المسلمون كان سببا فى جمل اللفة العربية لفة 
الحضارة فى القرون الذهبية وعهود الازدهار . حتى 
ان الافلاطونية والافلاطوئية الحديفة والفلسفة 
الاغر بقية بصورة عامة لم تصل مشر وحة الى الغرب 
الا بواسطة العلماء العمرب كابن رشد فى المفرب 
والاندلس وابن سينا والفارابي فى المشنرق اسه 
الطفيل وابن خلدون وفيرهم . 

٠‏ اليس هذا دليلا .على أن الاسلام 2 شان 
العربية والمرب فى الحضارة العالمية لفترة طويلة 
من الرمن ؟ ألا '“ندلنا آثار العرب فى فرئسا واسبائيا 
وايطاليا وجرر البحز الابيض المتوسط على .فدى ما 
وصل: اليه العرب من :هرة وفخار بفضل الاسلام ؟' 


حق الاسلام على كل عربي ان يفخر به : 
وبمد ان المعنا فى هذا الاستمراض الموجر' الى 


ما كسبته اللئة العربية من القركن الكريم والاسلام 
الحئيف ومن المسلمين النطاحل من مفسساين 


ومحدئين ولغويين وعلماء كلام وفلاسفة عظام وعلماء 
فى مختلف العلوم الكونية من طب وطبيعة وكيميساء 
ورياضيات وفلك وجغرافية وتاريخ وعلم اجتماع ٠‏ 
وبعد ان اصبحث الحضارة الاسلامية عربية الشكل 
والقالب حتى لم بعد المحقق يفرق بين التسمية هل هي 
اسلامية صرف ام عربية صرف .... فهي كلتاهها 
مما واصبحث ابهات المألفات واكتب الملبية 
والفلسفية والديئية لا تكتب الا بالمربية وما تزال 
الى يومئا هذا شاهد عيان على ذلك فى معظم انحاء 
العالم الاسلامي وفى كبريات المكتبات العامة فى 
الاسكوريال فى اسبائيا وفى باريس ولندن ويرلين 
وموسكو واسطمبول مخطوطات ومجلدات لكتب 
عربية اصيلة بعضها لم يشهد النور او لم ' تصل اليه 
اعمال المحققين والدارسين وذلك هدا ما فى المكثبات 
الخاصة من ذخائر وكئول . 
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وبعد ان اننشر علماء المسلمين من هرب 
وغيرهم فى بلاد الاسلام يعلمون الناس القرءان 
ويفسروئه وبنشرون تعاليمه .. صار ضروريا 
على كل مسلم وحتميا ان بتعلم مباديء اللفة العربية 
ليرداد ابمانا وقربى الى الله ٠.‏ 


بعد هذا كله الا يحق لكل عربي ان يفاخسر 
بالاسلام الدى نصر العربية وجعلها لفة الحضارة 
والخلود ومكن العربي ان يتصل بكل مسلم فى انحاء 
الارض بمجرد القساء تحية الاسلام واقراء السلام 
وهل اكون مبالما فى النهاية اذا قلت ؛ ان المسلم 
لا بحسن اسلامه اذا لم يحب العربية .. والعرب وان 
العربي لا تصح هروبته اذا لم بفخر بالاسلام ولو كان 
على غير هذا الدين . 


لا يستطيع الباحث ان بدلي براي جازم فى 
موضوع السببية بين الاسلام واللغة المربية ؛ بل بمكن 
ابداء ملاحظات منبا ما هو فى جالب الفكرة أو 
ضدها. 


ومما هو فى جالبها : 


اان الإسلام اثناء تشسراه ابان حركة الفتوح 
العربية فى مختلف المصور كان وسيلة احتكاك ولا 
شك ٠‏ كان للاسلام دوره التاريخي ؛ ذلك أن الرغبة 
فى نشمره ؛ حتى بعم المالم » كانت احد الاسباب فى 
دنع المرب الى حر كة الفتوح ٠.‏ وهنا تبدو اللازمسة 
بين نثسر الاسلام وانتشار اللفة المربية ) لان المسلمين 
الذين اخدوا على عاتقهم فسا الفتوح عراب 6 3 لمهم 
عربي وقرءالهم عربي ©» ورجال دولتهم هرب »؛ والدولة 
التى كووها عربية اسلامية » وتسنم الوظائف كان 
بفتضي معرفة اللغة المربية » مما دما الشعموب 
الاجنبية ( الاعجمية ) التى الضورت تحت الرابة 
المربية الاسلامية الى تعلم اللفة لمربية لكي يتاح لها 
الاسهام فى خدمة الدولة 3 واكثر من ذلك فان الحركة 
العلمية التى شجعها المرب واخذوا على عاتقهسم 
تنميتها قد اضطلع بها فى باديء الامر ب الاس من 
اصل فير عربي اعتئقوا الاسلام وتعربوا . وهثناك 
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الركنور ثيل 22 


استاذ التاريخ فى كلية اللفات 
( جامسة حلب ) 


أبضا طقرس المبادة : فلكي يصبح الانسان مسلما 
صحيحا كان عليه أن يدرس القرءان ويتملم آياته 
الكريمة ومختلف الادمية وسواها من المبارات 
الدينية التى تقال الناء الصلاة وكلها عربية . 


ب مما لا شك فيه أن هناك جهودا كثيرة قد 
بذلت من قبل خلفاء المسلمين وقوادهم وولائهيسم 
وتجارهم ومبشريهم فى سبيل لدسر الاسلام ميع 
اتخاذ الطرق الناجمة الكفيلة باقبال الاقوام غبر 
العربية على اعتنئاقه . وقد تبع ذلك حركة استعراب 
بين هذه الاقوام. انما لم تكن ححركة الاستعراب بما 
يتئاسب مع قرة امثناق العقيدة الاسلابية وسمة 
التشارها . ولم يكن من الضسروري قل أن كل من 
بعتئق الاسلام يتكلم اللفة العربية بحيث يستعرب 
كليا او جزئيا بمعشى انه يتكلمها نوما ما الى جسائب 
لنته الاصلية . * 


الى هنا يظهر ان ثمة سببية بين الاسلام وانتشار 
اللغة العربية . غير ان ذلك لبسس كافيا لاثبات أله 
لولا الاسلام لما تأتى للغة العربية أن تنتشر فى العالم 
وانه لو لم تكن اللغة العربية لغة القرآن لما انتشر 
الاسلام » للاسباب_التالية ؛ 


١‏ انتشر الاسلام ائناه حركة الفتوح على اقطار 
كثيرة اصبحت الآن خارج الحظيرة المرْية؛ مثل 
الاندلس »© آأيران ؛ انفانستان » تركتان ؛ السله 
( الباكستان ') . لكننا تشاهد الآن أنها اصبحث بعيدة 
عن المروبة لغة اللهم الا بقاء بعض التائيرات اللغوية 
التى لا نزال نشاهدها فى لفة سكانها الاصلبين » 
وذلك فى نعس الوفت الدى بقيت” فيه محافظلة على 
اسلامها باستثناء الاندلس . والسؤال الدى يطرح فى 
هده المناسبة : لو أن الفتح العربي والوجود العربي 
بقيا مستمرين فيها الم يكن ممكنا ان تبقى عروبتها 
وطيدة ؛ وتصبح اللفة المربية لغثها الصميمة كما 
جرى بالنسبة للمقرب المربي ومصر وبلاد القشام 
والعراق 5 ليس من شك فى ذلك اذن . الا نستطيع 
أن نستنئج من ذلك ان بقاء سلطان العرب بما يتبعه من 
حركات استيطان للقبائل المربية فى هده الربوع هو 
الكفيل بدوام عروبة هله الاقطار 1 


ب سؤال آخسر : لو أن الاسلام لم يكن إبين 
الحوافر الاخرى الثى دفعت العرب الى حركة الفتوح» 
أو بتعبير آخر لو كان هناك حافز فكري آخر غير 
الاسلام قد رافق الاسباب التى دعت اليها ؛ واستقر 
المرب بنتيجة ذلك فى الاتطار السالفة الذكر 
المفتوحة وفيرها ؛ الم يكن من الممكن أن تبقى 
اللغة المربية هي لغة سكانها ؟ ان الامئلة الشسبيهة 
بدلك متوفرة بالنسبة الى الممالك الاوربية كفرئسا 
التى فتحها الافرئج فاصبحت افرنجية اللفة ( أي 
فرنسية ) © وانجاترا التي فتحها الانكلوسكسسسون 
فاصبحت لغتها انجليزية » وامربكا الشمالية التى 
استوطنها الانجليز ائر حركة توسع استعماري 
فأصبحت لفتها انكليرية » مع ان الدافي الى فتح 
هده الممالك لم يكن هو نشر الدين . 


ج ب وهئالك امثلة كثيرة اخرى فى التاربخ 


القديم والوسيط والحديث ثبت ان انتقال قبائل ' 


برمتها » أو جزء كبير من شعب ماع من وطنه الى 
وطن آخر ‏ وتغلب نسبته البشسرية على نسبة سكان 
البلاد المستوطنة »؛ يكون هاملا من عوامل طبع المنطقة 
المحتلة بلغة الشعب القادم » لاسيما اذا كانت لفعه 
تمثاز بالاسالة والحيوية والتفوق على لغة السكان 
الاصلبين ‏ كما هو شان اللفة العربية بالنسبة 
للغات المناطق التى احتلها العرب . 
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د وقد يكون النشاط التجاري الصرف من 
نثر لفة القائمين به »؛ مثال ذلك تغلب لفة الآراميين 
فى 'سوربا على لغات بلاد الشام المجاورة لها بسبب 
نشاط تجارتهم حتى اصبحت اللفة الآرامية لفة هامة 
نى المراسلات التجارية وفيرها فى جميم الممالك 
المجاورة لمملكة الآراميين فى التاريخ القديم . 


وهناك امثلة من الواقع المربي نثبت ان التشار 
الاسلام فير كاف لوحده لانتشار اللفة العربية من 
ذلك : 


١|‏ من الواضح أن عروبة المغرب المربي لم 
تكتمل ‏ ائر حركة الفتوح العربية الاسلامية » بالرفم 
من اعنئاق معظم اهله للاسلام طول اربمة قسرون 
تقريبا ‏ الا بعد هجرة قبيلتي بني سليم وبني هلال 
العربيتين من المشرق العربي الى المفرب واستيطائهما 
ربوعه في القرن الحادي مشر المبلادي 3 


ب ومع هذا لا نرال نشاهد فى المغرب العربي 
هده الظاهرة : ان العنصر البربري فى شمالي افريقية 
العربية يكثر هده كلما اتجهنا غربا من برقة الى 
مديئة مراكش وجئويا من الساجل الى الصحراء ب 
أي كلما ابتعدنا عن المراكز العربية ب وان العنصر 
البربري فى مراكش ببلغ قرابة ثلث السكان » وهو 
يكثر هادة فى الجبال ومناطق الصحراء وما يجاورها » 
وهي المناطق البعيدة عن المحيط العربي الصرف » 
وبقل تمييره فى المدن حيث امترج بالسكان السرب 
امتراجا ناما أقرب ما يكون الى الانصهار . فاللفة 
البربرية لا نرال حية » أذ لا برال. هناك من يتكلمها 
لوحدها و من بتكلمها الى جانب العربية » وربما يكون 
هناك من البربر نسبة نتراوج بين 10 - 14 / تتكلم 
البربربة والمربية معاه ونسبة نتراوح بين 10 - 20 /ز 
لا تكلم سوى اللفة العربية ( بئاء على احصاء قديم 
وقد تكون النسبة اقل من ذلك الآن ) 


كما اننا نشاهد فى الجرائر جررا بربرية ؛ الا 
ان افرادها مردوجو اللفة حيث بتكلبون البربرية 
غربي الجرائر شديدو التعرب لسهولة المواصلات مع 
الاماكن التى يقطئها المرب . مما يستنتج مله أن 
زبادة الاحتكاك بين البربر والعرب هو العامل الحاسم 
فى تعربهم مع الهم مسلمون مئد اكثر من ثلالة عشر 
قرنا . واذا هدنا الى التاريخ لجدان فرص 


الاحتكاكه بين هدين الشعبين كانث من الامور التى 
ساعدت على الاستعراب مثل اشثراكهم فى الحملات 
كحملة طارق بن زياد على الالدلس وما تبعها من 
حملات» واستيطان العرب والبربر معا فى الاندئس . 


وللاحظ الامر نفسه بالدسبة للاكراد فى المراق 
وسورية ؛ حبث نجد أن سكان المادن منهم منصهرون 
مع العنصر العربي وتكاد لا تفرق واحدا من 
العنصرين عن الآخر كما هو الامر فى دمشق ؛ بينما 
نرى ان سكان الجبال والقرى النائية الوائمة على 
الحدود التركية والايرانية لا برالون متمسكين بلفتهم» 
ولا يعرف العربية الى جائبها سوى القلة الثقفة منهم 
مع انهم أيضا مسلمون 3 


#0 # # 


أما من حيث أن الوعي الاسلامي والوازع الديني 


يقوبان ويضعفان تبعا لما يمثتري لفة الضاد من 
قوة وضعف أو أن العكس بالمكس : 


فاعتقادي ‏ بحسب ملاحظاتي ‏ أن ذلك فيسر 
وارد بتانا » ولا صلة سببية بين الوازع الديني ولفة 
الضاد ٠‏ 


ومن ححيث المكانة التى يجب ان تحتلها اللفة 


العربية فى بلدنا بالنسبة للغات الاجنبية ؛ فممالا 
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شاك فيه ان المكانة الاولى يجب ان نحتلها اللغة العربية 
بالسبة للغات الاجئبية . وان كان علينا ان نولي 
اهتماما باللفات الاجئبية فلاجل الاستفادة من تعلمها 
فى اقتباس العلم والتكنيك من الغرب أي دفع طلابئا 
ومثقفينا الى تعلمها وائقانها ليسهل عليهم متابعة 
دراساتهم العلمية فى بلاد الفرب والاطلاع على المراجع 
والمؤلفات الاجنبية بكل سهولة ؛ حتى نتمكن مسن 
الاستفادة والانادة ,. 


الوقي الا ]ايعو 


باتعَاراللجة الوبيبة في الانطارغبرالورركة 


.لفك مفتشيب اللفة العربية , ررستاز يرث عسي ١‏ تسب 
و لديم عركيت دسورها © 0 " ١‏ 


تفضل خبيران من مركز البحوث السورية بالجواب لآني عن استفتائنا 
. وهما الاستاذ حقي المحتسسب ونديم عدي المفتشان الاختصاصيان للفة 


المربية ؛ 


ان دراسة تاريخ الادبان وكيف انتشرت ندل على 
ان عدذا كبيرا منها ب أن لم نقل كلها ب قد جاوز المكان 
الذى ظهر فيه ؛ وان اللغة هي المامل الاساسي فى 
انتشارها . ان الاديان افكار وتصورات عن الكون 
ومبدعه ومثل عليا اخلافية. وعبادات وانظمة اجتماعية؛) 
وهذه لا تنتشر ألا بواسطة اللفة . 


والاسلام قد انتشر عن طريق اللغة العربية اذ 
حمله المرب نحو البلاد المفتوحمة . وساهدت اللغات 
المحلية على فهمه وايضاحه للسكان الدين لم يتعلموا 
العربية او لم يتقنوها . وقد تعلم كثيرون من ابنام 
البلاد خير المربية لغة الدين الجديد ليفهموه وليكونوا 
اكثر السجاما مع الدولة المربية الاسلامية . وهئاله 


بلاد انتشر فيها الاسلام ولم تصبح العربية لفة للسكان . 


المبادة فقط وثمة بلاد التشر فيها الاسلام كما 
انتشرت العربية انتشار! محدودا ؛ فلما تقلص ثفوذ 
الدولة العربية منها ضصسعفت اللفة العربية فيها حتى 
زالت أو كادت مع بقام الفائك كثيرة سس العرية 
شاهدة على تائيرها فى ثفة السكان الحليين كايران 
وافغانستان واواسط آسيا وتركيا . وهلاك بلاد 
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انتشر فيها الاسلام واللغة العربية ثم تقلص نفوذهما 
معا حتى زالا بسبب زوال الحكم العربي والاسلامسي 
كبلاد الالدلس . وهناك بلاد انتشرت فيها اللفة 
العربية ولم بنتشر الاسلام انتشارا كاملا كلبئان فهي 
بلاد عربية اسلامية ومسيحية . وان لغات. كثيرة قد 
انتشرت فى العالم من فير وساطة الدين بل بتاثير 
النفوذ السياسي والاقتصادي والفكري كالفرنسية 
والانجليرية والاسبانية والبرئفالية 4 وحتى فى هذه 
الحالة فقد كان التبشير الديئني هنصرا هاما مسن 
عناصر انتشار هذه اللفات ٠‏ 
بعد هله اللقدمة بمكننا ان نقول * 


1 س كان من الممكن أن تنتشمر اللفة المربية وان 
لم بنرل القرآن با لو ان القوة العربية السياسية 
والانتصادية وصلت الى درجة من القرة تبسط معها 
نفوذها على الانطار المجاورة وتحمل اليها لفتها 
ونظرتها الى الحياة وهو التشار يدوم ما دامثت هذه 
القوة . ولما كان الدين اكثر ثبانا هن القوة السياسية 
والاقتصادية فان اثره فى بقاء اللفة العربية او فى 
بقام آثارها ادوم والبت . أن ألذين ينقلون دينهم او 
لغتهم الى الامم الاخرى يكوئون اكثر نجاحا اذا كانوا 
اكثر عدلا ودرها واخلاقا ورقيا . 


2- وكان من الممكن أن ينتشسر الاسلام ولو انه 
نرل بلغة اخرى فير العربية على غرار ما حمل فى 
الاديان الاخرى لا له من قوة ذانية تتعلق بالمباديم 
والقيم والمثل . 


3 لقد انتشرت العربية قبل الاسلام نجاوزت. ' 


الجريرة المربية الى سوريا والعراق بسبب التشسار 
السكان ونمو النفوذ السياسي العبرب فى هديين 
القطرين الى جانب النفوذين الفارسي والبيرنطي . 


4 أن قوة اللفة المربية فى بلد عربي عامل 
على قوة فهم الاسلام ولكنها لا تستدمي بالضرورة قوة 
الوازع الدبني لان هذه النوة اللغوية العربية قد تكون 
من تألير الدوافع الوطنية والقومية . 


وان ضعف الوازع للديني والومي الاسلامي لا 
يحول دون قوة اللغة المربية فى البلد العربي ٠‏ 


5 ان البلاد الاسلامية فير العربية يقوى 
عندها الوعي الاصلاحي والوازع الديلي بانتشار 
لفافتها العربية لان دراستها للفة المربية ناتجة عن 
أسباب ديئية لا عن اسباب وطنية وفومية ولان فهم 
ابنالها للاسلام بلغته الاصلية اقوى من فهمهم ابساه 
بلفتهم المحلية . 


6 ان تاثير الاسلام عن طريق لفة القرآن قوي 
فى البلاد غير العربية ٠‏ وهو بؤلر فى لهجات السكان 
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ولغائهم المحلية . ولكنه لا بحولهم الى اللفة العربية الا 
اذا رافقت الدين الاسلامي هجرة عرببة كبيرة تجمل 
اللفة المربية مسيطرة ثقافيا وعدديا ويكون الديسن 
مثبتا لهذه السيطرة . 


7- ان سوريا كانت فيها لفات قديمة قبل 
العربية ومعها . ودخلتها لفات بعد المرية وتائيرها 
فى العامية واضح كما أن لها تأثيرا فى اسماء الامكتة 
والبقاع والمهن كالسريانية والدركية والفرئسية » بل 
ربما وجدنا فى عاميتنا الفاظا فارسية وكردية وهي لا 
نشوه الطابع العربي الفغالب . وان الفرنسية وغيرها 
من اللغات الراقية تؤثر فى اسلوب الفصحي من 
طريق الترجمة ودخول الالفاظ الحضارية تمريبا أو 
ترجمة . 


8- ان سوريالا نسود فيها الا المربية فصحى 
وعامية الى جانب لفات تتكلمها اثليات محدودة 
كالشركسية والكردية والسربانية والتركية 
والاشوربة والارمنية وان العربية نصحى وعامية تؤثر 
فى هذه الافليات فيتعلمونها وكثيرون منهم ينسسون 
لغتهم الاصلية ونمود ذلك الى المدارس الرسمية 


9 ان نشسر العربية فى البلاد غير العربية 
بسهل اذا كانت هذه البلاد تدين بالدين الاسلامي أو 
نكتب باحر ف هربية أو كانت لغتها بدائية محلية . 
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الشرآن بحرن ولغا عام زعو فرى 2 2 
١‏ لوحك يبن | لعب وا المسلمسن .. 
وَدكردنفيرا للغا رما لاض الوصا لمر كوت 


الاسلا زخلي ل هراميك 
حلب ( سوريا ) 


لم يعرف دين من الاديان ذلك التلازم او 
الارنباط مع دين اللغة التى نرل فيها ؛ او عبر بها من 
أفراضه © كالاسلام . 

وهو امر لا يحتاج الى المناقشة © مادام القرءان 
الدى هو عمدة الاسلام » يجمل بيائه احدى ممجراته. 
وهو الذى تحدى العرب © وهم فى أوج نصاحتهم 
المعبودة » ان بانوا بمثله م6 أو بسورة من سوره 1 

والبيان القرءاني تفئن في تفهمه ل وتو ضيحه 0 
وتعليله اقطاب البلافة فى كل مصر ؛ وضربوا حوله 
دراسات متنوعة »© وآخرهم عبد الرحمان الرائمي 
وهو من هو فى عالم البيان ‏ فى كتابه « تاريخ 
كداب العمرب » اذ خصص جزءا كاملا من اجرائه الثلائة 
فى دراسة بيان القرآن »© 

وما انتشر الاسلام فى ارض العرب وقير 
العرب » كان القرءان مصاحبا لهذا الانتشار » لان 
الاسلام ؛ من شسعائره الاساسية ترديد آبات من القرءدان 
افى كل صلاة » والرجوع الى القرءان فى بيان الاحكام 


والمبادات . فهو دستول كل مسلم ‏ عربيا كان أو 


أمجييسا ب 


ولذاك كان على كل من الخد الاسلام دينا ان 
بر جيم الى القرءان وأن يردد بعض آياته في صلاته » 
نا يي وان لو الع يده الاح الل 
حقيقة الاسلام 0035 

الاسلام نفسه مظهر من مفظاهر اللفة. العربية » 
تناد اققة المرنية ؤماء ين ارنية. الإسلا) » نهما 
متلارمان لا بنفصلان' ٠‏ 
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ومن هنا يأني دور حمابية اللفة المربية مسن 
الاندثار © كما الدثر الكثير من اخواتها الساميات فى 
سالف المصور ٠‏ 

1 ومثلا على ذلك © فى حالة مد الاسلام حمل معه 
اللفة المربية الى الاقطار المفتوحة © ونششرها واذاعها 
حتى اصبحت اللفة الاولى فيهسا . وليس التاثير 
الفارسي بها علا ببعيك 6 فبلاد «كارس» بلاد بسيدة 
كل البعد عن أن تكون قطرا من اقطار المرب © ولكن 
الاسلام ادئاها من العرب ؛ وكان من الفرس أدبام 
وعلماه وشعراء لا يقلون مئرلة عن الادباء والعلماء 
والشعراء فى المرب »© وذلك لان الاسلام الفهم 
وجمعهم على حب البيان العربي » لانه بيان القرءان . 

والفتح العربي ‏ فى حالة جرره ‏ حين اتحسر 
من تلك الاقطار أبقى القرءدان فيها علامة واشحة 6 
وان لم. ببق فيها كلفة متميرة ٠‏ 


'وفى حالة استيلاء العثمانيين على الوطن العربي» 
لم ينقد اللفة العمربية من الالدثار الا القرءان . لان 
المثمانيين كانوا تسسلمين » والمسلم لا يستطيع أن ” 
بناهض القرمان ؛ ما دام هو لفة دينه ! ولو ان الاحتلال 
كان أجثبيا ) ديئه غير دين الاسلام لكان ؛ هئنالك » 
كارئة زعرعت اللغة المربية ؛ ولمل فى قوله تمالن 
ابلغ معجزة ؛ « آنا نحن نرلنا الذكر واناله 
لحانففلون » ٠‏ 


وما دام الامر كدلك بالنسبة الى الاعاجم فانه 
سيكون اشد وقعا بالنسبة الى الاقطار العربية. التى 
تتكلم اللغة. العربية » فهدذه الاقطان. ‏ ' برهم وقومما 


تحث الحكم فير العربي ‏ بقي وعيها الاسلامي » 
ووازعها الديني يربطانها باللغة العربية . وكثيرا ما 
نقلصت اللغة العربية فى بعض المجالات » كالدواوين 
والمدارس التى جعلت اللغة التركية اللفسة الاولى) الا 
القرار ) الدى يتردد كل يوم فى الجوامع والبيوت » 
وفى كل مكان » مما جمل المرب برتبطون بلغتهم 
ارتباطا ديليا مقدسا . 

وفداة الومي القومي الذى التشر » وذيوع 
التعليم عادت اللغة العربية الى وجودها المستقل 
وشخصيتها المثميرة . ' 


أما مدى ثائير الفكر الاسلامي ؛ عن طريق لفة 
القرءان ؛ فى الافطار الاسلامية غير المربية ؛ فهو 
ظاهر فى صلب هله اللغات نفسهاء وفى شكل حر وفها 
التى لا تختلف هن الحروف العربية . حتى دخل فى 
فنولها» ورسم خطرطهاء نقيل « الخملك الفارسي »© 
والخط العثماني أو الخط الرقمي ؛ كما قيل 
الخط الكو في » » وفد تجردت اللفة التركية على 
الحرف العربي لعوامل سياسية . 


اوليس ؛ بعد ذلك ؛ من معجرة اللفة المربية ان 
الجاليات الاسلامية » فى الافطار الغربية» او الاسيوية» 
او الافربقية ابقت نفس اللغة ؟ وقد تختلف اللبجات 
الدارجة ؛ ولكن لا يختلف سواء التعبير الفصيح » لان 
القرءان هو الذى جمعها على وحدة التعبير » والكتابة 
بالفصحى النى هي لغة القرمان ؟ 


وما ذلك الا لان القرءان بوحد بيلها ؛ ويجمسع 
بينها . فالشاعر العربي ب فى كل قطر ل يتخل لنفسه 
الشكل العربي التقليدي نفسه ؛ والكائب بكتب لكل 
من يقرا العربية بلغة القرمان نفسها . 


اما بقية اللبجات واللشات الاثليمية نامر 
انتشارها بعود الى زمان انقطمت فيه أواصر الاجتماع» 
وجفت موارد اللفة )؛ ونث الاعجمية : حتى بات 
لكل قطر لهجة » ولكل ثوب رتعة ! وقد لتقارب هده 
اللهجات ؛ وقد تتباعد عن الاصل بحسب مواضمها 
ومواقعها من الكلام . 


ولكن هذه اللهجات صائرة حتما الى ان تنصهر 
ونتهدب وثنقى بفضل التعلم والوعي ؛ حتى تعود الى 


المصدر الذى انفصلت مله . والثاهد قلى ذلك 
هذه الصحف والمجلات والاذامات التى لا تحيد عن 
الفصحى .. ولن يكون ذلك اليوم الذى تتوحد فيه 
سيد ! 


اما بالنسبة الى اللهجة الاقليمية علدنا فى 
سورية . فهي من اللهجات التى يقل فيها البمد عن 


' جوهر اللفة الاصيلة باعتبار موقعها الوسيط بين 
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الاقطار العربية ٠.‏ وما دخلها من حصموشي الالفاظ ©» 
والتواء التعابير انما بعود الى الممود امالكة النى 
امترجت فيها الاجنبية بالمربية ؛ نتبجة لماع 
حربتها » وان لم تضع شخصيتها ! 


والآن؛ كيف يمكن أن نتحدد المكانة التى يجب 
ان تحتلها العربية بالنسبة للفات الاجنبية ؟ 


لا تعصب اذا قلئا « الغربية اولا 2 ثم اللفات 
الاجلبية ثانيا # , 


واذا ندر لاسلانئا أن بطلعوا اطلاها ضيقا على 
تراث الثقافات الاجنبية فى عهودهم بواسطة الترجمة 
والنقل » فان تبدل الحياة وتطور العالم » وتقدم الملم 
الذي لا وطن له يدعونا الى عدم الاكتفاء بالعربية و حدهاء 
ولنا اسوة فى غيرنا الذين يتقئون على الاقل لغة 
اجلبية بجائلب لفتهم » وهم اقل حاجة اليها منا . 


بيئما نحن نحتاج الى اللفات الاجلبية » 
وسنائل نحناج اليها زمنا طويلا » لانها الآن تحمل عنوان 
الثقافة » ولا ترال هي الجسر الوحيد الى المعرفة » 
وتطور العصر ٠‏ 


والذدين يقولون بالاكتفاء باللفة المربية لاي 
سبب كان انما بدعولنا الى عزلة ثقافية عن العالم . 
والمزلة الثقافية فى حياة شعب الما هي دئمه عسن 
ركب الحضارة ؛ حتى يثفتث © وبذوب كيانه )» 
ويتلاشى فى مهب الثقافات . 


اننا لا نرال فى دور التكوين : ودور التكوين 
يتميز بالاقتباس .. وحين ستجد الفسنا وياتي دورنا 
فى المشاركة فى الابداع الحضاري » تمود لغتنا الى 
احتلال المكانة المرموقة بين لفات المالم . واللفسة 
والثقافة اليوم هما توأمان لا بنفصلان ٠‏ 


7 سيم سسا يه 


ترد علماء اللغفة والاجتماع قديما وحديثئا ل أن 
القصد من وجود اللفة هو التعبير عما يختلج فى 
الضمير من المعائي والافراض - وان اقرب طربيق 
وايسر وسيلة الى ذلك هو الالفاظ والاصوات التى 
لا نكاد نتفاوت فى الوصول الى هذه الفاية وان كانت 
تختلف فى ابفالها حقها اختلافا كثيرا ‏ وان الوضيع 
اللفري كان من لطف الله بعباده ليتسسئى لهم التفاهم 
والتعاون لان الانان لا يمكنه ان يستقل بحياله ولا 
ان يعيثى بانفراده كما ان ذلك اوفق لغرضص الدال اذا 
كان لا بريد اطلاع غير المخاطب على مدلولها » حيث 
انها نوجد عند الحاجة وتئقضي بانقضائها ل وان 
معائي الحياة اكثر من أن يعبر منها فلكل لف معني 
وليس لكل معنى لفقك ٠‏ 


واللغة العربية من بين اخواتها اللفات السامية 
حباها الله عذوبة اللفظ وجمال الاسلوب وفرارة المادة 
وامدها بقوة الدفاع عن حياتها واستقلالها لما تترفر 
عليه من موامل التطور ومناصر البقاء » وهي ككائن من 
الكائنات الحية » وكمظهر من مظاهر السلوك »6 
وكظاهرة من ظلواهر النشاط تخضع الى سنة التطور 
وعوامل الزمان والمكان فتتائر بدلك على حسب 
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المستوى الثقاني والحضاري للامة س وتتطور اما الى 
الحياة وأما الى الممات ©» واما الى ما بينهما ب والبحث 
عن حيائها أو مونها او فتورها كالبحث عن عوارض 
الكائنات كلها ب يرجع الى الكشف عن مقوماتها »© 
وطوارئها » ومدى استعدادها لما يطلب مئها , 


ثم ان مناصر حياة اللغة تتكون من مدة اصول ؛ 
]) الاشتقاق والقياس. 

2) وقابلية التطور وصلاحية الاداء. 

3) ومرونة الاسلوب. وحلاوة المنطق. 

4) ووفرة المادة ولماء الثروة. 

5) وفصاحة اللفظ وبلافة الكلام. 

اما الاصل الاول فهو فى اللغة المربية اجلى 


مظاهرها » وسر من أسرار تفوقها وبه كانت احق 
واجدر بالحياة والبقاء فباب الاشتقاق والقياس واسع 
فى هاده اللغة لا يفيق مهما اتسع مجال العقل وخياله 
ومثال لدلك المصدر والصفة فلهما فى اللغة المرييسة 
العدد العديد من الصيغ والابئية واذا لاحظنا ذلك في 


الافمال ومزيداتها تصاعدت الصور القياسية الى حيد 
لا نظير له فى اللفغات الاخرى فالقياس والاشتقاق 
يجعلان اللغة المربية فنية ثربة » ويفتحان الباب على 
مصراعيه امام الكتاب والشمراء لتسجيل 'افكارهم 
وابراز مواهبهم واذا تجلت قيمة هذا الاصل الى 
هذا الحد لم ببق شك فى فضل براعتها ونمو حمركتهاء 
واما الاصسل الشاني وهو قبول اللفة للتعلونر 
وصلاحيتها للاداء فهر فى إللفة العربية يمكان لا 


يستطيمع انكاره ٠‏ 


كانت تستعمل فى أفراض بسيطة مثل التخاطب 
والمواطف ؛ والثارات والمواقضف وشبه ذلك مما 
يتناسب وحياة البداوة وقامت بما طلب منها فى هذا 
الشأن خير قيام وبعد ما خفقت راية الاسلام وثبتت 
حصته أصبحت اللفة لغة دين وحكم وقصص 
وسياسة واساليب واحتجاجات فوسعت لفة العربه 
كل ذلك ولم تضق به ذرما كما .قال شامر اليل 
حافظ ابراهيم رحمه الله فى تمجيدها على لسان 
حالها: 


وسعت كتاب الله لفظا وغابة 
وما ضقت عن ءاي به وعظات 

فكيف اضيق اليوم من وصف ءوالة 
وتنسيق اسساء مخترمات 

احشائه الدر كامن 
فهل سالوا الفواص من مدفائي 


ثم استعمملت فى افراض جديدة انتضاها 
الانفماس فى الترف والامعان فى الحضارة كوصف 
القصور وما بها من الاناث والرياش والعمران» وكنعت 
البسسائين وما بها من الاشجار والازهار والالوان الى 
غير ذلك مما بلائم انظمة الملك واساليب الحضارة 
التى استدعاها التقدم الفكري والاجتمامي » ثم كانت 
لغة علم وادب وتاليف وترجمة فلم بيضق صيرها ولم 
بقصر لسانها عما عطللب منها فى مصطلحًات الطب 
والصيدلة ل والحكمة والفلساية ؛ والفلك والهيئلة م 
والملوم الطبيعية والرياضية ؛ واما الثالث وهو مرولة 
الاسلوب اي قبولها للابتكار والتجديد فى صو 
المعاني وكقلبات اوضاعها فلها فيه الحظ الاؤفر والقام 
الاول: اذ كانت اثلغة فى عهدها الاول عادية وبسنيطة 
كبساطة ممانيها لا تكاد تخرج من الحتيقة فيرسل 
تمذل.لا. فئ.الفاظلها ولا فى معانيها فاذ! هي فى صدر 


انا البحر فى 


1 والشمراء والكتاب الاسلاميين الدين انفسح 
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الاسلام وما بعده من المصور نتراءى فى لباس انيق 
وفى صور زاهية نترفى فى البلافة وتتئوع فى المجاز 
والتشبيه مما زادها حلاوة فى النفسى وللاذة فى 
الطبع ‏ وذلك شيء ظاهر فى اساليب الخطيساء 
لمجال 
امامهم © بما هيأئه لغة التنزيل من ءافاق جديدة فى 
اللنئة وفى المعرفة ‏ ولا يغيب عن الاذهان ان للقرءدان 
العظيم ائرا قويا ونيارا سريعا فى نشر اللغة المربية 
ورفع مقامها ولوفية كلماتها اذ جام بما لا عهد للعرب 
به من كلمات كالساعة والسكيئة مثلا فان المرب 
كانت لا نعرف من الساعة سوىر الحصة من الرمان 
ولا نعرف الساعة بمعئى القيامة كما انها لا تمرف 
السكيئة بممنى الوقار والطمانيئة م ويقول ابن فارس 
فى فقه اللغة ان المرب « كانت فى جاهليتها على ارث 
منارث مابائهم فى لغاتهم وءادابهم ونسالكهم وقرابيئهم 
نلما جاء الله تمالى بالاسلام حالت احوال ونسخت 
ديانات ©» وابطلت امور ونقلت الغاف من مواضسع الى 
مواضع أخرى بربادات زيدت وشرالئع شرعت 
وشرائعلك شرطت فكان مما جاء فى الاسلام ذكر المومن 
والمسلم والكافر والمنافق ؛ والعرب انما عرفت اومن 
من الايمان والايمان هو التصديق ثم زادث الشمريعة 
شرالطلك واوصافا بهما سحي المومن بالاطلاق مومنا 
وكذلك الاسلام والمسلم انما عرفت مئه اسلام الشسيم 
ثم جاء فى الشسرع من اوصافه ما جاء وكذلك كانت لا 
تمرف من الكفر الا الفطاء والستر . فامئا 
المنائق فاسم جاء به الاسلام لقوم أبطنوا خلاف 
ما اظهروا وكان الاصل* من نافقام البرنوغ لت وَلم 
بعرفوا كم فى الفسق الا قولهم فسقت الرطبة . اذا 
خرجت من قشرها وجصاء الشرع بان الفليق 
الافحاش فى الخروج عن طامة الله ب وكذلك ,الصيام : 
أصله عئدهم الامسالك ثم زادت الشسريعة النية وحظرت 
الاكل والمباشرة وغيرهما من اشرائع الصوم -وكذلك 
الحج لم اح ل ا ا اي 
الجج لم يكن فيه علدهم للا التعبد لم رادت 
الشريفة ما زادتنه من شرائط الحج وشعائره 'وكذلك 
الركاة لم تكن العرب تعر فها آلا من ؛ ناحية النمام وزاد 
الشرع فيها ما زاده وملى هذا سائر 'ابواب النقبه 
فالوجه فى هذا أذا سثل الانسان هله أن يقول :فيه 
اسمان لغوي ؤشرهي وبدكر .ما كانت :المرب ,تمر فه 
ان ما جام الابلام. به وكذلك سيائر الملنوم ؛ كالبحبو 


والمروضش والشعر كل ذلك له اسمان لغوري وصناعي» 
وقد أصبح كل هذا بحكم القرمان مسن الالفساك 
المستحدلة فى المربية بالاضانة الى ما كان جاريا 
عئدهم ودارجا بينهم ويرجع الففل الى القرءان 
الكريم فى ارشاد أهلها الى العئاية بها لما حارته 
من اسباب القوة » والرفي »© والحيوية ©» قال تعالى ' 
« وما ارسلئا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم 64 
« أنا انرلئاه قرءانا مربيا لملكم تعقلون » ©» « وكذلك 
انزلناه حكما عربيا » »؛ بل هو اعظم ضمان لصيائتها 
من الضياع وحمايتها من الفساد فهو ديوائها الجامع 
ودستورها المائع » ولدلك نمتقد ان الحق والصواب 
مع امن حك وييعك .على حبق الترءان اكريم اسونا 
3دابها وعوثا عليها لطلابها وقديما قالوا القرءان 
قاموس من لا قاموس له وسئد من لا سند له ٠‏ 


ومن هنا كان لقوة الدولة العربية الاسلامية التى 
ركرت حياتها على كتاب الله عر وجل ائر كبير فى 
صقل اللفة واستثمارها والتومسع فى دلالتها 
واساليبها لاسيما اذا كثرت الحاجات واللحسوسات 
وتلجددت الوسائل والادوات فان ذلك سامد على 
ترقيتها وتوسيع كلماتها » وما زال الكتاب المصريون 
بطالموننا كل حين بأسلوب جديد وابتكار فريد 
وذلك ما بيشهد على قدرة اللفة ومرونتها 
واستعدادها, 


واما الرابع وهو وفرة المادة فهو شسيء لا تلام 
عليه اللغة العربية بل وربما شكا اهلها من كثرة 
مفرداتها وصعوبة الاحاطة بها وهذه معاجمها تهدبك 
الى الحق فى هذا الباب فلسان العرب لابن منظور 
الافريقي ينملوي وحده على ما يقارب ستين الف 
مادة واذا اهتبرت أن كل مادة يدخلها الاشتقاق وما 
يتفرع عليه ادركت ان جملة مفردات اللفة لا تكاد 
تدخل نحت الاحصاء وبذلك استطامت لفة العصرب 
أن تقوم بنفسها وتستقل عن غيرها مما حسدتها عليه 
كثير من اللغات الناهضة ‏ ولا عار فى وجود الدخيل 
من اللفات الامجمية فان ذلك لا بنقصها شيئا من 
استتلالها لان مقومات اللفة المكونة لجهازها نامة 
وتائية ‏ ولان اللنغات ياخذ بمضها من بعض كما ياخد 
الالسان من الانسان وهد!ا شان الكالنات يرئفق 
بعضها ببعض » ألا أن نسبة الاخلد قد ترئفع وقد 
تنخفنض ب ولان الكلمات الدخيلة اقلية ولا اعثبار 
للاقلية مع الاكثربة ولان هله الالفاظ اصبحت 


عربية حيث لكلمت بها العرب وحولتها عن اصلها 
واخضعتها لنفوذ حكمها الا ترى أنها لا تدعه على لفظله 
الدى كان عليه عند المسم الا اذا كانت حروفه فى 
المخارج والصفات كحروف العرب ٠‏ 


وذلك مثل 'ثور وصابون فانه اتفقفت فيهما 
أللغة المربية واللغة المحمية وعند ذلك يكون منسوبا 
ألى العرب لا الى العجم أما اذا لم تكن حروقه 
كحروف العرب أو كان بمضضسها كذلك دون بمض 
فلابد لها ان تردها الى حروفها ولا تقبلها على مطابنة 
حروف العجم ‏ ومن اوزان الكلم ما نتركه على حاله 
فى كلام العجم ؛ ومئها ما تتصرف فيه كما تتصرف 
فى كلامها وآذا فعلت ذلك صارت تلك الكلم مضمومة 
الى كلامها كالالفاظ المرتجلة والاوزان المبتداة بها . 


ومما يضمن سعة اللغة العربية كثرة المترادفات 
وهو ما بعين الكاتب المولع بالبديع على شجعصه 
وجئاسه وفواصله »؛ والشافر المرئبيك بميزانه وقفانيته 
وموازنته فوجود المترادفات فى اللغة المربية يتوافق 
مع طبيعتها فى السحر والابداع 35 


وهاهي كتب فقه اللغة تكفلت بضبط مسميات 
الفروق وان قلت ودفت فاذا احكم الكاتب أو الشاعر 
استعمالها كان مصورا للمقاصد والمطالب بكل دقة 
وبكل وضوح ٠‏ 


واما الاصل الخامس وهو نصاحة اللففلك 
وبلافة التركيب نقد بلغت فيه العربية المقام الامشل 
ود تجمعت هذه المفات فى مضر »؛ وانحصرت فى 
قريش »© وتلخصت فى النبي الهاشمي صلى الله عليه 
وسلم كما روى عنه. اله قال ؟ « انا انصمح من نطق 
بالفساد بيد اني من قريش ونشات فى بني سعد 6 . 
ومن بلاقتة صلى الله عليه وسلم أله تكلم يما لم يسمع 
من العرب تبله كتوله « مات حتف ائفه » . « وحمي 
الوطيس  »‏ «ولا يلدغ المومن من جحر مرئين» ب الى 
غير ذلك مما سجله الجاحظل فى كتساب « البيسان 
والتبيين »2. 


نهذه هي امول حياة اللفة وبقالها ولا نشنك 
فى توفر لفة الاهراب والبيان على هذه المئاصر وانها 
لم ترل كما كانت لغة العلم والثقافة » لا تناخر عسن 
مسايرة ركب الحضارة بشرط ان يعمل اهلها على 
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ضمان وجودها فى حياتهم » ونفوذها فى عالمهم © وكم 
يلد لي ان ا اورد قصة طريفة اوردها ابن الاثير فى 
رجل من اليهود وكنت فى الديار المصرية © وكان 
لليهود فى هذا الرجل اعتقاد لمكان علمه فى دينهسم 
وفى غيره وكان كذلك فجرى ذكر اللفات وان اللغة 
واحستهن..وضعا فقال. ذلك الرجل جل ؛ « كيف لا تكون 
كذلك وقد جادت واخرا ف فلفت القبيح من اللفات قبلها 
واخدت الحسن ثم ان واضعها تصرف فى جميع 
اللفغات السابقة ناختصر ما اختصر وخفف ما خشفف 
فمن ذلك أسم الجمل فانه عندنا فى اللسسان العبراني 
ب كوميل ل مما لا على وزن فوعيل فجاء واضسع 
العربية وحدف منها الثقيل الستبشسيع وقال جمسل 
نصار خفيفا حسما وكذلك فعل فى كذا وكذا 6.6 


الا أن لغسسمي ا حدثتني أن هذا الكلام أساء الى 
العربية اكثر مما احسن اليها لان اليهود لا يمكنهم ان 
يتجردوا عن سمومهم وأحقادهم فى كل ما يمت الى 
الاسلام والمسلمين بصلة وقد اكد الله لنا ذلك فى 
كتابه الحكيم « لتجدن اشد الناس عداوة للدين وامنوا 
البهود والدين أشركوا » وهذه الاساءة نتجلى فى 
ثلائة مواضيع ‏ الاول قوله : « كيف لا تكون كذلك 
وقد جاءت اخرا » والثائي قوله: « ثم ان واضعها 
تصرف فى جميع اللفات السابقة » والثالثكث قوله: 
فمن ذلك اسم الجمل فائه عندنا فى اللسسان 
المبراني - كوميل - الغ ووجه ذلك انه بشن الى انها 
على الخصوص مع أن اللغة العربية هند امحققين هي 
شقيقة اللفات السامية وليست متولدة من شيء 
منها لا كما برعم نمضهم انها بنث اللفة العبرية والبيئة 
على انها أصل بنفسها . "انها اقرب اللغات السامية 
أشبها باصلها خسيما ابته الباحشون فى نشساة 
اللغة الاولى وما تفرع منها من لفات ‏ وائها ماشت 
نى. نواحي منعزلة عن بقية اللفات السامية وبدلك 
يمسر اتصالها بها بصلة الاشتقاق والتفريسم . 


فاللغفة العربية فى غنى عن شهادة اليهود ‏ أذ 
هي اوضح وسيلة للتعبير عن .الافراض واقدر على 
تصوبر الحقائق وتحليل الفوامض »© واوسع من ان 
تضيق عن موضوع أو محسوس .ب وهي لغة. التئريل 
الذى يعتبر .حدنا فظيما فى ناريخ اللغة. العريبة لاه 
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نموذج جديد نطورت العربية فيه فكانت خليقة أن تكون 
معربة عن دين جديد هو فى الحقيقة حضارة جديدة 
ومن الطبيمي ان تتطلب هذه الحضارة الطريفة مادة 
لغوية جديدة تسمى اللفة الاسلامية او الالفساظك 
الاسلامية ‏ ومن اجل ذلك وجد الباحثون الفسهم 
فى ححاجة الى وضع مؤلفات تشرح هله اللفة الجديدة 
فكانت هي الكتب التى تحمل عئوان مجان القرءان » 
أو غريب القرهان »© أو مشكل القرءان © او تثسبيهات 
القرءان ؛ أو معاني القرءان » فمثلا الفاظ الصلاة 
والزكاة والصوم والجهاد والفرض والسئة والصدقة 
والنافلة والحديث وفير ذلك مما يدخل فى نطاق 
اللغة الجديدة ‏ دلت على ممان جديدة فى هذه 
الفترة التاريخية من تاريخ اللغة العربية . 


ولفة القرءان والحديث طبعت اللغة العربية بطابع 
واضح مبين هو التزامها الاعراب الدي لم يكن شائما 
ولا مستمملا على نحو ما الترمته صوص القرءان 
ومعنى ذلك ان العربية فى لهجاتها التعددة لم تكسن 
تتقيد بضوابط الامراب ولكن لفة التنريل هي التى 
جعلت الاعراب سمة لازمة للعربية الثى اريد لها ان 
تكون كذلك ‏ وعلى هذا فلم يخشل فصر من فعصسور 
التاريخ اللغوي من ازدواجية فى اللفة . لفة نصيحة 
يتوخاها الكاتب فى كتابته » ولغة عامية تستعمل فى 
التخاطب والتفاهم © وربما تعدى الامر فيها مسالة 
الاعراب الى الالفاظك نفسها حيث تكون بمعيدة عن 
الالفائك الصحيحة ‏ وعذر العرب انهم كانوا بتاخمون 
اقواما فى اطراف الجريرة العربية فأعداهم ذلك 
وغير لسسائهم وحرف كلامهم - واعتبارا لدلك يمكن أن 
تلكون صيمْ الجموع وغيرها راجعة الى اختلاف 
اللبجات الخاصة. اذا كانت ٠‏ قريبة من اللفة الاصلية , 


وهلى أي حال فاللبجات الفديدة » والاستعمالات 
الجديدة التى لا يعترف بها علمام |المربية ما هي إلا 
نتيجة للتطور الطبيعي فى اللغة واستمرار لحيانها من 
حيث الوا ترحت للم 1 


ومن الاستعمالات الجديدة ها ددي أن احا 
بمطيه قارورة من ماه الملام حيث الكروا فيه قوله : 


ا 
اك م قبا إستمزبت مام كاي 


فقال له ابو نمام لا أعطيك ما سالت حتى 
تانيني بريشة من جناح الذل وهو يشير فى جوابه 
اللطيف الى قوله تعالى فى الوصية بالوالدين : 
« واخفض اهما جناح الذل من الرحمة » وهو يريد 
أن يقول ان لاستعمالات المجاز فى العربية الوانا من 
الابداع والابتكار فكما ان لفة التنريل ابتكرت 
المجازات' الدفيقة اللطيفة ؛ فصارت من انفس تفائس 
ألمربية » كذلك يكون من حق الشامر المبدع ان 
يبتكر فى استممال المجال . 


ولا ننسى أن المجاز قام بدور كبيير فى تطلور 
اللغة وفى مسالة الدلالة » والمجاز واقع فى كل زمان» 
وفالم بكل لسان» والكلمة خاضعة للتفير بحكم الطبيعة» 
وبحكم الشريعة . 


وبعد نقد علمنا ان النتشسار الاسلام كان من 
اقوى العوامل فى انتشار اللغة المربية اذ هي لسانه 
وأداته ب ومن مادة الناس انهم يتسارعون الى تعلم 
لغة الغالب لكي يضمئوا لانفسهم تقربا من الدولة 
الغالبة فيتسسئمون المراكزر »2 ويترسمون المناصب 
وذلك شان المفلوب مع الغالب فلفة الفاتح تنتصسر 
عندما بنتصر وتستقر عندما بستقر وآمان على ذلك 
هنا ما ني تعاليم الاسسلام من التسامح واقامسة 
ميزان الحق والعدل ؛ فأقبل الئاس فلى الاسلام وعلى 
لغته وسار الاسلام وسارت اللفة معه قدما بقدم 0-7 
وقد اثر القرءان الكريم تأثيرا عظيما فىاللفة والبلافة» 
وكان باعثا قوبا على تدوين أصولها وتوامدها»؛ 
وسائر علومها . 


ومن الكتب التى عنيت بدراسة لفة القسرءان 
وأسالييه كتاب «مجاز القرءان» لاي هبيدة معمر أبن 
المثني اللغوي المتوفى مسنة 208 ه وقد كان السبب 


125 


فى تأليفه هو التشسبيه القائم فى قول امريم القيس 
ابقئلني والمشر في مضاجمي 
ومسئوئة زرق كائياب افوال 


هل المشسبه به معلوم أو مجهول ‏ وهذا الكتاب 
يفسر ما فى الآيات الكريمة من مواد فريبة » ويبيسن 
وجوه نظم القرءان التى يوجد مثلها فى كلام العرب» 
ويتضمن كثيرا من مسائل البلافة كالتشبيه 
والاستعارة والكناية 2 والتقديم والتاخيسر والايجازل 
والالئفات » ورتبه صاحبه على حسب ترتيب سور 
القرءان وواياته ليسهل تثاوله ونعم نفعه ان شام 
الله # وكتاب «غريب القرءان» او«مشكل القرءان» لابي , 
محمد عبد الله بنمسلم بن قتيبة الديئوري المتوفىسئنة 
3ه ورتبه كترئيب ابي عبيدة ©» واعتمد فيه على 
كتاب ابي عبيدة وعلى غيره ممن سلك هذا المسلك 
والمراد أنه اخد من ذلك اخل الناقد البصيي الذدى 
بعرف ما ياخدذ وما بذر ولدلك تراه مرة ينقد نقسدكا 
لاذما واخرى ثقد! هادئا ‏ وكتاب «تلخيص البيان» 
فى مجازات القرءان » » لابي الحسن محمد بن أبي 
الحسن المعروف بالشريف الرضى » المتوقفى 
سنلة 406 هه بين فيهما فى القرءان من 
استعمالات مجازية ونهج منهج ابي هبيدة فى الوضم 
والتقرير - وكاب ابي القاسم عبد الله بن اقيا 
البغدادي المنوفى 485 ه الذى حلق فى اجواء 
الفضاء ؛ واضفى على التشبيهات القرءانية انوارا 
جديدة وقدم معلومات وافادات طريفة فحصق لهان 
البلافية والاسرار اللغوية ‏ وكتاب « الايجاز فى انواع 
المجاز لابي محمد سلطان العلماء عر الدين بن هيد 
السلام الشانمي المترفى سئة 660 ها بسداه 
بمعلومات قيمة من المجاز والبلافة ورتبه على سور 


نظ وغ الصبرا تلفي الفاري د جتطيعالإشلام 


نعم أن العرب والمربية ؛ يوما » وصلا أقصى 
الشرق واقصى الغرب ؛ اقصصى الشرق حتى بلفسا 
مشارف الصين وتعدياها ؛ واقصى الغرب حتى وصلا 
أعلى جبال البرائس وتخطياها . وقد سارت العربية 
مع الركبان © وتغنى بها الحداة:) فسمعها الاغراب عن 
الامراب ) فهزهم الثوق الى معرفتها » فأقبلوا عليها 
يتعلمونها أو غيرة من شهرتها وسلاستها » فمالوا مليها 
يريدون ان يعبثوا بها ولكن : 


كناطح صخرة يونا ليوهلا 
فلم بضرها ؛ وأوهى قرنه الوهل 


ولقد خرجت اللفة العربية فى العصور القديمسة 
من الارومة السامية ناركة شقيقاتها : الفينيقية » 
الكثمانية » الآشورية » العبرية .. وغيرها لتغوقها 
اتساما وامكانية عشرات المرات ل ولتفرو وحدها 
لغات فارس » وباكستان والهئد وتركية ) ثم شمسال 
افريقية وقلبها والاند لس وجنوب ابطالية ٠‏ ولقسد 
لمست اللغة العربية كل لغة من لفات نلك المئاطق 
ثمسات تتراوح بين التائير الرهيد والدوبان التام ٠‏ 


ولا بعني حديثي هذا أن العربية ائرت ولم تتأثر» 
لا ؛ فما من لغة فى الدنيا لم تطمم فيرها ولم تتطهم 
بغيرها © واللغة التي لا ترفد ولا ترفد تعتبر جافة 
ضيقة المحيط والامكائية . كما لا يضير لغة تائرها 
بجارتها أو بجاراتها © ولا بحط ذلك من قيرها . 
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الرتؤرئ_التوئيرك 


وبما أن حديثئئا محاط باطار تبادل الثائر والتاثير 
بين المربية والفارسية © فلاذكر أن العربية فضلا على 
الفارسية هو فضل المام النقص وسد الحاجة من 
المفردات التى انتشرت فى اللغة الفارسية» مع اقتباس 
وتشبع بالادب العربي وتاريخه وتاريخ تطوره ار 
العصر الجاهلي والامري والعباسي والانحطاط »© ولا 
زالت بقاباها فى لغتنا الحديثة الفصيحة مثها والعامية» 
واخذوا مثا مثئل صدر الاسلام 0 و71 زالوا ياخدون حتى 
اليوم . والمالم عندهم © قديما وحديثا » هو الذي 
الحيك العربية قدر اجادته الفارسية ) ومقياسهم 
العلمي والادبي للمرء مقدر بمدى بي للمربية 
وتمكثله بئيسا. 


يقول العوفي فى كتابه « جهار مقاله : المتالات 
الاربع » »© فى هذا الشأن ما ترجمته : « لا يبلغ كلام 
الكائب درجة عالية حتى يأخل من كل هلم نصيبا » ومن 
كل أستاذ نكتة © وينبفي أن يمتاد قراءة كتاب رب 
العزة ؛ واحاديث الصطفى ؛ والنظر فى صحف الخلف 
مئل ترسل الصاحب والصابي وقابوس © والفافك 
الامامى وقدامة ) ومقامات بديع الرمان ») ورسائل عبد 
الحميد ) ومن دواوين المرب : المتنبي والايوردي 
والغرى ٠‏ ومن شعر العجم الازر ني والغردوسي 6 

للتبادل الثقافي مرحلتان : مرحطة ما قبل الاسلام 
ومرحملة ما بعده . وبما أن اللجال ضيق والحديث 


شيق » والمرحلتان واسعتان » فانني اكتفي باستعراض 
لحات نرمي الى مدى التبادل الثقافي الذى كان 
يجري فى الجاهلية وحتى مطلع القرن الهجري الاول » 
مرجمًا الحديث عن المرحطة الثانية ) وهي الاوسسع » 
الى مقالة ئانية أن شاء الله ٠‏ 


اما المرحلة الاولى فقد كان العرب على اتصال 
مع الفرس مند كورش الدى توفى ( 550 ق. م. ) أذ 
دفعوا له الجرية ؛ ثم أعانوا ابئنه « كبوجية » »© والدي 
أسماه المرب ( قمبيز ) »؛ عام ( 525 ق3ى. م. ) على 
فتح مصر والسودان . كما يروى أن الفرس كانسوا 
يعظمون البيت الحرام » ويحجون ألى مكة » ويطوفون 
بالبيث » ويزمزمون على بر اسماعيل . ومن جملة 
الاكاسرة الذين حجوا الى مكة « ساسان بن بابك » 
مؤسس الدولة الساسائية . وفى ذلك بقول احد 
الشعراء الفرس مفتخرا : 
وما زلنا نحج البييست قدما 
وثلقي بلاباصح ؟مئيئلا 
وساسان بن بابك سارحتي 
اتى البيت العتيق يطوف ديئنا 
قطات به وزمزم علد يشر 
لاسمافيل تروي الشاربيئا 
وقد وجدت مدبنة عربية بين دجلة والفرات فى 
زمان « شاور بن اردشير 4 سنة 273 م © قبل أن 
تعرف مديئة الحيرة وكان اسم مالكها « الساطرون 66 
والعرب تسمي المديئة « ضيرن » ؛ وسكن فيها 
قبائل من قضاعة وبئي هبيد ابن الاجسرم . وكان 
الساطرون على حرب دائم مع شابور . وقد استطاع 
هدا فتح المديئة وثتل الساطرون © وق ذلك بقول 
« عمرو بن آله » : 
الم بحرنك والانلباءه تثمى 
بمالاقت سراة ببي هبيد 


ومصرع ضشيرن وبلي أابيه 

واحلاس الكتالب من ترييد 
اناهم بالفيول مجللات 

وبالابطال ؛ سابور الجنسود 


فهدم من أواسي الحصن صخرا 
كان ثفاله زبر الحديد 
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وقد كانت الاتصالات المربية الفارسية قبل 
الحيرة غالبا عبارة من معارك واغارات من قبل القبائل 
لتستفيد من خيرات فارس ») فيقوم جند كسرى لصد 
وقتل العابثين ٠‏ 

أما من الناحية التجارية » وهو أمر هام كذلك » 
فقد كانت الجزيرة العربية سوقا لبضائع فارسية 
وهندية ©» كما كانت محطات لقوافل فارسية © كانت 
فى طريقها الى بلاد الروم او الى بلاد اليمن السعيد . 
وقد كانو بخشون على قوافلهم التجارية من هجمات 
القبائل لذا استعانوا بالعرب كثيرا © كما أشرت »2 على 
هذه القوافل آيام السلان والصفقة . وقد كانت مكة » 
كما نعلم ؛) سوقا عالمية » فيها نجار من شستى الامقاع. 
وكما بحدئنا الواقدي أنه كان فيها ممثلون تجاريون 
العملات الرالجة ؟نداك . وقد كانت بلدة « جر: » على 
الخليج العربي سوقا تجارية لبضالع الهند وفارس ل 
وقد اسست هذه المديئة فى القرن الرايع قبل الميلاد. 

ومندما ازدادت اتصالاتهم بالعرب ؛ حريبا 
وتجارة » فكروا بتأسيس امارة على تخومهم » يحمون 
بها انفسهم مغبة هجمات القبائل ؛ فاسسوا دولسة 
المئاذرة فى العراق » ومهمتها جمع الضرالب وتقديمها 
للبلاط الاعجمي »© وحمابة التخوم »© كما فعل الروم 

ونظرا الى اهمية الحيرة ومكالتهسا من الادب 
العربي والصلات مع الفرس »© ونظسرا الى النيفة 
الشعرية التي برزت فيها » اجدني مضطرا للوقوف على 
ابواب الحيرة وتصريها ؛ لاطرقها ©» ولانتظر جواب 
محدثنا من الخورئق والسدير . 

ترجم نشساأة هذه الدويلة الى « جدبمة الابرض » 
الذي خضع للفرس » واستمان بهم على شسيء من 
السيطرة على التبائل فى بادية الشسام . ثم أن «رقاش» 
اخث جدبية تروجئ رجسلا من بني اغوالها اسمه 
« عدى بن نصر اللخمي الابادي » ؛ ورزقت مله صبيا 
سمته « همرأ » ؛ فثما مات جديمة عام 268 م خلفنه 
عمرو هدا ») واتخد الحيرة على مقربة من « بابل 6 ومن 
الكوفة اليوم » مئرلا له . فمن عمرو هذا جاه ملوك 
الحيرة .. وقيل فير ذلك . 


المعسكر ؛ وهي فى الاصل ( حرتا ) . وقد كانت مكوئة 
من قصور محصنة حول ميدان واسم . ويتسسببنام 
قصرى الخورنئق والسدير الى الئعمان الأول الذي 


حكم بين 400 418 م . وقد بنى الثممان قصسر 
الخورئق قرب الحيرة ؛ بناه المعمار الرومي الشهير 
« سكثمال 6 . والخورئق كلمة فارسية اصل. لفلها 
( خورتكاه ) أو ( خورنه ) ؛ وهو الابوان لدى ملوك 
الفرس ؛ كان يستخدم للاستفادة من أشعة الشسمس 
وللمادة ؛) وعربت الكلمة الى ( خورئق ) » ثم صارت 

كما بنى السدير فى بادية الشام ©؛ واصل الاسم 
( سه دير ؛ القباب الثلاث ) . وقد بئاهما اللنعممان 
عندما أرسل ١‏ يزدكرد » وهو « بهرام كور ؛ بهمرام 
الحمار » الى الحيرة لينشا نشأة فروسية » ويربى 
تربية فوبة © وبتعلم القنص » وينعم بجودة المواء ؛ 
وكم تفنى الشعراء بجمال هذين القصرين ؛ وخاصة 
عدى والافشى . 


وتعلم بهرام هناك العربية ؛ ويحكى انه قال 
الشعر العربي ©؛ كما نسب اليه اول بييت شمر 
بالفارسية . وبعد وفاة أبيه نازعه أخوه على الملك ؛ 
فاستمان بالمرب ليصل الى ألملك » وكان له ذلك »؛ 
ولما اعتلى العرش لم ينس ما كان لعرب الحيرة هن يد 
عليه نقربهم واعلى شائهم . 


وقد كان للنعمان كتائب عسكرية اهمها اثنتان 
الاولى ( الشهباه ) وهي فارسية » والثانية ( دوسس : 
ذات الراسين ) وهى عربية . وقد انتقلت التجارة 
الفارسية رسميا تك الحيرة ؛ فنقلوا بشائلمعهمم 


نستدل من ذلك كله أن التبادل جرى .من طريق 
التجارة اولا وعن طريق الجوار سلما وحربا ثاليا 05 
هذا الاتصال الوئيق كان يجبر الطرفين ان يستخدموا 
مترجمين يقومون بالاتصال بين القصرين” العربي 
والفارسي © ومتر جمين يرافقون اصحاب القوافل 
التجارية . فقد كتب ( لقيعل بن يعسر الإيادي ) 
لكسرى وترجم له » وكان (عدى بن زبد ) من تراجمة 
كسرى ابرويز ؛ كما كان ابوه زيد على معرفة 
بالفارسية , 


لدراسة الطب والفلسفة والموسيقى ©» فرحل بعنض 
العمرب لتعلم الطب » ملهم ( الحارث بن كلدة الثقفي ) 
اللي اتقن فى ذلك المعهد الطب والمرف . وذهصب 
كدلكِ ابنه « النضر » الى هناك » وكلف بالفازسية , 
وهو الذى كان بحكي اقاسيص رستم واسقندباى فى 
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اوائل البمثة الى مكة ؛ معاديا فى ذلك الدين الاسلامي. 
ولقد رحل يعض العرب الى بلاد الفرس بقصد 


التئزه والسياحة » او كانوا رسل الملوك والتجسار 
فرأت أعيئهم معابدهم الكبيرة ؛ .ومبانيهم النخمة » 
وراوا كيف بعيشون ويطعمون ويشربون » وسمعوا فى 
مجالسهم الحكايات والاقاصيص وحياة الملوك ؛ فائر 
هذا الى حد ما ؛ فى عقلية العربي » والشاعر متهم 
خاصة )2 فذكر ما رأى واستفاد من عبرهم ؛ وائقتبس 
من معتقداتهم ٠‏ 
كما كان عرب الحيرة اذ ذاك فى رخاء بحسدهم 
عليه فيرهم من العرب ©» ولخصب أرضهم وفئسى 
اثليمهم . فكان اذا جاء الشاعر الى الحيسرة بتائر 
بالطبع من هده الزيارة 6 فيتسع خياله ونتا قلم أفكاره. 
وهلى هذا فقد كان لكل ما مر آثر فى الادب العربي وفي 
الحياة الحضارية والمقلية . فاحاديث جليمة الابرش 
وأساطير الرباءه » والخورئنق والسدبر »© والاقاصيص 
حول سنمار » والامثال التي ضربك فيه » ويوما 
النعمان ؛ نعيمه وبؤسه . كل ذلك وقيره كان سييسسه 
هذا الاتصال الذي كان يجري بين الامتين المعنيتيسن 
ومن أهم الشمعرام العرب الذدين ذهبوأ الى بلاد فارس: 
الامشى ؛ والذي لقب «١‏ صئاحة العرب » ©) وصناجة 
كلمة فارسية من ( جنك سلج - صلج ) وهي الآلة 
الموسيقية المؤلفة من قطعتين معدنيئين مدورتين 
يضرب بهما . ويكفي ان ورد قطعة من شعر الامشى 
لنستدل على كثرة الالفاظ. الفارسية المستمعملة ني 
الجاهلية . يقول فى مجلس انس يصف الخمرة وسائيها 
والازهار المحيطة بهم . وستاجد لماني عشرة لفففلة 
فارسية اغلبها فى وصفا الازهار ؛ في سبعة أبياث : 
ببابل لم تعصر فجاءت. سلافة . 
تخالط : قنديدا ومسكا مختما 
بلوف بها ساق علينا مشسوم 
خفيف ذفيف ما يرال مقدما 
بكاأس وابريئى كان شرابه ' 
اذا صب فى المصحاة خالط بتما 
لنا جلسان هندها ورئة 
وسيسدئبر والمرزجورش مئمئيا 
وآس وخيرى ومرو وسوسن. 
اذا كان هنرمن ور عقلثا مخشما 


وشاهسفرم والياسمين اولجس 1 
يضبحنا في كل ذجن نفيما 


ومستق سينئين وون وبربط 
يجاوبه صتاج اذا ما ترلمسا 

وهئاك © كذلك غير الاعشى © عدى بن زيد الذي 
كان عيئا للفرس فى بلاط الحيرة . ولن ننسى النابغة 
الذبيائي وصاحبه التعمان ايا قابوس 03 وما كان له من 
نضل على ايجاد باب الاعتدذار فى شمر المسرب 6 
واستخدامه للالفائك الفارسية فى الشعر العربي ؛ قم 
هناك قيس بن الخطيم © وطرفة ومالك بن ثوبرة » 
وعمرو بن كلثوم » وحسسان ٠‏ 


وتعتبر العقائد من اكثر الامور تأليرا فى الامم وفى 
آدابها . فقد عرف العرب فى الجاهلية الزردشتية وهي 
الجوسية ؛ والانوبة » والمردكية . وقد تجلى ذلك 
بتقديس المرب للنار المقدسة عند المجوس بحلفهم بها 
وبوصفها ؛ كما عبد بعض العرب الشمس وهي من 
عناصر الطبيعة وهي التي عبدها الفرس والشرق » 
وبدا ذلك كله فى شعرهم . ونجد بقايا ذلك فى اشعار 
الشعراء بعد الاسلام كبشار والمعري والمتنبي وأابى 
تمام . ولا ادل على ثائرهم يالاديان الفارسية من قول 
ابن فتيبة فى كتابه ١‏ المعارف ) » مند كلامه على اديان 
العرب فى الجاهلية ' 


« وكانث النصرائية فى ربيعة وفسان » وبصض 
فضاعة »© وكانت اليهودية فى حمير وبني كنافة وبشسي 
الحارث بن كعب وكئدة ؛ وكانت المجوسية فى لميم » 
وكانت الزئدقة فى قريش .. أخدوها عن الحيرة » , 
وقد رفض المندر الثالث اهتئاق المردية نمرله 
قباذ وعين مكائه الحارث بن عمرو امير كنده . بعد ان 
اعتنئق المردكية . 


وتذكر كتب التاريخ أن يوم ذي قار ( 610 م. ل 
نخر العرب » حصل فبه أول معركة قام بها المسرب 
باجماع تقريبا ضد آمة هربية حاكمة ؛ واحداث هله 
المعركة معروفة » وقصة ظفرئا فيها تحكي صفحة من 
صفحات مجدنا العريق . فقد قثل النممان مسدى بن 


زيد » فرد كسرى التقامه بقتل اللممان » فاستمهد ؟. 


العمرب واستعد الفرس . وكانلت النسوة المرب:..: وفكرة . وصارت الخيوط التي كانت تصلهبا في 


بحر ضن الرجال عنى الاستبسال »© ويلهبن بطولتهم 
باناشيد حماسية ) مثها ؛ 


أن تهسرمسوا نعصائلق 

ونفرش الشصمارق 
او تهربوا لفارق 

فين اق شير وابسق 


0 
م 


.ا 


نفتطع العمرب أاحزمة رواحل نسالهم ؛ ليستميتوا 
دناعا عن الحرائر اللواتي لا يستطمن الفرار على رواحل 
لقخلمت احرمتها . فانجلت المعركة عن هزيمة الغرس» 
فأشاد الشعراء بقبائل بكر وشيبان وعجل خاصة ؛ 
كقول الدهان بن جندل ؛ 
ان كنت سافية يوما على كرم 
فاسقي فوارس من ذهل بن شيبانا 
واسقي فوارس حاموا عن ديارهم 
واعلى مفارتهم مسكا وريحانا 


بنهريها » وبالحضارة المتبقية من حضارات الاسم 
الاصلية » ومن المنائرة المتائرين بحضارة الاكاسرة. 
وقد امر عمر بن الخطاب ( رضى ) انشساء مدينتي 
البصرة والكوفة حول الحيرة » فتحولت اليهما كنوز 
المدائن وحضارة البلاد ٠‏ وبما أن سكسسان هائيسسن 
المدينتين من العرب ومن الموالي » فقد اضطر هؤلاء 
الى تعلم العربية » فكانوا أول من اتقن المربية واف 
فحنا 

' ولما استقر الاسلام والمرب فى العراق وفارس 
وخراسان حصل الالصال المباثسر بين الامتين كل 
فقد اختلفت عوامل الاتصال والتبادل الثقاني بهد 
الاسلام عنها قبل الاسلام . فلم تمد فردية ؛ كما لم 
تعد سطحية او ضيقة المجال الرمني »© واذا رجحت 
كفة الفرس فى الجاهلية » واذا كان التائسر من طرف 
العرب هو الغالب قبل الاسلام فقد اختلف الامر هله 
بعد الاسلام ورجحت كفة العرب »؛ نظرا الى ان الاتصال 
جماعي وعميق وطويل الاجل . 


وبرجع السبب الاول لهذا الاتصال الى فتلح 
العرب لارض فارس وحكمها.. ولن اتحدث عن المعارك 
التي جرت بينهما حتى استقر الامر العرب * فهلدا 
حديث طويل لا نسعه صفحات ضيقة المجال ؛ كما 
أنه ليس محور حهديثنا ٠‏ ومن نتيجة ذلك الفح 
الجال لتيارات وصلت الشعبتين ببعضهما حياة 


الجاهلية طرنا نسيحة ممهدة » وصارت العلالق 
الفردية روابط اجتمامية وئيقة » وأصبحت الصلات 
الموفوئة هرى دامت قرونا فسيحة . وحسبنا ان 
نشير الى ان العرب أسسوا على حدود الغرس هدذا 
من المدن اتخدت الطابع الفارسي » كما كان اسم 
بعد الطريق ) ؛ الكوفة » الانبار ( المخزن » ثم صارت 


فى العامية عنبر ) © بغداد ( الله المعطي » حديقة الله ) 
.. ؤسرعان ما امتلات هذه المدن بالغرب »© وسربمان 
ما وفد آليها الفرسن . ثم غدت 'مراكر للثقافة العربية 
الاسلابية , 

كما امد عتئق الفرس الاسلام مختارين » تخلصسا من 
المظالم التي اصطلوا بئارها قبل الاسلام » فتسابقوا 
الى تعلم العربية على انها لغة الدين والحكم . وقد 
ازداد الاختلاك فى زمان العباسيين ؛ وكما تفلم أن 
للفرس ثلا قوية فى “اسنيسه]”. ولقد زاحم الفرس 
العرب فى الوزارة والحجابة وقيادة الجيوش وحبابة 
الاموال وولاية الافاليم وإدارة الدواوين ومئنادمة 
الخلفاه وقرض الشعر . 

ولقد دخلك القرآن الكريم الفاظ فارسية مها : 
ابريق . طبق . سراب . سجيل . جرف . سئدس 
مسك . كافور . خندق . استبرق . كز . ومن 
شاه الاطلاع على الالفافك الفارسية فى القرآن فليرجع 
الى الاتقان للسيوطي او الى المعجم الذي كتبه 
« كرئور جفري » فى الدخيل من كلمات القرآن التي 
قبسها العرف من الفرس ؛ وهى مما سنتحدث منها 
ني مقالتنا القادمة . 


#* #اة# 


ومن الحق أن نقول أن للفارسية ع يذه راب 
الحاجة الحضارية وسد النقص اللفوي الذي تطلبه 
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العمسر الجديد بعد الفتح » فدخلت فى قرآننا ونثرنا 
وشعرنا وامثالنا . واذا كنا تائرئا بهم حكما وسياسة 
وتابعية وديئا ولفة قبل الاسلام » فائنا ائرئا بااستقلالهم 
واديائهم ولفائهم بعد الاسلام . ولما ضاع استقلالهم» 
واندمجوا فى دولة الاسلام التي قادها العرب ؛ ولما 
ضامت ادياتهم وذابوا فى الديانة الاسلامية الفمسوا فى 
العربية , قرآنها وآدابها وعاداتها . وما هي الا فتسرة 
والاحاديث الفارسية بشكل لا بمكن التخلي هنه بابة 
حال . فما من نص الا وفيه ثلاثون بالمائة أو اكثر من 
الالفاظ العربية » وما من قصيدة الا واغلب قوافيهيا 
عريية. : 

ويعتبر الاثر العربي الاول فى الفارسية تغيير 
الخط البهلوي الصعب بالخط العربي السهل © فثراهم 
مند اوائل الاسلام يغيرون الالفباء البهلوية بالفياء 
عربية مضيفين اليها اربعة حروف فقط لم يكن رسمها 
موجودا فى العربية لعدم وجود نلقها ) فرسموها بشكل 
مناسب للحروف العربية القريبة النطق منها . فكتبوا 
( ب ) باء بئلاث نقاط ؛ و (ج ) جيما بثلاث نقاط » 
وكذا رف) زايا بثلاث لقاط . ووضعموا خطا آخر فوق 
الكاف للكاف الفارسية . 


| يتبع) 


هه ١‏ مي واعه ف الى 1 
امنا امسدة سه للغة المإن 
الى ل حالسلل 1 
... ولك صيعف الوسّائْ ل يحول ذكؤن انتنقاتها 
اع شري نك سيرد 


لعل اظهر مظاهر الترابط بين الاسلام ولغة 
القرآن © ان الاسلام لا يمكن ان يفهم فهما كاملا 
بدون التعمق بدراسة لفة القرءان .٠‏ 


فقد نرل الوحي الربائي على النبي الكريم بهده 
اللغة التي جمعث فاوعمت .. وكانلت من البلافة 
وسحر القول ما هز النفوس وايقفك الضمائر .. 

وحين استفاضت الدهوة المحمدية لم تشمل 
العرب فحسب » بل تجاوزتها الى الكثير من اقطار 
الدنيا فاستجابت لها امم من الشرق ومن الغرب » 
متباينة الاهداف والانظمة والعقائلد واللفات _- 
استجابت للدهوة المحمدية لا لشيء الا لا تضمئته من 
مباديم ,انسانية وئرمات مثالية ونظم خيرة وسكن 
كريمة, ٠‏ 


ف الف عل امن 
فهم محكم آياته فانكشفت لهم آفاق ترفع من كرامة 


الانسان وتصيون حقو ته وتثيره ليكونٍ اداة بئاءة الى 


دعم الحضارة الانسائية. . 

ال لدت ل لق اسل ل كال ا 
حنى كانت العزبية ؛) قد هرت انئدة فطاحل الرجال 
الاذكياء؛ من منشتلف الامم؛ نعكفوا وهم يدرسولها» 
على التعمق فى اسرارها نما كادوا بلمسون هلا 
الجمال ؛ ؤهدا الغنى فى الفاظها ومفرداتها » وفيما 


(علب) 


تحمله حرو فها وحكماتها من دلالات ومضامين هدتهم 
الى فهم آيات القرءان واحاديث النبي وكل ما بتصل 
بزوح الشريعة الاسلامية حتى اخدوا يؤلفون بالعربية 
دون لغاتهم الاصلية التى ما كانت لتستطيع التعبير 
هن آرائهم وخوالجهم بهذه الآفاق النطلقة . 

والتآليف التى تركوها تقل فى قيمتها العلمية 
عن التى الفها ابناء العرب الخلص .. ولا مبرر لهذا 
الانجاه الا الحافر الذدى دفعهم لادراك اسرار الشريعة 
الاسلامية » ثم النرعة التى فاضت بها القلوب بحب 
هده اللفة التى نرل بها القرآن فكانت الشملة التى 
اوفدت الافكار فتركوا لنا ترائا ضخماما تزال 
البشرية تعيش على روائعه مختالة فخورة ٠.‏ 

ولا مجال لذكر الاعلام: الذين ' الفوا فى المربية 
فهم من شتى الامم ؛ من الفرس والترك والديلم 
والهنود 6 حسسبي ان اذكر الفارابي ؛ وابن جني » 
والغرالي © وابن-سينا ©» والفخر الرازي والبيروئي » 
والسهروردي ومشرات من الفحرل . الذين تركوا 
لفتهم وكتبوا تاملانهم وماراءهم فى, الدين والتصوف 
والعلم والادب والحكبة ‏ كتبوها .بالعربية الفصحى 
وما ترال منداولة حت يومنا هذا .. 

وف خرانتي كعاب باللغة التركية عنرانله 

9 مثمائلي مؤلفلرى 1( الورخ اديب اسيه «بروسلي 


7 'الكثاب فى_منجلد بن كبيزين يفت صفحاتهيا على الستمائة 'صائحة بالحرف الضغير . 
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محمد طاهر»ة ترجم فيه لمثات امؤلفين الاتراك الدين 
دونوا علومهم بالعربية .. فهم مؤرخون واطباء 
ورياضيون وجقفرافيون وشعرامء وادذياه وقلماء سب 
الفوا بالمربية وبالتركية والفارسية وما الفوه 
بالعربية اكثر 5 

سيرة هالم عرف باسم ال «الكافيجي» أو «الكافيسه 
جي» أنييه ابي ميس إللد بن سليملن بن بيسعود اليومي , 
احد فضلاء الائراك ) هجر قريته 8 برغمه» وقام' 
برحلات الى اطراف الاناضول: ؛ والى آيران © والى: 
آسيا الصفرى يتصل بالعلماء وباخل هنهم » ثم التهى 


تهاما ل 


به المطاف الى مصر فاتصل بالملك الاشرف بريباي , 
الدى اكرم ونادته وخلع عليه الخلع ؛ ثم لاطا به 0 


أحدى الرتب العلمية . 

لقد ترك هذا المؤلف التركي عشرات الرسائل 
والكتب بالعربية منها : 

1 ل التيسير فى علم التفسير 

2 - انوار السعادة فى شرح كلمة السعادة 

3 تشسريح مسالة الاستثداء 

4 الاشراق فى مرائب الطباق 

5 - سيف التضاة على البغاة 

6 - الفرح والسرور فى بيان المداهب 

7 نرهة الارواح وغبطة الاشباح فى التصوف 

8 شرح تهديب المنطق والكلام 

9 مثبع الدرر فى غلم الاثر 

0 - منازل الارواحج 

1 المختصر المفيد فى علم التاريخ 


2 - حل الاشكال فى مباحث الاشكال 
والهندسة 


نفسير الآبات المتشابهات 

14 نرهة الممرب فى المشرق والمفرب 

وبصل عدد هذه الرسائل والكتب الى الاربعين 
كتابا . 

واكثر الكتب الثى أشار أليها مؤلف الكتاب ©» 
هي مخطوطات فى مكتبات استائبول والأنتاضول .. 
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ولا اعلم اذا كانت بعثة الجاممة العربية لتصوير 
الخطوطات المربية والتى نامث بعدة رحلات الى 
تركيا ‏ قد اهتدت الى هله الآثار وصورت 
بعضها !.. 
* #09 
كان علماه الاتراك فى مهد السلطنة العثمائليسة 
يؤلفون الكثير من كتبهم بالعربية كملماء الفرس 


ومند مهد الغازي اتالورك © وقبله بسئوات » 
اي.مند ذرت « المنصرية الطورانية. » قرنها توقف 
هذا الاتجاه »؛ بل قضي علبه تماما بعد ان استبدل 
الاتراك الاحرف العربية بالاحرف اللائيئية ب وهذه 
جناية لا تفتفر فرضها اناتورك على الشعب السركي 
الذى فصل بينه وبين الحرف العربي المقدس الذى 
نزل به القرءان .. وكائي به قد مس الاخحوة 
الاسلامية فى الصميم وجعله يتجه الى الغرب بدل 
ارتباطه بالشرق وبالسشرق الاسلامي بصورة خاصة. 

واستدرك فاقول ان الشعب التركي بمجموع 
اثراده وطبقاته ومجتمعاته مثدين عميق التدبين © 
يفيض قلبه بروح الاسلام » وما برال مرتبطا بحسه 
وقلبه وضميره ببلاغة القرءان .. ولكن هله الصلة 
بين الروح الاسلامية وبين الجيل الجديد سيمروها 
شيءه من البلبلة والتفكك الا من عصم ربك ! 
صاحب جريدة « آقشام  »‏ الاه ‏ الاستاذ نجم 
الدين صادق ‏ وهو من انصار اتاتورك التحمسين ب 
دار هذا النقاش حول الحرف اللاتيئي © واذكر اله 
قلت له ؛ ان الجيل الجديد سيعيش فدا فى متاهات 
مظلمة حين يبحث هن اصل الكلمات النى دخلت لفته 
وقد دخلها الكثير من لمات الشرق والغرب س . 
وضربت مثلا هدة كلمات منها كلمة « المحبة ) ب 
والائراك بقلبون الحهاء (هاء» فيلفكئورن المحبة 
( مهبت » ©6 وامثالكم من الجيل القديم يدرك ان 
اصل الكلمة من «الحب» وهي كلمة عربية ؛ أما 
الجيل الجدبد ‏ وقد قطع صلته بالحرف العربي - 
فسيجهل الكثير من اصل الكلمات التى بتحدث بها 
ام لتكرية - وبذلك تطفي البلبلة على افهام 
النش.م الجديد الى سيعيشس ني نيه من الرطانات! 

واقر بالامر .. ثم قال اننا اخترئا الخطة التى 
رسمها الغازي ولا حيلة لنا فى الامر ؛ ولسنا نادمين! 


هذا وقد استطاعت العربية ان تفرض ذاتها 
على الكثير من الامم الاسلامية فكان لبلافة القسرهان 
ائرها فى النفوس وفى العقول وفى.الاذواق .. ومن 
هنا ظل الترابط وثيقا بين العربية والاسلام » وكان 
لهذا الترابط اسره فى فير المسلميين ولذى 
المستشرقين بصورة خاصة فاننا نقرا لكثيرين منهم 
دراسات باللفة المربية على غاية بن العمق والقيمة 
الفكرية . 


قد يقال ان عكوف المستشرقيسن على تعلم 


المربية يختلف كل الاختلاف على اوللك الذين. 


اجتدبهم الاسلام الى رحابه ودخلوا فى دين الله 
انواجا .. ولا نقول لير ذلك .. الا ان غلى اللغة 
السمحة هي التي اجتذبتهم الى دراستها فتركوا 
آثارا تعثر بها الدراسات المنهجية وان شاب الكثيسر 
منها نزغات وشكوك ولوئات لم خف هلى الباحثين 
الاين تناولوها بالرد على ضوه من الحقائق المجردة 
التى ترضى العقل والضمير ويقرها الايمان والفكر 
الحس .. 

وبمد فليس هنا مجال التوشع فى :هلدا 
الاستطراد الدي جاء عرضا وائا اشير الئ لفتسنا 
"الجنيلة الت عاشث مغ القرون “وما زالت٠*حية‏ نابضة 
معبرة عن: الكثير من الخلجات .الإنسائية » تاخد 
وتموي دون ان يصييها الببزال او الشيخوخة - 
3 الذى اصاب الكثير من اللفات !: 1 


0 000101 
وقد ظلت الملاقة بين الاسلام واللنة العرييسة 
غير منفصلة طوال عصور التاريخ ٠.‏ ا ددي” 
ففي بلد الشام» ونرجع الى عهد الفتح العربي» 
كانت لفة السوربين خليطا من الآرامية واللخروايسة 
واليوئالية وفيرها من لفات . ولهجات .. : 


00 .وكانث العربية هلن لسسان بملض القبائل ٠‏ 


.والمشيخات المربية القاطئة فى الاطراف والتخوم » 
فليا جاء الفتح العربي بحمل رسالة السماء بلفة 


' استطاعت لغة هذه الرسالة أن 


بيدا 


عربية صافية تهز المشاعر بابقاعها الموسيقي © ونثور 
الافهام بمعانيها السامية التى مانت «حقوق الانسان» 
وحددت له واجباله ومسؤولياته نجو, الله والمجتمع - 
تكتسح بقية اللفات 
وأن تحتل الصدارة في البيئات الرسمية والشعبية 
وعلى السئة القوم على اختلاف نحلهم ومذاهبهم » 
وما هي الا فترات لم تطل حتى انقلبت بلاد الشام 
عربية إللسان ؛ ومربية الفكر والقلب والوجدان ؛ 
والضوثة باكثر بتها تحت راية القرءان . 


لقد كان هذا الحدث من اقوى العوامل 
والاسباب التى ربطت © فى الافليم الذى اميش فى 
ظلاله » بين العربية والاسلام ٠.‏ 

ومن الشام انطلقت البعدشات تنشر هده 
الرسالة» رسالة النبي المربي فى انحام الدئيا .. 
ننشر الدين واللفة معا . واذا الاسلام ببلاحة القرءان 
وبدستوره المحكم يقضي على الوئئيات ويصبح للغة 
العربية هذه القداسة فى نفوس القوم والاداة المعبرة 
عن هواجسهم وآرائهم فى شتى شؤون الحياة 
والمجتمع م( وفىي شتى الوان الممرفة ٠.٠6‏ 


خ# *# 

هدا ؤان واثار لغة القرءان: جلية في انتاج علماء 
المجنم 5 : 5 ع 2 5 

تلمس ذلك فيما كتبه شاصر الباكستان 
العظيم محمد أقبال ؛ ففى اكثر كتاباته. صور من 
نفحات القرءان » والفغائك تنبع من صميم القرءان ٠‏ 
وللمس هذا عند شاعر الترك الاعظم عبد الحق 
خامد . ٠‏ فالكثير' أمن شعره وادبه.. مردان بنفحات من 
كتاب الله العظيم .. - ش 

واستطاع القرآن ان يصون لهجات الجاليات 
الاسلامية فى الاقطار الغربية. من الهلهلة » بل كان 
له ائره فى اضغاء روئق جميل على أدبهم 35 وهذا ما 
نلمسه فى ادب المهجريين ن وشلمرهم 'واكثرهم من 
اخوائنا المسيحيين ! : 
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لابد للباحث فى هذا الموضوع أن باخدل بعيسن 
الامتبار عاملين هامين رائقا الاسلام : 


- اولهما : هبوط الوحسي السماوي على محمد 
ابن عبد الله ( صلعم ) وهو عربي ومن ببئة عربية . 


وثائيهما ؛ نزول القرآن وهو « قاموس » 
الاسلام ودستوره بالضرورة ‏ ب باللفة العربية س 


من هنا كان الترابط محكما ومتينا بين 
الاسلام » ولفة الاسلام « اي لفة الفاد » »© وكان 
على مسسلمي الارض قاطبة ان. بلموا باللفة المربية» 
ليستطيموا بالتالي تادية فروض الاسلام والقيسام 
بشعائره وترتيل القرآن ٠‏ 


وهكذا كان لابه للغة العربية أن تصل حيثما وصل 
الاسلام وحيئيا حل المسلمون . 


وكان لا بد كذلك من ان ينتشر الاسلام بشكل 
اشمل واعم فى البيئات العربية النطق واللسان . 
فالترابط فى نظري ل بين الاسلام واللغة العربية 
ترابط عصوي واساسي لا بقلل من أهميته اطلانا 


سنا سا 4 _اللبا يب 
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احد زعمامء افريقيا السوداء (دكار) 


انتشار الاسلام فى بقاع ائية مثلا لا تمث الى المرب 
بصلة وليس لها أي المام باللغة المربية . فالاسلام لم 
بصل الى هذه البقاع آلا من طريق من حملوا هدبيه 
ورسالته وانطلقوا ينشرون تعاليمه فى مشارق الارض 
ومغاربها . اوليس طارق بن زياد هو الذى حمل 
الاسلام الى الاندلس والمغرب هن طريق الفح ؟ .. 
اوليس عقبة بن افع هو الذى حمل الاسلام الى 
افريقيا السوداء ينشر تعاليمه ويبشر برسالته عن 
طريق حملاته التوسعية ؟ . 


لقد توسيع الاسلام فى افريقيا دون 
وجود بيلة تلم بالعربية او تجيدها . وكان الفضل فى 
ذلك لواعظ كبار العلهاء وجهودهم من جهة ؛ ولتوثر 
الاستعداد الفطري عند الافارقة لتقبل الدعوة ٠.‏ نفى 
منطنة ١‏ الكازامنس »© فى السينفال مثلا : كان وجود 
علماء كبار من امثال والدي المرحوم الششريف يونس 
فسرورة اكيدة وعاملا هاما فى نشير الاسلام 6 
واكتساب المدد الاكبسر من السكان الى جسائنب 
الدمرة. 


ان كثيرا من التعابير والآيات القرآنية لمازجت 
مع اللفات المحلية واللهجات الاقليمية للمسليمن فى 
مشارق الارض ومغاربها » حتى فدت جرما من هذه 
اللغات والليجات ؛ الشيءه الذى يؤكد مجددا التلازم 
والترابط بين الاسلام واللغة العربية »؛ هذه اللفة التى 
ابت الدوبان فى غيرها من اللغات على مر المصسور 
ورفم ما عانته من هرات وازمات» ذلك ان الاسلام 
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به 


اغناها بسحر آيانه واعجاز كلماته نافتنت وافنت » 
وليس من العجب فى شيء أن نرى عددا كبيرا من 
طلبة المعاهد والثانوبات الافارقة ينرمون الى تعلم 
اثلفة المربية واتقائها بديلا للفات الاجئبية الاخرى ٠‏ 
ولكن للاسف يحول دون العدد الاكبر منهم ولحقيسق 
غايته نقص الوسائل وعدم توفر الامكائيات ٠‏ 


ج23 الو اليرت 


بدا الصراع الدموي بين القومية العربيسة وبين 
الشعوبية بعد ان تحرر العراق العربي من نير الاستعمار 
الفارسي فى عهد خلانة الفاروق عمر بن الخطملاب » 
وانضمام هذا القطر العربي الى الام الوطن العربيالكبير 
وربط مصيره باشقائه الاقطار العربية الاخرى كسوريا 
ومصر واليمن والحجاز والاقسام الاخرى من الوطسن 
العربي الكبير الامر الدى ادى الى تكالب الشعوبيين 
وازدياد حقدهم على القومية المربية التي حملت 
رسالة الاسلام الخالدة وائارت بيمشعلها الوهاج وانوارها 
الساطعة البشرية قاطبة , 
والقومية العربية الخالدة التىحملت راية الاسلام 
هي التي اوجدت مبدا! الضمان الاجتمامي الذي دمت 
اليه تعاليم الاسلام فى جوهره يكفل للفرد الميش في 
سعة ويوٌمن للسكان اجمعين غسمانا اجتماميا قويا ضد 
الماهة والوفاة والعجر والشيخوخة ولم نمض حقبة 
من الرمن حتى فتح العرب المممورة باجمعها وأسسوا 
لى البلاد المتحررة الفلمة مستمدة من تعليم الدين 
الحنيف تكفل لجميع الشعوب على اختلاف الوانهيا 
ومقائدها وقومياتها الحربة والمساواة وحرية الثملك 
وحرية العبادة وحرية ابدام الراي . هده هي المباديه 
السامية التي حملتها القومية العربية الخالدة للبشربة 
اجمع ؛ الامر الدي ادى الى حقد الشعوبية واليهودية 
وقد بدا التآمر على القومية العربية منذ تولى الخلافة 
الفاروق العظيم عمر بن الخطاب (رضي) وما كان 
بثلن أن تنتهي حياة ذلك العادل المحب لرهيته بضربة 
القرمية العربية ؛ فان همر اذا كان قد ارضى المرب 
بيبا ملمه وارضى العجم بما أفاض عليهم من المعدل 
قد أفضب كبراوهم وذوي السلطان عليهم لانه فل 
عروش مجدهم وزلزرل قصور مظمتهم الامر الذي ادى 
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الرسكشار 5 
( الموصل) 


الى ان يقتله رجل اسمه فيرو ويلقب بابي اْلوْة 
الفارسي السعوبي ٠‏ 
هدام للقضاء على القومية العربية فام بوضعه (عبد الله 
ابن سباء ) الممروف « بابن السوداء » وقد ولد هذا 
اليهردي الحاقد فى مديلنة مشماء باليبمن وتثقاف 
ويغلل الناس وكان يصب مبادله الهدامة بصبغة ديلية 
حتى يضلل بها عامة الئاس فكان يقول  :‏ لقد عجبت 
ممن يقول برجعة المسيح ولا يقول برجمة محمد )؛ 
وبذلك وضع مذهب الرجعة اي رجمة محمد كما روج 
بين المسلمين نظرية الحق الالبي التي اخذها من الغرس 
الذين احتلوا قبل الاسلام بلاد اليمن موطنه الاصلي ٠.‏ 

وقد هيا ابن سيام العقرل الى الامتقاد بأن عثمان 
ويدعوهم الى الثورة على خلافة عثمان بن عفان وبعث 
دعاته لنشر هله المبادىه الهدامة بين هامة الئاس 
وقد نجحت دموة أبن السوداء في البصرة والكوفة وى 
مصر ولم ننجح فى الشمام 

وحئق أبن سيام اليهردي الهدام ها كان رمي 
البه من تاليب الولايات المربية على الخليفة مشمان بن 
عفان وقد بلغت دموته النابة منها حيث الضم كثير 
من اصحاب النفوذ والجاه اليه مياادىالى ثتل 
الخليفة عثمان بن عفان بعد ان حاصره الثوار فى داره 
2 بوما ؛ فكان ذلك اول فصول هله الماساة ومسا 
اعقبها من نشوب الحروب الاهلبة فى البلاد العرييسة 
واخدت الكوارث الدامية نحل بالامة العربية الواحدة 
تلو الاخرى ؛ مثها واقعة الجمل اللي حدئثت في 
جوار البصرة بين الصار عثمان بن هفان وبين الخليفة 


علي بن ابي طالب قتل فى هذه الواقعة (10) آلاف من 
شجعان العرب ؛ وليت الامر وثف مند الحد بل اخدت 
الحروب الاهلية بين المرب تتعاقب بفضل الشعوبيين 
والخرق ينسم بين العرب الذين حملوا رابة الاسلام 
نحدئنت حرب صفين بين الخليفة علي بن ابي طالب 
وبين معاوية بن أبي سفيان المطالب يدم عثمان » ولم 
نكن وائمة الجمل على قكدة هولها و نظامة امرها الا 
مقدمة لما هو اشد منها هولا هو الحرب فى صفين ٠‏ 
اننهت وائعة صفين التي فقتل فيها من شجمان العمرب 
وامجادهم عون الفا » وهو عدد لم يذهب مثله ولا 
قريب مئه فى جميع الوفائع الاسلامية من لدن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى تاريخها . ومما يزيد 
الاسف ان هذه الحرب لم يكن المراد منها الوصول الى 
تقرير مبدا ديئي او رفع حيف بالامة ائما كانت لنصرة 
شخص هلى شخص وند نتج عن حرب صفين احداث 
محزنة ومؤسفة حيث ألها أدث ألى البلبلة والانقسسام 
فى صفوف الامة العربية . فقد هاد الشاميون من هذه 
الحرب الاهلية الى دمشق وانصرف العرافيون الى 
العراق ولكن شتان بين رجوع اهل الشام وبين اهل 
العراق عاداهل الشسام متفقي الكلمة ورجع اه لالمراق 
وقد وتع الخلاف بيلهم وداب الاتقسام الى صفو فهم 
ولقد اقبلوا بتدافعون الطربيق كله ويتشالمون 
ويتضاربون بالسيوط مما ادى الى قيام حرب جديد 
؟طلق على نفسه ( الخوارج ) ثم أصبحنا امام لانة 
احراب بعد ان كنا امام حربين ائئين . اولا حرب 
الشيعة » ثائيا حزب الامويين © ثالنئا حرب الخوارج» 
واخدذت هده الاحراب الثلائة فى التطاحن مما ادى الى 
اضعاف مقدرة القومية المربية ومناعتها لصد العدوان 
الداخلي الذى يقوم به الرتل الخامس فكان نفو 
فرق الرنادنة من مجوسية ومردكية بمئد فى فسيح 
البلاد الاسلامية للكيد ونشر الفوضى نحت شعارات 
وبراقع مختلفة الالوان حتى نمت الاحزاب الهدامة على 
حساب القومية المربية ٠‏ 


وكان الامويون قد جردوا السيف لهذا الخطر 
الداهم ولذلك تواترت الشكاوي على مثل والي العراق 
زياد بن ابيه وخلفه الحجابج بن يوسف الثقفي لان 
ولابتهما كانث فى قلب الفتئة ( المراق ) وفى مهسب 
ريهها فلما زالتك الدولة الاموية بدسالس الشعوبية 
الماكرة ووجد الرنادقة والاحراب الشعوبية الهدامة 
مجالا واسما لبث سمومهم وهدم كيان التقومية المربية 
احسى الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور بالخطسر 
ناعمل السيف فىاربابها كابي مسام الخراساني وحربه» 


الا انه لم يتفرغ لها التفرغ الكامل فقضى والدولة 
المباسية مهددة بالروال » وتثاول السيف خليفته 
المهدي ثم ابنه الهادي 'لم اخوه الرشيد ٠‏ 

ولما وقع الشقاق والخلاف بين الاخو ين الامين 
والمامون وحد الزنادقة والاحراب الهدامة الاخرى 
متنفسا آنخر فازداد نشاطهم . ومن اخطر الحركات 
التي انبئقت لهدم الاسلام والقضاء على القومية العربية 
وسحق تعاليم الدين كلها سعيا الى تحطيم السلطسة 
السياسية التي تقوم على هذه التعاليم ‏ تلك الحركة 
التي نزعمها رجل كان اذكى وأخطر من ابن سبام ؛ وهدا 
الرجل هو المدعو « عبد الله بن ميمون القداح » وهو 
أبن فقيه ملحد من جئوب فارس © وكان ميمسون بن 
ديصان امام جمامة من الملحدين يريفون الاحاديسثك 
وبنشسرون فى العامة مبادىء الاتكار والهدم والاباحة 
ريظهرون فى نفس الوقت نشيعا لآل البيت لاخفساء 
مقاصدهم الحقيقية ) وما كاد ابن هيمون ينظم جمعيته 
السربة الهائلة فى جئوب فارس حتى بعث بدعاته الى 
جميع الاقطار العربية ببئون مبادىء التقويض والهدم 
والتبشير بالمهدي المنتظر . وكان داعيته فى المراق 
رجلا بسمى « الفرج بن عثمان القاشائي » وبصرفف 
« بذكرويه » وهر نارسي من مديئة قاشان ؛ وكان 
ببث الدعوة سرا لم هض فى سئة 278 هجرية رجل 
من ائباقفه داهية 5 الاستيراء والدس بمكان بعمرف 
بالنهرين على مقربة من الكوفة يبيث الدعوة جهرا 
فاستجاب له جمع كثير ولقب ب ( قرمط ) وكان 
.يدهو الى خخروج الهدي المنتظر الدى بصلا الارض 
بعد له وكان بأخد من كل واحد من اثباقه ديثارا للامام 
وجعل عليهم الني هشر نقيبا سماهم الحواريين © ولما 
علم عامل الناحية بامره قبض عليه وحبسه قفر من 
سحكئه واختفى حينا وازداد انصاره تعلقًا بهد2 وقالوا 
انه رفع الى السماء ثم ظهر فى ناحية اخرى من الكوفة 
وعكف على بث دفوئه ثم فر الى الشام والحئفى بعد 
ذلك ولم يقف له أحد هلى خبر وفشا هذا الملاهب 
الهدام الجديد فى انحاء الكوئة واطلق على الصاره 
( القرامطة ) لسبة الى داعيتهم قرمطك . 

وهكذا ثام حرب القرامطة على الشميوع والاباحة 
فقد بدا ترمط يجمع من الماره الضريبة العامة 
بنسب صغيرة وبنسب كبيرة ) ثم ألغى الملكية الفردية 
القائمة ملئ استغلال اخس الشهوات البشرية وبدلك 
نفلم مجتمعا شيوميا وسرمان ما تحول الترامطة الى 
عصابة هاللة من السفاكين والاشقياء تقتل خصومها 
وتستخل اموالهم واعراضهم وتكثشير الدمار والرهب 
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فيما حولها » وقد اجتاحت دعوة القرامطة انحساء 
البحرين والبصرة والاحساء وعمان والجزيرة »؛ وامندت 
الى سوريا والحجان © وبيئما كان القرامطة يسيرون 
بانفسهم الى الفئاء من جراء الممارك الطاحئة كانت 
دعوة عبد الله بن ميمون السرية تجتساح بلاد اليمن 
وتبشر بقرب ظهور المهدي فانتشرت الدموه بين 
القبائل بسرعة وافاروا على من حولهم من القبائل 
بالسبي والئهب والقتل وارسلوا اموالا كثيرة الى ولد 
ابن القداح ثم انتقلت هذه الدموة الى افريقية 
وانتشرت الدعوة فى قبائل المغفرب وى مصر ثم ظهر 
حرب ثوري سري هدام وهو اخطر سرب عرفسه 
الاسلام » وهذا الحزب هو ( الطائفة الاسماعلية 
والباطئية ) استمدت مبادئها من تعليم هميصون بن 
ديصان وولده عبد الله ومن القرامطة ولبثت هله 
الطائفة مدة قرن ونصف قرن ارعبت خلالها الدول 
الاسلامية من فارس الى الشام وحمشدت ججوع البسطاء 
من العامة باسم الدين لتحقيق الافراض السياسية 
وامتمدت 5 محارية خصومها على الاغتيال الخفسي 
المنظم باكثر مما اعتمدت على الحرب العلنية » وكانت 
القومية الفارسية تعتمد على الدموة الثورية هدفت 
بئوراتها المتعاقبة الى تحطيم لير الدولة العباسية 
واسترجاع حريتها . 

ولما ولي المعتصم الخلافة وكالت امة تركيسة 
الدين انخذهم حرسا له واسئد اليهم مناصب الدولة 
كما فعل اخوه الأمون مع الخراسائيين . وكان 
المعتصم اول خليفة هباسي اعتنى باقتناء فلمان 
الائراك فبعث الى سمرقئد وفرفانة لشسرائهم وبذل 
فيهم الاموال الطائلة والبسهم انواع الديباج ومناطبق 
الذهب وكان فلمان الائراك يتدفقون سئة بعد. سنسة 
على أسواق بفداد حتى كثر عددهم ولم يلبث هؤلاه ان 
اصبحوا آفة على أهل بغد 
وجورهم شيئًا كثبرا .٠‏ 0 

وتحدئنا المصادر التاريخية ان المعنصم كان “قد 
اقصئ المرب عن مناصب” الدولة المدئية' والمسكربة 
ومن ديوان العطاء واتاح بذلك الفرصة لغلمان 'الاتراك 
نراد نفوذهم واصبحوا خطرا على الخلفاء العباسيين 
وعلى الدؤلة العباسية . وقد ادى ظهور العنصر التركي 
الى ترابد قوة. هذا المنصر الدخيل هلى البلاد ؤضعف 
المرب وتفرقهم الى قبائل وبطون مما أدى الى هجرة 
عدد كبير مئهم من" المدن والقضبات ,حيننث فضلوا 
الاقابة . والعيشن فى الارياف والصجاري 'تخلصا ممدا 


أد الدين عانوا من عنتهم 
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كانوا يلقوله من فلمان الاتراك المرتزقة من اهائنات 
وكبت للحرباث ومصادرة للاموال واللمتلكات © ونتج 
عن ذلك ان غلمان الاتراك وجدوا اتفسسهم مئفردين 
بالحكم والسلطان وأصبحوا هم الآمربن 5 الدولة 
العباسية ولم يقف الأمر مئد هذا الحد بل تعدى الى 
أن أمتدت أيديهم على حياة الخلفام واموألهم ٠‏ 


نعندما استلم المتوكل الخلافة وحاول ان يكف 
ايدي غلمان الاتراك من التدخل فى شؤون الدولسسة 
معهم فى قثله طوع بنائهم » واصبحت الدولة المباسية 
مبدانا للفوضى والدسائس وفدا امر تولية الخليفة 
وعزله او حبسه او قتله فى ايدي ( غلمان الاتراك ) ٠‏ 


ومن هنا بدا ظهور طوائف الملوك فى الوطن العربي 
المستقلة وشسبه المستقلة فى اطراف الدولة العباسية 
كدولة الصفارية والسامانية والغرئوية والعلوية في 
الشرق العربي والدولة الاغلبية بتونس والفاطمية ببلاد 
المغرب والطولوئية والاخشيدية بمصر وبنو امية 
بالاندلس ودولة الريدية باليمن ٠‏ 


وبيئما كان الشعب العرافي العربي ينظر الى هذه 
الكوارث والمآسي التي حلت بالعراق على أيدي 
الشعوبيين بكل بفظة وحذر لكي يتخلص من هذه 
يتدفق صوب بغداد وهو منضر جديد من بلاد الديلم 
يعرف باسم (آل بوبه ) فانترعوا الحكم والسلطان من 
غلمان الاتراك ببفداد وجملوا المراق ملكا لاحدهلنتم 
يتصرف فيه كما يشثمام ؛ والخليفة الشرعي قابع في 
قصره باتمر بامره . وقد ازتكب البويهينؤن اكبترٍ 
جريمة فى حق الشعب العراقي الناء سيطرتهم :على 
مقدرات المراق بتشجيعهم الطائفية بين السكان 2٠‏ ' 
وتحدثنا المصادسر التاريخية أن ممر الدولة 
البويهي الذى كان يسيطر على مقدرات العراق اصدرٍ 
امرا فى بغداد فى العاشرة من شهر محرم سئة 352 م 
يقضني بالرام الناس-ان بغلقو! دكاكينهم . ويبطلوا الاسواق 
والبيع والشراء-وان يظهزو؟ النياحة.(الطبك) .وبلبسوا: 
قبابا مملوها بالمسوح ( الاكفان ) وآن يخرج النسساء 
ناشرات الشعور ومسنودات الوجوه قد شققن”ليابهن. 
يدرن فى البلد نائحات ويلطين: وجوههن' على الحسن 
ابن علي » فعمل.الناس ولم “يكن للخليفة العباسي: قدرة 
على مئع هذه البدمة السيئة التي لم يكن لها أي صلة 
بالدين » وقد بذل البويهيون جهودا. عظيمة. لنشر بوح 
الطائفية فى جميع ارجاء .هل!الوطن.:ولبتؤها. بصيدورة 


ا عنما 


رسمية الامر الدى أدى الى انقسام الشعب العراقي 
العربي الى طوائف متنازعة متدافرة » ولا تزال دوح 
الطائفية البفيضة تنخر جسم الشعب العراقي العربي 
المسلم الى يومنا هدا . وفى اوائل القرن الخامس 
الهجري ظهر عنصر جديد من الشعوبيين المرترقة 
جاءوا من وسط آسيا متجهين صوب العراق وهم 
الغر من الائراك وعلى راسهم البيت السلجوقي زحفوا 
الى بغداد وامتلكوها وازالوا عنها آل بويه واصبح آل 
سلجوق هم المسيطرين على مقدرات الدولة العباسية 
والتشر الفر فى طول البلاد وعرضها يدمرون القرى 
وال 7 لقصبات ويصادرونث اموال الناس دأبهم القثتل 
والنهب وحرق القرى وسفك الدماء مما ادى الى خراب 
كلاف القرى فى انحاء المراق » واستمر الحال على هذا 
المئوال حتى خرج سيل المغول الجارف واجتاح 
الدولة العباسية وازالها من الوجود ؛ وقد كان احتلال 
المغرل للعراق فى القرئين الثالث والرابع مشر الميلادي 
وسقوط الخلافة العباسية فى بغداد الضرية القاضية 
على العراق » وفى هذه الحقبة التاريخية التي مرت على 
المراق والتي استمرت عدة قرون كان الششعب المراقي 
العربي يتلق ضربات متوالية من الشعوبية المجرمة 
.ولو ان أي شعب من شعوب العالم اصابه ما اصاب 
الشعب العراقي العربي المسلم الباسل المؤمن بربه 
الشعوبيون ائناء سيطرتهم على مقدرات المراق لزال 
من عالم الوجود واصبح فى عداد الامم المندئرة ؛ ولكن 
الشعب العراقي العربي المسلم الباسل المؤمن بربه 
وقوميته صمد وفاوم مقاومة المستميت فى سبيسل 
صون كيانه وعروبته . وقد وجد له عرينا بحتمي فيه 
ليصد الضربات الموجهة ضده من هله الدلاب 
المفترسة فاختار البطائح ( الاهور ) الواقعة فى العراق 
قلاها بحتدي فيها وبتحصن بالمياه والسفن ضدك 
السلطان البوبهي وصارت تلك البطائح معاقل حسنة 


والف زمماء العرب مشيخات بتولى ادارة كل مشيخة . 


منها زعيم من العشيرة اثئاه سيطرة آل بويه ثم مدة 
حكم آل سلجوق الت ر كمانيين الراحفين من اواسط 
كسيا ( بلاد ما وراء النهر ) ٠‏ 


ونا استماد العباسيون بعض تفرذهم فى 
بغداد رجع سكان البطائح الى طامة بي العباس 
واحثرموا النظام واخذوا يدون الخراج الى عمال 
الخلناء العباسيين كما كان الامر من قديم الزمان 
وازدادت الهجرة من المدن والتصبات الى البطائح 
مرة ثائية عندما اكتسحت جيوش المشول المدن 
المراقية تخلصا من القتل والنهب ؛ وهاد سكان 


139 


البطائح الى الْأنفَمّال عن حكومة المفول فى بفداد » 
وألف زعماء البطائح مشيخات وتحصنوا فى قراهسم 
المحاطة بالمياه وازداد نفوذ الشسيوخ والزعماه اللذين 
كانوا يسيطرون على البطائح © وبمرور الرمان نشات 
الاتطاعيات فى العراق واصبحت كل مشيخة مؤلفة من 
عدة قرى يسكنها ابناءه عشيرة واحدة مستقلة من 
المشيخات الاخرى »؛ واصبح شسيخ القبيلة هو الحاكم 
بامره يدير شؤون عشيرته وفق التقاليد والمادات 
الموروئة منقطعة عن العالم الخارجي يعيشون فيها على 
زراعة الارز والدخن بطريقة ابتدالية وتربية الماشية 
عراة حفاة تفتك بهم الاوبئة والامراض العفنة ويستولى 
الجهل على عقولهم محرومين من كل وسائل الحياة 
وبقوا على هله الحالة السيئة الى ما بعد فتح الدولة 
العثمائية للمراق على يد السلطان سليمان القانوني 
فى سنة 941 هجرية (1543 ميلادية ) وكان حكم 
ألولاة المثمائيين افذا! ف المدن والقصبات اما 
القبائل التي كانت نقطن على ضفاف الائهر وفى البطائح 
من جنوب بفداد حتى الخليج العربي فائها كالت ميع 
ولاة ألدولة المثمائلية فى حر وب وثورات دامية مستمرة. 
ولقد حاولت الجيوش العثمانية مرارا اخضامهم 
بارسال الحملات المسكرية الواحدة تلو الاخرى زهاء 
ثلائة قرون متواصلة لم تحقق الا بعض نصر موقت » 
اذ ما كانت تعود الحملة العسكرية الى قواعدها بعدحملة 
وبعلئوا عصيانهم شد الدولة العثمائية هذا من جبة » 
ومن جبة اخرى شرع ولاة بفداد بزرعون بين سكان 
البطائح روح التفرقة والتبافض فكانوا ينعمون على 
بعض الشسيوخ والرعماء منهم بالالقاب ( الباشوية) 
ويفر قون عليهم العطايا من اراض واموال دون الآخرين 
لبث روح التنافس والحسد بيثهم فيلجاون الى ضرب 

وفى خلال هذه الحتبة الطويلة من تاريخ العراق 
ظل سكان البطائح منقتطمين ‏ او يكادون ب عن العالم 
الخارجي محر ومين من كل وسائل التمدن الحدبئسة 
صحية كانت ام ثقافية أم اجتماعية محتنكين فى 
الوقت لفسه بسجاياهم العربية الخالمة كالكرم 
والشجامة والذكاء الفطري وسرعة الخاطر وقرة 
اللاحظة والسليقة الشعرية والاخد بالشار وحماية 
الخارجي محرومين من كل وسائل التمدن الحديئة 
مستثمر .مع الدولة العثمانية وتلكر دالم لها حتلى 
انحسر ظلها عن المراق على اثر احتلال الجيش 
البريطاني للمراق ائناء الحرب العالمية الاولى الي 
تلبت سئة 1914 . 


الإباع فيالم 


الاتباع ظاهرة لغوية عامة لا تلفرد بها اللفنة 
العربية ؛ بل تنبه من عرف غير المربية من القدماء 
الى وجودها فى هذه اللفات »؛ فتال احمد بسن 
فارس (1) ١‏ « وقد شاركث المجم العرب فى هذا 
الباب » . ولستطيع نحن أن لدرج تحت « العجم » 
من نمرف لفئه من الشعوب الاوربية مثل الاتجلير 
والفرنسيين ٠‏ 

وفطن اللفويون منذ عهد مبكر الى ظاهمرة 
الاتباع ٠.‏ فأورد ابو عمرو بن الملاء راس مدرسة 
البصرة امثئلة منها . جاء فى كتاب ابي الطيبه 
اللغوي (2) : « قال ابو عمرو : سمغت اعرابيا يقول 
آخر ؛ انلك لتحسب الارض علي حيصا بيصا » بكسر 
اؤله .٠.‏ وقال ابو همرو : بقال ؛ رجل طب لب . 
وهو المالم. .. »© وذكر. ابو الطيب ايضا مثالا مله عن 
راس مدرسة الكوفة » قال (3) : « حكى اللحيائي من 
: ابي جعفر الرؤاسي أنه يقال للرجل ؛ انه للمجنون 
مخلون ٠.6‏ 6 


١‏ يسور عبسل زمار 


( جاممة القاهرة ) 


وطبيعي ان يلقف تلاميذهما عنهما هذه الامثلةه 
وسهعرا وراء نظائرها ؛ ثم بمئحوها تلاميذهم . فترد 
فى كتب الاتباع اسماء يونس ين حبيب والاصمعي 
وابي زيد وابي عبيدة والكسائي وتطرب وابي عمرو 
الشيبائي والفراه والاحمر واليزيدي وابن الاعرابي 4 
وتشير المماجم الى ما تعالج من امثلته » مئذ العين 
للخليل . بل افردابن دريد فى جمهرته فصلا 
للاتباع (4) , 

وبالرفم من ذلك »© اختلف العلماءه فى تصورهم 


: للاتباع نتيجة اختلافهم فى الصفات التى اشترطوا 
'توافرها فى 


الالفاظ التئ يمكن ادخالها فيه ٠‏ وبحسن 
بنا ‏ حين نرغب فى تتبع أهذه الشروط ‏ أن نمالجها 
وفق التصيف التالي :. | 

1 ل من حيث المعنى ؛ ذهبنث جيامة مسن 
المتقدمين الى ان اللففك التابع لا معثى له اصلا ٠‏ 
واقدم من وصلت اليئا منه اقوال تذدهب هذا الملاهب 
ابن الاعرابي (231 ه). قال تعلب فاماليه ١)5(‏ قالابن 


(1) الصاحبي 226 . الثعالبي : فقه اللفة 566 . السيوطي ؛ المرهر 1 1 414 . 


2) الإساع 14 2 77 . 
(3) الاباع 39 . 
“(4) 429-3. 


إل السيوطي ؛: المرهر [ ٠:‏ :414 غ46 ٠‏ وانظلر أحميك بن فارس 38 : الصاحبي 226 2( والاتباع 28 ٠.‏ 
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الامرابي : « سألت المرب : أي شيء معنى شيطان 
ليطان ؟ فقالوا ؛ شيء نند به كلامنا» ؛ تشده ٠‏ 
وتابعه الحسن بن بشر الآمدي ( 371 ه ) الدى املن 
(6) ؛ التابع لا يفيد معنى اصلا » ولهذا قال ابن 
دريد ؛ سألت ليا حاتم عن معلى فولهم ؛ بسن » 
فقال : لا ادري ما هى 6 . وسار وراءهيا فى هذا 
الطربق ابن الدهان 7) الدى راى أن التابع غير 
مبين معلى بنفسه عن نفسه . وبكاد هذا القول يكون 
ما قاله فخر الدين الرارزي؛ وان صب كلامه على الكار 
الترادف بين التشبع والمتبوع حين قال (8) : « ظن 
بعض الئاس أن التابع من قبيل المترادف لشسبهه به. 
والحق الفرق بينهما ؛ فان المترادفين يفيدان فالدة 
واحدة من فير تفاوت » والتابع لا يفيد وحده شينًا » 
بل شرط كونه مفيدا تقدم الاول عليه » . 


وخالفت جماعة اخرى من ذكرتهم © ولسم 
يشترطوا هدم المعلى ؛ اذ رأوا ان التابع قف يكون له 
ممنى وقد لا يكون . وينتمي الى هذه الجمامة ابو هلي 
القالي 0 وابو الطيب اللفوي ؛ وأحمد فارس م6 وابن 
بري ؛ والتاج السبكي . قال الاخير يرد على 
الآمدي (9) : « التحقبق ان التابع يفيد التقوبية » 
فان المرب لا تضعه سدى . وجهل ابي حاتم يممناه 
لا بضر بل مقتضى قوله ؛ انه لا بدري» معناه أن له 
مصلى ) وهو لا يعرفه » . 


وعندما نتتبع امثلة الانباع عند ابي الطيب 
اللفوي نخرج بصور مفصلة محددة . نائنا تنجد عنده 
الامل نيه . قال (10) : « قال قطرب ‏ يقال : بسلا 
واسلا ؛ أي حرام بحرم . والبسل هاهنا الحرام » 
والاسل اتباع . قال الشاعر : 


ابثبت ما فلتسم » وتلفى زيادتي 
بدي ان اسيفت هله لكم ‏ بسل 


اي بيمتي التى امطيتكم يدي بها حرام عليكم . ٠.‏ 
وانه لكثير بثير بدبر بجير ١‏ كله اتباع .. وبقال ؛ 


6) المرهر 1 © 15 4. 7) 
(10) 2004135 . (11) 


المرهر 1 ! 424 . (8) 
8 . 12 
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مكان عمير يجين ٠‏ فالممير من الممارة » نميل 
ببعلى مفعول © وبجير اتباع .. » . 


ونجد أمثلة اخرى للتابع فيها معنى معروف » 
غير أله لا يستعمل بصيفته هذه وبمعناه هذا ملفردا» 
بل لا بد ان يجتمع مع اللفظ الذى بتبمه 5 ويمكن 
أن نقسم هله الامثلة الى فسسمين ؛ () قسم يكون فيه 
التابع مرادفا للفظ المتبوع ٠‏ فال (11) :« ويقال يوم 
عكيك اكيك ؛ ويوم عك أك ؛ اذا كان قشديد الحر . 
والاكيك بمعنى المكيك ؛ الا انه لا يفرد . قال الراجرة 


يوم مكيك يعصر الجلمسودا 
والبلة فابدة فمودا 
سوداء تغشي النجم والفر قودا 


.٠‏ وانه لكثير بثير .. والبثير من قولهم ؛ ماه 
بثر : أي كثير . الا انه لا يقال : شيء بثير أي كثير 
الا على وجه الاتباع .. ويقال ؛ مالئق دائق ؛ من 
تولهم : رجل مدوق : اي محمق والدوق الحمق » 
وكذلك الموق . بقال : ماق الرجل بموق موقا . قال 
الراجر ؛ 


يا ابها الشيخ الكثير الموق 
ام بهن وضح الطلريق 


ولا يتكلم بالدالق مفردا . ويقال ؛ اله ليموق 
موانة ومؤوقا ؛ وداق يدوق دواقة ودؤوقفا ايضا 6. 
(ب) والقسم الثاني لا يرادف فيه التابع متبوعه بل 
يختلف ممئاهما » غير اله لا يفرد أيضا بصيفته 
وممئاه المرادين في الاتباع . قال (12) : « ويقال © 
شحيح انيح : من تولهم : انح بحمله بائح انوحا ؛ اذا 
تزحر به من لقله © ولا يفرد الاليح .. وبقال انه 
لشحيح بحيح ؛ وهو من البحة . ولكن لا يجول 
افراده .. تقول المرب : لا بارك الله. فيه ولا تارلك ٠‏ 
ولا يقولوله الا هكذا . فهو وان كان ماخوذا من 
الترك - فلا ممنى له فى هذا الموضع الا الاتباع © 


المرهر 1 : 415 (9) المزهر 11 416 . 


7 ؛ 28 . 


ولا يعطينا كتاب احمد فن فارس مشل هذه 
الصورة الواضحة ,. ولعل سبب ذلك أله لم بفسرده 
للاتباع . بل جعله ل كما يبين من فنواله ‏ 
« للاتباع والمراوجة 4 . وقد يتبادر الى الذهن ان 
المؤلف بعدهما شيئًا واحدا . ولكن ذلك غير صحيح. 
فهو يعلن فى السطر الاول من كتابه (13) : « هذا 
كيتاب الاتباع والمراوجة ؛ وكلاهما ... 8 نيفرق 
بيئهما؛ كذلك يورد فى داخل الكتاب من التعليقات 
ما يؤكد هذه التفرقة . قال (14) ؛ ‏ قال الاصمعي: 
رجل خياب تياب . قال : خياب : من خاب » وتياب 
تزويج ؛ وهو يصلح ان يكون اتباعا © . 


ولم يقنصر المؤلف على المراوجة . بل اورد فى 
كتابه أمثلة قليلة مما سماه «الاسجاع» و«الامثال». 
على الرفم انه املن فى آخر الكتاب انه خصص لها 
كتابا. قال (15) : « وسترى ما جاه فى كلامهم فى 
الامثال » وما أشبه الامثال من حكمهم على السجع » 
فى كتاب «امثلة الاسجاع» » ان شاء الله تعالى ». 
وعلى الرفم انه يعترف ان الاسجاع ليست مسن 
صنف الكتاب » قال (16) ؛ « ومن الاسجاع . وليس 
من هذا الباب : قول بالع الدابة ؛ برئث اليك من 
الجماح والرصاح ©2. 


واورد ما سماه تأليفا للكلام ؛ وتاكيدا ؛ دون 
أن يبن ماذا يقصد من ذلك » وما صلته بالاباع ؛ 
قال (17) ؛ « ومما يراد به تأليف الكلام قولهم : ارب 
فلان » والب » فهو مرب وملب ؛ اذا اقام ». وقال 
(18) : « لا افمله سجيسسن مجيس ؛ بريدون الدذهر . 
الاصمعي ؛ لا آتيك سجيس عجيس ؛ أي الدهر »© 
وسجيسه : آآخره »2 وفله تيئل للماء الكدر : 
سجيس » لانه آخر ما يبقى . والعجيس تاكبد » 


.70 )1589« . 29 )14 ٠. 28 )13( 
)21( . 61 )20( . 60 )19( 


5 ؛ 68 . (220) 


وهو فى معلى الآخر » . بل اكثر من ذلك اورد ما 
ليسى باتباع © وما ليس من الكتاب . قال (19) ؛ 
« ومن ذلك وليس بباتباع ‏ رجل اشق أققٍ خبق؛ 
للطويل » . وقال (20) ؛ وذرق الطائر ومرق وزرق 
وخدذق ؛ وليس من الباب » . 


يبين لنا هذا ان كتاب أبن فارس يضم خليطا 
من العبارات © حار فيها المؤلف نفسه © وامطاها 
اسماء متعددة وادخلها فى كتابه ؛ وهو يؤمن ان 
بعضها على الاتل لا بتصل بموضوع الكتاب . ولا 
بقف الامر عند هذا بل نجد الصورة المبهمة الختلطة 
نفسها فيما سماه بالاتباع . اذ نلستئتج من بعفض 
اقواله ان التابع لا معنى له . قال (21) ؛ « يقولون: 
هو مليح قزيح ©؛ وهذا اتباع . وقد يكون من اقراح 
القدر وهي الافحاء ... يقال جائع نائع . الكسالي: 
هو أتباع . وبقال : هو المطشان .. ابو ريد : هو 
تافه نافه : أي حقير » كذا قاله فى الاتباع . وقد 
يمكن ان يقال ؛ اشتقاقه من نفهت نفسه ؛ أي اعيت 
وكلت 6 . 


ونستئئج من بعضها الآخر ان التابع له ممنسى 
معروف » ولا يهم ان يكون هدا المعنى مرادفا لمعنى 
المتبوع او مختلفا عله . قال مثلا (22) : «اللحيائي : 
ما منده على اصحابه تعريج ولا تمريج : أي اقامة 
....٠.‏ وفلان لا يفير ولا يمير © يقال للميرة الفيرة 
ابضا .. ويقال ذهب جيرهة وسيره . الجبر والسبر: 
الجمال والبهاء » . وقال (23) : تقول المرب : 
اله لسافب لاقب . فالسافب ؛ الجائع . واللافب : 
المعبي الكال ... ويقولون : خب ضب . فالضب ؛ 
البخيل الممسك . والخب ؛ من الخب ... وما عئده 


.49 )18( . 30 4)17  . 7 
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ا 


فيض ولا فيض ؛: اي كثير ولا قلبل . ويقال * 
الامطام والمدم » ٠‏ 


2 من حيث الصورة : اقدم من تناول هذا 
الجانب صراحة ابو علي القائي » الدى فطن الى اتحاد 
الحرف الاخير فى التابع والمتبوع »او ما سمى بعد 
ذلك اتحاد الروي ٠.‏ قال عن العرب (24) : «مذهبهم 
فى الاتباع ان تكون اواخر الكلم على لفظ واحد مثل 
التوافي والسجع » . 


ولكن ابا الطبب وابن فارس رويا اتباها لم يلتزم 
الروي الواحد . قال ابو الطيب (25) ؛ « يقال فى 
الدمامء على الرجل : جرها وحمودا وجوسا 3 فالجود 
هو الجوع بعينه . وقولهم جوسا اتباع © . وقد لبه 
أبن فارس على هده الظاهرة الشاذة مندما أورده 0 
فقال (26) : «ومما لم بجيء على روى الاول جوعا له 
وجودا وجوسا © . ودفمه هذا الى هدم اشتراط 
الروى الواحد .. 


وفطن ابن فارس ايضا الى ان اكثر الاتبساع 
بتمائل التابع والمتبوع فيه فى الوزن وان كان 
ذلك ليس بالشرط الواجب . فقد اورد فى الاتباع 
(27) : « بقولون : وهو لك ابدا سمدا سرمدا .. 6 
واكثر ابو الطيب من امثلة الاتباع غير المتمائل الوزن. 
مثل (28) : « يقال ! لا دربت ولا البت . مقمسور 
اوله .... ويقال : جوها ديقوما ؛ اذا دمي على 
الالسان .. ويسب الرجل فيقال ؛ رفما دفما 
شنفما . وفملت ذلك هلى رغمه ودفمه وشثقمه 6. 
ولذلك بحق لنا ان ثقول ان ناج الدين السبكي اخطأ 
حين قال (29) ؛ « فالتابع من شرطه ان يكون على 
زنة المتبوع » . 


ويؤكد لنا هذا أن احسن تعريف ينظر الى 
هذا الجانب للاتباع هو ما جاء به احمد بن فارس © 


24) الامالي 2 : 217 . 25 
(29) المرهر 1 : 416 ٠.‏ (30) 
(33) المرهر 1 : 415 . 
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54 . 
الصاحبي 226 . فقه اللفة 566 . (31) 29 . 1320 111 ٠.‏ 


واخده منه الثعالبي حين قال (30) : « الاتباع : ان 
تتبع الكلمة على وزنها او رويها اشباما وتوكيدا © . 
فاذا كان اتحاد الروى غير لازم © واتحاد الوزن فير 
محتم © فان الاتباع لا يخلو منهما معا . 


3 من حيث التعبير : اجمع الذين تعرضوا 
للاتباع ان اللفظ التابع لا ينفصل عن المتبوع » سوام 
كان له معلى او لم يكن ؛ ولا يجيء فى التعبيسر 
منفردا مطلقا . واتخد ابو الطيب من انفراد الكلمة 
الثائية المقياس الذى اعتمد عليه فى الفصل بين الاتباع 
والتوكيد . فما لم ينفرد فيه اللفظان سسماه اتباها . 
وما الفرد فيه اللفظ الثاني سماه توكيدا . ولكن ابن 
فارس اقر فى مرة واحدة وجود اتباع بلفرد . 
تال (31) : ١‏ ويقال : خراب يباب . وقد يفسرد 
اليباب . قال عمر بن ابي ربيعة : 


كسث الرياح جديدها من تربها 
دئقا واصبحت المراضض يبابا 


فهدا اتباع الا انه افرده » . اما ابو الطيب فقد 
تخلص من همذاالازرق بان جمل امثاله فى 
التوكيد (32) ٠.‏ 


واشترط الكسائي وابو عبيد وابن بري الا 
يعطف الاتباع لاداة . قال ابو عبيد فى قريب 
الحديث (33) : «قال الكسائي .. واما حديث آدم 
عليه السلام : أنه استحرم حين قتل ابئه ؛ فيكثك 
مالة سئة لا يضحك . ثم قيل له : حياك الله وبياك ٠‏ 
قال وما بياك ؟ قيل : اضحكك . فان بمض الئاس 
يقولون فى بياك : أله اتباع . وهو علدي ب على 
ما جاه لعسيره فى الحديث ‏ اله يسن باتباع . 
وذلك ان الاتباع لا يكاد يكون بالواو : وهذا بالواو. . 
ومن ذلك قول العباس فى زمزم : هي لشارب حل 
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وبل . فيقال ؛ اله ايضا اتباع ولس هو علدي 
كذلك لمكان الواو » . 


وجاه فى لسان العرب تعليقا على قولهم : جوعا 
ونوما (34) : «قال ( أبن بري ) : والصحيح أن هذا 
ليس اتباها لان الاتباع لا يكون بحصرف العطلف © 
والآخر أن له ممنى فى نفسه بنطق به مفردا غير 
تايسم 2. 


ولكن ابا الطبب اللغوي (35) رفض هذا الراي» 
ورد عليه ردا حسئناء معتمدا على مسلك العمرب فى 
تعبيرهم . فقد رآهم يقولون : هذا جائع الع » 
فدل على انه اتباع . ورآهم يقولون فى الددعاء على 
الانسان : جوها ونوها © فادخلوا الواو . فلو اعتمدنا 
عليه قلنا انه ليس اتباعا . ومحال ان تكون الكلمة 
الواحدة مرة انباها ومرة فير انباع . اذن ليس 
الامثبار بوجود الواو أو عديها . 


المحتم أن يتألف من لفظين فتمل © بل قد يتالف من 
ثلالة فيقال (36) ١‏ أنه لحسن بسن قسن . ولحمه 
خظا بظا كظا : وانه لقبيح شقيح لقيح . ويبدو انه 
تألف احيانا من اكثر . قال ابو الطيب (37) ؛ « يقال 
فى الكثرة : انه لكثير نثير بثير بدير عقير ؛ وعمير 
ايضا » . 


4 م من ححيث الفرض ؛ اول من تعرض للغرض 
من الاتباع الكسائي © واعلن انه براد منه التوكييد 
قال (38) : « انما سمي أتباها لان الكلمة الثانية انما 
هي تابعة للاولى على وجه التوكيد لها » . ويؤكد ثنا 
صحة هذا القول الجواب الدى تلقاه ابن الاعرابي من 
المرب حبث سألهم هن معنئ ششسيطان ليطان . 


واتفق ابو علي القالي (39) مع الكسالي . غير 
انه يقصر التوكيد على نوع واحد من الاتباع » ذلك 
الذى يكون فيه اللفظ التابع بمعلى المتبوع . 


ووائقهما أبن الدهان ؛ وجمل الالباع من 
قبيل التوكيد اللفظي » واتى بالملل التى تدهم 
رابه . قال السبوطي (40) : « قال ابن الدهان فى 
الفرة فى باب التوكيد : منه قسم يسمى الاتباع نحو 
عطشان نطشان ©؛ وهو داخل فى حكم التوكيد عند 
الاكثر . والدليل على ذلك كونه توكيدا للاول غير 
مبين معلى بلفسه عن نفسه © كاكتع وابصع مع اجمع 
.٠‏ والدى عمنئدي ان هله الالفاك تدخل فى باب 
التوكيد بالتكرار »؛ نحو رايت زيدا زيدا ؛ ورابيبت 
رجلا رجلا . والما غير مئهما حرف واحد لا يجيئون 
فى اكثر كلامهم بالتكرار .. © 


واعلن السيوطي (41) وجود قوم يفرتون بين 
الاتباع والتوكيد . واعتمادهم فى هذه التفرفة على 
امرين ؛ اولهما أن الفاظ الالباع تختلف عن اكتع لانها 
تجري على المعرئة والنكرة» على حين لا نجري اكتعم 
الا على المعرنة »© ولانها غير مفتقرة الى تاأكيد تبلها 
بخلاف اكتم . والثاني ان الاتباع ما لم بحسن فيه 
وأو المطف . والتاكيد تحسن فيه الواو ٠.‏ 


ويتفق مع هؤلاء ناج الدين السسبكي الدى قال 
(42) : «الفرق بيئه وبين التأكيد ان التأكيد يفيد مم 
التقوية نفي احتمال المجاز . وايضا فالتابع من شرطه 
ان يكون على زئة المتبوع والتاكيد لا يكون كذلك » 


ونلستطيع أن نضم اليهم ابا الطيب اللفوي لانه 
جعل المواد التى ادخلها فى كتابه صئفين : الصئف 
الأول سماه الاتباع » وهو ما لا بلفرد القففك فيه ابدا. 
وسمى الثاني التوكيد ؛ وهو ما يمكن ان يستقل لفظه 
الثاني بئفسه . وبرغم ذلك لم يكشف لنا ابو الطيب 
الفرض من الاتباع . ولعله تعرض لذلك فى الجر 
المفقود من مقدمته . 


ما احمد بن فارس فرأى أن الاتباع لا يتصد 
الى التاكيد وحده » بل اليه والى ما سماه الاشباع 


34) مادة نوع . (35) 3 . (36) ابو الطيب 71 722 2 76 ) 77 )99 ) 96 2 99 . 
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(39) الامالي 2 : 208 . ' (40) المرهر 1 : 424 . 


(41) امرهر 424:1 25 . (42) لمرهر 1 : 416 . 


دون ان بحدده ؛ كما لستبين فى قوله الذى أوردته 
سابقا . 


ويؤدي بنا هذا الى ان العلماء' لم بتفقوا على 


تسور واحد للاتباع : وان بعضهم امطاه صفات 
حرمه بعضهم الآخر اباها . وكانت الثمرة الطبيعية 
لهذا ان اختلفت الاقسام التى وضعموها له . واقدم 
ما بين بدي من افسام ما اضطلع به ابو علي القالي ‏ 
وكثلف عله فى قوله |43) « الاتباع على ضربين '١‏ 

نضرب يكون فيه الثاني بنمنى الاول ٠‏ 
فيؤتي به توكيدا : لان لغفله مخالف للففك الاول . 


وضرب فيه معلى الثائثي شير معني الاول © ٠‏ 
ويؤخد على هذا التقسيم انه اهمل ما لا معلى 
له من الاتباع : وهو الاصل . وصورة التابع ٠.‏ وقد 
فطن احمد بن فارس الى هذا النقصي واراد ان 
بتجنبه . فجاء بتقسسيمين لا واحد : نظلر فى الاول 
منهما الى صورة التابع : وفى الشالي الى معناء. 


تال )44١‏ : « هذا كتاب الاتباع والمراوجة . وكلاهما 
على وجهين : 

احدهما ان تكون 'كثلمتان متواليتان على روي 
واحاك . 


والوجه الآخر ان يختلف الرويان ٠‏ 

ثم تكون بمد ذلك على وجهين ؛ 

احدهما ؛ ان تكون الكلمة الثانية ذات معلى 
معروف . الا انها كالاتباع لما قبلها . 

والآخر ؛ ان تكون الكلمة الثانية غير واضحة 
المعئئ ولا بنية الاشتقاق » . 

ويمكن ان ناخد على هذا التقسيم ايضا اله 
اهمل الوزن ٠‏ 

واشمل تقسيم للاتباع هو الدى قام به الاستاذ 
هز الدين التئوخي : وقال فيه : ١‏ ان الاتباع يكون 
في الاسمام وفىي الافعال : ' 4 


[) والاتباع الاسلمى قسمان : ' 
اما ان يكون التابع متملا بالمتبوع وبممناه؛ 
اوليس له معني ؛: ثم لا بجيء مفردا. 
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وهو لوعان ' 

 ]1‏ نوع بجيء التابع فيه يلفظ واد 
بعد المتبوع ؛ فهو حسن بسسن © 
وحار يار , 

2 نوع يجيه فيه لفظان بعد المتبوع » 
لحو حسن بسن قسن © ويكشى ان 
تكون الكلمة التابمة مبدووة بعيم 
نحو صقر مقر ؛ وشذر مذ . 

رب) واما ان بكون التابع متصلا بالمتبوع وله 
معني : ولا بيجيء مفردا كما هو فى القسم 

نحو عطثئان نطشان . 

والاتباع الفملي - 
1[ والافمال فى هل القسسم الثاني قد نكورن 

ظاهرة وبلفظ واحد لحو عبس ويسير . 

2 ل وقد تكون مقدرة كالمصادر التى قدرت 
اثمالها نحو تبحا له وشقها .. 
0 وقد يجيه الاتباع الفعلي بلفظين تابمين لحو ؛ 
لا بارك الله فى الشسعوبي ولا تارك ولا دارك # ٠‏ 

والحق ان الاتباع ظاهرة لغوية ؛ واسعة النطاق 
متعددة الاشكال . كثيرة الاسباب والفايات . ويجب 
ان ننظر أليها فى فِوء من اشكالها الاخرى لنحسن 
رؤيتها م ولثمم تمنورها 55 

فاللفة عرفت الوانا اخرى من الانباع ربما لا 
ترد على الخاطر فى هذه الدراسة ولكن ذلك واجب ء 
لانها ذات صلة بما لتحدث عله الآن . 

فقد اجرى العرب ب وير المرب ‏ الوانا من 
الاتباع . فطن اليها اللغويون والنحويون والصر فيون؛ 
ودرسوها ؛ ولكنهم لم يربطوا بينها وبين ما بيسن 
ابديئا الآن من اتباع . ونحن حين تنظر فى هذه 
الالوان نستطيع للتيسير ان نصئفها فى فلتين : الفلة 
الاولى . جرت فى المفردات اللغوية ؛ والثانية فى 
المركبات , ١‏ 

اما المفردات فقد .خضعت لنوعين من الأنباع : 
نوع جرى فى حركاتها وآخحر فى ححروفها . وكلا , 
النومين يضم المطرد من الاتباع وفير الطرد . 


(0-2 


اما الاتباع المطرد فى ححركات المفردات فيتمثل 
فى هدة ابواب نحوبة وصرفية . 


فالقياس فى جمع الموّنث السالم من الالفاك 
الثلائية الساكنة الوسط ان نتبع عينها ناءها . نما 
كان على فعلة جمع على نملات مثل تمرة وتمرات ٠‏ 
وما كان على نملة جمع على نملات مثل حجيرة 
اوحجرات ألا اذا كانت الكلمة معتلة العين او اللام 5 
او كان المتكلمون من بني هديل او تميم . فلهم احكام 
اخرى . 1 


والقياس في الفمل الماضي عند بناله للمفعول : 
أن كان مبدوءا بعاء زالدة أن لهم حر نه الثاني اتباعا 
لاوله مثل استخرج المعدن . والقياس فى فعل الامر 
الماخوذ فمل يفعل أن نضم همزة الوصل فيه اتباها 


والقياس عند بني تميم فيما كان على نمل 
الحلقي العين من الانعال كشهد : والاسماء كفخل » 
والصفات كمحك ؛ وما كان على نميل الحلقي العين 
ابضا كسعيد ورفيف ؛ القياس علدهم فيهما اتباع 
الفا للعين فيقولون شهد وفخذ ورفيف . 


وقال عيسسى بن همر ؛ أن كل ١‏ فمل ) كان + 
فمن العرب من بخففه ٠‏ ومنهم من بثقله نحو مسر 
ومسر © ويسر ويسر ( بالسكون والقيم ) . 


وان كان هين ( فعل | المفتوح الفاء حلقيا ساكنا 
جاز تحريكه بالفتح ؛ نحو الشعر والشهر والبحر 
والبحر؛ (بالسكون والفتح) ؛ وعد ذلك اتباها لفتحة 
القام , 


واما الاتباع لير المطرد فى حركات المفردات 
فامثل له بقولهم ؛ المفيرة » انبموا اليم للفين » 
ومئتن ١‏ اتبعوا الميم للتاه ؛ والبؤله ؛ اتبعوا البساء 
للهمزة » ومئد : البعوا الميم للذال عند من قال ؛ ان 
اصلها ؛: من ذو ؛ وغيرها . 


كل هله الالوان من الاتباع : المطرد وغير المطردة 
: انما ارئكبتها العربية لتيسر على المتكلم النطق . فبدلا 
ان تقوم اجهرة النطق بعملين مختلفين فى موضمين 
متقاربين مما فد يتطلب من الناطق جهدا او وعياء 
كفته اللفة مؤونة ذلك بازالة الاختلاف وجعل المملين 
متشابهين . واذن فالفرض من الاتباع فى مثل هذه 
الاحوال تيسير النطق وجمله عفويا ٠‏ 


واتصد بالاتباع فى حروف المفردات ما بجري 
فيها حين تخضع لابدال او ادغام . فالقياس المطرد. 
فى لون الغمل من الافغاك البدوءة بميم جواز قلب 
نوئها ميما متابعة لميم الفمل ثم ادغام الميمين مصا. 
فنقول امحى فى المحى . والقياس المطرد فى نام 
افتعل من الافعال التى فاؤها دال او ذال أو طاء او ظام 
او اه أو صاد او سين أو زاي او ضاد جواز تلب التاء 
الى حرف ممائل تلفاء اتباعا لها ثم ادفام الحر فين 


'فنقول ادان واذكر واظلم .. 


146 


وانما نجري اللفة ذلك لتجمل للحر فين الدين 
كانا مختلفين مخرجا واحدا : فتيسر على الناطق ان 
ينطق بهما ؛ كما حدث فى الالوان السابقة من انباع 
الحركات . 


كذلك تخضع المركبات لالوان مثشابهة من 
الاتباع : اطرد منها ما كان فى الفعل المضعف حين 
بلتقي بساكن آخر . فقد كان الاتباع احد المسالك 
التى سار فيها المرب للتخلص من الثقاء الساكنين ٠‏ 
فقالوا : شد الحبل ؛ وعز : وعضي » باتباع لام الفعل 
لفائه . كذلك لجا بعضهم الى الاتباع للتخلص من 
التقاه الساكئين فى ميم الجمع : فقالوا ؛ عليهم الذلة. 
كقراءة ابي عمرو ؛ وعليهم القئال كقراءة حمزة باتباع 
المميم لحركة ما قبلها . 


ومن الالوان غير المطردة فى التخلص مسن 
الساكئين القراءات الشاذة ( قم اللبل ) و( قد 
استهزريه ) وا قالت اخرج ) باتباع الحرف السساكن 
الاول لحركة الحرف الدى بعد الساكن الثاني ٠.‏ 


ومن فير المطرد ايضا قراءة ( يسم الله الرحسن 
الرحيم الحمد لله ) باتباع الميم للحاء بفدها . 


والمقصود بهذه الاجراءات ما قصد بما جرى فى 
المفردات : التخفيف القائم على تمائل العمل الذى تقوم 
به أجهزة النطق ٠‏ 


وتخضع المركبات لاتباع يجري فى الحروف 
أبضا. اشهر امثلثة ما جاه فى الحديث النبوي ؛ 
« ارجعن مازورات غير ماجورات 6 © فغير موزورات 
( من الوزر ( حرلت الى مازورات انباما لأجوررات 0 


ومثاله أيضا الحديثكث النبوي فى عذاب القبر : 
«لادريت ولا تليت ولا اهتديت » فأبدل واو ( تلوت ) 
يام اتباها لبائي الغملين قبله وبعدة ٠‏ 


ومثاله ايضا قولهم : الي لآتيه بالفدايا 
وبالعمثشابا. فجممعوا المشية على المشايا متثابعة 
للغدايا . 


كذلك تنوين الممنوع من الصرف فى قوله تعالى: 
(سلاسلا وافلالا ) ؛ ونث سلاسل متابعة لافلال . 


ويمكن ان نجعل منه زيادة (الا فى ايريدا فى 
قول ابن ميادة : 


وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا 
شدبدا باحناء الخلافة كاهله 


فربما فمل ذلك اتباها للوليد . 


اذا نظرنا الى هده الانواع من الانباع لم نجد 
القصود منها التخفيف . كما كان الحال فى الانواع 
الاولى ؛ وامما المقصود المشاكلة الصصوتية: اعني ان يكون 
لكل من اللفظين رئين متمائل : فيقع فى الاذن عدبا » 
وفى الوجدان حلوا . فالفاية هنا الجمال الصسوتي © 
الشبيه بما نجد فى السجع : والقافية والجئاس . 


ونخرج من هذا بان الاتباع فى مجاله الاكبسر 
يمنح الناطق خفة وسهولة » وفى مجاله الاصغر يمنح 
السامع شعورا جماليا . 


فاذا انتقلنا الى ما درسنما من الاتباع وجدناء 


يستفياد قليلا من المجال الاكبر ؛ وكثير من الجمال 
الصوتي . 


ونحن حين نمعن النظر فى اسلوب الاتباع نجده 
يثسبه أساليب اخرى تعر فها اللغة . فهو فى اصله 
صوت لغوي يتبعه صوت آخر ممائل له؛ او ان 
شئنا الدقة النامة قلئا ؛ صوت لغوي بتبعهة صسوت 
آخر ممائل له ؛ أو أن ششسمنا الدفة النامة قلا : 
صوت لغوي يتبعه صوت آخر ممائل لآخر الصوت 
الاول ٠‏ فهما صوتان متمائلان فى ختامهما » وفى اكثر 
الاحيان فى القسط الاكبر من بنئيتهما . فاذا ما انفقا 
فى حرف واحد ) وجدناهما يتفقان فى حرف آخر 
غير انهما اختلفا فى موشعه ؛ فجعله احدهمااولا 
والثاني وسطا » مثل قبيح شقيح » وسليخ مسيخ 55 


واترب الامثلة على ما يشابه هذه الظاهرة ما 
يكون فى بابي الندبة والاستفهام . فالقامدة فى 
المندوب ان يفتح آخره ثم يشبع الموت به حتى 
نتولد الف مثل قولهم : وازيداه » فان لم يمكن ذلسك 
خوف اللبس اشسبعت الكسرة فتولد ياء مثل واغلامكيه: 
او الضمة فتولد واوا مثل واغلاميوه . فالمندوب يتلى 
بصوت ممائل لصوته النهائي دلالة على التفجع . 


واذ! رايك شيم فى كلام فاستفهمت عله منكرا 
له ؛ جلت بريادة فى آخر الكلام دلالة على ذلك ٠‏ فان 
كان ما تبله مفتوحا : كانت الزيادة الفا . وان كان 
مكسورا . كانت الزيادة باه . وان كان مر فوها » كانثك 
الزيادة واوا . وان كان ساكنا ؛ حرك اقلا يلتقي 
ساكئان . لان هذه الزيادات مداث ؛ والمدات سواكن 
فتحركه بالكسر كما بحرك الساكن اذا لقينه الالف 
واللام اللساكن . فاذا قال الرجل ؛ رايت زيدا . قلت: 
أزيدئيه . مان قال ؛ رايت مان . فلت اعثماناه ؟ 
لغلا يلتقي ساكئان 85 ويقول : ٠‏ قدم زسك . نتقول؛ 
ازيديه ٠.‏ فان قال : رايت عثمان . قلت اعثماناه 1 
فان قال ؛ اتاني عمر . قلت : اعمروه 1 فهذه الزيادة 


:الممائلة للسوت الختومة الكلمة به دليل على ما يعتمل 


' الكلمة التى تلحق الزيادة بها 
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بنفسه من الكار 0 


واذن فقد كانت الزيادة فى باب الندبة دلالة على 
التفجع ؛ والريادة هنا رمزا الى الانكار » :وكانت 
الزيادة فى البابين ممائلة للحركة الثى تنتهي بها 
. واذن فمله الزيادة 
دلالة على الحالة النفسية ال ينيتن ليها الك حين 
تقوه بهفا.. 


والنتيجة الطبيمية لهذا ان اللغة العربية تلجا 
الى انباع كلمة ما بصوت ممائل لنهايتها دلالة على ما 
يختلج فى وجدان المتكلم من مشاعر . وهلى ضوه من 
هذا نقول انما الانباع رمر على حالة شعورية خاصة 
تتملك قائله : قَدَ نكون اعجابا فى مثل حسن بسن » 
وقد تكون غفنبا فى الدعاء .., لا يئم .. فمهما 
اختلف الشعور . فالاتباع رمل له .. 


والاصوات التى اضافتها اللفة فى امثال الندبة 
والاستفهام الانكاري مبهمة 0 لم تتخذ شكلا ٠‏ ولم 
تكتسنب معنى 6 بل بقيت على حالتها الاولى »؛ مجرد 
رمز مبهم ٠‏ وقد وقف كثير من اصوات الاباع مند 
هله المرحلة ولم بتعدها الى مجال الوضوح ٠.‏ ثأاقتر 


العلماء اثه لا معئى له . وحاروا فى بعضه اذ حاولوا 
ان بلصسقوا له معنى ما . ولكن بعض هذه الاموات 
تمدى هذه المرحلة . واكتست معنى مستقلا ٠.‏ وبعضها 
الآخر اخد من الفا معر وفة المعنى ٠.‏ صلحت من حيث 
اصواتها لانتكون اثباها . ولا شك ان امثال هذا 
النوع اكتسسبت من الاتصسال الممنوي بين النابع والمتبوع 
توكيدا للفكرة التى تعبر عنها . ولاا شك ب عندي ب ان 
النوع الاول ٠‏ المكون من تابع مبهم . اكتسب توكبدا 


ابضا من التمائل الصوتي بين التابسع والمتبوع ٠‏ لان 
المستمع فير المتنبه بقن اله سمع اللففل الواحد 
مرتين ء تحريرا وتوكيدا ٠.‏ 

وصفوة القول ان الاتباع ظاهرة لفوية جمالبة : 
تدل على ما يماليه المتكلم من انفمال ٠.‏ وتمئم المستمع 
مئعة فنية . ويجب ان تدرس مع منيلانها من الثلراهر 
اللغوية التى لا بقعد المتحدث فيها الى الاخبار المجرد ٠‏ 


033 وبرمي معةه الى المشساركة الو جدانية‎ ٠ 
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مشكلات اللنّةوَالم 


ثبت الوافع التاربخي : ان الامة المربية ناني 
نى طليعة الام التى كانت ننشر العلم والمعرفة على 
البشربة جمعاء . وذلك عندما توطدت لها دعائم الملك 
فاستغلث امكاناتها ووجهت اهتمامها فى باديء الامر 
لنقل الملوم الاغريقية والفارسية واليونانية والهندية 
والسريالية انى اللفة المعربية ومن الم خرجت هلى 
البشربة باحدث النفلر بات التى كانت السسق المفاهيم 
المقلية السالدة فى ذلك الوفت . والثتى نتناسق اليوم 

احدث المعطيات العلمية العتبرة سبقا علمبا يطبع 
ععرئا هذا بطابع الملم والاختراع . ولنا في مؤلفات 
البيروئي “وابن اينم وابن سينا وغيرهم من علماء 
عصرهم اكبر دليل على رقي المفاهيم العلمية فى ذلك 
العصر: ٠‏ الذى بعثبر بحق العصر الاسلامي الذهبي. 
والدذى بمتد من القرن' الرابع الهجري حتي ملتصف 
القرن الخامس .. ولقد العف المستشرق الامير كي 
« ايريوبوب' » البيزوئي حين قال : ان ابة قالمة تحوي 


اسماء كابر العلماء يحب ان يكون فيها لاسم البير وني 5 


مكائه الرفيغ'. ومن المستحيل' ان بكتمل اي - فى 
الريانيات او الفلك او الجغرافيا او التاريخ او علم 
الإلسان أو علم المعادن دون الإقرار بكيافية البيروني 
العظيفة فى كل علم من تلك العلوم . 


غير ان العلوم في الادوار الثى ثلته كانث تثدباب 


بين انحطاط او ارئخاء ونهضة او يقظة » حتى لهاية 
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تَ 


حل :ررب سفت فورب 


رئيسس قسم الجيولوجيا 
( جامعة دمشق ) 


القرن الخاميس عشر ٠ذ‏ ركدت كليا وبقيت على هدا 
الحال الى ان حل النصف الثانسي من هذا القرن 
العشرين ٠.‏ فعمت بوادر الاهتمام بالعلوم واحيالها 
الشرق العربي بكامله وبشكل لم يعرف التاربخ له مثيلا 
مشذ انلواء العصر اللهبي ٠‏ وذلك اتر لشوب ئورة 
علمية حارفة اكتنسحت اللدان العربية التى ثالت 
استقلالها السياسي اتام مفارك ضاربة قدمت فيها 
عددا غفيرا من ابئالها على مذابح التفضحية والشهادة: 
فدعمث اسعتلاني السياسي بشر العلم والثقائة 
وخلقت المماغد والجامعات وإعادت للعلماء والباحثين 
علي التاليف ٠‏ والاقخياس والترجمة ٠.‏ واصبح 2 من 
جدبد جزءا رئيسيا من كيانها' وحيالها . 


أن هذه الثورة العلمية التى نحياها تضع اماما 
مشكلات خديدة متصل بكيفية تدريس هذه الملوم 
ونقلها لاجيل الماعد الذى يتلقف العلم على مقاعد 
التدريس فى الجامعات المحدئة فى جميع البلندان 
النامية التى ثالت استقلالا مؤخرا 0 ونى جامعات 
البلدان التى لا تزال ترزح نحث نيسر الاستعصار 
والاستفلال بجميع وجوهه واشكاله . 


لقد عالج الدكتور بشير العظمة موضوع هذه 
المشكلات فى مقاله الفة العلوم) الدى نشره فى العدد 


(47) من مجلة «الممرفة» العادر فى دمشق بشهر كانون 
الثاني 1966 ٠‏ فاتى على جميع ابعاده القومية والفنية. 
مشبنا أن موضصوع استممال اداة التفاهم الوطنبة فى 
المجحال العلمي بدبهية لا تبلغ درجة الشك و خلس الى 
ضرورة توحبد لغننا العلمية من اجل مصلحة المروبة 
ومعلحة الاسائية جمعاء ٠.‏ ثم اتلاه عدد من الجامعيين 
من أطباء وعلميين فقاموا بمعالجة هذا الموفنسوع 
الخطير . وقد إبد معظمهم الدكتور العفلمة من النواحي 
القومية والوطنية وعالجوا بمدها المشيكلاث التى نعتر س 
ابجاد المطلحات العلمية فى بداية الامر بشكل بقبل 
به جميع الباحثين فى الاقطار المربية : معتمدبن على 
تجار بهم الشخصية ئن الجامعات المربية التى درسوا 
فيها ومبيئين أن ما بنسب للمسطلحات المعمول بها 
حاليا من اخطاء بعود الى نقس فى التنفليم لا الى فشل 
بالتعليم باللفة المربية نفسها الثى تعتبر بحق مسن 
اقدر اللغات على الاداه والتعبير والنحث والتصيريف. 

ولقد عنبت فى هذا المقال ان ادلي بدلوي فى هذا 
المجال الواسع الارجاه ٠‏ مستعيئا بالتجارب النى مرت 
علي مند اسيس قسم الجيولوجيا فى الجامعسة 
السورية بديشق ؛ كلت ادر س هذه المادة باللفة 
الفرنسية فى البداية ثم انتقلت بعدها الى تدريسها 
وبجميع تفرعاتها باللفة العربيسة القومية مستعينا 
بالمسطلحات العربية والنحوتة ٠‏ فقد وجدت نجاوبا 
كبيرا من قبل الطلاب فى تدريس هذه المادة باللفة 
العربية وتفهما لم اعهده من قبل حين كنث امطيها 
باللفة الفرنسية . وكان يمطيها زميسل لي باللفة 
الانكليزية . وقد وقفت بنفسي خلال تجربتي هذه على 
غنى المصطلحات العربية الواسسع فى التعبير من 
المواضيع الجيولوجبة الثى سبق للاقدمين ان عالجرها 
باللغة المربية البديمة ؛ اذ انهم كانوا ولا شك واقفين 
على اسرارها . واعتقد جازما ان مصطلحات ابناء 
الالسنة الاخرى الحبة والممروفة فى مصربا لا تجاريهاء 
وقد اخذوا بقسم كبير منها . ولنا فى الإمثلة التالبة 
خير دليل على صحة ما ذكرت : فاللابة ونريد بها 
الهل المنصهرة هي عربية الخذدها عنا الفربيون 
فاستعملوا كلية 0 0 بقول الاب السستاس ماري 
اكلرملي البفدادي فى لمليقه لكتاب ؛ تخب الذخائر فى 
احوال الجواهر تاليف: الستجاري الممروف بابن 
الاكفاني ؛ «مندي ان اصل اللابة للحرة «اللالبة» لئة 
فى «الدائبة» لانها كائث فى الاصل جواهر ذالبة 


(1) كتاب الذخائر فى احوال الجواهر . 


قذفها جبل الثار نحمدت على جوانيه وأسفله وملا 
استمارها الابطاليون فقالوا 05ما والفرنسيون 
اما 

٠‏ وكلمة المرقشسينا وهى مسرب من كبريث الحديد 
فقد ذكرها ابن البيطار وكثيرون غيره من ارباب علم 
العادن وقالوا أنها الموريطس #تعضواط مالوبيط 
او حجر النار وقد اقتبس الفرنسيون منا المرفشينا 
نسموها 140088116 وأحن اتتبسناها من الاراميين 
نائيم بسمونها: مر قشيتا]اوا كيفامقشيتا؛ 
ومعناها الحجر العلب أو العسلد . تحذف المرب 
اكيفاء واتحموا راه بين الميم والقاف تعريضا عن 
المحذوف فصارت كما نرى طللبا للخفة فى اللفظ (11. 

ان امثال هذه المصطلحات العلمية التى اخدها 
عا الغرب كثيرة . فالطلق والسفير وفيرها مستعملة 
لدى الغربيين وبعئون بها ألفاك 5 عله57 منطصهة , 
ويراد بالاولى البودرة والثانلية حجر كريم ء وكدلك 
اخدوا عن اللازرورد لففلة 20م للدلالة على لون 
السماء اذ ان المراد باللازورد حجر كريم مثهيور 
بحسن لونه الازرق السمائي . 


على ان العرب من ناحيتهم م بقعمروا فى 
الاقتباس عن عبرهم فى عهودهم الابقة ولاسيما فى 
فيا العباسيين ٠‏ فقد دولوا كل ما وضمه الملمساءه 
الاندمون من يونان وفرس ورومان والفوا فى معظم 
العلوم وجاءت تآليفهم من احسن ما كتب والدى فاق 
الجميع هو بلا شك ابو الريحان البيروني ؛ الذدى بعد 
من اعظم علماء الاسلام. فقد كتب معظم مؤلفاته 
باللفة العربية وشارك فى اغلب الملوم والفنشون 
والمنائلع حتئ قيل فيه : انه فى التاريخ مؤرخ 
محقق مدقق : واسع الاطلاع : وفى الجيولوجيا ٠‏ 
جيولوجي ممناز بشهادة الجيولوجيين الممعاصرين ٠‏ 
وفى الفلك فلكي ممتاز بشهادة الفلكيين المماصرين ة 
وفى الرياضيات رياضي ممتاز بشهادة اسائذدة 
الرياضسيات المعاصرين » ؛ والكلمات المعربة كثيرة في 
لغتنا العربية تستعمل بطلاقة وتثمل جميع الفروع 
من آداب وعلوم.؛ فالياقوت مثلا كلمة معربة مسن 
اليونانية وهي ‏ ومطاطاءلت!!2 والمفناطيس ممربة 
من اليونانية ايضا 34092585 والرطل هو تعريب 
لطرا حتانآ الرومية الأخوذة من مثلهسا فى 
اليونانية وقد دخليًا القلب فى العربية ؛ وقد اجصساد 


العرب ابضا فى النحث فنحئوا كلمة الماذنبي وهو 
نوع من اليافوت يقول النيفاشي فى اصلها : «سالت 
بعض مشايخ الجوهريين فى سبب تسمية هذا النوع 
بهذا الاسم فقال : ان هذا الحجر شديد:الشبه بجيد 
الياقوت : فاذا قوم بدون قيمة الياقوت : كانه يقرل 
بلسان حال جودته : 0 ماذنبي » حتى اقوم بدون 
نيمة الياقوت » فالكلمة كما نرى اذن منحولة من ما 
الاستفهامية وذئب مضافة الى المكلم (2) . والكلمة 
هي غرب من البنفشش الذى يدعوه الغرب #طاداعه!ا1؟ 


وفي رابي انه يمكن لنا وقد زادت الاصطلاحات 
الفئية فى يومنا هذا زبادة تنتنلاسب مع متطللات 
الملوم الحدبئة والاختراعات التى اصبحث لا نقع نحث 
حصر : أن ناخذ من هله اللمعسطلحات بالتمر يبب 
والنحت كما اخلد عنها علماؤنا فى السابق 3 وتمارس 
التدريس بلفتنا القومية فى جميع المجالات الملمية 


تجارى الملوم والمخترعات: فهي لغة علوم بالدرجة , 


الاولى كما انها لغة آداب وفلفة وفئون : فيمكئنا 
اذا ما اتفقئا على وفع بعشى الاسسس فى لعريب 
السطلحات ان نصل الى الفابة المنشودة . 


لقد سبق لكل من الاتحاد العلمي المربي فى 
مؤتمره الثالث ومؤتمر التعريب فى المملكة المفربية /3) 
ان رفعا بعض التوصيات المتعلقة بالخطة الملمية 
المثلى فى نحقيق التمريب بوجه صام وفى تريب 
الممطلحات العلمية بوجه خاص . وقد اخحذدت 
الجامعة المربية ببعضى هذه التواصي . اذ انها انثشسات 
الكنب الدائم للتعريب فى المملكة المفربية ويعتبسر 


. كتاب الدخائر فى احوال الجواهر‎ 2١ 
.* اق راجع العدد الرابع من «اللسسان العربي‎ 
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عمله فى رابي خطوة جربئة شاملة فى سبيل تعريب . 
المصطلحات العلمية فى كل قطر عربي ؛ اذ اله 
تقدم بافتراحات موضوعية فى هذا المجال كان ننشا 
فى كل قطر عربي شعبة وطنية تكون صلة وصل بينها 
وبين المكتب الدائم للتعريب تشمل اختصاصاته 
توحيد الممطلحات فى جميع الاقطار المربية وجعلها 
الرامية . 

ولابد لي. فى النهاية من التنويه بضرورة اتقان 
لغة اجنبية حية الى جانب اللفة العربية ؛ ولاسيما فى 
المرحلة الانتقالية النى نجتازها » والتى بتوقف عليها 
مستقبل الامة العربية جمماء : فمكتبتنا العربية ما 
زالت مفتقرة الى كثير من الكتب الملمية باللفة العربية 
وان اتتمار الطلبة على هذا النذر اليسير من الكتب 
العلمية العربية لا يكني لارواء عطشهم الى الاستزادة 
من هذه العلوم بغية اللحاق بركب الحضارة العلمي 
الذى هو هدفئا بالدرجة الاولى : وان القان لفة 
اجنبية بساهد كثيرا على وضع المصطلحات بأحسن 
صيفة فنكون بذلك قد افدنا انفسنا واغئينا مكثباتنا 
وجامعائنا بالمعطلحات العلمية التى نحن باشد الحاجة 
اليها . 

ولابد لي من نوجبه كلمة شكر وامثئان للقائمين 
على مجلة المعرفة التى سبقت وفتئحت هذا الباب 
لامنائقشة . خدمة للملم والملماء في وطئنا بوجه 
خاص وللانائية والمعرفة بوجه هام . مؤملا عدم 
الإكتفاء بما شر فى هذا الموضوع . ومتابمة 
المؤسسات المختصة هذا الموضوع للوصول الى مقررات 
توضع موضع التنفيد وتخدم لفتنا المربية الغالية 
علينا وجامعائنا وثقافتنا ؛ الخدمة التى نتوق اليها 
ولثمناها . 


ابتبع)ا 


جنا مي 


34 »و 


الأمذاذ قربا جلي 


يشفل حرف الجيم مكانا فريدا بين الحسروف 
الاخرى بتنوع طرق لفظه فى اللهجات المربية الى 
درجة لا بكاد يضاهيه فيها اي حرف آخر » فهو فى 
الشام رخو قريب الى الشين لا فيه من تمطيش بالغ 
وهو فى العراق اكثر شدة (1) ) فيه ار ضثيسل من 
التعطيشش اما فى القاهرة فانه يلفظ شديدا مجيورا (2) 
على فرار ما يسميه البعض بالجيم القاهرية ؛ بينما 
نجده قد صار دالا فى بمض مناطق الصميد المصري 
وياء عند بعض قبائل الكويت » وجنوب العراق . 


ومما بجدر ملاحظته ان هده الظاهرة تشفل 
الحرفين ل و 69 فى اللفاتالاوربية وهما 
نظيرا الجيم فى المربية. اذ ان ال آل بلفظ ياه فى 
الالانية وخاه فى الاسبانية »© وهو فى الانجليزية 
كالجيم العراقية وفى الفرنسية كالجيم الشامية . 
كما ان ال 63 يلفظ احيانا فى الانكليرية والفرنئسية 
كالجيم القاهرية بينما بتخذ فى احبان اخرى أشكلا 
كالتى اسلفنا ذكرها , 


جامعة درهام ‏ بريطانيا 


لقد سببت هله التئومات فى اللفظ مشاكل 
شتى فى اللغة العربية اخص منها مسالة الجيم 
كحرف من الحروف القمرية » اذ كثيرا ما يجنح البعض 
من أبناه البلاد المربية وخصوما فى المراق 
وسوريا ألى لفظ الجيم كصوت شمسي اي بادفام 
لام المعرفة فى الجيم هند وفوعها فى اول الكلمة 
فيقولون اجمل بدلا من الجمل . ولا تقتتصر هذه 
المشكلة على الصعوبات التى بلاقيها مدرسو اللفة 
المربية فى تلك الاقطار بل تتمداها الى احوال يرتكب 
فيها بعمض الخطباء والمدبعين هده الاخطاء فيتعرضون 
بذلك الى ١كثير‏ من النقد واللوم. على ان هذا الميل 
للفظ الجيم كصوت شمسي لا بعدو أن يكون ميلاطبيعيا 
تتطلبه السهولة فى اللفظ والجمال فى النطق © وهدا 
يدفعنا لكي نضع استغهاما كبيرا عن سبب ابقسام 
الجيم بين الحروف القمرية دون الاخذ بالامتبارات 
الاخرى التى تحيط بهذه المسالة . 


(1) الصورت الشديد هو الصوت الانفجاري الذى يبحدث بالحباس الهواء عند مخرج المصوت الحباسا 
ناما م الطلاقه فحاة فلد انفتاح المخرج كالياء والتاء ؛ وعكينه الصوت الرخو. 


0( الصوت المحهور هر الموت ألذدى سمو حب علد 9 اهتراز الوترين الصوئيين اثناء مرونل الهوام 


بهما كالدال والفين ؛ وعكسه الصوت المهموس . 


بقول سيبويه ١‏ ولام المعرفة تدهم فى ثلائة عشر 
حرفا لا يجوز معهن الا الادفام اكثشرة لام المعرفة فى 
اللسان وهذه الحروف احد عشر حرفا ملها حروف 
طرف اللسان وحر فان يخالطان طلرف اللسستان ... 
والاحد عشر حرفا الئون والراء والدال والتاء والصاد 
والطام وائراي والسسين والظاء والثاء والذال» واللدان 
خالطاها الضاد والشيسن » (3) ٠‏ وبفض النفر عن 
السبب الذدى جعل سيبويه لا يذكر اللام نفسها بين 
هذه الحروف الا أن الحروف الباقية وهي التى 
اصطلح على تسميتها بالحروف القمرية لا تدهم فيها 

واود فى معرض هذا الحديث ان اكد الفرق 
بين حالتي الحسر ف المشار اليه هنا ؛ الاولى كرمزر 
مكتوب تحفظه الكتب من التغيير عبر المصور والثانية 
كلفظ مسموع لم يكن هناك من وسنيلة لحفظه قبل 
ظهور اجهزة تسجيل الصوت الحديثة . فالخلط بين 
الرمز واللفظ امر يجب تجنب الوقوع فيه فى حكمنا 
على الجيم وفيرها فى وقتنا الحاضر » اذ على الرفم 
من ورود الجيم كحرف تمري منذ بدء اهثمام العرب 
بعلم الاصوات إلا اننا لا نزال فير متاكدين من الطربقة 
التى كان يلفظ بها هذا الحرف عند تقدماء المرب ©» 
فقد جاء عن الخليل بن احمد الفراهيدي فى كتاب 
العين ان الجيم والشيين والضاد شجرية لان 
مبداها من شجر الفم اي مفرج الغم )4١‏ ؛ أما سسيبويهة 
فقاد كان اكثر نفصيلا اذ يخبرنا ان من وسط اللسان 
ببله وبين وسط الحئك الاعلى مخرج الجيم والشمين 
وألياه؛ كما اله وصسف الجيم بانها من الحروف 
الشديدة المجهورة ؛ فهذه الاوصاف رفم اعطالهيا 
فكرة جيدة عن طريقة لفك هذاالحرف فى 
أيام الخليل وسيبويه الا انها فير كافية لتدلنا على 
اللففل بحذائيره . 

وقد كانت هناك اكثر من محاولة من تبل 
الهتمين بعلم الاصوات فى وفتنا. الحاضر لاستنتساج 
الطريقة التى كان ينطق بها هذا الحرف هند قدماء 
العرب فنجد الدكتور ابراهيم اليس يقول « ويظهسر 


(3) الكتاب» الجزه الثاني صفحة 416 

(4) العين صفحة 2 

(5) الاصوات اللغرية صفحة 65 

(6) «النشر فى القراءات المشر» الجزه الاول صفحة 
6) الكتاب الجرء الثاني صفحة 404 
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ان الجيم التى نسمعها الآن من مجيدي القسراءة هي 
اقرب الجميع الى.الجيم الاصلية) ان لم تكن هي 
نفسسها »4 (5) . وافلب الفلن ان المقعود هنا بالجيم 
الاصلية هي تلك التى كان ينطق بها ايام الخليل 
و سيبو به اذ ان من الصعب افتراض جيم امصلية لم 
يسبقها نطور فى آبة مرحلة من مراحل التاريخ . 
ومهما يكن من امر فان الارجح ان الدكتور ابراهيم 
اليس كان متفائلا فى استنتاجه وائنا فى الواقع لا 
نزال بعيدين عن التوصل الى صورة اكيدة للطلريقة 
التى كان ينطق بها حرف الجيم التى وصفها سيبويه 
قريبة من التى نسمعها الآن من مجيدي القسراءة 
القردائية لوصفها : كما وصف المين ؛ بألها بيسن 
الشدة والرخاوة ولما ابقاها بين الحروف الشديدة + 
بل ان الجيم وردت كلموذج للحروف الشديدة فى 
الامئلة التى جاءت فى المفصل للزمخشسري اتسرح ابن 
بعيشس) . وحتى فى القرن التاسع الهجري نجد ان 
ابن الجزري يعتبر الجيم من بين حروف القلقلة 6١‏ 
وهي الحروف الشدبدة المجهورة . وائنا لا استبمد ان 
بكون تطور الجيم نحو شيء من الرخاوة نوا مسن 
الحرص للابقاه على جهرها وهي بهذا تختلف مما هو 
اكثر شيوعا وهو الابقاه على الشسدة والتطصور مسن 
الجهر ثحو الفمسن . 

وهئاك دلائل تشمير الى ان وفع الجيم لم يكن 
على درجة كبيرة من الاستقفرار مند تلك الايام وان 
هناك ميلا للالحراف بمخرج الجيم الى مخارج قريبة 
فسيبوبه يكشف ذلك بقوله ٠‏ ... وتكون اثثين 
واربعين حر فا بحراوف فير مستحسئة ولا كثيرة فى 
لغة من ترتضي عربيته ولا تستحسسن فى قراءة القرءان 
ولا فى الشسعر وهي القاف التى بين الجيم والكاف 
والجيم التى كااكاف والجيم التى كالشسين والشساد 
الضعيفة ...»0 :7) كما لجد ان أبن الجرري بعد ذلك 
بمدة قرون بلعصسح بالتحفظ باخسراج الجيسم من 
مخرجها « فربما خرجت من دون مخرجبا فينتشر بها 
اللسان فتصير ممزوجة بالشبن كما يفعله كثير من 
اهل السام ومعسر وربما نبا بها اللسان فاخرجها 
ممزوجة بالكاف كما يفعله بمش اللاس وهكا 


ا 0 
دوايرة | المعار سلاى 


موجود كثيرا فى بوادي اليمن » (8) . على ان ابسن 
الجزري لم يكن بئفسه وائقا من مخرج الجيم الحقيقي 
حيث بقول «للجيم والشسين المعجمة والياه غير المديةمن 
وسط اللسان بينه وبين الحنك وبقال ان الجيم 
تبلهما ونال المهدوي ان الشسين تلي الكاف والجيم 
والياء يليان الشسين وهذه هي الحروف الشجرية» :19, 
وعلى كل حال فان ابن الجرري. يختلاف هنا عن 

بعض اسلافه من امثال ابي علي القالي امولسوة ني 
اواخر رن الثالت المتيري. والدى امثير أن حفرب 
الجيم بلي مخرج الضادء 


ان ما سبق يشير الى ان ئمة نطورا ما قد 
صاحب نطق الجيم طوال هذه المدة وان الجيم 
التى وصلدئا لتختلف بكل اشكالها الحاليية من 
نظيرتها لدى الخليل فلا عجب ان نجد الدكتسور 
مهدي المخزومي يخبرنا فى كتابه عن الخليل بان 
المحدثين يخالفون الخليل وسيبويه بالنسبة لمخسارج 
الحروف الشجرية اذ هم يمدون مخرج الياء والجيم 
من بين مقدم اللسان وسقف الحئك الصلب والشسين 
من بين اسلة اللسان او ما يليها وبين حافة الإسئان. 
وانا استبعد جدا أن بكون اختلاف الخليل وسيبويه عن 
جيلنا مسببا عن خطا مئهما وما هذا الاخثلاف الا 
نتيجة حتمبة لتطور الجيم ودليلا كانيا على اننا ما 
زلنا بعيدين عن جيم القرن الثاني الهجري ٠‏ 


وها نحن اليوم ننطق بجيم عراقية ١‏ وهي قريبة 
جدا لما نسمعه من مجيدي القراءة القروانية ) واخرى 
قاهربة وثاكة شامية ورابمة تلق ناء الخ 0. 
الحدرت اليئا كلها بهذه التشعبات بفمل عوامل معيئة 
لا تبعد ار. تكون هي نفسها التى سببت تشعب 
نفليرات الهيم فى اللفات الاوربية . الا ان المهم فى 
هذا البحث هو موضوع أدفام لام التعريف فى 
الحيمين اللتيناسميتهما بالشامية والمرافية نفلرا لان 
الملابين من الناطقين بالعربية يستمملونهما كل يوم ٠‏ 
وعندهم تكون الجيم شمسية اذا تكلموا بصورة 
عادية وتكون قمرية اذا تكلفوا اللفظ واصطلموا 
الفماحة نزولا عند قالون سن مند ائني عشر قرنا 
خلت فتغيرت الجيم وبقي القانون . 


وادغام لام التعريف فى الحروف الشمسية يتم 
بالدرجة الاولى نتيجة الانتماد فى الجهد العضلي .٠‏ 
وهو امر ملم به منذ القا.م كما يعبر عله سيبويه 
بقوله « ايكون عمل اللسان من وجه واحد مء* 
فالحروف الشمسية كلها اصوات ذاتث مخارج 
لائية قرببة من مخرج اللام وهذا يسبب تانر 
العو نين بالمجاورة وبالتالي ادغام لام التعريف وفناءها 

فى الحرف الشمسي الذى ليها ٠‏ بيئما لو استعر فنا 
الحروف القمربة لوحدنا ان اللسان لا يستعمل الا في 
تاق ثلائة منها وهذه بميدة عن مخرج اللام على اي 
حال ؛ اما الجيمان الشامية والعراقبة فلنبرهئة على 
انهما ينتميان الى مجموعة الاموات الشمسية الك 
اختبارا بسيطا ؛ 


اللام وابق لسائك فى هذا الوضع ولكن بدلا مسن 


لفل اللام الففل عبارة ابغ حجك وخف عقيمه ا وهي 
المبارة التى نجمع الحروف القمربة كما اسلفنا ' 
ستجد الك تتطيع لفظ المبارة كلها بوفوح فيما مدا 
الجيم اذا كانت شامية او عراقبة . 


ان هذا الاختبار على بساطته يرينا كيف ان 
عمل اللسان فى لفظ اللام يكون «من وجه واحدا مع 
الجيمين وبذلك كان ادغام لام التمريف بهما مئاسبا , 
وبصورة عامة فان هذا الاختبار بعطينا طريقة مباشرة 
لتقدير اهلبة الصوث اللفوي لادغام لام التعريف به 
أي للحكم على كون السوت فشمسيااو ثقمريا . 


وبناء على كل ما تقدم فانني لا ارى أي مبسرر 
للاصرار على ابقاء الجيمين الثامية والعراقية فى 
فمن الاصوات القمرية وقد حان الوقت لكافة الدين 
تعسادفهم هذه المشكلة ان بتقبلوا الامر على اساس من 
المنطق . اما الذين يستشيدون بسيبويه فاكرر لهم انه 
انما كان يتحدث عن رمز معين لا دليل لنا اليوم 
كيف كان يلفك ؛ واني على يقين اله لو كان سيبوبه 
البيوم حبا بيئنا لوضع الجيمين الشامية والعرافية 
مع اللواتي ا لا يجوز معهن الا الادقام " . 


8 « النشر فى القراءات العشر » الجزء الارل صفحة 217 . 


9) المصدر السابق صن 200 . 


ة 


اللك: الاسيايه 


0 
الاسنا دسا 


لاربب فى ان ائثر اللسان المزبي فى اللفة 
الاسبائية من اهم آثارنا فى اسبائيا واكثرها خلودا ؛ 
كما انه دليل قاطع على ان الحضارة العربية 
الإسلامية وجدت فى الاندلس .الارض الخعيبة لازدهار 
افراسها . ثاذا نجلت تلك الحضارة فى الملسوم 
والفنون والآداب ؛ فى الهندسة والتجارة والزراعة 
والصناعة : ومنحئنا نرائا عربيا الدلسيا افادت مله 
الانسانية ؛ فلقد كان اللسان العربي خير اداة 
للتمبير عن تلك الحضارة خلال نسعة قرون تقريبا . 
فالعرب عاشوا في الالدلس ثمانية فرون الا قليلا ابان 
حكمهم لها » منئد دخول طارق بن زياد الى شبه 
الجريرةالاببيرية سئة 711 م حنى خروج آخر ملوك 
بني الاحمر من غرئاطة سنة 1492 م : ولكن مسن 
النابت أن الاثر العربي فى بعض مناطقها قد استمر 
حتى مطلع القرن السابيع عشر : وذلك لان لصف 
مليون هربي اختاروا البقاء فى اسبائيا بعد ان 
اسئرجعها ملوكها لشدة تملقيم بها وبارضها جبلا 
بعد جيل . وقد عرف هإلاه باسم موريسكرس 

ومعواره1 وظلوا بتكلمون العربية وبكتبونها حتى 
تم اندماج بعضهم بالاسبان لهاليا لغة ودينا : فى حين 
هاجر البعض الآخر الى الشمال الافريقي ء 
فالموريسكوس هم العرب الذين تنصروا يمد ان 
استرجع ملوك الاسبان بلادهم من المسلمين العرب ؛ 
أما الذين لم بتنصروا وآثروا البقاد فى الاندلسس 
فلقد اضطروا للموائقة على التبمية لملوك الكاثوليك 


أثراللييها الوحبه 
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4/.". 14 
7 
ر اطدبري ددشي 


الاستاذ سامي الحفار الكزبري 
ب(دمشق) 


واطلق عليهم اسم ؟ ١‏ المدجنو ن » «هسجهزة0ن!1 

وتولد عن بقائهم فن جديد فى الهندسة والصئامة 
اليدوبة سمي : المدجن ‏ 2ن(هةنا/ة لذا لا نستطيع 
ان نقول بان الائر العربي في اسبانيا قد زال بزوال 


وقبل ان نتحدث عن ائر الموريسكوس 
والمدجنئين فى اللغة الاسبانية فى مختلف بقاع 
الاندلس لابد لنا من التحدث هن طبقة «المستعربين» 
للحن تيا وهم ابناء البلاد الدين تاثروا 
بالثقافة العربية والحضارة الاسلامية ابان الحكم 
العربي فى اسبانيا . لقد حافظ هؤلاء على معتقداتهم 
الدينية فير انهم تعلموا العربية وتبنوها فى حياتهم 
وكانوا يتكلمون كذلك لفة بلادهم الاصلية المشتقة من 
اللائيئية والتى كانت تعصرف باسم الرومانسية 
وهي نواة اللفة الاسبائية . فالحكم العربي فى 
الاندلس لوطدت دعائمه اثر حسكم الفيزقوطييسن 
#تصعمدة ء روهي نواة اللفة الاسبائية ٠.‏ فالحكم 
العربي فالاندلس توطدتدعائمه ائر حكم الفيز توطيين 
لاعت اناا وهم قوم من الجرمان احتلوا 
اسبانيا فى القرن الخامس الميلادي فادمين من ايطاليا 
وفرنسا وتبئوا لغة الرومان الدارجة فيها وادخلوا 
فى تلك اللفة اللائيئية الشعبية بعسض تعابير هم 
واسمائهم ومفرداتهم » وكن حصيلة ما قدموه لتفدية 
اللغة الاسبانية ا تقارن بما قدمه العرب اليها من 


لسانهم الفني اذ انها لا تنجاوز مئة كلمة فى حين ان 
ما دخل اليها من العربية تجاون اربعة آلاف كلمة , 
ويقول العالم الاستاذ رافائيل لابيس6وهمما امهاه3 
فى كتابه ١‏ تاريخ اللغة الاسسائليه» » ان العامل 
العربي فى تكوينها كبير الاهمبة وياتي مباشرة بعد 
العامل اللائيئي . ونحن ثرى فيها اليوم عددا كبيرا 
من المفردات التى تبتديء بال التعريف . وهذا ما 
برشدنا فى احيان كثيرة الى اصلها العربي غير ان 
قليلا منها بقي على حاله الاملي كتابة ولفظا مع أنه 
حاففك على معناه الاصيل لما اصاب تلك المفردات 
العربية الامل . سواه منها المبتدلة بال التعريف او 
غيرها. من تحريف لدى دخولها الى اللفة الاسبانية. 
والسبب فى ذلك التحريف منطقي وواضح لا يوجد 
من فوارق شاسعة بين حروف المربية وحروف 
اللاتيئية وبين جرس الاولى وجرس الثائية واسلوب 
لفظها ؛ وبين ذوق الاذن الاسبالية وذوق الاذن 
العربية : فلكل قوم فى لغاتهم ما الفوا وما توارئوا 
لذا اختلفت وسالل التعبير واللهجات واللفات . ولذا 
كان لابد للاسبان من سكب المفردات المربية ه 
واسماء الاعلام واسماء المواتع الجغرافية والمدن 
التى اطلق عليها المرب اسماء عربية فى قالب سماعي 
بتئاسب مع ذوقهم من جهة ومع امكانات لمتهم 
الاصلية واحرف هجالهم من جيمة الية . فلحن 
نحد ان كلمة « السافية » قد اصبحت بالاسبالية 
( انيكيا ؛ وأناووعك ؛ والقاضي 2 
والمصرة 2020:28اكم والضيعة «ولالم وذلك 
لعدم وجود كل من القاف والعين بالابجدية اللاتبنية؛ 
وبلاحك هنا فيما اوردت من امثلة » فى كلمتني 
الساقية والضيعة ان حرف الالف المفتدرحة ند 
اصبح ١‏ أئأفا ماللة ثلة)إايالنه قد لحقست بسه 
الامالة » فالامالة شامت كثيرا فيما انتقل من 
المزبية الى: الاسبائية والبرتفالية'وهي ظاهرة فى 
طائفة كبيرة من الكلمات والامسمام ٠.‏ ثم جد ان كلمة 


احتن» أصضبحت و«اقهاط ٠‏ © 'وكلمة الوزير ااعهدولقة 


وقلمة ابوب 01114 : ومديئة سالسم 
أهعه5 21501 ووادي الحجارة ‏ صنندزمادوهن3 
ووادي الكبير٠‏ ؟لانوام0هد© الج .٠.‏ ومما 


بلاحفل كذلك ان الاسماء. العربية والمفردات المسكنئة 
فى آخرها لم لتفق والدوق الاسباني فتحرك آخرها 
لدئ"افتباسها باحرف صوتية مثل. (1) أو (او) أو (أي) 
لهاك بحيث اصبح السوق : 266 0 


.سميت كذلك عند العرب لانها. كانت معسروفة فى 
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وفلان: ودهان ومولد > لدانلا 
٠١‏ ومعناها المسلم الاسسبائي . غير العربي ٠‏ وقد عرف 
الاسبان الدين اسلموا بان الحكم العربي بام 
)2 وباطل ٠:‏ لههله8 و م20 
والريت : 8هلع2 والجبر ‏ ورطوواله ومحد : 
6 أناج182 ومسكين 1 وسزلن1629 الخ ... 
والامثلة اكثر ن ان تحفى . وكذلك حيرف 
الاسبان اسماء المدن والقرى والقلاع التى شيدها !ا 
العرب فى بلادهم . فى شبه الجزيرة الاببيرية . كما 
اصاب التحريف اسماء بعش الإتهسر والمواقيع 
الحفرافية الثتى اطلق عليها اسلاننا أسماء عرية 
ومثالا لذلك نرى ان مدبنة مجربط تحولت الى 
« مدريد “» ومديئة سالم صارث أاععمصامه! 
ومرسية 1 كأعتلا84 ولابني سالم/ فى جزريبسرة 
ميورقة امابوركاء #هاوواد8 واليابسة ٠:‏ 26اط[ 
وهو اسم احدى جزر الباليار ومديئتها الرليسية . 
وتلعة الور : عمدهضدنهات0 . وثلمةاعرج : 
ج0011 وثلهر وادي ألعين؛ ‏ 5ف1ام2عنق 
ووادي الرملة 0407:6068 ) وغيرها كثير . 
وهذا ما يجعلا نتوتف عند المرور بعشل هده 
المفردات الاسماء المربية الاإأمل مستغربين ما لحق 
بها من تحريف , 
ثم ان ما نقوله عن التحريف الذى لحق باغلبية 

المفردات والاسماء العربية لدى 'الدماجها باللفة 
الإسبانية قد اصاب كدلك الاسماء الاسبائية اللائيئية 
لدى نقلها الى العربية ؛ وأعني بها اسماء الاعلام 
واسماه المدن والمقاطمات والمواقع الجغرافية المختلفة 
هى شبه جزيرة ايبيريا وفى جزائرها الشرقية . نقد 
تعارف اسلافئا على نسمية بعضها بما ينفق وذوقهم 
السماعي واللفوي فاطلقوا اسم طليطلة على مدينة 


1606 وأسم ملقة على هوع9051 واسم ص كونة 
على مقاطعة 11 7 9 قطلوئبة على 
مقاطمة هتقد1ه 001‏ ْ 


أوالاهم من. هذا الهم نحروا: في احيان. .أخرى 
اصل اسماء الدن القدبمسة اللاتيني |الافر يقي 
الروماني ) وشكلوا اسماءها العرئية استنادا الى هذا 
الاصل + فمديئة سرقطة 5509020 مثلا قد 


القديم با 000 1غ ومديئلة استجة 
( انيخا أليوم وزاع2) كانت فى الاصل اولاعظ 4 
وشاطبه ث لاه[ . كانت تدعي هاأطماءه5 4 اما 


اشبيلية 85801015 فان اسسمها العربي مشتق من 
اسمها اللاتيني هالمدهال1 ؛ وقرطبة هطهك:م0 
من قرطب 5هنمه© أسسم القرية الرومائية القديمة 
التى توسعت بمد الفتح العربي واصبحت عاصمة ملك 
الاموبين . فالامثلة فى هذا الصدد كثبرة تلقي 
الضوء على حقائق نار بخية هامة . 
ولمل جائب الاشتقاق اللفوي الدى جرى عليه 
الاسبانلدى تبني المفردات العربية من اهم جوائب 
هذا البحث ؛ فكما جرى العرب على اقتباس جزم 
من اسسماء المدن القديمة حين تسمية مجريط مثلا 
حيث أنهم شيدوها واعطوها اسما مركبا من كلمة 
لا مجرى » لوفرة مجاري ألمياه نيها وصن المتطلع 
اللائيني ١‏ ايت 17) ) فاصبحت مجربط ؛ نجد ان 
الاسبان درجوا على تركيب مفردات جديدة فى لغتهم 
اذ كثيرا ما انخذت الكلمات اللائينئية معلى عربيا 
بعد ان اجروا عليها تنعدبلات مقتبسة من التر كيب 
العربي . لقد ألف الاسبان هذه المؤلرات فى حقبة 
تعابشهم الطويلة مع العمرب فشاعت على السسنتهم وما 
زالت جزءا لا بتجزا من قاموس لفتهم . ونحن نعلم 
ان العرب تعارنوا على نسمية الفني ؛ ابن الدنيا 6 
واللص ؛ ابن الليل لان الفللام يساعد على السرقة 
فالف الاسبان هله التعابير الرمزية واصبحوا 
يسسمون اليتيم : ابن الحجر؛ والمندين: ابن الاحسسان؛ 
والسطحي : ابن يومه الخ .. ثم درجت فى اللفة 
الاسبانية كلمة هيدالكو 1100125 المركبة من 
أى : ابن الخير ؛ واصبحت تطلق على 
النبلاه الذين يتميزون بالخدمات القومية والششجاعة 
والكرم؛ وقد اشار الى تفسيرها الملك الفونسو العاشر 
المركبة على فرار بعض الكلماث المربية ٠‏ والفونسو 
الماشر (العالم) هو الى حكم طليطلة بعد خبروج 
المسلمين منها بحوالي مالة وسسبعين هاما واشتهر 
بتكريم المة الفكر المسلمين والمسيهيين اي المدجنئين 
والموريسكوسس وقد قربهم من بلاطه واستفاد من علمهم 
وثقانتهم لترجمة مؤلفات أبن شماه وابن سينا وابن 
باجة من المربية الى الاسبانية . وقد شاع فى 
مقاطمات ليون وقشتالة والالدنس اطلاق اسماه على 
الاشسخاص او الاسر النطلانا من التقليد المربي »© لذا 
كنا نجد أفرادا من الاسبان باسم +ه22ه6ادطةق 
اي « ابو المنذر 6 و 2602عطهطم أي « ابو حمود »0 
و ا اي المفلفر و تقضصات4ة أي 
ميمون © كما كانوا يكئون بعض اسرهم حتى القسرن 
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الحادي عشسر باسمين مركبين اولهما عربي ( ابن أو 
بن أو بني ) والثاني لاتبني اسباني على رار كنى 
بعض الاسر العربية © فعرفت بيهم اسر مكناة ببني 


غوميث ‏ 967:82ل862 وبينافيد 001 0 2ظ 
وغيرها ,٠‏ 


وهنالك فى اللغة الاسبائية طالفة من الكلمات 
التى تبناها الاسبان وحافظلوا على معئاها المربي 
واصابها بعض التحريف ومئها ؛ 5 العيب » #لاوالم 
وه حسلة »4 102035 2 كما نجد الهم صرفوا 
أنعالا اسبالية انطلاقا من الكلمة الاسسبائية (اللاتيئية 
أصلا ) على فرار ما كان العمرب يفعلون 6 وهذا الاثر 
واضح فى كلمتي صبح ومساء اللثين تولد عنهما 
فعلان هما : ؛ اصبح وامسى ؛ اذ النا تحدهما فى 
فعلي ١‏ 0006662:م 8 معط ممق 

واخيرا لابد من القول بان أثر لسائنا العربي 
كان كبيرا فى اسلوب التعبير الاسبائي بل حئن فى 
اسلوب التفكير ذاته اذ أن الاسبانية تبنت عبارات 
عرببة وجملا برمتها ولقلتها وترجمتها حرنيبا 


والفتها كتولهم : «ان شاء الله »ه (16ه(0) 
وأعانك الله ٠‏ (#تعصتمه 16 وها2) والله يحففلك 


(لتمناج ؤماط من©) وبارك الله الام السى 
حملتك (ذاموح 164 هنات 20:6 15 جوع مالودفق) 
الى آخر ما هنالك من سلسلة التعابير النى لا 
بعرفها فى أوروبا غير الاسبان » والثى تنم من 
عقلية خاصة عربية الدلسية اسبائية من اسبابها 
الابمان القوي وصفاءه السريرة الالسانلية والفة 
الثمني والتبريك فى الحديث . 

واليوم ونحن نستعر ص ذلك التاريخ المسترك 

الطويل ونتحرى عوامل الائر العربي فى اسبائيا وفى 
لغة الاسبان لا بسعنا الا ان ثقف موقف الممجب بما 
نقل العرب الى الارض الاسبائية من هلوم وفنون 
وتقاليد © وبابئالها الاصليين الذين رحبوا بما حمله 
الفاتحون اليهم من الوان متمددة لتلك العلوم والفنون 
والتقاليد ؛ فكانوا خير نراجمة لها فى اوروبا الغربية 
فى القرون الوسيطة . كما يجدر بنا ان مرف 
بفضل ١‏ المسستعربين » 6 #8طه14020! الدذبن 
تاثئروا بالتمدن الاسلامي واللفة العربية والتقاليد اذ 
الهم استعربوا باختيارهم فكرا وقلبا ؛ وحافظوا على 
لغتهم وخحضارتهم وتقاليدهم قرنا اثر قرن وماروا 
عليها ودائعوا عنها » واسبموا بذلك فى ثقلها الى 
قومهم ولفتهم وترائهم الادبي والفني اولا ثم الى 
العالم الغربي ٠‏ 


تين لفك العويتم أحنقها لنرج: 


ان الترجمة المحيحة عمل شاق لا يمرفه الا 
من هاناه » وقلبل ما هم! واكثر النرجمات التى 
تخرج الى الاسواق ترجمات رخيمة تشف عن ضحالة 
أصحابها وفقرهم وعجزرهم عن فهم ما بئرجمون : 
نفحسبهم انهم ترجموا الالفاظ كلمة كلمة .اما 
المعنى العام للنس فلا يهمهم فى قليل او كثير , 

وقد تائرت اللغة العربية بكثيس من هذه 
تضعر وانث نقراها بالبعد من الاسلوب المربي 
الرصين اذ ليسس لها من العربية الا الالفافل والحروف. 
وها تحن نورد لماذج منها نتقتطفها من هنا وهلاك . 


« ثار ضد العباسيين » ؛ « شن حرب ابادة 
ضد » ١2‏ مؤامرة ضد » ؛ « غارة ضد # ء « العدامء 
ضد الاستعمار » «٠‏ معركة ضد الرجمية 5# 
« التلقيح ضد » » ٠‏ التأمين ضد * © ١٠‏ مناعة فد » 
« اللمثارمة ضد المرض » ؛ « صدر حكم ضد » 
« الشكورى ضد * ؛ « استئد ضد الحالط » . 

'أنكلمة ١‏ ضاد 4 هنا لا مبرر لها آلا انها ترجمة 
حرفية لكلمة ‏ 6508© الفرئنسيةارو إمفملهوم 
الانكليزية ؛ فاذا كانت كلمة «ضد» ترافق جميم هذه 
المبارات فى الفرئسية او الانكليزية او غيرهيا من 
اللغات الاوربية؛ فلا بسح أن يكون ذلك سببا 
لاستعمالها فى اللغة المربية ايضا ؛ لإسيما اذا كان 
هنالك بدبل عربي اقوى مها بكثير . 


تورجبلا را 


فالعربية السليمة تقضي ان بقال : «٠‏ ثار على 
العباسيين ٠»‏ . « شن حرب ابادة على “ ٠.‏ مؤامرة 
على # . »© احتجاج على * . « العداء للاستممان " 
« الكفاح مع الاستعمار # :. « معركة مع الرجعية » . 
« التلقيح اورف 0ف ال من المرض 0# . 
« مناعة على » « صدر حكم بحق او على فلان » 
٠‏ مقاومة المرضض » ١‏ مقاومتهم للمرض » . ه الشكوى 
من الظلم والتعسف » . « استثد الى الحالط # . 
الخ ... 

ومن الرطانات التى جاءت بها الترجمة ابفا 
قورل بعضهم » بشكل تهديدا لللام » « يشكل 


. تقدما عظيما » :« بشكل عئلمرا هاما » )2 « يؤلف 
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مشكلة خطيرة “.. الخ .. مع ان الاصح ان يقال : 
« فيه تهذيد للسلام » ١.‏ فيه نقدم عظيم ) 2« وهر 
عنصر هام » :« وهي مشكلة .خطيرة » . 

وهناك استعمال شائع جدا لا ارئاح اليه تسلل 
الى لغتنا الحبيبة بتائر الترجنة ابشا وهو :,؟ لنب 
دورا هاما فى # . 


ان اللغة العربية فى فنى عن هذا الاستعمال 
الركيك ولو ان جميع اللفاتٍ الاوربية تستممله ه 
ففيها عبار ات كثيرة تؤدي ثفي المعنى بمثاثة وقوة 
وجزالة بعت للمبارة الفرنجية ٠.‏ مئها ان شال : 
« كان له شان عظيم » ٠‏ إضطلع بنصيب كبير فى » 
«اضطلع بمهمة » ١‏ قام ب ؛ . 


ومن الاستعمالات الرطنة ابضا هذه العبارة : 
٠‏ كانت هذه الحرب كنتيجة لافتبال .. » فانا لا 
ارى ترجمة لهذا الكاف لولا انها ترجمة حرفية 
لكلمتي مدت الفرنسية او 8ه الانكليرية 


الضروريئين لتادبة هذا الممنى فى اغتيهما فق ٠‏ . 


كما ان هذه الكاف الركيكة اخدت تحل فى لفتنا 
محل استعمال الحال والمفمول به الشائي والمقصول 
لاجله .. افرا هذه العبارات : ٠‏ مااحسئه كمتكلم ». 
«٠مااحسئه‏ ككاتب » :8 دخل عليهم كرئيسس للبلاد ؟ 
٠‏ فمل هذا كمناواة له “, » قال كتمليق على كلامه *. 
« اعتبر العربية كلفة اساسية » «١‏ عامله كحيوان »: 
والامح ان يقال : « ما احسنه متكلما ! » ؛ « ما 
احئه كاتا ! » . © دخل عليهم رئيا لبلاد * ٠‏ 


« فمل هذا مناواة له »: « قال تمليقا على كلامه ينا 


« اعتبرها لغة اساسية » ١‏ عامله معاملة الحيوان ". 


ومن خصالعس اللغة العربية ان يائتي جواب 
« اذا » فى الزمان الماضي : الا فى حالات نادرة 
قليلة ., نبقال مثلا : « اذا جاء زيد جاء عمرو ' 
٠‏ اذا امترج بكذا وكذا حدث كذا » لكن لا بقال ؛ 
«ه... بحدث كذا» .أو 5 يجيه عمرو ”" . غير أي 
لاحفلت مع الاسف أن هذا الاستعمال الماضي الجميل 
المنساب لم يعد له وجود تقريبا هند طالفة المترجمين ٠‏ 
لا لشيء الا لان الماضي لا بستممل فى جواب ٠‏ اذا ”» 
1 بأه فى اللغات الاوربية التى بثر جم ملها, 

كذلك نثا فى اللفة العربية ١‏ ستممال رطن 
خلفته الترجمة وهو تأخير الفامل وقديم, ضميره 
عليه مثل ان يقال : ٠‏ وفى حديثه من كذا وكذا قال 
الرئيس كذا » ؛ « وبعد وصوله الى المديئة استقبل 
القائد وفود اللمهنثين 2( والاصح ان يقال 0 
« والرئيس فى حدبته هن كذا وكذا قال كذا » ؛ 
« وبعد وصول القائد الى المدبنة استقبل وفود 
المهنثين 6 ٠‏ 

وهناك ايشا استعمال شاع بثاثير الترجمة 
ابضا وهو اضافة اكثر من مضاف الى مضاف اليه 
واحد . مثلا « عنابة واهتمام الام بطفلها » ١‏ ذكاء 
ومقدرة رجل العلم » والاصح ان بقال ' « ومنابة 
الام بابنها واهتمامها 'به » « ذكاء رجل العلسم 


ومقدرئه 6ه 

وكدلك وردت فى احدى الترجمات هده المبارة 
التى تعكس شدة الحرص على الترجمة الحرفية 
والتقيد الستكره بالامل ؛ « محبة الله نحو بلسي 
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الانسان » مع ان المبتديء فى اللغة المربية يقول : 
٠‏ محبة الله لبني الانسان » . فاذا كانث «نحو» جزءا 
من التمبير الفرئسي أو الاتكليزي فهل من الضروري 
ان نكون كدلك فى اللفة المربية ؟ ولكن قائل الله 
الترجمة الحرفية التى لعمي من خصالعي اللفة 
وعبقريتها ! 

نقد خف استممال المفمول المطلق فى الترجمة 
وحلت محله - حرما على ٠‏ امانة # النقل كلمة 
« بصورة 0.0 بشكل 0 :ه لدرجة “ ٠.‏ على لحو » 
فيال مثلا : « مثشبت بصورة جبدة 0:ه سار بشكل 
حسمن * . « ان قامته طويلة لدرجة انها نسد الباب » 
« ظبر على نحو واضح » . أن هله الاستممالات 
واشباهها تنبو جميما عن الذوق المربي الاصيل 
وتجفوه . اذ الاصح ان بقال ؛ « ميت مشيا جيدا » 
« سار سيرا حسنا» . ٠‏ أن قامته طويئة طولا بد 
الباب او بحيث ند الباب 0 . ه ظبر ظهورا 
راضحا 2 . ا 


وهناك خطا بيقع فيه كثير من المترجمين ابضاء 
وهو خطا لا يمس الترجمة وحدها . بل هو يمسن 
تواعد اللثة ابضا . وهو التعبير هن المثلى بالجمع 
السياقا مع الحرفية . فثرى المترجم يعبر عن المثنى 
ثارة بالتفدية . وثارة بسسى أن الحديث يدور مسن 
شبلين نقط فينساق مع النعى الفرئسي ويجمع ٠‏ 
لانه على ما يظهر فى عجلة من امره ويهمه أن يفرغ 
مله ليستائف نصا آخرا. فالمصر عصر السرمة 
والنمس طويل والفمير بعيد : فلا هليه أن بلتسزم 
بالحر فية ولو كان فى ذلك تضحية باللفة وتراميده 
وبسمعته وكرامته لمرفس من الدنيا تليل ٠.‏ 

وهناك استممال هجيب غريب اتحم فى المربية 
انحاما . فاللفة الفرنسية مثلا تستعمل هند الانتقال 
من فكرة الى اخرى كلمة 00 2 أو 


ملعم م6 ألاك 8ه لظ أو و أمزنة ينه 


الخ .. فامتلات االفة المرية بهذه الكلماك : 
بخصوص . وفيما يتعصل : وفيما يتملق © وبالنسبة 


الى .. مع ان كلمة « اما » ه ومن حيث » أجمل من 
هذه الاستممالات الركيكة واقوى واكشر تعببسرا 
ومثانة. ولم اجد اعجب من الجمع بين « اما و 
« فيما بتملق » كالقول ؛ « اما فيما يتعلق بكذا ٠»‏ فان 
« فيما بتملق » هنا متحمة اتحاما لا معنى له ومسا 
كان اجمل هذا التعبير لو قلنا ؛ « أما كذا » 


نحن لا ننادي بعدم الاستلساس بالإساليب 
الفغربية : ولكئئا نطالب بالحفاظ على خصائص اللفة 
العربية ٠‏ فكل هده الاستعمالات بجانب الذوق العربي 
والسليقة العربية والاصالة العربية: ولقّد شاعت فى 
الصحف اولا حيث تترجم برفيات وكالات الانباء 
حر فيا طلبا للسرعة ورددتنها محطات الإاذزامة 
والتلفر يون ٠‏ ثم عمت فى الثترجماتث الرخيصة الثى 
افندت بها . فليس لها من المربية الا الالفا 
والحروف ٠‏ ولكنها غرببة الدم والمخبر . أن هذه 
الاستعمالات لا تتصدر ولن تمسدر عن كاتب عظيم . 
بل هي لا تصدر الا عن عغار الكتاب والمترجمين . 
فلم اجد للمازئي او العقاد أو عله حسين وامثالهم 
اسةتعمالات ركيكة كهذدء ٠‏ رغم انهم اغنوا الاسلوب 
العربي كثيرا بالاستعمالات الجديدة دون ان يضحوا 
يعنقربثتة واصالئه . 


ولي ملاحفلة احب ان ابدبها فى هذه المناسية 
نتصل بتركيب الصطلح العلمي . فمن العروف ان 
اللفة العربية فقيرة جدا ذ ا رن ٠.‏ فبيلما 
سستطيع الف فى اللغات الاوربية تركيب اي مصطلح 
بالرجوع الى الاصول اليونائية واللائينبة بمزع 
الجذور التي يصل اليها بعضها مع بمض نحد اللفة 
المربية عاجزة عن ذلك عجزا بكاد يكون تاما . فترى 
الأؤلف فى اللفة العربية اذا اراد التعبير عن مفطلح 
سبحث بيبحث كلمة جديدة قدلا نؤدي 
المعنى المطلوب فلا ينمقد عليها الاجماع . واما ان 
يستصمل جبتلة لويلة التعبير. كن مفظلح. فلتي واحد, 
واي فى هذا المجال الخراج 3 أهلم مدى قيمته لالي 
اجهل الكثير من ملابساته . فلئن كانت اللفة المربية 
فقيرة في التر كيب الرعن. ين ة عدا الأررا:: 
حتى أصبحت من هذه الناحية مر اعحاب 7 
من المستشر فين . وعلى فرضش أن هله الإوزان 
كفي فيما برجم الى اللفاث ا ا 
عليها احيانا ١‏ سم اللفات السامية . فنعل فيها اوزانا 
ليست فى اللفة المريبة . ولا يقتصر الامر فى نفلري 
على هذا . بل يمكن الاسثمانة باللغات السامية مسن 
احية اخرئ .رهم كل ما يقال م ان اللغة العربية 
اغنى ملها جميعا . فكما ان د لامر برجمون الى 


علدي ما. اما ان 


اصول لاتينية ويونانية : أي الى اصول تتشابه فيها 
لفة التعبير واللففل والكتابة لوجود لحمة من اللسب 
أو لوجود وحدة مضوبة بينها ب اذ هي من ارومة 
واحدة : فكذلك اتساءل بيني وبين نفسي هما اذا 
كان بمكدنا ان نفعل شيئا قريبا من هذا باللفة المربية. 
فيناك وحدة عضوية بين اللغة. العربية وبين كثير من 
اللفات التى تسمى باللفات السامية . فما المانع ان 
نرجع أليها فى وضع معطلحاتنا ؛ ولا ضير فى ذلك 
على اللفة العربية فى شيء . بل هو معدر اثناء لها ؛ 
كما ان الرجوع الى اللاتينية واليوئانية لم يكن ليضير 
اللغات الاوربية فى شيء بل لقد كان مصدر أفناء لها, 
جنال ار ل بخ العف اللفاك السامية لاحكم 
على مدى فابلبة اقتراحي للتطبيق . ولكني وطييد 
الامل ان بمسل هذا الاقتسراح الى آذان الخبرار 
بالساميات ليبيئنوا لنا مدى امكان الاستفادة مله . 
وعندلد لا يقال أن لغة الضاد رديئة جدا من حيث 
الشر كيب المزجي 
واخيرا لي ماخذ على بمعض الترجمات - حتى 

لقبمة منها ‏ وهو خلوها من ذكر الصطلحات الملمية 
واسماء الاعلام وعناوين الكتب فى لفاتها الاصلية 
فانا من حيث اللمبدا افضل دالما ان اقرا الكتاب فى 
لغته الاصلية لاني لا ائق بكثير من الترجمات . نضلا 
عن اني اشمر بغربة كبيرة وانا اقرا كتابا مترجما الى 
العربية ‏ وكثيرا ما فإ لهم نا اثرا ولا عض امرك 
الترجم حفظله الله كلما وجد مصطلحا علميا ترجمه 
بما يترادى لهاو البت اسم صاحبه كما يريد : وهذا 
من ححقه . الا ان من حق القاريه عليه أن ثبت لسه 
المصطلم بلغته الاصلية وكذلك ان بثبت له اسماء 
الاعلام الى حانب النس العربي ؛ لبسهل عليه فهسم 
الموضوع . والا فساعت الفالدة المتوخاة من ترجمة 
الكتاب . فان كان ن القاريء خالي . الددهمن من المو ضوع 
لم يفهم شيا بطبيعة الحال : وان كان ملما به 
أصطدم بمصطلحات غير واضحة الممنى فاختل فهمه 
للموضوع ولعن الترجمة والمترجمين . 

1 والجلاصة ان الترجمة عمل؛ مضن. : فلا. بقدم 
حا عن لحن لزاع .ذا اليه فيز عباتيل .” 
واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض . 
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اشام وامجسبع اليشي اللبكنَا 


كثيرا ما لاحظلت ان الباحثين في مو ضوع تاربخ 
الثقافة المربية يغفلون عن ذكر المجمع العلمي اللبئاني 
وبعود ذلكا الى قلة السئين التى تضاها ء والى 
نقصيرنا » لحن اللبنانيين ؛ فى لدوين اعماله . 
وهي اعمال غير قليلة بالنسبة لعمره . 


وقد رايت أن اتلانيى هذا التقصير على ان 
اتخل هذه المناسبة فرصة لمرض احية مهمة فى 
تاريخنا » واعني بها ناحية تطور نهضدناً الثقافية فى 
بلاد الشسام على مر العصور حتى الآن وذلك بصورة 
موجرة ندئاول الخطوط الكبرئ بحسب رابطلة 
الاسباب بالمسببات ٠‏ 


العالم العربي خلال ثلالة اقرون 


الشرق والغرب » الذى صدر سئة 1957 جملت 


هذا المئوان عنوانا للفصل الثالث منه . حيث بينت. 


بالادلة ان القرون الثلائة الشى بدا بمطلع القسرن 
الثامن الميلادي وتنتهي بختام القسرن الماشر 'كانت 
قرونا ذات طابع عربي فى العالم ؛ سواء اكان ذلك فى 
النواحي السسياسية والتجارية والصناعية ام فى 
النواحي الصناعية والرراعية والثقافية ؛ وائها كانت 
كلها تقتبس. من معين الحضارة العربية . ثم جملت 
مئوان الفصل الرابع «آبن من سادوا وفادوا وبنوا ؟ 
ذلك الفصل الدى تثاول انهيار العرب »© وتقلب 
الاعاجم عليهم الى أن استائر بالحكم آل هثمان . 
وليس المجال هنا فسيحا للتبسط فى جبيع اطراف 
هذا الموضوع 4 وائما اكثفي بالناحية الثقافية منئه » 
وبالخطوط البارزة من هذه الناحية نقط » وذلك 
لنيجة للاحداث السياسية . 


ايسان مل سم 
(لبسان) 
الحملات الصليبية 


لقد دها كل من البابا سلفستر الثاني فى سنة 
3 ها 1002 م والبابا فريغوار السابع فى عام 
8ه 1075 م ملوك اوروبا واصحاب الاقطامات 
لتخليص بيت المقدس . ولكن دعوئيهما ذهبتا ادراج 
الرياح . حتنى اذا ما شب الخصام بسن الاسرة 
السلجرثية بعد موت السلطان ملكشاه ولشبث 
الحروب بيئها بعد نحو مشربن سئة من هائين 
الدعوتين كانت صرخة اسك فقير هناك كافيسة 
لجمع كلمة الاوربيين من أجل انقاذ فبر المسبح . 
وفد حملوا على بلاد الشام ثمائي حملات كانت اولاها 
فى سلة 409 هف ل 1096 م ؛ والاخيرة فى سئلة 
9 ه- 1270م ٠.‏ ش 


وبين هذه وئلك استقر الصليبيون فى بلاد 
الشام مدة طوبلة ؛ وتسلطوا على بيت المقدس الى أن 
تصدى لهم ؛ عقب الحملة الصليبية الثالئة ؛ صلاح 
الدين الايوبي سلطان مصر والشنام 532 - 589 ه » 
7 - 1193 م واخرجهم من فلسطين وما حولها» 
ثم كان المماليك البحرية خلفاء الايونيين بمصر سبب 
صد الحئلات الصليبية الاخرى عن مصر ؛ واخراجها 
من كانة بلاد الشام ٠.‏ 


غير أن هذه البلاد ظطلثت نحو جيلين دار حرب 


'نكسد فيها سوق العلم والادب © ولولا الحاجة الماسة 
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الى العلوم الدينية لانصررف الناس عنها ايضا . هذا 
فهلا من كون اكثر بيوت العلم قد اتفلت فى تلك الحقبة 
وان المكتبات ند احرقت يفعل تلك الحروب . وحسبنا 
ان نذكر ان مكتبة طرابلس التسى أحرقت فى عهد 
الصليبيين © او أحرفوها ؛ كانت هلى ما تيبل تحفل 


بثلائة ملايين مخطوطة . وكل ذلك كان من اسسباب 
ذيول الحضارة العربية فى اللسرق . 
الحملات المفولية2 , 

وجاءت النكبة الثانية على الحضارة المربية من 
المسرق فاودت بها ٠‏ ففى فضون الحروب الصليبية 
خف الغول الى اكتساح بلاد الشام . وهم قوم غراة 
كانوا يئزاون فى منشوريا بين نهسري ستكارى 
والابرئس طللما هددوا الصسين 6 وتمرضيوا لها حتى 
اضفطر احد اباطرتها شي هنغ تي لتشييد السسور 
الكبير ؛ ابتداه من سلة 240 الى سنة 210 قا م 
ليكون سدا بين بلاده وبين هؤلاء المنشوريين . وهو 
على ما البث بكتابي 8 الاتحاد السوفياني والصيسن 
الشعبية كانك تراهما » بعد زيارتي له هو نفس سد 
ذي القر نين الذى ورد ذكره فى القرءان الكريم 5 غير 
ان هذا الور لم بقو فيما بعد على دقع غارات المغول؛ 
بل ان ملكهم جنكيزخان الذدى انثا امبراطورية كانت 
تمتد من بحر اليابان الى بحر قزوين فقد تمداه الى 
العين وفرض على حكومتها الشسر قية جملا لقاء حراسة 
الحدود 0 كما ان ولده كو بيلاي قل عاصمة بلاده من 
قرة كروم الى بكين ٠‏ 

. وكان جدكيز خان برنو بعين الطمع الى بلاد 
الاسلام لما بلغه عن خيراتها وعمرائها ثم لما علمه من 
تنازع ملوك الترك فى اطرافها : بالاضافة الى ضعف 
الخلفاء العباسيين الذين لم يترك لهم هؤلاء الاماجم 
الا الساطة انروحية : فتقدم اليها حتى استولسى 
على تركستان . ولكن الاجل عاجله قبل أن يدرك 
امئيته من البلاد العربية . ولما بوبع الخان منكو بسن 
طولي سنة 1246 م عهد الى قائده هولاكو فتح بغداد» 
كما فهك الى قادة وآخر بن اكتساح أقاليم أخرى ٠‏ 

وقد ارسل هذا الخان وفدا الى لويس التاسع 
ملك فرنسا فى قبرص + وهو قائد الحملة الصليبية 
الابقة . يدهوه فيها للاتفاق بينهما على المسلمين ؛ 
كما ان مطف هولادر هلى التصسارى ‏ أذ كالث امه 
وزوجته مسيحيتين - افرى البابا اسكندر الرابع 
بدهوته الى امتئاق دين المسيح لثاء وعد مله بمساعدته 
على المسلمين: ولكن هولاكو استنكر هذه الدهرة وبتقي 
على دين بوذا وعلى الرفم من وحدة الهدف بينهما 
فلم بصلا الى توحيد العمل وانما انتصرت الملاتات 
بينهما على التواد والثتماطف . 

ولما دخل هولاكو بغداد سنة 656 ها ب 1258م 
قتل المفول ما بزيد على مليون رجل فيها والقوا ني 


دجلة كتبها وكانت » على قول مجلة الهلال م 19 
صن 392 ) « شيا لا يعبر هئه » ثم لما استئب له 
الامر فيها سنير جنئوده الى نتح الشام © وقد تمكنوا 
من الاستيلاء عليها حتى بلغوا غرة » غير الهم لم 
بتمرضوا للثغور التى كانت لا تزال فى حوزة الصليبيين» 
واهمها انطاكيية ويافا وعكا . اما نظالمهم فيمفا 
ولاسيما فى حلب فملى قول ابن المبري تجاوزت 
الحد الذى ارتكبوه فى العراق . وكان اشدها تمرشهم 
للمكنبات التى كانت زيئة الحضارة العرببة وقوامها ٠‏ 


ننائج الحملات الصليبية والحروب المفولية فى 
الناحية الثقافية 

أن الملوك اذا دخلوا قربة جعلوا عاليها سافلها 
فيكفي القول ان بلاد الشام كانت دار حرب تتناوشها 
من الشرق والغرب طوال ثلائة قرون ونصف الثرن 
أي من مطلع القرن الحادي هشر للميلاد الى اواسطل 
القرن الثالث عشر بكفي هذا القول لتقدير سسوء 
احوالها المادية والممئوية نضلا عن الثقافية . ولاسسيما 
اذا اضفنا الى ذلك الحروب الداخلية بين الاسرة 
السلجوقية » ثم بين آل زنكي وآل ايوب © اهيك 
بالفتن الطائفية ببن السنة والشيعة . فكان مسن 
حصيلة كل ذلك اندراس المكتبات » واتفال المدارس » 
وضباع الاوقاف المحبسة على تلك الميدارس 
والاعمال الخيرية» وتحطيم الافلام وتقليص القرائحهلى 
أن هذه الكوارث لم ئنته بانتهاه القرن الثالث عششسر ©» 
وانما اسثتمرت وبرزت على اشدها فى مطلم القرن 
الخامس مشر بحملة تيمور للك التركي على آل 
عثمان وهلى بلاد الشام نقضت على البقية الباقية م 
معالمها الثقانية , 


وتجدر الأشارة هنا الى ان العلم كان قد التجا 
بعد سقوط يقداد الى مصر وسوريا . وقد رمساء 
الإبرييون بمصر والماليك بعدهم ثازدهر ببمصر © 
والتمش ببلاد الشام التابعة لهم الا الهم طاردوا 
الفلفة ولاحقوا ذويها . وفى ذلك الحين تثاولت 
حلب علم الزمامة الثقافية من دمشق حتى قام فيها 


على رواية محمد كرد علي فى خططل الشام « ثلاث 
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مدارس للطب ومدرسة للهندسة »© ولكن هله المدارس 
وفيرها قضت عليها حملة تيمور لسك فاضافمت 
السهباء ازذهارها ٠‏ , 

وعلى كل حال فلولا تلك النهضة العلمية التى 
برزت بمصر خلال حكم بني ابوب وخلفائهم المماليك 
وشخوص الطلبة السوريين لتلقي العلم ولاسيما فى 


أزهر عهودها لالدرست الثقافة فى بلاد الشام» وما بقي 
فيها عالم أو اديب بالممنى الصحيمح . وعلى الرهم منان 
كثرة العلماء امسوا فيها من الحشو بين الذين بختارون 
فى التاويل الغريب المدسوس على الصريح المعقول » 
ومن ان أكثر الادباء امسوا يمئون بالالفاظ الرئائة 
والعبارات الملمقة دون المعاني » ودون توجيه الشعب 
للبناء والانطلاق فان البلاد لم .يدركها القحمطك الكلي ٠‏ 
بل ظهر فيها من العلماء والادباء فر البح لهم أن 

بتمتموا بالشهرة كابن عساكر المنوفي سئة 616 هف 0 
وابن الفارض 645 ؛ وابن الاثير 637 »2 وابن تيية 
المولود مسنة 661 ٠‏ 


عهد الساطةة العثمقية : 


كان من المفروض فى بني عثمان الذين انيح لهم 
أن يقيموا امبراطورية عظيمة على انقاض الماك 
العربية وعلى انقاض الامبراطورية البيزئطية التى كانت 
فى ذلك العصر مثارة العلم فى الفرب » كان من 
المفروض أن يستفلوا مخلفات هاتين الامتيسن وان 
يعطوا العالم حضارة جديدة أو أن يسيروا على الاقل 
في مواكب التمدن الحديث 3 ولكنهم باستثئام 
سلاطيئهم الاولين الدين قلدوا الخلفاء المباسيين 
برعاية العلم والادب ؛ وتحلوا بهما الصر فوا عن 
كل ذلك الى ححروب كانت غايتها فى البداية التوسسسع 
فى اوربا » وكان هدنها فى النهاية الحفاظ على 
مكاسبهم الحربية »؛ ثم الدفاع عنها تجاه الاتحاد 
الاودي المقدس الى ابرم ضدهم . وبيذا وذاك 
ظلوا بعيدين عن العلم والادب » فما حانظوا على ما 
ورئوه من العرب »© وما افتبسوا التمدن الحديث من 
الغفرب الا بعد ان أشرفت دولتهم على الالهيالن . 
على انهم ما ان فكروا فى وجوب الخروج من نطاق 
الجهود وباشروا الاصلاح حتى كان هدثهم يتحصر فى 
الشؤون المسكرية لانشاأ السلطان مصطفى الثالث 
(1757 م - 1774 ) مدرسة الفنون الحربية. 
ولكن الساطان محمود الثاني (1808 م 1839 م)ماان 
أنيح له التضاء على الاتكشارية » هذه الطفمة الثى 
كانت تقف فى وجه التجدد » حتى عمد الى الانطلاق فى 
سبيل الاقتباس من أوربا . وفضلا عن بثاله العممد 
الطبي باسطامبول فقد اوفد بمثئة من الطلبة للتخصص 
في معاهد أورويا . كما أن خلفاءه شرهواأ يبعنون 
بالولابات . ولكن عنابتهم هذه كانت لا تتجاوز الششاء 
مدارس أعدادية ومسكرية كانت الغاية منيهااعداد 
الموظفين للحكومة © واعداد الضباط للجيش . 
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واما الشمعب فلم يكن أحد منهم بهتم به . وهو » 
وفى مقدمته العرب »؛ كان فد استيقل بالثماس مع 
العالم الغربي بالمدارس والتجارة والهجرة ) واصبح 
توانا للمعرفة ومجاراة الركب العالمي فلم بع هلا 
الاقبال على المدارس التبثشيرية المختلفة التي انتشرتث 
فى كل مكان علاوة على المدارس الخاصة التى انششاتها 
الطوائف . فكانت العماقبة ان رعايا السلطئة المثمانية) 
الدبن هم فى الاصل لا يشكلون وحدة قومية؛ امسوا 
كتلا متبابنة الاهداف في السياسة ؛ ومتباعدة فى 
النطاق الملي . وكل ذلك انضى فى الئهاية الى متاهمب 
واجهتها السلطنة عجلث بروالها , 


ومن رعى غنما فى أرض مسسبعة 
وفاب منها تولى رفيها الاسد 

النهضصة الثقافية الحديثئة فى الشام : 

أثر اختلاط الغرب بالمسلمين فى بلاد الثسام 
والاندلس وصقلية » وفى اعقاب هجرة علماه ببزرنطة 
الى بلادهم بعد فتح العثمائيين. فاصمتهم القسطنطيئية 
سئة 857 هل 1457 م التفض الغرب التفافضة 
جبارة خلال القرئبن الخامس “فشر والسادس عضر 2( 
كانث منطلقا لحياة جديدة فى الاجيال اللاحقة . ولم 
تنقتصر نهضته على الناحية الثقافية » والما ئناولت 
الشؤون الانتصادية » وتركرث على القوة المسكرية. 

ولكن الغرب على الرفم من انصرافسه الى بنام 
مطرد لم ينس ابدا بيت المقدس . وآبة ذلك ان ملك 
اسبائيا فيليب الثاني الغتئم فرصسة وجود الابسر 
فخر الدين الممني الثاني فى ضيافته بصقلية وذلك 
فى مطلع القرن السابع عشر » ليعرض عليه التعاون: 
معه على طرد المثمائيين من البلاد المقدسة . ولكن 
على الرغم من خصومة الامير .لؤلاء ابى واستنكر 
وفضل العودة الى بلاده هلي التواطٌ مع الاجائب 
على دولته 0 وعلى مقدساته ٠‏ 

ثم لما جاء عهد الاستعمار وانتقلت المبادرة الى 
الدول الاوربية ظلت فلسطين مائلة أمام أعين هده 
الدول »© ولاسيما حين داعت السلطنة العثمانية © 
واصبحت كل واحدة منها تسعى لان تأمن نصيبها 
من ارث الرجل المريض . 

وند وغعت أعتمادها هلى الارساليات التبشيرية 
التي كانت بمثابة طلائع جيش الفتسح لان هذه 
الارساليات لم يكن يعهد اليها التبشير وك 
المدارس نقط »2 وائلما كانت تعمل كدائر 


استخبارات لنسهيل الفتح » والامداد له بششى 
الوسائل ومهمنا بكن من امر فان هله الارساليات 
التى ترجع اولاها الى عهد الامير فخر الدين الممني 
المشار اليه فانها ولا شك عملت لبمث نهضة ثقافية 


فى سوريا © ولاسيما بلبنان رافقتها نهضة تجاربة 
واجتماعية . ١‏ 


ثم كان لاحتلال نابوليون بوئابرت لمصر سئة 
3 ها 1798 م اثر كبير فى نهضة الشسرق 
العربي ذلك لان هذا الفائح الكبير استمتحب ممه 
لوادي الثيل بعثة علمية فنية كانت حافلة باشهر 
علماء فرنسا ؛ فوضعت التصاميم الاصلاحية وقامت 
ببعض المشاريع العمرانية التى كانث فيما بعد منطلقا 
لنوضة هذا المشرق الحديثة فى عهد الاسرة الملوية» 
وخدوبيها ولا سيما ني لبنان الذي ساهم اينازه 
فى النهضة المصرية . 

النهضة الثقافية فى لبنان : 

منذ عني الاوروبيون بطبامة الكتب العربيسة 
وتر جمتها ني مطلع التسرن الخامس معشسر بادروا 
للاستمانة ببعض المثقفين من اللبنائيين ؛ ولاسيمسا 
رجال الاكليروس . فانتقل هؤلاء الى روما والى 
اكثر المراصم الغربية والجنوبية ؛ وساهموا نيها 
باعمال الترجمة والطبع والتدريس وند تولى لفسر 
منهم الوظالئف ٠‏ وسسرعان ما كان ذلك حافرا لهم 
وللمتخلفين منهم للالتفات الى وطنهم © فانشاوا فى 
عام 1042 ها لب 1632 م المدرسة الاولى فى قرية 
حوقه ؛ والثانية فى حلب عام 1073 ها 1662 م 
وكانت اولى المطابع تلك التى استجلبها البطر يرك 
انناسيوس دباس الى حلب في مطاسسع القرن الثامن 
عثر . والثانية مطبعة الراهب الحلبي عبد الله زاخر 
فى دير مار يوحنا الطبشة فى الخنشارة بلبئان ٠‏ 
وفى فضون تسابق الدول الاجنبية الى فتح المدارس 
التبشيرية فى المدن والقرى فى كل من ولابة بيروت 
ومتصرفية لبئان وغيرهما ادرك البيروتيون ؛ وعلى 
راسهم رجال الدبن مفية ترك تربية اولادهم لسواهم 
فخفت كل طالفة منهم لانشاء المدارس الوطئية . 


وكان من نتيجة التشار العلم فى الساحل 
السسوري على وجه عام ذلك الاتقبال الشديد الدى 
برز من قبل مثقفي الشمب على المزيد من فلح 
المدارس واصدار السحف »؛ والشاء المطابيع 0 
وقراءة الكتب وتاليفها . وقد رافق هذا الاتبال 
ميل من الشمب لتأليف الحمعيات ولاسيما الادية 
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والخيرية منها ؛ ولكن الوضع العثماني لم يكن 
بشجعهم ولذلك اضطروا فى البداية الى اللجوم 
للتعاون مع الاجانب » الذين كانت تحميهم الامتيازات 
من اجل تأليف الجمميات المنشودة . وقد الف بعض 
علماء بيروت وادبالها سنة 1858 بالتعاون مع بعمض 
المرسلين الاميركان ١‏ الجمعية العلمية السورية » التى 
كانت غابتها الاهتمام بنشر المعرفة وخدمة الادب 
فعابت لحو سبع سئين . ثم لم تلبث ان فمادت 
للحياة فى عام 1867 ؛ واصدت مجلة باسم مجلة 
مجموع العلوم . ولكنها لم تعشن طويلا ٠‏ 

وفى اعقاب ذلك تبدل الوضع فى سوريا حيئما 
تلصسب مدحت باشا الملقب بابي الدستور واليا عليها 
سلة 1829 م ٠.‏ مهو اذ كان بطمع بالاستقلال في 
بلاد الشام على فرار خيديوية مصر بتشجيع من 
فرنسا شرع بتحبب الى اهلها فاطلق لهم شيا 
كثبرا من الحرية . وكان الجو الذى بدا فى ايام 
ولابته وما بعدها مشجعا لبعض اهل العلم والادب 
من الببروتيين لان يؤلفوا المجمع العلمي الشسرقي 
سنة 1881 بالاستقلال عن الاجانب . ولملهم اختاروا 
هدا الاسم لجمعيتهم من قبيل التمثل بالاوروبييسن 
ومجامعهم العلمية . ولكن هذا المجمع لم يكمل 
العامين من العمر ٠.‏ فائبرى بعيد ذلك الللسران 
بوسف الدبس لالشاء الدائرة العلمية الماروية 
برئاسته . ولم تكن اطول عمرا من سابقاتها . ذلك 
بان السلطان عبد الحميد الثاني ١‏ 1876 1909 ) 
لم يكن برتاح للتكتلات الشعبية الامر الذى ادى 
الى انحلال الجمعيات الخبرية ابضا : وفى مقدمتها 
جمعية المفاصد الخيرية الاسلامية . ولولا ان جمعية 
شمس البر الادبية كانت تستند الى رعابة الاميركان 
وحمابتهم ما عاشت حتى الحرب العالمية الاولى 
4 - 1918 ) . ولا بدع فلقد كان مهد هذا 
السلطان شديد الحذر من مؤامرات الدول الاجنبية 
التى كانت تحاك حوله . والى ذلك فلم بكن بطملن 
لشعبه الذى تخرج فى المدارس الاجلبية . 

وهذا الخوف من الداخل والخارج حمله على 
التشديد فى المراتبة والمعاقبة على الشبهات احيانا . 
من ذلك أن شاعرا بيروتيا ؛ واظئه مصباح البرير 
نظم قصيدة غرلية كان مطلعها : 

ان حبي ككل يوم فى ازدياد 


والهوى ياتي علي غير المسراد 
نقامت ثيامة الولابة فى يروت ؛ والتمهب 


الميران ٠‏ لماذا ؟ ‏ لان للسسلطان اخا اسمه مراد كان 
قد اتئهم بالخبل تخلع وبويع السلطان عبد الحميد 
مكانه . ومن هنا اتهم الشاغر بأنه يعر ض بالماهفل 
الخلوع وسيق للمحاكمة . 

وفى عهد كهذا ليس من المنتظر ان تتالف 
الجمعيات؛ واذا تالفت لم بكن من المقدر لها ان تعيش. 


المجمع العلمي اللبناني : 


حفل لبنان فى صدر القسرن العشربن بحملة 
الشهادات العليا من خريجي المعاهد والمدارس الموفورة 
فيه : ومن خربجي جاممات الغرب . ولما اصبح له 
كيان سياسي فى عهد الانتداب الفرنسي بالقانسون 
الاساسي والحكم الدستوري انجهت انظار الطبقة 
المقفة فيه الى ان تكون له هيئة تمثل وجه وطلها 
الثقاني 0 وذلك بانشسام مدممع علمي اسدة بسوريا منذد 
عام 1919 . وكان الشيمم ابراهيم المندذر الاديب 
الكبير عضرا فى المجلس النيابي اللبناني فاثار هذا 
المو ضوع ٠‏ ثم كانث له وقفات حوله قوية خلال عام 
7 سرعان ما اثمرت فقرر المجلس الشاء المجمع 
النشود على أارهم من ان الانتداب الدى كان يشجع 
اللغة المامية بلبئان ضمن نطاق تبعيده عن شقيقاته 
لم يكن راضيا عن هذا المدل ٠‏ واستنادا الى قرار 
الجلس المذكور اصدر رئيس الجمهورية الاستساذ 
شارل دباس قائونا بانشاء مجمع علمي لبناني وذلك 
نى 20 شباط 1928 فابته المحافظة على اللغة المربية 
ورفع شانها ؛ والمنابة بالمباحث والاعمال المتعلقة 
باصولها وآدابها والمحانظة على الآثار © ودراسة 
تاريخ لبئان وجغرافيته ؛ وفير ذلك مما بتملق بادارة 
الكشؤون الملمية وتنظيمها . واصدر مرسوما آخسر 
بتعيين السادة الآنية اسماؤهم اعضاء لهذا المجمع ١‏ 
الشيخ ابراهيم النذر ؛ والشيخ عبد .الله البسستاني»ة 
والشيخ امين نقي الدبن [1) ؛ والشيخ مثير 
إعسيران؛ والشيخ محيد الحسيني» والاستاذ بولس 


وفى التاسع من شهرذار 1928 التشح 
المجلس امماله بحفور' الشيخ بشارة خليل الخوري 
رئيس الوزراه الدى كان وزيرا للتربية الوطنية » 
والتخب مكتبه التنفيذي على الوجه الثالي : الشبخ 
عبد الله البستائي رئيسا ؛ والشيخ احمد فمير 
الحمصاني م( والاستاذ ودبع مقل مث معاونين للر يسن ٠‏ 
وقد اتخد المجمع فى اول الامر وزارة الممارف 
والتربية مقرا له ؛ ثم انتقل الى دار الكتب الوطنية) 
ووالى اجتماماته فيها الى ان استقل فى دار له 
خاصة . 

وقد حالث بعش الاسباب دون اشتراك 
الادة عبد الله البستاني والاب لويس معلوف » 
والاستاذ عيسى المعلوف ؛ والشيخ محمد الحسيئي 
والشيخ حن مفنية فى جلات المجمع الاولي 
نقرر اعتبارهم اعضاء مراسلين وانتخب بدلا عنهم 
السادة ؛ الشليخ علي زين »؛ والخوري جرجي 
ستيتي م الذي اصبح من بعد مطران السسرايان 
بدمشق »2 ؛ وجرجي صفاء؛ واسد رسكم ؛ ومحمد 
جميل بيهم . ونتيجة لهذا التبديل اجتمع الجمع فى 
5 نشرين الاول 1928 وانتخب الاستاذ وديع عقل 
رئيسا له ؛ والياس بك فياض والشيخ ابراهييم 
المددر معاوئين وذلك مدة عام ٠.‏ وقد وضمع الجمع 
خلاله نظامه الداخلي ٠‏ 

وما ازف موعد الانتخاب فى السئة التالية » 
وشمرت السلطة ان نبة اكثر أعضاء المجمع منصر فة 
المعارضين بلبئان للانتداب »6 والمنادين بالوحدة 
المربية . وقد عهدث الى الشيخ بشير الخوري 
السعي لتوجيه الامضاء الى نجديد الرياسة للاستاد 


' وديع عقل ؛ وذلك فى جلسة الانتخاب المحددة في 


خولي »© والبطريرك اغناطيوس افرام الرحماني '* , 


والثسيخ عبد الرحمن سلام ؛ والخولي بولس عبود ) 
والاستاذ وديع هقل ؛ والاستاذ الباس فياض ©» 
والشيخ احيد عمر المحمصائني » والاستاذ فيسسىي 
اسكندر المعلوف © والاب لويس" المعلوف »© والشسيخ 
حسين مغفلية , ١‏ 


وهم من المشايخ 


18 نشرين الاول 1929 ولا باءوت مسافيه بالفشل 
حول بكليته الي » وشرع يقئعني بالتخلي من الرياسة 
للاستاذ عقل لسئة اخرى على أن أعلن ذلك لزملائي. 
فكان جوابي له 'اني لم اكلف احدا منهم أن. ينتخبني» 


< كما اني لا املم من هو المرشح هند كل منهم فكيف 
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يسوغ لي من بعد أن اطلب مئهم ان لا ينتخبوني 
منصب الرئاسة واعرض نفسي لقول قالل ؛ مسن 
اخبرك اني مزمع ان اصوت لك ؟ . ولما اسنولى عليه 
الياس اجل الانتخاب ريثما يقابل نسيبه الرئيس 


المدئيين الذين تحمل اسرهم هلا اللقب . 


الشيخ بشارة الخوري . ولم يلبث الا فلبلا حتى عاد 
حاملا الي بشرى الوهد بثمييني وزيسرا للبسارف 
والتربية الوطنئية اذا تخليت عن رباسة المجمع . فقلت 
له مبنسما انت تملم يا شيخي ألي لست من طلاب 
الوظالف » كما تعلم ايضا ؛ مما نشرته الصحف فى 
حبنه ؛ اني كلفت باشفال مناصب عالية من قبل 
فر فضت التعاون مع المهد ؛ فكيف تريدئي التحول 
الآن عن مبدئي ؟ فها وسع البشير الا السكوت على 
مضض . ولا جرى الانتخاب يومئد اسفر هن احرازي 
ممظم الاصوات للرياسة ؛ ومن التخشاب الشيخ 
ابراهيم المندر والاستاذ سعيد عقل مماوئين لها. 
وهنا مجال للتنويه بالاستاذ عقل هذا الرجل الوطني 
اللوهوب ذلك لانه نماون معي فى نطاق خدمة المجمع 
وكان شيا لم بقع من قبل؛ وكرس جريدته الراصد 
للتكلم بلسائه . 


وكانّ اول عمل باشره المجمع بعد ذلك تطبيق 
'نظامه الداخلي الموضوع فى العام الفائست يتوزيع 
تفسيم اعضاله على اربع لجان عهد الى ثل منها ان 
تعمل بجد ونشاطف ضمن نطاق المهمة الموكولة اليها 
وهي ' 

اللجنة الاولى ٠‏ الاداربية * ومهمتها القيام 
بالاعمال الادارية : وتحضير الموازئة المالية كل عام . 
وكانت تتالف من السادة : محمد جميل بيهم ووديع 
عقل وابراهيم المنذر . 

اللجنة الثانية ٠‏ اللغوية » ومهمتها الندتيق فى 
وضع الكلمات والمصسطلحات للمعاني الملمية الجديدة 
والمسميات الحديثة . والتعاون مع المجامع الملمية 
العربية الاخرى توصلا لوضع معجم بوني حاجة 
المعسر . وكانت تتالف من الشيخ مثير عسيران ه 
والشيخ ابراهيم المندر والياس بك فياض والشسيخ 
امين لقي الدين . 

اللجنة الثالئة « لجنة التاريخ والجفرافيا » 
وعهد اليها بالاضافة الى التحقيقات التاريخية وضع 
معجم جغرافي للبنان على اسلوب علمي حديث . 
وكانت تتالف من الاسائذة اسد رستم ه وبولس 
ألخواي ٠‏ والخولي جرجسيى سستيتي . والسيد علي 
الزين ومحمد جميل بيهم . 

اللجنة الرابعة ١‏ لجنة المخطوعلات " وعهد اليها 
بوضع احصاء عام للمخطوطات المربية فى الجمهورية 
اللبنانية ؛ وترتيب تدويلها على طربقة علمية 
تسهيلا لمراجمتها . وكان قوامها الشيخ أحبد عمر 


المحمصاني ؛ والشسيخ هبد الرحمن سلام ؛ وجرجس 
بك صفا . 

وقد قامت هذه اللجان بما عهد اليها على خير 
وجه فى جو من التعاون والولام ورنعثك الى المجمع 
تقاريرها لتكون اساسا للبحث والاقرار © ومن لم 
للتنفيل . 

تقربر اللجنة الاداربة : 

لناول التقرير الاوضاع العلمية والاديبة فى 

البلاد العربية ولاسيما لبنازن, كما تناول انثساء المجمع 


العلمي اللبئائي واعماله مند نشاته حتى ذلك التاريخ» 
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واشار الى ما هقد العزم على تحقيقه فى تلك السنة 
وما بعدها.. ولاسيما فى حقل توثيق العلاقات بينه 
وبين المجامع العربية الاخرى . كما انه اشار الى 
بعض الدعوات الخارجية التى وردت له» وعلى 
راسها دعرة المجمع الادبي المام فى باريس . 

تقرير اللجنة اللفوبة : 

بعد أن اكد التقرير ضصرورة التماون مع سائر 
المجامع العلمية المربية » وبمد ان أشار الى آراء 
طالفة من اكابر كتاب العرب بئان أصلاح اللفة 
توصات اللجنة الى الاستنتاج بأن هؤلاء على خسلاف 
فى وجهة المسير . فبيئما يقبل بمضهم ما يقسسرره 
الافراد المعنيون باالفة فان البعض الآخمير كان يرى 
ان للمجامع وحدها الحق فى وضع الكلمات الجديدة. 
وقال التقرير فى التعليق على ذلك بناه على ما تقدم 
راى المجمع العلمي اللبناتي قبل ان يجزم فى هذا 
الشان ان ينتدب رئيسه الحالي الاستاذ جميل بيهم 
فيقصد مصر . ومصر اليوم قلب المالم العربي 
النابض : ويسعى لابجاد صلة ببن الهيئات اللغوية 
والمجامع العلمية. فى الافطار العربية تمهيدا لمقد 
مؤتمر هام يجتمع فى كل سئلة لاجل الثماون 
والتفاهم على الطرق السوية لترقية اللفة العريبة . 

ولقد سافر الاستاذ الرئيس الى مصر فقابل 
وزرسر الممارف 3 وصاحب الدولة مسطفي النحاس 
باشا وبسط لهما مهمته فلقي منهما الارتياح التام . 
ثم اخد يبث الدعوة بن جمهور المفكرين الماملين . 
وساهده على ذلك بعض اهل الفضل والرجاهة بما 
عقدوه من حفلات لهذه الغابة . وقبل مغادرته مصر 
تالفت لجنة فى القاهرة. من كبار مفكريها وعلمالها 
جعلت همها السعي لتحقيق هذه الغابية . ولم يشل 
المهد حتى لقلت الينا المحف البشرى بالشسام 
المجمع المصري للثقافة الملمية وتر قية اللفة العربية » 


وبعد أن أثار التقربر الى البيان الوافي 
الذى وضعه منة 1928 الشيخان عبد الرحمسان 
سلام » واحمد عمر المحمصاني فى كيفية المحافظة 
على اللغة المربية ؛ واوجزه بما ورد فى الختام ؛ «لذلك 
نرى أن باب الاستقاق فى اللفة المربية يجب ان 
بفتح على مصراعيه توصلا الى استخدام الاتمال 
والصفات المتعلقة بها حسب مقتشيات المصر © 
فيتسع بذلك مجال الانشاء ؛ ولا يعائي طلاب العلسم 
والكتاب ما بعانون من المشاق والمصاهب » ومضى 
يقول : « وسئلظر فوق ما تقدم فى اصول اللفة ؛ 
أي فواعدها الاساسبة المتشدة حجة لصحة الكتابة 
والانشساء . وهي فى كل فرع من فروع الصرف 
والنحو والمروض والبيان وغيرها لا تزال على حالها 
ملذ وضعها الالمة' لم, يطرح مما باب » ولا دلت 
تاعدة لذدلك شق تحصيلها على طلابها لانلهم رزحوا 

انف اثبالها. ٠‏ رشائرا , بين الؤلمئات 0000 
والآراء المتسبايلة » والتوامهد الممقدة التى بجب أن 
ل عن كبا القن لسييلة تاليا ا ف 
ما فى تحقيق هده الامنيبة مسن الصعوبة تجاه 
المنعلتين . وئحن نتوخى فى كل حال المحانظة على 
عظمتها وتمابيرها الشالمة مستميئين باأتطابها 
المد ققين المناملين العارين نى مثسارق الارض 
ومغاربها». 


تقرير لجنة التاريخ والجغرافيا : 


اشار التقربر الى اهتمام اللجئة بناريخ لبنان 
وجغرافيته ليقف الواطن على احوال بلاده وتوفا 
الى تراحم كبار اللبثائيين الذين تركوا خير ذكر فى 
الملم والادب أو الوجاهة مع العمل البثاه ثم مضى 
بقول: 


« لا كان العالم العربي فى الشرق والغفرب فى. 


حاجة الى المجامع الكاملة عن بلاده ترى اللجنة ان 
بعني المجمع فى بدء اعماله © مناية خاصة © بوضم 
معجم جفراني لجميع البلدان والقرى و«المرارع 
والانهار والجبال فى الجمهورية اللبئائنية © وان 
يكون لهذا المعجم الجغرافي مقدمات عامة فى جغرافية 
لبدانالسياسية والاقتصادية والتاريخية معحوبةببعض 
مباحثف جبو لوجية لبئان ومناخه ولبائه وحيواله وذلك 
بالاستمانة بفريق من اسائدذة الجامعتين الاميركية 


والفرنسية فى بيروت . نطلبها الى حضرة الاب 
هلري لامنس اليسوعي ان ينولى كتابة المقدمة التى ‏ 
نتعلق بجغفرافية لبنان التاربخية ؛ والى الاب 
جبرائيل لوفتك ان يكتب مقاله فى جفغرافية الجبل 
الاتتصادية كما انا رفبنا الى بعض اسائدة الجاممة 
الامبركية فى ببروت © وهم الفريد داي ©؛ ويوليري 
برون » والدكتور ويليم فانديك الكتابة فى جيولوجية 
لبئان ومناخه وحيواناته وئباته ومياهه . واما القسم 
الاكبر من العمل فى هذا المعجم » وهو جمع حقالق 
عامة فى الجغرائيا والتاريخ عن البلدان والقرى 
والزارع اللبئانية ؛ وتراليب قله المباحث وتنسيقهيا 
وضبطها فقد شرعت به هده اللجنة وطبعث جداول 
تمهيدية لوضع القاموس العام . وفى كل مئها حقول 
متنوعة تتناول المدن والقرى وعدد النفوسى فيها ٠‏ 
والمذاهب ؛ والانهار والينابيع والجبال والمئاجسم 
والممابد والمقامات والممامل والماهد العلمية © 
ومواطن الآثارء واهم الحاصلات الزراعية والمنتوجات 
ااوطئية الى غير ذلك من الشرون عدا اماكن 
الامطياف »؛ ورنمعنا هله الجداول الى وزارة 
الداخلية الجليلة لتامر بتوزيمها هلى المحانظيسن 
والمديرين والمختارين فى الجمهورية اللبنائبة . ونسد 


. أعيدتث الجداول المدكورة ممباة ؛ وعهد بها الى هله ' 
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اللجئة لتصحيح ما بحتاج التصحيح . ولتنسيقها.» 
تقربر لجنة المخطوطات العربية القديمة ١‏ 


اشار التقرير الى الصعوبات التى تمترض من 
يئقب عن هذه المخطوطات ؛ ولاسيما لان اكثرها 
كان موزعا علىمكتباتخامة لم تممل بعد ابديالباحتين 
للتحري هنها . واكثرها فيسر معروف ثم بيست 
اللحنة انها بدات باحماء ما فى مديلة يروت »© 
وانها ستشرع من بعد فى البحث هما يوجد لى 
غيرها من المخطوطات حتى اذا اكتمل العمل تنظم منئه 
معجما محيطا ليسهل الرجوع اليه هلى ان بشمل هذا 
المعجم اشارة الى موضوع كل كتساب . والى الزمن 
الى وضبع فيه : واذا كانت له مزية الخرى . 
وختمت اللجئة التقرير بذكر ما احصته فى مكاتب 
بيروت الكبرى من الخطوطات فكان كما يلي : 


مكتبة الجامعة الامربكية : 


3 مجلدا ‏ وا 134 رسالة 
مكتبة الآباء اليسوميين ؛ 
5 مبجلدا وا 44 رسالة 


دار الكتب الوطئية ؛ 
48 


476 158 
وفى هله المناسبة يطيب لي ان اذكن ان مكتبة 


المخطوطات فى داري تحتوي على 41 مخطوطة بعضها' 


ليبس له نسخة ثانية فى المكتبات الاخرى . 


الى الامام فى خدمة العرب والعربية 
وقد استمع المجمع الى تقار بسر لجانه ونائشها) 
وحث أعضاءها على المزيد من النشاط حبا بالقيام 
بالتبعة اللقاة عليهم على حير وجه . وقرر فى الجلسة 
التي عقدها بوم 29 اذار 1929 تكليفي بأن اتصل 
بالمجمع العلمي العربي بدمشق من اجل التمبساون على 
تحقيق فكرة الؤتمر اللشوي المام الذى كنت دهوت له 
فى معر فانجزث ما تقرر . 

هذا وكانت جريدة البرق نشرت مقالا لصساحبها 
الاستاذ بشارة الخوري اقترح به على المجمع اكمال 
دائرة الممارف التى اصدر بمضضي اجزائلها الاستاذ 
بطرس البستاني قبل حين فرحب المجمع بهيلدا 
الافتراح وفوض الى اثنين من اعضاله ؛ الشيخ عبد 
الر حمن سسلام والاستاذ خر جحس صفا : لدرس هذا 
الموضوع وليعدم كل منهما تقريرا فى الوسائل التى 
يمكن بها تحقيق هذا الاتتراح . وفضلا عن ذلك 
نقد فرر انشاء اد بشتمل على مكتبة عامة : ومجلة 


عربية على ان يجمل من هذا النادي دارا للمحاضرات 
ومحجا لطلاب الممرفة . 


الغاء المجمع الغلمي اللبناني : 


كان بين الاستاذين المحاميين امبل اده والشيخ 
بشارة الخوري تنافس على الرياسنات فى عهد 
الانتداب وبعده . فلما خلف الاستاذ اده الشيمم 
بشارة على رئاسة الرزارة وهى رائد من رواد عذلة 
لبنان واعتماده على فرئسا لم ترق له انصالات 
المجمع العلمي اللبنائي بالمجامع العلمية واللذوسة 
العربية . لذلك فوجيء المجميع فى مهسده بمرسسوم 
صادر عن رئاسة الجمهورية مؤرخ فى 3 شباط 1930 
بقضي بالفاله تحت ستار التوفير هلى الخزينة . 
فكان لهدا ار سوم اثر سمي )ولا سيما على اعفائه 
الذين كانوا يوفون الخدمة حقها ؛ ولا بريدون جزاء 
ولا شكورا :ه فقدموا استدعاء الى وزارة الداخلية 
بطلب الترخيعس لهم لمتابعة العمل باسم المجمع المذكور 
دون الاعتماد المالي . ولكن المجمع اشطر فيما بمد الى 
الترقف لان م سسة كهذه عليها ما عليها من النفتات 
لا بطول عمرها اذا لم تمدها الحكومات بالمساعدة . 
- ما برح أعضاء المجمع 3 الذبن كانوا يشمسرون 
بالفراغ . بطالبون باعادته . وقد استجاب لهم المجلس 
النيابي عام 1944 . وفرر تخصيصي مبلمُ من المال 
لاعادة المجمع . ولكن الحكومات المنتابعفة ضربت 
صنحا عله فتضى نحبه هكذا قبل القطاف . 
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حول علمالترسبين!1) 


مكيؤة بيتك ف لشأة الإنسان 
كين نشأت تَالأْذْخة في المجقع البَغرب؟ 


المقتيلة : 


حادثئة البيان عند الانسان من الحهواد ثالفامضة: 
والمثيرة جدا ؛ وهي ابضا مغرتة بالتعقيد : لا يكساد 
انسان اليوم يجد لها جوابا مقنعا .. حيث انها تتملق 
بتاريخه الغامض ٠‏ بعض الثشسيه : كما يدور حولها 
تكهنات عديدة * ويطرح على بساطها عدة اسئلة . 
هفي: 
اولا ‏ كيف نطق الانسان الاول وابان هن مدركاته ؟.. 
ثانيا ‏ بابة لغة نطق ؟ .. 


ثالكا ‏ هل كان لديه ذخيرة من الالناك اطلتها على 
افراد بيئته بمقتشى الحال ام انه تثاول الفاظه 
من تلك البيئة ؟؟ ., 


رابعا س هل كانت تلك اللفة الاولى التي دوت الناملها 
على البسيطة هي ام اللغات . وامصلها الامسيل؟. 
أم ان لكل لفة نبعا مستقلا ؟.. 


الجواب عن هذه الاسسئلة وامثالها ٠‏ يحتاج الى 
جهد كبير لكي يوفيها الباحث حقيا ٠‏ ولانها مفرتة فى 
الابهام ٠‏ هميقة عمق التاريخ . ولابد لمسسن اراد ان 
يتحدث عنها من تقنصي كل ما اقيل من الانستان الاول. 
سواه من طربق نقلي او من طريق عتلي ٠‏ 


أوا يسن 
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ارستاذ غليلت 


غليدت عبراللت 


طريق علمي ... وبمد استحضار الطرق واستقسراء 
الادلة ؛ يبتى الراجح منها لبعض عناصر هذا البحث 
تائيا على الاحتمال . 


اذن لابد لنا من دراسة ما قاله التاريخ القديم . 
وما جادث الكتب السسياوية حول هذا الموضوع . كها 
لابد لنا من ان نحتق هيما وصل اليه علماة اليوم سواء 
في الجيولوجيا او فى الفلك أو فى الندس أو فى الحياة 
والحبوان والنباث او فى الفيزيولوجيا والذرة ٠‏ ومسا 
شابه ذلك .. ثم نخرج بنفلرية او اكثر حول هذا البحث 
لعل فيها نفعا الباحثين .. ومتعة للمتنكهين . 


النتشرة الحينوانية : 


لقد درجت اغلب. ملوم العصسر وعليائه فى مختلف 
المجالاث الملبيعية والحياتية والاجتمامية والنفئسية 
والاتتصادية والكونية وغيرها كثير: .. على تبني مبدا 
التطور . واإبناء على ابماس مذهب التطوريين .. فيا 
هذا المذهب 5 .. وماذا يقول ؟ .. وما هي لسبسة 
السواب فييا وقول ؟ .. 


بعود هذا المذهب الى النصدف الثاني من القكرن 
التاسسم مشر عندما اصندر ١‏ دأرون ا «اسعوط) 
كتابه المسمى ااعسل الانواع ل سمئة 1859 ا ومن ثم 
كتابه الثاني ١‏ اميل الانسان ل سسئة 11 ا. ومن 


ذلك الزمن تغيرت نغلرة الانسمان الى ثفسسة ٠‏ والسى 


كوئه والى تاريخه .. حيث دوت نظرية دارون معلئة ان 
الحياة قد تطورت من الخلية الواحدة الى الانسان 
المعقد .. وهذا الانسسان قد تطور من هيوان سابق الى 
حيوان يشسبه الانسان ١‏ القرد ) الى انسان يشبه 
الحيوان ١‏ الحلقة المفقودة ؛ . . الى الالسان . 


ولتد حطمت هذه النظرية كل ثبات فى نظر العلماه 
والمامة وساعدها هدة عوامل قوية فىميادين السياسة 
والحضارة والمعتقدات لا مجال الى شرحها هنا 
وتلتاها الجمبع بذهول ثم بكل ترحيب ٠‏ وحملها العامة 
والخامة ٠‏ العلماء والسوقة ٠‏ بكل نشفوة وعصبية 
دترة من الزمان ؛ بدون اعمال المقل وتحكيم الضمير.. 
وكان الزمان كفيلا باخماد هذه الثورة فى النفوسي .. 
ورجم هؤلاء الناسس الى عقولهم : وتناولوا النظطرية 
من جديد ؛ بحثا وتدتيقا .. فكان منهم من ردها نهائياء 
ومئهم من عدل فيها ٠‏ ومنهم من بقي يلقم فى رؤوس 
الناس لتبولها : مستهدفا بعض اللغايات .. ع أو 
«الاحرى نفس الغايات التي وجدث النظرية بسببها ‏ . 


العالم الدارويني الحديث - جوليان هكسلي - 
يؤمن بالتطور كاستاذه دارون ولكن يخالفه بحيوائية 
الانسان . ويعتقد أن الانسان متفسرد بيولوجيا 
وسيكولوجيا ويتطور على قاهدته الانسانية الخاصة لا 
على القاهدة الحيوانية . كما يرفع هكسلي عن الانسان 
صنة المادية البحث ؛ ويلفت النظر الى عمل النطرة 
الخلاتة فى نفسن الانسان ١‏ بيولوجيا ) وان له خصائلس 


لم تلاحظ فى !ي حيوان ٠‏ ولهذه الخصائص آثار متفردة. : ؛ 


ولنستمع اليه يفول فى كتابه ١‏ الانسان فى العالم 


الحديث  )‏ ترجية حسن خطاب  ١‏ لتد تأرجسح 
الانسان كالخطار ١‏ البئدول ) فيما يتعلق بمركزه 
بالنسبة لبقية الحيوانات : بين اعجابه الشديداو 
القليل بنفسه . يفصل بيئه وبين الحيؤانات هفوة 
سحيقة جدا ؛ وحينا آخر هوة صغيرة جدا . “ 


) البندول‎ ١ وبظهور نظرية دارون بدا الخطار‎ ٠ 
يتارجح عكسيا ؛ واعتبر الانسان حيوائا مرة آخرى..‎ 
٠ ووصل الخُطار شسيئا فشيئا الى اتصس. مدى تأرجحه‎ 
. وظهر ما بدا انه النتائج المنطقية لفروض دارون‎ 
الانسان كفيره من الحيوانات . ولذلك فان آراءه فى‎ 
معئى الحياة الانسسانية ؛ وامثل العليا ؛ لا تستحسق‎ 
تتديرا اكثر. من آراء. الدودة الشريطبة او بكتريا‎ 
البافلس . والبقاء هو المقياس الوهيد اللجهساحجح‎ 


10 


التمطلوري 5 ولذلك فكل الكائنات الحية متساوبة 
القببة . وليسست فكرة التقدم الا فكرة انسائية . ومن 
السلم به ان الانسان فى الوقت الحاضر سيد المخلوتات 
ولكن قد تحل محله القطة أو الفار » . 


« ولم تصغر الهوة هنا بين الانسسان والحيوان ٠‏ 
نتبجة المبالفة فى اعطاهء الحيوان صفات الانسانبة ٠‏ 
وائما :تبجة التقليل من الصفات الانسانئية فى الانسان.. 
ومع ذلك هقد ظهر منذ ههد قريب اتجاه جديد ؛ سببه 
فى الغالب زيادة المعرفة واتساع نطاق التحليل العلمي», 


« إن الخطار بتارجح ثانبة : وتتسع الهوة بين 
الانسسان والحيوان مرة اخرى .. وبعد نظرية دارون لم 
يعد الاننسان يستطيمع تجنب اعتبار نئيسه حيبوانا (1) 
ولكنه بدا يرى نفسمه حبوانا غريبا جدا . وى حالات 
كثيرة لا مثيل له . وتحليل تفرد الانسسان من الثاحبة 
الببولوجية لم يبلعُ تمامه بعد .. وما هذا المقال الا 
محاولة لعرض مركزه الحالي ... 


9 واول خصائصس الالسسان الفذة .٠‏ واعظيسسا 
وضوها ٠‏ قدرته على التفكير التصوري ل التخيل س 
ولقد كان لهذه الخاصبة الاساسية فى الانسان نتائج 
كثيرة .. وكان اهمها نمو التقاليد المتزابدة ‏ الناشلة 
من رصيد التجارب الانسسانبة ‏ ومن أهم نتائج تزايد 
التتاليد ‏ او اذا شئت من اهم مظاهره الحتيقية سه 
ما يقوم به الانسان من تحسين هيما لدبه من عدد 
وآلات .. وان العدد والتقاليد لهي الخواص الني هيات 
للانسان مركز السبادة بين سائر الكائنات الحية ... 
وهذه السبادة * البيولوجية  »‏ فى الوقت الحاضر ‏ 
خاصية اخرى من خواص الاننان اللذة » (صص 5/3) 


وهكذا يضع علم الحياة ‏ الانسان ‏ فى مركز 
ممائل لما انعم به عليه كسبد المخلوقات .. كما تقول 
الاديان .. (2) © , 


« ولقد ادى الكلام والتقاليد والعدد الى كثير من 
خواص الانسان الاخرى التي لا مثيل لها بين 
اللمخلوتات الاخرى : ومعظيها واضح معروف # , 

« والانسسان لا مثيل له أيضسا كنوع مسيطر . اذا 
القسمت كل الانواع الاخرى المسيطرة الى مثات وآلات 
كثيرة من الانواع المننصلة ». وتجمعت فى اجناس 


وفصائل هديدة ومجموعات أكبر . اما الانسان فد 
حائظ علمى سيادته من فير انقسام . ولقد تم تنسوع 
سسلالات الائسسان فى حدود نوع واحد . 


« واخيرا مان الانسان لأ مثيل له بين الحبوانات 
الراتية فى طريقة تطوره . 


١‏ وللانسان خاضية أخرى بيولوجية ؛ وهي تفرد 
تاريخ تطوره .. ونحن الآن فى مركز يسبح لنا بتعريف 
تفرد الانسان فى تطوره . واما خاصية الانسان 
الجوهرية ككائن حي مسيطر فهي ٠‏ التنكير المعنوي ». 


ولقد كان بحثنا حتى الآن بطريتة هابسة فى 
خصائصس الائسسان من ناحية التطور والمتارنة . والآن 
نعود ليها . ونبحث فيها وفى نتائجها بشيء مسن 
الاسهاب .فاولا ساي الا يعزب هن بالنا 0 ان الفرق 
بين الانسان والحبوان فى العقل اعظم بكثير مما نظن 
عادة .. وكلنا على علم بقوة الغريزة فى الحشسرات . 
ولكلها تبدو عاجرة عن معرفة طرق جديدة . وليسسثت 
الثديبات بأفضمل من ذلك .. بينما للتفكير عند الانسان 
اهمية بيولوجية كبرى حتى عندما تسود تفكيره العادة 
والمحاولة والخطا . ولابد ان يكون سسلوك الحيوانات 
مرئيا ‏ أي انه ثابت فى حدود شسيقة - اما الالسان 
فقد اصبح فى سلوكه حرا نسسبيا .. حرا فى الأاأخذ 
' والعطاء على حد بسواء .. ولهذه الزيادة فى. المرونة نتائج 
أخرى سيكولوجية بتناساها رجال الفلسفة العقلية .. 
والانسان أيضا هريد فى بعضها . هقد ادت هذه المرونة 
مثلا الى كون الانسان الكائن الحي الوحيد ٠‏ الذي لابد 
له ان يتعرض الى السراع الننسي .. ومع ذلك نملبانا 
للآراء الحديثة ترجد فى الانسان اجهرة لتقليل الدراع 
الى اتسى حد ؛ وهي التي يعرفها علماء النفس بالكبت 
والتقمع . 
ل وهذه الخواصس التي امتار بها الانسان 3 والتي 
يمكن تسميتها اس نادسية ‏ أكثر منها ‏ بيولوجية ل 
تنثسا من خاسية او اكثر من الخوامص الثلاث الآتبة : 


الاولى ٠‏ قدرته على التنكير العام والخاص . 
الثائية : التوحيد النسبي لعملياته المقلية: 


بعكس انتسسام المقل والسلوك مند الحيوان . 
الثالثة ٠‏ وجود الوحدات الاجتماعيبة مششلل 
القبيلة والامة والحزب والجباعة الديئية وتمسك كل 
منها بتقاليدها وثقافتها . اص 32) 
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٠‏ همالك ألقائج ثانوية كثيرة لتطوْن العثل مسن 
مرحلة ما قبل الائسان الى مرحلة الانسان (3) وهي 
بلائمك هريدة من "'الناحية البيولؤجية . ولنذكر منها 
العلوم الرياضية والمواهب الموسيتية ؛ والتتديبر 
والابداع الفئيين ؛ والدين ©؛ والحب المثالي 1 


« ولكن لا يكني هنا أن نحصي بعض اوجه 
النشماط . ففي الحتيتة ان معظم أوجه النقماط الاذ 
وخواصه ؛ نتائج ثانوية لخواصه الاصلية . وكذلك 
مهي هذة من الناحية البيولوجية .. وقد يكون لثعرد 
الانسان نتائج ثانوبية أخرى لم تستغل بعد .. 


« وبذلك يكون الانسسان فريدا فى احواله اكثر مما 
نظن الآن » انتهى كلام هسكلي . 


واما العالم الامريكي ؛ « أ. كريسي موريسون * 
غانه يرد على نظرية (النشوء والارتقاء) ردا علميا 
ويستبعد بالكلية اي ارتباط بين الانسان وبين الحيوان 
كما انه يسستئكر ان يقوم الانسان هكذا لوحده ابتداء 
من الخلية وعلى مبدا الصدئة ولنقرا ما كتب هذا 
العالم فى كتابه (عصمالهت مصماء امه معمل مدكلاة) 
الذي ترجمه الى العربية محمود صالح النلكي بعنوان 
( العلم يدهو الى الايمان ) ؛ 


« ان القائلين بنظرية النطور ( النكموه والارتقاء ) 
لم يكوئوا يعلمون شيئا عن وحدات الوراثة ( الجيئات ١‏ 
اص 145). 


« لقد رايئا أن « الجينات » متفق على كوئها 
تنظيمات أصغر من المبكروسكوبية للذرات فى خلايا 
الورائة بجميع الكائنات الحية . وهي تحفظ التصمبم» 
وسجل السلف ؛ والخواص التي لكل ثشسيء حي . وهي 
تتحكم تفصيلا فى الجذر والجذع والورق والزهفر 
والثمر لكل نبات ؛ تماما كما تقرر الشكل والتقفرٌ 
والشمعر والاجنحة لكل حيوان بما فيه الانساأن » 
نص 147). 


... « ويلاحظ ان جميع الكائنات الحية ؛ منفئصل 
بعضها عن بعش بهوات كثيئة لا ييكن عبورها. حت 
ان الحيوانات المتقاربة ينئصل بعضها عن بسيشضش 
كذلك », 


« والانسان حيوان من رتبة الطليعة » وتكويئه 
يشبه فصائل ( السيميا  )‏ الاورنجتان والموريسلا 


والشمبائزي ‏ ولكن هذا الشبه البيكلي ليبس 
بالضرورة برهانا على أئنا من نسل اسلاف سيمائية 
' من القرود ا أو ان نلك القرود هي ذرية منحملة 
للانسان . ولا يمكن احد ان يزعم ان سممك: القد (0م©) 
تد تطور من سمك الحساس (181549012) وان يكن 
كلاهيا بسكن المياه نفسنها : وياكل الطعام نفسه . 
ولهبا هظام تكاد تكون متشابية ... ١ص‏ 142 ) 


« ان ارتقاء الالسسان الحيوائي الى درجة كالن 
ملكر شاعر بوجوده هو خطوة اهظم من أن تتم من 
علريق التطور المادي ٠‏ ودون اقصد ابتداعي : 


واذا تدلث واشمية القصد ٠‏ فان الاثسمان بوصفه 
هذا قد يكون جهازا .. ولكن ما الذي بدير هذا الجهاز؟ . 
لانه بدون ان يدار . لا مائدة مئه والملم لا يعلل من 
بتولى ادارته . وكذلك لا يزعم أنه مادي . 


« لقد بلغنا من التقدم درجة تكفي لان نوقن بان 
الله قد مند الانسسان قبسما من نوره ٠‏ ولا يزال الانسسان 
في طور طفولته من وجهة الخلق ٠‏ وتد بدا يمسر 
بوجود ما يسميه ١‏ بالروح ) وهو يرقى فى بطه ليدرك 
هذه الهبة . ويشعر بغريزته بائها خالدة . 


« واذا صح هذا التعليل ‏ ويبدو ان المنطلق 
الذي يسمئده لا يمكن ددضه فان هذه الكرة الارضية 
الصغيرة التي لنا ٠‏ وربما غيرها كذلك : تكسب اهمية 
لم يدلم بها احد من قبل , فعذى قدر ما نعلم قد تولد 
عن عالمنا السفير هذا ٠‏ اول جهاز مادي اضيف البه 
من نور الله . وهذا يرفع الانسسان من مرتبة الفريزة 
الديوانية الى'درجة القدرة على التفكير : التي يمكن 
بها الآن ان يدرك عظبة الكون فى اشستباكاته ٠‏ ويشعر 


شعورا غامضا بعظمة الله ماثلة فى خلقه ١.‏ ص 187 * 


ل 188) 


« ان آية ذرة أو جزئية مابعة 1 ,وماق 
لم يكن لها ذكر ادل ٠‏ وأي اتحاد العئاصر لم يتولسد 
عنه راي ابدا . واي قانون طبيعي لم يستطع باه 
كاتدرائية . ولكن كائلنات حية معيئة قد خلقث تبسبا 
لحوائزر معينة للحياة هذه الكائنات تنتظم شيئا تطيعه 
جزئيات المادة بدورها . ولتيجة هذا وذاك كل ما نراه 
من عجائب العالم . ميا هو هذا الكالن الحي ؟ .. هل 
هو هبارة عن ذرات وجزئيات ؟ اجل .. وماذا ايضا ؟ 
قفيء فير ملموسس ٠‏ أهلى كثيرا من المادة لدرحة انه 
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بسيطر على كل ششسيه ومختلف جدا عن كل ما همسو 
مادي مما صنع منه العالم ؛ لدرجة أنه لا يمكن رؤيته 
ولا وزئه ولا تياسه . وهو هيما نعلم ليست له قوانين 
تحكمه . أن روح الانسان هي سيدة مصيره » ولكنها 
تشعر بصلتها بالممدر الاهلى لوجودها . وتد اوجدت 
للائسان كائونا للاخلاق لا يملكه أي حيوان آخر » ولا 
يحتاج اليه . فاذا سمى احد ذلك الكبان بانه فضلسة 
لتكوينات المادة ؛ لا لكيه سوى انه لا يعرف كنيهه 
بانبوبة الاختيار 4 فهو الما يزعم زهما .لا يتوم هلبه 
برهان .. انه شيء موجود © يظهر ثفسه بأعبالسه ٠‏ 
وبتضشحباته وبسيطرته على المادة » وبالاخص بقدرته 
على رفع الانسمان المادي من ضعف البشمر وخطئهم 
الى الانسجام مع ارادة الله .. هذه هي خلاصة القصد 
الربائي . وفيها تفسير للاشئياق الكامن فى نفس 
الانسان للاتصال بأشياء أعلى من نفسه . وفيها كف 
عن أبساسن حائزء الديني 5 وهذا هو الديبين 7 
اص 201 - 202 ). 


واما عالم الحباة ١‏ الكسيس كاريل ) فانه يمتبر 
ان الانسان حدث فذ مميز وعالم فرد ليس له مثيل علي 
أرضنا هذه : كما يعتبر اننا لا نملم شبئا عن هذا 
الانسمان المجهول المعقد ٠‏ وذلك فى كتابه ( الانسسان ذلك 
المجهول ) وقد عربه السيد شفيق أسعد فريد . 


ولننتل الآن بعص هذه المعائي : 


« هناك تفاوت عجيب بين علوم الجماد وعلوم 
الحياة .. دملوم الفلك والميكانيكا والطبيعة » تقوم على 
آراء يمكن التعبير عنها ؛ بسسداد وفصاحة ؛ باللفة 
السابية وتد انشات هذه العلوم هالما متناشصسا 
كتئاسقى آثار اليوئان القديبة . انها تنسسج حول هذا 
العالم نسيجا رائعا من الاحماءات والنظريات . 


« بيد ان موقف ملوم الحياة يختلف من ذلك كل 
الاختلاف . حتى ليبدو وكان الذين يدرسون الحياة قد 
ضلوا طريقهم فى فاب متشابك الاشجار ؛ أو اثهم فى 
قلب دغل سحري : لا تكف اسجاره التي لا عداد لها 
عن تغيير اباكذها واحجايها نهم يرزحون تحت عبء 
أكداس من الحثائق : التي ينستطيعون أن يصفوها ؛ 
ولكنهم يعجزون عن تعرينها أو تحديدها فى معادلات 
جبرية . غمن الاشياء التي تراها العين فى عالم الماديات؛ 
سواء كانت ذرات ام نجوما صخورا ام سحبا ؛ صلبا 
أم ماه .. امكن استشخلاص خواص معيئة كالقلل 
والابعاد الاتساعية .. وهذه المستخلصات س وليست 


الحقائق العلية ‏ هي مادة التفكير العلمي .. ملاحظة 
الاشسيام تمدنا فتط بأقل صور العلم شسأنا ؛ ونعنى بها 
الصورة الوصفية . فالعلم الوصفي يرتب الظواهر . 
ا و ل 
سب اليل أكثر معنوية ونا ذلك النجاح / 
السريع الذي ثراه 3 علبي 0 والكيميساء الا 
لانهما علمان معئويان كميان . فعلى الرخم من انهما لا 
يدهيان انها يكشفان 0 الطبيعة النهائليسة 
للاثسياء فائهما يمدائنا بقوة التنبؤ بحوادث المستتبل . 
وتقرير كيفية وقوعها طبقا لارادتئا . وبتعلمئا بسر 
تركيب المادة وخواممها اسستطمنا اللفر بالسيادة 
تتريبا على كل ثسيء موجود على ظهر البسيلة هيما 
عدا الفسنًا .. 


" ولكن هلم الكائنات الحية بصدة عايمسسة 
والائسان بسلة خامة - لم يصب مثل هذا التقدم.. 
13 يزال ف المرحلة الوصفية .. فالانسان كل لا 

٠‏ ولى فاية التعقيد ٠.‏ ومن غير الميسور الحمول 
اس ع دا م د 1 
بجموعه أو فى اجزائه : فى وقت واحد . كما لا توجد 
طريتة لدهم علاتاته بالعالم الخارجي . 


« ولكي تحلل أنسسئا فائنا مضطرون السى 
الاستمانة بفنون مختلفة . والى استخدام علوم عديدة., 
ومن الطبيعي ان تصل كل هذه العلوم الى راي مختلف 
فى غايتها المشدتركة . انها تتستخلصس من الانسسان ما 
تمكلها وسسائلها الخامة من بلوفها نقط . وبعد ان 
تناف هذه المستخلسات بعضمها الى بعص ٠‏ فانها 
تبتى اقل غناه من الحقبة الصلبة .. انها تفلف 
وراءها بتية عفليبة الاهمية : بحيث لا يمكن اهمالها 


٠ ..‏ اثنا لا ثفهم الانسان ككل .. ائنا تعره على 
انه مكون من اجزاء مختلفة وحتى هذه الاجزاء ابتدعتها 
وبائلنا . فكل واحد منا مكون من موكب من الاشسباح 


تسير فى وسطها حقيقة مجهولة .. 


٠‏ ووائم الامر ان جهلنا مطبق . فافلب الاسئلة 
التي يلثيها على انفسهم اولئك الذين يدرسسون الجنيس 
البشري تظل بلا جواب : لان هناك مناطق غير 
محدودة من دئيانا الباطئية : ما زالثك فير معروفة . 
نحن لا نعرف حتى الآن ؛ الاجابة عن أسسئلة كثيرة 
مثل * 
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كيف تتحد. جرئيات المواد الكيماوية لكي تنكون 
المركب والاعضاء المؤتتة للخلية ؟. 


كيف تقرر « الجئيس »© ناتلات الورائة ‏ فى 
نواة البويضة الملتحة ؛ صفات الفرد المثستقة من هذه 
البويفة ؟؟ , 


كيف تنتلم الخلايا فى جماعات من تلقاء انفسسها 
مثل الاسجة والاهفاء ؟ فهي كالئمل والنحل تمرف 
مقدما الدور الذي قدر لها أن تلعبه فى حياة المجموع» 
وتساعد العمليات الميكانيكية الخئية على بئاء جسم 
بسيط ومعقد فى الوق ذاته , 


* ما هي طبيعة تكويننا النفسائي والفسيولوجي؟ 
اننا عرف انثا مركب من الانسجهة والامشساء 6 
والسوائل والثسعور . ولكن العلاقات بين الشسعمور 
والمخ ما زالت لفزا . اننا ما زلنا بحاجة الى معلومات 
كاملة تتريبا عن نسبولوجية الخلايا العصبية .. السى 
اي مدى تؤثر الارادة فى الجسم ؟ كيف يتائر العقلبحالة 
الامضاء 1 على أي وجه تستطيع الخصسائصس المضوية 
العتلية التي يرثها كل فرد ان تتغير بواسطة طريق 
الحياة والمواد الكيماوية الموجودة فى الطمام والمناخ * 
والنظم النئسية والادبية ؟ , 


« اننا ما زلئا بعيدين جدا من معرفة باهمبة 
العلاقات الموجودة بين الهيكل العظمي والمضلات 
والاعضاء ٠‏ ووجوه النقشاط العتلي والروحي 57 وميا 
زلنا نجهل العوامل التي تحدث التوازن العصبي » 
ومقاومة التعب : والكفاح شد الامراض . 


« اننا لا نعرف كيف يمكن أن يزداد الاحسسساس 
الادبي ٠‏ وقوة الحكم : والجراة .. ولا ماهي الاهبية 
النسبية للنفاط المتلي والادبي .. كذلك النقاط الديني 


« أي ششسكل من أشسكال النقساط مسؤول عن تبادل 
الشغور او الخراش ؟: 


« لاثمك مطلتا فى ان هوامل هسيولوجية وعتلية 
هي التي تقرر السعادة أو التعاسة ؛ النجماح أو 
الفشل .. ولكئنا لا نعرف ما هي هذه العوامل .. اننا لا 
نستطيع أن نهب اي فرد ذلك الاستعداد لول 
السعادة بطريقة سئامية . 


١‏ وحتى الآن فائئا لا نعرف أي البيئات اكصر 
صلاحبة لانثساء الرجل المتمدين وتقدمه . 


« هل فى الامكان كبت روح الكناح والمجهود ؛ 
وما قد نحس به من عناء بسمبب تكويئنا اللسيولوجي 
والروحي ؟؟ 


« كيف نستطيع ان حول دون تدهور الانسان 
والحطاطه فى المدئية المصرية ؟ 


وهناك اسئلة اخرى لا هداد لها ؛ يمكن ان تلتى 
فى موضوعات تعتبر فى اغاية الاهمية بالنسبة لنا .. 
ولكنها ستظل جميها بلا جواب من الواضسح ان 
جميع ما حائقه العلماه من تثدم نيما يتعلق بدراسة 
الانسان ؛ غير كاف ؛ وان معرفتنا بانفسسئنا ما زالت 
بدالية فى الغالب ... » رص 13--1018. 


« ان معرفة نفوسسنا لن تصل ابدا الى تلسك 
المرتبة من البسساطة المعبرة ؛ والتجرد والجمال ؛ التي 
بلغها علم المادة . اذ ليس من المحتمل ان تختسسص 
العئامر التي اخرث تتدم علم الانسان .. معلينا ان 
ندرك بوضوح ان غلم الالسان « هو أصعب العلوم 
جمبعا ٠ ٠‏ 


« ان الفردية جوهرية فى الانسان . أنها ليست 
مجرد جائب معين من الجسم اذ انها تندذ الى كل كياننا 
.. وهي تجمل « الذات » حدثا غريدا فى تاريخ المالم.. 
انها تطبع الجسم والشمور . كبا تطبع كل مركب فى 
الكل بطابعها الؤاص . وان ظلت غير منظورة .. » 
٠‏ ص 281 ) التهى كلام كاريل ٠‏ 


هذا تموذج مصفر من الرد الملمي للنظرية 
التائلة بحيوائية الانسان © واما من وجهة النتشر 
السياسية هللنظرية فيها ميدان لا يستهان به الخصه 
هيما يلي ' 

أن حيوائية الانسان هذه كما يزعمون ‏ لها 
أصل اصيل فى أحد الكتب المندسة لدى اللوائف 
البهودية .. ولكنها حبوائية تختص فقط بالامميين غير 
البهود ؛ ماليهودي هو الانسان فتط ؛ وهو من نسل 
أبيه آدم الذي خلته الله بيده ؛ واما غير اليهودي فهو 
من اصل حيواني قد طوره الله الى شكل الانسان لكي 
يكون جديرا بخدمة شعب الله المختار » هذا وقد 
اختلف الحاخامات حول أصل الامبيين (١‏ غير أليهود ) 
فقال بعضهم ؛ من نطفة حصان .. وبعضهم تال من 
نطفة كلب وبمضهم وبعضهم .. ولكن (١‏ دارون ) كان 


أذكى وأعلم بالحيوان فوجد ان الترود هي أترب هيكلا 
الى الانسان من غيرها من الحيوانات فانتشغرت 


والتلمود يوحي لمن يتراه بأنه كتاب البييئنة 
المنشودة لدى اليهود على سائر الجنس البكشري » 
ولما كان هذا الامر اتا وعسيرا » أصبح لابد مسن 
أتناع الامميين بنظرياته وتعاليمه .. فكان ما قرره 
ظنا س دارون من طريق استقرائي نائص نظرية 
البسها مسموح العلم »؛ وأوهم بها العالم على انها يقينية 
لا ترد . 

ولكن ما هلاقة دارون باليهودية وبا هلائتته 
بحيوانية الانسسان الاممي التي جامت فى كتاب قديم 


جدا لليهود 11 

ان دارون كان على خط التلمودية الحديئة 
( المهيونية ) من حيث يدري أو من حيث لا يدري ... 
والوثائق تشير كما اشارت الوتائع بأن دارون كان 
يسير بموجب ايهاءاتها . 

وهذا ما قرائاه فى المتررات التي اتخذنهبا 
الجمعياتالصهيوئية العالبية فى مؤتير ‏ بال ل هام 
7 . 

وقد اجاء 5 البروتوكول الثاني لهذه المتررات ما 
يلفتدي : 

... « ان الطبقات المتعلمة ستختال زهوا ايام 


ندسها بعلمها . وستاخذ جزافا فى مزاولة المعرفة التى 
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حصلتها من العلم الذي قدمه اليها وكلاؤنا ‏ رفبة فى 
تربية عئولها 'حسب الاتجاه الذي توخيناه - . 

« لا تتصوروا ان تصريهاتنا كليات جوفاه. ' 
ولاحظوا هنا أن نجاح دارون 0711 ومأركسسن 
ه34 وئيتفمه #لعهاه1]ة قد رتبئاه من قبل . والاثر 
فير الاخلاتي لاتجاهات هذه العلوم فى الفكر الاميسسي 
( خبر اليهودي ) سيكون واضحا لنا على التاكيد » (4). 

ودارون لم يفعل شيئا سوى أنه فلسف 
حيوانية الانسان التي وردت 5 التلمود فى بواضع 
مديدة تجتزىء ببعضها فى سطور * 

« جاه فى تلمود اورشليم ان النطئة التي خلقت 
منها بتية الفسعوب الخارجين عن الديانة اليهودية هي 


« الامم الخارجة عن دين اليهود ليست كلابا: نتط 
بل حميرا أيضا . وقال الحاخام ‏ ابار بائيل ‏ ؛ ان 
الشمعب المختار هو الذي يستحق الحياة الابدبة واما 
باتي الشعوب همثلهم كمثل الحمير . ولا قرابة بسين 
اليهود وبين الامم الخارجة عن الدين اليهُودي لانهسم 
اشبه بالحمير » وببوت عبادة باقي الامم بمتبرهنا 
اليهود كزرائب الحيوانات وقال الحبر مناحم : ابها 
اليهود ؛ انكم من بني البكسر لان ارواحكم بممدرها 
روح الله . واما باتي الامم هلبست كذلك لان ارواههم 
مصدرها الروح النجسة . 


« وكان هذا راي الحاخام ‏ اريل ‏ أيضا لاله 
كان يعتبر الخارجين عن الدين اليهودي خنئازير نجسة 
تسكن الفابات ٠‏ فالخارج عن دين اليهود حيوان على 
وجه عام . سمه كلبا أو حمارا او خنزيرا .. والنطفة 
التي هو منها هي نطنة حيوان . 


« وقال الحاخام ‏ ابار باثيل ‏ المسراة 
غير اليهودية هي من الحبوانات وقد خلق الله الاجنبي 
على هيئة الانسان لبكون لائقا لخدمة اليهود الذين 
خلتت الدنيا من اجلهم © لانه لا يناسب الاميسسر ان 
بخدمه ليلا ونهارا حيوان على صورته الحيوانية كلا ٠‏ 
ههذا مناف للذوق والانسسائية . 


« غاذا مات خادم بهودي او خادمة وكانا بن 
المسيحيين فلست ملزما بان تقدم له التعازي باعتباره 
فتط انسانا »؛ بل باعتباره فقط حيوانا من الحيوانات 
المسخرة » (5) , 


اذن فحبوانية الانسسان التي نادى بها التطوريون 
هذا منطلتا .. ولابد للسهيوئية التلمودية التي تبي 
السيطرة على العالم من ان تثبت هذا فى اههام الناس 
بطريق سحري تتبله المقول الضعيفة وجباهير 
الناس لتئطلق بهذا المفنهوم بكل حرية محطبة تيود 
القبم الثابتة والاخلاق السامية والرسالات القومية .. 
وتعيثى بالتالي كالحيوانات ؛ تأكل وتتمتع بانواع 
الفهوات واللذائذ بلا رقيب ولا حسيب . وعندما تصل 
هذه الحيوانات ‏ بالتشبه ‏ الى درجة النوفى 
والضياع يسهل قيادها وتلين قناتها لارباب الصهيونية 


وبعد » فالزعم القائل بحيوانية : الانسان وتطوره 
من الخلية الواحدة ؛ هو زهم فاسد ولا رصيد له من 


5-0 


الواقم ؛ وقد رده..الملم والعتل مما .. وعليه هبهو عير 
جديد بأن بكون اساسا لبحث ١‏ ميزة البيان فى فسان 
الانسان ) أو فيره من الابحاث العلمية الجادة اليادية. 

ونتيجة لهذا البحث العلمي بتقرر معنا الآتي .. :. 


1 الائسان مخلوق فذ . 


. 2 - هادثة وجود الاننسان على الارضصس حادثة هذة 


غير مكررة , 
3 ب الانسسان متميز هن الحيوان نئسيا وجسديا . 
4س لا تمائل بين الانسان والحيوان والثسبه المضوي 


أو الهيكلي ليس دليلا على كون احدهيا مسن 
الآأخسسر . 


5 الفطرة ثابتة عند الانسان منذ كانت وان تغيرت 
مور الدوامم فيها ,. 


6 ويمتاز ب ١‏ التفكير التسوري ا 


7 ل ولديه امكانيات اجتماعية واقتصادية وسباسية 
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كامئة فى فطرته منذ كان . 


وهذا يعني. ان الائسان وجد دون متدمات ويتمتم 
بنفسى الميزات التي لديه الآن ل وان تغيرت وتطورت 
مظاهرها الخارجية وصورها ‏ وميزة البيان مسن 
الميزات المديدة التي تميز الانسان عن الحيوان ... ولما 
كان هذا شان الائسان اصبح من الضروري ان بكون 
ناطقا مدركا ١‏ أي مبينا ) مئذ وجوده الاول لكي يعبر من 
مكثونات فطرته ويبين بواسطتها عن أحسابائه 
ومدركاته : وبحتق بموجبها هابة وجوده . 


فيكف نطق الانسان الاول فهذا ما سوف نحقق 
فيه ألى جانب تثبيت ما ننج معنا فى هذا النسل . 
وذلك هند استئطاق التاريخ بما فيه من روايات 
مختلفة . فى الفصل الثاني ؛ . 


النشرة التاريفية : 


لو هدنا الى اعماق التاريخ لنسال من الانسسان 
وكيف كان 217. فسوف نجد ضالتنا المنشودة .. وذلك 
بالرفم من تضصارب الروايات واختلاف الأخبار .. الا ائنا 
تلمح من خلالها خطا عريضا بنتظم: الكل ٠‏ مع بعض 
التفرمات . كما نلمح واديا عبيقا تسسير في قلعبه 
فكرة واضحة عن نثماة الانسان . 


فالاخبار التي تناقلها نسابو العرب فى الجريرة 
العربية وغيرها تشبه الى حد كبير ما نتله المؤخون 
الئرس »© وهذه بالتالي قد تختلف كثيرا وخاصسة فى 
اصولها عما حكاه اهل التوراة ( فى الميد القديم ) .. 
وهذه وتلك وهاتيك نكاد تكون ممائلة لاخبار الاسم 
لسابقة التي ذكرها القرآن الكريم ونصوص السئة 
النبوية . 


ولقد استطاع المؤرخون المظام فى ظل الدولة 
الاسلامية .وفى قمة المصور الذهبية للفكر والتاليف » 
أمثال ابن الاثير وابن جرير الطبري وابن كثير وابن 
عساكر وابن خلكان وابن خلدون وغيرهم كثير .. 
ان يجمعوا الروايات المختلفة والاخبار المتضاربة عن 
تاريخ البشرية ونشاة الانسان نحتتوا فيها تحتينا 
علميا دتيقا ووضعوا بين ابدينا الراي الراجح والخط 
الواضح لنشاة الائسان . 


وسوف نكتفي بتتبع بعض النصوص التاريخية 
المأخوذة عن تاريخ واحد من اوثق التواريخ . عن تاريخ 
الرسل والملوك (6) لمؤلئه أبي جعفر محبد بن جربر 
الطبري ( 224 310 ه ) .. هذا التاريخ الذي بذى 
عليه وعلى أمثاله مؤرخو اليوم كثيرا من مؤلفاتهم 
وتواريخهم وابحائهم التاريخية . 


قال ابن جرير فى معرض كلامه هن استكبار 
أبليس فى الارض وهلاكه : 


« وقد قبل ؛ ان سبب هلاكه ؛ كان من أجل ان 


الارض كان فيها قبل آدم الجن ؛ خبعث الله ابليس" 


قاضيا بقضي ببنهم © هلم يزل يتضي بينهم بالحق الف 
: سنة حتى سبي حكبا ؛ وسنياة الله به ؛ وأوحى آليه 
اسمه ؛ فعئد ذلك دخله الكبر » نتعاظم وتكبر » والتى 
بين الذين كان الله بعثه اليهم حكيا ( البأس والعداوة 
والبغضاء » فاتتتلوا عند ذلك فى الارض الني سئنة 
نيما زعموا » حتى أن خيولهم تخوض فى دمالهم » 
قالوا : وذلك قول الله تبارك وتعالى ؛ ( أمعيينا بالخلق 
الاول بل هم فى لبس من خلق جديه ‏ سورة ق 15 ) 
وقول الملائكة : ( اتجمل يها من يفسد فيها ويسلك 
الدماه ‏ البكرة 30 ) فبعث الله تعالى عند ذلك نارا 
داحرتتهم . قالوا : هلما راى ابليس ما نزل بكومه من 
العذاب مرج الى السسيام © فأقام عند الملائكة يعبد الله 
فى السباء مجتهدا ؛ لم يعبده شسيء من خلته مشلتل 
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عبادته » فلم يزل مجتهدا فى العبادة حتى خلق الله آدم» 
فكان من أمره ومعصيته ربه ما كان » ( ص 88 ج 1 ) 

وفى معرضي التول عن خلق آدم هليه السلام ؛ 

« وكان مما حدث فى أيام سلطانه وملكه ١‏ يعني 
ابلبس ) خلق الله تعالى ذكره ‏ ابانا آدم با 
البشر »؛ وذلك لما اراد جل جلاله ان يطلع ملائكته 
على ما قد هلم من انطواء ابليس على الكبر ولم يعليه 
الملائكة ؛ وأراد اظهار أمره لهم حين دنا أمره للبوار 
وملكه وسسلطانه للزوال ؛ فقال ‏ عز ذكره ‏ لما اراد 
ذلك للملائكة : ( اني جاعل فى الارض خليئة ) أجابوه 
بأن قالوا له : ١‏ اتجعل فيها من يفسد فيها وبسفك 
الدماء س البقرة 30 ) فروى عن ابن عباس ان الملائكة 
تالت ذلك كذلك للذين قد كانوا عهدوا من امر الجن 
كانوا سكان الارض قبل ذلك ؛ فقالوا لربهم جل ثناؤه 
لما قال لهم ؛ ( اني جاعل فى الارض خليئة ) اتجعل 
يها من يكون فيها مثل الجن الذين كانوا فيها © 
فكائوا يسسفكون الدماء وينسسدون فيها ويعصسوئلك © 
ونحن نسبح بحمدك ونقدسى لك ؛ هقال الرب - تعالى 
ذكره ‏ لهم : ( اني أعلم ما لا تعلمون ) يقول ؛ اعلم 
مالا تعلمون من انطواء ابليس ملى التكبر ») وعزمه 
على خلائه أمري »؛ وتسويل ندسمه له الباطل واغتراره 
وانا مبد لكم منه لتروا ذلك منه عيانا .. 


« فلما اراد الله عز وجل ان يخلق آدم مليه , 
السلام امر بتربته ان تؤخذ من الارض .. كبا حدئئا 
أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد ؛ قال ؛ حدثئنا 
بشر بن عيارة ؛ عن ابي زوق ؛ من الضحاك ؛ عن 
ابن عباس ؛ قال ؛ ثم أمر س يعني الرب تبارك 
وتعالى ‏ بتربة آدم فرفعت ؛ فخلق الله آدم من طين 
لازب - واللازب اللرج الطيب - من حما مسئون » 
منتن » قال : وائما كان حما مسسئونا بعد التراب © قال؛ 
دخلق منه آدم بيده  »‏ ص 89 - 90 ج 1 سه 


« حدثنا ابن حميد قال ؛ حدثنا بعقوب التمي عن 
جعنر بن ابي المغيرة عن سميد ابن جبير © هن ابن 
عباس » قال ؛ بعث رب المزة ل هز وجل ابليس» 
نأخذ من اديم الارض »© من عذبها وملحها ؛ فخلق منه 
آدم ؛ ومن ثم سمي آدم » لانه خلق من اديم الارض »؛ 
ومن ثم قال ابليس ؛ ( ااسجد لمن خلقت طيئنا س 
الاسراء 61 ) أي هذه الطيئنة انا جئت بها. )ا 
ص 90 / 91 ج 1 سس 


« وذكر أن الله تعالى ذكره لما خمر طبنة آدم 
تركها اربمين لبلة ؛ وقيل اربعين عاما جسدا ملكي ٠‏ 
اص 92 ج 1س ً- 


فلما نفخ فيه الروح أتته الروح من قبل راسسه. 
نيما ذكر عن السلف قبانا انهم قالوه .. ؛ ب صن 94 
ج1. ١‏ 


: ثم علم الله عز وجل - آدم الاسسياء كلها . 
واختلف السلف من اهل العلم قبلنا في الإسماء التي 
عليها آدم ؛ أخاصا من الاسماء علم .ام ماما ؟ فتال 
بعضهم ؛ علم اسم كل ششيء .. » صل 96 ج 1 . 


« حدثنا ابن وكيع »؛ قال؛ حدثنا أبي ؛ عن سديان 
عن خصيف» عن مجاهد ؛ ( وعلم آدم الاسماء كلها / 
تال ' علمة اسم كل ثيء .. » ص 93 ج 1 . 


« حدثنا بكمر بن معاذ © حدثنا يزيد بن زريع ٠‏ 
عن سسعيد ؛ عن قنادة ؛ قوله عز وجل ؛ ١‏ وعلم آدم 
الاسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة قال ١‏ البئوني 
باسسماه هؤلاء ان كنتم صادتين . قالوا ؛ سبهائك لا 
علم لنا آلا ما علمتنا ؛ انك انت المليم الحكيم ) قال ؛ 
با آدم البلهم باسمائلهم » :؛ فائبا كل صئف من الخلق 
باسيه ؛ والجاه الى جنسه » ١.‏ 98) 


« وتد قبل ؛ ان الله جل جلاله تال ذلك للملائكة 
لانه جل جلاله لما ابتدا فى خلق آدم تالوا هيما بينهم : 
ليخلق ربئا ما شساء ان يخلق ؛ فلن يخلق خلقا الا كنا 
أعلم منه ؛ واكرم عليه منه ؛ فلما خلق آدم مليسه 
السلام ومليه أسباء كل ششسيء عرض الاششياء الثسي 
علم آدم اسماءها عليهم 6 فتال لهم ١‏ البئوني باسماء 
هؤلاء ان كنتم صادقين فى قيلكم ؛ ان الله لم يخلق خلقا 
الا كنتم اعلم منه ؛ وأكرم عليه مئه » ( ص 100 ج 1 ) 


هذه النصوص عينة بسيطة من النصوص 
التاريخية التي تكاد تتفق جبيعها على خط وأحد » 
هو ان الله . جل ذكره - تلك القوة العظمى الداملة 
فى هذا الكون فيما ندرك وفيما لا ندرك »؛ والتني لا 
يعتل شسيءه البنة بدوئها ؛ كما لا تمل نتبجة ما بدون 
مقدمات ؛ ولا معلول بدون علة © ولا بناه بدون بناءء 
ولا مخلوق يتصف بالبداية والنهاية بدون خالق 
يتصف بالكدم والازلية .. اقولهو ان الله جل ذكره - 
آراد ان يخلق .. فخلق .. فكان آدم ابو البشسر باحسن 
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الصور وأفصل المنات العقلية والجسدية التي تخوله 
القيام بمهام الخلافة فى الارضى وعمارتها : لذلك كان 
منذ كان بشرأ سويا مدركا مفكرا ناطقا له عينان 
بنظر بهما وله اذئان يسمع بهما وله أئف يكسم به وله 
لسسان ينطق به وله يدان يبطشي بهما ورجلان يمثسي 
عليهما لاكتساب معبشته وتحقيق فاية وجوده . 


ولكن هذه النخصوس ند اعتيدت على النتل 
غالبا ل ولم تمالج النكرة من وجهة مقلية ٠‏ دسل 
مندنا من نص تاربخي يتكلم فى هقلانية هذا الموضوع؟؟ 
لنرجع اذن ٠‏ الى العالم النذ والمؤرخ النيلوف . 
واضصع علم الاجتماع : وأستاذ منكتب فيه من بعده.. 
الى البحاثة المسلم ابن خلدون .. حيث يؤمن بما آمن 
به غيره من المؤرخين بان الله هو الذي خلق آدم وان 
آدم خلق كاملا : وأودعت فيه فطرة معيئة تميزه من 
غيره من المخلوتات كما له سفات نفسانية لا يتمتع بها 
أي حيوان آخر ويتجلى ذلك بالتدكير والتصور الذين 
يتبتع بهما الانسان .. كما تجعله هذه الفطرة اجتماعبا 
يالك الآخرين لبنظم مجتمعه وبيئته على ضوء هدبها. 


تال ابن خلدون فى مقدمة تاريخه : (7) . 


« الفصسل الاول من الكتاب الاول فى العيسران 
البشسري ملى الجيلة وديه مقدمات » ١‏ الاولي ا لى ان 
الاجتماع الانساني ضروري ويعبر الحكباه عن هسذا 
بتولهم ' الانسان مدني بالطبع » اي لابد له مسن 
الاجتماع الذي هو الدلية فى اصطلاحهم : وهر ممثن 
العمران وببانه ان الله سبحائه خلق الائنسان ؛: وركبه 
على صورة لا يصح حياتها وبتاوها الا بالخذاء ٠‏ وهداه 
الى التياسه بنطرته وبما ركب فيه من القدرة ملسي 
تحصبله : الا ان قدرة الواهد من البثمر قاصرة مسن 
تحصيل حاجته من ذلك الغذاء فير موئية له بمسادة 
حياته منه ؛ ولو غفرشنا منه اقل ما يمكن فرضه وهو 
قوت يوم من الحنطة مثلا هلا يحصل ألا بعلاج كثير من 
الطحن والعجن والطبخ “© وكل واحد من هذه الاعمال 
الثلائة بحتاج الى مواهمين وآلات لا تتم آلا بصناعات 
متعددة من حداد ونجار وداخوري . هب أنه يأكله حبا 
من غير علاج لهو ايضا يحتاج فى تحصيله حبا السي 
اعمال أخرى اكثر من هذه من الزراعة والحمسساد 
والدراس الذي يخرج الحب من فلاف السنبل» ويحتاج 
كل واحد من هذه الى آلات متعددة وصنائع كثيره اكثر 
من الاولى ويستحيل ان توفى بذلك كله أو بعفمه قدرة 
الواحد كلا بد من اجتماع القدر الكثير من آبناء جنسه 


ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتماون قدر الكفاية 
من الحاجة لاكثر منهم بأضماف »؛ وكذلك يحتاج كل 
واحد منهم ايضا فى الدفاع هن نئسه الى الاستمانة 
بابناء جنسه لان ألله سبحائه ليا ركب الطيباع فى 
الحيوانات كلها وتسم القدر بينها جعل حظوظ كثير من 
الحيوانات العجم من القدرة أكمل من جظ الانسسسان 
نتدرة الفرس مثلا اعظم بكثير من قدرة الانسسسان 
وكذا قدرة الحمار والثور وقدرة الاسد والفيل أاضعاف 
من قدرته . ولما كان العدوان طبيعيا فى الحيوان جعمل 
لكل واحد منها هضوا بختص بمدافعته ما يصل البه 
من عادية غيره . وجعل للائسان عوضا من ذلك كله 
الفكر واليد © هاليد مهيئة للصنائع بخدمة الكعهفر 
والصئائع تحصل له الات التي تنوب من الجوارح 
المعدة فى سائر الحيوانات للدفاع مثل الرياح التسي 
تنوب عن القرون الناطحة والسيوف النائبة عن المغالب 
الجارحة والتراسى النائبة عن البشرات الجاسية الى 
غير ذلك مما ذكره جالينوس فى كتاب منافع الاهضاء . 
هالواحد من الرشر لا تقاوم قدرته قدرة وأحد سس 
الحيوائات العجم سسيما المفترسة فهو عاجز من 
مدائعتها وحده بالجملة ؛ ولا نفيقدرته أيضا باستعيال 
المعدة لها فلابد فى ذلك كله من التماون عليه بابناءم 
جنسسه وما لم يكن هذا التعاون ملا يحصل له قوت 
ولا غذاء ؛ ولا تتم حياته لما ركبه الله تعالى عليه من 
الحاجة الى الغذاه فى حياته ولا يحصل له أيضا دفاع 
عن ئنفسه لنتدان الستلاح فيكون فريسة للحيوانات 
ويماجله الهلاك عن مدى حياته ويبطل نوع البشضر 
واذا كان التعاون حصل له التوة للغذاء والسلاح 
للمدائعة » وتمت حكية الله فى بتاله وحفظ نوهه هاذن 
الاجتباع ضروري للنوع الانساني والا لم يكيل وجودهم 
وما اراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه اياهم» 
وهذا هو معئى العيران الذي جعلناه موضوها لهذا 
الملم : وفى هذا الكلام نوع اثبات للموضوع فى غفنه 
الذي هو موضوع له . وهذا وان لم يكن واجبا على 
صاحب الفن لما تقرر فى الصناعة المنطقية انه ليس 
على صاحب ملم اثبات الموضوع فى ذلك الملم ٠‏ كليس 
أيضا من الممئوعات مندهم فيكون اثباته من التبرمات 
والله الموئق بنضله . ثم ان هذا الاجتماع اذا حصل 
للبثسر كما قررئاه وتم عمران العالم بهم فلا بد يبن 
وازع يدفع بعضهم عن بعض لما فى طباعهم الحيوائية 
من العدوان والغللم وليست آلة السلاح التي جعلست 
دئعه لعدوان الحيوان العجم منهم كافية فى دسم 
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العدوان عنهم لانها موجودة لجميعهم فلابد من شسيءه 
آخر يدفع هدوأن بعضهم عن بعض ولا يكون من فيرهم 
لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم والمهاماتهم نيكون 
ذلك الوازع واحدا مئهم يكون له عليهم الغلبةوالسلطان 
والبد القاهرة حتى لا يصل احد الى غيره بعدوان 
وهذا هو معنى الملك » وتد تبين لك بهذا انه خاصة 
للانسان طبيعة ولا بد لهم منها » وقد يوجد فى بعض 
الحيوانات العجم ‏ على ا ذكره الحكباء ‏ كما فى 
النحل والجراد © لما استقرىه فيها من الحكم 
والانتباد والاتباع لرئيس من أشخاصها متبيز عنها فى 
خلته وجثمانه © الا ان ذلك موجود لفير الانسان 
بمقتضى الفطرة والهداية » لا بمقتضي الفكرة 
والسياسة ‏ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) وتزيد 
الفلاسئة على هذا البرهان حيث يحاولون اثلبات 
النبوة بالدليل المقلي » وانها خاصة طبيعية للانسان 
ديقررون هذا البرهان الى غايته » وانه لابد للبشسر من 
الحكم الؤازع »© ثم يقولون بعد ذلك © وذلك الحكم 
يكون بشرع مفروض من عند الله ياني به وأحد من 
البشر ؛ وانه لابد ان يكون متميزا عنهم بما يودع الله 
هيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والتبول مه 
حتى بتم الحكم فيهم وعليهم من فير انكار ولا تزييف ؛ 
وهذه التقضية للحكمساء غير برهائية كما تراه 01 أن 
الوجود وحياة البشسر قد تتم من دون ذلك بما ينرضه 
الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يتتدر بها على تهرهم 
وحملهم على جادته © فأهل الكتاب والمتبمون للائبياء 
قليلون بالنسبة الى المجوس الذين ليس لهم كتاب ؛ 
فائهم اكثر اهل العالم ؛ ومم ذلك هتد كانت لهم الدول 
والآثار نشلا عن الحياة » وكذلك هي لهم لهذا العهد 
فى الاتاليم المنحرئة فى الشمال والجنوب ١‏ ولكن هذه 
الدول وهذه الحباة ) بخلاف حياة البشر ١‏ لهي فى ) 
فوضى ١‏ و ) دون وازع لهم البتة ١‏ ووجود الوازع لهم) 
فانه يمتنع . وبهذا يتبين لك خلطهم فى ( انكار ) وجوب 
النبوات وائه ( رايهم ) ليس بعتلي . وائيا ( وجوب 
النبوات ) مدركه الشمرع كما هو مذهب السلف من 
الامة والله ولي التوفيق والهداية (8) . 


النظرة الواقمبة ؛: 
البرهان الرياضي يعتيد على مسلبات . 


والبرهان الطبيعي يعتيد على موجودات 
( الظواهر الحسية ) . 


والبرهان التاريخي بعتيد على نظريسسات 
| النرضية الظنية ) ... 


وغالب هذه الانسيس ١‏ وسلتواها مما تبن عليها 
العلوم صرحها ؛ ٠‏ تتارجح ذات اليمين وذات هد 
بين الظن واليقين ... بين الحتمبة والاحتسال .. 
الواجب والامكان . 


فالبرهان الهئدسي الذي يتوم على اناس 
مسلمات اتليدس هو فير البرهان الذي يثوم علسن 
اساس مسسليات لوبتشنسكي ؛ الذي اعتبر المكانملى 
شكل السطح الداخلي للاسطوانة ١‏ تقول فرضيته ؛ 
من نقطة خارجة من مستقيم يمكن رسم خطوط لا 
حصر لها موازية لهذا المسستقيم . ونتيجة لهذه المسلمة 
أصبح مجموع زوايا المثلث اقل من قائدتين ٠‏ ويمكن 
أن نتصور ان الخطين المتوازيين قد لا بلتقيان ابدا على 
خلاف ما قاله اقليدس ١!‏ كما ان هذا وذاك غير البرهان 
الهندسي الذي يتوم على اساس مسلمات المالم 
الالماني ريمان ٠‏ الذي فرض المكان كرويا ؛١‏ تقول 
نرسيته ؛ من نقطة خارجة من ممستقيم لا يمكن رسم 
خط واحد مواز لهذا المستقيم : وفى مثل هذا اللكسان 
يمكن ان نتصور كل الخطوط متقاطعة لانها تكون ثسبيبة 
بخطوط الطول هلي الكرة الارضية ٠‏ نتلاقى وتتقاطع 
هند التطبين . ونتيجة لهذه المسلية يصبح مجسسسوع 
زوايا المثلث أكثر من قائمئين ١‏ . ونحصل بالننيجة عالن 
هذا التقرير المتنائضس منطقيا الصحيح عمليا : ١‏ مجموع 
زوايا المثلث تساوي قائمتين س اتليدس س مجمسوع 
زوايا المثلث أكثر من قالمتين - ريمان ‏ مجموع 
زوايا الثلث اقل من قالمتين - لوبتكفسكي ل ) . 


كما ان البرهنة علي مبدا التقيد والحتبية فى 
الطبيعة ( هذا المبدا هو الايمان بوجود نظام ثابت عام 
تخضع له جميع الظواهر فى الطببعة ) لم تسلم مسن 
كونها قائمة على اساس الطريقة الامتترائية ١‏ وهي 
تعميم الحكم الصادر على بعض افراد النئة على جميع 
الافراد فى الفئة ... اي الانتتال من المملوم الى المجهول٠‏ 
وهذا يناقض قواعد المنطق القائلة ؛ س صدق الحكم 
الجزئي ليس دليلا على صدق الحكم الكلي  ١‏ ولكن 
الذي دهم هذه البرهئة هو العقل الذي لا يقبل بان 
تسود الطبيعة الفوضى ٠‏ دعمها بالرهم من الوقائع 
المادية ٠‏ ايضا ء التي تثبت الفلات هالم الذرة من مبدا 
التقبد والحتمية » وعدم امكانية تحديد وضع الكهارب 
وسرعتها فى الوتت الحاضر .. ١‏ يقال ان تقيد السذرة 
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جزئي .. بحيث لم يمكن دراستها عن كثب ههي كالقعلة 
ل الغرنة المظلمة . فلا يسمتطيم الدارس اتح دب سد 
موضعها الا باستعمال الثور وامتعال الدذور يتبعه خوفت 
القطة وبالتالي تحركها عن موضعها ... ) 


وكذلك اختلاف النظريات حول تاريسخ الارض 
ونثشاتها بين العأماء من فلكيين وجبولوجيين فلكل واحد 
منهم نظرية غير نظرية اقريئه ٠‏ وكل نظربة من هذه 
النظريات هي مدرسسة قائمة بذاتها ٠‏ وقد برهن مليها 
قائلها برهانا لا يحتيل الشمك واورده عليها ادلة وشواهد 
لا تجاوز العتل .. واذا ااقتنع هذا الحقل بالبرهان مان 
النفلرية الواحدة تعرض هليه . لسوف يشلك اذا 
استمرئفها جمبعا على هذا الشمكل غير المنطقي .. سثلاء 


[ ا اصل الارضصس كتلة ملتهبة انفصلت هن الشميس.٠‏ 

3ت اسل الارض ةا بن وق ضغ انمسر أ 
الفضساء .. 

3 ا اصل الإرفس تجمع فارات فى الفضساء تجمدت 
فيما بعد .. وهكذا .. ! 


اذن اتطيع ان أعرف البرهان بائه مبليسة 
سحرية © الغاية منها ارفساء الغرور البشري .. بحبث 
ان الانسمان والعقل الواعي هيه بالذات لا يستطيسع 
ان يدرك دنيا بلا حدود . ولا شيئا بلا بدابة ونهابة ٠‏ 
ولا ان يدرك امرا غير ملموس بحواسه فياتي البرهان 
الملبي لكي يشبم هذا الغرور المتجدد هيا فى كل لحظة 
نفع فيها قدمنا على باب جديد من ابواب الغيب واأسر 
والكتمان ٠‏ التي تحيط بعالمنا العام والخاس من كل 
جائب ٠‏ ماتمسين بجوائب البرهان الراحة .. ولكنها 
راحة موقنة بحيث ما يثبته. البرهان دم درل 
الفه ‏ 


بالرهم مما تقدم ٠‏ كان لابه 56 ان اسير هذا 
المسار . فاتهذ لبحثي اميزة البيان فى نثساة الانسسان) ٠‏ 
مسلمات معيئة مع أساسن فكري معين١:‏ انلطلق منشه 
واتيم البراهين على ضوئه ٠‏ بحيث ان لكل نظلريمة 
اسسا فكرية ١‏ أيديولوجية ) ممينة تقوم عليها . 


وسوف لا يضير بحثي ان اسير به فى ركاب 
علمائنا العظام الذين اناروا للبقسرية طريتقهيا في 
الحشارة : ووضموا لها الاسس الثابتة لمخنلف 
الملوم . على الغالب ‏ وهؤلاء العبائرة امثال ؛ ابن 


سينا ٠‏ فى الطب وابن الهيثم ف البصريات والضوه ‏ 
والرازي وجابر الكوفي : فى الكيمياه س وابن فرئاس 


فى الفلك والطيران ‏ والفارابي في الثفسى والجبسر * 


والإعداد ‏ وابن رشد © والفزالي ٠‏ فى النلسفة 
والإشسراق وما وراء الطبيعة .. وكثير فيرهم .. قد بئوا 
نخلرياتهه العلمية على اسساس النظرة الاسلامية العامة 
وانطلتوا منها ولم يتجاوزوا حدودها . 


ولم يكن نهجي هذا قائبا على اسايى التتليد 
الاعنى . بل هو اعتقاد مقلي وتعهدب علمي للاسباب 


1) لا نستطيع أن نتصور هذا الانسان الدتقيسق 
باجهزته .. المعتد دتركيبه .. الهادف بفطرته .. الذي 
يتالف من مجموهة مماليات روحية ومادية .. دون 
منهج يضبط خطاه على الارضس دفعا للحيرة ٠‏ ويحدد 
له معائي النور والاشراق فى غالمه الخاص والعام 
دفما للضياع فى فللمات النئس وعتمتها . 


٠‏ .. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ل الآيسة 
8 الماليدة). 


فكان الدين هدية من الخالق الى المفخلوق . 
وهدابة له على درب التهر والاجبار . 


تال : ربنا الذي اعط. كل شسيه خلقه ثم هدى. 
الآية 50 طه )2 , 


2 وهذا الانسان بما يملك من الاحاسييس والمشاعر 
الراقية ٠‏ وبما ركب فيه من الدوافع الفطرية 
المتبانية .. مثل ؛ دافعي ١‏ الحب والبفض دافمي 
الخوف والفضب - دافعي التملك والجوع .. الخ. 
لا يمكن أن يسسير هذا المركب العجيب بدون ناموس 
عام ثابت بعتقد به ٠١‏ ومنهج قويم لا ينحعسرف ولا 
يتارجح ينسمر له العلاقات بين هذه الدوا 
امتناقضة من جبة وبين المشامر والاحاسيس من 
جبة آاخرى .. 


. ونفس وبا سواها . فألهيها فجورها وتقواها‎ ١ 
قد أفلم من زكاها , وقد خاب من دسساها .. | نسورة‎ 
, الشييسس‎ 

منهج فيه معني السسمو والكمال: يسسمم للبراهين 
العلمية أن تحوم حوله فتصيبه تارة وتخطؤه اخرى 
حتى تسل الى الحتيقة , 
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| سسنريهم آياتئا فى الآفاق وف أنفسهم حتسى 
يتبين لهم انه الحق ‏ فصلت 53 ) . 


والاسلام الذي :هو خاتم الديانات السماوية . 
واكملها تشمريما ٠‏ واثبتها رواية ونقلا واقربها من 
انسان اليوم نزولا من السماء .. هذا الاسلام قسد 
برهن على صحنته وأثبت صدقه وتفوقه وموضوعيته 
على طول التجربة التي هاشها خلال اربعة عشر 
قرنا . واذا كان هناك من يماري ؛ ويجادل فى عير 
حق . ويسلك سبيل السنسطائيين فى الحهدل 
العتيم ٠‏ نسوف لايجد مناصا منالاذهان أو السكوت 
على جهود أمام النصوص الاسلامية التي كشفت 
الستر هن المستقبل فتكلمت عنه بايجاز احيانا 
وباسهاب احيانا اخرى ؛ وكذلك النصوص التسي 
جاءت تستشهد بالظواهر الكوئية كدليل على عظمة 
الله : لم تتجاوز هذه النصوص الحتائق الملميسة 
المثبتة حتى عصرنا هذا ؛ والامثلة على ذلك وفيرة 
ويجدها كل من أسمتقرا النصوص القرآنية والاحاديث 
النبوية الصحيحة وكان على جائب من الاطلاع 
والممرفة وبعد النظر والانصاف .. وسائبت بعضها 
هنا للاعجاز .. 


| فى الاشارات الفلكية والحقائق الكونية : 


1 


2 


3 


الارض تدور .. قال تعالى ؛ ١‏ وترى الجبال 
تحسبها جايدة وهي تمر مر السحاب صئع الله 
الذي اتقن كل. ثميه .. ل الزمل س ) 


والكواكب والنجوم كلها تدور ١‏ والشسسس 
نجري لمسستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والتمر 
قدرناه منازل حتي عاد كالعر جون القديسم 9 
اليس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار : وكل فى فلك يسبحون  .‏ يس ل ) . 
والتنوين فى ١‏ كل ) هوضا عن الاضافة التي هسي 
بمعنى كل ما فى الفضاء .. وكلمة يسبحون تدل على 
مادة العوالم الاصلية ( الاثير ) التي يسبح بها كل 
شيء . 5 


الموالم منظومات من الكواكب المتجاذبة , 
١‏ والسياء ذات الحبك ب ومالها من فروج - وق 
مطلع سورة الملك ؛ .. الذي خلق سبع سياواث 
طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوثت فارجع 
البمر هل ترى من فطور ) ٠.‏ 


4 المطر من الارض والى الارض .. ١‏ .. والارض بعد 


ذلك دحاها . اخرج منها ماءها ومرعاها .. ) 
5 والمطر يهطل من السسحاب المتراكم .. ١‏ الم تر ١‏ 
الله يزجي سسحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى 
الودق يخرج من خلاله الذور 43 - ) الودق *؛ 

البطر . 


والرياح عي التي تسوق الغيوم .. ١‏ الله الذي 
يربسل الرياح فتدير سسحابا ٠‏ فييسسطة في الستمساء 
كيف يثاه ويجعله كسفا فترى الودق يخسسرج 
من خلاله ناذا اصاب به من يثشساه من عباده ٠‏ اذا 
هم يستبشرون - الروم 49 ١١‏ . 


6 


7. والارض بعدما تشكلت طبتاتها نيضت نيهيا 
سلاسل متمددة من الجبال لكي تتياسك تلك 
الطبتات فلا تنزلق وبالتالي لتتوازن الارض وتستقر 
الحياة عليها .. 


١‏ والجبال اوتادا ‏ والارض مددناها والتينا فيها 
رواسي والبتنا فيها من كل ثسيه موزون ل الحجر 
واألقى فى الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا 
وبلا لعلكم تهتدون وعلاماث وبالنجم هم يهتدون 
الئحل .)2 . وف الآيات الآنية يلاحظ الانسجام 
بين مفهومنا وبين مفهوم احدث النظريات الجيولوجية 
حول بعض المزاحل التكوينية التي مرت بها الارض .. 
١‏ . والارض بعد ذلك دحاها اخرج مثها مادهاأا 
ومرعاها . والجبال أرسناها . متاها لكم ولالعامكم 
الثاز مات لس ) 

8) الطبران فى الاجواء العالبة يؤثر هلي جهساز 
التننس وجهاز دوران الدم : فيرفع الضغط ويعيق 
التنئس : ويصحب ذلك اعراض ئنسية وجسدية 
أخرى .. ولننظر الى هذه السورة البليفة المعبرة من 
الواقع ١‏ .. ومن برد ان يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كالما يععد في السماء .. ب الاتعام 25] ا . 


9 النفاذ من الجاذبية الارضية الى الفنشاء ؛ لم 
8 الفشاء التريب الى فضاء آخر هذا ممكن ولكن 

.. ١يا‏ معشر الجن والانس ان استطعتم ان 
ا من اقطار السسموات والارفى فالفذوا لا 
تنفاون الا بسلطان .. - الرحمان ل ) . 
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0) الخطوط المرسومة على البصمات تختلف من 
انسان الى آخر ؛ وقد لا تتفق بصمتان لانسانين فى 
المالم : ولما اكتشفت هذه الخاصة استميملت 
كعلامة مميزة يبصم بها الانسان على تقريرائته 
وتوتبعاته . والترآن الكريم قد أقسار الى هده 
الخاصية فى معرض التدرة والامجاز نق ال ؛ 

٠ أيحدنب الانسسان ن آلن نجمع عظايه ؛) بلى‎ ,.. ١ 
. ) القيامة ب‎  .. تادرين على ان نسوي بنانه‎ 


ب اخبار الله تعائى بانتصار الروم على فارس 
قبل تسمع سنوات من الحادث : 


الم . غلبت الروم فى ادئى الارض . وهم مسن 
بمد فلبهم سيغلبون فى بضمع سئين  .‏ روى ابن 
جرير ‏ باسئاده ل عن عبد الله بن مسعود ل 
قال : كانت فارس ظاهرة على الروم ؛ وكان 
المسلمون يعبون ان تظهر الروم على فارسس ؛ لائهم 
اهل كتاب وهم اقرب الى ديئهم . هلما نزلت ١‏ الم, 
غلبت الروم فى أدثى الارضص وهم من بعد لهس سم 
سيغلبون ؛ فى بضم سئين ». تقالواراي 
المشسركون ) ؛ يا ابا بكر ان صاحبك يقول ١‏ ان الروم 
تظهر على فارس فى بفمع سسئين . قال ١‏ صدق . 
تالوا ‏ هل لك ان نقابرك ( اي نراهنك ل وجاه 
فى خبر آخر ان ذلك كان قبل تحريم الرهان بوصفه 
من الميسر ١‏ نبايعوه على اربع قلائص الى سبع 
سمئين . همضت السبع ولم يكن ثسيء . تقرح 
المفركون بذلك © فشق على المسلبين © فذكر ذلك 
للنبي ‏ صلى الله هليه وسلم ل فقال ؛ ( ما بضع 
سنين عندكم ) ؛ قالوا ؛ دون العشر . قال ( اذهب 
دزايدهم وازردد سنتين فى الاجل ) . قال هما مضت 
السنثان . حثى جاءت الركبان بظهور الروم على 
فارس . فرح المؤمنون بذلك ١‏ ويويئد يفرح 
المؤمئون بنصر الله  )‏ الظلال ج 21 ص 25 . 


ج - اخبار الرسول الكريم عن الحوادث النسي 
ستكون بعد وفاته : 


1) بشسر محمد صلى الله عليه وسسلم بأن كنوز كسرى 
وتيصر ستندق فى سبيل الله .. ١‏ من أبي هريرة قال؛ 
تال رسول الله صلى الله عليه وسسلم ؛ ١‏ قد مات 
كسرى هلا كسرى بعده» واذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده ؛ والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما فى سسبيل 
الله . » ل صحيح مسلم ‏ كتاب النتن س ج 8 
ص 186 - 


ولى هذا اشسارة الى السيادة التي ستحتتها 
رابة الله على ملك كسرى واليصر ٠.‏ 0 


2 لقد مرت فترة على المسلبين بعد استشهاد عبر 
رضي الله هنه ملبئة بالفئن .. وقد اخبر عئها الرسول 


عن اسامة : ان النبي صلى الله عليه وسلم: 
. اصرف على اطم من آطام المدبنة ثم قال ؛ «ه هفل 
نرون ما ارى ؟ ., اني لارى مواقع الفتن خمسلال 
بيوتكم كمواتم القطر »  .‏ المرجع السابق 167 ل 


3 السبئية هئة ضالة اظهرت الاسلام وابطنت الكفر 
ترجم نسبتها الى عبد الله بن سبا اليهيودي. 
لتد عملت هذه الئلة بالبفي بين المسلمين ففرقست 
صنونهم وأوتمت الحروب بيئهم وكانت سببا فى قتل 
الكثبر من الصحابة الكرام ؛ وقد اخبر الرسول من 
قتل بعضهم * 


٠‏ عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لعمار ؛ *تقتلك الئئة البافية “ل المرجمع 
النابق ل 


4 عثمان بن هفان رضي الله منه من المبثسرينبالجنة 
وباستشهاد . فقد ورد أن الرسول كان مع ابي بكر 
وعمر وعثمان على جبل احد . فاهئز الجبل 
نقال الرسول مخاطبا الجبل ه اثبت احد أن عليك 
الإلبي وصدبق وشهيالان 4 . ومن 
الحديث الطويل المشسهور الذي اخرجه البخاري 
اان ابا موسسى الاثسعري استاذن لعثمان قلسن 
ربول الله : فقال الرسول ؛ « الذن له وبشسره 
بالجنة معها بلاء يصيبه »  .‏ البخاري ج 9 س 69. 


5 الحسن بن علي سبط رسول الله هو الذي اجهد 
على الفتئة وتبرها ومهد طريق الصلح بين السلمين 
ولتد تنبا الرسول بذلك والحسسن ما زال صغيرا . 
تال ابو بكرة : بيئا النبي يخطب جاه الحسن فقال 
النبي صاى له عليه وسلم :0 ان ابئي هذا سيد : 
ولعل الله 'ن يملح به بين فمشين من المسلمين . 
المرجم السابق ل ٠‏ 


6) لتد سادت ششسرهة الاسلام قرونا طويلة كانت 
خلالها تتارجح - كدولة م بين القوة والفعف : 
وذلك تسيا الاناس الذين يمثلونها ؛ ويعتبر الغاء 
الخلافة الذي اعتبت اعلان الدستور فى تركيا فى عام 


8 على يد مصطنى اتاتورك والاتحاديين الاتراك 
آخر ضربة توجه الى الدولة الاسلامية ؛ حيث لم 
بقم لها تائم بعدها .. اللهم آلا ما.قام بحدود ضيقة 
جدا وفى اطراف متباعدة خلال السنين القريبة الني 
نعيكقها ... ولكن الغالب على الممالك الاسلامية 
هو ما انتشر من دعاوي الالحاد والمادية والوطنية 
والتومبة منذ الغاء الخلائة وحدى مصرئا هذا 5 
وفى الحديث الآتي تحليل رمزي مسبق ومقتقضب 
.لهذه الفترة من التاريخ : 


١‏ قال حذيفة بن اليمان : كان الئاس يسالون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت 
اسأله هن الثمر مخافة أن يدركني © فقلت : ييا 
رسول الله انا كنا فى جاهلية ور نجائنا الله بهذا 
الخير » ههل بعد هذا الخير من شمر ؟ قال نعم . 
تلت : وهل بعد ذلك الثسر من خير ؟ قال ؛ نعم 
وهبه دخن . قلت وما دخنه ؟ قال ' توم يهدون بغبر 
هدى تعرف مهم وتنكر »2 تلت ؛ فهل بعد ذلك الخبر 
من شر ؟ .. قال : نعم دهاء على أبواب جهنم من 
أجابهم اليها تذهوه فيها . قلت يا رسول الله صلهم 
لنا : قال : هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا » قلت 
هما تأمرني ان أدركني ذلك ؟ قال ؛ تلزم جماامة 
المسلبين وامابهم قلت همان لم يكن لهم جماهة ولا 
امام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو ان 
تمض باسل شجرة » حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك البخاري ‏ ج 9 ص 65 - ) . 


د اخبار الرسول الكريم هن الحوادث التي تسبق 
قيام الساعة : 


1) هنديا نكث اليهود ههودهم مع رسول الله فى 
المدبئة قاتلهم وثستتهم فى البلاد ؛ ولم يكن لهم بعدها 
دولة . ولكنه اخبر عن تجمع سيكون لهم © وقتال 
سيقم بين المسلمين وبينهم ؛ فهناك هدة روابات فى 
السحاح وفيرها ؛ كل رواية لها ميزة وتف رد 
باثمارة : ولكنها تجتمع كلها على ما ذكرثت ؛ من 
هذه الروايات :2 


1) ( عن هبد الله بن غير أن رسسول الله صلن الله 
عليه وسبلم ثال ١ ٠‏ تقاتلكم اليهود 4تسللون 
عليهم حتى يتول الحجر يا مسلم هذا يببودي 
ورائي داقتله » .  )‏ صحيح مسلم ج 8 ص 


8 2 فى هذا الحديث اشارة الى انهم هسم 
الممتدون بالاهافة الى تجمعهم حيث لا يقاتل توم 
الا ولهم دولة ١‏ وقد حدث ٠.)‏ 


ب) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه 
بهود هيتتلهم المسليون حتى يختبىء 
الييودي من وراه الحجر والشجر فيقول' الحجر 
أو الجر يا مسسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي 
متعال فاقئله الا الغرقد فانه من شجر اليهود . 
المرجع السابق ‏ اذا كان شجر الفرقد لا 
يزرع الا فى فلسطين ‏ كما قال لي قائل ‏ هفي 
الحديث أشارة الى مكان تجمعهم ٠‏ ولعل هذا 
الشجر قد نسب اليهم لانهم اكثر الئاس زراعة 
له فى زمن معين ومكان معين .. ولتد شاهدت 
هذا الشجر على جبال الخليل فهو شجر قصبر 
القامة كثيف الافصان والاوراق © افصانه على 
تماس مع الارض مما يجعمل له جيوبا 
للاختباء ٠‏ ويحمل ثمرا صغيرا بتياس حبة الفول 
اليابسة ٠‏ وهو قريب بالطعم من الخرنوب . 


ج) ومن أعجب الاحاديث التي سسمعتها ولا أعلم 
مدى صحتها ‏ هذا الحديث الذي يحدد مكان 
القتال بين اليهود والمسلمين : 


« لتقاتلن اليهود على نهر يقال له الاردن انتم 
على ثسرقيه وهم على فربيه » . 


واما الحديث عن الفئتين العظيمتين اللتبين 
ستقتتلان ويكون بينهما مقتلة عظيمة .. وه نكثرة 
الزلازل والشمرط وتقارب الزمأن .. هالحديث عنها 
طويل وايراد الثسواهد عليها وتحليلها سرب من 
المهال في هذا البحث بالذات .. وائما اثبت هنا 
حديثا نبويا ؛ عجبا : يمدئا باليقسين الذي لا 
تشوبه ثائبة عن صدق الاسلام وكون رسوله 


لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي .. هذا ١‏ 


الحديث الذي وقعت أكثر دتراته ولمسنا وتوعها 
بأيدينا وشاهدناه بأم اعيننا قد قراأته فى كتاب 
١‏ محاضرة الابرار ومسايرة الاخيار ‏ لسيدي 
الشيخ معيي الدين بن عربي ) وهو مسن 
المطبومات الاثرية بالخط الحجري فى مكتبة 
اسناذي السيخ محبد آبي الفرج الخطيب .. 


هذا نصه 
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١‏ وروينا من حديث ابن عباس رضي الله عنيما فى 
هذه الحجة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بحلقة 
باب الكعبة ثم اتبل بوجهه على الناس فتال يا بعشير 
المسلمين ان من انسراط القيامة اماتة الصلاة واتباع 
الشهوات وتكون امراء خونة ووزراء فسقة هوغسب 
سلمان الفارسي رضي الله عله هقال ؛ بأبي الست 
وامي يا رسول الله ان هذا لبكون . قال نعم ها سلمان م 
وعندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا قال ؛: 
ويكون ذلك . قال نعم يا سلمان 6 وهندها يذوب اتلب 
المؤمن فى جوفه كما يذوب اللملح فى الما مما يرى ولا 
يسستطيع ان يغيره . قال او يكون ذلك ؟ قال نعم يا 
سسلمان . ويؤتمن الخائن ويخون الامين ويصدق الكانب 
ويكذب الصادق » قال او يكون ذلك قال : نعم يا سلمان 
أن اولى الناسى قوم المؤمن بيئهم يمسي بالمغافة ان 
تكلم اكلوه وان سكت مات بغيظه . يا سلمان ما قدست 
أمة لاتنتقم من قوييا لضعيفها » تال ؛ افيكون ذلك ؟ 
ادن اعد كرد ا 0 والرلت 

غيظا وتديض اللئام فيضا وتغبظ الكرام فيظا © تال 
ويكون ذلك ؟ قال : نعم يا سلمان مندها يعظم رب 
امال ويباع الدين بالدنيا وتلتمس الدنيا بعيل الآخرة 
اكتغى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وتركب ذوات 


عندها بلي أمتي قوم جثتهم جئة الناس وتلوبهم تلوب . 


الشياطين أن تكلموا تتلوهم وان سكتوا استباحوهم 


لا يرحمون عسغيرا ولا يوقرون كبيرا لساء ما يزرون ' 


وتوطا حرمتهم ويحار فى حكيهم هند ذلك تكون آامارة 
النساء ومشساورة الاماء ونفودذ الصبيان على النساس 
وتكثر الشمرط وتتحلى ذكور امتي بالذهب ويتهاون بالزنا 
وتظهر الئينات ويتغنى بكتاب الله وتتكلم الرويبضة ؛ 
تلت بابي أنت يا رسول الله وأمي ؛ وما الرويبضة ؟5 
تال : ينكلم فى أمر العامة من لم يتكلم كبل » قسال أو 
يكون ذلك يا رسول أله . كال نعم يا سلمان » هندها 
ترخرف المساجد كما 'ترخرف الكنائس والبيع وتحلسي 
المصاحف بالذهب وتطول المثابر وتكثر الصدوفوالتلوب 
متبافضة والالسن مختلفة ونوالهم لعادة من اعطى على 
لسان من اعطى شسكر ومن منع كفر تال أو يكون ذلك 

تال نعم يا سلمان . هند ذلك يأتي سبايا من المشرق 
والمغرب تكون من أمتي فويل للضعفاء منهم وويل لهم 
من الله ان تكلموا قتلوا وان سكتوا تتلوا موت على 
طامة الله خير من حياة على معصية الله ©» قال ويكون 
ذلك ؛ انال نعم يا سلمان . عندها تثمارك المراة زوجها 


فى أمره ويعق الرجل والده ويبر صديقه بلبسون جلود 
الضان على قلوب الذئاب هلماؤهم شر من الجيفة تال 
او يكون ذلك با رسول الله قال نعم يا سلمان . مندها 
تكون عبادتهم فيها هيما بينهم التلاوة لها فييا ولا بد 
يسمون فى ملكوت السمسوات والارشى الاتجساس 
الارجاس ؛ قال ويكون ذلك قال نعم يا سلمان . عند 
ذلك يتخذ كتاب الله مزامير ويئبذ كتاب الله وراه 
ظهورهم يعطلون الحدود ويميتون سسنتي ويحبون 
البدهة ولا يقام يومئذ بنصر الله لا يأسرون بالممروف ولا 
بنهون عن المنكر عندها يفار على الغلام كما يغار على 
الجارية ويخطب كيا تخطب النسساء ويهيء كيا تميءه 
المراة . عندها تقارب الاسواق فلت بابي انت وامي يا 
رسول الله وما تتارب الاسواق ؛ قال يقول لا ابيع ولا 
اشمتري ولا رارق غير الله . يا سلمان هندها تليهمم 
الجبابرة ويمئعون حقوتهم ويملاون قلوبهم رهبا ٠‏ فلا 
بحج كبار الناس للهوى واوساط الناس للتجارة وفقراء 
الناس للرياء والسمعة ؛ قال او يكون ذلك قال نعم 
يا سلمان .. الحديث ؛ وسياتي معناه فى هذا الكتاب 
مستوفى من حديث الكناني وقد انتهى المجلس مسن 
محاضرة الابرار .. سب ص 39 - 40 الجزه الاول - ). 


وبعد ٠‏ فلا سبيل الى نكران الاسلام : والمواربة 
عن سسبيله المستقيم .. وخاصة بعد ان ثبتث صحته ٠‏ 
ونبين للقاصي والدائي صدق نصوصه ومروياته . 


لهذا كله جعلت الاسلام اسابسا فكريا بحث 
( ميزة البيان فى ثمان الانسان ) والله ولي التونيق 


الانسان والبيان : 


اذا آمنا ان الانسان مركب ششديد التعقيد تسير 
كل خلية من خلاياه بنظام مجيب : واذا علمئا ان عالم 
الفلك يمج بالكواكب والنجوم : وانه يسير ايضا بنظام 
عجيب دتيق : واذا تارئا بين هذا الانسان المذمل 
التركيب »؛ وبين ذلك الكون بنظاسمسه الدقيق ٠.‏ 
وحجيه الواسع الشاسع ؛ لوجدئا ان الانسان مثاله 
كما قال حافظ ابراهيم ؛ 
« وما انا الا ذرة قد حوتها ذرة فى فضاء ربي تدور » 

اذن فالائسان لا يمكن ان يقوم بذاته ولابد من يد 
خفية وقوة لا براها ولا يدركها تد اوجدته كهرا وسوف 
تخرجه من هذه الحياة قهرا وهي تتحكم ببصيره ثساء 
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ام ابى ٠‏ وذلك ما اثبته ايشا ٠‏ اصحاب النظري سات 
العلمية فى السابق وفى الحاضر كايثال العالم جميس 
جينز ‏ فى الفلك ‏ والعالم الدكتور اليكسس كاريل 
ب فى علم الحياة ‏ والمالم انشتاين ‏ فى الذرة 
والفضاء ‏ .. الخ وبهذا يتحتق قول الله تمالي ؛ 
٠١‏ سسنريهم آياتئا فى الآفاق وف انفسهم حتى يتبين ليم 
انه الحسق ٠.1‏ 


وهذا بتبعه بالعقل كون الانسان لم يترك سدى. 
ولا بد له من مرشد ودلبل فى خضم هذه الحياة الزاخرة 
بالمتئاقضات ١‏ قال ؛ فمن ربكما يا موسسى ؟ ٠‏ قال ؛ ربنا 
الذي اعطى كل ثيه خلقة ثم هذى .. ساطه ل ) . 


ولا بد هناك من خط عام وعميق فى نفس الوقث 
لكي يسير عليه خليئة الله فى ارضه .. فكان الكتاب 
دأو قل القرآن .. وهو لنة الشم والجمع ١‏ الذي خطله 
التلم على اللوح المحفوظ من هالم الازل والذي علمه 
الروح الامين رسسول ال الى الانبياء والمرسلين ١‏ جبريل 
مليه السلام ) مكان ينزل باحكامه على الائبياه والرسل 
بحسب ما تحتاجه الامم والقبائل التي ينتمون اليها . 


وفى خاتمة المطاف ضم القرآن وجمع كل هذا 
نسمي قرآنا ٠.‏ وتمث به كلمة الله ومنهاج الله القويم ' 
لهذا الانسان .. نجاء الخطاب للبشرية ؛ ؛ اليوم 
اكملث لكم دينكم واتببت هلبكم نعمتي ورضيتلكم 
الإسلام والقامم على هذا من كتاب الله جل 
وعلا ٠‏ 

0 ارعاي بطر ا جل لسر كن 
البيان » 


هذه الآيات الر العة ذات الوزن الموسيقي البديع 
تحيل أعيقل المعاني ٠‏ وادق التعبير . 


انها مطلع الاهلان العام سورة الرحمان - 
الموجه الى العالمين الانسي والجئي . ومنتاح 
الخطاب فى بساحة الوجود . 


هذا الاهلان يذكر بلآلاء والنعم .. ويستجلب 
القلرب الى الفمرافل المستقيم .. ثم بهدد نوهد الذين 
بميلون عنه بالاخد الشديد والعذاب الاليم ٠‏ وهو بين 
كل لفتة واخرى يسال على صيفة الاستفهام التقريري 
٠‏ فباي آلاء ربكما تكذبان / مكررا ذلك احدى وثلاثين 
مرة .. ويرد الثقلان بالقول ' 
ربئا تنكذب فلك الحمد ) 19١‏ . 


١‏ ولا بشيه من نعمك 


ولم ينس هذا الاعلان ان يذكر الانسان والجان 
باصل النشاة وخاتية المطاف ١‏ كل من ليها فان ) 
والذي 'يوجهنا اليه البحث من الديض الطاهر العزيز 


لهذا الاعلان هو اصل النشساة وميزة البيان هنعود الى؟. 


١‏ الرهمن ؛ .. اسم من ابسياء الله الحسئى يديد 
الرهمة المظمى التي اشستقت منها كل رحمة والتي 
تعود الى مضلها كل نعمة ويضاف الى هيضها كل منة 
كانت وستكون هاسم الرحمن اذن خليق بهذه البداءة» 
جدير بهذا المطلع فى هذا الاعلان العام ... 


١‏ علم القرآن ‏ .. هذه الآبة جملة فعلية جامت 
بصيفة الماضي . الفاعل فيها الرحمن جل وملا ؛ 
والدعل الماضي ١‏ علم ١‏ يحتاج الى منمولين فكسان 
الاول ١‏ القرآن ا والثاني محذوف قدره كل مسر 
بما الهمه الله والافلب هو جبريل عليه السلام الذي 
كان ينزل بالوحي على الانبياء والرسل . 


ومجيء هذه الآية ؛ علم الترآن ) قبل ١‏ لق 


الانسان فى هذا الوجود وتسلكه طريق الامن 
انما له دلالة على كون هذا العلم قد سبق خلسق 
الانسان بالفعل . 


وألترآن تلك النعمية العنليمة التي تحدد طريق 
الانسسان فى هذا الرجسود وتسلكسه طريق الامن 
والنشس ولا شريدا من حضرة الروح . 


لذلك كان الكول وتعليمه جبربل قبل خلق 
الانسان 5 | فلا اتسسم بمواقع النجوم . وانئه لقتسم 
لو تعلمون عظيم . أنه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون . 
لا يسسه الا المطهرون . تنزيل من رب العالمسين ) 
- الواقعة 75 - 80 س . 


وفى صحيح مسلم من عبد الله بن عمرو ببن 
الماص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ؛ ١‏ كتب الله منادير الخلائق قبل ان يخلق 
السباوات وألارض بخمسين الف سئة ل قال 5-5 
ومرثه على الماء )  .‏ الجزه 7 باب القدر ‏ . 

ومن وصايا عبادة بن الصامت لابئه وهو على 
وسلم يقول ١ ١‏ ان اول ما خلق أله القلم » دقال له 


اكتب ؛ لهتال رب وماذا اكتب ؛ تال اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة .. ) ذكر الحديث باكيله ابو 


داوود فى سسئله (10) , 


١‏ خلق الانسمان ‏ .. بصريح العبارة ١‏ خلق الانسان) 
لكي لا يضيع هذا الانسان فى بحسر التسساؤلات 
و التكهنات .. خلق الله الانسان بكل ما هيه من اجهرة 
وخلايا وبكل ما معه من مواهب وصفات وميزات 
خلقه .. واوحى اليه بصريح العبارة أيضا مبينا لماذا 
سويا .. واوحى اليه بصريح المبارة ايضا مبينا لماذا 
خلقه .,. ١‏ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون .. ) 


. ويتعلق بالعبادة مفهوم المعرئة معرفة الله جل وعلا. 


وكيف خلته : ١‏ الله الذي خلق السيوات 
والارض وما بيئهما فى سنة أيام ثم استوى على المرقن 
ما لكم من دونه من ولي ولا شديع أملا تتذكرون , 
يدبر الامر من السسماء الى الارض ثم يعرج اليه فى بوم 
كان مقداره الف سسنة مما تمدون . ذلك عالم الغيب 
والكهادة المزيز الرحيم 5 الذي أحبسن كل مسيم 
خلقه وبدا خلق الائسان من طين . ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكم السمع والابصار والائئدة قليلا ما تشمكرون 
السجدة ‏ وسيأئي معنى توضييح ذلك فى قصة 
البفرية الاولى .' ' 


( هلمه البيان ) .. البيان هو التعبير والتوضيح 
وآليته كبيرة تبتدا من الرئتين وما فيها من تصبسات 
وحجرات الى الحنجرة ثم الاحبال الصوتية والحلق 
واللسان والاسئان وما يريط ذلك من أعصاب تتصل 
بالمماغ . . 


أماذا أدردت ميزة البيان عن غيرها من صنات 
الانسان علما بان الآلية التي تؤدي اليه ؛ تقريبا هي 
ناس الآلية الموجودة فى الحيؤان الثاطق ( الببفاء ‏ 
نوع من انواع الطيور ) وموجودة أيضا فى الحيوان 


الابكم ( سائر الحيوانات ) .. 
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وهنا سر الاعجاز الالهي © يتجلى بهذا الافراد» 
فنئس. الآلبة تجعل من الحبوان مخلوقا اأبكم لا 
يستطيع التعبير عما يجيش فى صدره حيث لم تسمع 
على مدى التاريخ ان حيوانا واحدا قد نطق . 

وهذه الآلية بالذات جعلت من الببغاء ذلك 
الملائر الالبيك » مخلوتا ناطتا ولكن بدون وعي ولا 


ادراك ؛ وهنا أيضا لم يذكر لنا التاريخ على مداه ان 
ببغاء واحدا قد اجتاز مرحلة النطق الى مرحلة البيان 
والتعبير هما يختلج فى حناياه مرحلة الفهم والادراك 
المصميحع . وثسان الببفاء شأن المردد الذي يرجسع 
الموت كما هو ويحاكيه فيما يسمع مئه . وما هدا 
ذلك هلا نطق ولا كلام . 


وبئفس الآلية كان الانسان مخلونا ناطقا معبرا 
مدركا يبين عن احساساته بالنطق ويعبر عنهما 
بالهمسسات ويرسم خوالج نفسمه بدئتقات من الهواء 
تخرج من بين أسنانه ولسسائه 58 


لهذا كله افرد البيان وميز فى خلق الالسسان 
١‏ خلق الانسان .. علمه البيان ) . لتد جعل الله لهذه 
الآلية سرا وميزة فى الانسان © فلو قال الله وتوله 
الحق ‏ خلق البيان ١‏ لقلنا ؛: سوف ينطق الحبوان 
لانه يتمتع بنفس الآلية أو لكان من الواجب ان تختلف 
آلية الحيوان هن آلية الانسان ؛ والواقع انها واحدة 
فى الاثنين لاظهار القدرة والابداع مختلئة فى النتيجة 
حيث مكنت الانسان من البيان الكايل ولم تمكسن 
الحيوان الا من بعض الاصوات . 


وثمة سسؤال يطرح نفسه فى هذا المجال ١‏ مد 
نطق ابو البشرية ‏ آدم ‏ هل كان ذلك متب تيامه 
بشرا سويا ام انه هاس فترة زمنية بدون نطق » 
والجواب : انه لا يعقل أن يكون ناقصا وخالته يدول 
١‏ وصوركم ماحسن صوركم .. ) ولابد لهذا المخلوق من 
ان يتعامل مع بيئته بحسب ما رسسم له من فايات 
وأهداف » والتعامل يكون مبتورا لو كان هذا اللخلوق 
ابكم لا يدرك شيئا ولا يستطيع التعبير هنه . 


وآدم تعايل مع بيئته بالكلام والنطق منذ اول 
لحظة لدبيب الحياة فى جسده والدليل .على ذلك 
نستخرجه من قصة البشرية انان التي ذكرها الله 
بقوله الكريم : 


( واذ قال ريك للملائكة اني جامل فى الارضش 
: خليئة ؛ قالوا : اتجعل فيها من ينسد غيها ويسفك 
الدماء ؛ وئحن نسبح بحمدك وثقدس لك » قال اني 
املم ما لا تعلمون . وعلم آدم الاسياء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة » كقال ؛ انبئوني باسماء هؤلاء أن كنتم 
صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك 


أنت العليم الحكيم . قال يا آدم انبئهم باسبائهسم ©» 
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هلما اتباهم باسمائهم قال : الم ائل لكم اني أعلم فيب 
السموات والارض واعلم ما تبدون وما تكثمون . واذ 
واسستكبر وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن انت 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث ثشئتما ولا تقربا 
هذه الفسجرة فتكونا من الظالمين . هازلهما الشبطان 
عنها هاخرجهما مما كانا اديه وقلنا أهبطوا بعضكم 
لبعض مدو ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين . 
متلتى آدم من ربه كلمات نتاب عليه انه هو التواب 
الرحيم ‏ سورة البقرة ل , 


ومن سورة الامراف ؛ ( فوسوس لهبا الشيطان 
ليبدي لهما ما وورى عنهما من سوآتهما وقال ؛ ما 
نهاكما ربكبا هن هذه الشسجرة الا ان تكونا ملكسين أو 
تكونا من الخالدين . وقاسبهما اني' لكيسا 1 
الناصحين . فدلاهما بغرور ؛ فلما ذاقا السجرة بدت 
لها سوآتهما وطفقا يخصئان عليهما. من ورق الجنة 
وناداهيا ربهما الم انهكميا من تلكيا النجرة واتل 
لكما ان الشبطان لكما عدو مبين . قالا ربئا ظلمنيا 
انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمئا لنكونن من 
الخاسرين . 


من هذا السرد الخاطف لكلام الله تعالى فى قصة 


البشسرية الاولى” نستخرج عدة ملاهلات تنسب 
موضوعنا اهيها ؛ 


1 ل خلق آدم كان اعجازا للملائكة وأظهارا لقدرة 
الله على تكوين محُلوق مادته من أحط العناصر 
ولكنه سام سمو الروح التي فيه ©» عالم لامور 
لا تعلمها الملائكة الذين يبذونه بالنسر 
ويتمالون . عليه بالنور . 


2 أن ما غرس فى غطرة آدم من دوافع اساسبة 
تدفمه ألى التعامل مع هذه الارض واكتشاف 
خيراتها وتحتيق خلانة الله فيها ؛) تلزيسه ان 
يسمي كل شسيء بأسيه مبا سيوضع تحث يديه» 
ومما يراه فى بيئته ؛ فكان أن علمه الله أنسياء 
كل شيء بطريق الالهام » هلما نزل الى ساحة 
المبارزة مع الملائكة كان يجيب على كل سؤال 
ويسمي كل شيء » واللائكة لا ذلك » 
وتمت كلمة ربك ( .. ألم أقل لكم اني أعلم غيب 

' السموات والارض واعام ما تبدون وما كنكعم 
كتمون ) . 


3 ان فكرة الخلود ؛ واللالكية الثين استطاعم 
بهما الشسبطان ان يطغي آدم وزوجه وكذلك 
احساسهيا بالخطيئة؛ وطلب العنو بالاستغفارة 
ومن ثم الرجوع والتوبة .. كل ذلك بتطلب لغة 
مالبة : ومنطقا رفيعا ؛ وبيانا أصيلا : للتعبير 
مينسا 


فسبحان الذي بتول للشيه ‏ اذا اراده ‏ كن 
.. فيكون , وصدق الله اذ امتن على الانسان بقوله : 
١‏ الم نجمل له عبئين : ولسانا وششلتين وهديئساه 
النجدين ١‏ . 


والسؤال الذي يتردد فى هذا المجال : ما هي 
هذه اللفة الني تكلم بها الانسان الاول ؟؟ 


اللفسسسة الام : 


واوبة مغيرة الى التاريخ لنتصسور من خلالها 
على شكل ممكن وقريب اول السلسلة البشرية 
منطلتين من آدم وهو ذكر فرد على الارضس والتن 
جانبه زوجه حواء الانثي الفردة ٠‏ 


نقد هائس آدم علي الارضىس زهاء ا 1.000 
سنة ١‏ وقد أنجبت له حواء مشرين بطنا فى كل بعلن 
ذكر وانثى ٠‏ وبلغت ذريته فى حال حياته قرابة ٠‏ 40 
الف نسية 0 فى ل بوذ ل وقد اومدى قبل موتة الى 
أبنه ١‏ شسيث 0 . سار آدم فى حياته على نيج الصحف 
التي نزلت عليه فهو اول تبي واول رسول واليبه 
ترجم مبادىه علم كل ثميء استلرمته حباة البثسرية 
الاوأى .. ومات قبل الملوفان بنحو 726١‏ سمئة ) بعد 
ان ادى الى البشسرية ما يلزمها من دواعي البقساء 
والاستمرار والتحسسن . وبعد ما افرغ اوهية المله 
الذي اودعه الله عنده , 


وأما ١‏ شسبث | الابن الوسسي فقد ولد فى المام 
0 من حباة اببه آدم ٠.‏ عاش فى مكة يهج ويعتمر. 
وجمع الصهف التي نزلت على ابيه وضيها الى 
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الصحف التي نزلت عليه وهكذا كان شان الانسان 
بارتباطه بالسماء فني كل فترة كسىءه جديد وعلسوم 
جدبدة تناسب الانسان فى تطلعاته الجديدة فنيضيها 
الى سابتتها وبسير على نهجها س وشسيث النبي سار 
على هذا النهج »؛ وقام بالامر والنهي والدلالة علسى 


طريق السمادة . ويتال أنه بنى الكمبة بالحجارة 
والطين . وهي اول بيث وضم للناس ؛ ولعل بناء 
هذا البيت كان المهرك الاول لفكرة البناه التي اخذ 
بها الانسان من مصور سحيقة ؛ كما أن أشيث ) هو 
المعلم الاول فى هذا الموضوع . وابناء الاول . ولد له 
لمر كثير ولكن الوصية كانت فى إبنه ١‏ آنوث ) . 


وتتاسم هذه السلسسلة التي هي أصل البفسرية 
غيما بعد كآئوثس ولد له نفر كثير واما الوصي فهو 
ابنه قيئان الذي ولد فى العام ١‏ 325 ) من حياة آدم ؛ 
وولد لتبنان ندر كثير منهم ١‏ مهلائيل ) وهو الوصي 
وولد لمهلائيل نئر كثير منهم ١‏ يرد ) وهو الوصي وولد 
ليرد نئر كثير منهم ١‏ اخنوخ ) وهو الوصي . 


واخنوخ هذا هو ادريس الثبي سمي ادريسا 
لدراسته الصحف التي نزلت ملي آدم وشيكث ه 
وادريس هو اول من نظر فى هلم النجوم والحساب » 
وهو اول من خاط الثياب ولبس المغيط .. فهو اذن من 
تلك المحركات التي نبهت الدوافع العميتة فى الانسان 
على درب البناء والتطلع الي المستتبل وتحس اين 
الوسائل التي بين يديه واكتشساف سا خبيه من أسسرار 
فى هذه الارضي وما يحيط بها . 


ولد لادريس خلق كثير وكانت الومية لابنسه 
٠‏ متوشلخ ١‏ وكذاك متوشلخ اوعدن لابئه ١‏ لمك ) . 
ولمك هذا هو ابو نوح الرسول . فكانئت السلسلة من 
آدم الى نوح كما بلي : 


آدم ‏ شيبث ‏ آنوشص ل اقيئان ‏ مهلائيل س- يرد 
ل ادريسس ‏ متوشلخ ل لمك ل نوج . 


ولقد كان بين آدم ونوح عثسرة قرون كلها كانت 
على ملة الحق . وانما وقع الكفر والفسماد فى القترن 
الذي بعث فيه نوح بالائذار والوعيد حيث كثر الفساد 
وشاع الكثر والالحاد . 


ولد نوح فى العام 126 من موت آدم أي فى العام 
١‏ 1126 ) من حياة البشرية وقد ارسل الى قومه ©) 
ومكث فيهم يأمرهم بالممروف وينهاهم عن المنكر زمنا 


طويلا ؛ هما آمن معه ألا قليل فدعا دهوته المدمرة التي 
شملت كل مخلوق على الارض ؛ ما هدا اهل السدينة 
( وقال نوح : رب لا تذر على الارض من الكائريسن 
ديارا . انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا 
كفارا ب نوح 26 27 - ) , 


أمر نوج ببناء الفلك وعنديا باشسر فيها سخر 
قومه منه لانهم لم ينصوروا أن بناء ما سيعوم علىوجه 
الماه » وبهذا الفتح الجديد فى عالم النجارة والعسوم 
بالمنجور على صنحة المياه يكون نوح احدى الحلقات 
فى سلسلة العلوم واصولها التي بنت هليها البشرية » 
وما زالت تبني حضاراتها المختلفة . 


٠‏ واصنع الفلك بأعيئنا ووحينا » ولا تخاطبني فى 
الذين ظلموا انهم مغرقون . ويصئع الفلك وكلما مر 
عليه ملا من قومه سخروا منه ؛ قال ان تسخروا منا 
فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من 
بأتيه عذاب يخزيه وبحل عليه عذاب مقيم . حتى اذا 
جاه امرئا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 
أثنين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن آين »؛ 
وما آمن معه الا قليل .. وتال اركبوا فيها بسم الله 
مجرأها ومرساها ان ربي لففور رحيم . وهي تجري 
بهم فى موج كالجبال ونادى توح ابنه وكان فى ممزل 
يا بني أركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال سآوي 
الى جبل يعصمئي من الماء » قال لا عاصم اليوم من أمر 
الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرتين . 
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سسماء اقلعي وفيض الماء 
وقضي الامر واستوت هلى الجودى » وتيل بعدا للتوم 
الظالمين . (هود) » 


ينكلم هلم الجيولوجيا عن أكثر من مرة طفت هبها 
مياه البحر والامطار الغزيرة على البابسة هغمرتها كلياء 
وأحيانا تغمر أكثر أجزائها أو بعضها ولكن مع اختلات 
بين علماء الجيولوجيا حول تحديد تلك الازيشننة 
الجيولوجية التي حدث فيها طفيان المياه على الارضش 
وقرب تلك الحوادث من التاريخ البشري او بعدها 
عنه .. وأذكر على مسبيل المثال حادثتين مما يذكره علم 
الجيولوجيا : 


1 حدث طفيان بحري عام ( طئيان العصسر 
السينومائي ) دلت هليه الاراضي الحوارية فى 
مختلف الاصقاع . وذلك ف,منتصف ألدور الحواري 
( الكريتاسي ) وهو آخر أدوار الزمن الثافي 
الجيولوجي والذي تليه حقبة الحياة الحديثة . 
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2 فى دور الميوسين ( الدور قبل الاخير من الزمن 
الثالث ) تقلص البحر المتوسط الكبير 'تبتيس ) 
حتى أصبح أصفر رقعة من البحر المتوسسط 
الحالي : ثم طغت البحار على اليابسة فاتسعت 
رئعة البحر المتوسط وأصبحت ابعاده شبيهفة 
بابعاده الحالية واغلق من الشمرق ؛ وذلك فى 
البليوسين ١١‏ وهو الدور الاخبر من ادوار الزمن 
الثالث ‏ الملقب بحقبة الحياة الحديثة ) دور بده 
ظهور الانسان هلى الارضش . 


هذه المتالة الجبولوجية نتراوح بين تطبي اللن 
واليتين حتى بين علماء الجيولوجيا انفسهم . واما الذي 
أومن به انا نهو ان الطوفان قد حصل ؛ وهو طغيان 
الماء على اليابسة بشكل هام ذلك الطغيان الذي دمر 
الحياة وأغرق الاحياء والنبات » ولا زالت الحفريات 
تكسف عن هياكل أحياء تلك الحقبة من ناس وحيوانات 
وعن اشجارها ونباتاتها المطمورة.. وما البترول وتركيبه 
المضوي سوى دليل واضح على تلك الاجساد التي 
أغرقت بالماء » وطمرت هوابل الانجراف . حيث ثبت 
بالتحليل وجود مواد فى البترول تنتج هادة من تحليل 
بخضور النباتات أو خضاب الدم . 

كما ان الزمن الذي حصل فيه الطوفان قريب 7 
من زمنئا هذا وعلى بعد ( 4.500 5.500 ) وهذا 
الرتم يكاد لا يذكر أمام الارتام الخيالية التي يضعها ' 
علماء الجيولوجيا رفم اختلائها ؛ والذي دهمني الى. 
اغفال ما قالوا وتثبيت هذا الرقم 4.500١‏ - 5.500 ) 
هوه 


1 هدم اتفاقهم على رقم معين ؛ بالاضائة السى 
النروق الشاسعة بين أرتابهم اتفسهم . 

2 س ما فرضه علي الخط الذي اتبعه فى بحثي هذا من 
حيث البناه ملى الاخبار التاريخية فهي التي 
دفعتئي لوضصع هذا الرقم . 
لنرجع الى بحثنا الاصيل فاقول 1 


يعتبر نوح أبا البشسرية بعد آدم حبث أن الذين 
ركبوا معه هم أبناؤه وأسسرهم المؤمئنون ( قال عر وجل؛ 
وجعلنا ذريته هم الباكين .. ثم أغرتئا الآخرين. 
( الصافات ) . 


وقد أجمع المإرخون ان لنوح أربعة اولاد هم : 
كثمان ‏ سام هام ل يافث . فايا كتعان فهو ' 
الفريق » وابا الثلاثة الآخرون فالى نسلهم ترجع 
البشمرية . 


.وق الحديث : الذي رواه أكثر من واحهد من 
طريق ( قتادة والحسن وسمرة بن جندب وميران بن 
حصين ) رضوان الله عليهم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم قال : « ولد نوح ثلاثة ؛ سسام وحام ويافث» ' 
فسمام ابو العرب ؛ وحام أبو الزئج ؛ ويافث ابو الروم » 


نسام اذن ابو العرب ؛ واليه ترجع اللفات 
السامية, كلها ؛ وكان من أولاده أرم ل وارنهخشد سل 
وأاشضوذ ‏ ولاوذ وعويلم . 


وولد لارم بن سام ؛ عوص ‏ وفائر ‏ وحويل»؛ 
وولد لعوص : خاثر بن عوص © وعاد بن موص © 
وعبيل بن عوص . وولد لفائر بن أرم ؛ ثبود بن خاثر 
وجديس ابن فائر . وكانوا قوما عربا يتكلمون بهذا 
اللسان المضري ؛ فكانت المرب تتول لهذه الامسم : 
العرب العاربة لانه لسائهم الذي جبلوا مليه » ويتولون 
لبني اسماعيل ( ابن ابراهيم بن تارح بن' ناحور بن 
ساروغ ابن ارفوا بن فالغ بن غابر بن مسالخ بن قينان 
بن ارفخشد بن سام ) العرب المتمربة لائهم الا 
تكليوا بلسان هذه الامم حين سكنوا بين أظهرهم . فعاد 
وثمود والعباليق ( الكنمانيون ) واميم وجاسم وجديس 
وظيسم اهم العرب ( عنا يكول التاريخ ): 


ومن ولد أرئخشد سن سسام الائبيام والرسلل 
وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة بمصر ومن ولد 
يانث ملوك الاعاجم كلها من الترك والخزر وغيرهم ؛ 
والدمرس الذين آخر من ملك.منهم يزدجرد بن سهريار 
ابن ابرويز ونسبه ينتهي الى جيومرت بن يانت بن 
توح , 

واما قحطان بن هابر الذي هكم اليمن والذي 
هو اول من سلم هليه ب ( أبيت اللعن ) فكائنت 
نسبته الى نوح كلآتي ؛ 


«نوح ‏ سام ارفخشد - تيئان ‏ كالخ - 
عابر تحطان . يعرب .. وهكذا » ولقد ولد لعابر 
( وهو ابو تحطان ) تحطان وفالغ ؛ وفالغ معناه كاسم 
فى ايامه . 
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وهلى ذكر بلبلة الالسن ؛ ذكر المؤرهون ان اللغة 
كانت واحدة بالنسبة لذرية نوح وقد تدرعت واختلئت 
فيما بعد ؛ وقد وردت عدة أسباب لهذا الاختلاف ملها؛ ' 
ما يقوله ابن جزير الطبري فى تاريخه ١‏ ص 210 ج 1 ) 


«وكان مولد هالغ بمد الطوفان بمئة وأريمين سنة 
هلما كثر الناس بعد ذلك مع قرب ههدهم بالطوفان 
هبوا ببناء مدينة تجمعهم غلا يتفرتون أو صرح مال. 
يحرزهم من الطوفان ان كان مرة أخرى غلا يغركون » 
فاراد الله عز وجل أن يوهن أمرهم ويخالف ظنهمويعليمهم 
ان الحول والتوة له ؛ مبدد تسملهم وثستت جمعهم ودرق 
السنتهم » وكان عير هابر ( 474 سئة ) » 


« وتال الحارث بن محبد ؛ كان يئال لماد ل 
دهرهم عاد ارم فليا هلكت عاد ةيل لثمود ارم »© هلما 
هلكت ثيود قيل لسائر بني ارم : ارمان © فهم النبط » 
نكل هؤلاء كان على الاسلام ( أي التسليم لله الواحد ) 
وهم يبابل حتى ملكهم تمرود بن كوش بن كنمان بن 
حام بن نوح فدعاهم الى عبادة الاوثان 4 ففملوا 
السئتهم فجمل لا يعرف بعضهم كلام بعض © فصار 
لبئي سام ثمانية عشر لسسانا ولبني هام ثمانية فكمر 
لسانا ولبئي يانث ستة وثلاثون لسانا © مفهسم الله 
العربية عادا وعبيل وثميود وجديس وممليق وطسسم 
واميم وبئي يتطن بن عابر . 


وبهذا الموجز التاريخي نكتفي لنرجع الى 
موضومنا الاساسي ما هي اللفة الام التي تكلم بها 
الانسان الاول ثم ورثها بنيه من بعده . 


الممروف ان الاسسرة هي المدربسة الاولى للانسان 
غمنها يتلتى اول ما يتلقى اللغة ثم العادات والتقاليد ثم 
الاخلاق والمثل .. الخ , 


ومن السرد التاريخي الموجر الآنف الذكر نجمد 
وبالتالي ابنائه 0 سسام وهام ويانث ) كانت تدكلم لغة 
واهدة , 


أولا ‏ لان الصلة وثيكة بين الاب ( الموصى ) 
والابن ( الموصى له 2 


ثانيا . لقلة العدد وغلبة الاجتماع فى منطتة واحدة 
الاماندر, 1 


ثالئا م لطول حياة آدم وقربها من مولد نوح علبهما 
السلام 126١‏ سئة ) . 


ماذا ثبت ذلك نرجع لنبحث عن تلك اللفةالواحدة 


التي سادت تلك الحتبة من التاريخ ودوث الداظها على 
وجه البسيطة . 


وبناء على ما تتدم ١‏ فان آدم عليه السلام قد تكلم 
اول ما تكلم س. لى الجنة قبل ان يهبط الى الارض ©» 
واجرى مناظرته فى علم الاإسماه مع اهل الجئة مسن 
ملائكة وغبرهم © خما هي لفة أهل الجنة يا ترى ؟ .. 


روى الطبراني والحاكم والبيهتي وآخرون عن 


ابن هباس وهن ابي هريرة بطرق مختلفة بعغد 
بعضها بعضا ؛ بهذا المعثى وبهذا اللنظ أحبانا وتريبا 
منه ما يلي ؛ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« أحبوا المرب لثلاث لاني عربي »2 والقسرآن 
عربي © وكلام اهل الجنة لى الجنة عربي » (12) . 


وعلى هذا بكون آدم قد نطق بالعربية ومن شسم 
تعامل بها عند ما هبط الى الارض ولقنها لبنيه من بعده 
ذ والله اعلم ) . ْ 


واستمرت هذه اللفة يتناقلها الابناء عن الآباء 
حتى شهد نوج , 


واذا كان سام بن نوح هو اب العرب » غمن باب 
اوثى أن يكون نوح أب العرب أيضا . واند هام المربية 
لابنيه الآخرين حام ويائث ؛ وما تخصيص سام بابوة 
العرب آلا بمعنى ثبات آكثر فروفه هلى اللسان 
العربي بمكس فالبية الدروع فى حام ويائث التي تاثرت 
بالبيئات الجديدة وابنعدت هن موطن اللفة الام 
نتطورت كلمات وتكونت لهجات ثم تعمقث لغات على 
درب البشربة الطويل ويوضح هذا المعتى اكثر فاكثر 
حديث الرسول الكريم الذي يقول هيه ١ ١‏ ليسسسمت 
العربية لاحدكم من ام ولا أب 2 ولكن العربية هي هذا 
اللسان فبن نطق العربية فهو عربي » . 

ونخلص الى النظرية النالبة : 

العربية آم اللفات واصلها الاصيل » وكل اللفات 
الآرية والسابية والحامية .كان اصلها لهجات هربية 
توادت هنها وتطورت فيما بعد بحسب البيئ سات 
والحاجيات ثم نعمقت كلغات مستقلة على مر المصور. 
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الامشس ) (13) عن اللفة العربية : 


* اما فضلها هقد اخرج ابن ابي قيبة بسنده الى 
امير المؤمئين همر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خال: 
١‏ تعلموا اللحن والدرائض فانه من دينكم ) . تال يزيد بن 
هارون ( اللهن هو اللفة ) . ولا خناه انها ابن 
اللفات . واوضحها بيانا . واذلقها لسانا وامدهمسا 
رواقا ؛ واعذبها مذاقا ؛ ومن ثم اختارها الله نعالسى 
لاضرف رسله وخاتم انبيائه وخيرته من خلقه وصدورته 
من بربته : وجعلها لغة اهل سسمائه ؛ وسسكان جلته : 
وانزل بها كتابه المبين الذي لاباتيه الباطل من بين يديه 
ولاامن خلفه .١‏ 


« قال فى صناعة الكتاب : وند انقاديت اللفسات 
كلها للغة العرب ؛ هاقبلت الامم اليها يتملمونها » 


واما ظاهرة اختلاف الالسسن وتعدد اللغات التي 
مر ذكرهيا آنفا ؛ دلحكية يريدها الله ؛ والاختلات 
بحد ذانه آبة من آيات الله ؛ قال تعالى ذكره : 


ومن آبائه خلق السموات والارض واختلاف 
السنتكم والوانكم ٠‏ ان فى ذلك لآيات للعالمين » ١‏ الروم 
2). 


والاختلاف لا يكون الا من بعد الاتفاق © والاتفاق 
كان على اللغة الام » ومن ثم تفرعت وتم اختسلات 
الالسن . 


” وما كان النامس الا امة واحدة فاختلدوا ولولا 
كلمة سبقت من ربك لتفي بينهم غيما فيه يختلنون » 
ايونس 19), 


ولعمل هذا الاختلات ائما كان لنعمميق التنائسس ص 
أجل الاصلح والافضل والاخير ولعدم اجتماع الناس 
على الفسناد ., 


* ولولا دفع الله الئانى بمضهم ببعشض لفسيدت 
الارضى : ولكن الله ذو فضل على العالمين » ١٠‏ البقرة 
.١ 25|‏ 


« ولولا دفع الله الئاس بعضهيم يبعش لهديت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ... » ( الحج ا . 


 : الفاتية‎ 


واخيرا يجيب هذا البحث علىما ورد من تساؤلات 
فى مطلعه »؛ وباليكين الثابت أن البشسرية ترجع الى آدم 
١‏ عليه السلام ) وان آدم لم يكن له مقدمات فى عالمي 
الجن والحيوان ؛ ولكنه كان على احسن صورة يتمتع 
بنفسى الحواس والاجهزة التي يتمتع بها انسان اليوم * 
ومنها الثعلق والبيان » وقد اودع الله فيه من الاسرار 
ما يكفيه ليكون خلينته فى أرشه ؛ كما ان الله ستبهائه 
وتمالن قد عليه انسياء كل كسيء مما تدعت 
ناظريه ويديه ؛ فكان هذا العلم ذخيرة من الالفاظ 
والكلمات المدركة الجاهزة اخذ يطلتها على اغرادها عند 
اللزوم ؛ وقد علمها ابناءه وذريته قبل ان يئتقل السى 
المالم الآخر ... وبغير هذا لا يقبل الغقل ابدا .. 


واما تمدد اللفات فهو ظاهرة طببمية ومعقولة 
ترجع الى تفرع اللهجات عن اللفة الواحدة »© وبالتالي 
نعمتها على مر المصور ؛ وقد رافق ذلك استنباط 
كلمات جديدة وتركيب الفاظ حديثة نتيجة لمسميات 


وأما عن اللخة الام فكان الجواب عنها قائيا على 
أساس الظن اليقيني او بتعبير آخر هلى قوى الثلن؛ 
وذلك لتولي ان العربية هي ام اللفات واصلها الاصيل. 

ولتقد بحث بعض عليماء اللغات الحبة فى موضوع 
المربية وارجعوا كليات كثيرة من اللفغات الاخرى اأيها 
من ذلك ما قاله 141) الاستاذ عبد الحق فاضل ١‏ نزيل 
المغرب العربي ا ؛ 


! ل كلمة ( ريف ) في العربية ممئاها الارض التريبة 


من الماء » وهذا يعني الساحل لان السحل 
أيضا هو ريف البحر وشاطئه . 


من كلمة ريف جامءت كلمة (©ل1) اللاتينية 
وهي بمعئى ساعل ‏ ومئهيا ج2ها5]1 

الايطالية : ساحل ‏ ومئها 014:6ل8 الفرنسية: 
وهي بيعئى ساحل تدييا وحديثا بمعثي نهر ب 


ومنئها 078 الدرئسية © ساهل ل ومنها 
:©2817 الائكليزية ؛ بيعنى نهر . 


2 كلمة ( صج ) صوت اصطفاق الحديد ينها 
( صنج ) آلة الطرب الئحاسية . ومنها ١‏ صنجة ) 
كفة الميزان ل ومنها ( سسنجة ) حجر الميزان . 
وبندس المعتى جاءت كلية ١‏ سئكة ) الفارسية 
وصيغت منها كلمة ١‏ سنك ) أي الحجر ٠‏ ومسسن 
هذه كانت (518955) السكسونية - و(5159) الانكليزية 


وهي بمعش. يغلي . 


3 كلمة ١‏ بلاط ) تعنى فى العريبة الارض المستوية 


الملساء . وهي ام الكلمات الآتية ؛ 
6 اللاتينية بمعنى صحيدة . 


26 اللايطالية بمعذى ساحة . 
©2221 الفرئسسية بمعنى طبق . 
01 الانكليزية معنن سطح . 

وكلها تشفترك ببعدى الاستواه والسطحية . 

هذا نموذج مصغر ميا تيل فى ١‏ علم ارج اع 
اللفات الى اللفة الام ) ؛ التريسبيس ١‏ . واما الوصول 
الى درجة اليقين المثبت فى هذه الناحية بالسسذات 
ديحتاج الى التحقيق والندتيق المستمرين . 


]1 هندما نقل احد البحاثين المحتقين هذا النص الى كتاب له : علق هنا بقوله ؛ « هذا مجرد راي لهكسلي 
بوصفه ل داروئيا سل وهو طبعا يبعز هليه ان يتراجع هن فروضضس دارون كلية امام ضصفط الحقائق, 


الجديدة : ولكنه يتراجم 


بالدمل ؛ وهو يتظاهر باله ثابت على 


اسول النظربة .. والانسان يحتوي 


الكيان الحيوائي من الناحية العضوية ولكنه لبس حبوانا بالمعذى الذي تقوله الدارونية » . 
2 هنا بظهر تارجح هكسلي بين شضغط الحقائق وببنمتتضيات الالحاد والمادية , 

3 لحن ننقل انصوص هكسلي كما هي ل بف النظر عما نخالفه فيه فى نساة الانسان . 
4) ص 123 - 124 من كتاب الخطر اليهودي ‏ إيؤافه محمد خليفة التونسي 


5) ص 49 -س 52 من كتاب التلمود س جمع 
6 طباعة دار المعارف بمصر ١‏ ذخائر العرب ‏ 30) 


قال مالي اراكم سكوتا ٠‏ الجن كانوا احسنمئكم ردا ٠‏ لما قرأت عليهم هذه الآية ١ ١‏ فباي آلاء ربكها 


الطبعة الاولى بالمطبعة الخبرية لمالكها ونديرها السيد عمر حسين الخشاب ببصر . 
الكلام الموجود داخل الاقواس فى الاسطر الاخيرة من هذا النص ليس من اصل النص بل هو تفسيري . 
روى الحاكم عن جابر تال : قرا هلينا رسول الله صلى انه عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختبها . ثم 
تكذبان قالوا : ولا بشيه من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ؛ ١.‏ تفسير سورة الرهمن فى الجلالين ؛ 

كتاب ثشسفاء العليل . لابن قيم الجوزية . 

اخذت هذا الموجز بتصريف عن تاريخ الطبري 'الجزء الاول من الصفحاتالاولى حتى الصلحة250 
وعلى الاخص المنمات 145 7 155 س 167 178 --201 205 207 210 ؛ لليرجم 
البها فى حالة الاستزادة . 


كثف الخناه ‏ ج 1 س 54 للمحدث الشيخ اسماعيل بن محمد المجلوني الجراحي المتوفى سنة 
2 ه. 


الجره الاول ص 148 . 


بتنصرف عن العدد الخامسس من مجلة اللسان العربي التي يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب 
١الرباط‏ ) . وقد جاء البحث تحت عنوان ( علم الترسيس ) . 
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اللغات هي ؛ مجموهة من الرموز الاصطلاحية من 
حيث المفردات » ومجموعة من القواعد النحويةالائفاقية 
من حيث ضبط تلك المفردات . فهي لهذا لا تخضع 
لمنطق عقثي عام » لانها اصطلاحية اتفاقية تقلبدية 
مورولة ا وستعبير آخر ؛ أن اللغةٍ من الامور الامتبارية 
والامور الافتبارية لا يشترط فيها ان نكون عامة بين 
النامن جميعا » الا اذا انفقوا على ما هو معتبر » اما اذا 
فقد عنصر الاتفاق اختلف الئاس فيما هو معثبر . 


وحيث ان اللفة من الامور الاصطلاحية الانفاقية 
التقليدية غير المتفق هليها بين الئاس © لهذا اختلفت 
اللغات فكان لكل لغة مفرداتها الخاصة بها ؛) وقواعدها 
ونظمها » واللغة لشسدة التائر بها والتطبع عليها تبدو 
متكلميها وكانها من الامور الطبيعية » ويبدو ما يخالفها 
شاذا غريبا لا يقبلونه الا فى حدود معيئة (1) . 


النمو والتطور : 

حياة الانسان لا تستقر على حال ؛ علومه 
تتطور وافكاره تتسصسمع وحضارتئه تتقدم وحيائه 
الاجتماهية والسياسية والانفتصادية هي الاخرى تنطور 
وتتقدم وتتعقد » وهدا يعني انه بجد فى حياة الانسان 
الجديد من المعاني التى تتطلب وضع الفاظ لها . لهذا 


1 سم رمه . 
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أ رارع الشايم 


مشيخة جاصة الازهر 


يلجا الانسان الى لغته بمفرداتها وقواعدها يستعين 
بها ؛ يضم لهذه اللممائي الفاظا او ينقل الفاظا من 
معانيها التى وضعت لها ؛ الى هذه الممائي الجديدة 
لتدل عليها فان لم يجد الانسان فى لغته ما يسعفه لجا 
الى الاقتراض من لغات اخرى وقد يصقل ما يقترض 
بمصتل لفته لينتظم فيها وكانه منها » ولا بقتصر الامر 
على الالفاظ بل يتعداها الى الاساليب فهي الاخركر 
نلمو وتنتطور » فاذابساليب لا تعر فها اللفة. فى زمانها 
السابق تدخل فى زمان لاحق » كل ذلك لان حياة 
الانسان تنمو ونتطور واللفة آداة ووسيلة فلابد لها 
من ان انسسابر نطور الانسان والا مالث لان حياتها 
بونالها. 


والذى يرجم منا الى صورته وهو طفل » وضورته 
وهو شيخ طاعن فى السن ؛ وصورته وهو شاب أو 
صبي» او كهل © يرى التفير والتبدل الذى اصاب 
كيانه وأضحا فيما تنطق به الصوي » ولكن الانسان لا 
يلحفلك هذا الئمو والتطور والتغير والتبدل بل يلحك 
نفسه وهو فى:٠يومه‏ © ويعلق فى ذهئه عن آمسه بعضه 
لا كله » واللفاتث شائها شان الانسان ؛ فهي نتطور 
وتتغبر وتتبدل وكل هذا بحدث فى البنية اللغوية في 
الامس الغابز واليوم المائل , 


وعمر اللفة لا بقاس بعمر الانسان » اذ منها ما 
بين مولدها وعصرنا ؛ الملات من السئين ننصفها بأنها 
حديئة وما هي بالحديثة » واخرى ما بيسن مولدها 
وهصرنا الالوف من السئين ونصفها بانها قديمة » 
لاننا اذا رجمنا الى أصولها ؛ او الى اصل الاصول » 
كان عمر اللفة المثات من آلاف السئين بل الملايين 
منها » فهل يمكن أن يلح هذا النمو والنطور والتفير 
والتبدل فى هذا الامتداد الرماني؟ الحقيقة لا ؛ امآ 
لاذا ؟ فلاسباب : 


أن اللغة الام لم تخلف لنا من الآثار ما يدل 
عليها ) وبتطور الانسان نطورت لغته الى لغات وكان 
التطور تدريجيا فنسي الانسان امس لفته وماش 
حاضرها؛ فانقرض ما انقرض وعفى الزن على 
ما انقرض © فنسيته الاجيال ؛ اما بالنسبة لاصول 
لفات هالمنا الحديث فالتى ولدتها ام وكانت ولادتها 
حدبئة . عرف اصلها اي امها كاللفات المولودة مسن 
اللائينية » أما ما كانت ولادتها قديمة نقد نسيت أمها 
ومن اللفات ما دونلت مفرداتها وقواعدها ونظمها 
اللغرية فى الاسفار ومنها ما خلف امسها آثارا فامكن 
أن نثبين بعض ‏ لا كل ب صور تطبيقها وتشيرها 
وتبدلها ومنها ؛ ما لم يدون فى الاسفان ولم بخلف 
امسها الآثار ثلا نعرب عنها الا صورتها الحارة » 
أن لم تكن قد القرضت » ونعود الى لغات العالم التى 
تحتفظ بصور تغيرها وتبدلها وتطورها ونسال همل 
تعطي هذه الصور وانعا يطابق واقع اللفة وهلي 
تتطور وتتغير ولتبدل فى الامندآد الزماني لهذا 
التطور والتبدل ؟. 

الحقيقة لا : لان هذه الصور نسبية تماما كصورة 
الشيه لا تعني انها حقيقة الشسيه بكل كيائه 
ومقوماته وصفاله ) فكم من الالفاك بادت » وكم من 
الاساليب عغى هليها الزمن ؛ وكم من القواهد والنظم 
لم تصل اليها اجهزة المصور اللفوي فانساها الزمن . 


وسؤال آخر يقفر الى الدهن ويتطلب الجواب ؛: 
ما هي أسباب الئمو والتطور والتبدل والتغير 


والالقراض فى اللفات ؛ والجواب على ذلك اننا نجد 
اهم تلك الاسباب فيما بائي ؟ 


1 النمو والتطور والتفير والتبدل فى حياة 
الانسان نفسه وهذا يدئمه الى أن يضع لا يجد من 
جدبد الفاظا وأساليب ونظما لفوية , 


4ظ1 


2 - نقل الالفاظ الموضوعة للمعاني © فتطساول 
الرمان يدهو الى وضع الفاظ جديدة . 

3 س من المعاني ما يرتبط بعصر من العصون فاذا 
انقضى العصر لا تكون هذه المعائي من الثراث الفكري 
والحضاري للجيل اللاحق نتهمل ثم ننسى باهمال 
الفاظها . 


4 - وعدم وفام اللغة بحاجة الانسان الى التعبير 
والتفاهم وحفظ ولقل وتخليد ترائه الفكري والادبي 
وأازاء ذلك بضطر الانسان الى أن يغير ويبشل أو. 
بيجر لغته . 

5 ب التحريف والتفيير والتبدبل فى اللغة قد 
يستقر فى دلالئه فيخرج الاصيل حتى يدسى . 

6 - ولا كانت اللفة ظاهرة اجتمامية اتفاقية فير 
مستقرة لهذا فقد تلد لغات أو لهجات © وفد تستقر 
هذه اللغات واللهجات المولدة وتهجر اللفة الام ٠‏ 


7 تسرب الدخيل والمولد الى اللفة مع عدم 


الحاجة اليهما وبمرور الرمان قد بتغلب الدخيل 


والمولد على الاصيل . 


8 - تجاوز الام واختلاط الشعوب »؛ سبب من 
اسباب تطور اللغة وئموها فتقترض اللفة من لغات 
الامم والشعوب ما تقترض منا هو ليس موجونذا 


9 تعرض الامم للفزوات والثئكبات يعرض 
احيانا الامم المغلوبة الى نقدان لفتها عندما نفرض 
الامم الغالبة لفتها عليها ؛ او نتائر لفة الامم المفلوبة بلغة 
الامم الفالبة , 


0 - القراض الامم والشعوب يؤدي الى 
القراض لفتها لان اللفات ترتبط بمتكلميها فاذا القرشوا 
انقر ضت 5 


1- نشتت الامة والشعب يؤدي الو, تائر لغتها 
او لفته بلفغات الامم المخالطة مما يؤدي الى مسخ لفة 
الامة المامتنة , 


2 - بمض اللفات تمتاز بسهولة تواعدها 
ومروئة أساليبها ؛ وهدا قد يدفع بعض الامم الى هجر 
'ماتها اذا كانت قواعدها واساليبها شديدة التعقيد . 


نواحي التطور والتفير اللفوي : 


1 ل التبدل الضوتي للحرف والكلمة : 
بأ يشتير ماوت الحزف وعلى: سبيل الشيال خرف 
الجيم العربي يلففك فى لبئان وسوريا بصوت يختلف 
عله فى مصر © وفيهما عنه فى العراق ؛ وكذدلك فى 
مصر نفسها حرف الجيم يلفظك فى الصعيد بصوت 
يختلف مئه في القاهرة ؛ وكذا حرف القاف والضاد »؛ 
او ان يتفير صوت الوحدة اللغرية 5 


2 - توسيع القامدة اللفوبة وذلك بان بخضع 
اهل اللسان ما بقترضونه لقواعدهم اللغوية فيجرون 
لتشمل الشاذ فير الخاضع لها . 


افتراض المفردات ؛ وذلك حين تمجزر 
قواعد اللفة عن الوفاء بوضع مغردات جديدة او لا 
بكون ذلك عن عجر وانما تكون اللمفردات الاجلبية قد 
استقرت بحيث لا يمكن احلال مغردات لفوية مو ضوعة 
بموجب القواعد اللفوية للغة . 


4 استمارة اساليب او تراكيب لا تمرفها 
اللغة : ومن امثلة ذلك فى اللفة العربية ؛ ذر الرماد 
فى العيون » وعاش ستة عشسر ربيعا ؛ ووضمع المسالة 
هلى بساط البحث ؛ ولا جديد تحت الشيمس ؛ وساد 
الامن فى البلاد 8 


ومن امثلة ذلك ايضا » الاصطلاحات الفنية 
والادارية : كهياة المحكمة وتشكيل المحاكم © والعقدت 
المحاكم » وتعريفة الرسوم ؛ واللا سلكي » واللا نهائي. 


5 تبدلات فرعية مشتلفة ؛ كالنقل والارتجال 
والاستعمال المجازي والنحت على فير قياس أو 
سماع . 


مقايبس اثلفة الحية : 


من اللفات ما توصف بانها ؛ حية ») وملها ما 
توصف بانها : ميتة »© والميئة هي اللفة التى تشتتك 
الشعب الذدى بتكلمها فخالط أمما وشعوبا مختلفة 
اللغات وكان ان مسخت لفة الشعب الشتت »؛ وقد 
يطلق وصف الميتة على لغات تحتفظ بشخصيتها 
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وذاتيتها ؛ وبتكلمها الملابين ») وهذا هو الذي بدعونسا 


الى التساؤل ما هي المقاييس التي بقاس بها ككون 
اللغة حية او ميتة ؟ 


مما بجاب به على هذا التسلُؤول : ان الملمام 
يختلفون فى ااتابييس التى تعتبر اللفة ؛ لفئة حية 
وللاختلاف اسباب ؛ فمن العلماء من يعثبر المجتمع 
هو المقياس »© فاللفة التى يرتضيها المجتمع بمفردائها 
ونواعدها وأساليبها ونظمها ؛ هي اللفة الحبة لان اللفة 
كما عر نها بعض الباحثين هي وسيلة للتعبير والتفاهم 
وليست فاية ؛ وللمجتمع أن يختار الوسيلة التسى 
برئضيها ؛ ويضيف العلماء الى ما سبق شرطا آخر 
اذا توفر فى اللغة باضافة الى ارنضاء المجتمع كانت 
اللغة لغة حية ؛ وهي ان تكون اللغة سهلة فى قواعدها 
مرنة فى اساليبها ونظمها وعلى اساس هذا المقياس ' 
للمجتمع ان بغير ويطور ويبدل فى اللفة ما شاء الا في 
حدود ضيقة كان يجري تاليف وترتيب الكلمات وفق 
نظام ثابت ليؤدي الكلام المؤلف منها معناه العام . 


ان الحياة تتطور وفى تطور مستئملرء واللفنة 
ينبغي لها ان تساير هذاء وهي وسيلة واللمجتمع ان 
يختار تلك الوسيلة ولا ينبغي لتلك الوسيلة أن لقيد 
المجتمع وتقف حجر عثرة أمام نطوره واحتياجاله ٠‏ 


وبعض العلماء لا يعتبر المجتمع هو المقياس بل 
يعشبر وفاء اللفة بحاجة الاننسان الى التعبير والتفاهم 
وحففل ونقل وتخليد آثاره الادبية والعلمية والفكربية 
والمقائدية هر المقياس ٠‏ 


فاللفة التى نفي بذلك لغة حية ولا يسمح هؤلاء 
العلماه لاممهم ان بغيروا ويبدلوا ويطوروا فى لمتهم » 
كيفما شاءوا ؛ بل لابد ان يكؤن التطور والتغير في 
اللفة يجري على أساس من قواعدها واساليبها اللازمة 
الاتباع ؛ وهؤلاء العلماء يربطون بين لغتهام وبين 
ترائهم العلمي والفكري والحضاري © ويربطون بينها 
وبين عقائدهم ونظمهم وبينها وبين مشاهرهم واهدافهم 
فى الحياة (2) ٠.‏ 


نشاة اللفة الانسانية : 


قد كثر القائلون والباحشون فى لششساأة اللفة 
الانسانية واصلها مند اقدم العصور ولا زال علماء 
اللفات يدرسون وسحثورن ؛ ولقد هالجها نلاسفة 


أليوئان وعلماه اللفة العربية والاسلام واهئتم بها 
الباحثون المحدثون من الاوربيين ومشى على آثارهم 
كثير ممن اخد هنهم ) وخاصة العرب مئد القرن 
التاسع حتى أليوم وقد اختلفت وجهات النظر 
ونتج عن ذلك نظريات كثيرة منها : ان اللفة الهام 
وتعليسم مسن الله ؛ بمعنى ان الواضع للفات هو الله 
والالهام او بايداع ذلك فى طباعه . 


1 - وذهب الى هذا الراي جمامة من المفسرين 
وقد حكى ابن جنى من يعض المفسرين فى لفسيسر 
الآبة « وعلم آدم الاسماء كلها » ان الله سبحائه علم 
آدم اسيماء جميع المخلر نات بجميع اللفات العربية 
والفارسية والسريانية والعبرانية والرومانية © وفير 
ذلك من سائر اللغات» فكان آدم وولده يتكلمون بهاء ثم 
ان ولده تفرقوا وعلق .كل منهم بلغة من تلك اللفات 
فغلبت عليه ؛ واضمحل عما سواها لبعد عهدهم بها » 
واذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه 
باعتقاده والانطواء على القول يه (3) . 


وعن ابن عباس أنه كان يقول ؛ علمه الاسماء كلها 
وهي هذه الاسماء التى يتعار فها الناس من دابة وارض 
وسهل وجبل وجمل وحمار واشباه ذلك من الامم 
وغيرها » وعن مجاهد انه قال ؛ علمه اسم كل شيء 6 
وقال فيرهما : انما عملمه اسماه اللالكة ؛ وقال 
آخرون ؛ علمه أسماهم ذريته اجمعين ٠,‏ 


'2 ب وممن ذهب هذا المذهب ؛ الاصوليون » قال 
الآمدي حاكيا آراء العلماء فى ذلك: اختلف الاصوليون 
فيه؛ نذهب الاشمري واهل الظاهر وجماعة من الفقهاء 
الى أن الواضع هو آلله تعالى ؛ ووضعه لنا متلقى من 
جهة التوقيف اما بالوحي او بان يخلق الله الاصوات 
والحروف ويسمعها الواحد والجمامة وبخلق له اولهم: 
العلم الضروري بانها نصدت للدلالة على المعاني » 
محتجين على ذلك بآبات منها توله تعالى ؛ « وهلم 
آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملالكة فقال البئوني 
بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين »؛ قالوا سبحائك لا علم 
لنا الا ما علمتنا » وهذا يبدل على ان آدم واللائكة لا 
يعلمون الا بتعليم الله تعالى » ومنها قوله تعمالى : 
« اقرا باسم ربك الذدى خلق؛ خلق الانسان من هلق» 
اقرا وربك الاكرم الدى علم بالقلم علم الانسان ما لم 
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بعلم ». واللفات داخلة فى هذه المعلومات ومنها قوله 
تعالى : « أن هي ألا اسماء سميتموها انتم وآبازكم 
ما أنزل الله بها من سلطان » ذمهم على نسمية بعمض 
خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم » المراد به 
اللغات لا نفس اختلاف هيات الجوارح من الالسئة ٠‏ 
لان اخثتلاف اللغات ابل فى مقصود الآية (4) . 


3 وذهبت طالفة من علماء اللفة الى مشل 
ما ذهب المفسرون والاصوليون حكى ابن جنئى فى 
الخصائص هن استاذه ابي علي الفارسي المتوفى سئة 
7ه قال : ان ابا علي رحمه الله قال لي يوما هي 
من عند الله واحتج بقوله تعالى ١‏ « وعلم آدم الاسماء 
كلها » (5) ٠‏ 


وابد ابن جنى هذا الراي نقد جام عله فى 
الخصائص : ١‏ واعثم فيما بعد انني على تقادم الوقت 
دائم التنقير والبحث عن هذا الموف.يع » فاجد 
الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي © مختلفة جهات 
التفول على فكري ؛ وذلك انني اذا تاملت حال هذه 
اللفة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدث فيها من الحكمة 
والدقة والارهاف والرقة: ما يملك علي جائب الفكر » 
حتى بكاد يطمح به امام فلوة السحر »© فمن ذلك ما نبه 
عليه اصحابئا »؛ ومئه ما حذوئه على امثلتهم فعرفت 
بتتابعه والقياده ؛ وبمد مراميه ؛ وآماده ؛ صحة ما 
وفقوا لتقديمه منه » ولعلف ما اسعدوا به ؛ وانضاف 
الى ذلك وارد الاخبار المأثورة بأنها من عند الله عر 
وجل فقوى فى نفسي اعتقاد كوثها من الله سبحانه 
وانها وحي (6) . 


4 وقال ابو الحسين أحمد بن فارس ' ان لغة 
المرب توقيف © واستدل 8لآية « وعلم آدم الاسسماء 
كلها » ونفسير أبن عباس ومجاهد وفيرهما . ولكن 
أبو الحسين بعد أن اطلق كلامه هذا الاطلاق رجع 
نخصص ما ممم فقال : ولعل ظانا يظن ان اللغة التى 
دللئا على انها توقيف انما جاءت جملة واحدة وفي 
زمان واحد وليسن الامر كدذلك ؛ بل وقف الله عسز 
وجل آدم عليه السلام على ما شام ان تعلمةه اياه مما 
احتاج اليه فى زمانه وانتشر من ذلك ما شاه الله » 
ثم علم بعد آدم عليه السلام من الالبياء نبيا لبيا ما شام 
أن بعلمه حتى التهى الامر الى لبينا محمد ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ فآناه اثله من ذلك ما لم ينه احدا من 
قبله (7) . 


ثم قال فان تممل لدلك اليوم متعمل © وجيد من 
نقاد العلم من ينفيه ويرده ؛ ولقد بلغنا عن ابي الاسود 
ان امرا كلمه ببعض ما انكره ابو الإسود . فساله ابو 
الاسود عنه فقال : هذه لغة لم تبلفك. فقال ابو 
الاسود باابن اخي لا خير لك فيما لم يبلفني . 


وجاء انه لم يبلفنا ان قوما من. المرب فى زمان 
بقارب زماننا اجمعوا على تسمية شيم من الاشيساء 
ممطلحين عليه (8). 
وقد كان فى الصحابة رضي الله تعالى منهم 
وهم البلغاء والفصهاء من النظر فى العلوم الشريفة 
ما لا خفاء به وما هلمئاهم اصطلحوا على اختراع لغة 
او احداث لففلة لم نتقدمهم (9) . 
نال الاستاذ مصطفى السقا بعد ان اورد افوال 
اصحاب المذهب السابق ؛ والذى يلوح لي ان اكثر 
ما استدل به اصحاب هذا المذهب آدلة دبئية مع أن 
البحث نظري عقلي » لا دبئي فيلبفي أن يستبعد منه 
الاستدلال بالآبات والاحاديث ونحوها » على أن الآية 
الاولى التي هي معتمد القوم فى الاستدلال ليست نصا 
فى الموضوع وانما هي من قبيل الظاهر الذي يحتمل 
أكثر من وجه فقد يمكن اتاويلها بان الله اقدر آدم على 
ان واضع عليها : قال ابن جنى فى الخصائص بعد أن 
أن يكون تأويله : اقدر آدم على أن واضع عليها . 
وهذا المعنى من عند الله سبحائه لا محالة فاذا كان 
ذلك محتملا وغير مستائكر سقط الاستدلال به وقد 
كان ابو هاي رحمه الله ابضا قال به فى بعض كلامه. 


بها غير كلام ابن جنى وخلاصته انه راى فى أحكام 
اللغة ودنة تنظيمها ما جعله يمعتقد أن ذلك الاحكام 
لا بتاتى من ير الله »؛ وهلا الدليل ان لم بكن صربحا 
فى التدين فهو مقئع بقناع الدين . فان كثيرا من 
أعمال القدماء كالاهرام وفيرها آبة فى دقة الصكئمع 


'فهل نقول ان صائعها هو الله من اجل اتقانها . على . 


ان ابن جنى نفسه بعد أن ذكر كلامه الى سقئاه 6 
لم يلبث أن شعر بما فيه من ضعف فاستدرك على 
نفسه بقوله » كذلك لا ننكر أن يكون الله قد خلق مسن 
قبلئا وان بعد مداه عنا من الطف مثا اذهانا واسرع 
خواطر وأجرا حنانا فاقف بين الخلتين حسيرا 
واكائر هما فانكفيء مكثور! ؛ وان خطر خاطر نيما 
بعد » يعلق الكف باحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها. 
قال الاستاا مصطفى السقا ؛ اما صدر كلام ابي 
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وقد كان الشيخ محانظا شديد المحانظة وقد مدل 
كلامه فضيق دائرة الدمورى © واما انكاره على العرب 
انهم اجمعوا على نسمية شيءه من الاشياء مصطلحين 
عليه فيكفي فى رده ما نقله غير واحد من ائمة اللغويين 
من ان رؤبة الحجاج وجرير وابن احمر الباهئلي 
انفرد كل منهم بالفاظ لم بقلها فيره من الصرب » 
وانهم كانوا يرتجلون اللغة احيائا فهلا دليل علسى 
استمرار نمو اللفة حلي المعصر الامري والى انقضاء 
عصور الفصاحة المربية قبل ان 'بسيل سيول 
المحمة وتنفد السلائق باختلاطا المرب بفيرهم 
الاخقتلاط الاكسر فى المصصسر العبساسي ؛ وليسثت 
الواضمة والاصلاح والتواطوٌ لذى بريده القائللئون 
به الا أن يخترع اللففل مخترع فيتقبله مئه الناس 
ويستعملوه 0 

وخلاصة ما تقدم : أن القائلين بأن اصل اللفة 
تو قيف ووحي لعو ز هم الدليل العلمي لا الدن ي ولم 
نجد هذا الدليل فيما بين أيديهم من فسروض 
واحتمالات 3 

وقد ذهب هذا المذهب من اليوثانيين قديما 
الفيلسوف لا هيرافلييك ؛) ومن الادبييسن المحدئين 
طالفة على رأسهم الاب «لامى» فى كتابه «فن الكلام» 
من سفر إلتكوين وهما « والله خلق من الطين جميع 
حيوانات الحقول » وجميع طيور السساء ثم عرضها على 
آدم ليرى كيف يسميها وليحيل كل منها الاسم الذى 
يضعه له الانسان فوضمسع كدم أسماء لجميع الحيوانات 
المستانسة ولطيور السماء ودواب الحقول 6ه 


وهذا الدوليل فوق انه دليل ديئي ليس فيه 
شيء من الاستدلال على اصل الدموى وقد بان من 
هدا ومما تدم أن هذا المذهب مجرد دموى لا سند لها 
غير الآلة النقلية اثتي ليست نصا ف الموضوع (10) 


واكن بعض العلماه توصل الى دليل هقلي ينهض 
قويا ليدعم الادلة النقلية وهذا الدليل : ان الانسسان 
الاول لما كان نبيا فهو لابد له لكي يتفهم ما يوحى أليه 
ولابلاغ رسالته من لغة يستطيع بها تفهم وابلاغ 
رسالته ؛ 'والا تعذر عليه التبليغ ولفهم ما يوحى 6 
فالله سبحانه لما خلق ابا البشر واصل الخليقة آدم 
علية السلام واسكئه وزوجه الجنة )؛ وأوحى اليه 
هو وزوجته أن باكلا من الجئة حيث شاءا وان لا بقربا 


شجرة ممينة وفير ذلك مما خاطبهم به . فلابد من 
فير شك انه علمهما معاني ما خاطبهما به وما اوحى 
به اليهما . بل الظاهر انه سبحاله علمهما ما يتخاطبان 
عليهما فى الجئة . 


لعم من الجائر أن الله اودع فى آدم وذريته 
الاولين قوة لوسيع اللفة الاصيلة ثم تفرعت منها لفات 
بقاءم ذلك تسيا التكبلات البشرية غى أتطار المممورة 
فكان لكل كتلة منهم لفتها ولهجتها ونغمتها 
الخاصة « 11 » . 


المذهب الثاني : 


ان اللغة تواطقٌ واصطلاح : وخلاصة هذا المذهب 
أن الواضع للفة هو الانسان وان وضعه لها ؛ كان على 
مراحل ؛ ولقد ذهب الى هذا المذهب اكثر اهل 
النظر ؛ كما قال ابن جنى فى الخصالص . هذا 
موضع محوج الى فضل تامل ؛ غير ان اكثر اهل 
النظر على ان الانة انما هي تواضع واصطلاح لا وحي 
ولا توقيف 0120 . 


ولمل المراد باهل النظر فى كلام ابن جنسى 
المتكلمون عامة والممتزلة منهم خاصة © وكان ابسن 
جلى واستاذه ابو علي الفسارسي منهم كما ذكر 
السيوطي فى كتاب المزهر . 


| - حكى ابو الحسن علي بن محمد الآمدي في 
كتاب « الاحكام » ان البهشمية وجماعة من المتكلمين 
ذهبوا : الى ان ذلك من وضع اهل اللغات واصطلاحهم 
وان واحدا او جمامة البعشت داعيته أو دأعيتهم الى 
وضع هذه الالفاظ بازاء معائيها ثم حصل تعريف 
الباقين بالاشارة والتكرار كما يفعل الوالد بالولد 
الرضيع وكما يعرف الاخرس ما فى ضميره بالاشارة 
والتكرار مرة بعد اخرى محتجين على ذلك بقوله 
تعالى ؛ « وما أرسلئا من رسول الا بلسان تومه » 
وهذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقيف (13). 


2س وزاد ابن جنى على هذا المذهب توضيحها 
بقوله : ذهبوا الى ان اصل اللغة لابد فيه من المواضعة 
وذلك كان يجتمع حكيمان أو ثلائة فصاعدا فيحتاجوا 
الى الابانة من الاشياء المملومات فيضعوا لكل واحمد 
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سمة ولفظا ؛ فاذا ذكر عرف به ما مسسماه © ليمثاز عن 
غيره ©؛ وليغني بذكره عن احضاره الى مرةة العين » 
فيكون ذلك اقرب واخف واسهل» من تكلف احضاره) 
لبلوغ الغرض فى ابائة حاله » بل قد يحتاج فى كثير 
من الاحوال الى ذكز ما لا بمكن احضاره ولا ادنازه 
كالفاني ٠.‏ وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد » 
كيف يكون ذلك لو جاز وفير هذا مما هو جار في 
الاستحالة والبعد مجراه 2 فكائهم جاءوا الى واحد من 
بني آدم فاوماوا اليه وقالوا انسان انسسان انسان فاي 
وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هو الضرب من 
اللخلوق ؛ وان ارادوا سمة عيله او بده اشاروا الى 
ذلك فقالوا ؛ يد ؛ عين » راس» قدم او نحو ذلك 4 
فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معناها وهلم جرا» 
فيما سوى هذا من الاسماء والافعال والحروف » ثم 
لك بعد ذلك ان تنقل هذه المواضعة الى فيرها » فتقول 
الذياسمه انسان فليجعل مكانه مرد والذياسمهراس 
فليجمل مكانه سر » وملى هذا بقية الكلام » وكذلك 
لو بدئت اللفة الفارسية فوقعت المواضعة علبها لجاز 
ان تنقل وبولد منها لمات كثيسرة مسن الرومية 
والرنجية وغير هما وعلى هذا ما تشافده الآن مسن 
اختراعات الصناع الات صنائعهم من الاسماء كالئجار 
والصائمُ والحائك والبناء وكذلك املاح . قالوا: 
ولكن لابد لاولها من أن يكون متواضعا بامشاهدة 
والايماء (14» . 


وعلى ذلك اختلفت اتلام ذوي اللفات » كما 
اختلفت انفس الاصوات المرتبة هلى مذاهبهم فى 
المواضعات وتوسط قوم بين المذهبين نذهب ابو 
أسحاق الاسفرايئي الى أن القدر الذى يدمو به 
الانسان غيره الى التواضع بالتوقيف ؛ والا فلو كان 
بالاصلاح فالاصلاح عليه متوقف على ما يدهو به 
الانسان غيره ؛ الى الاصطلاح على ذلك الامر » فان كان 
بالاصطلاح لزم التسلسل وهو ممتلع »© فلم ببق غير 
التوقيف ؛ وجوزر حصول ما مدا ذلك بكل واحد من 
الطربقين ١‏ 15 » . 


وخلاصة الرد على اصحاب هذا الماهب فى أن 
قولهم ؛ باجتماع حكيمين او ثلائة فصاعدا ؛ ليضعوا 
لكل شيء سمة ولفظا ؛ ليس الا مجرد خيال وحدس” 
وظن وان الظن لا بغني من الحق شيئا » ذلك الى ان 
القول بان الانسان وضع من اول الامر كلمات ذات 
مقاطع مركبة بجاني طبائع الاشياء اذ ان التدرج 


والترقي من البسيط الى المركب » هو القانون الملحوظ 
في نشأة الظواهر الاجتماعية التي من أهمها ظاهرة 
اللئة كما بلاحظ ذلك فى نشاأة لغة الطفل وندرجها 


واما الاستدلال بالآئة « وماارسلئا مسن رسول 
الا بلسان قومه » فليس فيه دلبل » لانه يجوز ان 
يكرن التوقيف الدى قبل التواضع بالوحي من بر 
واسطة اللغة © على ائنا نقول ما قلئاه آنفا ان الاستدلال 
بالنصوص الدينية فى مقام البحث العلمي لا يجوز » 
ولدلك كله نونف جماعة من العلماء عن القطم باحد 
اللاهبين فدهب القاضي ؛ ابو بكر الباقلاني وفيره من 
اهل التحقيق الى ان كل واحد من هذه المداهب 
ممكن بحيث لو فرض وقوعه لم يلرم عنه محال لذاته 
واما وقوع البمض فليس عليه دليل قاطع » 
والفلنون متمارضة بمتلع معها المصير الى التعيين م( 
ولدلك ايشا قال الآمبدي والحق ان يقال ان كسان 
المطلوب فى هله المسألة بقين الونوع لبسض هده 
المداهب فالحق ما قاله ابو بكر الباقلاني اذ لا بقين 
من شيم منها «(16» . 


المذهب الثالث : 


ان اللفة نشات من الاصوات ويرى هلا ؛ 
الملماء الاوربيون المحدثون وسبق إليه علمام اللفة 
العربية قال ابن جنى فى الخصالص : وذهب بعضهم 
وشحيح الحمار ©» ولعيق الغراب » وصهيل الغفرس ©» 
ونزيب الظبي ‏ صوت تيس الظباء عند السفقاد ب 
ونحو ذلك ثم ولدث اللغات عند ذلك فيما بعد 4179. 


ويقول ابن جنى ' وهدا علدي وجه صالح 
ومدذهب متقبل « 618 . 


والحركات »؛ حتى تكائرت نجمل يحكي الاصوات التى 
يسممها ؛ فكان اذ١‏ اراد أن يشير الى الغراب قال: فاق 
ولما وجد حكاية الاصوات هده تقي بالمقصود اعتمد 
عليها فحصلت منها اصوات اللفة ثم طرا عليها 
الثر كيب والنحت والحداف والتغيير وما شاكل ل 
فتالفت سائر الفال اللفة هن كل خاطر يخطر فى 
النفس « 20 #6 . 


وبمقتضى هذا الملاهب كان الانسسان اذا اراد 
استحضار معئى الحصان غير عله يبصسهيله « ححم حم ؛ 
او معلى الكلب عبر عنه بمحاكاة تباحه « عورمو »" 
وهكذا واذا اراد الدلالة على معنى قطع الغنصن او 
نصفه نطق بالصوت « قط أو قص » او معنى سقوط 
الحجر على الارض نطق بالصوت « طق » لا بين هذه 
الاصوات ومعانيها من الملاسبة وقد قال الخليل ؛ 
كانهم توهموا فى صوت الجندب استطالة ومدا 
فقالوا « صر » ونوهموا فى صوت البازي تقطيما 
فقالوا « صرصر » ومن الطبيمي ان يكون التفاهم في 
هذا الطور الاول بكلماث متقطمة لا بجمل ؛ وان هذه 
الكلمات كانت حكاية لاصوات « الاشياء أو حكابة 
أفعال ؛ اما الحروف التى تربط بين الكلمات فى 
الجمل فلم تكن نشات بعد « 12 » . 


فانت ترى ان اللغة نشات بمحاكاة الالسان 
للاصوات الطبيعية وكانت المحاكاة فى اول امرها 
عضوية أي لم يقصد بها الاصوات الحاكية ؛ التعبير 
عن المعاني المحكي منها بها للاتصال بالغير » أن الوظيفة 


وبرى الاب « الستاس ماري الكرملي © نفس " 


هذا الرأي ويقول : الكلم وضعت فى اول امرها على 
فجاء واحد محر ك فساكن محاكاة لاصوات 
الطبيعة (19» . 


وهلا المذهب قال به جماعة من المتآخرين مثل ؛ 


« أدم سمث » و ١‏ روكلر ستيورت »© ونقل هنهم ان 
الانسان كان يعبر عما فى ضميره بالاثسارات 
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الالسان ان هذه الوسيلة مثمرة ونافعة وسهلة فى 
دلالتها على المماني ؛ لهذا اصبح يطلق على الاشياء 
اصوانا هي حكابة لاصواتها الصادرة عنها للدلائة 
عليها وللاتصال بالفير © فممئى هذا أن استعميال 
الانسان للاصوات الحاكية اصبح استعمالا شعوريا 
اراديا هادفا ) وهنا يبرل المنصر الاجتمامي للفة : 
الرموز الصوئية » ثم طرا على الاصسوات الحاكية 
الدالة : التركيب واللحت والحدف والريادة 
والقلب والابدال ليدل الالنسان هلى ممائي جديدة 
بأصوات متمابرة وبمد ان التفث الى اهمية وفالدة 
الرموز الصوئية فى الدلالة على المعاني المصوئة وفير 
المصوتة » المادية وغير المادية » وكان هذا على مراحل 
م ان التصرف فى الاصوات الحاكية بالكيفيات 
المتقدمة بختلف باختلاف البلاد والقبائل والبيئات 


الاجتماهية لم اقرت هده الاصوات المنصرف بها مع 
الزمن » فبعد كثير منها عن اصله وهو الصوت الدى 
حاكى به الانسان الاصوات الطبيمية وهكذا نشات 
اللغة 229» . 


ويستدل اصحاب هذا الماهب على صحته ؛ 


1[ س بانه اثرب المذلاهب الى البساطة التى 
تقتضيها حيةة الانسان البدائي ونقتضي التدرج 
والتطور الدى تقضي به طبائع الاشسيّاء والدذى بلحظ 
فى نشوم الظواهر الاجتماعية عامة . 


2- وبانه توجد مناسبة ملحوظة بين الاصوات 
وما ندل عليه من معنى وهذا أمر ظاهر فى لغات الام 
الاوالية . 


. 3- وبانه شبيه بنشاة لغة الطفل التى تتدرج 
من الاصوات الساذجة المستطيلة الى الاصوات المتطعة؛ 
لم بتدرج الى الكلمات ذات المقاطم المركبة اذا كملث 
أعضاء النطق مئده . 


ولا يرد على هذا الماهب من النقد ما ورد من 
المذاهب الاخرى السابقة ولدذلك كان اقرب المذاهب 
الى العقل ون لم يوصل الى اليقين فى نشأة اللفات 
وقد ارتضاء ابن جنى في كتابه الخصالص حين قال ؛ 
وهذا مندي وجه صالح ومذهب متقبل ٠‏ 


والاصوات جمع صوت: وهو الجرس الدى ينتقل 
بالهواء الى حاسة السمع ؛ وتلقسم هله الاصوات 
بحسب المصدر الى الذى تنبعث فئه الى تسمين ؛ 
الاول الاموات الطبيمية كصوت الريح او الرعد او الثار» 
او جري المياه وانصبابها من هلو الى اسفل » وكاصوات 
الحيوان والطير والاصوات الثى تسمع من الانسسان فى 
احوال الانفمال كالانين والصراح والموبل وكاصوات 
الفرح والطرب ونحو ذلك . 


والثاني : الاصوات غير الطبيعية كاصوات 
الحركات والافعال التى يفعلها الانسان واصوت الات 
والادوات التى بستعملها كازيز الطالرات وجمجمة 
الطلواحين وصوت المنشار فى الخشب ووسوسة 
النقرد والحلي وصرير الابواب وصلصة الاجر اس وما 
افبه ذلك . 


٠‏ ويلحق بهذا القسم الاصوات البدالية .الي 
اخترهها لدعاء الحيوان أو لرجره » وتنقيسم .الاصوات 
من حيث صفاتها الى اصوات ساذجة وهي التى تمتد 
في استطالة بدون تقطيع كصرت زمارة الاندار عند 
انتهاء الغارات وكصفير الحيوان أو الانسان من قير 
ترجيم ولا تكربر. وها النوع ليس موضوع بحث 
اللغوبين» والى اصوات متطمة كالحروف التى بلنظيتا 


لجان بالاعتماد على المقاطسع والمخارج وكالاصواتِ 


200 


لطبيعية التى سبقتك الاشارة اليها فانها وان صثيرت 
عن اشياء لا مقاطع لها كمقاطع الانسان نقد تمكن 
حكايتها بالالفاظ اللفوية الانسانية ذات م 
والخروت جرت عليها إخكايها 30 . 


وهئاك من العلماء من يقرر ان اصل اللغة الاصوات 
الانفعالية للانسسان الي كان يطلقها الانسان 
فى ظروف حياته البدائية وهي تختلف باختلاف 
حالاته النفسية والجسمية وباختلاف اللروف 
المحيطة به وكانت تلك الاصوات فى بدايتها عفوية لم 
بقصد منها الاتصال بالغير بل هي مجرد اصوات 
تصدر عنه كتعبير عن حالة من حالاته الانثمالية » 
ولما ارتبطت هذه الاصوات بتلك الحالات الالثعالية 
نتيجة تكرارها عند نعرضه لها أنتبه الى اهمية هذه 
الاصوات وفائدتها فاخذ يستعملها للاتصال بالفير 
وسع مجال الصوت فى الدلالة على الاشياء تدريجيا 
وهكذا نشات اللغة « 24 *» , 


الملذهب الرابسع : 


يقرر كثير من الملماء المحدئين أن اصل اللفة 
برجع الى جدور نفسية وفى هذا هدة نظريات : 


1 - أصل اللفة رفبة الانسان فى ان يرى 
«امو8 وهو من المشتغلين بفلسفة اللغة لا يرى أن 
الحاجة الى التفاهم انشات اللفة . بل يرى أن 
منشاها رفبة الانسان فى أن يرى الواقسع مرمصوزا 
اليه أو معبرا منه بالرموز . ثم اكتشف مصادنة ان 
ذلك خير وسيلة للتفاهم ١‏ 25 » . 


اصل اللفة التعبير عن الحالات الانفمالية . 


اصل اللفة التعبير عن الممائي الكامئة وفى 
هذا يقول « ماكس » وهو من اشهر من قال بهذده 


النظرية فى القرن الماصي 1865 م ١‏ فى الانسان قوة من وكان أن وسع من نطاقها وطورها لتشخدم افراضه التى 
شانها التعبير عمافى ضميره يكلمات ملفوظة فكان الفكر يمكن أن تؤديها . 

اولما يجولف دمافه كانه يقرع شائقوة فتصوزبالفاك ) ٠‏ . 

يفهم الفكر منها » وهله الالفائل هي أصول اللخة ثم الذهب الخامس : 

تقلبت هليها اطوار التعبير وألتركيب فتألفت مفردات ا 


اللغة ؛ وما تم الاستنباط درج عايها الاستعمالك ' دام ... بتزيور البدرة الال لتكوين اللجتمع ؛ وان الانسان كان 
ببق لهذه القوة من حاجة »ر فأهماث وتخصعفب ب دم مضطرا لإن يتفاهم بع الآخرين لاسباب ودوائع 
تعد تحس كما يضمف السمع والبصر لقلة كبيرة » لهذا كأن يطلق اضوانا فى: حالات مشتلفة » 
الاستعمال 9 26 © . 0 ليثم اكتسبت هله الاصوات صفة التباين النسبي 
3 حتى اصبحث لها دلالتها ؛ على معان معيئة » فاخد 
من هذا يتضح أن اللغة انما نشأت بسببب يستمملها للتمبير والاتصال بالآخرين لتحقيق غرض 
عوامل ودوافع نفسية بحنة » ثم وجد الانسان الاول ١‏ ماء فنشاة المجتمع هي سبب نشاأة اللغة » واللفة 
أن اللغة يمكن ان نحقق له فوائد كثيرة فانتبه لدلك 2 هي التى جعلت للمجتمع البشري وجودا النساليا . 


مسر اسع : 


الأصل الاجتمامي وخلاضته : ان اللفة نشنات 


]| انظر مجلة «النجف» المدد السادس من السنة الثانية ص 73 العراق . 
2 ل الصدر السابق ص 85 - 86 ٠‏ 

3 الخصائص لابن جنى . الجره الاول ص 39 ب 40 مطبعة الهلال بمصر 
4 الاحكام فى أصول الاحكام للآمدي ؛ الجزهء الارل ص 105 

5 الخصائص لابن جنى ج 1 ص 39 

6 - المصدر نفسه ج 1 ص 45 

9 نفس المصدر السابق ص 7 

0 مجلة «الممرفة» العدد 3 من السئة الاولى ب الملكة العربية السعودية . 
11 ل مجلة «النجف» العدد السادس من السئة الثائية ص 40-38 العراق . 
22 الخصائص لابن جنى ج 1 ص 39 ٠.‏ 

3 مجلة «المعرفة»» السنة الاولى »© العدد 3 ل السعودية. 

14 الخصائص لابن جنى ج 1 ص 42-41 . 

5 - الاحكام فى اصول الاحكام للامدي ج 1 ص 106 

6 مجلة «المعرفة» السعودية المدد 3 السنة الاولى . 

7 الخصالص لابن جنى جا 1 ص 4544 . 

8 - نفس الصدر السابق ص 45. 

9 دراسات فى فقه اللغة ص 155 العراق (الدكتور صبحي العالم ) 
0 معجم «متن اللفة» ج 1 ص 18 ( الشسيخ احمد رضا) ‏ المراق . 

1 مجلة المعرفة السعودية الجزه الثالث السئة الاولى ٠‏ 

2 - مجلة «النجف» العراقية العدد 6 من السنة الثانية ص 5150 المراق . 
3 - مجلة «الممرفة» السعودبة اللسسنة الاولى الجرء الثالث . ا 
4 مجلة النجف العرافية العدد السادس ص 51 العراق . 

5 اصول تدريس اللفة العربية ص 10 العراق . 

6 - معجم متن اللغة ج 1 ص 19 . والمزهر للسيوطي ج 1 ص 36 ٠‏ 
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كط الضَّواب 


الاسشا' عطفر سنا بلس 


( الدار البيفماء ) 


كنت قرات فى صباي فى احد الكتب القديمة 
إن قولك (اسميت الثشسيء) افصح من قولك (سميتة). 
ففرحت بهذه اللئطة استفدتها من ذلك الكتاب » 
ودابت على القول ؛ أسيماه © وأسموه ) وهو يسسمى 
ب بتسكين السسين .. وصرت احور عباراني فى 
دروس الانشاء لكي أجد المجال فيها لاستعمال هذه 
الصيغ » الفصحى على قول ذلك الكتاب . 

ثم اتفق اني قرات فى كتاب آخر ان قولك 
(أسميته ) خطا وان الصواب ( سميته ) بالتشديد » 
فتعجبت ولحيرت ٠‏ 


لم اطلعت مع الزمن على مجادلات بعضى اللغويين 
ومهائراتهم وافتئاتهم على اللفة » وفرضهم على الخلق 
آراءا خلافية » وتحريمهم اخرى' جوازية ٠‏ وتسفيسه 
بعضهم بعضا لمجرد المخالفة والمتاكدة . 

فتعلمت من ذلك ان الفصيح ما تكلم به فصحاء 
الناس © بصريا كان مذهبه ام كوفيا ؛ ومقبولا علد 
بعض العلماء ام مرفوضا ما دام مقبولا عند الآخرين . 
أي اني اخذت بالقاعدة الدينية ؛: يسر ولا تعر . 


وزادتني دراسة اللفة خبرا » فتبين لي أن ما 
نسميه كلام المرب © أو العربية الفصحى »؛ انما هو 
اللغفة التى دونها لنا المدونون »2 أي لغة الجاهلية ؛ 
وان هذه اللغة لم تصلئا الا بعد ان طرات هليها 


(1) أي علم دلالة الالفاظ او نطور المماني . نسميه « التعني » 
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تطورات وتدويرات فى كل جيل ماض . وائنا لو 
اطلعنا على اللغة التى تكلم بها القوم تبل الاسلام 
ببضمة قرون لوجدنا أن اختلافاتها عن اللغة الجاهلية 
التى وصلتنا فير قليلة . بل ان الاختلانات كانت 
كثيرة حتى عند ظهور الاسلام بين قبيلة وقبيلة فى 
بعض التعابير مما سبب سوه التفاهم احيانا والفواجع 
احيانا ؛ مما دونه لنا الاسلاف . 

واذا اعتبرئا ان الاقدم انسح من الجدبيد 
المستحدث نقد ارتنا دراساتئنا الترسيسية أن بعمضص 
الالفاظ التى نسميها عامية اقدم من نظائرها النمحى. 
أي أفصح : وبعبارة اغرب ان بعض الالفاظ الفصحصى 
مولدة او دارجة بالنسبة الى الالفاظ المسماة مولدة أو 
دارجة 0 


وصفوة القول ان اللغة كالن حي متعلور؛ لا يمكن 
أن يقف تطوره من حال الى حال الا ببوته . وما 
دامت الاجيال الجاهلية قد استمملت حقها فى 
التحوبر والتطوير عفويا فمن حق كل جيل جاهل او 
عالم أن بستعمل حقه فى ذلك عفويا وعمديا . ومن 
بقرا علم التعني (معلأصمسمة )5‏ [[) بعرف تأثير 
الاطفال والخدم والدهماء فى تطوير اللغة جيلا بعد 
جيل بالاضافة الى الشعراء والبلفاء . 

وسيِنما هذا هكذا اذا بفئة من الئاس يخطئثوننا 
كلما تكلمنا ل بحجة من الححج المعجمية الواهلة ٠‏ 


من المعنى لا من المنامء ٠‏ 


ويقترحون علينا بدلا من التعابير المستحدئة التى 
ترد على الستنا تعابير اخرى لا ندري من اين جاؤوا 
بهاه وهي أبضا مستحدئلة ©» من علد الفسهم »؛ 
وليسشس ثمة ما برجحها على المستحدثات التي 
يخطئونها . بل ان بمعضهم بخطيء صوابا صراحا 
ليفرض بدلا مله خطا صراحا . 


نفس الشيى : 

بعثت ذات مرة مقالا الى مجلة ممروفة وردت 
فيه هذه العبارة .٠. « ١‏ لصدر عنه نفس التصرف 
الذى صدر عنه .. ولسارت القصة .. الى نفس 
النهاية المحتومة » . 

فما كان من المصحح الهمام الا ان قلب العبارة 
نحمل عاليها سافلها فصارت هكذا : « .. لصدر 
منه التصرف لفسه الذي صدر مله .. ولسارت 
القصة .. الى النهابة المحتومة نفسها » . 
عرضها على انظار القراء بهذا السسبك الضشططعرب 
القبيم . 

لقد أمتبر المسحح أن الخطا فى عبارتئي مسن 
الوضوح والبداهة بحيث بحق له ؛ بل يجب عليه ) 
ان يتطاول بقلمه فيمححه . 


نعم : كثيرا ما فيل لي ان (نفس الشيه) خطا 
وان الصصسواب أن اقول ١‏ الشسيءه نفسسه ) . فاذا 
سالتهم عن السبب قالوا ان (نفسه) بدل من (الشيم) 
فى الامراب . فمعندهااقول لهم ان ورودها زيدلا) فى 
هذه الجملة لا يعني انها يجب ان تستعمل بدلا فى كل 
جملة ولا يجوز استعمالها مشافةالى (الشيء ) 
ابضا .. فان كون امتردم) مثلا مجرورا فى قول 
عنترةٌ العبسي « هل فادر الشعراء من متردم » لا 
يعني اننا لا بحق لنا ان نورد الكلمة مفعولا به فنقول 
مم احترامئا للوزن ‏ «هل فادر الشمراء متردما» 
.. وأن كون إشفورا) أسما لكان فى الآبة « كان الله 
خفورا رحيما » لا بعني انه لا يجوز ابرادها خبرا (لان) 
فى آبة اخرى « ان الله ففور رحيم » . 

ولا انهم كيف لا يجوز فى منطتهم اضافة 
«نفس) الى (الشيه) ويجوز اضافتها الى الضمير 
التابع له (الهام)! 


ويقولون - وباللعجب ل ان (نفس الشيه) لم 
ترد فى كلام العرب ©؛ فكلت أجيبهم ان كانت لم ترد 


فى كلام العرب سابقا فقد آن لها ان ترد مثد اليوم » 
فان تعبير (نفس الشيء) له استعمالائه وتعبيير 
(الشيه نفسه) له استعمالاته . 

ولست اعلم كيف انتشرت هذه الخرعبلة هذا 
الانتشار من مشرق العالم المربي الى مغربه » 
فأصبح حتى المتمرسون من الكتاب يتجنبون على 
نحو واضح استممال تعبير ( نفس الشليء ) فى 
كتاباتهم » ويقولون (الشيه نفسه) بدلا .مله بالرهم 
مما فى ذلك من ركاكة وتعمل احيانا . 

انا شخصيا كنت مصرا على استعمال (نفسس 
الشسيم) حيثيا استحسنت ذلك يبصراف النظر عن 
ورودهااو عدم ورودها فى لغة العرب . لكن انفق مند 
عدة اعوام ان ابديت رابي هدا لبعض الاصدقاء فقام 
احدهم ‏ صاحب الدار الذى كنا فى زيارته ‏ الى 
المعجم © واذا القول بعدم ورودها فى لغة المرب 
مكذوب من اساسه . وقد شرب الممجم مفسلا 
لاستعمالها بقوله « نفس الجبل مقابلي ». 

نكيف حدث ان انتشمرت هذه الازعورمة هذا 
الانتشار بحيث صار يعتبر كل ما بخالفها خطا ؟ 
لست ادري . لكن الذى ادريه ان الكثير من 
التخطئات لا مبرر له ؛ وما عليك عندما يخطثرنك الا 
ان تتناول المعسجم عند وصولك الدان ٠.‏ وسترى احيانا 
ان مخطلك هو المخطيء ؛ او ان المسالة جوارزية 
يصح فيها الوجهان 2 او اشر من الوجهين ! 

اختلف شاعران ذات مرة فى كلمة ( الوداد ) 
وردت فى شعر احدهما ونطقها بكسر الواو فقال 
الآخر ان الصواب نطقها بضمه . فسسالائي أن احكسم 
بينهما ؛ نضحكت وقلت : الحقيقة الي كنت الن 
الصواب نطقها بفتح الواو ! ورجمنا الى المعجم فاذا 
بها بمح نطقها بفتح الواو وضمه وكسره جميعا .٠.‏ 


مهمة ام هامة ؟ 


وسترى ان مراجمة المعجم مفيدة دالما ؛ ان لم 
تكن فى الرد على معارضشك ففي تايبد اعتراضه 
وتصحيح خطئك ان كنث مخطنا حقا . 


قال لي أسيدهم قبل بضع سئوات ان ( الهم ) 
خطا وان الصواب هو ( الهام ) » وعلى هذا لا يقال : 
ذهب فلان فى مهمة بل فى هامة !ا 
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كن تعبير ( همه الامر ) يعني اقلقه واحزله » 
او احزنه حتى اذايه » ومن ثم صار ( الهم ) يعني 
الدوبان ب حتى ذوبان الثلج ٠.‏ واما ( اهمه الامر ) 
فيعني اثلقه واحزئه ؛ ومن هنا جام تولهم ( اهمه 
الامر حتى همه )أي احزنه حتى اذابه ٠.‏ ومن معني 
القلق قيل ( اهمه الامر فاهتم به ) » وهكدا نشات 
صيمْ الاهتمام والهمة والمهمة لم الاهمية . 

واذا كان صاحبي قد راجع معجما ( مهما ) بعد 
افتراقنا فقد صحح رايه 6 والا فهو لا يزال يظن ان 
رابي فى حاجة الى تصحيح ٠‏ 

على ان ( المهم والمهمة ) قد صدر الحكم ببراءتهما 
ورئع الحظر عنهما آخيرا » فقّد سبعست من احد 
اسائدذة. العربية من انصار (الهام والهامة) يقسول ان 
تخطثة ( المهم والمهمة ) خطا ؛ وان الكتاب اخدوا 
يستعملونهما . ولا ندري من الذى حرم ولا من الدى 
حلل . الا ان الواضح هو أن المسألة كانت تنتهي على 
خير لو روجع المعجم من: اول الامر . 

كن التحدير الذى لا نجد بدا من ذكره هنا هو 
الا تتخد من المماجم المصرية الختصرة حجة دامغة ) 
فكثيرا ما تهمل هذه المعاجم بعض ممعاني الكلمة أو 
اشتقافاتها » بالاضافة الى الها لا تخلو من اغلاط 
لغوية ومطبعية . 


استهسدف : 
من احسن ما “نوصل اليه القدامى من اللفويين 


العقلانيين قولهم أن ما قيس على كلام العرب فيو 
ملنسة م 


فالمعجم اولا لا يذكر للكلمة جميع صورهفا 
الاشتقاقية بل .ما روي منها عن المرب فقط اي ما 
سمعه اللغويون منهم مثها © :ولايد أن ما لم يسمعوه 
كثير .. فاذا لم نجد فى المعجم لاحدى الكلمات صيغة 
الفاعل او المفمول او الانفعال او التفعل .. فيذا لا 
بعئي ان العرب لم يستعملوا هله الصِيم من تلك 
الكلمة؛ وانما يمني ان اللفويين لم يسمعوها وحسب. 
ثانيا ؛ حتى لو صح ان العرب لم يستمملوا بمفض 
الصيغ لما كان معنى ذلك ائنا لا يجوز لنا ان نستعملها 
بالمعنى القياسي الذى ندل عليه اوزان تلك الصيغ » 
فلكل جيل حاجاته اللغوية ومحسناته التعبيرية ٠‏ 
ثالئا : أنه ما من لغوي معاصر ب مهما يكن 
معجميا ‏ لا يستعمل بعض التعابير المستحدئة التى 
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لم ترد على السنة العرب الاقدمين او وردت على 
السنتهم فى غير معانيها الحاضرة © مثل ؛ التشريع 
والانتاج والفئان .. وبعضها مغلوط اصلا مثل © 
المشروع ( مفرد المساريع ) والثلاجة والمفكسرة 
والحكومة والدولة والدوائر (الحكومية) والمرسوم 
والرسمي والتشريفات والتقارير ومحرر (الجريدة).. 

لقد بدا للمحدئين ذات يوم ان بقولوا (استهدف 
الامر) بمعنى رمي اليه او تصده ؛ غير ان هذا 
التمبير القياسي السائغ اختفى وحل محله (هدف 
الى الامر) ٠.‏ 

وحجة الدين يخطئون (استهد ف) هي ان العرب 
انما قالوا (استهدف الشيه ) بمعلى ارتفع © 
و (استهداف له الشيءه بممئى التصب؛ لكنهم لم يقولوا» 
اى اننا لا نملم انهم قالوا (استهدف الشىء) ببعني 
نصبه هدفا أو جعله لعب عيئيه ٠‏ 

وجوابنا على هذا هو ان المرب لم نقل ( هدف 
اليه ) ايضا بهذا الممنى . فاذا كانت المسالة مسالة 
تحريم ما لم يرد فى المعجم فان تعبير ( هدف اليه ) 
حرام مثل ( استهدفه ) . بل هو احرم لانه مؤلفه 
من كلمتين بدلا من كلمة واحدة . وان كانت المسألة 
مسألة قياس واحتهاد فان الاجتهاد والقياس بعضدان 
صيغفة ( استهدفه ) لان المرب قالوا ( استخدمهة) 
بمعنى اتخذه خادما © و ( استعممله ) بمملى اتخذه 
عاملا ؛ و ( استكليبه ) بمعلى اتخله كاتبا »؛ 
و (استوزره) بمملى الخذه وزيرا .. فلماذا لا بحق 
للعرب المعاصرين وحدهم ان يقولوا (استهدفه) 
بمعثى اتخذه هدفا 1 


الشارع الرليسس : 


سالني احدهم : هل الصواب نطق ( العلانقات 
الى الدول ؟ فقلت له : كلاهبا خطا وكلاهما صواب . 

والدى اعنيه ان النسبة الى الدولة خطا 
عتقلانيا؛ لان الممنى المقصود هو العلاقات بين الدول ٠‏ 
واما النسبة الى الدول فخطا نحويا . فمعلوم ان من 
مقتضيات القاعدة العربية ( الجاهلية ) اعادة صيفة 
الجمع الى الافراد وصيفة نميل الى ( فمصل ) 
بفتحتين ‏ قبل اضافة باء النسبة . ففى النسبة 
الى القبائل يقولون ( قبلى ) بفتح الباه » والى الربيع 
يقولون (ربعى) بفتحها كذلك ٠‏ 

وقد قال لي احد الاساتدة ذات يوم وهو بقرا 
شيمًا من كتتاباتي «أسمح لي ان اصح هله الكلمة؛ة. 


قلت « أبة كلمة ؟ » .. قال ه كلمةبديهي » فانه يقال 
طبيعي من الطبيعة شذوذا لكن لا يقال بديهسي مسن 
البديهة ؛ نالصواب بدهي »© . قلت له « أن اهل 
وترجمة ‏ اي العهد المباسي ب قالوا بديمي كما 


قالوا طبيعي © نان كانوا مخطئين فيمجبني ان اخطيء. 


معههم » . 


والوافع ان العرب القدامى نسبوا الى صيفة . 


فميل ايشا فى بعض الاحوال دون أن يجردوها من 
الياء » فى مثل قولهم ( الخرفي ) و ( الخريفي ) دون 
لفريق لسبة الى الخريف © و ( المدني ) للانسان 
و ( المدبني ) للطائر ونحوه نسبة الى اللديئة . 

اما الجمع فلست ادري كيف استشئنى العرب 
الاقدمون عن النسبة اليه يوجه عام 0 لكنني ادري 
انهم كانوا اذا دعت الحاجة بخرقون هذه القاعدة فير 
(انصاري) و(مدائئي) نسبة الى الانصار والمدائن . 
بل انهم نسبوا الى المثنى ايضا فقالوا ( بحراني ) 
فان اسم البحرين ينطق بالباء دائما والبحرائي بالالف 
دائما ) . وفياسا على هذا نقترح النسبة الى بلاد 
الرافدين ‏ العراق القدبمى ب بصيفة (رافداني ) 
بدلا من القول انه ( يمث الى ارض الرافدين ) . 

فاذا كان عرب الجاهلية » اصحاب القلمدة » 
انفسهم قد خرجوا على فاعدتهم هند انتضاء الحال 
فما بالنا نحن لتحرج من أن نحدذو حذدوهم وحاجائنا 
أوسع من حاجاتهم وكلامنا اكثر تعقبدا وتمرضا 
للالتباس من كلامهم ؟ 

ان فامدتهم الحقيقية هي الشذوذ عن القامدة 
علد الفضرورة ٠.‏ 

كثبرا ما بصادفنا تعبير ( الشارع الرئيس ) 
بدل (الرئيسي) . والدى دفعهم الى هذا فيما يظهر 
هو أنهم لم يستطيعوا الحاق باء النسبة بكلمة 
( الرئيسس ) بعد تجريدها من الياء » لانها تصبح 


عن ياء النسبة وقالوا ( الشارع الرئيس ) و ( الفكرة 
الرئيسة ) و ( الامور الرئيسة ) .. كأنبا هنالك 
رؤساء ومرؤوسون بين الشوارع والاشياء كما بين 
البشر . أي اننا نضحي بالممنى ونجافي المنطق فى 
سنبيل التمسك بقامدة غير لازبة . 


.. افليس الامثل أن نقتدي بعرب الجاهلية ونقول: 
الشارع. الرئيسي والفكرة الرئيسية » قياسا ملى 
المديني والخريني .٠.‏ ونستريح 15 ام نحن اأشسد 
جاهلية من الجاهلبين / 

اذا فرض عليئا ان نميد كل كلمة الى اصلها 
المجرد قبل ان نلحق بها باه النسبة كان عليئنا ان 
ننسب الى كل من (الام) و (الامة) و(الامم) بكلمة 
واححدة هي | الامي ) . لكن المماصرين حلوا بض 
المشكلة يوم قالوا ( الاممي ) نسبة الى الامم » ولا 
نستبمد أن باني جيل اقل اكترانا بالقواعد التقليدبة 
منا فيقول ١‏ الامتي ) نسبة الى الامة ! .. كما يقول 
بعضهم اليوم (الحياتي) نسبة الى الحياة بدلا من 
( الحيوري ( التى صارت تمني الجوهري والضر وري ٠‏ 

اولم بقل العرب الاقدمون ٠‏ مدني ومدينسي 
ومدائني 1 


#* # *# 


هنذا نقوله مم الاعتدار الى الاسائذة الذين 
ورد ذكر بعضهم تثويها فى هذه الكلمة : فائنا لا 
نقصد الطعن باحد بالالماع الى منافشات لغوبة جرت 
لنا مع بعمضهم ؛ وانما هي آراء لنا نظئها صالبة ونظن 
نشرها اصبح من الفرورات اللفوبة ؛ لتصحيح 
موقف الكتاب من الكلمات الثائعة التى تصدينا لها 
ومن امثالها اولا ؛ ولاظهار مذهبنا فى الاخد بالقياس 
وضرورة الرجوع الى المجم عند الاشتباه ومدى 
التزامنا بما بنص عليه الممهم ثاليا . والحكم 
للقاريء وللزمان على كل حال ٠‏ 
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عرف البرير كسائر البدو مند أعرق المصور 
حياة بدائية لم نكن نخلو من مظاهر احتفظت بها 
قبائل صحراوية واطلسية الى الآن كالملكية الجمامية 
والاشتراكية الفلاحية والسكنى فى اكواخ الطلوب 
بالدساكر والاقتصار فى الاكل على الكسكس والصيد 
وشرب الالبان والمسل والماء القراح ولبس الجيسة 
والبرنس ووضع اأكاليل الريشن على الرؤوس 
واستعمال الحراب والاقواس والخناجر والدرفات 
الجلدية فى الحروب وكان المقربي برسم على 
الجدران صور! تمثل حياته اليومية فى براعة فئية 
رالعة كما يتحلى النسنام بالاسورة والمقود وتمثاز 
المراة بنقش الاواني الخزفية ولسج الزرابي فى 
تعاريج هندسية وبرز الاطار السياسي القبلي فى 
شكل جمهورية صغيرة يمثلها مجلس منتخب وقد 
طممث الحضارة القرطاجنية الشرفية هذه الممطيات 
الفضفاض والتكحل والاختضاب بالحناء والاختتان (1) 
وربما حدث البربر الى التفكير فى وضع احرف 
« تفناغ » على غرار الهجائية الفيئيقية التى تكونت 
منها الالفبائية المربية اذا لم يكن البرابرة قد 
افتبسوا 'ه البادرة مباشرة من الهيروفليفية 
اللصربة فى الجناح الشرقتي لافريقبا الشمالية 
ويظهر ان اليهود النازحين من الشام وخيبر لم 
بنقلوا الى المغرب شيئًا جدبدا باستثناء الديانة 
الوسوية ونتف من العبرية لم نترك أئرا يذكر فى 
اللهجات المحلية . 


(1) ماضي افريقيا الشسمالية ‏ كوتبي ص 148 ٠‏ 
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الاسناذ عبدال بزبنعبد الله 


وامل اول ئواة حضارية عربية تلقاها الغفرب 
بعد الفح الاسلامي قد جاءته من طريق القيروان التى 
بدات تنصهر فيها الحضارة الاموية بعد مرور ثلائة 
ارباع قرن على الهجرة فافيمت المساجد والدواوين 
والمسالح والدور الصناعية على غفرار ما عرفته دمئسق 
«انداك من روائع امترج فيها المنصران الفارسي 
والروماني واذا اعتبرنا الصلة الوليقة بين القيروان 
والمغرب قبل أن تردهر بالاندلس الحضارة الاموية 
نى اطارها الجديد امكثنا القول بان الشسام كانت 
الينبوع الشترك للحضارتين ما لبث ان تعزل بمدد 
مباشر فى ههد الادارسة فاذا ما حاولنا التنظير بين 
عناصر الحضارة الاموبة من نشاتها فى الشام الى 
امتدادها بالاندلس لاحظنا وحدة مقومات العمران 
والبئاء والزخرفة والنقش والثقافة والاجتماع 
والثرائيب الادارية والقضالية فى اشكالها 
ومصطلحاتها الا ان الاندلس لم تتصل بهذه المعطيات 
قبل وصول هبد الرحمن الداخل هام 137 ححيكه 
نضى خمس سئوات بالمغرب الشمالي يحاول عبثا 
انامة مملكة اموية لان افواج اليمنيين والقيسيين 
ظلت فى صراع حدا البربر انفسهم الى التروح الى 
الريف وطئجة واصيلا بين هامي 134 و 136 ه 
ولم تكد الدولة الاموبة الجديدة نستقر حتى وضيع 
الادارسة بفاس اسسا عمرالية كانت وفرة مياهها 
وبساتيئها وفئادقها وقيساريتها ومسجديها مظهرا 
خافتا لماصمة دمشق ٠.‏ 


وسواء اكان هذا الاقتياس مباشرا أو بواسطة 
فان الفاظا فارسية دخلت مندل هذا المصر الى المغرب 
ودخلت معها مسميائها وقد أشار الثعالبي (1) الى 
نومين منها ' 

1 ب منسية وعربيتها محكية أوصلها الى مائة 
وواحد واربعين منها البياع والدلال والبقال والجمال 
والطراز ( الدراز بالمغرب ) والخياط والند والبخور 
والغالية والحناء والمضربة والتمرى والربعة ( الرييعة 
با مغرب ) والخرج والدواة والمرفع والفثيلة والمجمرة 
( المجمر بالمفرب ) والمرراق ( انتشر خاصة بالجرائر ) 
والطبل والقلية والهريسة والعصيدة . 

2 اسماء تفردت بها الفرس فمربها المرب أو 
تركو ها ملها الابر بق والطبق والقصسعسة والسع دس 
والياقورت والبلور والسميدذ والكمك والسكتجبيين 
والجلنجبين والفلفل والكروباء والقرفة والرزنجبيل 
والسوسن والياسمين والمسك والعثبر والكافور 
والقرئفل ٠‏ 

كما انتقلت الى المغرب فى نفس الفترة مسن 
الشام مسطاحات روميمسة قليئنة كبالبستسسان 
والقسطاسس والبطاقة والاسطرلاب والقنطار والقرمود 
والترياق والقلطرة والقيطون (2) والدى بجملنا 
نر جح وحود هماه الالفاك ني الممطلح الدارج 
بالغرب منذ هذا العصر هو أن معظمها يمثل المظهير 
الجديد للحفارة الاسلامية التى بقي الشسمر والشعراء 
فى منأى من وصفها لانهم حتى فى دمشق ظلوا فى 
ابراجهم الماجية يبكون فى اسلوبهم الجاهلي على 
الاطلال ويتفنون بلماه الآسن فى هنفوان المدئية 
الناشثئة . واول مسجد على اللسسق المعسماري 
الاسلامي فى المشرب هو ذلك الدى بناه سعيد بن 


صالم الحميري فى تكور (3) فى نهاية القسرن الاول 
استمد فى تصميمه من جامع الاسكندرية التى ظلت 
مهبيطك الرواد المغاربة وعلى رأسهم الصو ني احمد 
البدوي دئين طنطا وكانت البساطة آنداك هي طابع 
الفن المعماري الدى لم يعرف بمد المقرنصات ولا 
التماريج العربية ) . 

والواقع ان اتعدام الانتباس من الطبيعة 
والاممان فى دراسة الرياضيات ونزعة الابداع حدت 
مسلمي الاندلس والقيروان ومصر ثم الفرب الى 
التسطيرات الهندسية اللساذجة التى يظهر انها 
وسمت الرخرنة في اواثل العصر الادر بسي وكان 
استمرار الصراع فى الالدلس بين العتاصر 
السلالية المختلفة من عرب وبربر وفوط عائقا دون 
تفتق الفن حيث لم تكد تمر ست سنوات (4) هلى 
ناسيس فاس حتى انحدرت الى المشفرب للاثمائة 
حاءت من ارباض ترطبة معظمها من الفلاحين 
والمرارمين الذبن استقروا بعدوة الاندلس ووصل 
بعضهم الى فازاز بالاطئس انتجاها للحقول والمراصي 
الخصبة واشجار الثوت لتربية دود القز وصنامة 
الحرير بيئما كان مهاجرو حاضسرة القيسروان من 
الفعلة الذبن اقاموا فى عدوة القروبين الخلايا 
الاولى للحرف والصنائع اليدوية مدرجين بذلك فى 
المصطلح الصناعي والتجاري مفردات دخلت مئذ ذلك . 
فى التقاليد الحرفية لا نستطيع تحديدها بالفسبطك 
واذا اعتبرئا ان الوضع الحالي بفاس لا يختلف كثيرا 
عما كان عليه من حيث الهيكل العام فاننا تلاحظ ان 
عدوة القروبين نشم معظم مقومات الافتصاد والثقانة 
والاجتماع ففيها القيساريات والحرف والمدارس 
والزوايا والفئادق وبيلغ مدد احيائها ائنسى 


)0 فقه اللفة طبعة 1378 1959 القاهرة ص 450 455 

)2١‏ دار القيطون بفاس اسسها المولى ادريس 

(3) مما ببرز تائير الاندلس احداث الموالي الصقالبة لقربة تحمل اسمهم فوق مدينة نكور 
١‏ المسالك والممالك للبكري طبعة الجزائر 1911 ص 97). 

(4 


الوراق وثمانية ءالاف (روض القرطاس ص 25) 


ولمائمالة امتبارا للفلط المحتمل الثنائج 


تبلغ الاسر الاندلسية التى هاجرت الى فاسعام 202 ه ١‏ 818 م اربعة آلاف حسسب عبد المالك 


ودوزري ' تاريخ مسلمي الاندلس 1932 ج 1 ص 
01) او سمانمالة ١‏ هنري طيراس ‏ تاريخ المغرب ج 1 ص 1!18) بيئما بلغ هدد الاسر الافريقية 
التى جاءت من القيروان عام 198 ه ثلائمالة ويعتبر ان هدد الربصيين تراوح بين اربعمالة 


عن اغافة صفر للمدد ونظرا للتوازن الديموفرافي بين 


العدوئين وند تحدث المقري فى النفح (ج 1 ص 3118 عن الوفعة اللي ادت الى طرد الالدلسيين 
فدكر .أن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل انهمك فى لذانه فخلمه الملماء بقرطبة 
ناجلاهم عن الاندلس ولحقوا بفاس والاسكندرية ومنها الى جريرة اقريطش . 
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عثر مغابل نصفها فى عدوة الاندلس و 17 حماما 
موص ستة و 96 كتابا قرآنيا بدل 24 وست مدارس 
بدل النتين (5) . 


هذا وان جامع القرويين الذى اسن عام 
5 ه ممع شبيهه جامع الاندلس على يد ام البئين 
واختها مريم الفهرية القيروانيتين لم يكن بثير الانشباه 
بفن جديد نظرا لعدم اختصاص بنائيه القيرواتييسن 
عدا تصميمه الغريب الذي نتوازى بلاطاته مع القبلة 
على فرار مسجد الشرفاء الادريسي وجامع ابن 
طولون بالقاهرة وجامعي بعلبك ودمشق وقد اضاف 
أليه الناصر الاموي عام 345 أي بعد مرور فرن كامل 
على بنائه ائني مشر بلاطا جديدا وحول المثارة الى 
مكائها الحالي مفشيا بابها «بصفائح التحاس الاصفر» 
مع «قبة صغيرة» محلاة بتفافيح مموهة بالذهب» (6) 
وبدلك انبئقت النواة الاولى للفن الاندلسي المغربي 
البارز فى مجد قرطبة ومديئتي الزهراء والزاهرة 
حيث امتزج المنصر السوري بالفارسي والبيزنطي 
ولعل ههد الناصر الذى ازدهرت نيه الفلاحة 
والصناعة والتجارة والفئون والعلوم (7) بالاند لسن 
كان عهد /حول وائقلاب فى تاريخ الحضارة المفربية 
التى بدات نتخذ بالعاصمة الادريسية سبات جديدة 
فى شتى المجالات »+ تقل مع ذلك روعة وفخامة عن 


أمولها بقرطبة اذا بعتبر نا المضافات الاموية بجامسع 
القروبين وقد انتشرت بدالع هذا الفن فى حواضر 
ادريسية كالبصرة واصيلا اصبحت تنافس مدينة 
فتباسن :: 


ومن الصمب أن نتثمرف هلى المناصر الحضارية 
والمصطلحات التي تسربت الى فاس فى القرن 
الثالث الهعجري وان كنا نمرف مما كتبه مؤرخون 
عرب امثال الحميدي صاحسب جصلدوة المقتبس. 
وابن غالب صاحب فرحة الانفس والروض الممطار 
للحميري ونفح الطيب للمقري الكثير من ذلك بالنسبة 
للاندئس ححيث اكثملت مظاهر المدنئية فى الادارة 
والقضاء والشرطة والاقتصاد والصئامة والفلاحة 
والاجتماع والعمران واول ما دنا الباحث حتنى 
بالنسسية للامو بين هر امتراج المناصر الحضاربة 
بسبب تداخل الاختصاصات وعدم فصل السلط 
حيث تلدرج كثير من مقومات الدولة ضمن البلاط 
كالجامع والمدنات والاعشار والاموال المرسومة على 
المراكب الواردة والصادرة والرسوم الموظفة على بيوع 
الاسواق وا مكورس والشرف 8 أو الامين ودار 
السكة وخرانة الطب والحكمة واذا ما حاولنا ان 
نقارن بين مصطلحات هذا المصر والتعابير المفربية 
دون تحديد لاطارها الرمئي فائنا لاحظ ان افلبها 


(5) ذكر ليفي بروفنصال ان الاندلسيين نقلوا ممهم الى المغرب فن البستنة وكذلك تجربثهم للحياة 
الحضرية كالبناء والصناعة التقيدية ١‏ فاس قبل الحمابة (أنرماعهام2 و٠‏ أصوبت 796) وند لاحل 
لوطورنو ص ٠205(‏ أنه اذا كان العرب قد نقلوا الى فاس مظاهر تبلهم فان الانلدلسيين قد نقلوا 
ر فتهم والقير وائنيين مهارتهم واليهود حيلهم والبرير صمودهم » وقد اعطانا الاسئاذ حسّن حسني 
عبد الوهاب فى كتابه 9 بساط العقيق » صورة من حضارة القيروان حيث تحدث هن سمللها 
(يوجد شبهه بفاس وهو سماط المدول آلا انه اصغر مئه ) وحماماتها العمومية (49حماما) ومصائع 
الرربية ( ذات الطابع القيرواني الخاص رغم اصلها الفارسي ) والزجاج والبلور والورق ودار 
الطراز وكان قاضي القيروان شيخا للاسلام فى تونسى أو قاضيا للجماعة كما فى فاس وقد لاحفك 
الاستاذ التونسي فى رسالة بالفرنسية ان الطبقة التمدنة الفنية من الاندنسيين قد نزلتمدينة 
تونس واختلطت باهلها وقلدهم الحفصيون الدين هم فرع عن الموحدين . وقد ذكر المقري عن 
ابن غالب ( نفع الطيب ج 2 ص 764) ان اهل الاندلس تفرقوا فى الغرب الاقصى مع افريقية فمال 
اهل البادية الى ما اعتادوه فاستنبطوا المياه وغرسوا الاشجار واحدئوا الارحى الطاحئة بالماء 


وعلموا اهل البادية أشياء جديدة . 


ومعلوم ان الاندلسيين كانوا يحتكرون ببلادهم _حسب سر قانطيس مؤلف دون كيشوط ‏ نجارة 
الافدبية ويضمون يدهم على المحاصيل عند نشجها وهم لا يشثرون العقارات حفاظا على حرية 


دواج اموالهم 1٠‏ 
6) زهرة الآس ص 37 
(7) ابن حوقل ب طبعة 


ج2 ص 77 


(8) هله الكلمة ممئاها امين المال وقد استعملها الموحدون ( زهرة الآس ص 82 ). 


مثقارية عدا كلمات لم يمرفها الفرب مثل صاحب 
البئيان وصاحب البيازرة والاسجال الخراجية 
وصاحب التصوع ) أي الجبايبات امرسومة على 
الاتطاعات ) وصاحب الرد ) رئيس قسسم الشكايات 
بالقصر الملكي ) والكور المجئدة رالجئد المتدون ( أي 
المسجل فى الديوان ) وفحص السرادق ( اي مكان 
تقام فيه حفلة البروز لتوديع البعوث المعسكرية وعقد 
الالوية ) وال مهرجان ( عيد موسمي منه المنصرة الثى 
تعرف بالمغرب ) على ان معظم اسماء الحرف موحدة 
وكدلك اسماء الازهار والامشساب والعمئومات 
اليدوبة وفيرها (9) واستمر هذا الانتباس طوال 
قرن ونصف قرن بدافع من بئي زيري وخلفاء امنصور 
أين ابي عامر الى ان أصبحت الالدئعس جلزءا من 
المدوة الحنوبية تجت حكم المرابطين الدين استدى 
زعيمهم يوسف بن تاشفين رجال الحرف القرطبيين 
لاقامة المساجد والسقاباث والحمامات والفئادق 
بفاس (10) ودار الامة بمراكشس بيئما استعان جله 
علي بن يوسف بمهئد سي الاندلس لمد تتطرة 
ننسيفت [11) وقنوات الماه وبئاء دار الحجر 
بمراكش (12) وكان لوحدة افريقية والمغرب الانمى 
حينئل ائرها فى شم الآثار القيروانية الى المدد 
الاندلسي فير ان من الصعب تمييز الاثرين بوضوح 
لان جامع القروبين نفسه دخلت فيه مواد الدلسية 
كالرمر والإآجر والجبس عند تجديدة على يد محمد 
أبن حمدون الالدلسي هام 252 ه ولم ينس المرابطون 
الصحراويون اثامة القصبات والحصون فى عمرالهم 
المسكري الذى تعرز بتسوير الحواضر ايام. علي بن 
يوسف بايعاز من ابن رشد الاندلسي واذا أردنا دلبلا 
على مدى انسجام الصحراويين المفاربة مع روح 
العصر واستسافتهم للفن واساليبة ومصطلحائه 
فان ذلك يتجلى بوضوح فى الروائع الجديدة التى 


امم 
(9) راجع القائمة الكاملة بهذه المصطلحات فى الملدن 


اضيفت لجامع القروبين الذى انخذ حيئذاك شكله 
الحالي بمئبره المصتوع من « الصتدل والابنوس 
والمئاب والعاج » |13) وقبته التى كشفتها الحفريات 
عام 1952 كانموذج للفن فى اروع مجاليه ٠‏ 

وهكذا فالفعلة الاندلسيون الدين التقلوا الى 
المغرب فى المعصر المرابطي كانوا اذن اكثر الختصاصا 
من سلفهم وان كان عملهم لم بتجاوز نطاق هندسة 
المساحد وبعض المآثر المسكرية لان بداوة اللثميسن 
وتقشفهم حالا دون تقبل عناصر حضاربة طريفة 
زخرت بها آنداك قرطبة واشبيلية كموسيقى زرباب 
الذي احدث فى الاندلس ثورة جدرية فى العادات فكان 
بحق « مشرع اسبانيا المربية » © كما يقول دوزي 
وظلت المراة المغربية بدوية الطبع رهم سغورها (14) 
لم نشفتح للثقانة عدا القليلات امثال زينب الثفراوية 
زوجة يوسف بن تاشفين والبطلة الموحدية فانو وام 
الركونية استاذة نساء دار المنصور (15) بل استاذة 
عصرها (16) وام عمر وبلت ابي مروان بن زهر 
طبيبة النساء فى البلاطك الوحدي وورقاء الفاسية 
الاديبة الشامرة (17) وزينب القرفولية استاذة 
القراءات السبع بمراكشس وافمات وزربلب ابلت يوساف 
أبن عبد المومن التي ربيت بالاند لس فكانت صاحبة 
الراي فى البلاط والشفوف فى المجتمع وازاء هذه 
الندرة من المثقفات فى الفرب كالتك نسسام غرئاطة 
يشهدون الحثلات العامة سافرات ويسسبفن بوجودهمن 
عليها روهة وسحرا ويثمتمن بقسط وافر من الحرية 
الاجتماعية ؛ كما كان بالربض الشسر في لقرطبة وححده 
مالة وسبعون امراة كلهن بكتين الصاحف بالخط 
الكرفي الدى اتخذ فى هذا العصر اشكلا خاصة 
بالمغرب غير ان الموحدين قفزوا بالفن الى مستويات 
راقية بالرغم عما ابدوه في البداية من روح الترمث 


رقم 3 بكتابنا الصادر فى الموضوع والذي نشره معهد 


البحوث والدراسات العربية بعلوان : ( تطور الفكر والحضارة فى المغرب الحديث ( 1969 ) ٠‏ 


(10) زهرة الآس ص 87 وجدوة الاقتباس ص ١27‏ 


(11) الادريسي ل مقتطفات من الئرهة ‏ طبع الجرائر 1957 ص 69 


(12) الاستبصار ترجمة دمدوه2 
(13) زهرة الآس ص 42 


ص 179 


4 د الاسرات لم يعن يتتطعين اما عدا الهدي) إن خومرت الى نقد سمانة البلاط: الترينية. لتيل جنا 


سياسيا. 
(15) الدر المنثور فى طبقات ربات الحدور ص 165 
(16) الاحاطة لابن الخطيب 
17) حدوة الاقتباس ص 335 
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(18) فاضافوا روائع جديدة الى المائر الاموية تجلت فى 
المنارة الخالدة باشبيلية وجامع حسان بالرباط 
والكتبية بمراكش والقصصور الفخمة والحدائق 
الغئاء ( على غرار مسسرة المرابطين المعروفة الآن يالمئارة 
ونضرب مثلا لهده الروهة بمنبر الكتبية الذى يرجع 
الى غبد المومن (19) والدى قارئه ابن مرزوق بمدبر 
جامسع قرطبة وامتبسره طيراس وباسي 


(امممم8 أ© 36قت18:2)أجملما أبدعهالغرب الاسلامييل - 


العالم الاسلامي » ولمل الوحدة السياسية الى 
حققتها الدولة البربرية فى المفرب الكبير قد تجلت 
خاصة فى تجديد الاتصال بين الفن المغربي الاندلسي 
والفئين المصري والمراقي السائدين في بجابة 
ومهادبية وتونس الخضراء (20) وبذلك تعرزت الوملة 
الحضارية بين جناحي العروبة واندرجت فى المج 

المغربي مصطلحات كانت عصارة الاحتكاك الموصول 
علوال خمسة قرون وبذلك يكون فى وسمنا اعتبارا 
لهذه الممطيسات ان نستخلص بعض الاتجامات 
الاجتماعبة والاقتصادية من خلال اسماه الحرف التى 
ظلت الى القرن الحالي الصناعة الاساسية نمف 
سكان الحواضر (21) نمصطلحات الحرف بمراكس 
كانت تحتوي نظرا لقرب الماصمة من الصحراء على 
كلمات يلدية (22» أو حضربة ممدودة مثل بمدي ١‏ اي 
أسكافي بدوي ) وخطاطري ١‏ حفار الخطعثارات اي 


السواقي الصحراوية) وتكموتي (صالغ) وقراشلي 
إحلاج) فى حين تزخر بالالفافظ العربية التى حرف 
بعضها تسهيلا للنطق بها مثل بامهاود (أي حكسم 
يتدخل بين الئاس للمهاودة ) ومواكلي ( مصلح 
المنجانات ) وغواساي ( بائع الفاسول ) وظل معظمها 
مما ينيف على المالة فى قالبه المربي الفصيح مثل 
التبان ( بائع التبن ) والحرار والحراث والحمار 
, والحمائمي ( بالع الحمام ) والخراط والرحري 
) صاحب الرحى المائية ( والطاحوني ) صاحب الطحنة 
او الطاحونة التىتدار بحر كة بغل أو مار ) والرخايمي 
( صانع الرخام ) والزيات واللسفاط ( صائم 
الاسفاط أي السلال ) والمشاب والقطارني ( بالع 
القاران واللباد ( صائع اللبد ؛ . اما مصطلحات 
الحرف والمؤسسات العمومية وغيرها بفاس فاذا 
استثئينا بمض الدخيل فان الكلمات البربربةاثل 
بيئما نظهر الفاظ خاصة مثل مقدم الحومسة ودار 
للبئنات ) وشيوخ الفلاحة ( وهم خبراء فى الشَوُون 
الزراعية من اصل اندلسي ) ودار المميان والمرنطاز 
وسوق الفرش (أي صنع المخاد والحشايا ) ومعاصر 
اازيت وكعب فزال ١‏ فارسي ) والبلاجة ( صائمب 
الاقفال ) وصناع الاسلحة الاختصاصيين مثمل 
الجعايبية ١‏ لصئع جماب المسدسات ) والسرايري 


(18) وقد أمر المنصور الموحدي « بقطع اللباسالغالي من الحرير والاجتزاء بالرسم الرقيق الصغير 


(19) 
0١20 
21) 


ومئع النسناء من الطرز الحفيل والاكتفاء منه,السائذج القليل وامر بالخراج ما كان فى المخسازن 
من ضروب ياب الحرير والديباج المذهب فبيعت ..» ١‏ البيان المغرب لابن عدارى ج 4 ص 81 
ففى زمن المنصور والناصر الموحديين كان عدد الاطرزة بفاس 094 3 ودور الصابون 47 ودور 
الدبافة 86 والصبافة 161 ونسكيك الحديد والنحاس 12 والرزجاج 11 وكوش الجيسر 135 
وافران الخبز 1170 واحجار صنع الكافد ( اي الورق وهي كلمة تركية) 400 ودور الفخارة 180 
( زهرة الآس للجزنائي ص 33) وفد بلفت الارحي بفاس 600 فى القرن السابع ١‏ حسب باقوت 
المتونى عام 626 ه فى ممجمه ج 6 ص 331) 

المسند الصحيح الحسن ص 65 - 1925 . 

راجع احصاه قام به ماسينبون هام 1923 ب 1924 فى كتابنا ١‏ بمطيات الحضارة المفريية 
ج 2 ص 78 .وفى كتابه (الحنالي الاسلامية ب بارييس 1925 صل 
8 وفد كان نظام الحناطي ( اي النقابات العمالية ) ينسم فى جميع المصور بطابع الحرية حيث 
ظل المخرن بحترم مبدا الحرية التجاربة والانتصادية قبل صدور ظهير 1917 القاضي بتنظيم 
البلدبيات 1 1 


(22) الجاحظ يسمى المامية لفة المولدين او البلديين ( البيان والتبيين ج 1 ص 111 ) 
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لصنع مقابضها ) والجوايين ( لصلع الافمدة ) 
.الصقالة والدهابين والسكاكين والبراولية ( باعة 
خيوط الحرير ) والزرادخية ( باعة القمائس من نوع 
'لرودخان ) والئيارة | صائموق لول التساج ) واذا 
خدنا مثالا لباقي المدن المغربية فى شخص اصفر 
نديئة وهي ميئاء ازمور لاحظنا وجود ممظم هذه 
لحرف عدا التنويع فى النسيج وحرف جديدة 
احرفة البغازة وهم بائعو السمك بالجملة والشسراحة 
.هم مجففو الحوت ؛ وهنالك الفاظ مغربية الدلسية 
ببتكرة نجدها فى كنابت تطور الفكر والحفارة الخ . 
لمسل القال والقابض يبدل الجمركي أو 
الجاابي وقد استند السيد محمد كرد هلي لهاتين 
لكلمتين للتدليل على اصالة الابداع اللفوي 
نى الغرب والانئدلس ( مجائب اللهجات ‏ مجلة مجمع 
للفة المربية ج 7 ص 128 عام 1953 ) ويلوح لاول 
.هلة من مقارنة نوع الصطلح فى عاصمتي الشمال 
.الجنوب مدى تاثئر فاس باللعضارة الاندلسية حيث 
دات تظهر مؤسسات اجتمامية واختصاص ادق فى 
مض المرائق المناعية بالعاصمة الادريسية ولا بدع 
ى ذلك اذا اعتبرنا ان مديئة فاس أصبحت فى عصر 
لموحدين « حاضرة المفرب » الفكرية اجتمسع فيها 
لم القيروان وقرطبة « ولا يوجد فى الدليا اكر 
.رافق واوسع معايشس واخصب جهات منها » كما 
قول المراكشي بشيء غير قليل من الفلو هلى ان 
لفن بفاس اصبح مزيجا للكثير من العناصر 
لعربية فاذا ضربنا مثلا بالرليج الذي عرف فى الشرق 
الفسيفاء لاحظنا انه نوع من الترصيع الخرفي 
صله من الاندلس كان يصنع مئه بالاندلس نوع من 
لمفشضض امعروف فى الشرق بالفسيفساء ( التفح 
لقلا عن ابن سعيد ج 1[ ص 187 ) والترصيع هو 
'لتكفيت ( كلمة تركية ) لها مرادفات منها التلبيسس 
,الترسيب والتئريل اصحها عند العرب فى المهد 
'لمباسي التطبيق وفن الترصيع سوري' في اصله 
بعر باون با الى الآنبالغن الدمشقي . 12011 

,قد دخل الفنالعربي الىابطاليا وبعد الحروبالعليبية' 


غرتالمنسوجاتالمربية الإقطار الاوربية حت ىاضطر احد 
ملوك فرئسا الى تحديد ايرادها 8 اعراف المسلمين 
وعادائهم » رص 247 ) ٠‏ 

وقد شمل التعريب معظم المواد والآلات 
والاجهزة والادوات التي استعمملها الصائع المفريي 
الى المصر الحديث وتكفي القاه نظرة على معجمنا 
« الاصول العربية فى المامية المغربية ٠‏ للتعرف على 


' مدى فصاحة الاستعراب فى هله المفردات التى نجد 


منها فى الصفحات الاولى للمعجم الفاظا كالاشفى 
( مخرز الاسكافي ) والبريمة والبرمة والبرميل 
والبوطة والبلور والتبان والترس وتفصيلة الشوب 
وتكربشه ( تقبيضه ) والتكة والتنجرة والتومة 
( القرط ) والثئج والحنبل ( لفظة بمئية ) والحنوط 
والخرنة والخميرة والخنجر 0 ثم ان الفكر العلمسي 
الاتندلسي الذى ححماه البلاط الوحدي بمراكثن لم 
البيمارستان (24) الذي احتوى على « النقفوش 
البديعة والزخارف الحكمة » وفرست فيه الاشجار 
المشمومات والماكولات لل واجريت فيه « مياه كثيرة 
تدور على جميع البيوت زيادة على اربع برك فى وسطه 
احداها رخام أبييض » وما له من « الفرش النفيسة 
من انواع الصوف والكتان والحرير والاديم © وتزويده 
بالادوية والصيادلة | لعمل الاشربة والكحول ليآ مع 
نياب الليل والنهار للمرضى ومجانية العلاج ورعاية 
النصور الموحدي الشخصية له بزيارة أسبوهية لتفقد 
حال ا مر ضى وقد اشاد مؤرخ فر نسي معاصر بهذ1ا 
فى عنفوان القرن العشرين (25) ٠‏ 

وسئرى كيف بلغ المصطئح العلمي اوجه فى هده 
الفثرة التى «اوى غلالها العرش المغربي فى ظلاله 
مراكش الحمراء اقطاب الفكر الائدلسي الدين مهدوا 
بكشو فهم العلمية فى شتى الميادين عهسد النهضفة 


'والانبماث باوربا حيث ظلوا اسائذتها الرموقين طواله 


٠ قرون‎ 
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المراكشي 
4) نفس المصدر صن 177 


25) الوحدون 8وومطوصطلة هما لكك 


»ك1 طبمة 1927 


اما المريئيون الذين كانت لهم ارقى المقومات 
الملكية بالمغرب واغناها واحقها بتبني الثراث الموحدي 
فى افربقية والاندلس فان مغربهم الزاهر كان منطلق 
الاضعاع فى مجموع الششمال الافريقي (26) حيلثك 
لبلورت مدنيتهم الحضربة فى اروع ما عرفه المثرب 
الكبير من حوأاضر ومساحجد ومعاهد وقبب وننادق 
ومدارس وملاجيء وحمامات وقناطر وحصون 
وخاصة فى مهد ابي الحسن المريني 731 ه ‏ 752 هم 
1351-1م الذي يعتبره الغربيون اقوى هاهل فى 
القرنالرابععمشر وقد كان لتراوجهم الحشاري معفرناطة 
النصرية وارئة الاندلئس ذيول هرزت الثراث 
المشترك الذى ما لبث ان انتقل بكامله مع رجال 
الهجر الى المغرب ليشكل الحضارة المغربية الاندلسية 
الموحدة . وقد ظهرت فى الحقل الاجتماعي لاول مرة 
مدارس هي عبارة عن احياء جامعية مجانية للطلبة 
فى مختلف المدن كفاس وتلمسسان والجزائر (27) 
علاوة على قصور فخمة تجلت فيها مهارة المهندسين 
والفئانين فى تصميم معماري محكم وبمكن أن نقدر 
من خلال وصف (28) لاحد هذه القصور مدى تطور 
المصطلح الفني والانواع الجديدة من ارباب الصنامات 
كالبنائين والنجاريسن والجباسيسن والزايجيين 
والرخامين والقئوبيسن والدهانين والحدادين 
والصفارين ه والجدران المنقوشة بالجبس والزليج 
والارز المحكم النجارة والصنامات المشتركة كالتوريق 
والتسطير) مع فروش الرخام والزليج وطيافيسر 
( فسقيات ) المرمر والقبب والخوخ ( أي الابواب ) 


والخزائن بئحاسها المموه بالذهب والحديد المتمدر » 


غير أن هذه المظاهر الحضارية لم تتجاوز المدن لان 
عن تياراتها بسيطة فى سكنها ومطعمها وسلوكها قد 
حفظلت ثئرانا لغويا اصيلا ما زالت الحواضر تطعمه 
تدريجيا استجابة لقتضيات المعصر وسئرى كيف ان 
قبائل عاشت فى ارباض عواصم كرباط الفتح ظلت 
عالقة الى عهد حديث بترالها اللغوي الجاهلي الخالي 
من ابة شائبة الامر الذي أسغر عن نوع من الخلل بين 
المصطاح اكلاسيكي القديم ومولدات المصر 
الحديث . 
وقد توافرت هذه المجالي الحضارية ولوازمها 
اللغوبة العربية التركية فى العصر السمدي ندا 
اقتبس المفرب بعض الانظمة المسكرية المثمانية كما 
دخلت الى المفرب افواج المهاجرين الائد لسيين (29)بلفت 
فى مدن كتطوان اربمين الفا فيهم الاديب والمامل 
والفنان والمامل المختص والتاجر والفلاح واذا كانث 
هذه المظاهر ننمكس على العادات الاجتماعية والمام 
العمرانية » فاننا نلاحظ فى خصوص الازياء ان سكاز 
حواضر اندلسية مثل فاس وتطوان والرباط اصبحو 
يضعون هلى رؤوسهم قلانس حمصراء قد لفه 
عليها عمامة نتوسطها شوشة زرقاء (أي خيوط 
مدلاة او النواسة)بعد النفي العام اوائلالقرنالسادس 
عثر اللميلادي لان الشوشة الزرقاء لم تكن معروفه 
بالاندلس قبل مصور التفتيشىن الصايبت 
(قمه 1 لعلدابم1) حيث اجبر الاسبان العسرم 
الممسحين على التميز بشسارة زرقاء 


(26) مارسي هلدو1ة ‏ فى كتابه + تتداها! عتم 8:4 '1» حول تاريخ الفن الاسلامي ص 134 ؛ وقد 
ظهرت فى هذا المصر نتيجة للتائير الفرناطي الموسيقى الاندلسية بمصطلحائها وبعض التمابير القانوئية 


مثل لفظة الظهير بمعنى المرسوم الملكي . 


وقد اسهم الملماء والادباء فى الصنامة والتجارة مما اكسب الكثير من المصطلحات طابما 
فصيحا وملهم محمد الفساني الدى كان تاجرا بنيسارية عاسفي يدير حالوته بمد الفراغ من 
تدريس الموطا والسير والنحو والآداب واللفة وهو من رجال القرن السابع ( تونى عام 663 ىف 
( الذبل والتكملة ) ومنهم كذلك الملامة محمد بن عبد الله معن الذي كان بتمعمشش ( كلمة مغربية 
معناها يتميشى ‏ بعمل دود القز بفاس ١‏ نشر المثائي فى ترجمة علماه القرئين الحادي مشر والثاني 


جاص 197). 


7 ) نخب من المسند الصحيح الحسن فى مائر ابي الحسن » لابن مرزوق . 
8) نفس المصدر حيث أشار ابن مرزوق الى وضع تصميم معماري لهذا التصر وصفه باه رسم فى 


كافد لتقدير الساحة (آي المساحة). 


(29) فى عام 019 1 ه هاجرت الوف الاندلسيين الى فاس والوف الى تلمسان وجمهورهم من توس 
فتسلط عليهم الاعراب ونهبوا اموالهم فى تلمسان وفاس وسلم اكثرهم فى تونس ونطوان وسلا 
وفسحة الجزائر ووصل جماعة الى تسطنطيئية المظمى ومصر والشام ( نشر المثائي عن النفح 


ص 101 ) . 
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ولباس البياض فى مئاسبات وفصول خاصة 
هر أبضا هادة الدلسية حيث كان هؤلاء يخلمسون 
الثياب الملونة وبلبسون البياض ابنداه من يسوم 
المهرجان (اي المنصرة كما تسمئ فى العدوتين ) أي 
4 بونيه وذلك الى أول اكتوبر خلال ئلالة اشهسر 
متوالية ( النفح ج 2 ص 752 ) 
اما فى الحقل العمراني فان « قصر البديم » 
الذى استفرق بناؤه زهاء المشرين سنة (986 ها ب 
2 ه ) يبرز لنا مدى التطور الحاصل فى الفكر 
الحضاري ولفته فقد ظمرت مع فلون طريفة 
مصطلحات جديدة كالرخام المجزع والزليج الملون 
والقباب الخمسينية (31) كتبت فى ابهالها الاشمار 
بمرمر اسود فى ابيض تذكرئا بروائع الاندلس : فمن 
شعر ابى فارس عبد المزيز الفشتالي يصف هذا الفن 
قولسه : 
فانها والتبر سال شلالها 
وشي وفضة تربها كاقفور 
وكان ارض قراره دبباجة 
قد زان حسن طرازها تشجير 
وكان موج البركتين امامه 
حركات 0 صانحته دبول 
ملك النفوس يحسئها تصوير 
وقد كتب بجدوان المصرية (32) المطلة على 
الرياض * 
باكر لدي من السرور كؤوسا) 
وارض النديم اهلة وشموسسا ١‏ 
0 
وكان هذا الاطار الممرائي الرائق مسرحسا 
لحفلات شعبية بمئاسبة حفلات ذكرى المولد النبوي 
يجري خلالها أمذار ابنا المعوزين ويتبارى 
الشماعون فى تطريرز شموع « يحملها صحافون ‏ 


كما يقول الفثشثالي فى مناهل الصفا ‏ محترفون 
بحمل خدور المرائس عند الرفات » وهي على 
رؤوسهم كالمذارى تتبعها الاطبال والابواق واصحاب 
المعازف واملاهي حتى تسنوي على مندسات بالديوان 
الشريف حيث بقمد السلطان على اربكته وعليه حلة 
البياض شعار الدولة وامامه شموع من بيض كالدمى 
وحمر جليت فى ملابس ارجوان وخضر سئدسية 
فى حسك ومباخر ترنم خلالها نوبات منلدي 
المولديات واشعار الصوفية وتتلى تصائد 'شمراء 
الدولة بفزلها ونسيبها ومديحها للرسول عليه السلام 
وللسلطان وولي عهده فى ترائيب يتقدمها قاضي 
الجماهة ثم الامام المفني ثم الوزير ثم الكتاب 
المخرئيون ويختم الحفل بنشر ٠‏ خوان الاطمسة 
والموائد » و « توزبع الاعطيات ©» وكان هله القصور 
الباذخة فى فرشها الحريرية ونمارقها الصطفة 
واستارها ولاللها وحجالها المخوصة بالذهب 
وحائطياتها ووصفانها واعلاجها باقبيهم الخوصة 
ومناطقهم المرصعة وحرمهم المذهبة (33) ل صورحية 
لفخفخة استمرت معالمها فى القرن العشرين فى بلاطك 
الملوك العلويين وقصور الائرياءه حيث استعيض عن 
القماع الالقية والبلشسية المذهبة وعن الاواني التركية 
والهئدية والطسوس والاباريق والصحاف ومباخر 
العمنبر والعمود الشرفية بأاوهية لا تقل روعة قد 
جلبت من مختلف انحاء الدئيا شرقا وفربا لتضفي 
هالة من الجمال والسسناه على محائل نشسرت فيها 
كالماضي أغصان الربحان الفض وماء الزرهر والورد ٠‏ 
كما استبدلت بثوبات المنشدين نوبات الموسيقى 
الاندلسية الرائعة التى تسحر الالباب بثثماتها 
المنسجية وتلاحيئها الاخاذة والوالها الخمسة 
والخمسين وتوشيحاتها النى تتردد فى حئان 
وخشوع على انسنة الخاصة والعامة لتسهم فى 
نحريك نبرات القلوب وتوعية الروح وتاجيج الشتعور 
وتوفير الثراء اللفوي فى الدارجة والفصحي على 


تاثير الانسجة الاوربية وكذلك فى ازمور التي يرجع تاربخ نماذجها الاسبائية الايطالية ؟لى القرن العاشر 


الهجري ( مجلة هسبريس ج 21 عام 1935 ) . 


وهناك باس تطرير علجي الاصل ادخلته الى المغرب النساء التركيات او الجركسيات اللواني 
تسرى بهن اهل فاس اما التطريز التطواني فهو من اصل بلقاني . 
(32) الصرية اي الغرفة الواقعة فى طبقة عليا ولعللوجود طبقات فى الابيئية مئد القديم بعصر ارا فى 


٠. التسية‎ 


(33) راجع النفحة المسكية فى السفارة التركية لعلي بن محمد التامجروتي ٠‏ 


السواء فكم من تعابير تخللت الالحان كانت ارسخ فى 
البواطن واملك للوعي وكم من اغنيات ساحرة 
رددها الرضيع فى حبوه وربة الخذدر فى حجلتها كان 
أثرها اوتع فى النفس ولفظها اعلق باللسان من كل 
تقعيد يلقن فى الكتاب أو درس لغوي بلقى فى حلقات 
الملسم ٠‏ 
واذا كان عهد السعديين قد نضدت معالمه 
بالزخارف المممارية والروائع الاجتمامية فان عهند 
العلوبين الذى اقيمثت فيه نفس القصور والبسساتين 
مثل دار الهناء والذار البيضاء والصالحة والزاهرة 
وجنان رضوان وأجدال بنفس البدخ قد اتجه الى 
دهم الكيان بالقصبات والقلاع ومن اروع ما بد هك 
فى قصر من هذه القصور كقصر الرياض بمكئاس 
عاصمة امولى اسماميل جمعه بين نخفخة البلاطات 
الملكية وضخامة التحصينات بابراجها ومدافمها ازاء 
البرك الفياضة للتمرين والاباط فى فلكها 
. وزوارقها وكانت اهراء القصر نشم ائني عشر الفا من 
خيل الجهاد وعشرات المستودمات زاخرة يمؤن تكفل 
اللبلاد اكتفاء ذانيا وميزانا تجاريا متوازئا وقد بدانا 
بالرغم عن أصالة اللفة العربية بالمغرب. نسمسع فى 
معماربات العلو بين وعمر أنياتهم مصطلحات جدبيدة 
. فيها الكثير من الدخيل كالقنائيط (اي الهياكل) 
المقبوة فى الاهراء والاصطبلات المسقفة بالبرشلبة 
اوهينوعمنانروافد والموارضي 2195651 ) وسواني المام 
الدائرة راي النواعير المائية) والقراميد علاوة هملى 
المولدات المسكرية والدبلوماسية واتخاذ الاشبار 
١اي‏ حفر الخئادق الحربية ) وصنع البارود والكور 
والبنب ( اي القنابل والقذالف ) ونصب المهاريسس 
والكراريص ١‏ اي المدافع المجرورة والضوبلى ) لتحرير 
الثغور المحتلة وبعث الباشدورات الى طوافية (جمع 
طافية) الاصبئيول او البرتغال او «النجليز» لاحكام 
الصلح ومفاداة الاسرى البلوط بالبلوط واليكانجي 
باليكانجي والبحري بالبحري دهما للطبجية (اي 


المد فعية) والبحرية المغربية بغلالطها (سفئها الحربية) 
وفراكطها (أي حراقاتها) ومراكبها القرصائية. ودخلت 
الى المعجم المغربي بجانب ذلك عشرات المفردات مثل 
الكشينة والباصبورط (الجواز) والطنبور والكرنتيئة 
(المحجر الصحي) والمحلة راي الممسكر) وصاكة 
الاعشار (اي رسومها) وصقالة رأي برج) والتوافل 


(الرماح) وتفرقع البوئب (اأي انفجار القئابل) 
والبستيون (34) وانواع النقود كالبندقي فى اربعين 


اوقية من الذهب والضبلون (دماطنه8) في 
ائئين وثلائين من الريال ( الريال !»8 فيه 
عشصرون اوقية) والبسيطة (خمس اواق) والموزونة 
( ربع الدرهم الرباعي اي نصف القرش ) والسدجق 
وبقسماطه ( بسكويت 1 وكل تلك مظاهسر العجمة 
التي بدا المجتمع المفربي بتسمم بها حيث «اتخدل 
ذوو اليسار ‏ كما يقول الناصري(35) المراكب الفارهة 
والكسى الرفيمة والذخائر النفيسة وتانقوا 
فى البئيان بالرلبج والرخام والنقشى البدبع لاسيما 
الاعجمية » ألتي نعرزت مع ذلك بمقتبسات غربيسة 
صالحة مثل فابربكة ( اي مصئع ) السكر وفابريكة 
تزديح البارود بمراكثى وبرج الفئار (لتوجيه السفن 
فى البحر ) باشقار قرب طنجة وبابور البر ( التطظار 
الحديدي ) والتلغراف وهكذا الى غير ذلك وهكذا 
بدات تتجلى فى الانق المغربي على هتبة القرن 
العمشرين مصطلحات استعملها المفرب فى تالبها 
الافرنجي دون تمديل وسثترى يحول الله خلال 
حدبثنا عن تطور هذا الدخيل خلال الحماية وبمد 
الاستقلال كيف تمت وحدة لسبية بين جناحي 
العروبة هندما ظهرت الصحافة المغربية واشرابت 
الامناق الى هما برد سس الشرق العر بي وخاصة من 
الشام ومصر حيث البئقت حضارة طربيفة ضمت 
الى جوهر الاسلام ومعطياته جوالب من الفكر الغربي 
الحديث . 


:34) استعمل الناصري فى تاريخ المغرب هذه المصطلحات التى بدا يستعملها والذاك سلفه من 
الأؤرخين وقد استعرض الناصري (ص 224) النظام المسكري عند الاتراك فلاحظ ان اهم مسا 
يمتازون به هو العزوف عن العادات الاجلبية والمصطلحات المجمية حيث ١‏ همت المصيبة فى عسكر 
المسلمين بالتخلق بخلق المجم واذا كان اصل العمل ماخوذا عن العجم فليجتهد المعلم الحاذق فى 


تصريبه » . ( راجع الاستقصا الجر الرابم ) 


(35) الاستقصا ج 4 ص 233 يصف الوضع بالغرب عام 1290 ه وقد شسارك الصائع المشربي فى 
معرض باريسن هام 5 ه ها( اي فى عهد تابليون الثالث ) بنماذج من انتاجه #السسروج 
المذهبة والمناطق المزخرفة والقطائلف المنمقة والرليج الفاسي والمطمين الذين بباشرون ترصيعه 


٠ 1‏ أ م م ١‏ 
نفكرالشتائلي 

|) اللغة والادب 

لعل اول انطلاقة ادبية بلغة الضاد فى المغرب 
الانصى هي خطبة طارق بن زياد اللشهورة التى انذر 
فيها الجيش البربري الفتي بانه اصبح فى الاندلس 
د اضيع من الايثام فى مادبة اللشام » وهي خطبة 
حماسية اقرب الى صرخة هسكرية بالفاظ نارية ومر 
نحو القرن (92 ه ‏ 188 ه ) بين انطلاقة الفاح 
البربري نحو الاندلس وبين اعثلاه ادريس الثاني 
العرش خلا المغرب فى غضونئه من أي جو ادبي 
لان العربية نفسها كلفة ظلت تتمثر فلذلك كانت 
خطبة العرش الادريسية هي الانتفاضة الادبية الثانية 
القاها وهو ابن احدى عشرة سلة . 

وقد ورد فيها يمد الديباجه الالوفة : « انا قفد 
ولينا هذا الامر الذي يشاعف للمحسن فيهالاجر وللمسيء 
الرزر ونحن والحمد لله على تصد جميل فلا تمدوا 
الاهئاق الى غيرنا فان ما تطلبونه من اقامة الحق انما 
تجدونه عئدنا » . وما لبث أن والى خطبه الرائمة 
كالتي القاها عندما فرغ من بئاء فاس ؛ « اللهم انك 
تعلم أني ما اردث ببناء هله المدينة مباهاة ولا مفاخرة 
ولا سمعة ولا مكابرة وانما اردت أن تعبد فيها ويتلى 
كتابك وتقام حدودك ل فهاذان الخطبتان وان كانتا 
عاديتين فى اسلوبهما فانهما يرمزان الى مدى نغوذ 
العربية خلال القرن الثاني البجري فى المغرب لا سيما 
وان المولى ادريسى كان لا يرال شابا يافما قد تربي 
فى بيئة بربرية فير أن الوسط الضيق الذى عاش 
فيه كان عربيا فى روحه ولفته (1) قد دهم بساآات 
من الحرس القيسي واليمني هلاوة على ادباء امشال 
وزيره عمرو بن 'مصعب الازدي وقاضيه هامر القيسي 
تلميد الامام مالك وكاتبه فك الله الخررجي ل 
وبدات مند هدا المصر افواج من المغاربة تنتجه نحو 


الشرق للحج فتقطع الفيافي طوال شهور مجددة الملة ٠‏ 


بالعلماء والادباء من الجزائر الى مصر الى اليمسن 
والحجاز لدعم أساليد الغرب باسائيد الشرق فى 
التفسير والحديث والتصوف واللفغة والادب وكان 
البعض يستقر فى حواضر شرقية فترة تقصر وتطول 


7 
زيم 


حتى نقوى ملكته فى الادب واللشفة فاذا عاد الى 
المغرب كن اسهامه اوفر وابلغ فى تحقيسق التزاوج 
الفكري بين جناحي المروبة والاسلام غير أن الفكر 
الادبي فى هذه الفترة كان لا يزال فى مخاض قد 
طغفت عليه الاتجاهات الديئية والفقهية والمقائدية 
فسمكو المدراري بسجلماسة قد سمع من عكرمة فى 
نفس الوقت الذى الخذ محمد القيسي عن مالك 
وسفيان وحمل ابو جيدة الفاسي فى اوائل القسرن 
الثالث التفاريع الملاهبية فكان التبادل محدودا بيسن 
الشرق والغرب هدا عن طريق الاندلس الى ان البئق 
العهد البربري حيث بدات رحلات رسل الفكر 
نتوالى من الشريف الادريسي الى ابن جبير وابسن 
رشيد والمبدري وابن بطوطة وابن خلدون والحسن 
الوزان ومآت الاخرين (2) الذين اثاروا امجاب 
زملائهم فى المواصم الاسلامية بما انتجته قرالحهسم 
وأبدوه فى مناظرانهم من عمق فى الادراك وبمد فى 
النظر ودقة فى التحليل فى اسلوب كلاسيكي امسى 
موحدا حنى لبعسر على القاريه أن يثبين بوضصوح 
جنسية الكئاب والقميد والخطاب لتناسق الممطلحات 
وتجاوب الدلالات واذا كانت هنالك فروق لسبية فى 
منهجية النفكير والوان التعبير فهي تكمن خاصة فى 
الدراسات الملمية التى ستستعرض بحول الله 
جوائب منها من خلال الكشوف المستحدئة فى الاطار 
الغربي ٠‏ , 

وقد بلغ التجاوب مبلغا حدا بعض نقاد الفكر 
الى التنلير بين ادباء وشعراء من الشسرق والمغرب 
الاتصى والاندلس فمنذ المصور الاولى حدثنا البكري 
عن محمد بن حبوس الفاسي الذي لهج فى متحاه 
الشعري نهج محمد بن هائيء فى « قمد الالفاظ 
الرائمة والقماقع المهولة وايثار التقعير » بيئما لقب 
ابن هانيء بمتنبي المغرب وكان الشرق بتغنى بشعر 
المغرب والغرب بردد تلاحين الشسرق فهذا ابو هارون 
موسى بن عبد الله الالحماتي الذى بلع فى جولته بلاد 
سمر قنئد يقرل 3 

لممر الهوى اني وان شطت النوى 
لذو كبد حرى وذو مدمع سكب 
فان كنت فى اتصى خراسان ثاويا 
نجسمي فى شرق وقلبي فى غرب 


(1) راشد مولاه هو الذي اقرآه القرتن وهو ابن ثمان سئين ثم علمه الحديث والسنة والفقه والدين 
واللغفة ورواية الشمر وامثال العرب وحكمها (الاستقصاج 1 ص 70) 
(2) راجع بحثنا « رسل الفكر بين الغرب والمشرق » ( معطيات الحضارة المغربية ج 1 ص ٠ ١72‏ 
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'وهذا المهدي بن لومرت يتمثل دوما بقول 
التنبي : ١ ١‏ 
اذا فامرت فى شصسرف مروم 
فلا تقلع بما دون النجوم 
ومني شعره 5 ١‏ 
اخذت باعضادهم اذ لاوا 
وخلفك القوم اذ ودمهوا 
وتسمسع وعلا ولا تسصمصع 
فيا حجر السن حتلى متلى 
لسن الحديد ولا تقطسيع :0 
وكانك وانت تسمع خطاب احمد بن عطية لعبد 
المومن الموحدي تتلمس ثبرات شمر حطيئة وهو 
يتشفع الى عمر بن الخطاب فى فلذاته 
وصبية كفراخ الورق مسن صفر 
لم بالفوا النوح فى فرع ولا فسن 
قد اوحدتهم اياد ملك سابقة 
والكل لولاك لم بوجد ولسم يكن 
واذا استثنينا محاولات نادرة فان المغرب لم 
ينجب فحولا امثال المتثبي والبحتري وابى تمسام ولا 
امثال ابن خفاجة الادذلسي فى وصف الطبيعة ؛ ٠‏ 
ومن هذه المحاولات التى اكتفت بوصف حركات 
خارجية دون استبطان الخواص الدقيقة واستكناه 
الخلجات قول أبن مجير بصف خيل المتصور وكانه 
يستمرض ما استمرضه الثمالبي فى « فقه اللفة » 
من انرائيب وتدرجات فى الالوان مع مجاز رفيق ؛ 
مرائس افنتها الحجول عن الحلى 
1 فلم تبغ خلخالا ولا التمسيت وتفا 
وان جردوه فى ملادئه الثتفا 
واباق اعطى الليل نصيف اهابه 
وفار عليه المبح فاحتبس النصفا 
وورد تفغشى جلده شفق الدجا 
فاذ حازه دلى له الديل والعرفا 


واشقر مج الراح صرفا اديميه 00د 
3200 واصفر لم بمسسح بها جلده صرفنا' 
واشهب نضي الاديم مدئلر 
عليه خطوط فير منهمة حرفا 
وهدا التسراد اللفوي الذى لم يكن يخلو من 
روائع بدبعية فد المكس ملى لغة العامة فى مراولاتها 
عشرات الالوان كالادكن .والابلق. والارقط والاشخم 


' والاشقر والاشهل والافر والمبرتشش والخمري 


والبر يس (اي مختلف الالوان ) (3) . 

ونتسم خطب السياسيين المرابطين متهم 
الاوتار فمن قول عبد الله بن ياسين :2 ابياكم أن 
تجبئوا وتفشاوا فتذهب ريحكم وكونوا الفة واعوانا 
على الحق واخوانا فى ذات الله واياكم والمخالفة 
والتحاسد على طلب الرئاسة ». ومن ثنداء وجهه 
المنصور الموحدي لجيشه بالاتد لس يحشسسه على 
الاستمانة : « شمروا عن ساعد الجد معاشر المسلمين 
فى جهاد المشركين فمن مات منكم مات شهيدا 
ومن عاش عاش غائما ماجورا حميدا» . ففى كليهما لون 
من المفاهيم وضرب من التعابير كاد يصطبغ بها الادب 
فى شتى مجاليه فاستمع للقاضي أبي حفص بن عمر 
يتحدث عن علم القدماء : « اياكم والقدماء وما احدثوا 
فانلهم عن ذواهم حدثوا ء اترا من الافتراء بكل اعجورية 
وقلوبهم عن الاسرار محهوربة » . 

ومن الاخوانيات 4 التى ضاهمت اروع ما 
عرفه الشرق فى المصر الفني للنئثر رسالة تلقافسي 
عياض الى الفتح بن خاقان جاه فى مطلعها ؛ « عمادي 
ابا نصر مثنى الوزارة ووحيد المصر هل لك فى منة 
وعملا شكرا تترلم به الحداة ثقلا ورملا 55 الخ #6 
واخرى من ابن هانيء السبتي متنبي المفرب اجاب 
بها ابا القاسم الشسريف عن قصيدة اأهداها اليه جام 
فيها ' « .. والآن لا ملهج ولا مبهج ولا مرشد وله 
منهج عكست القضايا فلم تنتج فتبلد القلب الدكي 
ولم يرشح القلم الزكي وهم الافحام وقم الاحجام 
وتمكن الاكداء والاجبال وكورت الشمسى وسيرت 


ا3) اقتصرنا على نماذج قليلة من معجمنا « الاصول العربية والاجنبية للمامية المفزبية » 
4 ومما امتازت به الاخوانيات عند اهل المغرب كون الخطاب فيها خطاب المواجهة مثل الث وانا .. 
وربما خاطبوا الواحد منهم بميم الجمع .٠‏ قال أبن شيت فى معالم الكتابة إرأ ولا بعرف ذلك 


لغيرهم ١صبح‏ الامشى ج 8 ص 148 ) . 


الجبال وعلت سآمة وفلبت ندامة وارتفعت ملامة 
وقامت لنوعي الادب قيامة حتى اذا ورد ذلك المهمرق 
(5) وفرع فصئه الورق تشلى به الحمام الاورق 
واحاط بعداد عدائه النصص. والشرق وأمسسن من 
الغصب والسرق واتقبل الامل وذهب لاتباله 
الفرق ... » 


ولم بكد يبزغ فجر المصر المربني حتى بدا 
المريج الائدلسي المغربي يتبلور فظهر علاوة على ابن 
خلدون امثال ابن الخطيب وابن زمرك وعشرات 
الشعراء والمؤرخين والادباه الدين اذكت شمورهم 
نكبات الفردوس الفقود وقف افاد الادب المغربي من 
هذا الفيض الذي غمر المواطف وانطق الالسئسة 
وحرلكد الاقلام واسال الشاعريات» ولمل مسن أروع 
ما نظم فى هذا الباب الملحون الدى نظم منه الشيم 
الكثير امثال اليس محمد بن عبد الرحيم بن 
يجيششى التازي والشيخ المجاهد محمد بن يحيي 
البهلولي الذى قرض الى خخانب ذلك اضمارا 
وزجليات نترقرق عاطفة وحماسا . 


وكان نحيب الشمراء بنسكب فى مراني 
محزنة كلما استولى العدو على مغلى من مغائلي 
الاندلس أو مربيع من مرابعه ولعل من اشد التصائد 
تائيرا تلك التى نظمها شامر مغربي او الدلسي 
مجهول لم بعثر على اسمه حتى الآن لما فيها مسن 
المعاني الجريلة وقوة الحماس ومرارة الوقع وقد 
قيلت بعد سقوط طليطلة منها ؛ 
لتشكل كيفا تبتسم الثفور 
سرورا بعد ما بلست لشور 
لقد خضعت ورقابكن غلبا 
وزال هتوهما ومضى النفور 
الى ان قال * 
فلا تهئو وسلوا كل عضب 
تهاب مضاربنا مله النعور 
انسرك دورئنا وثفر عنما 
وليس لنا وراء اللبحير دور ؟ 
ررضوا بالرق يا لله مذا 
ركه ومااشار به مشير 


(5) بلاحفل هنا استعمال ابن هانيء كا.ة مساق 


وقال الامام السهيلي عندما خرب المعدو مسقط 
راسه سهيل * 5 
يا دار اين البيض والآرام , 
أم أآين جيران علي كرام ؟ 
راب المحب من المنازل اله 
حيا فلم برجع اليه سلام 
وكان ابرز ما بمتدح به الملوك اباؤهم وسهرهم 
الدائب على حفظ كيان الوطن ولو اداهم ذلك الى 
تقلد الحسام والاستشهاد فقد قال ابو بكر محمد بن 
صاحب الصلاة عندما قام خطيبا فى وقد الالدلسسن 
هم الالي وهبوا للحرب انفسهم 
وانهبوا ما حدت ابديهم الصفدا 
وقد كان لامثال هذه الحماسيات ائر بِليِسمم 
حيث إذكت تفوس الجماهير والهبت احساتسهم 
واهابت بلملوك لنجدة الاندلس اللمهدد حتى قال ابن 
الخطيب مرجها مديحه لسالطان المغرب ابي مئان 
المريني . 
والناس طيرا بارض الدلس 
لولاك ما وطثوا ولا همروا 
وجبملة القول اله وطلسن 
فى غير علياك ما له وطسر 
وقد عاوى ملوك المغرب لاجئي الاندلس ومهدوا 
لهم سبل ااحياة الناعمة حتى قال ابن زمرك متشكرا 
للسلطان ابي سالم المريئي : 
كم من طريد نارح قذفت به 
ابدي النوى فى الفقر رهن سفار 
بلفته ماشاء من ءاماله 
فسلا من الاوطان بالاوطان 
صيرتك بالاحسسان دارك داره 
متعت بالحسئى وعقبى الدار 
ومدحه أبن الخطيب بقوله : 
ودم والمئى دي اليك قطيفها 
ميسير اوطار ممهد اوطات 


وهو صحيفة بيضاء أو لوب الحرير الابيض يسقى 
الصسمغ ويصقل لم يكتب. عليه وقد قابل به مجمع مصر كلمة 


األعصولة 


وكان الشعراء بر سلون زفرات على انثثار عقد 
الاندلس الذي ظل منتظما نحوا من ثمانية قرون حتى 
صاح بعضهم حيرة وتحرقا ؛ 
كيف السبيل الى احتلال معاهد 
شب الاعاجم دونها هيجاءها 1 
وقد قال ابو البقاء صالح بن شر بف الرندي 5 
لمثل هذا بذوب القلب من كمد 
ان كان فى القلب اسلام وايمان 
سقوط بلنسية : 
بحن وما بجدي عليه حنليشه 
الى أربمع ممروفها سمتشكر 
ملاعب افراس الصبابة والصبا 
تروح اليما تارة وتبكر 
الى ان قال ؛ 
وبالجبل الادنى هناك خطى لنا 
الى اللهو لا تكبو ولا نتعشر 
كداك الى أن صاح بالقوم صالح 
وانئدر بالبين المشتنتث ملذر 
وفرقهم ابدي سبا واصابهم 
على فرة مئهم قضاهء مقدر 
وئال الكفيف وهو من فحول الزجالين بررهون 
بمدح السلطان ابا الحسن ا مريني بقصيدة ملحون 
. 21 
عسكر فاس الثييرا الغفرا 
وبسن سارت بومرزايم 
وقال واخر يبمدح السلطان : 
أما الجهاد فقد احيى معالمه 
وقام مله بمفروض ومسئلون 
واقام مغفروض الجهاد بعرمة 
تركت بانفلدة المداة فلولا 
والله ما ادري وقد حضر الوفى 
احسامه أو عزرمه مصقولا 
حطت البلاد ومن ححوته لغورها 
وكفى يسمدك حاميا لدذمار 
وقال : 
قما رؤوس الكثر الا خصائد 
بسيفك سيف الله تجني وتقلسف 


وقال : 
فاق الملوك بسيفه وبسيبه 


وقال القائد محمد بن بحيي اجانا يبشاطب 
مولاي محمد بن الشريف على لسان الشسيخ بن زيدان: 
يا مالكا سمدت به اوطائله 
فيما مضى وزها به المتقبل 
ادى بك النصر العزيز لمغرب 
ولكم على فاس الجديد الكلكل 
فاجابه محمد بن الشريف بقصيدة من الشساد 
محمد بن سودة الفاسي : 
ما من مليك ذاق لذة راحة 
الا تجلى له الهوان فيفل 
الى ان قال ؛ 
وانفض غبار الذل وارفض ثوبه 
يزداد وجهك بهجة ويبيلل 
وهي من الشمر الجريءه الذى يذكرنا ببعسض 
حماسيات شوتني التى كتبها حيث كان منفيا فى 
باريس الهب بها شعور مواطئيه . 
وهكدا زخر الادب المغربي بعبارات والفالك 
حماسية كالعضب ومضارب النحور والسسبي والحزن 
والتحول والرق والوطن والئزوح والاحتلال والاصفاد 
والمزم والثغور وقطف الرؤوس والنصر وغبار الذل 
ومآث اخرى تكاد تثفجر أبمانا وحيوية ولمل هذه 
النبرات هي من افنى الآداب العربية فى الحقل 
القومي نظرا لتتابع الويلات على الاندلس وما كان لهذا 
اللون من الحماسيات ان بتفتق بمثل هذه القوة فى 
الشمر العربي بالمثسمرق الا ايام الحروب الصليبية 
وملك احتلال نابليون لمصر وكانت الصدمة ورد 
الفمعل الوطني قويين لان المغرب ظل مند فجر الاسلام 
محتفظلا بكيانه واستقلاله ولم يخضع حتى لدار 
الخلافة العثمائية التى بسطت نفوذها على جل اقطار 
الشرقين الادئى والاوسط وبقاع شاسعة على طول 
الضفة الاوربية للبحر المتوسط ولم ينج من نفوذ 5ل 
مشمان حتى المغربان الاوسطل والادنى فكان من الطبيمي 
ان نتمخض في المفرب على ائثر محاولات الاعتداء 
الاجنبية فى القرن التاسسع حركة وطئية وطيدة افاد 
منها ئرائنا الفكري كرا ادببا يكاد يكون فريدا فى 
بابه. 
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وقد عرف المغرب الوانا اخرى للشمر الطبعت 


بالملق للملوك 'واحيانا بعمرائيات رفيقة واكبت الادب 
الشرني فى عصره الكلاسيكي الذى حفل بالكليشهات 
التحجرة . 


فمن ذلك فول ابي فارس الفشستالي ينوه بفتح 


السودان : 


جيش الصباح على الدجى متدنق 
فبياض ذا لسواد ذلك يبحنق 


وكانه رايات عسكرك اللي 
طلعت على السودان بيضا تخفق 


وعلى لان صر البديع الذى شاده المنصور 


بمراكشس : 


سموت فخر البدر دوئي وانحطا 
واصح قرص الشسمس فى اذني قرطا 
وصفت من الاكليل ناجا لمفرقي 
ونيطت بي الجوزاء فى عنقي سمطا 
ولاحت باطواقي الثريا كانها 
نثير جمان قد تتبعته لقطا 
وللقامي ابى القاسم بن علي الشاطبي فى مجلس 


لنصور : 


وبمنحنى الاحشا ضشربكث خياماً 


ابعيش فيك هواذلي لسلوهم 
واموت فيك صبابة وفراما 


ولمحمد بن علي الهوزالي الممروف بالنابفة عند 


ابلال المنصور من مرضه : 


تردى اذى من سقمك البر والبحر 
وضجت لشكوى جسمك الشمس والبدر 


' وبات الهدى خونا عليك مسهيدا 


واصبح مذهور الفواد التدى الشمير 
الى ان قال : 
للن صدلت بيض المالي لقد لمدت 
نسيء الكماة البيض واللدن السمر 
وانشد محمد بن علي الفشتالي علد فتك 


المجاهدين بالعدو فى سبتة ايام المنصور (عام996 ه) 
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هذه سبئة تزف عروسا 5 
نحو اديك فى شباب قشيب 
وهي بشسرى وانث كفو 6 ٠‏ 
وقال ابن القاضي عند تحرير اصيلا ؛: 
يا ايها المنصور ابشسر “بالملى 
١‏ قائله ابلغ فى المدا المامولا 
انضاكم سيفا لحف عدائته 
وبكم دا سيف الردى مفلولا 
وفيى عهك السلطان الغالب بالله السمدي زان 
وزبره وابن أخية محيد بن عبد القادر مديئة فاس 
صحبة عالمين هما قاضي الجيامة مبدا الواحه 
الحميدي وأحمد النجور فلما تبدت لهم معالسم 
المديئة ارتجل الوزير : 
اخلائي هذا المستقلى وربومه 
وهدي واعير البلاد تلوح 
وذاك المملى مطرح الشوق والاسى 
. وتلك منازل الديار تلوح 
فاجاب الحميدي 
وتلك القباب الخغر شبه زبرجد 
بين غوان طرفهن جموح 
يمس كاملود من الروض بانع 
شذاهن من حول الديار يفوج 
فعقب المنجوو مرتجلا : 
وير فلن فى الحلات بختلن فى الحلى 
و فيهن انواع الحمال و مسوم 
يبادرن ترقيع الكوى بمحاجر 
لاقبال حب طال منه سروح 
ومن شمر السلطان زيدان بن المنصور بتفزل 
في السوالف والخدود : 
فعنعد 1 سوال 3 و ود 
وهفيون مدهحهات رقلود 
ووجوه تبارك الله نييا 
وشعور على المناكب سسود 
وخضمئنا لها ونحن اود 


ومن روائع النثر ما كتب به المنصور الذدهبي 
الى الشسيخين البدر القرافي والرين البكري : « هذا 
وانه انصل بعلي مغامنا كتابكما الدى صدحتث على 
افئان البلافة سواجعه ومذبت فى موارد المحبة 
المعاني افائينه ومتازعه وتألفت على الاجادة فى كل 
مقصد من المقاصد مواصله العدبة ومقاطعفه وابنمت 
بأزهار العناية الربانية اباطحه الفيح واجارعه 6٠6‏ ©» 

كانت بمض الالقاب والنموت تتسرب من 
المسرق فتثير نقدا لاذعا لدى علماء المغرب مما حمدا 
ابن ااحاج الفاسي الى القول ؛ « بشعين على المالم ان 
يتحفظ من هله البدعة النى عمت بها البلوى وقل 
أن يسام مئها كبير أو صفير وحد ما اصطلحوا عليه 
من تسسميثهم بهده الاسماء القريبة المهد بالحدورث 
التى لم نكن لاحد ممن مضى بل هي مخالفة للشسرع 
الشريف وهي فلان الدين والعالم أولى من يتحفظكك 
على نفسه من هذه الاشياء ويذب هن السئة فى صق 
نفسسه وفى ححق غيره 2« 

ومن نتائج النقد اللفوي ما كتبه الاجدالي 
حول التوشيح والوشاحين معلقا على بيت ابن 
الرقاق الممربي * 

على عائقي من ساهديها حمائل 
وفى خصرها من ساعدي وشاح 

حيث استعمل هذا الوشاح فى معنى النطلاق 
وهو ما تديره المراة على خصرها والوشاح ما تتقلده 
على عائقها فيكون منها فى موضع حمائل السيف 
من الرجل وقد خطيء ابو نمام فى قوله : 

من الهيف لو ان الخلائل صورت 
لها وشحا جالت عليه الخلاخل 


لانه استعمل الوشاح فى الحقاب وائنيا وصفوا 
الوشضاح بالقلق والحركة لان ذلك بدل على رقة الخصر 
وضدور البطن 00 

وفد ظل انطاب الفكر ينتجمون الشسرق لاستتمام 
المعار ف وتبادل الاحدازرات كما كان المشارقة يتوقون 
الى مبادلة علمائنا وجوه النظطر وقد مرف الشصرق 
كيف بقدر المفرب فى شخص انفذاذه امثال ابن 
سليمان الرودائي والمقري وابن الطيب الشرفي 
وبحيى الشساوي واليرسي واحمد بن اصسر 
واحيد القادري ومحمد إلتها) الفاسي ومحمد بن 


الطبب العلمي المتوفى بالقاهرة واحمد بن الخياط 
الدى مكث طويلا فى القاهرة ابيضا وأاحمد الهلالي 
الذى نرك لنا وصفا شيقا لرحلته الملمية هذه . 
لان اساليب الشرق والفرب كانت تتكامسل كما ان 
عناصرها الحيوية يثمم بعضها بعضا فى هيكل 
موحد رصين . ولعل ما لاحظه المقري وقبله ابن 
خلدون من فروق بين الشرق والغرب فى الانجاهات 
الفكرية والمناهج العقلية فد ظل على ما كان عليه اذ 
بينما كان الشرق مطبوها بالممق فى ملكة العلوم 
النظرية طفق امغرب يوغل فى البحث اللفظلي مع 
تحقيق ما احتوت هليه بواطن الابواب وتصحيح 
الروابات وبيان وجوه الاحنمالات والتنبيه على ما فى 
الكلام من اضطراب الجواب واختلاف المقالات مع 
ما اثقاف الى ذلك من تتبع الآثار وبيئما غلب على 
تآليف المسارقة الابجاز ( عدا البعمض كلفزالي 
والفخر الرازي ) مع الحصار فى الموضوع سواه فى 
التصئيف ام التدربس اذا بالمغاربة من القيروان 
الى القرويبن بوغفلون فى الاستطراد . واذا كانت 
صناعة التاليف فد انتهت في علماء المغرب على صناعة 
اهل المشرق فى شخص ابن اببنامء ا مر اكشي نقد 
عللو! ذلك ( ببراءة نسبه من البداوة ) فير أن الامر 
لم يبلغ الحد الذى زعمه ابن خلدون فى المائة الثامئة 
من انقطاع ملكة التعليم على طريق النظرر لان 
التحقيق العلمي ظل طابع الكثير من علماء مهد 
الشرناء هذا مم تحفظات منها نوع من التجمد فى 
المنهج وايغال فى استظهار النصرص حيث ادى الحال 
فى بمض لواحي المغرب كسوس الى تطرف فى 
الاستظهار تجاوز المتون الى معجم اللفة ولكن هذا 
الاسلوب الذدى كان يحجر الفكر احيانا مند من لا 
يستطيع ان بنسق بين واعيته وملكته التصوربة قد 
ضخم على المكس هند البعض السليقة المربية ولا ادل 
على ذلك من وفرة اعداد الادياء والشمراء فى سوس 
حيث لا بزال التحقيق اللفوي خاصة بارزة ولا بعرب 
عنا أن ابن القراز البربري هو الدى صحت عليه 
اللغة بالاندلس بعد ابي علي البفدادي وان اهل 
شنقيط اقرب الى الفصحى من باقي عناصر الشسعوب 
العربية بفضل تلك الروح الاستظهارية البسيطة ٠‏ 


واذا اردنا ان ندرك نوع الممارف الثى كانث 
سائدة فى ذلك المصر والتى احتكرت نشاط رجال 
الفكر فما عليئا الا ان نستعرض زمرة ممن شملهيم 
المهدان العربيان امثال البوسعيدي والافلالي 
والتمئارتي وميارة والمرفيشي واليوسي والعيائى 
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وآل الفاسي والفساني والحلبي وابن زاكورا . واسشيد 
ابن اصر وشير هم فستتضح لنا خطوط ذلك الاطار 
الذى اتنحصر فيه النشاط الفكرى . 

فمن عالم. يكدح فى خمول موزها يومه بيسن 
التدر يس والعبادة الى مصئف لا يعدو شرح النصوص 
الفقهية او جمع تراجم الصوفية او وضع.لوالح مطولة 
عن شيوخه واجازاته الى فقيه الصرف القضساء أو 
الفتيا فاحتكره حديث الئوازل والائضية والخصام 
والشجار , 


ولكنك نجد ازاء هلا النروع الفتهي والوجهة 
الصو فية اتجاهات من نوع جديد تضفي على المجتمع 
الفكري الوانا طريفة فانك تعثر فى هله الفترة على 
دواوين شعربة وتحريرات تاريخية الى جالسب 
كتابات فى الحساب والفلك والطب فهذا عبد الرحمن 
التنارتي بتولى الفتيا والقضاء وبقر ض الشعر العالي 
. ويؤرخ لسوس العالمة فى فهرسته القيمة وهذا 
المرفيثي بدلي دلوه فى كثير من شعب الممرنة بعد ان 
اقام فى زاوية الدلاء محفل الآداب والملوم فيكتب 
فى الرياضيات والهيئة ويجمع مملومات شيقة عسن 
التئنزلات الروحائية والوصفات الطبية والشوارد 
الاديية وقد استقى الافراني مادة تاربخ الجتمسع 
السمدي عن امثال هله المصنفات ؛ وهنالك نوع 
آخر من التصانيف بتجلى فى (الدر الثمين) يارة 
حيث نجد الى جانب الذيول الفقهية والتعاليق 
الصو فية طرائف عن الحركة الفكرية المماصرة وبرحلة 
العياشي يظهر اسلوب جديد فى البحث يحاول ان 
يتجاوز النطاق المغربي المحدود الى ذلك الفضاء 
الواسع الدى بمتد الى الشرق الادنى حيث المناهمج 
الدراسية تختلف نوعا ما علها فى المفرب وحيثك 
طرائق النصئيف ومواضيع التاليف نتسم بميرات 
من طراز جديد فثرى المياشي يحاولا نيدرس خمائص 
الشرق ليقارنها بالحالة المفربية مخللا ذلك بنظرات 
تاريخية وتلوبحات صرفية واستطرادات ادببة فهو 
يحدئنا عن شراب البن فى الشرق مشيرا الى العدايه 
اذ ذاك بالمغرب كما يصف لنا يوم المحمل بمصر لم لا 
يلبث ان بنتقل الى الطرقية ومناكر المواسم ممرجابا 
على جزئيات كتطويل اللحية وحكمها وعدد العوالم ثم 
يدرج فوائد طريفة كاستيئاس المصريات المترفسات 
بشراء ريال من الازهار كل يوم ولا شك ان شيوع هذا 
النوع من التاليف فى الوسط المقربي يبحدث اثره 
السريع ٠‏ 


وقد أغْرْقٌ العلماء فى التصنيف حتى بلغت 
تاليف بمضهم المائة والسبهين "ؤهده الوفرة من ابرز 
مميرات العهد الملوي يضاف اليها الننوع حخيث تجد 
الرجل الواحد بؤلف فى الطب والهيئّة والفقنه 
والتاريخ والتراجم والآداب ولكن اذا كانت بسعض 
المصدفات صورةماد قةلداكالمصر كمحاغرات اليوسي فان 
الكثير يمتاز بموضوعية متطرفة لا شرك مجالا 
لانبئاق ذائية المؤلف مما يفقدها الروح والمتمة 
فالمحاضرات تصور لك الحركة بكيفية تثير فى النفس 
حب التطلع وروح الانسياق مع المؤلف حتى ليخيل 
اليوسي فيشخص فيها الادباء فى مساجلائهم 
والصوفية فى حضراتهم والملبسين فى دهاو هسم 
والعوام فى خرافاتهم وتشسبه الرحلة اليوسية رحلة 
إحيد ابن ناصر من حيث الافاضة فى الحديث عن 
الشرق . : 

ثم بنبئق القرن الثاني عشر فيتسع نطاق 
النشاط الفكري ويتضهم التنوع فيظهر امثال الزياني 
والوزير الفساني والشريف العلمي . 

فالريائي مؤرخ دقيق الملاحظة يخطو باسلوب 
البحث والتحقيق خطوات ويوسع موضوعه فيكشفد 
عن الحياة فى جره من القارة الاوربية وينطبع اسلوبه 
التاريخي بمئرع جديد لاله يحاول مرج وصف 
الاحداث بنظرات عن نظام الحكم والحالة الفكرية. 
اما رحلة الفسائي الى اسبائيا فانها وليقة عرفت 
ادباء المغرب اذذاك باساليب الحياة فى بلدان مسيحية 
ووصفت المجتمعات الاوربية وحياة البلاطات والطبقات 
الارستقراطية الاسبانية ؛ ونجد الشربا لف العليسي 
بفرد ادباه وشعراء بتاليف خاص فيتجه بالتصئيف 
انجاها فنيا يهدف الى النقد والتحليل والتنظير من 
كالحلبي وابن زاكور ومسعهود المريئي والفرال 
والبومصامي غير أن هذا (الانيس المطرب) جاه رقم 
ذلك موسوما بالطابع المام الذى كان بصطبِمْ به 
التصنيف فى القرن الثاني هشير وهو الانتشان وعدم 
التزام الموضوع وقد ششسبهه بعضهم من هذه الناحية 
بقلائد المقبان. للفتح بن خاقان أو المنتقى المقفصور لابن 
القاضي. . فنحن نجد الى جانب هذا البيث الذى هو 
من نظم الؤلف نفسه بخاطب به المولى اسماميل : 

امولاي املنتث البلاد واهلها : 
فلله رب الئاس ثم لك الشسكر 
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نصيدة للحلبي مطلمها : 
يا رب اني ضميف هالئي الوجل 
ما حيلتي يوم هول المرض ما العمل 
واخرى لابن زاكور. ( وحيد البلافة وفريد 
الصيافة ) صدرها بقوله : 
انق الله ما استطمصت فان 
هنا مع أن للحلبي مقامات عارض بها الحريري 
ولابن زاكور ( عئوان النفاسة فى شرح الحماسة ) 
و | مقباس الفوالد فى شرح ما خفي من القلالد ) 
والصنيع البديع وشرح الملقصور والممدود وشرح 
وهذه الئرعة الصو فية نجدها عند ممظم شعرام 
هذا المصر فالشاهر مسعود المريني ( واعظ المديئة 
المرتدى بالوقار والسكيئة ) الدى له تاليف فى 
للتصوف وقصائد عارض بها ابن الوفا وطاول ابن 
الفارض بقول فى مطلع قصيدته : 
يارب انك موجدي ومكولي 
ومدبري ومصوري ومشكلي 
وفى اخرى ؛ 
سهام الموت راشقة النبال 
ونحن مم البطالة لا ثبالي 
ولكنه بقول ايشا : 
طيف الخيال تعرمفا 
آخذ المقام وامرضئا 
واثار وجدا كسان فسسى 
طلي الاضالمع اجيضا 
وبقول فى رسالة الترم فيها السين محثديا 
بابن الخطيب ؛ 
سلام كتسمة مسك سرت 
اتفاسكم سيم تخسر 
لساحتكم ساقه مستهام 
سياه سشا حسئكم وسخجر 
ومن شعراء العصر ايضسا محمد بن العربي 
الشر في ( شاعمر الاوان الدى لم بشتمل على مثله 
ديوان ) القائل فى حقيقة الشاعر : ( ان اسم الشامر 
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لا بطلق الا على من وقف فى حرم الممائي بكل المشامر 
اما من سلك طريقة واحدة فآراؤه فاسدة وبباؤه على 
غير قاعدة ) ولعل هذا التمريف صورة لدذلك العصر 
الذى كان شعراؤه يستوحون من ارواحهم المضطلمة 
بأوار التقوى وفى ذلك الحوار الدى دار بين هؤلاء 
الشمراه وبين الشريف العلمي الوان شتى وضروب 
مختلفة للآداب والفئون التى كانت رائلجة فى ذلك 
العصر . 
وبعدما يذكر العلمي شعراء معاصرين آخرسن 
امثال احمد عمور ثراه يعرج هلى كتاب المصر كالمهدي 
الغزال القائل فى وصف راقصة : 
قاأمت بكاس السروم راتقصة 
بين الفواني رقصها بطرب 
بدر بدى حوله كوكب 
وفى و صف بسثان : 
انظر الى الروض وقد نثئرت 
عليه اوراق من الياسمين 
يبحكي بساطا ناهما صيغ من 
زبرجد يعلوء در لميبن 
ولكنه بقول ايضا متائرا بئرعة المصر : 
الوت لاشلك آت 
وكل آت قكربيسبه 
فتنسب ولسب تبلل أن 
بعتربك مله ولوب 
وملهم عمر الحراق القائل فى ديوائه يفاخر 
بسقط راسه شفشاون : 
ما شمب بوان ما مرج ديمئشق وما 
نيل بيصر وما العاصي لدا حلب 
فى جنب شنشاون الغراء ان فخرت 
بتينها وبريتون وبالمئئب 
ومشهم أحيد دادوس ( صاحب التماريض في 
الضروب والاعاريض ) الذى رئى وفرل وجد ما شاء 
وهزرل ( والاديب البوخصامي 1 بليغ مصسس 9 واصسام 
الادباه فى مغربه ومصره رحل الى المشرق» وطلع عليه 
كالبدر المثسرق ) القالل : 


محى بدمع كالمقيق محاجري ' 
شوقا لطيبة والعقيق وحاجري 
ولهدا الشاعر باع طويل فى ترئيب النغمسات 
الثمان التئ عليها مدار الفناء والالحان. 
ومنهم أيضا الشاعر عبد القادر بن شقسرون 
القائل : 
اسقياني كمؤوس بنت الدوالني 
ان عراني السقام فهسي الدوالي 
الى ان قال ٠‏ 
حفظ الله عهد ل الليالني 
ين داح وشمعة ومفشنن 
وظباء تنستميا باحتثيال 
ولكنه بنفمل ( لنرعة المصر ) فيقول : 
رب يسر لمبدك الفح وافسرح 
ومنهم الكائب محيد بن سليمان ( شامر 
مطبوع .٠‏ واديب همام ) القائل : 
عديري من هوى غصن رطيب 
اراني اللبدر من فوق القضيب 
مليح ثاتر الالحساظك طفل 
صبوت لحسئه بمد المشيب 
مله امرؤٌ الفيس وبحن اليه جميل بثيئنة وقيس) 
القائل ؛ 
الى كم فدتك النفس ترمي فؤادنا 
بسهم لضي اللحظ ازياشه هدب 
الى ان قال * 
مفرفة هيفاء هام بها الحب 
مبرقصة لمياه فضة بضشة 
سوى انها مذراء اهدة لسر ليا 
ومشهم محمد بن بعقوب ( صاحب الابيات السهلة 
المبارة اللطيفة الاشارة ) ومن تلك النماذج تدرك 
ان شعراء العصر الملوري الاول مرانب فهم بين فحل 


ه 


( يتصرف فى فلون الكلام كثير الاقراب لا بعلم له 
مراد ولا يفهم من ابياته الا أفراد ) . 

وهناك شعراء. وكتاب اآخشرون لم بذكر هم 
الشريف العلمي فى ائيسه امثال عبد الواحك 
البوعناني مفتي فاس الدى هنا المولى اسماميل على 


لحرير العرالتى بقوله : 


الا ابشر هذا الفح لون >* 
قدا التظمست بمزكم الامور 
وقد وصف اشرئباب اعناق المدن المختلفة الى 
التحرر على بد اللسلطان فقال : 
ووهران شادي كل يسوم 
متى ياتي الامام متى يزور 
وقال قبله : 
أذا ما جاه سبتئة فى عث 
تناديه اذا كان البكور 
وملهم عبد السلام بن حممدون حجسوا سن القائل : 
رفعت منازل سبتة أقوالها 
تشكو اليكم بالذي قد هالها 
مع يادس وبريجهة فتمطفوا 
3 وتتبهرا ي تسمموا! تساليا 
فلقد قضيتم للعمرائضش حاجة 
مع طلحة فاقضوا الذى آمالها 
فى الضمف ما دام المدا انزالها 
وقال عيد السبلام القادري 5 
علا عرش دين الله كل المرالشس 
وهد بنصر الله تصر المرالش 
تلك الوان خاصة من الشمر الوطني الذى 
بحاول فيه الشاعر التعبير عن كلام الشعب وآماله . 


وعندما قام المساغب ابو حفص لوقاش يدمسي 
الملك قائلا : 
أنا عمر الموصوف بالباس والندى 
انا عمر المذكور فى ورد الجفضر 
اجابه ابن بجة الريفي بقصيدة منها : 
فى صفحة الدهر قد خطت للا عبر 
منها أدماء الحمار اله بششسرنر 


وهذا لعمري ابدع فى فن الاتقداع . 


وفى هذا العصر كانت زاوية شر قاوة فى احية 
نادلا محفلا للآداب والفئون وقد خلفت زاوية الدلاء 
فثشملث بعطفها كثيرا من الادباء الذين وجدوا فى 
ربعها المقام الرحب كلاثراني الدى بدا حياته 
التصنيفية بشرج بديع لتوشيح ابن سهل الاندلسي 
وهو نموذج للنثر ( الفني ) فى ذلك المصر اما الزاوية 
الناصرية فقد احتفظت باشعامها فى الحنوب وفى 
( الدذرر المر صعة ) لمحمد المي الدرعي صور ناصعة 
لآثار هذه الزاوية فى الملم والآداب والكتاب ينطوي 
على معلومات ادبية نيمة وقصائد رائعة منها متطومات 
كلها تفجع على اهل الدلاه كقول العربي الفاسي: 
ادار بداث السدر فى الجائب الشسرني 
سقاك الحيا ما دام صوب الحيا يستى 
اما درعة فقد قيل فيها بين ما قيل : 
المم بدرعة واختر للنزول بها 
زاوية الفضل مأوى المجد والكرم 
وهناك مقطوعات منها للهاشمي الشكلئنط, 
الرباطي : 
با حاديا اسرع بذات الرصام 
وارع رعاك الله حق الدمام 
هالني امسيت ذا قلق 
من شدة الشوق وفرطف الغرام 
وقتال: 
ورشا مسن آل يبافنثك 
لحظه باتحسر ثافنث 
يبخطا السين الى لام 
المشثالي والمُثالك 
فلت جدلى بوصال 
قال دع علنك الولاوث 


وتذكري هذه الابيات بالبيتين الذين ساقهما 
الجاحظ فى البيان والتبيين : 


والكلم رايسته 
بفمسل ما لا ينبفسي 
قلت لهالست بري 
قال بلى الابغي 
وبمكن القول بان نلك المهضة الادبية الرالمة 
التى عهمت بلاد سوس فى العهد العلوي حتى تنتحثك 
القرائح من بعض ما انتجه الفكر المغربي ل انما برجع 
فضلها -للحركة الناصرية التى نشرت الملوم والفئون 
الى تخوم المحراء . 


وهله المجالة نضيق عن استعراض النماذج 
المختلفة للحياة المقلية فى العصر العلوي ولمل فى 
كتاب ( نشر الثاني لاهل القرن الحادي هشر والثاني) 
محمد القادري مادة وافية لمن اراد ان بقف ملى ألوان 
الحركة الفكرية بالمفرب خلال قرئين ٠‏ 

وقد ضرب اللوك الادياء بسهم وافر فى هله 
الحركة نفحفظ السلطان محمد بن عبد الله الاغاني 
للاصفهائي مع صحاح الحديث وامهات الكتب تركيزا 
للملكة العلمية وكان فى ذلك بمث جديد للغة العربية 
واصولها وآدابها وفى هذا العصسر ظبر محمد ين 
الطيب الفاسي استاذ الشيخ مرتضى الزبيدي 
المصري الدى الف أكبر موسوعة لفوية فى العصر 
الحديث هي تناج الصسروس فى شرح القاسوس 
للفبروز اباذي )6١‏ والذى كان يصحح من أآملاءانه 
معاجم اللفة كما فعل ابن القزاز البربري فى المصور 
الاولى . 


اما القرن الثالث مشر فانله لا يكاد يختلف فى 
مجموعه عن سابقيه فقد امتدث الى اوالله حياة 
رجلين هما محمد التاودي ومحمد المئالي الزبادي 
الذان ماث كلاهما عام 1209 وكانا الموذجا جديدا 
لعلماء بحر صون على انتاج الشسرق للتبحر فى علوم لم 
تكن منتشسرة فى المغرب الا عند الخواص وقد كمان 
العالمان رسولين من المفرب الى الشرق فى هذه الفترة 
للاقتباس من الفكر المربي هناك وخاصة فى القاهرة 
حيث تبلورت معطيات الحفارة الاسلابية فى 
الازهر الشريف ومن تبغ فى هذا القرن من رجال 
الفكر ابن عجيبة الذي تحتوي فهرسته على معلومات 


(6: قال الربيدي فى شيخه هذا: ورايت شرح شسيخناالامام اللغوي أبى عيد الله محمد بن الطيب بن محمد 
هذا الفن والمتلد جيدي بحلى تقريره الستحسن ( التاج ‏ المطبعة الخيرية ب مصر 1306 ه ص 3 ) 
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حول الحالة الفكرية فى لطوان وسليمان الحوات 
الذى جمع فى البدور الضاوية اجازات الدلائيين 
ومراسلائهم ومقتطفات من اشمارهم والشيخ حبدون 
ابن الحاج الدى ترك لنا ديوانا حافلا بمدائح المولي 
سليمان الدى ححركت مآئره المشاهر حتى قال محمد 
ابن أدر بيس الفاسي : 
ببسليمان ند سلمنا وسرئاً 
فالملى مزل له والمسلاء 
كفه كفت الفساد وكفت 
كل ماد ثما كم اكقاء 
وبلغ صدى المفاخر السليمانية نونس الشقيقة 
فنتحركت شاعرية فحلها الهمام ابراهيم الرياحي 
. الذى نظم تصيدته الخريدة التى مطلمها : 
ان غز من خير الالام مزار 
فلنا برورة تجله استبشسار 
ومنها: 
هذا الذى رد الخلافة غضفة 
وسما به للمسلميسن مثار 
ومن شعر أبن ادريس يستلفر الشبعب لحرب أسثئى 
مشيرا الى زحف العليبية من الشسرق ضد الاسلام * 
يا اهل مغربنا حق النفيسر لكم 
الى الجهاد ثما فى الحق من غلمطك 
فالشرك من جنبات الشرق جاوركم 
من بمد ما سام اهل الدين بالشطمك 
فوائح المكر تبدو من خوائمصه 
فملده المكر والمكروه فى تمك 


من جاور الششير لا يعدم بواثلقفه 
كيف الحياة مع ١‏ لحيات فى سفط 


وقد لفرز النشر بالمطبمة الحجرية التى اسست " 


بفاس فى ملنتصقف القرن الماضي فصدرت عشرات 

المصئفات القيمة التى زخرت بها مكائب المخطوطات. 

وفد انصل حبل الادب على .الطريقة التقليدية في 

النصف الاول لهدا القرن كما تواصلت حلقات 

التصنيف فى نطاق محدود على فرار القرون السالفة 

مع ايفال فى الاقتصار هلى الجمع والتنسيق بكيفية 
تجرد عالم التاليف بن كل روح ٠‏ 


7 


ومن المعب التمييز استئادا الى منهجية التمبير 
وحاده بين مصنفات بتار جح تاريخ انبثاتهيا بين 
قرون ذلك ان اسلوب الادباء واللغفويين ظل في 
كلاسيكيته المتحجرة فى مناأى عن الاهتزاز للكثير من 
النبرات الجديدة المتفاعلة. مع لوارم البعث الحفاري 
المتجدد واذا كانت اللفة كائنا حيا يتدرج فى مراحل 
النمو بين الطفولة والهرم ثم الانبماثك فى طفرات 
جديدة فان اللغة العربية بالمغرب الاقصئ خاصة قد 
احتفظطظت بطابم اصيل خلال خضم الاحعدءاث 
السياسية والحضارية واذا كان هئالك عامل منطقي 
لتعليل هذا التحجر فهو ان الكثير من آدبائنا ولغوبيئا 
ظلوا عالقين بابراج عاجية فى حين أن لهجة التخاطب 
كانت قد مرجت فى المجاري الحيسة الفياضئة 
وبدذلك انمث الهورة بين الفصحي والعامية بتسرب 
الدخيل الاجدبي وقد تجلت دوحج التجديد عنام اديام 
أو فى مراسيم ومراسلات رسببة نظهرت بدلا من 
حاب اللئة الاصيلة الفائك عامبة تكثر وتقل تبما 
للحاجة الملحة فى ضبط الوقائع وتدفيق الماجريات 
وان كانت خطابات ووثائق سياسية اخرى احتفظطت 
بأسلوبها اكلاسيكي الرئان على حساب الدقة 
والوضوج . 

اما فى صحراء شنقيط فقد نشسر السيخح أحبد 
اين الامين الشنقبطي نزيل القاهرة مصئفه القيم 
« الوسيط فى تراجم ادباء سنقيط » منلذ معام 
29 ها 1911 م في الونت الذى اثبئقت الثورة 
من اقصى الجئوب بزعامة ما «العيئين لتحرير المغرب 
من الشعر ألر فمع أبدعته قرائح الصحر اوبين المغارية 
فى قلب الفيافي القاحلة مجددين بلك عهد الجاهلية 
وفخامة المبلى وكانت ضروب القول لا نتعدى الاطار 
التقليدي من مفاخرة ومهاجاة ومديح وفرل 
وتشبيب وقد برل عشرات من الشعراء والثاشرين 
خلدوا اللغة فى اصالتها وروعتها الآولى . 

فمن شعر أبد' محيد بن محبود يصف مرائق 
الصحرام ٠:‏ 

حبيلنا الخيام واتلفادها 
وسرئا جميما ثقالا بلا 
فجر العجمافت رويدا لثلا 


ومن الازجال العامية التى أصبحصت تسير 
مسرى الامثال عند الجماهير تصائد ١‏ اللملحون » 
للفقيه الشاهر الهادي بن معد ( المتوفى عام 


9 ه). 
: محدود انلنميال 

ايم نيلة بسلوب موي 0 : 

اما الصحافة. فقد 5900 فى اقرب ملك ازيد 
من مالة واريمين سئة ولكن طلفات اجلبية خاصة فى 
سبتة وطنجة الى عام 1868 حيك برزت جريدة 
اسبوهية بثلاث لفات (المربية والفرنسية والاسبانية) 
تحلل احداث العالم وماجر بات المفرب 1 وفى عام 
9 صدرت اول جريدة عربية اسمها « المغرب » 
وتنافست المفوضيات الاجنبية فصارت كل واحصدة 
منها تصدر صحيفة باللغتين الاصيلة والعربية لمهاجمة 
الحكومة المغربية تمهيدا للحماية , 


ولم تكن تصل الينا آلذاك سوى جريدة 
« الاهرام ؛ المصرية التى كان المغاربة بتهانتون على 
قراءة الاعداد القليلة الواردة منها ثم توالت الصحف 
المربية فى اوائل القرن المشرين نظهرت «الفجر» 
و ١لسان‏ اللمغرب» و «السسعادة». واتنصرف الفكر 
المغربي طوال ثلائين سنة لتمريز المقاومة المسلحة فلم 
تظهر اول دوربة وطنية الا عام 1932 وهي مجلة 
«مغرب» التى ما لبئت ان تمرزت بصحف اخرى مثل 
مجلتي (المسلام) (والمغر ب الجديد) وجربد(الحياة)تمفدها فى 
المساجد محاضرات تكونت فى حلقائها نخبة واعية 


شكلت الاطر الوطنية الاولى للخلايا التى انبثت فى 
البلاد تركر لغة القرآن ولقرا بتلهف ما يتسرب خفية 
الى المغرب ضمن الحركة الشرقية للتأليف والنشر 
من الصحف والمجلات (9) وبدات روح جديدة نتفتق 
في اسلوب حماسي رائع اسلتمهة اواره من النبفئة 
القرمية بالجناح الشرفي للعروبة وخاصة بمصر 
والشام نظهر شعراء لمع تجمهم وبدا الشعر يمني 


٠‏ بالقضايا الاجتماعية والسياسية فى الوطن العربي 


وبتخلص تدريجيا من وطاة المفاهيم الكلاسيكية حول 
الغفرل والتشبيب والمدح والهجاء متفتحا لمسطليات 
طريفة اكثر صلة بمستحدثات العصر ومتطلبات 
التطور ومع ذلك فان هده الفترة لم تكن خالية مسن 
تخضرم كمرحلة انتقال بين مهد برز فيه جيل ما 
قبل الحماية وجبل التوئب الجديد الدى اشاد به 
الاستاذ هلال الفاسي فى مخطوط حياة « وادي 
الجواهر » لمئهم محمد غريطا صاحب « فواصل 
الجمان » حيث ترجم لازيد من ثلالين من « وزراه 
وكتاب الزمان » كان ينظر الى فيمتهم الادبية بمقياس 
جديد نقد تحدث عن اديب « استكتلب فى وزارة 
هامته فى عام نيف ومتشسرة وثلائمالة والف » ثم حاول 
تعريف قطاع وزاري جديد فى اسلوب قائوني بيثم عن 
اهتمامات المصر فى الحقلين الدبلوماسي والسياسي 
حيث قال : « وزارة الخارجية عبارة عن الاستقلال 
بمباشرة دعاوي اهل الحماية وتنفيذ ما تعلق بها مم 
عرل أو ولاية والوساطة بين السلطان وبين سفرام 
الدول وكبرائها وكتاية الرسائل لملوكها ووزرائلها » . 
ومن نظمه الرائق نشيد مدرسي نحا فيه ملحي 
طريفا بين التوشيح والتخميس فى ٠مان‏ جديدة . 
قال: 
يا بلي الدهر اجيبوا 


دامي التصح الشيير 


(7) مل أي ماذا وعلال من العل يمني الذي يحلب نوق الناس بعد ان لذهب للري من عند اهلها رهو 
عندهم وصف فى غخابة الدم وممدود افلميال أي معدود فى العيال أي عالة هلى الناس والانوال 


بيوت من الشمر واسر من حنئشس أي أكثر من 


الحنثى سري ٠‏ 
(8) فم أي اصله ثم وهي لغة والتمغفير التخلق كالتمعدد اي 


التشبه بمعد بن عدئان ) باخلاق بلي 


مغفر ومغفر قبيلة بناحية فاس والخيم هو حسين السجية وهو الخلق كماعئادا ابسن 
سيده فى المحكم ) فارسي معرب ) ومعئى البيت أن هؤلاه القوم ميجردون من كل الاخسلاق 


المقفربة ومن السجايا الحسنة . 


(9) واهمها مجلة « المنار » للشيخ رشيد رغىالتيكانت قليلة حتى اشطر بمض رجال الفكر من المغرب 


الى التوجه للجرائر للاطلاع عليها . 


واستجدوا ذكر تطلير 
كان ذا صيث شهبير 
جددوا للفرب محجذا 
واركبوا. كدا وجدا 
واقدحوا للعلم زلندا 
والبسوا الحرم برنا 
وابتفوا! هديا ورشدا : 
سمموا شكرا وحمدا 
وتروا رهيا جمبلا 
مسن ذري القدر الخطبر 
وملهم احمد البلفيثي الذدى يعتبر المودجا 
للمالم المبرل وللفقيه الضليع واللمفتي البارع الدى 
يحقق قضابا القانون فى مصطلح دفيق يستجلي بواطن 
المعضل الى جانب شاعرية فياضة جمعت بين الصفامء 
والجزالة ٠‏ ومن لظمه ‏ : 
بدت لي ترئو بالعيون الفواتر 
واكن لها فى القلب وقع البواتر 
بدت لي وفى قلبي المنى بحبها 
لوامج اشواق كحر الهواجر 
اما عبد الله الفاسي نالب السلطان مولاي 
حفيظ بطئجة وسيره بباريس فهو خطيب وامظك 
وناقد قائرئي )4 ومن شسعره : 
لبس التمدن ما يلهيك من عمل 
برقي البلاد ويعلي الفكر والنظرا 
ليس التمدن فى عيب الدين مضوا 
بل التمدن فى اجلال من فبرا 
وقال فى. قصيدة اخرى يصف بعض ما ظهسر 
انذاك من طائلرات وسيارات ونطارات وبواخر 
وفواصات 
هذي الناطد فوق الجو تشدنا 
هدي الماثر والآثار فى الدول 
هدي المراكب تطوي الارض تتحفنا 
قرب المرار ويمن السير والقفل 
هذا القطار يخد الارض ممتطيا 
متن البسيطة فى سهل وفى جبل 


هدي البواخر فى همق البحار وفي 
افلاه تفمل قعل الفارس البطل 
هذا التمدن هذا الففل فاهن به 
ليس الثتمدن بالالحان والفزل 
ومن ببن من برز من الشسمراء فى هده الفثرة : 
محمد السليمائي الدى تمخضثت رحلته الى 
الشرق العربي الناهض عن ثورة فى احساسه 
ومنهجيته ومن لفثاته التى يواكب فيها شامينل 
الكنائة حائظ ابراهيم قوله : 
ولست الن النسيب اهشش كلا 
سان وراءه لمع البسراب 
ولااوصف الجالس بزدهيني 
ولا جس المثاني والرهاب 
اليست أمتتي نقدت حجاها 
وهذا عرها وشك الذهماب 
وهذا صبحها يحكسي مسشاء 
غرالتها لوارت بالحجاب 
وقد وصف فى دنة وروعة جانبا سي المآسي 
الاجتماعية والافتصادية التى نوألت على الغفسرب 
لحتل مشيرا الى تكبة العريية ونقلص ظلها 
وسياسة التفقير والتجهيل التي نهجها الاستعمار : 
رضيئنا المي حتي لا فصيح ‏ . 
اذا ما قال سرك فى الجواب 
ولا احد من اهل العلم منا 
بقيم لسانه عند الخطلاب 
مصائمنا الم بها قاد 
فاصبحت الصنائع فى اضطراب 
وساد على تجارتنا كناد 
أفراس امال متخشرم الحساب 
وزاحم فى فلاحتنا اناس 
جنوا من ريمها هجب المجاب 


ونحن ازأءوهم نقراء تلقي 
بانفسنا باحضان المرابي 2410 


(10) رواجم «الادب العربي فى المغفرب الاتصى» لصديقنا الاستاذ محمد بن العباس القباج 


الاسلامية هي شعار المصر بتردد فى كل تصيد 
فمن ذلك ما قاله السليماني : 
فكل زمان له حلة :. 
' فالق دلاءك بيهن الكرام 
وعبد الله الفاسي ؛ 
والبسى لكل زمان حل حلته 
فالشهم من يعرف الادوار والمصرا 
وفد انجه القريض خاصة لوصف مظاهمر 
حضاربة مستحدئة كمناظرة الشامر محيد بوعشر بن 
بين الكهرباء والمام حيث بقول : 
: نقطب الضوء كالمزور من غضب 
الكهر بام اراها قرة حبلت 
على الحرائق والاسراف والمطب 
ضوه الزبوت وضوء المع ند محيا 
من 6ية الليل اذ ارقت عن حجبي 
الى ان شبه هذه المناظرة الطويلة برواية شخمت 
أدوارها فى اسلوب جذاب واستعمل فيها تعابير 
طريفة حيث قال ؛ : 
تلك الرواية هن تعبير نسادرة 
تشسخيص ادوارها من ابدع الخطب 
وقد ردد المغرب فى تلهف وحئان اصداء 
السرق المتئائي الذى حالت دونه ححب وهوائنق 
مترسما خطاه فى كل شاذ وفاذ فقّد عبر محمد 
أبن اليمني الناصري عن حرتة الادباء فى فجيمتهم 
بالمنفلوطي حنيث: قال مشيرا الى فن الفقيد والوان 
بديمه : 
ما للممارف ترسل «النظلرات» 
نحو الثشرى وتسلسل «العبرات» 
فالمغرب الاقصى يمري مصر فى 
ذاك الإبي مذلل العقبسات 
يا مصطفى وليت هنا لاسا 
حلل الثنساء مرفق الخعلرات 


ند كلثت فينا مرشدا ومهذبا 3 
ومشذبا بالخير خيسر لبات 
# #0 
وطفر المغرب طفرته الرائمة برعامة الاستاذ علال 
الفاسي ورفاقة الاحزار عام 3 عند مطالبة الشعب 
بتخليد الدكرى السنوبة للعرش,المضربي كمنسوان 
للوطنية الصادقة التى اظيْرها جلالة المرحوم محمد 
الخامس وقدمت الكتلة الوطنية فى العالم التالن 


' برنامجا مركزا للاصلاح برهن بالاضافة الى روحه 


التحررية عن الخطوة الجريئة التى تطمشها اللفة 
العربية فى فترة وجيزة اصبحت خلالها قالبا حعيا 
لمفاهيم جدبدة ومصطلحات طريفة رددها الشعب فى 
شعاراته مثل الفاء الحكم المباشر ونصل السلطلة 
وتشكيل مجالس وطنية منتخبة وافرار الحريبات 
العامة وحق الاضراب وتوحيد التعليم وضمان الملك 
الادماج وتكوين الاحراب وفتح المجال للبعثاث العلمية 
الى الشرق العربي وحماية الصنامة الوطنئية وضمانة 
السكن الصالح للجميع وتعرزث هله المطالب بحركة 
« تضامن » بين تونس والجرائر والمغفرب والعقبدت 
«مائدة مسستديرة» بين الكتلة الرطئية وادارة الحمابة 
وصدرت صحف عربية جديدة ك ١‏ الاطلس »© . فقطم 
الغرب بفضل هذه الانتفاضات خلال نصف قرن ما لم 
بقلمه فى آماد عريضة حيث تقاربت الاحاسيس 
وتجاوبت المواطف بين الشعوب العربية واتحدت 
مجاأي التمبير بعربية حية تساوقت مصطلحاتهها 
وتجانست مفرداتها فى الصحافة والاذاعة فى عواصم 
الشرق والغرب العربيين. والبئقت الى جانب هده 
الثورة الفكربة نهضة علمية انمكست صورها على 
مجلات ودوريات مثل « رسالة المشرب » التى اصبح 
عنوانها رمزا لمدرسة القاهرة الناهفة فى شخص 
« رسالة الحسن الزيات » ورفاقه من الاخصائييسن 
المرب الدين بذروا فى رومنا الابمان بقدسية المربية 
كلغة للعلم والحضارة فى المصر الحديث فكان 
للمفاهيم الجديدة وتعابيرها الطريفة صدى مميق 
فى نفوس نخبة احية من المثقفين الغاربة ما بين 
مردوجي الثقافة.وموحديها . ولاعطاء صورة عن 
« رسالة المفرب » التى تبلور فيها الاتناج الفكري 
الرصين فى المغرب قبل منتصف القرن الحالي 
تاخد العدد الاول (11) مسن السلسلة الاسبوعية 


(11) ونلاحظ أيضا فى هذا العدد فراها ابيض هو عبارة عن جزه مقال قصته رتابة الحمابة لانطواله 
على عنصر لم برقها وكثيرا ما كانت المجلات والصحف الوطنية تصدر بيضاء : 


الجديدة العام 1949-1368) حيث نستشف من مناوين 
الابحاث والدراسات الوجهة الجدبدة في الادب 
والثقافة فى المغرب الناهض فهنالك دراسات حول 
الإنائِة وممجزة الاسلام البفاصسرة 
وزهسراء مجدو لين او اللدزرع العوال 
والمبقرية شدوذ و عثة لتعثقبف الذاتي ورثاء شار مصر 
علي الجارم وقصيدة للشاعر المرحوم عبد الكريم بن 
نابت الذي قضى شطرا من حياله فى مصر 
ل وجهك الباسم » وهي من بواكير الششعر المند 5 
جاء فيها : 
وجهك الباسم لي تعمى وروح وهثاء 
ورجاء لفؤادي كلما مز الرجساء 
وشفاء لجراحاتي وسلوى وعزاء 
ونميم ذكر تي نفحة منهالخلود 
حين كنا نجهل الدنيا وءالام الوجود 
تملا الفرحسة روحيئا وتبدي وتعيلدك 
وكلانا با حبيبي مثل ائفاس الصباح 
مثل همس السحر الئائم فى غوء القمر 
بتغنى بالاندية 
ونقرا فى الفهرس العام لسئة 1950 فسسيفساء 
من الدراسات بمطي مجرد عنوانها لمحة عن اتجاه 
المصطلح المربي فى المغرب مها : الشمور والاتفعال 
عصامية الادب . صلائنا الثقافية مع مصر الفكر 
الاجتماعي والفكر النقابي ورسالة الشعمر وارادة 
الشعرب وكيائنا الروحي ودفاع من اللغفة المرية 
والئرف الثقافي والعلم والشاعربة وثقائة فلا 
الجيل ومركب؟ الكمال وشرقية الحضارة المغربية 
الخ ل لها 
المغرين الحديث » وللاستاذ الكبير علال الفاسي : 
مضى الشطر من عمري والي دالما 
حليف هوى مغر وخدن اذى معدي 
واطليح للروحي كبلسم جرحها, 
فتابى سوى صدي وتأبى سوى ردي 
واطلب عتلي منجدا فى كفاحها 
ولكلها تطفى على العقل فى الحد 
تحاذبئني اهمواءها وتمكد ١‏ 
ظلالا مسن الالوان لاممة المد 


وتحثت عنوان «رؤيا» قال الشاعر الاستاذ محمد 
الحلوي ؛ 
أي دئيا الت با ديا الرؤى 
يا ملاذ الروح با نبع النبي 1 


سبحة من سبحات الروح في 
أنتك اللسحهصري عمر ذهبي 
وسيم مفطبير يسكب 
منك في قلب وجيع متعسب 
ئنمة تغلق من الامه 
هبتريا دما لعجب 
تبعه الفياض صافي المشرب 
وتلقى قابسي اللحن الذي 
سال فى روححني شعاما حالما 
غاب فى تلبي ددوى ادبي 
ومن شعر الاستاذ عبد المجيد بن جلون خريج 
9 جامعة القاهرة » ؟: 
زده لعسصمى وحب ورا 
ؤده صطفوا وسسرورا 
وخبيللا وقلعهورا 
ياندسياسق نديمك 
بئد لسع منهاالشمونل 
او فقل كون صفشير 
اللبالي والمتصور : 
. فى محيط تقلمب 
انها حمتاء تمصخشنتب ' 
والرمان الفظ بيلميب 
ظلهر هبا وضي تلمدور 
ومن شعر الاستاذ فيد الله ابراهيم رئيس ”. 
الحكومة سابقا : 
سر كرمكن الكهربساء 
: انشته السئة القضاء 
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فانا هنا قوى الدفاع 

يسن بحكمها ذكساء 
فسل النجوم لو التجوم 

. تجيب فى الئة الضيساء 
وسل الصخور الجائمات 

بدون بيأس او رجساء 


وسل العباب الضخم يزحف فى انخفاض واعتلاء 
وسل الرباح الهوج نبدو بين عنلف والتوام 
با لبت شعري ما القضاء وكيف افشاني القضاء ؟ 
أمصير اتعاب الشعوب وما يثنه الى القناء 5 


ومن شعر أذر يس حسن الملمي من قصيدة 
طويلة بعئوان « الصفام » ٠‏ 


لدى منبع الثور مهد السناء 
زها الفجر رونقه والسماء 
وفى صنحة الثمهر اممة 
بلمس النسيم ورقص الضيساء 
وايسن الخمائل اطيارهما 
9 تطربها بلدزيذد الغثنساء 
ومئد المروج وعطر الزهور 
وعند الهضاب وسحر المسام 
نشدت لروحي الرضى والصفام 
ومن شعري النادر فى صباي : 
النور بدد ما اعتكر 
لما بدا ضوءه الثتمسر 
والارض فى جبباتهيا 
عرف الريع ند انتشر 
خدمه موج البشر 
متئلائلرا مترارجطلاغ 
نفالجسر بفشاه السئاهءه 
ببرقة تجلو النظر 
والتلب بخفق زه 05 
فيشع بالزهو البصر 
والنفس نبع فيضهما. 
نتراحيت فيها الفكلر 
والطير بشدو زاهييا 
من فوق افئان الجر 


نجراته رثرائة ١‏ 
مشل الزلال بلا وتشن . 
وجداول فسوارة 
بطفو بصفحتها الزرهر 
والورد ببلل مل 
نطرات ابداء السهر 
فق مثل حبات الجليد البيض 1 
أو سقط الدرر 
تلك نماذج من نتاج الفكر المغربي فى مختلف 
المصور وخاصة 5 الحقبة الحدربثة تعطينا صورة عن 
'نطور الفكر فى الوانه الطريفة واتمكاساته التي تشرق 
وتخفتث على التعبير اللفري الذي واكب رهم تنائني 
الدبار تطور الفكر العربي ضمن الوحدة الكبرى . 


١‏ 000 5 0 نك 
امؤئرات الد ينية 

كان تعليم القرءان والفقه هو الانطلاتة الاولي 

لتعريب الجهاز الدبئي فى المغرب الاقصى حيث اناط 
حلارق إن زياد بسبمة ومشرين من العمرب رسالة 
تلقين مباديه الشريمة الاسلامية الى الجيش البربري 
ثم عمر بن عبد العريز على راسسى الالة الثانلبة وما 
لبثت الدمهوة ان تقلصت بسبب الاضطرابات 
السياسية بين الامو بين والعباسيين ننلمهرت فنى 
اليدان نرق الخوارج التى نقلت, واراءها التحريرية 
معرزة بالقرءان والحديث ولمل انتشار الفكر القرءاني 
فى الوسط البربري هر الدى حدا مؤسسسى التحلة 
البرفواطية الى وضع فرءان بالبربرية فى لمانيسن 
سورة اطلق عليها أسماء للانبياء كسآدم وسوح او 
حيوانات كالجمل والديك والحجل والجراد أو 
الفاظ اخرى مقتيسة من القرءان كهاروت وماروت 
وابليس والحشر وقد توئقت الملة بين المفرب 
والشرق منذ عمصر التابعين حيث ارتحل العالسم 
سسمكو أبن واسول والد امير سجلماسة المدراري الى 
المدينة لاخد الملم وربما العقيدة الخارجية مسن 
عكرمة (1) مولى ابن عباس تمززت دولة الشفريسة 
الخارجية فى الصحراه الغربية.الى منتصف القسرن 
الرابع حيث استحالت فى عهد الناصر لدين الله الى 
امارة سنية للمذهب الالكي الذى انتشر فى 
مجموع اصقاع المفرب اذا استثئيئا فلولا معدودة من 
الفرق ظلت تناس الخوارج كالشيعة الموسوبيين 


(1) ذكر ابن خلكان ان عكرمة كان بربريا يرى راي للخوارج . 5 
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باخمات والروافض بالاطلسس الكبير (2) والبجليين (3) 
بسوس وقد استاصل المرابطون في صرامهم ضد 
البرفواطيين شافة هذه الطوائف التى اسهمتث نحوا 
من ائلائة قرون فى نشسر الدربية من دهاويها 
المقائلدية , ١‏ 

وكانت فاس ملتقى لشتى المذاهب السنية فقد 
عرفت مذهب الاوزاعي ومدذهب ابي حنيفة قبل أن 
بستقر فيها مدهب امام دار الهجرة وكان الاوزاعي 
امام اهل يزمانه ‏ كما يقول مالك انتشر مذهبه فى 
الشام نحو مالتي سنة (4) وكذدلك فى الاندلس 
قبل الاموبين (5) أما ابو حليفة فتقد ظهرت نظرباته 
بافربقية الى ؟خر القرن الرابع ومنها دخل الى 
الاندلس وفاس حيث لم بحتد المراع بين المداهب 
لانصراف المفاربة الى المدهب المالكي على ان الأمام 
شافمية (6) بالاضافة الى تضلمه فى التفاريع المالكية 
بيئما لم يقدر ذلك للمذهب الحنبلي بالرفم عما اشيع 
من دخول احمد بن حئبل نفسه الى المقفرب (7) 
وكلدتك للمذدهب الظاهري الذى تزرعمه ابن حزم 
بالاندلس فى القرن الخامسى (8) . اما مدهب الامام 


مالك فان منطقة نفوذه نجاوزرت البمرة والحجاز الى 
الاندلس والجرر المتوسطية كصقلية وافريقيا حيث 
امتدت من مصر الى تونسس والسودان واملفرب 
الاتصى (9) واذا كان هذا الماهب قد تمزز بالاندلس 
بفضل بحيى بن بحيئ الليثي الدى كان مكينا عند 
الامو يين وفى افربقية بفضل سحلون صاحب 
الدوئة (10) فانه تركز عندنا لاسباب شتى منها أن 
الادارسة سائدوه لمساندة مالك بيمة العلوييسن 
وتقديس البربر لمديئة الرسول هليه السلام ولعاداتها 
التى اعتبر مالك العمل بها دعامة لمذهبه مع اقرار 
المصالح المرسلة وتحكيم الامراف التى لا تصطدم ممع 
روح الشريمة وابى المولى أدريس الا أن بسند القضام 
لتلميذ مالك وسفيان الثوريمحمد بن سعيد القيسي(11) 
احضان هذا الماهب كجامع تركزت فيه دراسة علوم 
الدين وعلوم الآلة مثل سائر المساجد السي تعتبر 
معبدا ومعهدا باوي اليها الغريب ويجتمع فى حلقائها 
طلبة الملم ولكن هذا الجامع ما لبث أن اصبح فى 
القرن الرابع مهبطا لرواد الفكر يتقاطرون على 
عاصمة استوطنها قرطبيون وقيروانيون من رجال 


(2) حصب أبن حو قل وهم اتباع موسى الكاظم لذى اخد له والده جعغر الصادق البيعة بعال وناة 
ابئه اسماعيل ( الامام السابع للاسماميلية ) وقد رفضت البيعة لموسى فعرفت بالراففة ألتى 


وجدت بالاطلس الكبير حسب البكري ٠‏ 


(3) اتباع علي بن عبد الله البجلي بماسة وتارودالت ٠‏ 


(4) خطط الشام تحيد كرد علي ٠‏ 
(5) مدارك القاضي 


عياض إ(ج 1 ص 66) الى انرحل الى مالك قرعوس وشبطون زياد بين عبد 


الرحمن الذي أدخل الموطا الى الاندلس وفبرها فالزم هشام بن عبد الرحمن الاموي الئاس بمدهب 


مالك حوالي 170 ها أي فى حياة مالك حيث كان 


وامام مدهبه قد ادخل كتب الحديث الى الالدلس ( جدوة المقتبس للحميدي طبعة 1952 ص 227 ) 
ود لاحظ محمد كرد علي ( مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد 20 ص 321) ان بعض ال مذداهب 
كمدهب الاوزاعي لم تكن تقل عن غيرها شانا غير ان الملوك لم بعضدوها ولم بهم بها الخاصة 
والمامة وللاوزاعي كتاب رد فيه على ابي حنيفة فى خمس وللالين مسالة حربية أي من القانون 

(6) توفى ابو جيدة حوالي 360 ه ( سلوة الانفاس .لابن جمفر الكثاني ج 3 ص 93 طبمبة فاس 


الحجرية ) 


7 كما ورد ذلك فى الاعلام للرركلي ١ج‏ 1 ص 192) وفى شعراء بفداد للخاقاني (ج 1 ص 386 ) 


ومجلة اللسان العربي ( عدد 3 عام 1965 ) ٠‏ 
(8) الاح احمد امين ( ظهور الاسلام ج 2 ص 7 ) 
مذاهب وابطل كما ثيل نحو خممسمائة مذهب. 


ان الاجتهاد انحصر ند القرن الرابع فى اربعة 


90 الديباج المدهب فى علماء اللذهب لابن فرحون المطبعة الحجرية بفاس ص 17 ) ٠‏ 


(10) ( جدوة القنبس ص 360 ٠)‏ 
(1]) الحدوة ص 13 
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الفقه والسنة وكان جامع. الازهر(12) يودي نفس الرسالة . 


فى الجانئب الشسر في لافريقيا. الشمالية. بيئما ظلت 
جامعة الريتونة بتونس العاصمة تتئافس مع القيروان 
لم مع بجابة فى القرن السابع وقد ظهرت فى بادية 


الجنوب اول مدرسة مرفها. المغرب. كدار للمرابطين” 


يلقن فيها القرءان ومباديم العلم اسسها وجاج بن 
زلى اللمطي تلميد ابي عمران الفاسي الذى كان انتهى 
به الطاف فى تجواله لانتجاع الملم والمعرفة الى 
حاضرة افريقية حيث برز امثال اسسد بن الفرات 


وسحئلون وابن ابي زيد القيروالي” والقابسي مسن 


رجالات الفقه والاصول وكانت قراءة حمزة هي 
الشائعة بين القراءات القرءانية السبع الى ان اختار 
المغرب كالقيروان قراءة ثافع مئد صدر المائة الرابعة 
لتبسيط تلقين القرءان فى الكتائيب الى كانت 
مجرد جناح فى المسجد ( ولذلك تسنمى المسيد وهي 
تحريف مسجد ) وكانت للموامل السياسية بد قوبة 
فى الاختيارات العقالدية اذ ما كادت مثلا مخطوطات 
« احياء علوم الدين » للغزالي تنتشر بالمغرب حتى 
البرى خصوم المبدي بن تومرت من المرابطين يدهون 
الى تحريقها لما شاع آنداك من اتصال 'لرجلين(13)وكان 
لتسرب اللمفاهيم والتمابير الفلسفية الفزالية ائرها 
فى اوساط الفقهاء الذين ما لبثك المهدي بن تومرت 
أن حملهم على عقيدة الاشمري السلفينة من ناويل 
متشابه القرءان والحديث استنادا الى ضصروب 
المجازات مما بثلاءم وروح الشرع ويعشده العقل 
والطبع وحظر: المنصور الموحدي التقليد فى الفروع 
وحمل الناس على الرجوع للاصليسن على طربقة 
الاجتهاد المطلق واحرق كتب المذهب المالكي بعد 


تجريدها من الحديث والقرآن. كمدونة سحئون (14) 
وكتاب ابن يونس ونوادر ابن ابىزيدٍ ومختصره وتهذبب 
البرادمي وواضحة ابن حبيسب مستعيضا منها 
باحاديث: اقتبست من المصئفات المشرة على غرار 
ما نسقه ابن تومرت من احاديث الطهارة فمنار 
المنصور: يمليها بنفسه. كما يفمل السلطان. الملوي 
محمد بن عبد الله فى القرن الثاني عشر الهجري (15) 


1 وفد انتشرت هذه المجاميع وحفظئلها الناس من العوام 


والخواص (16): فكان فيها ئراء للغة واندرجت ملندل 
ذلك العهد فى الفصحى والعامية مآت الكلمات ذات 
الاضل القرءاني والحديث الفقهسي . ومعلوم ان 


الاشمري لم يكن يؤمن بقدرة العقل المطلقة فى البحث 


عن البراهين للدفاع عن الدين ولكنه لم ينكر ابيضا 
قيمة العقل فلذلك هدف الى ابراز « موافقة العقل 
الصر بح للشضراع المحيح 17 ولم نكن هله 
كالمهدوبة الشيعية التي عرز بها ابن تومرت لظمام 
دولته 3 


وتروى فى تصة المهدوية احاديث وآثار واخبار 
اوصلها ابن ابي تعيم الى الار بعين واضاف اليهلا 
السيوطي المصري ما نماها وحتلها فراجت فى المغرب 
وائارت موجة من الادماءراثك حملت ابن خلدون على 
نقضها وتفصيل القول فى مناكرها ومع ذلك ظمسر 
متنبلون كابن هرد الماسي وحاميم الغماري وأبنى أبي 
محلى ووجد الكهان مجالا واسما لمخاريق اسئدوها 
الى حسابات الجفرية وهي جداول منسوبة الى جمفر 
المادق أمام الشسيمة مخشوة بالتنبؤات عن ماجربات 
المستقبل بار قام ومربعات اصبحت لفة لكتاب 


(12) بئي جامع الازهر جوهر الصقلي هام 359 او 360 ه فى حين ناسس جامع الزيتونة سئة 141 ها 
(758 م) (صفوة الامتبار بمستودع الابنصار والاقطار للشسيخ بيرم ج 1 ص 122) 
(13) اكد ملاقاة ابن تومرت والغزالي ابن الخطيب فى الحلل والبوسي فى المحاضرات والرركثي فى 


تاريخ الدولتين والربيادي ولم يجرم ابن خلدون 


فى تاريخه ولا صاحب الممجب ونطع 


بنفيه ابن 


الالير فى الكامل والصواب فى نظرنا التوقف نمدم وجود الدليل على هذا اللقاء . 


)14١‏ أول من ادخلها الى فاس دراس بن اسماميل 
(5) ألا أن. هذا السلطان كان ينهى فى نفس الوقتث 
(الانحاف لابن ريدان ج 3 ص 213). 


المتوفى عام 362 هف 
عن ندريس الاصولاذ- لم ببق فى نظره اجتهاد 


(16) المسجب فى للخيص اخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي (طبعة سلا هام 1357 1938 ص 77]) 
(17) هذا منوان كتاب للحائفك ابن ليمية وقد ثار ابو بكر بن المربسي فى كتابه ( القواصم والعواصم ) 


ضد ما اصاب العلماء فى مهد المرابطين من جمود على تغار يع 


الاهب وضد طريقة التعليم التثى 


درجت انذاك من تلقين القرءان الى الادب ثم الموطا فامدونة فوثائق ابن المطار فاحكام ابن 


٠ 


المشعوذين وخاصة في الاطلس الصغير وذاع صيث 
المغاربة شرقا لاستبحارهم فى فلوم الطلاسم 
والتئزلات الروحانية التى تخللت تمابيرها حروف 
سريانية وعبرية وتداخلت هذه الممطيات اسرار 
التلنجيم التى خبرها فقهاه ومتصوفة ادرجوا معها 
خواص الاسماء وكان لذلك ائره فى تعقيد التاوبلات 
القرءانية وخلق مصطلحات جديدة اورد بمضها ابن 
خلدون الدى علل لنا ببراعته بعض مناصرها مشيرا 
الى تكهنات مالك بن وهيب فقيه المرابطين ضد ابن 
تومرت الدى استغل فى دعماويه هذا الاستعداد 
الفطري فى نفوس العامة فبدا بناسيس رابطة للعباد 
جمع فيها طلبة القبائل ولقنهم تماليم التوحيد بكتابه 
« المرشدة *» باللسان البربري ولقب اتصاره بالمو دين 
ووصم خصومه بالتجسيم وهب لتثالهم باسم الدين 
ومهما يكن فان سوق القرهان والحديث نفق فظهر اول 
نفسير للقرءان لابن عطية اقتبسه من كلاف 
الزمخشري محردا من هناصر الاعتزال كما تتليدذ 
للشمرق محدئون مغاربة مئهم ابن سمجون اللواتي 
الطنجي الذي اقام بقرر الحديث فى المشرق ولم 
يدخله حتى حفلك ‏ كما يقول ياقوت ‏ اربعة وثلائين 
الف بيت من شعر الجاهلية (18) ومحيد الجياني (19) 
البفدادي الذى روى عن الطبري وجلب من تآليفه 
احكام القرءان واصول الفقه والرد على ابن حتبل 
وميمون بن ياسين الدى قرا على الطبري صحيح سام 
وجمال الدين البغدادي الشافعي الذى ولد بقتصر 
ئنامة بشمال المغرب وهمر بن الطوير المراكشي (20) 


الى المغرب مسائل الخلاف وحفظك البرهفان لامام 
الحديث والفق.ه بفغسداد ومحماه بن الخضار 
الحديث 22١‏ وعلي الحرالي الدي كان ابتدع في 
التدريس منهاجا « يتثرل فى التفسين منزلة اصول 
الفقه لى الاحكام » علاوة على تبر يزه فى المنطلق 
والطبيعيات والالهيات (23) ومحيد بن عمران 
الشريف الكركي الفاسي شيخ المالكية والشائعية 
بالديار المصرية والشامية (24) وبونس بن طريية 
بالقاهرة سنة 641 ه وبدلك امطلى المغرب الاقصى 
الدليل الناصع على اهلية كاملة لتحمل رسالته 
الروحية الخالدة فى المالم الاسلامي وبرزت فمحى 
هذا الشق النائي من جناحي المروبة كابلغ ما كون 
المربية فى اصالتها وجرالتها ودقة مصطلحاتها في 


' الخلاف العالي والتفاريع الفقهية وبذلك بمكن القول 


بان الانتاج المغربي قد أتحد مع الشرق فى هذا 
المجال مبئى وممنى على أن نرهة الاصلاح والتجديد 
لم تفنصر على الطب والصيدلة والكيمياء والفلسفة 
ب كما سئرى بحول الله ب بل شملت حتى علوم الآلة 
كنظرية ابن مضاء قاضي (25) قرطبة ايام الموحدين 
انكار العامل فى النحو © وقد اصبحت فاس(26) آنذاك 
بجامعتها حاضرة المغرب العلمية وملئقى علمي (27) 


8 معحم البلدان جِ 6 ص 62 «19) توفي عام 6 ه إسلوة الانفاس اج 3 ص 267) 


0 نلوفى عام 2 كما فى الذيل والتكملة , 


1) لاعلام للمراكشصي + 4 ص 883 (22 توفي بدمشق عام 634 ه إدرة الحجال ص 282) ٠‏ 

3 حتى كان سقض النجاة لابن سينا انيل الابثهاج'بابا السوداني ص 187 ١‏ . (24) قال فيه تلميذله 
القرافي انه تفرد بمعرفة ثلائين علما وححده وشارك الناسفىعلومهم |الديباج الماهبلابن فر حون ص286) 

25 احمد آمين اظهرر الاسلام ص 118) حيث لاحظ نقلا عن ابن جنى ٠‏ ان الحركات من الرفع ومن 


النصب والجر والجزم الما هي للمتكلم نفه لا لي غيره 


فلا يمكن ان تكون عاملا فى زيد أو عمرو .. » 
2)26 المعحب للمراكشي ص 221 . 


7 وصف هله الدروس الرحالة البلجيكي اكليكثار 


.. وان ضرب اننهت بمجرد النطق بها 


الذي زار اليغق رب عام 


8 ه 1540 م وكتب رسالة باللاتيني عن القروبين وعوائد الطلبة واوصل عدد مدارس قاس 


الى المالتين ولعله بمني الكتائيب القرءائية . 


القيروان وفرطبة وتركزت فى القروبيسن بالاضافة 
الى علوم التفسير والحديث والاصول والفقه والملرم 
التقليدية كالنحو والبيان والممائي والبديع والمنطشق 
والمروض والكلام والتوحيد والتصوف واللفة 
والادب والتصريف وكدلك الطب والرياضشيات 
( وهي الحساب بالمفرب ) والجغرانفية والتاريخ 
وتريدات افواج الطلبة الواردين على فاس من مختلف 
الانطار الافريقية والغربية مثل جيربير ار2وط:م© 
الدى هين بعد ذلك على راس الكنيسة باسم البابا 
سلفستر الثاني 1[ ومادو ءاره عام 999 م وادخل 
الارقام المربية الى اوربا ٠‏ وفد هررت دولة بسي 
مرين هي الاخرى نظامها السياسي بتكتيل الطلبة 
تحث شعمار السنة وبناه المدارس (28) ومسالدة 
الصونية وتشجيع الروايا والاضرحة التى نفق 
فيها ‏ كما سئرى ل سوق جديدة بماداتها وتقاليدها 
ودسالسها ومناطق نفوذها وادبها الخاص ولفتها 
ومصطلحاتها . 


ورغم نصارع الافكار فى هذا الخضم من البدع 
التى فرت السسدة فى عقر دارها فان العلم بالمفرب 
ظل محاطا بسياج من القداسة بالرمم عن نقدان 
اللكة والتحقيق العلمي ‏ كما يقول ابن خلدون 
(29) وغلبة الاستظهار حتى قال علي ين ميمون الذي 
زار السرق فوازن بين فاس وبين حواضره فى السام 
والحجاز ومصر من حيث الاصالة الملمية فقال: 
« مارايت مثلها (أي فاس) ومثل علمالها فى حفظ 
ظاهر الشرع العزيز بالقول والفعل وغزارة الحفظ 
لنصوص أمامهم مالك وحفظ سائر الملوم الظاهرة 
من الفقه والحديث والتفسير وحفنل تنصوصض كل 
علم مثل النحو (30) والفرائض والحسساب وعسم 


التونيت والتعديل والتوحيد والمنطق والبيان والطب 
وسائر العلوم المقلية ., 

وقد نابع مآت العلماه رحلائهم الى الشرق نذكر 
منهم كلماذج لنوع التبادل بين الجناحين ؛ 


تاج الدين محمد بن أبراهيم المراكسي 701 - 
2 ه ) الذي اعاد بقبة الشائمي بالقاهرة وولسي 
تدريس المسرورية ودار الحديث الاشرفية حبيث 
خلفه تقي الدين السبكي (31) وابن المواق احميد 
التجيبي الذى استظهر الوطا بمصر فضرب شيو 
المالكية الطبول على راسه (32) . 

والمحدث الفقيه التاودي بن سودة الفاسي شيخ 
مرنضى الربيدي /(33) . 

وابن زكري الفاسي الذدى عقد علماء الازهر 
مجلا لمناظرته فى القضايا الفقهية كرب 
الدخان 1١34١‏ , 


وبحيى بن موسى الرهوني الحافظ الاديب 
المنطقي الذى تولى التدر يبس فى المنصورية والخانقاء 
الششيخرئية بالقاهرة (35) . 
وججمال الدين محمد بن موسى المراكثئي الذى 
سمع من شيوخ مصر والشام والقدس واليمن حيئ 
ولي مدرسة الناصر (36) . 
والكمال بن أبي البركات المكناسي شيخ المحدد 
الحاففك ابن حجر العسقلاني (37) ومحمد نقي الدير 
الفاسي الدى وافق ابن حجر فى السماع بعصا 
والشام واليمن (38) ٠‏ 
وابن الخضري المراكئي المصري الذي ذكر المقريرم 
انه كان يحفظ العمدة والالمام لابن دفيق الميا 


«28) مفضل المذري صاحب الشرطة والحسبة بفاس اول من سن سئة بناه المدارس ( جٍذوة 
الاقتباس لابن القاضي ص 220) وقام سهد بئالها محمد الابلى العبدري شيخ ابن خلدون 


ملاحنلا أن ملكة العلم اتدرستك مم بينام المدارسر 


ايده بابا السوداني ١‏ ليل الايتهاج ص 246 ) وقد 


(29) نشسر الثاني للقادري ج 2 ص 97) . 


(30) كان موسى بن زيري الهسكوري المعروف بالبخاري يحفظ كتاب سيبويه عن ظهر تلب ( درةٌ الحجال 
. طبعة الرباط 1934 ص 311.)314) الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمي ج 1 ص 458 )32(.١)‏ لوق 
عام 725 ه (السلوة جَ 3 ص 244 . (33) راجع مادة سود فى شسرح القامسوس للزييدي 8 
ا34) السسوة ج 1 صن 83 . (35) نوفى 774 ه إدرة الحجال ص 490) . (36) مات عام 823 ه ١‏ الاعلام 
للرركلي ج 4 ص 50 وذيول طبقات الحفاظ . «37) الامابة ج 4 حرف م./38) نبل الابتهاج ص318) 


234 


والشاطيبتين والطوالع فى اصول الدين وابن الجلاب 
والرسالة فى الفقه والحاجبية والملحة وغالب الفيسة 
ابن مالك والتلخيص وقد طارح الادباء وقترض 
الشمر وشارك فى اللغة والطب والهيئة وولى تدريس 
الفته فى معر بجامع الحاكم والقرانسقرية والحسنية 
والحديكث بالفاضلية والامادة بلكاملية 
والمنصورية (39) ٠.‏ 

وعبد الرحمن سقين الدى اخد الحديث من 
القلقشندي وزكرياء الانصاري والسخاوي حصر وعن 
ابن فهد بمكة (40) . 

وادريس العراقي الفاسي الذى كان له كما 
بقول صاحب السلوة فضل على محدثي مصر حيسسث 
استدرك اح'ديث كثيرة على الجامع الكبير للسيوطي 
لليف على الخمسة والاف وكان احفظ.ك مسن ابن 
حجر !41 . ١‏ 

ومحمد بن محمد بن سليمان الرودائي الفاسي 
'لذى وصفه صاحب خلاصة الائر بأنه ا فرد الدنيا 
فى العلوم » حصلت له بعد التطواف بمصر والحجال 
والشام وبلاد الروم الرياسة المظمى فى علوم خاصة 
الطبيمي والالهي والرياضي والارئماطيقي والمساحسة 
.الرمل والحروف والسيمياء (42) وله كتاب جمع فيه 
ألعسة (43) . 

ومدرسة الشيخوئية كانت أكبر مدرسة بمصر 
تضم اليها علماء مغاربة برزوا فى شتى العلوم 
الفئون وقد قامث على اكتاف الفئان عبد الكريم 
لفاسي ل كما بقول يمور (45) لهضة متواضعة 
صناعة الخرف #مصر فى القرن المافي حيث كان 
بصئع الواح القاشائي (تسمى الحائطيات بالفرب ) 
نتغطية جدران العمائر وتوجد الآن نلماذج منها فى 
أن الآثار المربية بالقاهرة ٠‏ 


وام يحْذٌ المغرب الاقصى فى مختلف المصور 
بروار من علماء المغرب اذا استثنيئا الوافدين فى عهد 
المنصور السعدي ( أي أوائل القرن الحادي عضر 
الهجري ) من الحجاز وفلسطين ومصير والقسام 
بعث وفدا الى المنصور الموحدي عام 585 ها يطلب 
مئه أمداده باسطول لمحاضرة عكا وصور وطرابلس 
الشام واوفد اليه ابا الحرث عبد الرحمن بن منقد مع 
رسالة من انشماء القاضي الفاضل وقصيدة من نظلم 
ابن منقدذ مطلعها : 

ساشكر بحرا ذا عباب قطعته 
الى بحر جود ما لاخراه ساحل”' 

وكل من الرسالة والقصيدة لا تختلفان فى 
معناهما ومبئاهما عن اللون المادي المتحسجر الذدى 
وسم الادب. العربي فى هذا العصر شرتا وفربا 
والدى جعل مصطلحاته متئاسقة موحدة . 

واستسمح حفضسرات الاخرة اذا الا 
ازمنجتهم بلالحة طوبلة استهدفت من سرد اسمالها 
أعطاء صورة عن الجاه علماء المغرب الجديد فى اعطاء 
الاسبقية للملوم الاسلامية لاسيما ملها التفسير 
والحديث والفقه مما اضفى على دراساتهم ‏ رفم 
كلاسيكيتها وتفاريعها الاستطرادية المملة .ب طابعا 
خاصا جمل منها مرجما هاما فى تاريخ التشربع 
الاسلامي وناريخ نطور اللفة واذا كان الرحالون 
المغاربة من العلماه قد تضاءلوا فى القرن الماضني 
سبب الحواجز الاستممارية التي اقيمت فى طريق 
الحجيج بالجزائر مند عام 1830 م فان المذرب ظلل 
من الشرق ويبوالي بعث وفود رسمية تحمل دوريا 
هدايا وصلات لرجال الفكر وارياع الاوقاف المرصودة 
لاعانة الطلبة (46) وقد جدد السلطان محيد بن عبد 


:39) توفى هام 872 ه ( الاعلام ج 4 ص 125 . )40١‏ السساوة ج 2 صن 160 ٠‏ 
41) السلوى ج 1 ص 142 . (42! تنوفى عام 1094 ١‏ الاملام للرركتي ج 4 ص 334 ) ٠‏ 


3) طبع باسم مجمع الفوائد فى مجلدين . 


'44) نيل الابنهاج ج 84 و 96 وقد كان بمصر فىاخر القرن الماضي (هام 1898 م) نحو 1500 مغربي”* 


( الونائق المغربية ج 11 ص 1907 ) . 
5) فى كتابه حول التصوير عند العرب ٠‏ 


6) وقد حبس السلطان محمد بن عبد الله مصئفات شتي على مكائب القاهمرة والاسكندرية وجلب 
كتبا من الشرق ورتب لاهل الحجاز واليمن مالة الف مثقال ذهبي كل عام ( الاتحاف لابن زبسدان 
ج 3 ص 251) وامثقال الدهبي قد عوض الديئار بالمغرب وضرب توع منه بالرباط عام 1787م 


وكانث قيمته اقل من الدبثار ٠‏ 
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الله عصر الموحيدين بالدعوة الى السلفية ودراسة 
الحديث وامهات الكتب تركيزا للملكة العلمية بدلا من 
الانكباب على المختصرات التى حجرت الفكر وضرب 
لذلك امثلة حية بتصنيف نماذج رائعة كما اصدر نجله 
السلطان سليمان رسالة نحا فيها منحى السلفية 
الصحيحة بالتحدير من الحياد عن المدهب السشسي 
وعدم التغالي فى المراسيم الصوفية وكان كتاب هبد 
الله بن اممو قل قد وصل وأنذاك الى نونس وفاس بحل 
اسس الدهوة الوهابية . اي المدهب السلني كما يراه 
محمد بن عبد الوهاب ) قتصدى للجواب عنه عالم 
الجواب الى الحجاز نجله الامير ابراهيم فى وقد 
من العلماء لمناظرة الوهابيين ٠‏ 

وهكذا برهن المغرب دوما من روح اسلابية 
فياضة اهلث الثمال الافريقي لاحتضان النراب 
الاندلسي ولربط امجاد الماضي والحاضر والسهر 
على ممطبات الفكر الاسلامي فى سلفيته الحق ولطبع 
الاجيال المتوالية بميسم المثالية فى نطاق الوحدة 
الاسلامية وكانت هذه الروح تذكي حتى المراة فى 
خدرها بالرغم عن الدور المحدود الذى اسهمث به 
فى لركيز التكوين الفكري فى المجتمع المغربي نظرا 
لانتشار الامية بين النساء واذا كانث المرأة هي 
المدرسة الاولى للحياة والئواة الجر هر بة لمعم الرعي 
الدبني داخل الاسرة فان حصافة المراة المفربيسة 
قد جعلت منها ‏ بالرفم عن ثقافتها المحدودة ب مربية 
بارمة تضرب المثل الحي برصانلة تفكيرها وحسن 
تدبيرها على ان ثلة من النساه قد لبفن ‏ على 
تلنين ب فى مختلف الجلات الثقانية وخاصة فى 
العلوم الاسلامية كخيرونة الفاسية والشيخة ام 
قاسم الاسفية وام هانيء العمبدوسية؛ وقد توالى 
بشاء المدارس الديئية حتى بلغ عددها الالتين فى 
سوس وحدها والتشرت آلأف الكتائيب القرءالية 
هلى نطاق واسم فى السهل والجبل كروافد للكليات 
والمعاهد «الاصلية» التى الطلق منها الاشماع الدبني 
بلغة القرءان وقد ظلت جامعة القرويين طوال مدة 
الاحتلال الاستعماري منبثقا للاحرار الدبن اججروا 
ثار الثورة وولقوا الصلة مع زمماء الاسلام فى الشرق 
أمثال الانفان وصده ورشيد رضى 2 بعد ما اوهئتها 
دسائس الاستممار , 

وهكذا نستجلى من هذا الاستعراض لتطسور 
الفكر الاسلامى فى المغرب الاتصى صورا لوحدة اللفة 
وتناسق مصطلحاتها مع الشرق العربي بفضل جهود 


دائبة ما فتي م يبدلها رسل الفكر طوال الف عام من 
الاستقلال الا أن المغرب الاقصى ريما الفسرد بسون 
خاص يرجم لانتشار حفظ القرآن والحديث والتون 
الفقهيه والنصوص النحوية وحتى المعاجم اللفوبة . 
| فى ستقيط وسوس ؛ مما فسح المجال بماتْاللمفردات 
الدربية الخالصة التى طعمت لغة الخاصة والعامة 
وكان للحلقات العلمية التى نعقد يوميا وبحضرها 
الجمهرر فى مختلف المساجد ( وما اكثرها بالمفرب 
حيث بلفت بفاس وحدها فى عهد الموحدين رسام 
خمسين وسبعمالة اآثر قري فى توميساة الشسعاسب 
و تفصيح لساله حلى اصبحت اللآي القرءالبية 
والاحاديث النبوية والحكم الصونية لتردد على كل 
لسان وامسى القرءان معجم المساكين ‏ كما يقول 
المثل العامي ‏ يصححون منه اللغة واذا قصرنا التنظير 
بجزء يسير مما ورد فى كتابئا : الممجم الصوني من 
القروان » فان حرف الالف منه يبلغ المالة منها كلمات 


الاخلااص وارذل العمر والاستدراج والاستفائة 
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والاستففار والاسثقامة والاسراب والاصيام والاطلا: 
على الفيب والامتصام والانتصاد واتشعرار الحله 
والالواح والامانة والامتثال والائابة والباء الغيب 
والانذار والانصاب والانفاق والاوان والاوئان والاوليا 
والالحاد والائمة والايمان ٠.‏ 


وقد دخلت كثير من التعابير القرآئية فى لفب 
العامة مثل فولهم ٠‏ نتل كيف قدر» (أي مار 
طبقا لا قدر فى الازل ( و«تائلهم الله» وةخذو 
فافتلوه» ١‏ وهي كناية عن فعل الشسيء باستعجال 
ويالله وتعال ١‏ بمعنى تمال وألث ) وقل بام الل 
او نوكل على الله ١‏ أي اشرع فى العمل ) والملا 
على النبي ١‏ اشارة الى النهاية أو الكفابة خبرا ١‏ 
انشاء ) ولا الضالين ( كنابة عن الموافقة بدلا من نعم 
وبالتي هي احسن ١‏ أي بالمهل ) الى غير ذلك . 


ومن المصطاحات التي نسربت الى الفصحم 
والعام.ة عن طريق الحديث النبوي الشريف قوله 
حج فلان ١‏ اي بلغ الغابة ) وصلى عليه صلاة الجئاز 
(أي ينس من خيره وشره واعتبره كانه مات ؛ وكفر 
عليه ر اي اغتاظ منه ) وفلان حال واحوال ١‏ اي كثير 
التفير ) ونفد استعملت مثلا لفظتان فى المغرب بمعنى 
خاص طبقا لمفهوم حديثين شريفين وهما ٠‏ المطاهر ) 
طبقا لاحديث الذي رواه مكحول عن معاذ مرفوها 
« اتخذوا على ابواب مساجدكم المطاهر »© وكذلك لفظ 
1 ألبيث » بمعنى الجزه الصغير من الدار كله 


ال ل ال 


فعن احمد بن حنبل ان زوجة ابي حميد السامدي 
قالت : ه' با رسول الله اني احب الصلاة ممنك » 
ثال : « قد علمث انك تحبين الصلاة معي وصلاتك 
فى بيتك حير من صلاتك فى حجرنك وصلاتك فى 
حجرتك خير من صلائك فى دارك وصلاتك فى ذارك 
خير من صلاتك فى مسجد نومك » واما كتب الفقهاء 
فقد دقت مفاهيمها وكتبت حول نصوصها ومتونها 
مات الشروح التحليلية واصبحت لغتها من اهمسق 
اللفات دلالة ووضوحا وقد وضعنا يعجما للفئقفسه 
المالكي (١‏ باللغتين العربية والفرنسية (47) يمطينا 
صوره عن مدى تلك الدقة وقد اندرج معظلم هذه 
الالفاظ فى الحياة اليومية ونكتمي هنا بالافارة الى 
كلمات من حرف الالف كايراء واتفاق العلمامة والبات 
الدليل والاجبار والاجتهاد والاجارة والاجرة والاجل 
والاختبار والارتداد. والائراء والاستحقاق والاستحالة 
والاستماع والاشتراك والاصسول والافتصاب 
والافتاء والاقالة واقامة الحدود والاترار واقامة 
البيئة والامر بالمعروف وامضاء البيع وامارة المومئين 
والائفاق والانكار واهل الحل والعقد . 

وقد كان للروح الاستقلالية فى التشريع بالمغرب 
مظهرها البارز فى الاجتهاد داخل المدهب المالاكي 
نفسه حيث فرضت فاس مثلا نظرها الخاص فى 
قضايا قانونية وفقهية تجلت فى العمل الفاسي الدى 
نظمه الشيخ عبد الرحمن الفاسي وشرحه الشيخ 
السجلماسي . 

وقد صنفت الآلاف من الكتب فى الفقه 
والفتاري وابئوازل والاحكام بذت ما قر فيه الشرق 
وحفلتك بالتمعريفات الدفيقة للمفاهيم والمدلولات 
التي ترخر بها تلك المصئفات حتى صار البرس 
الفقهي فى كراسي جاممة القروبين عبارة عن تحليل 
لتلك التماريف (48) التي كثيراما تنم شمرا 
كقول ابن عاصم فى تحفته : 


وما أننهت” للجوف فهي الجائفة 
وقوله : : 
والرتئق دام الفرج فى التنساءم 
كالقرن والمفل والافضسسساء 


والبضع بالبفسسع هو الشف انر 
وعقده ليبس له قسرانر 


وسمي الشامن بالجمييل 
كذاك بالزميم والكفيل 
والجنس بالجئنس هو المراطلة 
بالوزن او بالمد فالمبادلئة 

ولا تخلو بعض مصئفات الفقه فى الشرق من 
هذا الايجاز الفامض التى حررت الملازم « العديدة » 
لحل الغازه كمختصر الشيخ خليل المصري الذى 
ادخله الى المغرب مند القرن الثامن الهجري محمد 
ابن الفتوح أسكئاسي (49) والدي حفظه الطلبة وحتى 
العامة عن ظهر قلب وبذلك تكون الملوم الاسلامية 
قد اسهمت بحظ وافر فى تطوير لغة الضاد بهذا 
الجناح الغربي للمروبة . فير ان التعليم الاسلامي 
ما لبث ان تقلص وتقلمث معه حركة الوعظ والارشاد 
فى المساجد وما نستتبعه من نوعية شعبية عن طريق 
اللغة المربية وبدات الإذاعة والتلفرة والصحافة تقدم 
يوميا للشعب حصيلة لا باس بها من مصطلحات 
العصر تعزز أحيانا بفتاو ديئية تصل بين ماضي هذا 
البلد المسلم المحافظ وحاضره المتارجح بين مختلف 
التيارات وراى حماة المربية من رجال القرويين 
وغيرهم فى ذلك ماساة لمستقبل اللفة فى رومتها 
الاصيلة فحدت خفارتهم اليقظة الجيل الجديد الىالدعوة 
لعربية عصرية لستجيب للمقئضيات الحضارة الحديثة 
وللتقنيات الملحة فى دقتها ووضوحها . 


(47) نشر فى العدد الرايع من مجلة اللسان المربي “ص 215) مع المعهم الصو في لص 176) ٠‏ 


)48١‏ عرفت لولس ايضا شيئا من ذلك بتجلى فى 
«49) المتوفي هام 818 ه إدرة الحجال ج 1 ص 


مربفات ابن عرفة . 
3) وقد دخلت كتب الحديث واللفة الى الاندلس 


ومئها ألى المغرب على بد قاسم بن ثابت بن حزم وهو اول من نقل كتاب المين (تاريخ علماء الاندلس 


لابن الفرضي ج 1 ص 294 كما نقل أبن 


الضابط عثمان بن ابي بكر المدفي كتاب لغريب الحديث 


الخطابى ومحمد بن أبر اهيم التلمسانى شامل بهرام وشرحه لمختصر خليل وحواشي التفتازاني 


على العضد وابن هلال علي ابن الحاجب فى 


فقد ادخل عثمان بن المثلى القرطبي المتوفى عام 273 ه ) شعر ابي 
كتاب ‏ البيان والثبيين 


الفرضى صى, 249) وفرج بن سلام القرطبي 
ابن الفرضي ص 286) وابو الحكم الكرمائي 


رسا 
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الفته (شجرة الور ص 254) اما فى الادب والفلسفة 


نمام بعد أن قرا عليه (ابن 
«( باجازة من الحاحسظ 
لل اخوان الصفا (طبقات الامم ص 71). 


التصورف المغربي تطعة حية من التصوف 
الاسلامي المربي لما تركته نظريات الصوفية المفارية 
من آثار عميقة فى الفكرة الصوفية الشسرقية . 
الاسلامية نرعة شبيهة بما حاوله بعضهم امثال 
روئان الدى قرد في كتابه ) ابن رسك ومدهسه ) 
(عظتقاه::ونق'! أه وذه::ه87) من أن ما يسموله فلسفة 
عربية ليس الا مجرد محاكاة او تقليد لارسطو وضربا 
من التكرار لآراء وافكار اليونانيين كتب باللفة 
ألعربية (ص 7) ولكنه تناقض مع لفسه حيث 
اعترف اص 89) ابان العمرب مشل اللاتيين ب ممع 
لظاهرهم بشرح ارسطو عرفوا كيف يخلقون لانفسهم 
فلسفة ملاى بالعناصر الخاصة ومخالفة حد المخالفة 
لما كان بدرس فى الليسسيوم ) ولم بخف هذا التنائتضش 
على احد معاصري روئان وهو دولا الذى ذكر فى 
مقدمة كنابه ١‏ تار بخ الفلاسفة وعلماء الكلام المسلمين ١‏ 
انه لا بمكن لعقلة كمقلبة ابن سينا الا ان تنج 
جدبدا. 


وقد ضربت مثلا بالفلسفة (50) لما بينها وبيسن 
النتصوف من وليق الصلة حتى قيل ان التصوف 
قطعة من مذهب الفارابي الفلفي لا ظاهرة عرضية 
فيه كما يزعم كارادوفو صاحب |( مفكرو الاسلام ) 
وقد تأثر الفيلسوف المفربي ابن طفيل بالترمهة 
الصوفية فى ١‏ رسالة حي بن يقظان ) حيث وصف 
بطل القصة ١‏ ص 114) بأنه (لما فني عن ذائه وعن 
جميع الدوات ولم سر فى الوجود ألا الواحد القيوم 
وشاهد ما شاهد عاد الى ملاحظة الافيار مندما افاق 
من حاله تلك التى هي شبيهة بالسكر خطر بباله ان 
لا ذات له يغاير بها ذات الحق وان حقيقة ذانه هي 
ذات الحق ... بل ليس ئمة شيء الا ذات الحق ) 
وقد ذهب الئاس مذاهب شتى فى تعريف التصوف 
حتى ساق ابن السبكي فى طبقاته (ج3 ص 239) الف 
تعريف سهر على التقاطها من مشتلف المصادر ابو 


منصور عبد القاهر البفدادي ورتبها تبعا لاصحابها 
على حسب الحروف الهجائية . 


ويلد الي أن انقل لهؤلاء الذين برهمون ان 
التصوف الغربي تائر بالئرهة الصوفية المسيحية ب 
لاسيما ماسيئيون الذى زعم ان الشيخ ابن عربي 
الحاتمي استيد من نظربات الكليسة ما قسسرره 
المستشرق الاسبائي اسين بلاسيوس من أن نزعات 
دانتي (عادة2) الايطالي واوصافه. لعالم الفيب 
مستمدة من كتب محبي الدين الحائمي دون كبير 
نصرف وكذلك اكهارت الالماني اول الفلاسفة الصو فية 
الغربيين الدي نشا فى القرن التالي لمصر أبن عربي 
ودرس فى جامعة باريس وهي الجامعة التى كانت 
تمتمد على الثقانة الاندلسية فى الحكمة والملوم وقد 
اقتبس ربموئد من ابن عربي خاصة فى كتايه (أسماء 
الله الحسنى) لانه كان بحسن العربية. وهاش بعد ابن 
عربي بقرن واحد وجمل اسماء الله الحسنى مالة 
وهي لم تعرف بهذا المدد فى الدبانة المسيحية قبل 
ذلك . 


وسسبينوزر1 5185026 اليهودي البر تفائي كا نكلامهمن 
مع قليل من التحوير والمسيحية تكاد تكون فارفة من 
الفكرة الصوفية كما اعترف بدلك ميشو بيلير فى 
محاضر انه ( ص 29 ) حيث ذكر أله اذا استثئينا 
ما فى بعض الاساطير من ذكر الكرامات وكذلك سيرة 
القديسة تيرير والقديس فرالسوا داسيز فانه لا ببقى 
شيء بالمسرة . 
ويقول جامي فى نفحات الانس ١‏ ص 34 ) بان 
أول من تسمى صوفيب هو ابو الهاشم الكوفي المعاصر 
لسفبان الثوري وبرى السراج فى اللمع (ص 22) 
أن أهل بغداد هم الدين اخترعوا هذه الكلمة ,. 


واول من تكلم في بغداد فى الحقائق الالهية 
والتوحيد سري السقطملي ْ) تدكرة الاولياء ج1 ص 
4 ) واول من حاضر الئاس فى التصوف بحيى بن 
معاذ الرازي المنوفئى سنة 258 ه (التذدكرة ج 1 ص 
9 . 


(50) احمد بن عبد الله بن محمد الدزوم الراكشي زيل القاهرة جئح الى التصوف الفلسفي ونسخ 
الفدوحات اللمكية والتنزلات الموصلية فكان ابو حيان لذلك برميه بالزئدتة وصار هو يصف ابا حيان 


بأنه ظاهري حتى في النحو . 


واحمد بن ابراهيم ين أحمد بن صفوان : مشارك فى الفلسفة والنصوف كلف بالعلوم الالاهية تلبيدذ 


ابن عبد الملك المؤرخ وشيخ ابن الخطيب ٠‏ 
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وقد اصبح التصوف مذهبا منظما الئاء الجزه 
الاخير من القرن الثالث (نيكولسن ص 28) ويلوح من 
ثنايا الرسالة القشيرية والتذكرة ونفحات الانس ان 
صوفية هذا القرن اتخذوا القرءان والسئة ميرانا 
لجميع ما يخوضون فيه من بحرث نظرية وما 
بحسونه من حالات وجدانية ٠‏ 


واكن مند ذلك العصر تسربت شوائب مريبة 
الى الفكرة الصوفية التى بدات نقية طاهرة وقد ذكر 
عبد الله الانصاري الهروي المتوفى سئة 481 ه ان 
كثيرا من الاكاذبب انتحلت باسم ابي يزيد البسطامي 
مثل قوله صعدت الى المسماء وضربت قبتي بازام 
المرش (نفحات الانمس ص 63) وهو القول الدى بنرا 
مليه قضية معراج ابي يزبد التى يقصها فريد الدين 
المطار فى تذكرته بتفصيل . 


وانتظام هدا الماهب ليس معناه اتحاد وجهات 
نظر من دان به لان تعاريف التصوف بلغت كما قلنا 
الالف ورد منها مالثان فى الرسالة والتذكرة والنفحات 
وهذه التمريفات المديدة ندل على تعدد وجوه النظر 
فى تصور الفكرة الصوفية ( مجلة الجمعية الاسبوية 
سئة 1906 ص 330 ) فقد عرف الكرخي التصوف 
بانه الاخد للحقاق والياس مما فى ادي الغلائلق 
الحداد بأئه تمام الادب ( التذكرة ج 1 ص 331 ا 
وذكر ابو الحسسين النوري ان التصرف برفقة محر نة 
١‏ الرسالة ص 149 ) وقرر ابو سعيد بن المربي 
ان التصوف ثرك الفضول ( نفحات الانس ص 348 ١‏ 
وقال ابو الحسن اليوشاجي : التصوف ضعف الامل 
ومداومة الممل . 

اما الخانقاهات والرباطات الصوفية فقد بدات 
تظهر قبل لهابة القرن الثاني الهجري واول خانقاه 
اسسس لمتصوفة المسلمين ( على ما ني النفعمات ص 
4 ) كان بالرملة فى فلسطين وذكر المقريزي فى 
خططله(ج 2 ص 414) ان الخائقاهمات ‏ أو 
القرن الخامس الواعري ٠‏ 

والخائقاه اعمق فى الترمت والرهبنة مما صرف 
بعد بالزوايا لان هذه الخانقاهات كانت مبنية فى 
ممظمها على نظام صارم من التبتل والرهبنة . 


ان تاربخ الحركة الصوفية جرء من تاريخنا 
العام الدى لا يثسمل الجائب السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي نفحسب بل بتجاوزه الى الجانب الثقاني 
والروحي . على ان التصوف المغربي كان له كبير 
ائر فى نوجبه وتلوين جميع مرافق الحياة بحيث 
انتشرت شدراته فى مصنفات لم يكن من المنتظر أن 
تحفل به فانك تجد اخبار الصوفية وحياة الزهاد 
ووصف الحركات الطر فية التي ثامث ف المفرب في 
وفت مبكر ب مبعثرة فى كتسب التاربخ والتراجم 
والمناقب. والفهارس والرحلات ؛ بل حتى كتب الفقه 
مثل شرح ميارة علي المرشد ومعيار الونشريسي 
الدي تحوي أجراؤه نتفا متئائرة لو نسقت لتحصلت 
منها مجموعة لاباس بها فى وصف التيسارات 
المتماكسة التى خلقها انبثئاق الطرقية فى المغرب ٠‏ 


ويغلب على ظئئا ان الحركة الصوفية كانت 
انشط فى الجبل الاسيما الريف) والقرى منها فى 
الحواضر اللهم الا بعضي مدن الساحل التى كانت 
مهبطا لصوفية الاندلس كسبتة واسفي وسلا او مدن 
داخلية كمراكش وماس نظرا لاشماعها الثقافي الدى 
تنجدب له النفوس .. ومهما يكن فان اولى التراجم 
الصوفية الما حظيت بها قسرى البادية ككتاب 
« المقصد الشريف والنرع اللطيف فى ذكر صلحاء 
الريف » لعبد الحق البادسي ١‏ فى القرن الثامن ) 
والاعرى فى ترجمة ابي بعرى « وائمد المينين » لابن 
نجلات فى مناقب الاخوين الهزميربين الذين هعاشا 
ردحا طويلا فى افمات ثم حظي صوفية المدن بكتب 
منها « المنهاج الواضح » فى ترجمة ابي محمد صالح 
(المتوفى هام 631) تلميد ابي مدين الفوث ١‏ ومدبلة 
اسفي نفسها ائما بنيسست حول ضريحابي 
الادريسي بعد بناء المولى اسماعيل لهذا الضريح عام 
0ه وتأسيسه جامع الشطبة الكبير المتصل 
بالضريح وكذلك وزان ) «والسلسل المذب الاحلى فى 
صلحاء فاس ومكئاسة وسلا » محمد الحضرمي الذى 
صنفه فى القرن الثامن وكذلك « الكوكب الوفاد فيمن 
حل بسبئة من الملماء والصلهاء والعباد 6 . 


ولمل من اقدم الرباطات المغربية رباط وجاج بن 
زلو اللممطي السوسي الذى كان يسمى دار المرابطين 
وقد انخد مجمعا لطلبة العلم وقراء القرءان حسسبما 
ورد فى التشوف (ص 36) الذى نجد من بين رجاله 
الصوفية كثيرا من « المملمين » المنقطعين لتمليم 
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كتاب الله . وهذا مظهر ثان لنوع ما كان يثستغل به 
الصوفية اذ ذاك وسئرى فيما بمد كيف نطورت 
الفكرة الصوفية فانضافت الى التعبد بالقسرءان 
نعبدات بالادعية والاذكار 3 


وكان هناك نوهان )51١‏ من الرباطات : رباط من 
الطراز الذي اشرنا اليه وكان يشمل المديئة بكاملها 
كرباط مامسة ورباطف تبط ورباطة زرهون ورباطا من 
نوع آخر هو عبارة عن محلة برابط فيها المجاهدون 
وقد روى ان الضفة اليسرى لمصب ابي رقراق كان 
برابط فيها نحو من مائة الف من الفراة الدين كانوا 
بتطوهون لقاومة النحلة البرفواطية . 


وبين هذه وتلك الرابطة التى ابنناها عبد الله 
ابن باسين فى جربرة قرب الساحل وتبتل فيها 
ثلائة اشهر مع لفر من كدالة وفى مقدمتهم يحبى ابن 
ابراهيم امير صلهاجة وقد توارد الناس على هذا 
الرباط حتى بلغ هد المرابطين الفا مناشراف 
صنهاجة كانوا الئواة التى قامت بتاسيس الدولة 
المرابطية فكانت هذه هي الدولة الثالثة التى قامت 
فى المغرب على اساس فكرة مذدهبية بمد الدولة 
المدراربة فى سجلماسة والدولة الادريسية فى الشسمال 
وقد فح استعداد المغارية الروحي المجال لدعاة 
المهدوية مثل محمد بن نومرت الذي اسن دولة 
الموحدين والعبيدي الدى قام بعده فى جبل ورفة من 
احواز فاس حيث تبعه كثير من قبائل المفرب اول 
عام 0 ه . 


وكانت نفس الحركة ملحوظة كذلك فى الاندلس 
ايام المرليطين حيث ذكر صاحب السان الميسران 
(ج 1 ص 247 ) أن احمد بن فسى ابتئى مسجدا فى 
بعض فرى شلب ( بالبرتغال ) وتحدث بالاباطيل ©» 
كما ادعى الثبوة ابراهيم الفزاري الساحر . 


وقد نسربت الى المغرب من الاندلس الطالفة 
المسرية التي لم بنتشر نفوذها لقيام العثماء ببقسده 
وفى طليعتهم الامام ابن حزم الذى لا نمرف نظريات 
ابن مسرة الا من خلال التقادائه وهذه الطالفة وان 
كانت لا تنسم بالطابع الطرقي الا الها من المذاهب 


الثى ارئكز انتحالها على مذهب صوفي اساسه 
التاويل الرمزي للقرمان على طريق الاسماعيلية التي 
لعبت دورا كبيرا فى تبلور الفكرة الصوفية فى 
الاسلام ! .. ومنها الطائفة الاندلسية التى اسسها 
محمد الاندلسي نزيل مراكش وكان رجلا مولما بالاب 
والكيمياء فسب الالمة فافتى فتهاء الحمراء بتضليله 
وزج به السلطان فى فياهب الجن 8 


وقد ظل المغرب خلال العصور الاولى بعيدا عن 
الطوائف الضالة وعن النظريات الشاذة التى كانت 
تمصف اذ ذاك بالشمرق وقد شهد ابو بكر الطرطوشي 
الذى صئف كتابا فى البدع والمحادئات فى رسالة 
وجهها من الاسكندرية الى سلطان الغرب بان اهل 
المغرب هم المثار اليهم فى الحديث الشريف « لا 
بزال اهل المغرب ظاهرين على الحق » لما هم عيه من 
التمسك بالسئة والجماعة وطبارتهم من الدع 
والاحداث فى الدين » ! 


فنحن لا نكاد نجد اثارة بدعة جافية فى ربوع 
المغرب قبل القرن السادس ولا يمكن ان نمثر فيما 
صنئف خلال القرون الاولى كالتشوف على أشارة الى 
عدود عند الصوفية أو صدور دعاوي ثابية منهم لان 
التصوف كان اذ ذاك مطبوها بالساطة ولم يكن 
الصوفية يختلفون عن بقية الئاس الا بكثرة المبادة 
وتلاوة القرءان وسصرد الماثور من الادمية وكانت الاذكار 
نفسها مقتبسة من الآثار الواردة ومن القرءان من ذلك 
بعض الاحزاب لاسيما احزاب الشاذلي التى تتالف 
مطالعها هن سلسلة آبات ولم يكن لبس الخرقة 
والمرقعة صفة لازمة للصوفي المغربي الا اذا جاء ذلك 
عفرا من طريق الزهادة فى متع الدنيا وكانت الرباطات 
عبارة عن مجامع لقراء العلم وثلاوة القرءان والجهاد 
ناذا طالمت تشوف ابن الزبات وجدث ان كثييرا من 
رجاله كانوا «معلمين» او مدرربن يعلمون القرءان 
للصبيان ! 


وكان الامر على خلاف ذلك فى الشسرق حبث 
ترجع معظم المستحدئات الشاذة الى القرن الشالث 
كوحدة الوجود والحلول والتحدث بلسسان الحقيقة 
المحمدية والابشال فى لسس المرقمات واندساس 


(51) عدد الربط والروايا فى سبتة سبع واربعون محاذية للبحر داخل المديئة والارباض ١‏ اختصار الاخبار 


لمحمد بن القاسم الالصاري ‏ فاتفصوه 


م 12 عام 1931 ص 155 . 


الادمياء فى صفوف الثرهاء حتى كان القشيري ينيد 
اذا جلس اليه الصوفية وعليهم الهيات والمرفمات 
ابيانا مها : 
اما الخيام فانها كخيامهم 
وارى نساء الحي فيسر نسائهسا 
ثم يقول اما الهيئات والمرقعات فممروفة واما 
القلوب نمنكرة وكان الجنيد ينشد ؛ 
اهل التصوف قد مضوا 
سار التصوف مخرنة 
سر التصوف ركوة 
وسجسادة ومذدلقفة 


غير ان الفكرة الصوفية ما لبت أن تشعبت 
فتسرب اليها الانحراف والشدوذ بعد القرن الثامن 
البجري على ائر انتشار الطرقية واندساس الاذهياه 
فى الروايا والرباطات فانتحل الكثير الماهب الصوفي 
لافراض لا نمث الى الروح بصلة واصبح التصوف 
عرضة للافتيات يستغفله كل من يربد التوصل الى 
اعراض الدئيا عن طريق الشعوذة والتدليس على 
الرواء والسمو والجاذبية والجمال 


وبدات الفكرة الصوفية المفربية تتبلور مند 
القرن الثامن محاطة بهالة من الشكليات المستحدئة 
وما زال التراث الصوفي بيتضخم وبتسع الى اوآاخر 
القرن الثاني عشر حيث اتضحثت الخطوط واكتملتك 
الرسوم والحدود بفضل ذلك النبع الفياض من 
التاليف التى ترجمت للصالحين ومناقبهم وطرالتهم . 


فى متناول العوام تلوكه السنتهم فى غير هددى ولا . 


اتزان ولن اضرب لك سوى مثل واحد وهو طريقة 
ابي محمد صالح دفين اسفي وتلميك ابي مدين 
الفوث فقد كان اماما ذالع الصيت يرد عليه الصوفية 
حتى من مصر للاخد منه وانتشرت طربقته خلال 
القرن السابع فكثر تلاميذه فى الشام وبلاد الكنانة 
حنى مدحه البوصيري بقصيدة طويلة مطلعها : 
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قفا بي على الجيعاء من جانب الغرب 
نفيها حبيب لي يهيم به قلبي 


غير ان طريقته هده التى كانت سئية اللمعالم ما 
لبئت ان الحر فت بما دسه فيها الدخلاء والادعياء 
واصحاب الافراض من الدجاجلة واللبسين . 


وفى القرن الثامن ظهر ابن خلدون بكتابه 
« شفاء السائل » فرد الطرقية الى اصولها وحلل 
خصائص الصوفية الحقيقيين ليتميزوا عن الادهياء. 


وني المرن التاسع برزل محتسب الصوفية 
الامام الناقد الشيخ زروق بكتايه « هدة المربد المادق 
من اسباب المقث فى بيان الطربق وذكر حوادث 
الونت 4# وقد علل انتشار المبتدعة والادعياء بانتقاس 
الايمان والجهل بأصول الطريقة واهتقاد ان الشريمة 
خلاف الحقيقة ( وهلا هنده من مباديء الرندقة ) 
وحب الرياسة مع الضعف عن اسبابها ثم اكد أن 
الصوفية الحقيقيين انفسهم عرضة للخطا وان 
مقالاتهم يجب ان تعرض على الكتاب والسئة وان 
الفقه والاصول شرطان فى التصوف فلا تصوف الا 


الطر قيون: مددهم فذكر انهم قرروا مخالفة النفس 
بكل وجه وغلطوا فى هدا الاطلاق لان المقصود موافقة 
الحق بمخالفة النفس لا مجرد مخالفتها واستشهد 
بقول عمر بن عبد المرير ؛ 

« اذا وافق الحق الهوى فذلك الشهد بالربد » 


وانهم الجردوا عن المعتادات بدلا من الانس 
بها وتغالوا فى بعض الظاهن كتوفير ما تحت اللحية 
وادخلوا على انفسهم المشاق والاجر على الاتباع لا على 
ندر المشقة وقد اسار الى. النئنة التى وفعت فى 
الاندلس فى القرن الثامن حول نضبة انخاذ الشايخ 
حتى تضارب الئاس بالثعال وكتبوا الى البلدان 
الاسلامية يستفتوث ولاشك أن شبوب هك 
الفتن كانثك نتيجة مباشرة لانحراف التصوف عن 
الجادة وتدخل العوام فى ر فائقه » كما كان ابو 
المحاسن الفاسي بنلبمي عن ذلك مؤكدا أن كتب 
الحائمي .وابن الفارض ( اسيك على الناس ياب الفتح» 
حسب تعبيره ويدهو الى الادمان على حكم ابن عطاء 


الله . والشمراني (52) نفسه كان ينهى مربديه عن 
قراءة كتب النصوف والتوحيد المطلق كمصنفات 
أبن عربي وفيره من « لخلاة الصوفية » (البحر 
المورود ص 274) وهذا لا بيئئائى مع ما جاء فى مقدمة 
اليوافيت والجواهر من الدعوة الى كتب ابن عربي 
فانه احترس هناك كما يقول زكي مبارك ‏ حين 
افنع المريد بأن ما جاء فى كتب ابن عربي مخالفا 
للسرع انما هو. من وضم الدساسين . 


كما حمل اليوسي فى محاضرأنه حملة شعواء 
على ادمياء الطرقية ورسم انا صورة عما انتهى اليه 
التصوف المغربي بسبب من الدس فى حظيرته من 
مغرضين فقد قال : « كم نظاهر بالخير من لا خير 
فيه من مجئون أو معتوه او موسوس او ملبس فيقع 
به الاغترار للجهلة الافمار .. وقد يشايمه من هو 
مثله من الحمقى ومن الفجار » (ص 39) ومن اغرب 
ما حكاه اليوسي (ص 40) ان رجلا ورد على 
سجلماسة وانسم بالصلاح فأقبل عليه الئاس ثم نبين 
بعد أنه يهودي . 


وكانت البادية المغربية اكثر ايفالا فى الابتداع 
واشد انحرافا عن الروح لغلبة السذاجة على اهلها 
الدين كانوا لفون فى التبرك بآثار الصالحين حد 
الشدوذ . ١‏ 


وفى القرون الاخيرة اختلت المقايس وتشمبت 
الدعاوي واستفحلت التحل فكنت ترى افواج الناس 
بقصدون ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش رضي 
الله عنه كل سنة للوقوف به يوم هرفة وبسمون 
ذلك حج المسكين وتجد آخرين يسمون الفسهم 
باهل الخواطر يتجمعون باحد مساجد عدوة الاندلس 
للتحدث عن الخواطر وعرضها على الشيخ وناوبلها 
الدجاجلة الدين يندسون فى حظائرهم الثياسا 
لاعراض الدنيا وحطامها على ان دعاة السلفية امفال 
الطرطوشي وابن العربي المعائري وابي محفوظ 
راشد من المغاربة وابن القيم وشيخه ابن تيمية وابن 


الجوزي من المشارقة قد تشسبموا هم الفسهلم 
بالتصوف المسئي واذا رجمنا بين المتاخرين الى سيره 
محمد عبده وجدنا تلميذه مصطفى عبد الرازق يؤكد 
فى الكتاب الذى خصصه لترجمته ان الشيخ درويشس 
ائر 'بترببته الصوفية فى الاسناذ ويعلل هذا التائير 
قائلا : « اذا كانث التربية الحديثة تدعو الى تهذديب 
الاذواق بفئون الجمال الحسي فان التربية الصوفية 


تدعو الى تلطيف السر بأنواع من الرياضة » وقد جاء 


فى ملخص سيرة عبده المنشور فى المجلد الثامن من 
المنار » انه لكثرة الانهماك فى الذكر والنظر فى كتب 
النصوف والتنقل فى احوال القوم ومقامانهم 
بخرج ( أي الاستاذ ) عن حسه ويرج فى عالم الخيال 
او هالم المثال كما بقول فيناجي ارواح السالفين » 
وقد كان التصوف والتفسير هما «قرة عين الاستاذ» 
على حد تصير مصطفى عبد الرازق فير ان جمال 
الدين الانغاني « خلم محمد عبده من التصوف ببعنى 
الدروشة والانقطاع الى التحنت والرياضة الى ممئى 
للنصوف جديد ١‏ ص 74 ) وقد ترجم محمد عبده 
شيخه الانغائي فى صدر رسالة الدهريين فوصفه بائه 
« حنيفي مع مبل الى مشرب السادة الصوفية رضي 
الله منهم ») , 

وحمل زكي مبارك على الصوفية ما شاء له فكره 
الثائر وقلمه الجامح ولكنه عاد آخر الامر فقال في 
كنابه « التصوف الاسلامي » : الصوفية هم الناس 
ومن عداهم اشباح بلا ارواح » (ج 2 ص 205) وقال ؛ 
« ان الصوفية امقل من الادباء واشرف سيلتى 
الصو فية ربهم راضين مبتسمين أما نحن فسثدذهب 
الى النار فى ركاب أمريءم القيسس الذدى اندذرة 
الرسول » (ج 2 ص 322) . 


وقد قدر للمعاني الصو فية الر قيقة ان تستهوري 
جميع اصناف المثقفين فى مختلف المصور ولكن كل 
طائفة نظرت الى اسرار التصوف من خلال مراجها 
واللون الخاص الذى نكيفت به روحها فى الحياة وقد 
لاحظ ذلك زروق: في قواعده (القامدة رقم 59) , 


2١‏ ذكر الشعراني ف « ننبيه المغترين » ١ص‏ 7) ان بعض الناس دس فى كتابه البحر المورود فى المواليق 
والعهود وفى مقدمة كتابه «كشف الغمة عن جميع الامة » ما يشالف ظاهر الكتاب والسسئة واثار ذلك 
فتئة فى الجامع الازهر ولم تخمد الفئئة الا بعد ان ارسل النسكتين الاصليتين المجازئين من بض 
مشابخ الاسلام الى العلماه الازهربين للاطلاع عليهما وقد اشار الشعراني فى كتابه الى س استحدئه 
كثير من مشايخ وفقراء عصره مما بخالف السئة حتى اصبحت اصول التصوف فريبة عند منتخليالطربقة 
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واذا استمرضنا اريخ الثقافة المغربية وجدنا ان 
اتطاب التصوف كانوا فى نفس الوقت جهابلة 
الفنون وزعماء المنوم وقد ذكر صاحب ٠‏ نشر المثاني» 
انه لولا ثلالة لانقطع العلم من المفرب فى القرن 
الحادي مشر ككثرة الفتن وهم محمد بن اصر 
رئيس زاوبة درعة ومحمد بن ابي ابكر المجاطي رئيس 
زاوبة الدلاء ومبد القادر الفاسي الدى تبلورت فى 
مهده الطريقة الرروقية وفالب فقهاء افريقيا ‏ كما 
فقيل تلاميذه وند قيل فى العربي ابن ابي المحاسن 
الفغاسي أن به خثم علماء المغرب وكدذلك والده وعمه 

| ابو زيد الدى افاض ابو العباس المقري فى وصاف 
غرارة مادئه لعلماء مصر عندما سألوه عن علماء المغرب 
فشبهه كما شبهه غيره بالسيوطي لوفرة علمه وقد 
تمحض ابو زيد ثتربية المريدين وتلقين الاوراد على 
سعة ملومه وذكر صاحب الديباج ان محمدا المقري 
تكلم فى طريق الصوفية كلام ارباب المقال ودون فى 
التصرف « اتامة المريد » و «رحلة المتبتل» و «كتاب 
الحقائق والر قالق» الدى شرحه زروق ٠‏ 


وقد تمخضت الحركة الصوفية عن نمو وازدهار 
الثقافة فى ربوع المغرب لاسيما البادية ولا يخفى ما 
أسدته الزاوبتان الناصرية والدلائية من اباد بيضاء 
فى هدا الباب وقد كان فى زاوية محمد بن وسعدن 
السو سي تسميائة طالب يكسيهم ويطعمهم من ماله 
الخاص وظل مستمرا على مبرته هله أربعين سلة . 


وكانث كتب التصوف ندرس الى جانب كتب 
الحديث والتفسير نهدا أبو المحاسن الفاسي يدرس 
فوت القلوب والاحياه والشسريشسية فى آداب السلوك 
ويلتف حوله خلق كثير وفى آخر حياته نفض ده 
من سالر العلوم الاخرى واقتصر على التفسير 


والحديث والتصورف وأك المحاسن هذا كان اذا توجه 


من فاس الى القصر تعطلت الاسواق او كادت لخروج 
الناس لقابلته . 

وهذا النفوذ الدى كسبه الصوفية حدا المرابطين 
والموحدين الى امتحائهم حيث استدعوا من الاندلس 
او افريقية امثال ابن العريف وابي الحكم بن برجان 
وابي مدين الغورث . 


وفد هدأت نوعا ما حركة الامتحان فى عيد 
المربنيين الذبن لم يكونوا يخسون امتداد تفوذ 
الصوفية لان الدولة كانت قوية الجائب قد الصرفت 
الى اتمام صرح الحضارة المغربية التى بلفت فى ذلك 
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المصر ذروتها . لكن سقوط الدولة المرينية كان على 
بد الصوفية بسبب ما السم به يعض امراء بي 
وطاس من مبع واتحلال . 


فقد انتسرت شرارة الثورة السعدية من سوس 
واغلب ما فئ الامر ان محمد الشيخ مؤسس الدولة 
السعدية ما لبث ان انقلب على الصوفية فقد امتحن 
ارباب الزوايا مئد سئة 958 وذلك خوفا على ملكه 
لا كان للعامة في اصهاب الطوائف من امتقاد . وني 
ايام زيدان نضعضم لفوذ السعديين واستقل المجاهد 
العياشي الصوفي بالامر فى كثير من اللواحي 
وكانت شوكة الصوفية قوية وجانبهم منيما حبث 
بلغت الزاوية الدلالية علفوائها . 


وقد قام ضد زيدان احد الادعياه التمهدين وهو 
احمد بن ابي محلى الذى توجه الى بلاد القبلة ودعا 
لنفسه فاستخف قلوب العوام . 


ولا استقر الملوك العلويون بالنفوذ فى المفربه 
قضى مولاي رشيد على زاوبة الدلاء بعد معركة 
دارت بينه وبين اهلها فى بطن الرمان اوائل المحرم 
عام 1079 ه وهم السلطان المذكور كذلك بتحمد 
أبن محمد بن اصر وجهز محلته للرحف الى زاوبسة 
درعة ولكنه عدل عن ذلك بمد ان تحقق صدق ولابة 
الرجسل . 


كبا جدد المولى اسماميل بعض الاضرحة التى 
لم نكن فى ذلك العهد اكثر من مساجد تقام فيها 
الصالوات وترتل فيها آي القرءان والاذكار والدموات 
فلم ير الملوك ما يدمو ألى استنقاصها بيد أن 
الاستعمار وصتائلع الاستعيار السدوا جوانلب من 
هده الروح الطيبة التى كانت تسري في هذه 
البيوت الطاهرة . 


ولعل من ابرز نماذج التصوف' المغربي اي 
الفلسفة الروحية والخلقية المغربية رجلا تفلفلت 
مقالانه السيارة فى قرارة النفوس فقومت اودها 
طوال اجيال متوالية وطبعت التصوف المغربي بميسم 
خاص افرفث منه الحقيقة الصوفية فى قوالبه 
شرعية وروح التوكل فى صورة السبب ولطائقه 
الروح واسرار النفس فى اشكال مبسطة وذلكه 
الرجل هو سيدي يوسف الفاسي الفهري ‏ ويمكن 


القول بان نظريات هذا الرجل الخلقية والنفسية 
والالهية تتركز فيها خلاصة النظربات المغرببة فى هذا 
الباب . : 


ومن نظرياته الطريفة أن الرجل قد يؤخد من 
العالم الادني ليرفى الى المالم الاسنى وذلك عندما 
محص صدته واخلاصه وتضسهسل آثائيته 
فنتكشف فى باطئه حقائق وتختاج فى سره رقائق 
وتمرض له احوال وجدائية لا تنشسط ولا ترتبد 
بمعهود وقد تسمو روحانية الصوفي فيتجرد عمسن 
بشربته ويتحد أي فى التوحيد لان الفناء هو اتحاد 
بلسان المجاز وتوحيد بلسان الحقيقة. وهذه الظواهر 
كلها ذوقية وجدانية ( فمن ذاق ‏ كما يقول الشيخ 
يوسففب ب عرف ومن لم يدق فسلا حرج اذا سلم 
وامترف وهدذه طرائف تتصر منها العبارة ولا تلحقها 
الاضارة اذ لا بفهم هنك الا من اشرق فيه ما اشرق 
فيك ) . 

وقد تجلى ابرز مظهر التصسوف الحقيقي فى 
المغرب فى اقرار التسامح والسلام فى الجتمع 
واسماف طبقاته المموزة واجراء الامدادات الموصولة 
بحت يرجع الفضل فى وضع أسسهة وتشر دفوتة 
لرجل من اهل القرن السسادس هو ابو العيساس 
السبتي (53؛ الذي كان يسرى أن لباب القوائيسن 
الشرعية هو الصدقة فكان يجالس فى الاسواق 
والطرق ليحض الئاس على البدل والجود مرددا 
:,كلمانه الخالدة : 

( اصل الخير الاحسان واصل الششير البخل ) 
وقد اشتهر مذهبه ابما اشتهار حتى نمته مفاصسره 
الحاتمي فى فتوحاه المكية بصاحب الصدتقة فى 
مراكشس . : 

وقد كان لهذه الدموة ائرها فأسست الملاجيء 
فى مختلف انحاء المغرب حيث كان ياوي المجرة 


والفقراء والطلبة فيجدون الطعام السائغ والفراشس 
الوديع وقد تنافس الصوفية فى هذه امظاهرات 
الاحسائية فاضطر الملوك الى المساهمة ناسسرا 
الزوايا فى الفلوات لابوام عابري السبيل واوقفوا لها 
الاوقاف الوفيرة . 


ومن نمادج الاسلوب الادبي الرائع فى التصوف 
ما كتبه ابن خلدون فى مقدمة كتابه ا شفاء السائل © 


١‏ حيث قال ؛ « وقعني بمض الاخوان ابقاهم الله على 


تقييد وصل من عدوة الائدلس وطن الرباط والجهاد 
وماوى الصالحين والرهاد والفقهاء والعباد بخاطسب 
وسعار العلم والدين ترخر وثواب الله بعد لالصار 
دبله وخلافته ويدخر طالبا كشف الغطاء فى طريق 
الصوفية اهل التحقق فى التوحيد الدوفي والمعرفة 
الوجدانية هل يصح سلوكه والوصول به الى المعرفة 
الذوفية ورفع الحجاب عن العالم الروحاني تعلما من 
الكتب الموضوعه لاهله وافتداء باقوالهم الشارحة 
لكيفيته نتكفي فى ذلك مشافهة الرسوم ومطالمسة 
العلوم والامتماد على كتب الهداية الوافية بشروط 
النهاية والبداية كالاحياء والرعابة ام لا بد من شيع 
بين دلائله ويحدذر غوائله وسيز للمريد علد اشتيساءه 
الواردات والاحوال مسائله فتدرل منرلة الطبيب 
للمرضى والامام المدل للامة الفوضى © . 

ثم تحدث عن إفراض التصوف ومصطلحاته 
فقال : 5 فببيان هذه الاصطلاحات بتضح الكثيير من 
هذا الغرض » فمن ذلك تحايله للكشف هند الصوفية 
بقوله : « وبيان ذلك ان المبصر اذا راى شخمملا 
لم همضت الاجفان دونه بقي متخبلا ثم اذا نتح اجفانه 
مرة اخرى رآه كما كان فبين الحالتين كلف * 

وند نحدث باسهاب من هذه المصطلحات نتال ؛: 
« اقتضى التعليم والمفاوضة فى المجاهدة الخاصة 
المنفردة معن الجمهور الانفراد باصطلاح خاص يكون 
لهم فى مفاوضكهم والفائك مخصوصة بممان من 


(53) وجه ابن رشد الى مراكش هلما قرطبيا لدرس نظريته التى لاحظ انها مرتكرة على المبدا القائل بان 
« الوجود يلفمل للجود » وقد لاحظ التادلي فى ملحق التشوف الاعلام للمراكشي - فاس 1355 ج 
1 ص 240) انه « يرد اصول الشرع الى الصدقة » وكان القرءان على طرف لسانه ولد هام 524 ف 
ومات بمراكثش عام 601 ها وشيخه الفخار هو صاحب عياض 2 كان . يجلس حيث امكنه الجلوس 
من الاسواق والطرق فيحصشس الناس هل الصدقة » وكان يعبر رفع اليدين للتكبير للتخلي 
عن كل شيم والركوع بالمشاطرة والسلام بالخروج من كل شيء وان سر الصسوم الجوع وتذكر 


الجائع والركاة التدرب على البذل . 
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طر بقهم كالمقام والحال والفناء والبقاء والمحر والائيات 
والنفس والروح والسر والبواده والهواجم والخاطر 
والوارد واللوامع والعطوالع والثلوين والتمكين والفرق 
والجمع وجمع الجمع والدوق والشرب والفيبة 
والحضور والمحو والسكر وعلم اليقين وعهين 
اليقين وحق اليقين والمحاضرة والمكاشفة والشاهدة 
والمعاملة والمنازلة والمواصلة وعلم. المعاملة وعلم 
ولنشر الى شرح هذه الالفال .. وهنا بدا ابن 
خلدون يستخلص من كل معنى تفاريعه الصوفية 
بعبارات لها مفهوم دقيق يدل على الاطار الخاص 
الذى استعملث فيه ومن هله الالفاظ الإرادة 
والئوبة والتقوى والورع والزهد والقناعة والتوكل 
والخشوع والتواضع والشكر والصبر والمراتبسة 
والرضى والعبودبة والاستقامة والاخلاص والمدق 
والمحبة والشوق والانرماج والرجاء والخوف والقبضش 
والبسط والهيبة والانس» وهي كلمات قرءائية تحدد 
النطاق الصوفي ومدلوله الاسلامي فى المغرب ويدل 
الدراج معظمها فى اللسان العامي فى المغرب بنفس 
المفهوم ان الفرآن كان هو المصدر الاول الذي زود المعجم 
الصوفي بكلمات تفرمث عن بعضها كثير من 
الاشتقافات وبدلك يكون القرءان قد امد الفكر 
الصو في بالفائل لم يومق ماسينيون فى حصرها 
كالدكر والسر والقلب والتجلي والاستماع والاستقامة 
والاستواء والاصطفاء والصدق والاخلاص والرضى 
والنفس المطمئئة والراضية واللوامة والامارة 
والسكيئة والتوبة واليقين والنلور والحق وقد اففل 
الستشرق الفرنسي مات الكلمات كما يتجلى ذلك 
بوضوح من اللائحة الابجدية للكلمات الموفية المقنبسة 
من القرءان (54) بضاف اليها ما تطورت معاليه من 
طريق النحاة كالضمير والملحق والاشارة والملجاز 
والافتران او المتكلمين كالمقل والمدل والتوحيد 
والعرض والصفة والصورة والقدم والثبوت والوجود 
او ما فى الائر والحديث كسبحات الوجه والدرة 
البيضاء والكبريت الأحمر والاسم الاعظم والديك 
الابيش ومئقاء مغرب ومقلب القنوب وسبحات الجلال 
والقطبائية والغوئية والفردية والابدال والاوتناد 
والنجباء والثقباء او ما تسرب الى العربية من دخيل 
يوناني أو فارسي أو أرامي مند ضصدر الاسلام او 
المعهد الجاهلي كالافلاك والاكوار والازياج والمهرجان 
والدستور والكناش والترياق والديوان الغ .. 


خير ان هله المصطلحات الصونية المقدة لم 
بدخل بعضها للمغرب الا فى عهد المريئيين ضمن 
التراث الاندلسي أذ ان كتب التصوف قبل القرن 
الثامن كانث اشبه بكتب السير محشسوة بآبات 
الو مفك القروانية والاحاديث والاذكار النبوية 


دمن ذلك ما عرز به الثادلي الفكر الصوفي فى 
كتابه « التشوف فى رجال التصوف » ( وقد شرع 
فى تصئيفه هام 7 ه أي وآخر الموحمدين ) مسن 
ءاي قرءانية تصف التقوى والخشية والمعرفة الالهية 
مثل قول الله نعالى : « ان نتقوا الله بجمل لكم 
فرقانا » وقوله ١‏ « وملمناه من لدئا علما ١»‏ ومله 
العلم اللدئي ) وقد روى احاديث وفيرة لدهم نظريات 
الصوفية ومصطلحاتهم منها كلمة الابدال فى حديث 
انس بن مالك هن الرسول عليه السلام وثئد ذكر 
الابدال فقال : كلما مات منهم واحد ابدل الله مكانه 
من المومئين وأحدا » . ومئها التوسم فى الحديث 
الذي رواه البزار عن انسى ٠‏ ان لله عمبادا يعمرفون 
الناس بالتوسم » وقد التنشرت هله اللفظة بالمغفرب 
عوض الفراسة حتى قيل فى المامية « فلان موسوم 
بالخير » . 

ومنها الحثالة فى حديث مرداس الاسلمي «يذهب 
الاولياء الصالحون الاول فالاول وتبقى حثالة كحثالة 


الشعير أو الثمر لا يبالي الله بهم » ( البخاري . كتاب 
الرقاق باب ذهاب الصالحين ) . 


وتحديد مفهوم «الولابة» نفسها مقتبسس مسن 
الحديث فقد روى البزار عن ابن عباس ؛ ١‏ فال رجل 
يا رسول الله من اولياء الله ؟ قال : الدين اذا روا 
ذكر الله » (55) ومن مظاهر بساطة الاسلوب الاديسي 
فى هذا المصر ما حدئنا به التادلي عن ابي زكرياء 
الرجراجي الذى كسر رجل “تنفد سهوما بقوله : 
ذربط رجله بجبائر وادخله فى خاببة فكان بسقيه 
الماه ويطعمه التين والزبيب الى ان الجبر فذهب). 

وهدا النص' صورة لبساطة اسلوب الادب 
الصوفي في القرن السابع حيث لا بختوي ملى اي 
لفل تحفوه السنة العامة ٠‏ 

وقد حفلت كتب الادب وحتى الفقه بالتعابيسر 
المو فيةمن خلال الادعيةوالتوسلات والابنهالات نمن ذلك 
قول عياض : ( الحمد لله المنفرد باسصةه الاسمى 
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المخئص بالملك الاعر الاحمى الذى ليس دونه منتهى ولا 
وزاءة مرمى الظاهر لا تخيلا ولاوهما الباطن تقدسا 
لا عدما وسع كل شيه رحمة وعلما » وورد مسن 
لسبيسعات المهدي ابن تومرت ؛ « سبحان من ارسى 
مهاد الارض الشامدا'ت وارتفعت بقدوته السماوات 
ودبر الازمان بالئور والظلمات وتدكدكت لجلاله 
الغايات .. الخ » . ومن مناجاة ابي العباس السبتي 
0 اللهم انضلت فعم افضالك وانممث فتمم والك 


وغفرت الذنوب نتكامل احسانك وسترت العيوب ٠‏ 


فتواصل ففرانك .. الهي كيف حيط بك علم خلقته 
ام يدركك بصر انت شققته الخ .. 8 . ومن ادمية 
سيدي عبد السلام بن مشيش شيخ ابي الحسن 
الشاذاي امام التصوف بعصر 0 « اللهم صل على من 
الشقت له الاسرار والفاقت الانوار وفيه ارتقت 
الحقائق وننزلت علوم ءادم فاعجصر الخلائق وله 
تضاءلتك الفهرم فلم بدركه هنا سابق ولا لاحق 
قر باض اللكرت برهر جماله مونقة وحياض الجبروث 
نابض انوارء متدفقة » ومن'احزاب الاذلي النهم 
انك نعلم اني بالجهالة معروف وات بالعلمى موصوف 
بر حستك 2 .,. 


ومن الالدلسيين اللدين عاضوا فى المفرب وثائروا 
.نسماته الصوفية أبن الخطيب (56) السلماني الذي 
استجلى بروحه الوئثابة الشاعرة مخابر الفن والجمال 
فقال : « الحب الحقيقي حب يصمدك وبرتيك 
آفئة السعادة ممن بشقيك » . اما فى الشعر نقد 
سقنا فى القسم الادبي من مناصر تطور اللفة ومن 
نشفا رائعة لا يمكن فصلها من الادب العام ومن شعرالامام 
الهيلي الذى اصبحت الخاصة والعامة تلهج به : 


يا من يرى ما فى الضضمير وسسدسع 
انت الممد لكل ما يتوقتع 


با مين برجى لشدائد كليا 
با من اليه المشتكى والمفسرع 


لووونو م وين رك تهيه فوع هبر تواري ر تومو ل العامة 


يا من خزائن رزقه فى قول كن 
امئن فان الخير عندك اجمع 


وقول السجاماسي (57) : 


طيب يذكر الله فاك فاله 
لاحل ما فاهث به الاقواه 
ما الفنى لا يرعوى وصداحه 
ومسساوه بمعظاله يواه 
تلقاه تياها على من دونه 
ولسورف بمعطشه الذى أرواه 


وقول العلامة سيدي العربي بن السائح رضي 
الله عنه مشيرا الى طريق الصوفية التى كنى منها 
بالاناي (وهو الشاي فى لغة المغرب) 
واصل شراب حليفة الامجاد 
واترك مقال اخحى هرى وعا.اد 
صفراء سطع فى الكؤوس كانها 
من عسجد عصرت بأمفصر عاد 
تدعى الاناي وذاك رمز ظاهر 
يدربه من بدري من الاسجاد 
وقد كنى ابضا عن الطريق بالقهوة مستمملا 
الجناس :بدن الاون الولها) والنوي انهى) حيث قال : 
اشرب لخي تهوتئا 
ولونها 'ولوا الثهسى 
ولاا تسل لم كل 
عن لولها ولو نها 
ومن قول الحراق على نسق ابن الفارض : 


الطلب ليلى وهي نيك تجلت 
وتحسبها فيرا وفيرك ليست 


(6) فى كتابه المخطوط ١‏ روضة التعريف بالحب النسريف » وقد نشسر المقري جزءا منه فى نفح الطيب 


فى ترجمة ابن الخطيب ١‏ راجع كنابئا « الفلسفة 
مرلاي الحسسن بتطوان عام 1947 ) . 


0 الدخيرة السنية ص 55 وقد انتضرت ف المفرب الحكم المطائية ونداولتها الالسن 


والاخلاق هند ابن الخطيب » الذى نال جائرة معهد 


وشرحها مسن 


المفاربة الكثيرون واصبحت تجري حنى على السن العامة مئها « من لا يثقمك لحظة لا ينثيك 


لففكلهة 8 . 


الم ئرها القت عليك جيبالها 
ولو لم تقم بالدات منك اضحلت 
بديمة حسن ولو بدا نور وجهها 
الى اكبه أضحى برى كل ذرة 
سوى من برى معنى بغير هوية 
إذا شئت ان تلقى السمادة والمنى 
وتبلغ ما هنه الرجال نولت 
تطهر بماء الذكر تلبك جاهدا 
بصدق اللجا وافسله من كل علة 
ومكن يكف الشسشرع امرك كله 
فدولك ان لم تفعل الباب سدث 
فنور سرى فى الكون صورة احمد 
به نهدي لله كل الخليقسة 


ولسيدي فدور العلمي من المناخرين © وهو من 
الماحون المقنبس من القرءان مع تحريف بسيط ١‏ 
سبحان من قضىي وحكم 
وعلم الانسان ما لم يملم 
سبحان الدايم باندوام 
من لا يسهى ولا ينسام 
مول القدرة مول الحكام 
الساكن فنقلوب الومئين 
سبحيان الواحد الوحيد 
سبحمان المالك المجيند 


ماله شريك ولا عويين 


وقد استوئق الثبادل بين الشمرق والمغرب فى 
هدا المجال فى مظهرين اولهسما انتثسار طريقتيسن 
صوفيتين مغربيئين لكل من ابي الحمسن الشاذلي 
الغماري وعلي بن ميسموث الفاسسي صاحب كلاب 
« متفقهة ومتفقرة مصر والشام 581 بالاضافة الىنفوك 
احيد البدوي الفاسي دفين طنطا ٠‏ وثانيهما انتشار 
مصدفات صوفية شرقية بالمفرب ككتاب الحكم 
المطائية الذي صار الئاس يحفظونه عن ظهر قب 
وند هلى عليه العلماء فى شروح وفيرة كشروح أبن 
عباد وزروق والقلصادي ومحياء يوسن الفاسي 
السلام بناني والشيخ الطيب بن كيران الخ .. كما 
تبودلت رسائل منها جواب الشيخ الغرواني عن اسئلة 
الناصر اللتائي المصري وهي نموذج للتاوبلات الصو فية 
المغربية للقرءان اما القصائد المفربية التى اصبحمت 
تجري على السنة العامة فكثيرة منبا ارحوزة حدالق 
الازهار فى الزاوية لليازغي والقباس للوزير الفسائي 
ودبوان الحراق الذى لحا ليه منحدى ابن الفارض 
وابن عربي وعبد الغئي النابلسي فى وخدة الوجصود 
والتلبسى بما يسمونه الحقيقة المحمدية وبعلو نفس 
الحراق احيانا فيكاد بطاول سلفه ابن الفارغفن فى 
رقة الاسلوب وسسيو المعثى ومما يتفي بالتصيوف 
العام تميدة لاحمد الشريشي السلوي الشاعسر 
الطبيب وقد شرحها كل من احمد الصسومعي وأحيد 
ابن ابي الحاسن الفاسي وهناك كتاب يمكن أن بمثبر 
خلاصة للادعية النبوية التى جرت على السئة الصوفية 
بعد القران التاسع وهي دلائلل الخيرات الذى شرحه 
افراد من العائلة الفاسية وقد انتشر فى العالم 
الاسلامي هرو وذخيرة المحتاج للشيخ المعطي الشر في 
وقد نحا المغاربة ملحى المسوفية المشارنة فى مدح 
الاشباخ بقصائد لا تخلو من.معلومات :فد المؤرخ 
من ذلك دالية البوسي فى مدح سيدي محمد بن تاصر 
الدرعي وهي « مشهورة بين اهل الادب “» عار بها 


(58) المتفقرة كالمتصوفة وهم الدين بتمنعون الففر وهو النصوف بلغة المغرب وهي من الآبة السريفة 
« ياابها الئاس انتم الفقراء الى الله » . وبظهر ان السبب فى اقبال صوفية الشرق على كل ما هو 


مغربي الحديث الى رواه مسلم فى صحيحهاباب الامارة) 


: « لا يرال اهل المغفرب ظاهربين على 


الحق حتى تقوم الساعة» وقد كتب ابن حجر فى فتح الباري على هذا الحديث مشيرا الى روابة 


اخرى عن احمد انهم 


ببيت المقدس بدل المغرب وكذلك عن الطبرائي بهذه العبارة « بقائلون على 


ابواب بيت المقدس» وفى هذا اشارة عميقة الى الوضع الحاضر . 
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المباس الرسي وقصيدة البوصيري هده ندل على ما 
كان للصوفية المغاربة من مكانة فى نفوس صوفية 
الشرق ( وقد مدحج البوصيري كذلك ابا محيد 
صالح (59) بالتصوف وان كان قد اعثراه سسيء من 
الانحلال فقد كان له كبير لاسر فى توجيه وللويسن 
جميع مرافق الحياة فاصبح الشعب يلبج بالادهية 
والاذكار وبتلو قصائد الفرل والمديح في سماع لم تعد 


)59١‏ كان تعلب الدين القسطلاني سلرسة الحديث بالقاهرة 


قلى مصسير . 


تخلو منه زاوية او رباط وخاصة بمناسبة المولد 
النبوي الدى بدا العرفيون يحتفلون به فى سبتة ثم 
ملوك بني مرين فى بافي الحواضر ويذلك اندرج عنصر 
جدبد طور لغة الضاد بالمفرب وطبع اللسان الدارج 
وخاصة مله البربري الذي اقتبس ما كان بنقصه فى 
هذا المجال فتقاريبت الشقة بين الفصحى والعامية فى 


اللسائلين . 


كثير الامثناء بأصحاب ابي صالح الوافدبن 
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اللِيَةَالريسة 
اورقا لصتاف لقره »م الوشعل ظ 


تحت هذا العئوان وفى هدلاالمدد من مجلة 
« اللسان العربي » نشرنا باللغة الفرنسية ‏ نقلا هن 
البولونية ‏ مقالا ممتعا بقلم الدكتور بيلا وسكي ريس 
قسم اللغة واللهجات العربية والاسلام بجامعمة 
فرسوفيا, 

ومن أهم ما ابرزه فى هده الدراسة القيمة عن 
نطور لفة الضاد انها احدث اللغات السامية وأعظمها 
لروة » وقد نحولت بصورة مدهشية من لهجة كان البدو 
بتكلمون بها فى صحراء شبه جزيرة العرب الى لفة 
لقافية وحضارة وعلم فالتشرت حيئما انتشر القرآن 
الكريم والاسلام حتى اضحت هي اللفة القرمية 
والرسمية أو على الاقل لغة الدين فى الامبراطوربة 
المربية الشاسعة الاطراف من الصين والهند شرقا 
الى محيط الاطلس واسبائيا فربا ٠‏ 

والدكتور بيلاوسكي شديد الميل الى النظرية 
الحديثة التي ترجع أصل لفة القرآن الى نجد بدلا من 
مكة وان كان النحاة وكل من تبعهم أجمعرا على أن 
لهجة فربش هي التي كانت اصل العربية » ممللا ذلك 
بازدهار الشعر الجاهثي فى الريوع النجدية وحيوية 
اللغة فيها وفصاحة اهلها وبلافتهم . 

وعلى كل نان هذه اللفة التي طالما بقيت على 
الفطرة اصبنحت مند القرن الثامن الميلادي موضوع 
البحث والدراسة وكان البامث على ذلك فى المرلنة 
الاولى هو الحرص على الضسبط والتدقيق فى تفهم كلام 
الله وشرحه فكان ارتباط هلمي اللغة والدين وليقا 
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له وا 
تر جمة وتحليل الاستاذ محمد بن زيان 


لدلك السبب » ثم ما لبث ان فك هذا الريك فاستقل 
علم اللغة وانشئت له المدارس والمراكر فاشتهرت 


من بيئها فى القرن التاسع للميلاد خاصة البصسرة 
والكوفة فى العراق © وقد تميز فقهاء اللفة ف البصرة 
بطريقة كانت تغلب عليها الصبفة النظرية بيئما كان 


مذهب الكوفيين يكنسي صبغة نجريبية فكانوا ب مثلا 
يكثرون' من جمع المناصر اللستمدة من الليجات 


لتمزير وجهة نظرهم .٠.‏ 

ولقد نشا من هذا التنافسى ازدهار فى علم اللغة 
وتطور اللفة العربية لم يسبق له نظير ©» وظهر من يبن 
« كتاب المين » ؛ وسيبويه مؤلف ‏ الكتاب » وهو من 
أعظم ما ظهر من المؤّلفات فى النحو كما يدل على ذلك 
تمدد شروحه وبقاؤه حتى الآن اساسسا من اسس 
دراسة النحعو , 


وقد انبع فقهاء اللغة فى وضع كتبهم نظما مختلفة 
أهمهسا ثلائة : 


اولا ‏ النظام السيميائي المرتكزر على جممع 
المترادفات حول موضوع ما كالخيل والابل ا 
والممراء ... 

انيا ‏ النظام المرتكر على مخارج الصولته 
واللفل كما هو مطبق فى كتساب « جمهرة اللفة » 
لابن دريد ١‏ المتوفى سنة 934 ميلادية ) وفى ١‏ تهذيسبه 
اللغة » للازهري ١‏ المتوفى سنة 980 م 1 وكان هل1 
المؤلف: الاخير من امهات كتب اللفة ومن المصسادر 


الكبرى التي اصبحت منهلا للمعاجم الموضوعة بعد ذلك 
مثئل « لسان العرب » لابن منظور | القرن الثالث عشر 
بعد الميلاد ) الذي رتبت فيه الكيات ترئيبا الفباليا 
لكن ابتداء من اواخر الحروف . 

ثالنا ‏ النظام المرتكز على الترئيب الالغبائي» 
وقد ظهر لاول مره فى جرء فقط من اجراء ٠‏ جمهرة لي 
ابن دربد ‏ ثم فى « ناج اللغة وصحاخ المربية»ه 
المعروف. « بالصحاح © تأجوهري |( المتر ني سمة 1003 
ميلادبة : ثم فى « مقابيس » اللغة لابن فارس المتوفى 
سنة 1008 ميلادية . 


وسمن اشستهروا فى الاندلس وعرب الاسسلام من 
عاماء اللغة ابن سيدة المتوفى سئلة 1065 وأشسمع 
« تتاب المخصسص فق الأفكة 6 وه كنات التحكسم 
والمحيط الاعظم » وهذا المعجم الاخير له يطبع منه 
الا ئلائة اجزاء وهو مرنب ترتيبا صوتنيا على فسرار 
طربقة الخليل , 

كما اشتهر بعد ذلك فى القرن الثامن عشسر ل 
اثربيدي صاحب ١‏ تاج العروس “ث2 الذي بعتير كلا 
من اعظم اركان اللغة المربية ٠‏ 

بعد هذه النظرة الموجزة عن الدراسات اللفوبة 
وما انتجه الاغويون ‏ خصوصا ‏ فى القرئين التاسع 
والماشر للمبلاد تخلص الدكتور بيلاوسكي الى موضوع 
'نعريب اقاليم الامبراطورية الاسلامية وانتشار الفصحى 
واللهجات العربية » فبين كيف راحت لفة القرآن 
نغرو فيرها من اللغات وتحل محلها فاضمحلت امامها 
الصابية والمينية فى جنوب الجزيرة ؛ والإرامية ني 
الشام وفلسطين والمراق ؛ والقبلية والبونانية في 
مصر على ان حركة التعريب اصطدمت ببعض المقاومة 
لدى المسيحيين الور بين والائباط فلم يشم تعميم 
استعمال العربية بيئهم الا فى القرئين العاشر والحادي 
عشسر الميلاديين . 

أما بى بلاد الفرس فند اخدت لفة الفاد في 
الانتشار مثل الفتوحات الاسلامية الاولى واستميير 
استممالها معميا حتى القرن العاشر للميلاد حيسث 
لبرت حركة متقاومة نهدف الى احياء اللغة الفارسية 
التي استعادت مكانتها القومية فى الادب والشعسر 
خصوصا دون أن نستطيع اتصاء العربية فى المجالات 
الديئي والقانوني والملمي . 
0 واما فى المناطق الثسمالية من افريقيا فقد لافى 
التعريب صعوبات تمود اسبابها الى عوامل جغرافية 
واجتمامية ولا سيما فى النواحي الجبلية حبث تعيش 


القبائل البربرية متشبثة بعوائدها ولهجدها التي لا 
تخلو من الحيوبة ٠.‏ 

ولما فتحت أسبانيا فى القرن الثامن ١‏ 711 م ) 
النشرت اللفة العربية بين اهاليها من عرب ومستعربين 
نازدهرت ونطورت هناك مع ازدهار العلوم والفنسون 
وتطورها العظيم الى ان حلت سنئة 1492 التي انهزنت 
فيها آخر امارة عربية ٠‏ 

ومن الشمال الافريقي أيضا انتقلت العربية الى 
جزيرة مالعلة حيث نلورت وصارت تكتب بالحسروف 
اللتبنية فكانت اصلا للفة القومية التي ما زال اهل 
مالاة يستعملوئها الآن . 

وهذا الاشماع المظيم الذي عر فته اللفة العربية 

فى القرون الوسطى لم بعد سببه الى الششار الامسلام 

نتط بل اننا نجد له سببا آخر فى المزايا الخاصة الني 

بها هده اللفة المدازة بئروتها وحيويتها وايجازها 
ودنتها الامر الذي جعلها تقوم بدور عظيم فى مجالي 
العنم والثقافة طوال حقبة القرون الوسطلىي .و 
فقدت بعض نفوذها ابتداه من القرن السادس عشر لما 
اصيب به العرب من الحطاط سياسي وثقافي ؛ فان 
هله الظاهرة لم تكن الا عبارة عن حالة عابرة وغففورة 
زائلة نمت بالبعاث اللفة العربية فى القرن التاسع عشر 
والقرن المشرين 3 

غير أن تطويرها تطويرا يئاسب المصر الحديث 
لم يكن امرا هيئا لما تتطلبه اللغة الناهضة من ندبة 
فى الميدان الحضاري والعلمي ومن خلق مصطلحات 
جديدة . فبذلت مئل.القرن التاسع مشر اتمصى 
الجهود وائخذت جميع الطرق والوسائل من اجسل 
ازدهار العربية في الملوم الفلسفية ففيرت الفا 
واستنبطت أخرى بئاه على قواهد الاشتقاق وادخلت 
غيرها صادرة عن لغات اجنبية . لم انشسئت فى القرن 
أول مجمع بدمشق سنة 1919 ثم مجمع القاهرة سنة 
2 واخيرا مجمع بغداد سنة 1947 » واصبح كل 
منها لخر بالعمل فى خدمة اللفة العربية والادب 
والثقافة ونشر المؤلفات القديمة الثي ما زال الكثير 
من مخطوطاتها يعلوه غبار الاهمال والنسيان ٠.‏ 


على أن اشفال هذه المؤسسات مرتكرة خاصة 
حول اللفة والعمل على توحيد مصطلحاتنفا» وقد 
أصبح اقطاب من الاختصاصيين فى العالم العربي كله 
بشاركونها فى ذلك . ولكل من هذه المجامسع نثسرة 
دورية تصدر مرة فى كل ثلالة أشدهر أو مرتين فى السنة 
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محتوية على ما حصل عليه من نتائج العمل وعلى قوالم 
مصطلحات محدئة ودراسات خاصة باللفة النصحى 
واللهجات العامية . 

ويمكن القول من الآن أن لفة الضاد قد واجهبت 
العديد من أنواع الصعوبات دون أن يشوبها شائب 
المناصر الاجنبية وهي محافظة على شخصيتها وعلى 
كل بهاثها فلا تباين بين العربية الحديثة والقديمة وقد 


جددت وثئميت على اساس نفس القواعد التي وضعهاا 


سيبويه المتوفى فى سنة 792 م فى مصلفه « الكتاب ». 

وكان من الطبيعي ان يحدث بمض التطور في 
تركيب الفة العصربة وقد حدفت منها التعابير الممانة 
وتوسعت ثروة مصطلحاتها ؛ حتى أاصبحت اليوم قادرة 
ومقدمة على مضاهاة سائر اللفات المالمية فى الميدان 
الدولي ؛ وقد اخدت مكالتها ‏ مشلا فى منظمة 
اليونسكو كلفة رسمية ٠‏ 

وهي اللغة القومية لاريد من مالة مليون عربسي 
بستعملونها فى التأليف الادبي والعلمسي وفى الادارة 
والصحافة والاذاعة فتشكل الرياط الوليق الدي يربط 
بعضهم ببعض ويسهل تحقيق وحدتهم الوطنية . 

ويوجد فى الاقطار العربية بجائب النصحي 
لبجات عامية يرجع أصلها الى اللبجات التي كان بتكلم 
بها عرب شبه الجريرة الا ان كل واحدة منها طبعصت 
بطابع خاص حسب العوامل اللغوية المحليسة التي 
اثرت عليها فكان منها العامل الارامي أو القبلي أو 
البربري .. وهي الآن نتائر أيضا باللغات الغربية على 
ان ارتباطها المثين بالمربية الفصحى يجملها تتقوى 
بها وتستمد منها ما ينقصها من المفردات وان كانت 
هده اللهجات الاقليمية فير مستعملة لا فى الادارة ولا فى 
الادب باستثنام يعض المؤلفات الفلكلورية أو بعض ما 
ياتي احيانا من حوار فى الاقاصيص والروابات . ومن 


١ ١ 
٠ ذلك ينضح وجود أزدواجية لغوية فى كل بلد عربي‎ 
فهناك ؛:‎ 
أولا ل لغة رسمية وطئية وهي الني بكتبونهسا‎ 
ولا يتكلمون بها الا فى بعض الاحيان ؛ وقد يحدث ذلك‎ 
مثلا فى الجامعات وبمئاسبة الاجتمامات الرسمية وعئد‎ 


العقاد المؤتمرات بين العمرب خاصة . 
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ثانيا ‏ اللهجة العامية التي تختلف شيئًا ما مع 
اختلاف البلاد العربية والتي ربما تميرت ببعض الانافة 
عندما تتكلم بها النخبة المثقفة . 


اما الدول التي تستعمل العمربية كلفة رسمية 
يتبسن : 

المملكة العربية السعودية » والجمهورية اليمئية؛ 
وجمهورية جئوب اليمن ؛ والكويت ؛ والامارات مشل 
البحرين وعمان ؛ وسوريا» والعراق ٠‏ والمملكة الاردئية 
الهاشمية » وفلسطين المربية © ولبئان ©» والجمهورية 
العربية المنحدة ؛ والسودان » وليبيا») وتولس 4 
والجزائر ؛ والمفرب »© وموريطائيا . 

واما البلاد التي التشمرت فيها العربية انتشارا 
هاما فهي ؛ السودان الغربي وجيبوتي وزلجبار ؛ وهي 
معروفة ابضا كلفة دين فى بعض الاقطار الاسلامية مثل 
ايران واففنلستان والباكستان والدوئيسيا . 


وكان للعربية تائير كبير فى النجال الدينسي 
والعلمي على لمات اخرى منها الفارسية والتركيسة 
والاردية » وكلها كانث وما زاالت تكب بالحصروف 
العربية باستثناء التركية الثي انخشلت الحروف 
اللتيئية ملذ 1928 . 


وخداما تجار بالذكر ان نشير الى أن الحروف 
العربية قد قامت بدور هام فى الفن العربي الاسلامي 
كمنصر للرخرفة . 


ل 11 0 


فياصو اللفة : 

1 بس اطلاق جواز الاشتقاق من اسماه الاعيان 
دون فيد اللسرورة : 

فى الناء دراسة اللجنة لكلمة ١‏ منحف » وتعليل 
ضبط ميمها بالفتح على أنها اسم مكان من التحنة ) 
استنادا الى قرار مجبعي ىق الاشتقاق من اسمساء 
الاميان ؛ لوحظ ان القرار مقيد بالرورة فى لفة 
العلوم ٠‏ وتذاكرت اللجئة فى ذلك ؛ واصدرت القسرار 
الثالي : 


وفيما بلي نصوص القرارات فى اصول اللفة وفي 
تحفيق الالفاظ والاساليب ‏ : 


ترد المجمع من قبل اجازة الاشتقاق اس اسماء 


الاعيبان للفسرورة فى لغة الملسوم م( كما أقر توامد 


قدمت لجنة الاصول بالمجمع الى مؤتمره المنعقد فى فبراير سئة 1968 م١‏ 
استفر عليه رابها فى جملة من اصول اللفة وفى عدة من الالفاظ والاساليب» واشتمل 
تقديمها على مذكرات وبحوث كتبها اعضاؤها فى الموضوعات المعروضة . 

وقد أقر المؤنمر ما عرضته عليه اللجنة » ونشسر كاملا مع البحوث 
والمناقشات فى ١‏ مجموعة البحوث والمحاغرات » لمؤتمر الدورة الرابعة والثلائين. 


الاي ييا ا لظ 
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الاستاذ محمد شوفي اميسن 
رئيس التحربر للجنة الاصول 


لال ل 00 


5 


م م و وه وور 


واللجنة تاسيسا على ان ما اشتقه المرب من 
أسماء الاعيان كثير ؛ كثرة ظاهسرة ؛ وأن ما ورد من 
أمثلة فى البحث الذي احتج به المجمع لاجازة الاشئقاق 
يربي على المالتين ؛ ترى التوسع فى هده الاجازة بجعل 
الاشتقاق من أسماء الاعيان جائسرا من فير تقييد 
بالفرورة , 

2 ب جواز لحوق ناه التانيث لصيفة «فعول» 
الصفة ٠‏ بمعنى فاعل وجمعها جمع تصحيح . 

عرض هلى المؤئمر فى الدورة المشممة للثلائين أن 
لجنة الاصول فى دراستها للتدكير والتانيث انتهت الى 
ما يالي '١‏ 


8 لا يجوز أن تلحق التاه فمسولا بمعئى فاهل 
للتانيث 6 © نأفر المؤتمر ذلك . 


ولكن المؤئمر بعد ذلك احال الى لجنة الاصول 
باجازة ذلك وهي :” ْ 

)١‏ المسالة الثائية من بحعث الاستاذ عبد 
الحميد حسن فى مؤتمر الدورة 31 

ب) المسالة الثالئة من بحث الاستاذ انييس 
المقدسي فى مؤتمر الدورة 32 


ج) بحث الدكتور ابراهيم اليس فى مؤّتمر 
الدورة 32 ( مؤتمر بفداد ) . 


د) الافتراح الثاني من بحث الدكتور مصطفى 
جواد فى مؤتمر الدورة 33 


وبمد ان درست اللجنة كل ما أحيل أليها في 
هدا الموضوع » وما قدمه فى أثناء الدراسة الاستاد 
الشيخ عطية الصوالحي والاستاذ عياسى حسن من 
مدكرة مكتوبة انتهت الى ما بائي ؛ 

يجوز أن تلحق تاء التانيث صيفة فمول يمعنى 
فامل ؛ لما ذكره سيبوبه من أن ذلك جاء فى شيء منه) 
وما ذكره ابن مالك فى التسهيل من أن امتناع التاء هر 
الغالب ؛ وما ذكره السيوطي فى « الهمع » من أن 
الغالب الا تلحق التاه هذه الصغات »© وما ذكره الرضي 
من قوله  :‏ ومما لا بلحق التانيث غالبا مع كونه صفة 
فيستوي فيه المذكر والمؤنث : فمول 6 ٠‏ 

وبمكن الاستشئناس فى اجازة وخول التناء على 
نمول بأن صيغ المبالفة كاسم الغامل يمكن أن تتحول 
الى صفات مشبهة ©» وعلى ذلك فى حالة دلالتها على 
الصفة المثسبهة يمكن أن تلمح المعنى الاصلي لها وهو 
المبالفة فتدخل عليها التاه ) جريا على قامدة دخول 
التاه فى اسم الفاعل وفى صمِغْ المبالفة ثلتانزيث . 

وعلى هذا يجري على تلك الصيغة ‏ بعد جواز 
تانيثها بالتاء ‏ ما يجري على غيرها من الصنات التي 
يفرق بينها ويبن مذكرها بالتاه ؛ فتجمع جمع تصحيح 
المذدكر والمؤنث . 

3 جواز صولح ( فميل » للدلائة على 
المشاركة : 

احيل الى لجئة الاصول بحث قدمه الدكتور 
مصطفى جواد عضو المجمع المراسل فى مؤئمر الدورة 
3 وند حوى البحث جملة انتراحات بني الاقتراح 
السادس منها على زهاء اربعين مثالا على زنة فعميل 


مصوفة من الافمال الثي تقبل. الاشتراك والمنافسسة 
والمقابلة والمضادة والمساواة » كالجليس والنديد 
والكليم والخصيم والمثيل والاكيل والخليل والخليط. 
وغابة الانتراح الصوغ ملى هدا الوزن عند الحاجة . 


وقد نشمر بحله في « مجمرمة البحسوث 
والمحاضرات » للدورة 33 . وقد راجعثت اللجنة ما 
أورد الباحث من الامثلة ؛ وما اضافته من نظائرها )2 
ولاحظت أن بعضه ماخوذ من فمل » وبعضه من فاعل؛ 
وان الباحثين الملميين ربما ساغ لهم أن يستميلوا 
وزن فعيل ليكون ايسر اصطلاحا من المفامل » وان 
كان قد شاع فى الاستعمال ' المفاعل الذري والمعامل 
الرواضي ٠‏ 

وانتهث الاجنة الى ما باتي 

بيماغ ‏ نميل » لممنى المبالفة او الصفة 
المشبهة » كما يدل على المشاركة ) وهلى ذلك يجوز 
صوغ * فميل » لدلالة على الاشتراك من الافعال الني 
تقبل ذلك » وقد سمع من ائثلته فى فصيح العربية ما 
يجيز القياس عليه ٠‏ 


في تحفيق الالفاظ والاساليب : 


17 اعد قدم الاساتاذ الدكتور محمد كامل حسين 
عضو المجمع الى المجلس بحثا له بعئوان « اخطساء 
اللغويين » وذلك بجلسة2 ١5 ١‏ 21966 ووزع 
البحث على الامضاء يجنسة 16 ! 5 | 1966 وقتد 
احاله الجلس الى لجئة الاصول ونشر نصه فى الجره 
الثاني والعشرين من المجلة . 

2 وقد عرض الاستاذ الباحث لموئف 
اللفوبين من اثر الذوق والاستعمال فى تطور اللفسات 
ووضعهم المبنى قبل الممنى ؛ والصيغة فوق الدلالة ؛ 
وبذلك تخلف التفكير اللغوي عن مسابرة التقدم 
الفكري وتضمن البحث مناقشة فى معنى الفصيح 
والافصح والشاذ » وفى غضون البحث ذكرت امثلة من 
الالفاظ والاساليب للتدليل والبيان » وختم البحث 
بسرد لما سجلته كتب فقه اللفة من الكلمات فى احوال 
اللبن وصوره واطواره وما يطرا عليه من تشيرات » 
وأكثره مما لا وجود له فى الواقع » فالمعاني التي ذكرها 
اللغويون للكلمات من وضعهم »© وليسست مما يجري فى 
الاستعمال فى راي الاستاذ الباحث . 

3 وبمد ان درست الجنة البحث »© تبين 
لها لن الاستاذ الباحث قد افاض فى مسائل كلية» 
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وبسف آراءه فيها : وان هده المسائل مجال رحيب 
لتداول الراي وتنازع القول ؛ وليسست مما يمكن البث 
فيه بفرار حاسم وحكم فاصل . ولكن ما جاء فى البحث 
من امثلة الالفاظ والاسالبب هو الذي يتسنى:اجالة 
النظر فيه والوصول الى قرار . 

وعلى هداا رات اللجنة ان درس : ضبط كلمة 
٠‏ متحيف » ؛ وتعليل ضبط « حعدث ؛ فى لعبير 
وما قدم وما حدث» ونلحقيق استعمال كلمة «الثبر بر» 
وتحقيق استعمال « تقدم الى فلان بكذا » )أى قدمه 
اليه او طلبه والتمسسه ؛ وتحقيق استممال « مفامل » 
كمكابد ومكائد ؛ وتحقيق استعمال كلمة « سوام » 
مع « ام » ومع « أو » بالهمزة وبفيرها ؛ وتحقيق 
التبجتمنة: 

وقد ناقشت اللجنة فى هذه الالفائل والاساليب» 
واصدرت فى كل منها قرارها بعد أن نظرت فيما كتب 
الاستاذ الباحث فى شأنها ؛ وفيما قدمه كل من الاستاذ 
الشيخ عطية الصوالحي والاستاذ عباس حسن من 
مدذكرة مكتوبة » وهذا نفصيل القرارات : 


(4)1) ضبط كلمة « متحفف » :© 


كلمة متحف بضم الميم صحيحة من حيسثك 
القياس ومن حيث المعنى ؛ للدلالة على مستودع 
التحف » والفعل أتحف ليس مقصورا على معنسى 
امطاء تحفة ؛ بل بصح أن يكون معناه ايشا عرضهيا 
للاطلاع عليها . وبناء على قرار المجمع جواز الاشتقاق 
من أسسماء الاعيان ») واقراره قواعمد الاشتقاق من 
الجامد ؛ وما ئراه اللجنة من التوسع فى جواز الاشتقاق 
من اسم العين دون تقيد بالضر ورة العلمية واستئناسا 
بان وجود الثلائي المريد فى الفمل يشعر بالمجرد منهه 
تقرر اللجنة أنه يجوز أن بِوْحخْد من « تحفة » بسعنى 
شيءه يقدم للالطاف فعل ثلائي من باب نصسر »© ومن 
مصدره يَوْحْد اسم مكان على وزن مفعل ‏ بفتح الميم 
والعين ‏ فتكون كلمة « متحف © بفتح الميم والحام 
صحيحة فى الاستعمال بالمعنى المتعارف الآن بمكان 
ايداع التحف او عرضها . 

ب) تعليل ضبط ه حدث » فى تعبير « ما قدم 
وما حدث » 


1 من فصيح العربية ما ورد من هبسارة 


« أخذني من الامر ما قدم وما حدث » اى ملكني الهم 
قديمه وحديثه . وقد جاء نمل ١‏ حدث »فى هله 
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المبارة مضموم الدال » ونص اللغوبون على أن الدال 
فى حدث لم تضم آلا في هدا الموضع » وذلك لمكان 
قدم وبعبر عن ذلك احيانا بالازدواج واحيانا بالاتباع , 
ومثله فى فصح العربية كثير ٠‏ 

2ج وقد تناول نقاد اللفة بالبحث ما ورد من 
امثلة ذلك وناقشوا ما فيل فى تخريجها نقبلوا بعضا 
وأتكروا بمضا فى تمحيص وندليل »؛ ولم يكن فيما 
انكروه تخربج ضم الدال فى « حدث »© من نلك العبارة 
البائورة. 

3 ب وما القول بان الفوبين اغفلوا الممنى 
فى تفسير هذه العبارة » وان هناك بابين لحدث ؛ باب 
نمل بضم الدال وهو من الحدائة » وباب نعل بفتحها 
وهو من الحدوث »© فذثلك لا سند له فى نصوص اللفة 
ولا فى شواهد الاستعمال . وقد اثبت اللفويون فمل 
حدث من باب نصر © وذكسروا لمصدره الحدوث 
والحدائة معا » ومعئاه : وجود شيء كان معدومااأو 
نقيض القدم »© وكذلك ابتداء الامر وطراءته . ومنعوا 
ان يستعمل فعل حدث بضم الدال الا مقثرنا بالفمسل 
قدم + كما سلف القول . 


4 ب على أنه يتسنى تخريج استعمال «حدث» 
بضم الدال مستقلا » بامتبار أنه من باب تحويل الفمل 
الى فعل بضم العين ؛ لافادة المدح او الدم او المبالفة 
مع أشرابه معنى التعجب »© ويقصد به الالحاق بالغرائر 
كما يقال : علم الرجل اي صار العلم ملازما له كانه 
سجية فيه . وقد أجاز الئحاة فى كل فمل صالسح 
للتعجب منه استعماله على فعل بضم العين بالاصالة 
أو التحويل اذا أريد التعجب مدحا او ذما أو مبالفة . 


ج) تحقيق استعمال كلمة « التبرير» ؛ في 
المعجم : 9 برحجه ؛ قبل ؛ وتضعيفه برره ؛ جمله 
مقبولا»؛ومن لم ترىاللجنة اجازة ما شاع من استممال 
التبرير فى ممنى التسويغ استنادا الى قرار الجمع فى 
قياسية تضعيف الفعل للتكثير والمبالفة . 

د) تحقيق استعمال « تقدم الى فلان بكدذا » » 
اى قدمه أليه © أو طلبه » او التمسه * 

ترى اللجنة أن اصل معنى « نقدم اليه » : دنا 
منه واقترب © وقد استعمل فى معان منها قولهم : 
تقدم فلان الى فلان بكذا » وهما متساويان »؛ أو المتقدم 
أولى ؛ وبكون الممئى طلب منه أو التمسس »؛ ومنها 
قولهم : تقدم الى فلان بكذا ايضا ؛ والمتقدم | 
منزلة ؛ معناه حينئل : آمره به ؛ وهذا كما يفرق في 
صيفة الامر بين لامر والدعاء والالتماس بالنظسر الى 


يمس تسم ون 


حال المتكلم مع المخاطب ؛ والتعبير على هذا صحيح. 


فى الممنيين ٠‏ 
هم تحقيق استممال ١‏ مفامل » بقلب اليساء 
همزة كمكايد ومكالد '١‏ 


ترى اللجنة جواز الحاق البد الاصلي فى صيغة 
مغامل بالمد الزائد فى صيغة فمائل . وعلى هذا يجوز 
فى هين مغامل تظبها همزة : سواء اكان اصفها واوا أمم 
باه فيقال ؛ مكابد ومكائد » ومشاور ومغائر . 


و) تحقيق استعمال « سواء ه مع «أم» ومع 
٠‏ أو » بالهمزة وبغيرها ٠‏ 


يجوز استعمال « ام » مع الهمزة وبغيرها » وفقا 
لما قررء جمهور النحاة : واستعمال 9 او »© مع الهمزة 
وبغيرها كذلك على نحو التصبيرات الآنية : سواء علي 
سواء علي احضرت أو غبت سواء علي حضرت أو 
غبت . والاكثر فى الفصيح استممال الهمرة وام في 
اسلوب نواء . 
8 


ز )| تحقيق استعمال كلمة « التقييم » سمنى 
التقويم اى بيان القيمة : 

الياء فى كلمة و قيمة » أصلها واو ساكئة مكسور 
ما قبلها وكذلك كلمة « ديمة » من الدوام وعيد من 
المود . والاصل فى الاتقاق من أمثال هله الالفائك 
أن ننظر الى اصل الحرف ؛ كما قال المرب فى بعض 
الإستعمالات . دومت السماء الا ان المرب ربما تطعوا 
النظر من أصل حرف العلة » ونظشروا الى حالته 
الراهئة ؛ كما فالوا ؛ ديمست السماهه ف يعض . 
الاستممالات وكما قالوا عيك الناس » اذا شهدوا 
العيد » ولم بقولوا فى هله الكلمة : عود الناس تحافميا 
عن توهم أنها من المادة . وعلى ذلك يجوز أن يقال 2 
فيم الشيء تقييما بمعنى حدد فيمته ؛ للفرقة بيئنسه 
وبين قوم الشىء بممنى عدله . وقد جاءت المعائبة 
بين الواو والياء المشددتين للتشفيف فى امثلة من 
كلام العرب يستانس بها فى قبول ذلك ٠‏ 
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موسوعة سو الِب السك 
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معجم الاعلام البكشرية والحضارية 
الاستاذ هبد العزيز بنعبد الله 


المباكسي أبو سبالم 
الاستاد بهيد الافضر 


اسياء الهرف يناسن 
الاستاد هبد القادر زمامسة 


معجم اعلام النساء بالمفرب الاتصى 
الاستاك عبد العزيز بنعبد الله 


معلمة مركزة عن التبائل والمدن والترى 
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71 لوسرظ ا كزب الرى: 
2 7 3 م 0« 
ْ الاعغلام البَشْرمُ واكضارة 
ستيان عبإلعن بالل 


منذ أن صدر القسم الاول من هرف آلف لاعلام الموسوعة توصلنا بخطابات 
استفسارية عن بعض المصادر المطبوعة والمغطوطة التي يضطر الباحثون للرجموع 
اليها من أجل استكمال بحثهم حول هذه الاغلام » وقد راينا من الاوفق أن نقدم الهذء 
المعلمة بمدخل حول الاعلام البشرية والحضارية نستكيل فيه ما أمكئنا الوقوف عليه 
من مظان تسمل المخطوطات والوثائق والمستندات المغتلفة التي اشارت الها 
الكاطالوجات المطبوعة للمكتبات العالمية » وقد حاولنا ايضا الاستفادة من الجزازيات 
الفميسة ( التي ما زالت لم تنشر ) والتي تعدها بم المكتبات وخاصة منها المكتبة 
الملكية العامة ( بالرباط ) وقد رتبت المكتبة الماكية ذخائرها المفطوطة 
الثمينة فى جزازيات وفهارس بلغ عدد مخطوطاتها المجرود تعد 
الآن نهو العشرة الاف كبا رتبت اكداس الوثالق فى 
محافظ ( بلفت لحد الآن الالف ) حسب العصور وقد ادرجناها فى مصادرنا وسنحيل 
عليها بحول الله فى النص النهائي لهذا الممجم الذي انكببت على اعداده منذ اربع 
سنوات والذي وصلت فيه الآن الى نحو العشرة آلاف بطاقة استقصيت أيهما 
المصادر حسب الامكان مع الاشارة الى وفاة المترجم ( حصرا للاطار التاريغي ) 
ونحن ننشر اليوم انموذجا فير كامل لهذا العمل الضخم لغايتين اثنتين اعداهبا الرفبة 
فى الحصول على ملاحظة البحاثين حول هذه المسطرة وثانيهما امداد البحاثين الرافبين ‏ 
فى الاسهام فى الموسوعة بمصادر شبه كاملة مع ترتيب مبدلي اولي لهذه الابلام 
الحضارية منها والبشرية على الصورة التي ستصدر فى امعلمة بحول الله ولم نكن 
ننتظر لتشروع فى اعداد الموسومة سوى صدور هذا افقسم الموجز الذي يمثل نهو 
العشر فقط من حرف ألف بحيث سيصل المجموع الى عدة مجادات . ولا يخفى أن 
معهما كهذا يمد الانطلاقة الضرورية لدائرة الممارف المغربية لانه يحدد الاطار العام 
لهذه الموسوعة بكامل محتوياتها طبقا 'آراء الخبراء الموسوميين المعدثين وانا لا ازعم 
أن عملي هذا ب رغم ما استغفرقت فيه من وقت وبلات غيه من جهد ‏ يتسم باللثممول 
والكمال ولكنه انطلاقة اولى لا تخلو ككل البادرات من نقص سنهاول الافيه بحول الله 
بفضل ما ننتظره من توجيهات وملاحظات من اخوائنا الباحثين فى الشرق والفرب . ١‏ 


وقد الحقنا بآخر هذا القسم كشفا لاهم المصادر العامة الموسوعة . 
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- الفبائية ١‏ مرعان ؛ الفباتية ‏ أبجدية ) 
راجع ا#طمامله (١‏ لاروس ألترن المشرين ) 

الحروف الفينيقية ١‏ نفس المصدر ) 

راجع تفناغ ( حروف ) فى هذا الممه 
دائرة ١‏ ارف للبسستاني (طبعة بيروت1956) 
0008 أحمد بن محيد بن عيسسى ألقا أبو المكار, 
6 شيك تع بير تيمس للضي ابو المكارم 


الافتباط ج 1 من 7 و 8 ( باسم سسيدي أحمد 
عسي من / و 8 ( باسم سيدي 
الله الموسيقيسة 5 

محيد الفاسي ١‏ اللسان العربي عدد 6 ) 

دعوة الحنى عدد 9 1958 وهدد 7 
عام 1961 قَ 

مس بحث فرشيابا تروشيئو حول النسن 
الموسيقي بالمغرب 


خم س (س 19072 ) 


لوحة الموسيتى المغربية خم ب 4459 
وصملاامشك هاط+ط 8275 *8 فر 
تقدم الموسيقى العربية بالمثسرق والمغرب 
والاتدلس 
حسن حسنئى عبد الوهاب بالدرئسية 
الموسيقيى المفربية : خم #ناودععه)ا و8 


3 *8 م 
عبد الله الجراري 
1) دعوة الحق مدد 7 ل 1961 
2) بحث خاص للموسوعة 
الموسوعة الاسلامية ج 1 ص 306 
- الموسيقى والموسيقيون بالمغرب 
مجلة البحث العلبي عدد 9 ص 96 
ك5 تاريخ الموسيتسى الاندلسية بالمفسرب 
محمد المنوني مطبعة الرسمالة ‏ الرباط 
1969-89 ) 
٠‏ الجموع فى هلم اموسبقى والطبوع ٠(رجز)‏ 
لابي زيد عبد الرحمن بن عبد التادر الفاسي 
مكتبة برلين ١‏ رقم 5521 ) 
١‏ تاريخ بروكلمان ج 2 ص 463 ) 
الجواهر الحسان فى نغم الالحان » 
لحيد الغالي بن المكي سن سليمان 
يقع فى كراسستين بخزأئة الاستاذ محمد المنوني 
بمكئاس 
سد « اسستئزال الرحمات بالطبع والنفيات او بائقفاد 
بردة المديح بالنغمات » 


محمد العابد بن أحمد بن سودة 

( الآلة واطبامها ولغمائها وتاريخ دخولهاالى 

المغرب وشضرح بصطلحات المو 

) مجلد وبسط فرغ منه 1325 ه / 1907م‎ ١ 
لي الانسسان المعجب فى اللسان المطرب لأ‎ 

لاني الففل الكبير بن هاكم الكتاني 

( مات دون اتمامه : الموجود مئه فى ثلائة 

كراريس ) 
الحسن بن أحيد الحايك الاندلسي التونسسسسي 
التطواني 


له « الحائك » ( اشتبل على جميع نوبات 


وطبوع هالات الطرب وعليه عمل المشنين 
المغاربة فى صنعتهم الموسيقية وهذا الكناش 


لم يبق على ترتيبه الاصلي بل بترتيب الئقيه 
الوزير محمد بن المختار الجامعي © وقد أورد 
خطبته أبو اسحاق التادلي فى « اغاني السيق" 
فى علم الموسسيقا » ( ليفي بروهئ و 
مخطوطات الرباط العربية ص 196 ) 

خع - 8 ) 60 ورتة ( 

توجد انسختان من كتاب الوزير الجامعي 


فى خم س 1327 8 او 8 8 
وتوجد خطبة لتاليف فى الموسيقى ( شع سم 
1 2 ) 


وردت فى آخرها الاشارة الى ترتيب منائم 
كل ميزان من كل نوبة حسب نلر ح ذاق 
ن فى ههد سميدي محيد بن هبد الرحمن 
وهي نئتة هذبت باقتراح الوزير محيد بسن 
العربي بن المختار الجاممي هام 1303 . 
رسالتان لاحمد بن خالد الناصري 
فى هن الموسسيقى والتنظير بين النفيسات 
المربية والمجمية 
خاطب بهما صديته العلامة الفلكي أدريسسى بن 
محيد ( فتها ) الجعيدي السلاوي . 
« الروضة الغناه فى أصول الغناء » 
ذكر مؤلفه المجهول امداحا قيلت فى السلطان 
مولاي رشسيد وهو ينقل عن ابن زاكور 
والبومصامي خع ب 152 
امتاع الاسباع بتحرير ما التبس من حكم السماع 
ان المولى سمليمان ١‏ المكتبة المكية 


بالرباط ) 
الامناع والانتداع فى مسالة سماع السماع الغ .. 
مجهول المؤلف النه باسم يوسف بن يعقوب 


ابن عبد الحق المريني ( 706 ه / 1307 م ) 
ورتبه على ثلاثة أبواب وسمى فيه 31 نوها 
من آلات الموسسد 1 

توجد نسخة مئه بالكتبة_الوطنية ببدريد 
فرغ منها ئاسخها عام 701 ه / 1301 م . 


1) نثبث مع كل ملم تاريخ وفاته بالهجري والميلادي حسب الامكان . 
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وتف عليها ١‏ بن ابرا 
الراكقي ! الام ب ام 200 0-6 
كما وتف الاستاذ محمد ابراهيم الكتائي 
اسم المؤلف وهو أبو. مبد اللدبن الدراج ع 
كتاب باسسيه في ذه 1828) ملوائة 
, الكنابة والفناء فى أحكام الفناه » 3 
أضار المراكثسي الى ما أورده المؤلف من 
طبع الاستهلال الذ ا 
الصيخ ١‏ السعدي ( يوجد فى مجلد عدد 5307) 
ويوجد بخزانة الاح الاستاذ يشمسة دأود 
بتطوان كتاب من هذا النوع بغط العلائسة 
محمد بن قاسم بن زأكور 
تاليف فى الامداح النبوية وذكر النفيات والطبوع » 
لاحيد بن محيد بن المريبي اعضفري 
الاندلسي المراكثسي ( كان حيا أواخر المائة 
الثانية عثسرة ) رتب مدائح وبوشسهات أهل 
المغرب على النغمات الاربع والعشرين وذكر 
مستئبط كل نوبة ساير به كتاب الحايك ف 
ادن بدل التفزل والنسيب . 
ضكم فى خس ) 
مجو الغناء والطرب ( نوبات على الترئيبه 
خع ل 1518 2 
مجموع ف الفناء والطرب اعتنت بجمعه الارسالية 
الملبية الدرئسية بطنجة وهو عبارة عسي 
أجرّاء من ئوبات يغلب عليها الترتهييه 
التطواني (20 ورقة ) 
2 - 1459 2 
1260 ه/ 0 1845 
عبد العزيز بتعبد الله 4 [ممهم ملام النساء ) 
السلوة رج 3 ص 129 ) 
آمنة بنت الطيب بن محبد الشرتي الممسروفه 
بالجميل تدمى منانة (1187اع/1774م) 
( معجم أهلام النساه ) (السلوة ج 3 ص 52) 
آمنة بئت عبد_الرحين الفاسي ( 1139 ه '/ 
6 هس 1727 م) 
السلوة ١‏ ج 1 ص 320 ) 
آمنة المدعوة الساكية وهي منانة البستيونية عضت 
1164 حسب لورسة ال م( 


( 98 صلحة ) 


التاود 
سلماء الثريا أو 6ه الل ليا من 
( حسب التقسر والتقاط الدرر والروضشة 


المتصودة ) 
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السلوة ( ج 1 ص 308 ), 

يست ( راجع اسم القبيلة مثل الاريعين فى آبت 
الاربعين وأورير فى آيت أوربر 

آفسا ( بلد ) 


الاعلام للمراكثسي ج 3 ص 198 
نهار (قصر بتالبلالت”) 
مجلة هسبريسس وا تهروه!!١‏ م1 --2 ) 1959 


الابار أعمد بن مكمد بن موسى كمدون خطيب 
فالس (1071 ه / 1660 م) 
النشر ١ج‏ [ ص 228 ) 
له ؛ « كشف الرواق عن صرف الجابعة الى 


واق 
خع 2 457 و 539 ( زاوية سيدي حمزة 


هاتمصهه 11‏ (م أ 18) 
بروكليان ج 2 ص 702 
الابار محمد بن الهسن 


لسرا اع تحن 58 


242 بع اعوصا 00 ووهاة ٠‏ «ولانمة 
الوسيمة الاسلامية ( مادة اباض ) 


وجادات مغربية مخطية 
اثرة ممارف الببستائي ( حرف الهمزة ) 
(ج 1ص 63) 


لهدال : قباري النتاري 1ج 2 جر 10 
الوسوعة الأسلامية ج 1[ ص 9 
معطيات الحضارة المثربية ( تسسم التموف ا 


ابد محيد بن محيود العلوي 
الوسيط لابن الامين ( ص 40 ) 
( النسبة لهذا الاسم مشهورة في العالم العربي 
راجع أبا الحسن الابدى شيخ الغالب بالله ب 
الاحمر أمير غرئاطة 
ومحمد البميري لبي فى الواني بالوئيات 
(ج 1 ص 206 و 4 


( 
الاستقصا( أ ص 149 
كتبها ابن الابار ل التكيلة ( م 161 ) بالذال 
العجمة 


ابراهيم البطال الكبداتي 
« المتصد الشريف » لعبد السق البادسي 
( مخطوط شع ب 110) 

1 قائد الاسطول ١‏ ) 
اه 


الاستقصا (ج 2 ص 124 ) 


أبراهيم بن ابراهيم الانصاري الممروف بابن 


العشاب (١‏ 583 ه / 1187 م ) 
الجذوة لابن القاضي ١‏ ص 86 ) 
التكملة ( ص 193 ) 


أبراهيم بن أبي بكر الزدوتي السوسي ( 1325 م 


1007م 
تاريخ تطوان لداود ١‏ ج 2 ص 19 21 ) 
المعسول للمختار السوسي ١‏ ج 16 ص 234) 


أبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بسن مسوسسى 


01 
راجع ترجمته فى ٠‏ الديباج المذهب » ( 
0 ) والبستان لابن مريم ( ص 55 و 82 ) 
وتعريف الخلف للحدئاوي ١‏ ص 9 ) 

من مؤلفاته : 1) فتيجة الخبر ومزيلة 
الغير فى نظم المغازي والسسير » هلى أوزلن 
المغرب (١‏ مكتبة الاسكوريال . 390 ) 
2 المنظومة التلمسانية فى الفرائض : بوجد 
فى مكاتب خع  (١‏ 1040 ) والقيروان (1855) 
والجزائر ( 1317 ر 9ار 149 ) وا الفانكان 
) 3 


3) مقالة فى العروض 


أوممموم عع نع أل 18 عناة مسسومم ,مم11 م[ 
لحار ا لمعنه ,© ممم الباممم انك 


180 
لها شمروح كثبرة 1 الرحمن 9 
يوجد بالجزائر ١‏ 1318 ) والشحف برطي 
خمس نسح 903 12 813 65 


س 159 ) ( والزيتوئة 401 ر /1) 


ابراهيم بن أبي الحسن المريذ ( يكثى أبا سالسم 


ا د 1ام). 


جذوة الاتتباس ١‏ ص 83 ) 
الاملام للرركلي ١‏ ج 1 ص 46 ) 
الحلل الموشمية ص 135 


ابراهيم بن ابي الحسن البناني الا 


بروكلمان ١‏ ج 2 ص 700 ) 
له كتاب فى الفرق الواردة فى اتوله صلى الله 
. 


عليه وسام ستئترق أمتي 
١‏ مكتبة الزيتونة ( 1430 ) 74ر 15 


7 ابراهيم بن أبي سسعيد بن ابراهيم المغربي العلاثي 


( كان حيا عام 546.ه / 1151 م ) 

ملحق بروكاسان (ج 1 ص 895 ) 

له « تقويم الادوية ديما اشتهر من الاعشساب 
والعقاتير والاغذية لأ 

الوجود منه 16 ورقة فى ثلاث نسخ فى ع - 
0 <« (1034 6م 449 م 

( سسماه بروكلمان تقويم الادوية المنردة أو 
ذخيرة العطار ) 

الدكتور رونو 0ننوم»8 ( مجلة 5أ:ممروهظ 
ج 16 ص 69 عام 1933 

كشن الظنون ١‏ ج 1 ص 320 ) 


أبراهيم بن ابي شاية الدكالي 
سلوة الائفاس ( ج 2 ص 132 ) 
دهرسسة الملجور 


ابراهيم بن ابي الميش بن يربو 0 2 
إن أي الميتى بن بدبوع التي 3 م 
8 - 1039 / 433 ه 1041 ا 
2 م) 
رت سرا ص 7) 

أبراهيم بن ابي الفضل بن صواف العمري 
(506ه/ 1113-1112) 
الجذوة لابن التاضي ( ص 856 ) 
تكملة الصلة لابن الأبار ( ص 172 ) 
(ت- 90) 

ابراهيم بن أبى القاسم السبلالي 
(927ه/1520م) 

) 115 طبقات الحضيكي (ج 1 ص‎ ١ 
168 الاملام للمراكثي ج 2 ص‎ 
أجنحة الرفاب فى معرئة الدرائضص‎ ٠ له‎ 


والحساب » 
( أرجوزة من 36 بيتا ) خع ‏ 157 8 
وقد ذيلها احمد بن سليمان الرسسوكي 
(]] ه/ 1721م )فى 84 بيتا 
خع ل 1647 0) 
ابراهيم بن ابى يحبى بن ابى بكر اللمتازي 
درة الحجال ( ج 1 ص 95 ) 
(749 ه/ 1348م) 
ابراهيم بن أحمد البصري السبتي ( 513 ه / 
9 م)* 


فهرسة مياض (اص 68 )تاس ص 1 
أبراهيم بن أحمد بن الماج صائح الالفي ١‏ كان 
حبا عام 1380 ه / 1961 م) 
الممسول (ج 2 ص 355 ) 
أبراهيم بن أحمد بن خلف بن الحسن بن الوليسد 
السلمي الفاسسي المعروف بابن فرتون 


(538 ه/ 1144م) 
أصهاب الس م52 
الجذوة (١‏ ص 83 ( 
السلوة ( ج 3 ص 253 ) 
تا اله اص 73 و 89 
له السلة لبن قرا 1 عل 0812 
ابراهيم بن أعمد بن عاشر التونسي نزيل 
الرباط ( كان حيا هام 1202 ه./ 1788 م ) 
معجم الشيخ مرتضىي البيدي 
إراه بن ل تين الفافقي السبتي 
ا 01 
درة الحجال (ج 1 ص 94 ) 
فذرات الذهب (ج 6 ص 38 ) 
ابراهيم بن احمد بن غائم بن زكرياء الاننفاسسي 
يا العز والمنائع ملسا © النه 
بالاسبائية فى حدود 1008 ه وترجيه أحبد بن 
قاسم الحجري ترجمان زيدان بن المنصور 
خق س ج 87 
ابراهيم + بن أحيد بن محمد بن محمد سن 
بالقمر الكبير وتوفي بفاسس. عام 6ه / 
3 1554 م 
السلوة ( ج 3 ص 124 
الروض لابن عيشسمون الشتواط ومرآة المحاسن 
ابراهيم بن أحمد بن هارون المرادي الناسي ابن 
ا 
الجذوة ( 
شكرة الحناط ١‏ 4س 242 ) 


براه بن اعد اوري لك حا بع 800 هو 


الجذثوة ( ص 85 ) 
ابراهيم بن احمد اللبطي ( 988 ه/1580 ل 


. الجذوة ( ص 8) 


ابراهيم بن احمد الديائي ١‏ 1333 ه / 1915 م ) 
الممصول (ج 3 ص 129) 5 


ابراهيم بن أحيد السباعي ( الكرن الثاث 
عشير ) 
كقف الحجاب ص 464 


263 


أبرأهيم بن أحيد الطالبي السعيدي (1368 ه/ 


8 م) 
العسول رج 2 ص 58 ) 
ابراهيم بن ادريس الحسني ١‏ القرن الرابع ) 
مفاغر البرير ص 21 1 
ابراهيم بن ادريس العلبي 
من السبوخ أحبد الثربي الرباطي 
الاغتباط ( ج 2 ص 4 ) 
ابراهيم بن عيسى بن محيد بن أصبعْ بن محيد 
ابن محمد بن أصبم الازدي ( توفي قاضيا 
بسجلياسة عام 627 ه / 1229 230[م) 
تكيلة الصلة ص 204 
ابراهيم بن الافلب 
الاعلام للزركلي ١‏ ج 1 ص 26 ) 
الاستتصا زج 1 ص 60 ) 
اعبال الاملام ( ج 8 ) 
ابن خلدون ١‏ ج 4 ص 196 ) 
البيان المعرب ( ج 1 ص 98 ) 
الكايمل ١ج‏ 6 ص 11 ) 
6 .م ,أعممة2707 هذ - #مننتلنافناتت ممومعمط 
344-7 بص تتمتلن[ عق .لله '! ول .أواظ 
إإراعيه إن دل ( اوائل القرن التاسع ) 
سول (ج 8 ص 10 ) 
براهيم بن ايوب التكوري 
أبراهيم + بن الصير لكي 1364 1915/2 ب 
العسول ١ج‏ 12 ص“88 ) 


ا وك م 
0 1. ص 132 ) 


ابر 
ار (ج 1ص 27) 
الحلل الموقية ( ص 100 ) '' , 

ابراهيم بن حابر بن عمر عير المفزومي المروفت 

بابن القدال ( 641 ه / 1243 1244 م ) 

ادر سر 47 )لقتل الملة سل 216 ) 
رت - 90) 

ابراهيم بن جعفر بن أحمد. الملواتي الملصروف 
بين الناسي (513ه /1119م) 20 
الصلة ( ص 105 ) - معجم أصهعفاب 
الصدلي (ص 54 ) الديباج ١ص‏ 88 ) 


دهرسة عياض ( ص 65 ) لات س 7 و73) 
ابراهيم بن الهاج المجاور 
كان حيا عام 1189 ه / 1775 
رحلة محيبد بن عبد 1 
الافتباط ج 2 ص 
ابراهيم بن هجاج الآشيلي ١‏ 298 ه / 911 م ) 
0 بم المومفممم2 .لآ ٠‏ وتتمتمانقناه مدوممفع 
ابراهيم بن الحسن المصمودي ( من رجال أواخر 
القرن العافمر ) درة الحجال ١‏ 1 ص 111 ) 
سلوة الانفاس ( ج 2 ص 4 ) 
ابراهيم بن هكم الكناني السلوي ابو اسمساق 
0 
الابتها وص 10 ) 
10 أص 95) 
البسستان لابن مريم ( ص 156 ) 


ابراهيم بن خلف بن منصور الخسائي 0 
الستهوري لمعل فراكس عام 602 
1205 1206 
تكملة الصلة ١‏ ص 214 ) - نفج الطيب (اج 
2 ص 93) 
١‏ رسال اشر بين شرق ولتربه) 

ابراهيم بن زادرة ابو اسحهق السجلباسسي 
(41[1ه/1021-1020م) 
انباء اأروا؟ عان انبا التحاة للتدطي (١‏ ج 1 
0 ( 

ا 

طبتات لقا ابن جردي رع 1 سن 15) 
م 

ابراهيم بن 
١1 00‏ السعديون ) البرتفال ١‏ ص 
81 و 619) 
البرتفال رم 4 ص 106 ) 


أبراهيم بن سعد السعود بن أعحمد بن هه 
الاموي دهين مراكثس ( 590 ه/ 1193 - 
84م ) تكيلة الملة (ص 197 ). 


إبراهيرربن سعد الجزولي ١‏ 986ه / 1578 - 


درة الحجال رج 1 ص 110) 
إبراهيم بن السلطان المولى سليمان العوي 
الاستقصا ١‏ الجزء الرابع ) 


براهيم بن سليمان الفقيه ( حوالي 1263 ه / 
العسول (ج 1ص 141[) 


ابراهيم بن سهل الاسرائيلي الاشبيلي المتوفى 


-1776م) 
م الناصري 
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غريتا مع ابن خلاص سبتة عام 649م 
سه 


وق 


الهلة المياشية زج 2 ص 253 ) 
ديوان 5-0 خع س 979 
مطلع القصيدة ١‏ 
تناز عني الآمال 9 ويالهفا 
7 التعلرل لو كان نافعا 
طبع ببيروت ب عام 1885 
ملحق بروكلمان ١‏ ج 1 ص 483 ) 
معجم ستركيس ( ص 123 ) 
كما طبعت موشحاته باس 1324 
ولوجد ألسفتان منها في خع 331 5 332 


,#تومممة 0 #اهمط ,اطه5 نطط تاطمط1 


0 م2 
ابراهيم بن 
رئيس احا البربر بالاندلس 
7 .م المعموروع2 نآ ٠‏ همس لاقنت مدومممك 
ابراهيم بن صالح بن احمد بن مبارك التازروائتي 
1353 ه / 1935 
المعسول ( ج 12 ص و ( 


ابراهيم بن عبد الجبار بن احمد الفجيجي 
(920ه / 1514 م) 
له « النريد فى تقبيد الثريد وترصيد الوليد » 
١‏ مكتبة الترويين عدد 1332 ) 
ملحق بروكلمان وج 2 مل 168 ) 
مجلة دموة الحق عدد 6 عام 1967 
ابراهيم بن عبد الحق الحسناوي التوذ 
بفاسى عام 7759 774 0 
الجذوة 


ص 92 
النيل رص 46 )- السسلوة ١ج‏ 3 ص 254 ) 


ابراهيم بن هبد الرهمن بن أبي بكر التسو 
ري بن فير يتن ابا سمالم ويعرف بابن 
أبي بحيى ١.‏ توفي بعد عام ع انون 
شجرة النور ( ص 220 ) 
الديباج (ص 89 ) 
السلوة (ج 3 ص 253 ) 
ابراقيم بن عبد الرهمن الامام ١‏ 
نول سجناسة | 5903 
0 


توفي 


النتيه 
007 


ابراهيم بن عبد الرحين بن الإمام التلمسائي . 


) ه/ 1394 1395م‎ 797 ١ 
) 92 الجذوة ( ص‎ 


براه بن عي يعي بن فيس لاسي 
( مجلة البحث العلمي عدد 7 
ابراهيم بن عبد الرحمن الجلالي 


السلوة ( ج 3 ص 256 ) 
كتاب ترجم افيه لنفسه يوجد بالخزائة الماية 


عدد 571 
ابراهيم بن عبد الرهمن الفرناطي ( 751 ه / 


ا 2 ص 374 ) 
له كتاب « التق © 

ثلاث نسخ فى خم س 1418 2 872 82 هس 
6 


' ابرا بن عبد 0 المطار كان حيا فى القرن 
هيم بن عبد السلام المطار كان 5 


له 9 ل والئبراس 
الكراس » للجزولي إ ,0,677 0000000 
جزهءآن ١‏ خق - ل 40 / 507 

لي م 
2 
التشوف ص 307 

ابراهيم بن هبد المزيز ١‏ 
السلوة ج 2 ص 162 

ابراهيم بن عبد القادر الرياهسي ( 1266 ه / 
0 م) 
ميون الأريب للشيخ محمد النيدر ١‏ ج 2س 


الاعلام للزركلي ج 1 ص 41 
ككف الحجاب م 19 


ص 119 


ح الامير ابراهيم بن مولاي 

سليمان العلوي ( 1234 ه/ 1816 م ) 

شمرحها علي بن عبد الله المتيري ( 1247 ه / 
( 

وتف ملسى الشرح صاحب السلوة ١‏ ج 3 

ص 132 ) 


أابراهيم بن عبد الكريم بن اأسحق ( 717 ه / 


7 - 1318 م) 
درة الحجال ج 1 ص 107 
نبل الابتهاج ص 37 
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ابراهيم بن هبد هبد الله النبيري المعروف بابن الحاج 
7ه 000 - ع م( 
السلوة 
ا لرري . ج 1 ص 42 
الجذوة 


الاحاطة + / نس 193 

وذكر النيل ١‏ ص 14 ) وسجرة النور (١‏ ص 
9 )نئئس الاسم ووصئه بالحميبسري 
الغرئاءلي 1 ولد ا 7 ه 


ابراهيم بنعبد الله بن زيد بن ابي الخير اليزناسني 
عل يا بعد 110 ه/ 1339 - 1340 ما 
الجذوة ص 85 - السلوة ج 3 ص 254 
نيل الابتهاج ص 10 


أبراهيم بن عبد الله النصاريو الذرفي ‏ مؤسس 

زاوية سيد الناس بدرعة 

له « الدلبل الداطع من الشمك و 

أصناف من الئاس فى ذكر اخبار اهل 97 

سيد الئاس »© 

مخطوط فى خحس 

0 القاسم ابن 
كي ا يا 346 

8 م) 

الديباج ص 2 

مناخر اريرس 60 


ميد 


باهم بن ملي بن اق اويل 


طبثات القراء ص 20 

لذت - 88) 
ابراهيم بن علي بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله 
3 يع نسي ١‏ 616 ه / 1219 
ا 

التكملة ج 203 


ابراه ا 0 بن الحعسن الغماري ١‏ 1295 ه 


0 راف فحت اح محر 
الدين وبهجة السالكين ومفتاح الواصلين » 
السلوة (ج 3 ص 346 ) 

ابراهيم بن على بن محيد الدرعي السباهي 
111 ه/ 1725م) 
١.ذكر‏ الكتائي فى ف 00 
انه توفى ُ 5 ) 
والمشارتة » 
جمعها باسسمه مهيد بن عبد الله الحوات 


ابراهيم بن بن عبد الرهمن المعروف بالصياد 
0 شري اش 1 7 1500م 
السلوةاع 2 
الروضش ل 
نشر المثاني ( ج 1 ص 52 ) 


براهيم بن بن علي اتقازلي الزروالي 
بني زروال ص 
راجع الاتحاف لابن زيدان ( الجزء الرابع حول 


الحديث عن اولاد جغالف 
ابراهيم الحاج بن فيسى 
التصد الفريف 


لعبد الحق البادسي 
خع س 110 
ابراهيم بن عيسى بن محمد بن أصبسغ الازدي 
الممروف بابن المناصف 
تكملة الصلة ص 204 
بغية الوعاة ج 1 ص 421 


ابراهيم بن قاسم الاندئسي 
5 الاتفاس ( ج 2 ص 153 ) 


ابراهيم بن سيدي قاسم الشريف البهالي الملمي 
9 م 
الفط زع 2 ع2 


ابراهيم بن الكمال المراكشي الموهدي 
إن عام عدر انه ا 2 


0 معغمد د -- ( نسبة الى 


كان حيا عام ار 121 1 4 1815م) 
الافتباط ( ج 2 ص 5 


ال 0 عبدالله اليزناسني 
قاضي الجباعة بناس ( 294 ه / 01392 
شحرة النور ص 239 
درة الحصال 3 / ص 7( 
نبل الابتهاج ص 
( وذكر فى شن ف أن الوم 
محمد بن أبراهيم اليزئاسئي توفي عام 775ه) 
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الشساوي الزيادي 
قاضي تامسنا ( ولد عام 943 ه/ 1537 م) 
درة الحجال (ج 1 ص 109) 
ابراهيم بن محيد بن خلف بن عياش السليسي 
تكبلة الملة ص 202 
ابراهيم بن محمد بن الطيب بن الجناوي الرباطي 
) 1311 ه/ 1894-1893 م) 
الافتباط (١‏ ج 2 ص 7 


ابرا بن محهد إن بن عبد القادر بن محمد بن 
مساوم رع باو با 
1م 
اانا شع - 1287 رج 2 ص 9) 
تقييد فى ترجمته لاحدا تلامذته مخطوط بمكتبة 
الاخ محبد المتولي 
سس 
1) الضافية لس الإعبال برح لاميسة 
الافعال 
نسختانؤىخع ‏ 1620 2 1619 2 
2 النخبة القائية على قواعد اللامية 


4) المجار الرمعرفة المجاز خع س 21348 
5) زيئة النحر بعلوم البحر 


7 العبوة فى شرح 1 المنطق 
9 > 1042 ظط 

8) تهلة الاحباب بأعمال الحساب 
خع ‏ 1714 2 

9 لبرت فى جزه متوسط 
توجد نسخة منه فى مكتبة المرحوم 
الشي ا و 3 
5 اللمؤرخ 

0 أختصار « ع الابتهاج » لاحمد بابا 
وكذلك الصفوة للحيد :الصفير الأفراني 

1 ١آفاني‏ السيتا ومعائي الموسيتقااو 
الارتقا ألى. علم الموسيك 5 
خم 109 ( 66 ورقة ) 

2]) حسان الحقائق والدقائق فى ' حساب 
الدرج والدتائق 
ل 1347 202 / 

اختصر فيها رسالة العلاية سبط 

المارديتي 2 ه/ 1506 م | المسماة 
« الرسالة الفتحية فى الاعمال الجيبية * 
(خمع س 1411 .2 ) 
ووسسيلة الطلاب وئرهة الالباب )5 
معرئة الاوثات بالحساب له أيضا اخع 
1640 ظ2 ) 

13 اختصار تذكرة الانطاكي « التذكار لا 

فى التذكرة من الطب مع الاختصار » 

) قطعة منه ضمن كناسة بمكتبة السيد 
لمك التطوائي بسلا ). 


- ابراهيم بن محمد بن علي التادلي برهان الدين 


الديمشتئسي 8030 ه/ 1401 مر"( 
شذرات الذهب (ج 7 ص 22 ). 


ابراهيم 


- ابراهيم بن محمد بوطربوش الباغ 1 1329 ه / 
: 11 ( 
له فهرست عند ولده عبد الكريم ( داينل 
اللإرخ ) 

بن محمد بن علي التازي نزيل وهران ابو 


الضوه اللامع ١‏ ج 1 ص. 187 ) 
البسستان لابن مريم ص 58 
وترجمه أيضا محمد بن يوسف السسئو 
التلمسساني' ان ا سد 
فى كتابه ١‏ تاليف فى مئاقب الاريعة رججمال 
المتأخرين » 
( راجع محمد بن عير الهواري وعلي بن 
مشلوف ابركان” واحمد هرد لساري ) تل من 
الكتاب صاحب البستان فى صلهاء وعلياء 
تلمسان ترجم له أيضا محمد بن أحمد بن أبي 
النضشل سسعيد بن صمد التليساني المتونى 
عام 01م / 1499 م فى « روضة النسرين 
فى مناقب الاربعة الصالحين » 

) راجع طبائات الحضيكي‎ ١ 

براهيم التازي الوهراني بو اسهاق ١‏ 915 + / 


له النسيدة الرادية ١‏ مكتبة الجزائر 


) 6 

شرحها للصباغ التلعي اسسبه : شنامء الغليل 
0 6 القهير بالمراد » 

1856 - الجزائر‎ ١ 


ابم 7 
وام 3 التازي الوهراني ١‏ 866 ه / 


١ 1‏ لعل اج 1ص 103 ) 
براسم بل مكية بن غيل | كاز يعيا عار 5.1316 


0 الاحئاد ببواتبت الاسناد او حلية 
المباخر باسسائيد المفاخر الخ 
نسخفة فل خس 

ابراهيم بن بن :محمد بن فارس الذكراني المراكشسي 


سر شن وهب 4انهه 
لي 
0 ا النسرق والغرب 
براه إن معي لفون الام 8م 
المسسول (ج 5 0 1 ا 
ابراهيم بن مهيذ الممروف 0 الامام 
نهرسة عياض ص 69 (أت ل 163 ) 
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براهيع بن معهد العزولي للوسبتي الرساطي 
٠ 71908 1907/1‏ 
الافتباط ١ج‏ #2 ص 22 ) 


ابراهيع إن محمد السابي الل 4 اسفاق 
6[1ه / 1219 - 


الوم أو (613 ه 71 م د 1217م) 
( حسب النيل ) 

الاستقصا ( ج 1 ص 210 ) 

نيل الابتهاج (ص 34 ) 


2 بن محبد اللخمي السبتي المعروف بابن 
ع المسلة ص 213 


ابراهيم بن محمد السفياني ‏ ن قواد احعيمد 
0 السمدي ( 908 ه/ 1502 س 
1503 
درة الحجال اج 1 ص 111) 


عبرا بم بن محمد ألصقلي ١‏ 1289 ه / 1872 م ) 
ة الانئاس ( ج 1 ص 140 ) 
ابراهيم بن حمد الكتاني 
ايا 2 ج 2ص 193 ) 


#برأهيم بن مهمد اللقائي المغربي الاصل تاضي 
القضاة بسمر ( 596 ه / 1490 م ) 
نيل الابتهاج ص 29 


؟براهيم بن محيد الحسكدادي (1276 ه/1860م) 
المعسول (ج 13 59 07 

#براهيم المصمودي أبير المومئين فى الحساب 
912 أو 0/1 12 أو 1507 م) 
درء الحجال ( ج 1 ص 107 ) 
الثيل ام 558) 


ابراهيم بن موسى بن مهيد اللخمي النرنا 
أبى أسحاق الشسهير بالشاطبي (١‏ 790 هم 
8 م) 
( نيل الابتهاج صس 20 ) 


تأليف فى ترجمته محمد بن أحيد بن مرزوق 
الحليسد 


43 ب 1340 م"( 
بغبة الوهاة ص 189 
زثاه 8) 
بسر مسر سرام 1 اوت م( 
درة العم اع 10 
الجذوة ص 


ل ابرا 1 المُرد 
اع 0 لالبيري التجيبي الغرناطي 


التقج (ع 2 ص 330 ت 480 26682 
تاريخ بروكلمان ١‏ ج 2 ص 480 ) 
ب ابراهيم بن منبه المغافقي ١‏ كان حبا عام 555 ه / 
0 م) : 
النئجح ج 3 ص 361 
ابراهيم بن هارون بن خلف بن عبد الكريم بن 
ستعيد 1 3 
معجم البلدان ١‏ لفظ اسبونة ١ج‏ 1 ص 253 ) 
ابراهيم بن موسى باصاصاي ١‏ مات بدكالة فى 
حدود 615 ه / 1 م 
د 
6 


الاعلام للزركلي اج 1 ص 70) 
الاستقمااج 1[ صن 83 ) 


ابراهيم بن موسى المصمودي التلمساني شيخ 
ابن سرزوق ١‏ 
804١‏ ه/ 00 -1401م) 
الفيل ( صل ( 

ل ابراهيم بن موسى 5 
الجذوة ص 83 لات ه 89 


ابرأهيم بن موسس المتراني ( المائة التاسعة ©» 
أول قادم من الدكاليين بني ابراهيم الى فاس 


السلوة ١‏ ج 3 ص 255 ) 

ابراهيم بن هلال بن علي الصنهاجي المستر 
ملثي سجلماة ١‏ 903 ه / 1497 م ) 7 
التشبوف ص 381 


دوحة التافر ص 67 


1) نوازل 


ولولده عبد العزيز ايضا . 
نهرست ذكر صاحب فهرس النهارس 
انها فى خزانته 
ابراهيم بن همشك 572 ه / 1176م 
العلل للزركان الج 1 بس 23ج الحلة 
السيراء ص 0 
ابرا سينا أبي مارس 
جل الصو 1 1 


موعا وي بر 0 
- ابراهيم بن 


ابرا طن 
7 ه العيبة مخطوط الاسكوريال ١‏ ج 5 ورقة 


ل انلق ابراهيم الكتاني 
5 #براهيم بن يسول الاشبيلي 
ص 288 
أبراهيم بن يوسف بن ادهم ١‏ أو ابن ابراهيم ) بن 
1 الوهراني الحمزي الممروف بابسن 
2 1 
السلوة ( 151) 
علة ا 106 
ابن خلكان ) ج ص 16) 
الروض لابن عبشون وات ب 90 
من مصنفاتئه : 
1( مطالع الاثوار على صحاح الآثار 5 


غريب الحديث 
١‏ راجع مطالع الانوار لعياض بمكتبة 
الفرويي امداد 594 - 624 1641) 
مكتبة القاهرة (149ر 1) )- أهمسد 
مور 340 آلا 8654 

2) منتخب مطالع الائوار للحسامي الترد 


يمي 
١‏ 0 6م١31‏ طن”) 
3) تهذيب ١‏ لخطيب الدهقة ١‏ 837ه 
0 م 
التاهرة ور 291ر 1( 
4) تحنة نوي الارب (( 66 ر 68.11) 
5 التتريب فى علم الغريب - القاهمرة 
(286 ) 
ملحق بروكلبان ١‏ ج 1 ص 633 ) 


ابراهيم بن يوسف بن تاسفين اللمنوثي المعروف 


تعيقات 
معجم ! أصحاب الصدنى ص 55 
وديات الاعيان ج 2 ص 488 
التكملة ١‏ ج 2 ص 616 ) 
- ود 1 1 و عد د وول يمرف 
بابن المراة تلميذ ابن 
611 ه/ 1212-1211م) 
الجذوة ( ص 87 ) 


, 


5-29 ابر اميم بن بييدير الساعلي ١‏ حوالي 1365 «ه / 
لسر ١ع‏ 13 ص .قف 
ابراهيم وهلي السوسي 
هلص ٠‏ ممعطزاكلة 1١‏ أه وبهط:ءه8 م[ ال 8 
1-7 
ابرا الحمياني 
السلوة (ج 2 ص 119) 
١ج‏ 3 ص 344 ) 
ابراهيم بن علي بن افلب الخولائ 
شسجرة النور ص 175 “ 
تكملة الملة ص 202 
م ند أبو ,2١‏ الان 
ابراقيم الدلدي لاطي لبد اسحاق الاتدسي 
الافتباط ( ج 2 ص 2 ) 
- ابراهيم الزواري سي دنين فاس 
:اج 2 ص 308) 
6 الاسماع صن 51 
ابراهيم كانوت الثائر على السلطان زيسدان 
السعدي (قتل هام 1036 ه / 1627 م ) 
( الاستقصاج 3 ص 128 ) 
ابراهيم الكراوي 
,ه15 - مععططات!! ولاه ممهطءه8 ها - 


سل ابراهيم الوزكيتي ١‏ القائد ) 
,208 - ممعطلتك1 ٠لا‏ أه ومقطع8 مآ يا 8 
0- ظ 
- ابرأهيم السوسي ) 6 2 8 م) 
السلوة (ج 3 ص 1 


ابراهيم السوسي ١‏ 119 4م) 
0 م / 1م 


0 0 المؤلف فى بجلد الاخ 

الرحي المختار السوسي فى قرية سبدي داوج 
قبيلة أكلو س ضواحي تزنيت ) 

1505 2 3 

اختصرها محمد بن مسعود المعدري ( وتبف 

لخر السوسي أيضا وهو مبتسور 


ابرط 
يرا 


1102 
2 ص 


دين مراكش 
ص 258 


سل ابراهيم كزور المعدري ( 1352 ه / 1934 م) 
نه المعسول (ج 13 ص 188 ) 
3-35 أبراهيم المواسي 


تبيلة بئي زروال للبشسير الفاسي ص 39 
5 ابراهيه الوجديجي 
حة الناثسر ص 99 
- البرشية بالمغرب 
١‏ راجع المسبحية ) 
- ابركان علي بن مخلوف ( 857 ه / 1453 م ١‏ 
ترجيه محمد بن يوساف ١‏ 
العا لب ير 
فى كتابه 7 تأليف فى مناقب الاربعة رجال 
المتاخرين » 
١‏ راجع ابراهبم التازي واعبد الفياري 
ومحمد بن عمر الهواري 


وعلماء 

دم - 1002 

وترجم له أيضا محبد بن أحمد بن ابي النشل 
9 / 35 التلميساني 


١‏ 901 ه / 1495 )لاه روضة النسرين 
الصالحين 


طبقات الحضيكي ‏ دب 1064 ) 
أبركان ( مديئة ) 

وجادات مغرببة وتقارير محلية 
- ا 


ابل 
8 ,م ملسا طوعطوه14 نك منعقطه مواعوا5 
الابلي محيد بن ابراهيم بن أهعيد العبيري 
(757ه/ ع ( 
الثبل من 4 


لالم لزركلي اج 4 ص 184 ) 

ابن ابراهيم ابو اتقاسم بن محمد الدكالي النحو 
م -1571م) 4 
الجذوة ٠ص‏ 319 ) 

- إن ارامهم و محمد بن عقي بق نستعيف بسني 
موسى بن أبي بكر السوسي المسكائي ١‏ من 


0 
ا ل 
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3 إن اميه لعي 


أبن ابراهيم 


ا 
ل ابن ابراهيم أحمد بن محمد القاضي ( 1334 + / 
( 


أروا 
ا 


اس المراكسسسي ١‏ 1378 ه / 

0 ا الاعلام بين حل مراكشن 

واغمات من الاعلام ١‏ المطبعة الجديدة بدا 

خيمة اجزراء ١‏ ابتداء من 1355 - 1 ا( 

دعوة الحق هسهدد 10 ( 1959 ) 

عبد ١‏ الناسي 

بن مصنفاته : 

01 « الرسسالة المختصرة » فى تراجم أولياء 
مراكشس ومساجدها وزواياها 

2 رائية اسمها نظلم درر الجمال فى السبعة 

رجال » 

وشرح عليه ماه 9« اظهار الكمال في 

1 ا أولياء مراكثشسن سبعسة 


لا بسن 2 حار فمووي 


ابن ابراهيم عبد اللرحمن بن جعنة ان 
اليا 962 ه/1554م) 
المنجور 7 7 
درة الحجال ( 2 ص 02 


55 ب لبه لاسي ١‏ مسد له ودام 


م 
١‏ مادة أصيلا ) 
وج 6 ص 331 امادة ماس ) 
مسالك البكري ص 117 
تا ل 34 


م ابن ابراهيم عبد الوهاب بن محمد بن بن محيد بن 


محمد المشترائي الدكالي ١‏ توفي هام 990 م 
3 م حسب الجذوة لابن القا لقاضي وهام 
6 ه / 1538م حسب درة | 
وتراجع ترجمة محمد بن ابراهيم فى الجذوة 
أببضاا ص 154 ) 1 
در الحجال ج 2 ص 388 . الجلوة (ص 
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ابن ابراهيم ‏ محمد المدعو ابزار ( بتشديد اليساءم 
المكسورة ) 


) 7 ه/1880م) 
طاج [ ص 169 
ابن ا محمد المراكشي شامر الحمسراء 
133 ه/ 1953 م) 
دهوة الحق عدد 2 ( 1965 ) 
شاهر الحبراه فى الميزان للشسرقاوي 
له ديوان فى مجلدات 
0 للزوميات أبي الملاء ( 449 ه / 
7 م) 
ابن أبرأهيم محمد الدكالي المسترائي ( 846 / 
2 - 1443 م ) 
الجذوة ( ص 149 ) 
السلوة (ج 3 ص 280 ) 
ابن ابراهيم المسترائي الدكالي محمد بن 
(992ه/84 الكد: لصيدان 
الجذوة (ص 154 9 
ابن ابي أسحاق محيد 
كوفى حوالي 50 0 8 :11 37 
الافتباط ( ج 1 ص 159 


إن أ التعري هبد الرمن بن عمد بن بد 
الرحمن بن ربيع 
تكملة الصلة لابن الابار ١‏ ج 3 ص 576 ) 


و لس إن عد بن يه 


ألله بن عيسى ابن 
ته 16 
ابن ابي البركات العدل عبد الله ابن لم لبانة المقروي 
الجذوة ص 
أبن ابي البر 2 0 المكناسي شيخ ابن 
حخصير 
الاصابة لابن حجر ( ج 4 حرف اليم ) 
الاتحاف لابن زيدان (ج 3 ص 119 ) 
ابن ابي بكر محمد آلتوا 
باع المغتبط 7 ألضس لخس خائي الوسط 
وهو 0 رائية فى اللفيس خالي الوسط 
خع - - 1370 2 


ابن أبي التوالي سعد ابو عثمان المكناسي ( كان 
حيا عام 763 ه / 1362 م ) 1 
درة الحجال (١‏ ج 2 ص 470 ) 

أبن أبي جمرة عبد الله المسبتي (710 ه/1312م) 

ابن أبى جمرة عبد الله السبتي 
فذرات الذهب (ج 6 ص 23 ) 


ابن /بي جبعة احيد المفرواي 
دوحة' الناثسر ( 93 ) 

ع م لك ل 
2 ما 
الجذوة ١‏ ص 152 ا 

ابن ابي جبعة معيد السباتي الهبطي ماحب 
القركن 930.٠‏ ه/1523--1524م) 
الجذوة ص 203 

ابن أبي جمعة محمد بن احمد المفراوي الملتسب 
شترون تلميذ ابن غازي ( حوالي 930 + / 
3 - 1524 م) 
الجذوة ص 203 ) 


بن ابي جنون هلي بن أبي القاسم التلمساقي 


هي 
التكيلة ص 685 
جم ابن الابار ص 288 
الذيل والتكيلة صس 5 
ت سا ص 60 
أبن ابي حيدة عبد القادر بن احمد الكوهفن 

1254 ه/ 1838م) 
فجرة النور ١ج‏ 1 ص 397 ) 
السلوة ١‏ ج 2 ص 169 ) 
فهرسس النهارس ١‏ ج 1 ص 368 ) 
له ؛ « امداد ذوي الاستعداد الى 
الرواية والاسناد ( مهرسة ) لهم س 514 
بروكليان ١‏ ج 2 ص 881 ) 


إبن إبي جيدة محبد بن عبد الكريم بن غبسه 


المعروف ببهيرز مزاولاد اب يالاشقر الزرهوني 
3ه /1817م) 

ورد قلطا ان اسيه أحيد ف مهرب القفقارسسن 
اج اص 416) 

له « بغية المرام فيمن اخذت عنه من الاعلام » 
يوجد طرف من أولها بخط المؤلف وعلبها كتابة 
تلميذه ابن رحمون بخزانة الاستاذ مهعيمد 
ابراهيم الكناني ٠‏ 
نسخة بخزانة محيد بن مبارك الود ميري 

دم 1187 


أبن أبي حاج عبد الرهمن اله 


جذوة الاتتباس ص 250 ( نقلا عن المستفاد 
للكتاني ) 


- نا ل 0 
١‏ فى هدود 755 هاو 758 ه / 1355 م أو 


07 م) 
الجذوة ص 143 
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ابن ابي العباب أحيد بن عبد المزيز بن المسرج 
الترطبي النحوي ( 400 ه / 1009 م ) 
انباه الرواة ص 37 
بغية الوعاة ج 1 ص 325 
أبن بشسكوال. ص 20 
ات 63 
ابن ابي فاع موسي إن يس لصي 
(430ه/ 1039-1038 م) 
ابن ابي حجلة أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن هبد 
الوأعسد 
له ديوان الصبابة 
خم س 611 2 1013 طظ 
ملحق بروكلمان ١‏ ج 1 ص 595 ) 
معجم سركيس اص 28 ل مكتبة ممهمد 
الاستشراق فى دوشسيبه بالاتحاد السوفياتي 
ابن ابي حريصة الحسن بن معمد بن يوسف بن 
الحسن بن عبد الرهمن بن خلف الفالسي 
تكملة ابن الابار ص 26 
الجذوة ص 110 
ت 2 20 و 95 
ابن ابي الحسن عبد الرحمن الازدي ابو جعفر 
(576ه/ 1161-1160 م) 
الجذوة ص 251 ) 


أبن ابي حفاظ ابراهيم بن يحيى مهدي بن عبد 
الرحمن برهان الدين المكناسي 
راجع ابراهيم ) 
ابن ابي الخصال عبد الملك مسعود بن فرج بن 
ية الفافقي الكاتب ( 539 ه / 1144 - 
5 م) 
الجذوة ص 272 
التكملة ج 3 ص 610 
ت - 49 و 112 
بحث للاسستاذ عبد الله كنون : رسالة ابن ابي 
الخصال التي نال هيها من كراية الموهدين 
دموة الحق عدد 5 ( 1960 ) 
كبن أبي الفصال محمد بن مسعود 
الجذوة ص 149 
ت هس 101 
ابن ابي الخير ابراهيم بن عبد الله اليزناسني 
( راجع ابراهيم ) 
ابن ابي الخير عبد الرعمن ألفاسي المكي 
السوء اللامع ج 4 ص 149 
ابن ابي دبوس أهيد بن عبد السلام بن عثيسان 
( بن ابي دبوس ) الموحدي 
الدرر الكامنة ج 1 ص 182 


ابن أبي دلامة يهبى واضع العلامة عند ابي سعيد 


المريئي ( الجذوة ص 339 ) 
الدوس محمد 


اه ابن أغلب ) 
ابن ابي راشد الوئيدي ( 675 ه / 1277 م ) 


مؤلف كتاب الحلال والحرام 

الجذوة ((ص 123 ) 

السلوة زج 3 ص 262 ) 

سسماه ابن لناضي فى درة الحجال ( ج 1 ص 
0 راشد الوليدى 


بي الربيع ابو جعفر احمد بن سليمان بسن 
1 نأسي المطنة 


ابن بشكوال ص 0 
طبتات القراء لابن الجوزي ص 58 


ابن ابى الربيع ابو العسين هبيد الله بن احمسد 


ابن عبيد الله الاسبيئي السبتي ١‏ 688 ه / 
9 م) 

له « تفسير الترآن » 

كتاب نادر يوجد الجزء الارل منه فى مق 
١‏ فى 315) 


ابن ابي رحاء البلوي هبد الصمد بن عبد الرهمن 
له 0 


ص 
تاه 79 


م ابن ابى الرجال عاي الشيباني الكاتب المغرسي 


التيرواني ( 42 ه / 1050 8 ( 
له : 9 كتاب البارع 
5 465 ) مكتبة سأر 16 (1516 1 
الاسكوريال ١‏ 918 ) باريز ( 2590 ) 
2 منظومة فى التنجيم شرحها ابن تنفد 
التسمطيني 
(خم هس 101 نييا 79 ورقة ) . 
3) أرجوزة فى دلبل الرعد ( 148 بيتا ) 
خم هس 1683 2 2 الجزائر (1460) 
ملحق بروكلمان ١ج‏ 1 ص 401 ) 


4) ارجوزة فى الاحكام النجومية ( 466 
بيتا ) 


خع ل 8930 
ا - من 7 
بروكليان ومعجم تركيس ص 31 


بن أبي ركب مصعب بن متمد بن مسعود بن 


عبد الله الخثسني ابو اذر 
تومى بفاس عام 604 ه / 1208 م 
سلوة الاثفاس ( ج 3 ص 291 ) 


أبن لبي رومان المعافري عبد الله 
لسسان الميزان ج 3 ص 286 


ات سم 7 


ابن أبي ز زرع هلي بن عبد الله ( أو ابن محمد ) 
ابن - بن عير بن ابي زرع الفاسي 
726 ه/ 1326 م) 
الاملام للزركلي ١‏ ج 5 ص 1 ) كلف 
الظنون ١‏ ص 9 و 962 )ل ملعق 
بروكلمان ١‏ ج2 ص 9) 
له , الانبس المطرب بروض الترطاسس. ى 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ_مدينة فاسن » 
طبع بناسس اعوام 1303 - 1305 - 1307 
ثم بالرباط بتحتيق الاستاذ الهاشمي التلالي 
عام 1353 / 1936 

ماتعمهه11 1937 ( جورج كولان ) 

9 نسخا مخطوطة فى مكاتب باريز 
8 ) ومرسيليا 1638 ) والجزائر 

: 5 ) وتونسى واللمتحف البريطائي ١‏ ملحق 

رتم 597 ) وحم ( س 588 2 [148 8 

8 2 -773 ظط 

ملحق بروكلمان ج 2 ص 339 

معجم ستركيس ص 32 

نتله الى اللاثينية اثرنبورغ ونعل الى الالمانية 

بعناية غرائز دومباي بإمطصوط هل 2 

وطبع باغرام بالنيسا عام 1794 وترجم الى 

الاسبانية اط بافبونة 1828 ونقل الى 

الفرئنسية على يد 3167نات86 .48 تحت عنوان 

-11 نك مصامة نامع مول ونأماعا ,قماجت؟ا أه طيم8 


عق عمم .نله:؟ رمن" هل ولاث؟ 1 عل قملمقمه أه طوعطو 
0 هاموظ ,تعأصنيهء8 


تاريخ بروكلمان ج 2 ص 240 

بن أبي زرع وابن عبد الحليم » تحتيق عن 
ملف عتاب القرطاس للاستاذ محمد 1 
مجلة تطوان ع 5 سس 1960 ( 1277 !) 


5 بن أ زيان العربي أبو حامسد ١‏ 1143 * / 


سلوة الانئاس ج 1 ص 121 
2 إين أبن سك لعنة بن اناه عير الراكاسسي 
(1292 ه / 1875م 
الاعلام للمراكقي ( ع" 1 ص 227 ) 
م لبن ابي سنة محمد الامين 
الاعلام لليراكشي ج 5 ص 230 
ال-0 ابن آبي سرح قبد الله بن سعد الماسسسري 


) 0697 / + 37 ١ المحلى‎ ١ 


الاستقتصا 1ص 5 
الاعلام للزركلي (ج 5 ص 220 ) 
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ابن ابي سرهان فبد الفني بن مسعود الزموري 
( تلمبذ قاسم بن محمد الوزير الفساني ) 
من مصنفاته : 
١ )1‏ القائون المفيد فى علاج الحصى بقول 
2" 
2) كتاب فى خواص الئبات ‏ . 
اوله : باب 9 شرح ادوية باللسان 
اليوناني والسسريانيوالفارسي والعجبي 
مرتبا على الحروف الابجدية 
(خع ب 955 2 1363 8 ) 
ويوجد أيضا بالمكتبة العامة بالربساط 
مخطوط أسسمه « تحنة الاباب فى 
ماهية النبات والاعشاب » لمإؤللف 
مجهول فى سسث سخ (خع - 9 2 
955 2 الخ 
نيه كف هن رمُوز المادة الطبية 
بالالفاظ المغربية 
نئله الى الفرئسية ؛ 
-ممطط عل أه وصاءة1/444 عل أمقناةز - نولزه114[ لق (1 


.عتقولظة ٠‏ هل وأعمم 
رقن ,8 .1 ,موسأممم نمم قي - ممتمامة 8 )2 


906 
.4 رفاموظ ,تلات .© أن انعصم8 (3 
- ابن أب السرولم عبد الرحمن بن محيد ابو زيد 


الضوء اللاسع ( ج 4 ص 133 ) ش 
ابن ابي سنئان علي بن احمد بن محمد الازد 
تكملة التكملة ص 235 *' م 
ابن أبي شسامة ابراهيم الدكاني 
: ( راجع ابراهيم ) . 
ابن أبي تسنب محمد الجزائري 
| له 1) « امثال عرب المغرب والجزائر » 
طبعت مع ترجمتها الفرئسية بباريسر 
5 (1323) 
وتحدة الادب فى ميزان أشسعار المر 35 
الجرائر 1906 


2 دراسسة حول الاعلام الواردة فى اجارة 


الشيخ عبد القادر الداسي 
أبن ابي صاحب الفهرسة مات بالمغرب 
التكيلة ص 576 


ىه ابن ابي الصبر ابو يحيى رئيس فتهاء بني مرين 
الاستقصا ج 2 ص 47 


213 


ابن ابي طائب عبد الرحين اللخبي الفاسي 
(717 ه/ 1318م) 
السلوة ج 3 صن 6 
الجذوة ص 254 


ابن ابي طالب عبد الله بن علي بن محمد بن 
0 بالكتاني ( لعله توفى عام 1163 1 
0 م) 
سلوة الانفاس ج 1 ص 299 


ابن ابي الطلاق هيسي بن الهسين بن علي وزبر 
ابي مئان المريئي وصاحب شوراه وعايل 


جبل طارق 
قتله أبو مئان عام 756 ه/ 1356 م 
الاستقصا ج 2 ص 99 


ابن أبي طلاق محمد 
الأملام للمراكشي ج 3 ص 196 
( حدث فنئه صاحهب المنهاج الواضح ) 


ابن ابي الطواجين محمد الكتامي الغماري 
( الذي قتل مولاي عبد السلام بن مشيثي ) 
الاستقصا ج 1 ص 197 


ابن أبي العافية ابراهيم 


ابن ابي العافية احيد بن علي بن عبد الرهمن 
تأضي مكناسس [ 955 ه / 1549 م ) 
جذوة الاقتباس ص 81 
درة الحجال ( ج 1 ص 51 ) 
المغرب المربي فى المصر الوسيط ( ص 213) 


ابن ابي المافرة سميدٍ بن محيد المكتاسسي 
(788ه/ 1387م) 

© ثيل الابتهاج ص 106 

الجذوة ص 322 , 

ابن ابي العافية علي بن محمد بِنْ ابراهيم السبتي. 
ماس جود 
ت س 149 1 

ابن ابي العافية القاسم بن محمد بن عبد الزحمن 
ابن ابراهيم بن موسي . 
( بعد 462 ه / 1070 ) 

الجذوة ص 43 | 

الاملام للزركلي ج 6 ص 16 

أبن أد العافية مهمد إن ابي القاسم بن علسي 
١‏ (962ه/ 1555 م) 


ابن ابي العافية محمد بن احمد الزجني نا 
ازاجن ثم تطاوين ( 1115 ه / 1704 م) 
تاريخ تطوان لمحمد داود 
ج 2 ص 286 د 294 


ابن ابي العافية محمد بن اهمد والد ابن التاضي 
(981 ه/1574) 
الجذوة ص 154 

ابن ابي العاغية محمد بن عبد الله بن ابراههيم 
(363 ه/973م) 
الاعلام للزرخلي جِ 7ص 97 


ابن أبي العافية محمد بن محمد بن قاسم بن علي 
( راجع أبن التاضي ) ١‏ 
ابن أبي العافية موسى ١‏ أمير مكناسة ) 
الاستقصا جج 1 ص 80 83 
الجهذوة راص 226 ) 


الواني بالوفيات للمنفدي ج 3 ص 232 
6" _ أي المافية محيد 


ابن ابي غامر المنصور محيد بن عبد الله 
(392ه / 1002 م) 
الواني بالوئبات ج 3 ص 312 
النفمح ج 1 ص 373 

ابن أبي عبيدة أحمد بن عبد الصمد محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الخزرجي 
( توفي بفاس عام 582 ه / 1187 م) 
لهرسة عياض ص 70 
الديباج م الجذوة رص 70 ) 


ابن أبي عرفة أحمد بن محمد ابو حاتم السبتي 
المسزفي 
الدرر الكامئة ج 1 ص 261 

ابن ابي مزيزة عبدون بن علي الطنجي 
حم لذت م8 م52 ٠‏ 


أبن ابي عسيرة أحمد الفاسي الفهري ( 1137 م 
00م( 
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له رحلة حجازية نتل عنها صاحب ١‏ نقفسر 
المثاني » فى ترجمة ابراهيم بن محمد القساوي 
السريئي ونسبها له السلطان مولاي سسليمان 
فى كتابه ٠‏ عناية اولي المجد » 

ضاعت حسب الاستاذ محمد الفاسي 
(دمه 1489) 


ابن ابي العلي محمد بن حسون الشبخ الرئيس 


( عاق فى ههد ابي سالم الريني ) 
الاعلام للمراكثمي ج 3 ص 284 


ابن أبي عمران شسميس.الدين محمد بن موسى 


ابن النعمان. الفاسي المراكشي المزائلي 
الاشبيلي الهنتاتي ١‏ 639 ه / 1244 م ) 
بروكليان ج 1 ص 665 2 ' 
له : مصباح الظلام الخ الاسكوريال ١‏ 530 - 
6 168 ) 
كاطالوج دار بريل !لط (1050 82 
القاهرة (359ر 1 ) 

ابن أبي عمرة محبد التميمي حاجبٍ ابي سالم 
المريني 789 ه / 1388 م) 
الجذوة ١‏ ص 148 ) 
بفية الوعاة ص 137 الجذوة ص 72 
لسان الميزان ج 1 ص 203 
الاحاطة ج 1 ص 179 ١‏ دار الممارف م 
امسو ( 

ابن ابي عنان المهدي المرابط (1213 ه / 1799م) 
تاريخ الضعيف ص 364 

ابن ابي عنان موسى المريني 788 ه / 1387 ) 
الجذوة ( ص 226 ) 

أبن ابي العيش بن يربوع السبتي 

( راجم أبراهيم‎ ١ 

ابن ابي العيشى عبد الرحيم بن محمد الانصاري 

معجم أصحاب الصدفى ص 246 : 


شا 77 
ابن ابي فافر عبد الرحيم بن مسعود الكتامسي 
( بعد 390 ه / 1000 م ) 
ت - 129 
ابن أبي فالب المفد محمد ( 898 ه / 1493 م) 


الجذوة ١‏ ص. 151 ) 


ابن ابي غفرة علي بن محمد بن أحمد بن موسى 
الخزاعي التلمسأني ١‏ 789 ه / 1388 م ) 
له « تخريج الدلالات السيعية على ما كان فى 
خهد رصول الله. صلى الله هليه وسلم من 
الحرف والصنائع والعمالات الشزعية »© 
يوجد بالترويين الجزءان الاول والثاني. فى 
سفر واحد 


زد 1828 ) والجزء السادس والاخير (400) 
طبع بتونس وهو أصل التراتبب الادارية لعبد 
الحي الكتاني 
ابن ابي غوناس الزرهوني منصور بن منسالم بن 
عبدون 
معجم الصدني 195 ) 
ابن ابي محمد القاسم ابن نصر الفجرجي الثوري 


له شمرح على صغرى السئوسي فى التوحيد 
ثلاث نسخ فى خم ل 1053 5 927 لم 
74 لط 1 


هرس مكتبة الجزائر رقم 670 

ورد عند بروكليان ١‏ الملحق ج 2 ص 353 ) 
ابن ابي قود علي بن احمد بن ابراهيم الازدي 
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انث سه 


ابن ابي المجد محمد المفيلي 
مفاخر البربر ص 48 
له « أنسساب البرير وملوكهم »© 
من مصادر « أخبار البربر © ( ثقل عئه ص 
8 وبعده ] 


ابن أبي محلى أحمد بن عبد الله بسن محييد 
السعلناسي ١‏ 1022 212 11513 

كتاب نشر المثائي ( ج 1 ص 121 ) 

نزهة الحادي ص 0 

دوكاستر ق 1[ السمديون ( اتجلترا ص 
465 )2 

( حروبه مع زيدان ) 

الاملام للزركلي 53 1 ص 155 


بناء شيخ “الغرور وراس النجؤر” » 
رد فيه على هبد الحكم بن عبد الكريم 


2 يوجد مجموع فى خق سق 338 يحتو 
٠:‏ م ساعة ف تخطيع اممساة 
مفارق الجماعة» رد فيه على عبد الحكم 
للأكور و جد 
البارق مع السهم الراشق . 
3) « هذراء الوسائل وهودج الرسائل في 
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ابن أبي نعيم 


مصر وتادة العصر » أو « اصلبت 
الخريت فى تلع بلعوم العلريست 
انث » 


فرغ منها ها 6ه / 1607 م) 
توجد بدار ١‏ المصرية عدد 431 
والمكتبة الملكية بالرباط 


ابن ابي مدين أبو الفضل بن محمد 
كاتب الجباية والعسكر فى دولة ابي الحسن 


لمريني 


ابن أبي مدين عبد الله شعيب بن مخلوف الكتامي 
النتيه ألكائب الوزير قتله السلطان أبو الربيع 
سسليمان المريني 
الاستقصا ج 2 ص 48 
( راجع الجذوة ص 246 ) 

ابن ابي مدين شعيب محمد بن عبد الله العثماني 
الجذوة (ص 145 ) 


ابن ابي مروان عبد الصمد الهلتاني الصنهاجي 
( التشوف ص ,395 ( 4 


أبن أ يزيد والي المغر 
حي ل ب جنا 


ابن ابي ملوك عبد الرحمان القيسي الفاسسي 
493 ه/ 1100م) 
'سلوة الاثفاس ج 3 ص 295 
الجذوة ص 249 
ت هس 110 
أبن ابي المهاهر اسباعيل بن عبيد الله 


بن ابي نعيم ابو القاسم القاضي ١‏ تتل عام 
2 ه / 1623 م ) 
الاستقصا ج 3 ص 122 

ابن ابي يحيى ابراهيم بن عبد الزحمن بن ابي 
بكر التسولي التازي : 

(.راجع أبراهيم ) 

ابن ابي يزيد المفربي أبو محمد 
تذكرة الحياظ ح 3 ص 262 

ابن بي يعزي أحيد العرائشي كان قائد مكناس 
عام 1112 ه - 1700م 
هو الذي جيع ديوان قبائل مكناس بأمر 


السلطان مولآي اسسبياعيل 
( مخطوط فى خزانة محمد امئوني بمكناس ) 
دم - 9 


ل ابن ابي يفلوسن عبد الرحين أمير مراكثشس 
ستقصا ج 2 ص 135 


ل ابن آجروم محمد بن محمد بن ذاود ألصنها 
1 و المكارم يدعى منديل ( 7 


0 الأنلامس 22ص 112 
الجذوة ١‏ ص 145 ) 
شجرة النور ص 217 
السلوة ج 2 ص 156 
يل الابتياج ص 380 
أن ع والمكودي لعبد الله كنون ( كتاب 
خم 9278 0) 
بفية الوعاة ص 102 
بروكلمان ج 2 ص 332 
ب أبن أخطا عبد الله بن عمر 
سلوة الانفاس ج 2 ص 105 
ل ابن أحدى عثشرة المفربي محمد بن حسين 
طبقات القراء ص 134 
معجم أبن خير ص 450 و 123 


55 2 


ع أبن أحمد ١‏ مدينة ) 
وجادات وتقارير خاصة 

ب ابن احهد دام سيدي عبد الله البوحسني 
١‏ من صدر القرن الثالت مكار الهجري ) 
الوسيط ص 287 

ابن أحمد التادلي الشمكدالي اليوسفي العمري 
ابو القاسم ( 1244 182 م( 
سلوة الائفئاس ج 3 ص 210 


أبن أحمد ابو مكبد الصحراوي ( القرن الثاني 
مشر اليجري ) 
سلوة الالفاس ج 1 ص 225 . 

ل ابن أحيد هبد الله المكناسي ( المعروف بابسن 
احبد ) 
الشوه اللامع ج 5 ص 76 

- أبن الاحمر أبو سعيد فرج بن اسماعيل صاحب 
مالقة ١‏ احتلاله سبتة عام 703 ه ) 
طرده منها ومصاهرته للك المغرب (709ه) 
الاستقصاج 2 ص 40 48 


ابن الاحمر حمر أسماعيل بن ابي الحجاج يوسف ابو 
الوليد النلصري ( 807 ه / 1404 م)ااو 
(8]0 ه/ 1407م) 
الاملام للزركلي ( ج 1 ص 318 ) 
الاحاطة ( ج 1 ص 221 ) اللحية البدرية 
ا ص 65 )-النجوم الزاهرة ١‏ ج 9 ص 25 ) 
الدرر الكامئة ١‏ ج 1 ص 975 ) 
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السلوة ص 256 الجذوة ص 99 
ا ج 1 ص 100 
بحث عبد القادر زماية سل مجلة اللبحث 
العلني عدد 2 (1964 ) 
( مسستودع الملاية ) 
بحث محيد بن تاويت ( البحث الملبي عدد 
04 1965 ) 
من 0 : « حديتة ‏ النسرين . فى 
اخبار 
) راججع الجر والشيع وازهار الرياض 
وننيجة التحتيق للمسسئاوي ) 
وجورج 0 مع النصس ل وطبع 
بباريز 1917 
0 ليني برودنصال على نسختين عام 


2) النفحة النسرينية والليحة المرييِية 
( الاسكوريال .ه 1773 ) 


3) فهرسة ذكرها صاحب الجذوة (ص 99) 
فى ترجمة ابراهيم بن هبد المق 
الحسناوي ( 755 ه / 1354 م ) 
وذكر صاحب السلوة (ج 3 ص 257) 
ان له برئامجا فى أشياخه ونقل عله فى 
ترجمة المتري الكبير ( ج 3 ص 271 ) 


4) مستودع العلامة ومستبدع العلاية ذكر 


فيه من تولى العلاية من الكتاب 
بالمغرب والائدلس 
طرف منه عئد أبي العلاه ادريسس بن 
الماحي الادريسي نسخة بنه فى خسن 
(دم - 1116 ( 


5) نثير الجمان من أهل المائة الثامنة مسن 


من الفرسان أو نثير افراد الجمان فيمن 
نظمنا واياه الزمان ومن أبوابه باب ىق 


التروبين ( دار الكتب المصرية مندد 
عيذ 1 

من مصير (453 ر 111 عر مكدو 
بالمكتبة الملكية بالرباد 

تاريخ بروكلمان ج 2 ص 370 

وقد طبعت دار الثدائة بيروت 1967؛ 
« نثير افرائد الجمان فى نظم فحول 
الزمان » بتحقيق الاستاذ يهيدد 
رضوان الداية 


0 الخ نيديع 
بجع ةب نار 


ابن الاجير عبد الله بن عمر بن اسماعيل بن نصر 
بناجو و سس لكا ه/1401م) 
له #روضة النسرين فى دولة بني مريبن» 
نسختان فى الجزائر ( 00 ) واكادييية 
فينيا ( 254 ) 
م السلا 04 2 
وتوجد د ان فى 
و1428 2 ) 
مئسوبتان لاسماعيل بن الاحبر 


ابن الاحمر عبد الوهاب بن التاودي ( يعرف بابن 
الاحمر ) ( حوالي 1260 1 5 م) 
سلوة الانئاس ج 3 ص 27 
كشف الحجاب عس 206 


ا 71 ه/ 
3 م 
اتساج 1 ص 198 ج 2 ص 105 
النفح اج 1 ص 

ابن الاهبر محمد الفقيه والد محيد المخلوع 
(701 ه/ 1302 م) 
الاستقصا ج 2 ص 40 


ابن الاحمير يوسف بن اسماعيل ( مشاركته فى 
وتعه 


"١‏ النجوي بلك بعد 670 4 حيلم م 
عاةاج 2 ص 3 
ابن ادريس الهسني 0 
( راجع ابراهيم ) 


أبن أدريس ؛ أدريس بن 
أبن ادريس ) الجوطي 
(1106/ م 
سلوة الاتفاس” ج 1 لمن بأو 


ابن ادريس التسكقي عمد الأعرج 1171 ه / 


7م 

سلوة الاثفاس ج 1 ص 184 
من خلال الوثائة التاريخية 
دموة الحق هدد 7 ( 1960 ) 
التاز ي عبد الهادي 


ابن ادريس عبد ائمزيز بن عبد الرحمن 


أتونسي ليسم يدس 
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ابن ادريس عبد الله العراقي ١‏ 4 هه / 
9 م) 2 
سسلوة الأنناس ج 3 ص 13 
شجرة النور ص 380 

ابن ادريس عبد الواهد بن ادريس الطاهري 
سلوة الائفئاس ج 2 ص 87 

ابن ادريس علي امقر ( 1155 ه / 1743 م ) 
سلوة الائفاس ج 1 ص. 103 

ابن ادريس عمر بن ادريس بن عبد الله الكامل 
سلوة الانفاس ج 1 ص 83 

ابن ادريسي مهمد ( الامير ) ( 221 ه / 836 م ) 
الجذوة ( ص 128 ) 

ابن ادريس محمد بن محمد العمراويالفاسي ابن 
الحاج الزموري ( 1264 ه / 1847 م) 


الاعلام للمراكقي ( ج 5 ص 1263 ) 
الاتحاف ( ج 4 ص 189 ) فواصل الجمان 


السلوة ١‏ ج 1 ص 86 و ج 2 ص 362 ) 
827 


البحث العليي عدد 1[ ( 1964 ) التاصسس 
ترجمه محمد بن الحسن الحجوي فى كتاب 
سياه « النفس النفيس فى ترجمة الوزيوءابئ. 
أدريس 2" 

اعية الله كثون فى مشاهير أعلام المغرب ' 

من انتاهجه : 


1( 0 فى مدح شفاء عياض 


بحكم لحب تلب الصب راص 
فلست تراه يوما ذا اعتراضش 
- 158 ط) 
2 1 دالية فى الجهاد 
١‏ - من الابياثت ) 
- 1388 © 


8 سيو رع سبعة رجال ببراكش 
31 بيتا ) 


عز النتى' لله يباب ولاة 1 
ويسره دقره لبن تولاه 


4 ديوان جيمه ولده 3 العلاء اه 
رتبه على حروف 1 


0 هلد رئيس جامعة اسن 


55 ابن ادريس أحمد بن محمد اليمني ( 1113 ه / 
م( 1ْ 
كتاب فى ترجيته لمحمد بن أحمد بن محمد بن 
أبي بكر الدلائي المعروف بالمسئاوي 
(1136ه/1724م) 
أبن محمد بن ادريس اليمني » 
خع س 471 (ضمن مجموع ) 
- أبن ادفال أحمد بن محمد بن أحيد بن محمد 
الدرمي العارف ( من أهل القرن العافمر 


الهعجري ) 

الاعلام للمراكثي (ج 2 ص 91 ) 
نشر المثاني ج 1 ص 126 

درة الحجال ج 1 ض 88 


ابن الازرق محمد بن علي قاضي الجمامة بغرئاطة 
(895 ه/ 1490 م) 
له ٠‏ بدائع السلك فى ملبائع الملك » 
| لخص فيه مقدمة ابن خلدون مع زوائد ) 
خع ب 582 2 1340 5 
ملحق بروكلمان ج 2 ص 962 
النفح ‏ طبعة ليدن ج 1 ص 940 
ابن الازرق شارح ابن خلدون 
الحسسن السائح 
دهوة الحق عدد 3 1967 
وله : ٠‏ روضة الاملام بمئزلة العربية مسن 
علوم الاسلام » نقل هله فى ثفح المليب وقد 
عثر عليه محمد ابراهيم الكتائي فى مكتبسة 
تامكروت (١‏ خع ) وتوجد نسختان بالمكتبة 
اللكية بالرباط 


ابن ازنيط أحمد بن محمد بن احمد المرا 
١‏ حوالي 1290 ه / 1874 م ) 
الاملام للمراكشي ١ج‏ 2 ص 225 ) 
س أبن أسود محمد المديوني 
مفاخر البرير مس 6 


ابن اسمود محيد بن علي بن عمر الفسائني 
(748 ه/ 1348 م) 


الجذوة ١‏ ص 187 ) 

ابن الاشبيلي علي بن محمد بن خليل الاصلي 
الاندلسي ( 567 ه / 1181 م) 
الجذوة ١‏ ص 304 ) 


- ابن الاسبيئي يحيى بن محمد بن يحيى بن علي 
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ابن الاشعث محمد الصفري 

الاستقصا ج 1 ص 57 
ابن الاشقر عبد الله 

الجذوة (١‏ ص 237 ) 
أبن الاشمهب أحمد الثائر بئاس ( ذكر ميسارة ان 
حديثا ورد هيه فى الجامع الكبير للسيوطي ) 
الاستقصا ج 3 بص 123 © 
ابن الاشهب على بن محمد بن منصور بن علي 
الصنهاجي التلمساني ( 791 ه / 1389 م) 
الجذوة ص 311 ) 
ابن الاشيري عبد الله بن محمد الصنهاجي 
التكملة ص 527 

ت كك 39 


ابن أصبم الازدي أبراهيم بن عيسى 
( راجع ابراهيم ) 
ابن اصبغ الازدي عبد الولي بن محمد القرطبسي 
نزيل فاس 
الجذوة ( ص 279 ) 
ابن اصناك يعقوب التائد المريني 
الاستتصا جَ 2 ص 45 


ابن الاعرج المسليياني محمد بن محمد الشامر 
المؤرخ ( 1344 ه/ 1926 م) 
ألادب المربي فى المفرب الاتصي لمحيد بن 
المباس القباج ( ج 1 ص ]4 ) 
تصيدة ( 53 بيينا) 
طليهيا: 


سلا هل الى وادي الجواهر من قرب 
وهل ائبتت حافاتة ماهلر المشسيه 
نظمها اثناء حصار الجيش الفرئنسي لفاس 
عام 1329 
خع2 1254 2 
له ديوان فى مجلد ١‏ د م - 1752 ) مد ولده 
الاستاذ عبد المالك 
له مؤلهئات مخطوطة عند ولده وفى المكتبسة 
الملكية بالرباط وفى خع 
ابن افشيمت محيد عثمان المجلسي 
الوسيط ص 358 
ابن أفشيمت مولود المهلسي ( كان حيا بعد 
0 ه / 1903 م) 
الوسيط ص 356 
ابن أغلب ابراهيم الزروالي 
(راجع ابراههيم) 
ابن الاغلب ابراهيم 
(راجع ابراهيم) 


ابن الالغلب عبد الله بن ابراهيم بن احمد الاغي 
0 امير تونس والقيروان ( 290 ه / 
الاملاء لأزركلي ( ج 4 ص 186 ) 
الناخادون 1 ع #كن كارا 
البيان لابن هذاري 1ص 133) 
اعمال الاعلام ( ص 17 ) 

أبن الاغلب عبد ألله بن ابراهيم بن سائم ابو 

العباس 201 ه / 817 م) 
الاعلام للزركلي ١‏ ج 4 ص 186 ) 

د اي اي المرسي 511 ه 
التكملة ص 147 الجذوة ص 156 

ابن أفخام براهيع 
(راجعا براههيم) 

أبن أفلاطون ( راجع ابن عربي الحاتمي ) 

ابن اغلول ابراهيم 
رراجمع ابراهيم ) 

ابن اقبال محمد بن عبد الرحمن المريني 
الطالع السعيد ص 294 
طبتات القراء ج 2 ص 160 


ت + 162 


دوحة النافر ( 96 ) 


ابن اكتولسن محيد محيود 


الوسيط لابن الامين ص 83 
ابن اكرمائي محمد بن هبد الله الولاتي الدعمو 


مولاي الشريتف 
الاعلأم للمراكثي ج 5 48 
ثبت تأميذه علي الثيئاتي المراكشسي 
١‏ الباب الرا 
الثبث الكبير تسا الدلاني 
ابن الها المفتار 
الوسيط لابن 6 ص 239 
ابن الامام امدرمر مهد 
(راجعابر 
ابن الامان محمد الجزوا 


1 
الاعلام للمراكثسي ج 3 ص 276 


ابن ام قاسم حسن بن قاسم المرادي بدر أدين 
الدرر الكامئة ١‏ ج 2 ص 116 ) 
عبد الرحين بن سعيد الصئهاجي تكاضسي 
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أزمور ( النيل ص 277 ) 
ا ل ا 
خعس 555 2 6390 
ملحق بروكلمان ج 2 ص 344 
ابن املال الفاسي محمد بن علي المديونسي 
856 ه/ 1453 م) 
نيل الابتياج ص 326 
السلوة ج 3 ص 6 
أبن الامبر علي الزرهوني المكناسي 
معجم ادن ج 4 ص 388 
أبن الامين اأحمد بن محيد الفاسي نزيل ردائة 
(توفى بعد 1271 ه / 1854 م) 
له ١‏ الاعلام بونيات العلماء الاعلام » 
| راجع سوس العالمة للمختار السوسي ) 
ابن الامين بن الحاج البوكسني 
( من اهل القرن الثالث هشر الهجري ) 
الوسيط ص 336 
ابن أمينة خلف بن مسعود الجراوي المليلي 
صلة ابن بشكوال ص 179 
المدارك لعياض ص 265 
أبن ابو أكيد بن محمد الصغير 
أبن أنطول فرسية قائد اللبشبة الاجنبية 
0 سالم المريني ( 762 ه / 0 
وا ج 2 ص 122 


ابن يفيل الاقاوي التسامر (1387ه/ 1968م) 
المعسول ج 16 ص 261 
ابن ايوب ابرا 0 
و افير ادم م 
ابن أي عبد الله 
الوسيط ص 342 
آبن باب ائتهاني بن أحيد بيب 
أوائل 1260 ه / 1845 
الوسيط لابن الامين ص و 
ابن با سليمان , بن عبد الملك ( قاضي سبتة ) 
1 
الذيل ل والتقملة سن 4 ص 74 
ابن جه إبو بكر معيد بن يعي العرود ببن 
اا 
(33 و الارجم ) 


الوافي بالوفيات للمددي ١ج‏ 2 ص 240 ) . 
السلوة ١ج‏ 3 سن 964 ) © : 
وفيات الاعيان ( ج 2 ص 9 ) 
الاهلام للرركلي ( ج 8 ص 6 ) 
ابن أبي أصيبعة (ج 2 ص 62 ) 
تلائد العقيان ( ص 300 ) 
ياقوت ١‏ ج 6 ص 125 ) 
تاريخ بروكلمان (١‏ ج 1 ص 830 ) 

٠‏ صدرت له مؤلفات وطبعت له رسائل 
راجع 830 3 ملحق تاريخ بروكلمان ج 3 ص 

1 ( 


ابن باديس عبد الحميد بن محمد المصطفى بن 


9 ه./ 1940 م ) 
الاملام للزركلي ( ج 4 ص 60 ) 


ابن باديس عبد الله بن عبد الله اليحصبي 
(622ه/ 1226 م) 
تكبلة الصلة لابن الابار ( ج 3 ص 513 ) 
الجذوة رص 240 ) 

ابن المبارق محمد بن حسن بن محبد اليخصبسي 
7341 ه/ 1334 م) 
الجذوة ١‏ ص 186 ) 


أبن باق محمد بن حكم بن محمد بن أحمد ابو جمفر 
توفى بفاس 538 ه / 1444 م 


بغية الوهاة جح 1 ص 96 1 
تكملة الصلة لابن الابار ج 1 ص 174 
ت - 134 


ابن ببيش الغب دري ا 
مجلة تطوأن 1964 عدد 9 ص 179 


ابن البجلي محمد بن اسحاق 
مسالك البكري ص 117 
ت - 16 


ابن بدرون الوزير أبو مرييان ابو القاسم هبد 
الملك بن عبد الله الحضرّمي الشبلي السبتي 
#608 1211 م) 
بروكلمان ١‏ ج 1 ص 579 ) 
له ,شرح قصيدة أبن عبدون 
وهي الرائية التي رثى بها المتوكل عام 447ه 
2 م 


الدهر يفجع بعد ألمين بالافسر 
فيا البكاء على الاشباح والصور 
خع - 1450 8 ( 119 ورقة ) 
معجم سيركيس ص 45 
اعتنى بطبعه دوزي ليدن 1846 - 1848 


أبن. البراء الجزيري أحمد بن محمد بن عبد الله 
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الشاهر ابن الشاهر ( اوائل الكرن الشأدس ). 
فهرسة عياض ص 38 
ت - 166 


أبن اثبراء محمد بن عبد الله التجيبي الجزيسري 


( من اهل الجزيرة الخضراء ) فى حطدود 
الخمسمائة ( 1107 م) ١‏ 
التكيلة ص 192 
فهرسة عياض 38 

تاه 22 


آبن برجان ( ابن ابي الرجال ) عبد الرحمن 


نيل الابتهاج ص 134 


ابن برجان ابو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن 


ابن عبد الرحمن بن ابي اترجال بن محمد 
الاشبيلى اللخبي ١‏ مخنف من ابي الرجال ) 
7 هه / 1230م 
التكملة ص 645 1 0 
العبر للذهبي ج 4 صن 100 / صلة الصلة 
ص 31 و 6 
بفية الوماة ج 2 ص 95 | _ 
شنرات الذهب ج 5 ص 124 

تاس 1 


تاريخ بروكلمان ج 1 ص 775 


- ابن برجان أو أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن 


ابن بركات عبد اللطيف العربي 
الاملام للمراكثسي ج 1 ص 73 


ابن المبري 


بن محمد بن علي الرابطي المتازي 
(730ه/ 1330م) 
1 1 


من ه: 
)١‏ رجز فى مخارج الحروف ( برلين 548 ) 
ب) الدرر اللواميع فى أصل مقرا الامام نافع 
( 242 بيتا ) 

مكاتب برلين ( 643 ) واللتحف البريطاني!91! 
والاسكوريال ( 1406 ) والجزائر 960.١‏ ) 
(19ر 1 ) وباريز ( 1077 ) خمسن نسح 
'فى خع س 815 2 الخ ( تاريخ بروكلمان 
ج 2 ص 248 ) وقد نسبها بروكليان الي 
الشريشي الجزثري ( ج 2 ص 349 ) 


شرحهما: 
1) محمد بن عبد الملك المئتوري القيسي 


مدريد )6١‏ ختقى (231) الجزائر (380) 
(389) 

2 يحبي بن سعد السيلالي ( 793 هم 
1391 م ) الجزائر ١‏ 377 ) الزيتوذ 


(160ر )0 11لا ماأمطعمظ ٠‏ 
3 عبد يعدت النعالبي ( 842 ه / 
08 م : 
الجزائر 40 
4 ن طلحة الركر 


بن علي بن اكبي 
899 ه / 1493 م الجزائر ١‏ 2379 
5) محمد بن سسعيد الانصاري ( الجرائر 
381) 
6) ابو سرحان مسعود بن محيد جوع 
لمغربي 
١‏ شجرة النور الزكية ص 327 ) 
خم ل 805 8 


7 المختار من الجوايع فى محاداة الدرر 
لعبد الرحين بن محمد ابن 
3 التعالبي ١‏ 842 / 1438 م ) 


الزيتوئنة 173ر 1 

التاهرة 22ر 1 - الجزائر 1324 
8 النجوم الطوالع لابراهيم بن أحيد 

المرفيني التونسي 


9) ايضاح الاسرار والبدائع لمحيد بن يحمد 
ابن عمران الفنزاوي ابن المجراد 
السلاوي 

باريز  ) 5036 (١‏ الترويين ( 246 ر 

) 75 ( طنجة‎  ) 51 


00 0 فى علم التوافي ) الاسكوريال 
( 
بروكليان ج 2 ص 350 


- ابن بري موسى بن ياسين مولاي صالح بن 


دريس 
التكملة ص 378 
الذيل ص 171 
ت 2ه 33 
53 ابن بسام علي الشنتريني الاندفسي ١‏ 542 * / 
لأملام للمراكفي (ج 5 ص 72 ) 
عدد 8 ( العام الثالث ) 


مجلة البحث ١‏ 
: الغرت فق خلى المترب ( طبعة الممارف ج 1 
ص 417 ) 
له « الثخيرة فى محاسسن أهل الجزيرة » 
ثمانية مجلدات (١‏ 154 ترجمة ). 
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ابن بثسكوال ابو القاسم 


ل ابن بشارة ابن عرفة ( 860 هم 
و اوور ضع ابت / 


نيل الابتهاج ص 329 


خلف بن عبد الملك بسن 
مسعود القرطبي (١‏ 578 ه / 1183 م ) 
الوفيات ( واس 172 ) تذكرة الحفاظ 
لع كسس 

الصباح شن 114 ) المتري اج 2 ص 42 و 
2 ) التكملة (ج 1 ص 4 54 ) . 


. مصنفاته : 


( الاسكوريال 1677 ) 

جعلها ذيلا. على تاري ريخ ابن النرضسي ف 
رجال الاتدلس تقر 62 
كوديرا الاسباني فى جزئين ( مدريد 
3 - 1300 ) ولابن الخطيب مائد 
الصلة ذيل به صلة ابن بشكوال 
( راجع درة الحجال ) 


2) كتاب الغفوامضش والمبهمات, ١‏ راجع 
ابراهيم بن مهيد سبط ابن الا 
841 هر 1438 م)(ج 2 ص 67" 


3) القربة الى رب العالمين فى فضل الصلاة 


على بسيد اللر. 
١‏ الاسكوريال ) 1745 ) ل برلسسين 
2910 )2 


4) كتاب المستفيثين بالله تمالى عند المهمات 
والحاجات والتضرمين اليه بالدموات 
كاطالوج بريل :12 8:11) (١‏ لبد 1886 ) 

5) الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة 
الفاتكان 128 ا 
بروكلمان ج 1 ص 580 

6) شسبوخ ابن وهب ١‏ مخطوط بخزائة 
الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني ) 


حت ابن البصري .المكناسي محمد بن محيد بن محمد 


أبن مبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن أبي 
موسى همير ابن البصري المكئاسي 

له فهرسة من أكبر الفهارس فى نحو 40 
0 اسسمها ؛ < اتحاتث أهل الهدايسة 
والتلقين وطول الأسقاد © فرغ منها لاف 5 
6 ه/ 1791 م الامل بخط المؤلفب ف 
الخرانة الزيدانية ( الكتبة الملكية بالرباط ) 


أبن البصير ابراهيم. الركائبي 
(راجع ابراههيم) 
ابن بطان الصنهاجي الازموري الاعلام للمراكشي 
ج 4 ص 8 ) 
أبن بطوطة محمد بن عبد الله بن محمد بن ابر 
ائلواتي الطنجي 779١‏ ه / 1377 م) 
الدرر الكامنة ج 4 ص 100 
الاعلام للزركلي ج 7 ص 114 
ابن بعلوطة عبد الله كنون 
١اخع‏ س 9278 6) 
رحلة ابن بطوطة ١‏ الطاهر زئيبر ) 
دموة الحق 1959 ( عدد 10 ) 
ابن بطوطة ‏ جمال الدين الرمادي ‏ مجلة 
البينة 1963 
اخعس 1376 | ) 
له تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار'! حق ., 1285 ) 
طبعت مرارا منها عام 1322 و 13246 
وترجمت الى اللغفات 


1ه .1.8 ططتقطت يك موميزه]؟ ,يمممومط تويك ار 
رقامهم بعاط روط '! أه ملعممانامعاممة مبوملل '! وود 
.1252 
,1888 6 ا ,تأموقن11 لاط .1.8 أه ماوبجن و( 
,1929 ما ,ططلك شاك زط ,1.8 أه ماميجم؟ 
7 ,المله8 .8.8 4/6 الروائع اماعد8 لمر 
كراتشكوفب كر : تاريخ الادب الجغرائني 
المربي ١‏ طبعة الجامعة العربية ‏ مجلدان 
مهذب رحلة ابن بطوطة هذبها احيمد 
المواسري ‏ أاسطمبول 1315/9 
الذيل على فصل الاخوة الفتيان التركية فى كتاب 
الرحلة لابن بطوطة اسطمبول 1351 
مختصر لنتح الله بن محمود البيلوني المصري 
الانصاري 
0ر689 21 (وننها) لالظ 
طبع على الحجر عام 1278 بالتامرة 
١‏ بروكليان ج 2 ص 366 ) 
ابن البقار محمد بن ابراهيم بن حزب الله 
( كان حيا بعد 582 ه / 1187 م ) 
التكملة ص 372 
الذيل والتكيلة ص 144 
ت - 29 


ابن البقال ابو حامد ١‏ 687 ه / 1289 م ) 
السلوة (ج 3 ص 259 ) . 
درة الحجال (ج 1 ص 137 ) 
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ابن البقال علي بن الحاج ١‏ 981 ه / 1574 م ١‏ 
الجذوة ١‏ ص 311 ) 

ابن البقال محمد بن ابراهيم 
شجرة النور ١ص‏ 163 ) 


ابن البقال محمد بن علي الانصاري الفاسسسي 
(778 ه/ 1377م) 
السلوة ١ج‏ 3 ص 277 ) 


ابن البقال محمد بن محمد 
السلوة ( ج 2 ص 158 ) 
ابن بقي عبد الواحد بن محمد الجذامي 
صلة الصلة ص 26 
ته 51 


أبن بقي يحبى بن محمد بن عبد الرحمن بن بقى 
الواعظ السلاوي ١‏ 563 ه / 1167 م) 
التكيلة ص 372 الذيل والتكملة ص 195 
الجذوة ص 341 ات ل 66 
١‏ ذكر ابن القاضي فى نفس الصفحة يحبى بن 
محمد بن عبد الرحمين التادلي المتوفى 
6 ه ) 

أبن بقيميسي محمد بن عثمان بن سعيد الفاسي 
(حوالي 608 ه / 1210 مات 2 32 
التكيلة ص 376 . 


أبن بكار يحبى بن عبد الله المحمدي 
السلوة ( ج 2 ص 266 ) 
الجذوة (١‏ ص 342 ) 

أبن بلا البشير الايثستي ١‏ 1333 ه/1915ما١‏ 
المسول ج 19 ص 260 


أبن بلقين أو بلكين عبد الله بن باديس بن حبوس 
ابن زيري الصنهاجي آخر ملوك بني زيري فى 
غرئاطة (483 ه/ 1090 م) 
الاعلام للزركلي ج 4 ص 202 
له مذكرة طبعها ليني بروفنصال بعضها نتلا 
عن مخطوط القرويين ثم طبعت بدار المعارت 
ببصر 1953 

أبن بليمة المليلي الحسن بن خلف ابن عبد الله 
الهوار 
طبتات القراءه ص 211 ت سم 148 


ابن البناء أحمد بن محمد بن عثيان الازدي 
21١‏ ه/1321م) 
الدرر الكاميئة ج 1 ص 278 
الاعلام للمراكشي ج 1 ص 373 
ثيل الابتهاج ص 40 
الجذوة ص 73 - السلوة ج 2 ص 52 


الاملام للزركلي ج 1 ص 213 

درة الحجال 2 1ص 5 

تاريخ بروكلمان ج 2 ص 255 

جلة معبد الدراسات الاسلامية فى مدريسد 
المجلد 6 ( عدد 1 -2 ) 


تقيبد لمحمد بن ابي بكر بن. مبد المهيمن الحضرمي 
( الاملام للمراكشي ج 1 ص 379 ) . 

من مصنفاته : 1) تلخيص فى عمل الحسساب 
توجد مخطوطات فى المتحف البريطاني 
417 ر 180 ) والمكتب الهندي (770) 
واكفورد ( 207 ر (] والاسكوريال 
اسث للخ مئها 280 و 933) 
والجزائر (613 ) والتاهرة 179ر ل 
وتلمسان ( 30 ) وزاوية سيدي حمزة 
96١‏ 1 ,ولممموة) 
وبيروت (323) وخع - 526 ( 


شيرحه القلصادي ( 891 / 1486 ) 
زاوية سيدي حمزة ‏ ,111/ا بماتهموه11 
باريز ( 2464 ) تطوان ( 227 ) 


35 رفم الحجاب عن وجوه غيل الحسباب 
6 ,7 0م55 ابامماو8ة 

ل عبد العزيز بن داود المصرائتي : 
الاسكوريبال ( 948ر949ر953 ) 
باريز 2643 ب اكسفورد 76 1 
المكتب الهندي 770١‏ ) 


تخميسس على تحفة الطلاب لابي الحسن 
بن هيدور ( الفاتكان 1403ر .)١‏ 
غرناطة ( س 21 هنده30 مروه5) 
زاوية سيدي حمزة (وممعه) 


محيد بن الحسن الغربي ( خم - 526 ) 

حط النقاب على وجه عمل الحساب لابن 
التثفود (؟) اشع سه 531 ) 

ابن زكرياء الاوسي ؛ الاسكوريال ( 929 س 
4 )2 

2) المقالات فى الحساب : برلين 5974 

3 تنبيه الالباب على مسائل الحساب 
| الجزائر 3 ) ولمتحف البريطائسي 
420) 

4) منهاج الطالب لتعديل الكواكب لابي 
العباس بن محمد الازدي ( زاوية 
سيدي حمزة ) الجزائر ١‏ - 1454 ) 


5) القانون لترحيل الشميس والقبر فى 
المنازل ومعرفة اوقات الليل والنهمار 
( التحف البريطائي ) ( 407 ) 


5 6) الجسارة فى تعديل الكواكب السيارة 


( المتحف البريطاني س 977 ) شمرحه 
ابن القندود (؟ ) ( تحصيل المطالب 
فى تعديل الكواكب لخع سه 512 مكرر) 
ويوجد كذلك ١‏ المقصد الاسئى فى حل 
اشارات ابن البنا » ( زاوية سيدي 
حمزة ) 

7) رسالة فى الانواء باريز 6020 (١‏ وتوجد 
له رسالة فى علم المساحة ( برلين - 
5 )2 


8) الفصول فى الفرائض ؛ شرح يعقوب 
ابن أيوب بن عبد الواحد الموحدي ل 
(خع هس 539 ) 

9 . مراسم الطريقة فى علم الحقيقة : 
الاسكوريال ( 1479 ر 1501 - 
6 )ا خم لس (293 - 490 ) 
نسختان بوازان 


0) شرح الارجوزة 
( وتوجد للحسسن ابن أحيد بن البناء 
رسالة اسمها ‏ المنية فى السكوت 
ولزوم البيوث » 28 ,2 .ده 
اشار اليها بروكليان ج 2 عى 364 ) 


أبن البناء أحمد بن محمد بن يوسف التجيسي 
1 


« اللمباحث الاصلية عن جملة الطريكقة 

الصسوفية 6 

منظومة فى 473 بيتا 

أولها ٠:‏ باسم الاله فى الامور أبدا 
اذ هو غاية لها ومبدا 

ثلاث نسخ فى خع س 984 5 - 1388 8 

113 م 

أوردها ملحق بروكلمان ١‏ ج 2 ص 359 ) 

خم 98) 

شرحها ابن عجببة فى النتوحات الالهيبة فى 

شرح .. 

خع ب 98 


ابن البناه محمد بن ابراهيم اللخمي بن الراي 
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( المتوفى بتونس عام 734 ه / 1334 م) 
له : ١‏ الاهلآن فى أحكام البئيان ) 
ثلاث نسمخ فى شع س 668 2 - 21418 
7 0) الزيثونة ( 274 ار 17( 

( ملحق بروكليان ج 2 صس 346 

ومعجم سركيس ص 1588 ) 


ابن اغبنا محمد بن أحمد بن ابي بكر المد 

البثساري أبي بكر المقدسسي 
( ولد عام 375 ه / 985 م ) دخل الى مدن 
الاندلس والمغرب وتكلم عنها فى كتابه ١‏ أحسن 
التناسيم فى معرهة الاقاليم ) 
طبع القسم الثائي فى ليدن 1877 ثم عل 
ترجمة فرئسية فى ليدن 1906 ثم الجزه او 
فى كلكتة بالهند ! 1897 - 1901 ) ١‏ معجم 
الطبوعات صن 1773 ) 

أبن البنا القفطي محمد بن صالح بن حسسن 
شمس الدين تلميذ ابن دقيوة ال 

(698 ه/ 1299م) 

الواني بالوئبات للسئدي ج 3 ص 157 ) 


ابن بنجو المؤدب 
للجذوة ( ص 127 ) ئقلا من المستفاد للكتاني 


ابن بوجيدة الطيب ابن جلون الفاسي الرباطي 
(16ه/ 1812 م) 
الاغتباط ج 2 ص 66 


ابن بوراس محمد بن أحمد المعسكري 
من مصنفاته ٠‏ 1) رحلتي ونحلتني فى 
تعداد رحلتي ! تحدث فيها عن رحلاته 
المتمددة للحجاز ومصصسر والشنسسام 
والمغرب ووصف مديئة هاس حبث ومل 
عام 1218 ه / 1803 م 


2 نوست أسسيها « لب انياخي فى مدة 
اضياخي » 


أبن بوشنابة محمد بن معروف ( 1218م / 
103 م0 
أحد تلامذه مولاي العربي الدرئاوي 
له « برئامج الاشياخ » نسبها لله 
صاحب الطبتات فى ترجية الشميخ 
المربي الخ 

ابن بون المشتار الجنكي 

الوسيط لابن الامين ١‏ ص 277 ) 


ابن بو يحيى عبد القادر 
السلوة (ج 3 ص 336 ) 


أبن بيرة أحبد بن محمد بن علي بسن أحكيسسد 
له ١‏ تاريخ حفيل فى التمريف بمن 
العا 6 بمن قدم مراكشن 


من 
١‏ راجع ابن عبد الملك فى تكملته ج 1 ص 176 
بخزان الدرويين ) د مس 39 
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ابن تأحضريت عسكر ١‏ وزير السلطان المرينسي 
علي بن عثمان بن يعقوب ) المنهزم فى وقكمة 
طريبت والجزيرة الخضراء ملم 741 ه/ 
1 م الاستقصا ( ج 2 ص 67) 


ابن تاخميست عبد الله ابن حريز الفاسي 
(608 ه/ 1212م) 
السلوة ( ج 3 ص 174 ) 
الجذوة ( ص 137 ) 

ابن التاخي الطيب بن عبد الرحمان 
السلوة (ج 2 ص 355 ) 


ابن تاشفين ابراهيم 
(راجع ابراههيم) 
ابن تاشفين يوسف ( 500 ه / 1107 م ) 
تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 188 
الجذوة ص 342 : : 
معجم أبن خير ص 299 
ت - 123 
دموة الحق ‏ عدد 10 ( 1959 ) 
دعوة الحق ‏ هدد 4 ( 1961 ) 
ابن تافراجين أبو محمد الوزير الحنسي 
ابن تامتيت ١‏ ابن تاميت فى الشذرات ) احمد بن 
محمد بن حسين اللواتي الفاسي ١‏ 657 ه / 
1258 مر 
شذرات الذهب ج 5 ص 288 
الجذوة (ص 57 ) 
ابن تامصلت خليفة بن يحيى البرفواطي 
الصلة ص 184 


121 /1122م) 
التكيلة ص 235 ات س 59 و 61 


ابن تبدي تونارت 
المدارك ص 332 ت .> 131 

ابن تجلات محمد بن محمد بن عبد الله بن تجلات 
الهزميري المر 


ابن تحضريت محيد بن المباس : 
وزير أبي الحسن المريني وهامل بني مرين 
الاستتصا (ج 2 ص 67) , 


على الجزيرة الخضراء ١‏ حوالي 762 هم / 
العام ركفي 3[ ص 316 

ص 
اا 2 16 


ابن تقسوط زاوي بن مناد بن عطية بن المنصور 
سحو رامق سير 5 
بعجم أصحاب الصدني ص 89 ت 


بن تقئة العز بن محمد ابو يسم 2.361 
وح مي / 


الصلة س 446 
ت د 14 
ابن اد محمد مولود بن محمد ' 


ابن تكلاكين يحيى بن عمر عمر اللمتوني 
الاستقصا ج 1 ص 101 

ابن التلاميد محمد محمود التركزي 
الوسيط ١‏ ص 381 ) 


ابن تلبلا عبد المزيز الجزوئي (680ه / 
2م 
در الحجال ١ج‏ 2 ص 380 ) 


5 بساحي شا 5 


ا ا ا ل ا 
الجذوة ( ص .59 ) 

أبن تودة فى عهد السسمديين 
دوكاستر ج 1 ق2 (فرئسا ) ص 529 


ابن تولو عثمان بن ,سعيد بن 0 امرعمن بن 


أحيد بن احيد ١‏ 
(685ه/ 1286م ) 
بغية الوماة ص 322 ات س 139 

ابن تومرت عبد الواحد الهسكوري الاسود 
( التشوف ص 362 ) 
( ابن تونارت فى نسخ أخرى استشهد فى غزوة 
الارك 591 ه / 1155 م ( 

ابن تومرت محمد بن ف الله المسودي 
(524 ه/ 1130م 
الوا بالوئيات للدي ج 3 ص 323 
طبقات الشافعية ص 71 
النجوم الزاهرة ج 5 ص ام ت كه 106 


بجلة البحث الملمي مدد 9 ( العام الثالث ) 


أخبار المهدي ب تومرت وابتداء دولة الموهدين 


صبلمه1 دك هدواءنق'! هك وعاماعاظ - 


لابي بكر بن علي الصئهاجي 'المعروف بالبيدق 

عثر عليه فى الآسكوريال وطبع طرفا ممه 

وترجمه ليفي بروفئصال بباريز عام 1928 

(خمع - ج 221 ) 

قنز قتفدة 
000 


,0 ,29 .م بممعطاهك! ها أه ومقطمه8 ها -. مدومادماة 


01 ,298 ,167 
لقا م بطءطممهك! - تدلو مط 
من مصنتفاته : 
1) * محاذي الوطا » 
يوجد بالترويين ف يبط 


جزه ضخم 
اندلسي فى رق الفزال إل 40 /181) 
( سمماة بروكلمان فى تاريخه ج 1 ص 
6517 مختصر الموطا » ) 
2) تلخيص كتاب مسلم (ي 403 ) 
3 أعز ما يطلب فى اصول' النقه . 
4) هقيدة المرشدة 
دامع بحث الإستاد فيك الله كنون 
مجلة البحث العلمي عدد 9 (١‏ 1966 ) 
0 أ أه! مل درمأقعوأهئم نأ ,فققهكا؟ة .11 
صا 8.1 لقطهتكمة نك مأمنثامامة دهلأنه 
.105/21 أوممدة) ودام ولة 
«طق شه اتمعسيه؟ نط رأمعمة عالقا 
أ» مدام5 مل طائاه2 16 مفصيه1ة اع6ك 


-144 ,عولعطمطلة وهل تعقطصد!! 1١٠‏ 
,8 ,أسمعمة 1 وعامم 


مط ول وجانا ه٠1‏ ,تمطنع2واه© 
,لملتطمطلة وقمل الطه14 ,8.1 
«لق) قهادت مك 4نوهمتتمععه مقطونه 
00/131 ,نهو 
0 23 لرسائل ابن ع ١‏ راجع 
مراكز المخطوطات بالمغرب المحمد' ابراهيم 
الكتاني ) 
ابن ب مرت ( أصحاب ) 
ل كتاب الانساب 9 بمعرفة الاصسهطاب «( 
عو يه 5 
عثر بعضه فى الاسكوريال طبع ساسم 
أخبار ابن نومرت للبيدق 


ابن تومرت محمد بن علي الاندلسي ١‏ 391.ه / 
م( 
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1001 

ملحق تاريخ بروكلمان ج 1 ص 303 

وسسماه بروكلمان فى تاريخه ( ج 1 ص 424 ) 
امكيك ادن مهمد 


من مصنفاته : 
1) فطرة الصانع فى سسمة الطبائع ( 66 
صفحة ) 


شع بك 1466 2 
«١ )2‏ كنز العلوم والدر النظوم فى حتائق 
الشريعة ودتائق هلم الطبيعة * 
فى الطب ( بروكلمان 421 
توجد مله نسح ملة فى المكتبة 
الخد لا وي لج لدي أن 


أسم. والد المؤلف هو هلي وثارة آخرى 
محيد أو محمود ويرى كولد زيهير 
فى كتابه 
داكا" هل هأوهأهقط؟ 15 1ه .1.8.1 .1/4) 
فاه ممفتمم0 به طوعطوه1 ها قمعل 
.لقاء 


ان الكتاب هو للمهدي بن تومسسرته 
وسبب الخلط بين الرجلين رأجع الى 
كون الكتاب يبحث مسائل مي وئيه 


نقد لنظطظرية التجسيم 


. أبن توئارت عبد الحق بن يوسف الصنهاه 
المدوي ( حوالي 0 ه / 1243 م» 
بغية ألوماة ص 295 
ت > 138 


ب ابن تونئارت عبد الحليم الايلاني 
( التشوف ص 247 ) 
( راجع عنوان الدراية ص 3) 


أبن تيست عبد المنعم بن محمد المر 
( كان حيا عام 598 ه / 1202 م ) 
التكيلة ص 157 
الجذوة مي 278 ته 50 


ابن تيفلويت اللمتوني 
( رأجسع ابراههيم) 
ابن ثابت يحيى بن القاسم 
مله لسلس 195 


سب آبن جابر ارقم 
( رأجسع براههيم) 
لب ابن 0 0 احمد المراكسي القيسي 
الاعلام للمرا لا 
(١‏ راجع الذيل والتكيلة 


أبن جابر سمس ألدين محمد بن احيد بن علي 
ابن هابر الهواري الاتدالسي الضرير 
(780ه/1378م) 


بغية الوعاة ص 14 

الدرر الكامئة ج 3 ص 339 

شذرات الذهب ج 4 ص 268 

البدر الطالع للشوكائي ج 2 ص 93 
بروكلمان ج 2 ص 6 


- ابن جابر محمد بن يحبى الفسائي البكتاسسي 
(827ه/ 1424 م) 
النيل (١‏ ص 297  )‏ الروض الهتون 
الجذوة ١‏ ص 200 ) 
تاريخ بروكليان ج 2 ص 367 
له: 


1) «المرقبة المليا فى تعبير الرؤيا» 
خع س 292 1301١‏ ورقة ) 

2) « نزهة الناظر » جزء فى التعريسف 
ببلده مكناسة الزينون ١‏ من مصادر 
الروض الهئون ) ! الاتحاف ج 3 ص 
2 ) 


أبن جادسة عبد الرحمن البنائي 
الموسوعة الاسلامية (ج [ ص 1051 ) 


ابن جامع احمد الزرواليتلميذ ابي عمرو القسطلي 


(1021ه/ 1613 م) 
الاعلام للمراكثشي (ج 2 ص 81 ) 
نشر المثاني ١‏ ج 1 ص 114 ) 


555 ابن جامع محيد اليوسفي 
السلوة اج 2 ص [18 ) 
أبن الجباب احمد بن عبد الرحمان الصنهاجي 
م ل 
علام للمراكشمي ١‏ ج 5 ص 234 ) 
ابن جباتي محمد النحوي ١‏ 781 ه / 1380 م ) . 
الجذوة اص 147 ) 


م أبن جبل الهمداني عبد الله بن محيد الوهرائحسي 
دنين مراكشس 
التكملة ص 527 ت 2ه 39 

ابن جبل الهمداني محمد بن علي بن مسروان 
601 ه /01205) 
التكيلة ص 374 
ت اه 31 


- ابن جبلة ابو موسى هيسى بن يحيى 


النكيلة ص 9 
الذيل والتكملة ص 80 
الححثوة ص 2ق5مثت .سس 63 


ل بن خير معمد بن تعد للستي - ابن ععان ميد لاني ١‏ 177/2 


افليس 514 17 1217 4 5-5 0 الانناس وعدة مؤلدات مطبو 
المتري ( 07 
ا 0 الدرر البهية ( ج 2 ص 121 ) - تأليف لولده 
لد هله أسمنا و تكجرة بالاخبار من اتدلقات محمد الزمزمي بعنوان ١‏ ذكريات »© 
الاسفار » نثسرها ويليام رايت 2 ؛طو/7 1 نه 1 مافك 
لانجليزي ( 1852 م / 1269م ) 01 تي د يوك 
14017 حمل رهما طبقات التراه ج 2 ص 218 
وطبعت بمصر وبيروت ومخطوطاتها 0 ت ب 149 
ا د ا الل 9817 2 / 1574م 
الجذوة ص 168 ت ل 102 شسجرة الث ( كن 285 ) الذوحة ( ص 90 ) 
ابن جراح محبد بن أحمد بن ابراهيم بن عيسي 2 الم 04 
لخم الازرجي براه و7111 لنشر اع ٠س‏ 93) السلوة ع 2 مركةا 
الششحاج 2 ص 356 ) ش اجازة ابن شئب ( ص 22 
ابن جزي عبد الله ابن جلول أبو عياد ل ه/ 
بد الله ابن جزي وكتابه ؛ مطلع الب 0 م ) السلوة (ج 1 ص 150 ) 
والاتبال فى انتقاد كتاب الاحتفال . ابن حئون أحمد بن الطاهر (1234 ه / 1819م) 
دعوة الحق عدد 5 ( 1967 ) الاغتباط ج 1 ص 30 
ابن جزي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن - ابن حلول عبد المجليل 
يحبى الكلبي الفرناطي (١‏ 741 ه / 1340 م ) السلوة (ج 3 ص 107 ) 
١‏ ملق برولمن ج 2 مى 377 5 ابن حلول علال الكومي الفاسي 1272١‏ * / 
9 2 الحجاب انكرج بش 466 
1( تم فى تصدير اعجار عصيدة سروه السلوة ج 1م و5 2 
خع س 1134 2 (33 بيتا) 5 بن يلون معي إن أخو | 158 51 8:1733 
2 فهرست كبيرة اشتملت هلى كثير ين له ليست أسلفاد متها سليمان 5 
رجال المفسرق والمغرب « الروضة المتصودة © 
3) « التتسهيل لعلوم ١‏ 3 
م التنزيل » أبن جلون محمد بن الطيب بوجيدة الرباضطي 
اربع يتحت - 627 م 
5 11 ) , ا 


الافتباط ج 1 ص 19 
عزي :هيد ذن سدايق أنعتد بين باد 


ابن جلون محيد بن الحاج عبد ١‏ 
و 0 3 1 ا ( : علال ( او بن علي ) 12 7 0 ( 
أمئة صن الفها 1 - 
الإحاطة ج 2 194 ا ا ا 6 
الاعلام للدراكقشي ج 3 ص 286 السلوة ج 2 ص 364 
أبن جحفون فبد اليلك ملحق بروكلمان ج 2 ص 886 


( الذيل والتكملة ص 25 ) 


مصنااعه : 
ابن جعفر أحمد الكتاني ( 1340 ه / 1922 م ) 


ترجيته بقلمه ولولده محمد ابراهيم « والدي 1) لمهرسست يوجد طرف منها فى خس 
كمأ عرفته » وترجمه أخوه محمد فى النبذة 2) « سر الاجازات » جميم فيه اجازات 
( اليسيرة مخطوط فى خع ) ومؤلداته تناهز أشياخه ذكر صاحب ف . ف (ج 2 ص 
لما 5 ) انها بخرائته . 
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3) جزء الاحاديث المتواترة ( طبعة قاس ) 

4 جزء غيمن غير المصطدفى 

5) انتفساق الفرج بعد الازمة من حضرة 
المسمى هين الرحية 

6) أسسباب الئذارة بالاربعين المختارة 


7 كفاية المحتاج فى حكم استميال المحلى 
والديباج 
خعا ب 1231 8 


8 لصيحة ذوي 0 
يتعلق بخلطة النا 


ابن جلون محمد ( فتحا ) بن محمد قاضي الرباط 
يت 
الامتباط ج 1 ص 130 


ابن جماح عبد الله بن ابراهيم الكتامي السبتسي 
صلة ابن بسكوال ج 1 ص 293 


ابن جباهر سلمان 
( الذيل والتكملة ص 55 ) 


ابن جبوح ابو الفضل مسعود بن محمد الفاسي 
(1119 ه/ 1707م) 
السلوة ج 2 ص 180 
9 .م بلمجمومام2 هأ ,ماعهتك وول كاه 
له « ندائس الدرر من أخبار سيد البشسر » 
١‏ 215 ورقة ) 


ابن الهميل حسن بن علي بن محبد بن 


فرج 
الكلبي السبتي ( 571 ه / 1176 م ) 
تكملة ابن الابار ص 26 'ثك 8 


0 


بهيد الوهاة مس 322 
لسان الميزان ج 4 ص 133 ت له 54 
بن محمد بن 


ابن الجمبل عمر بن حسن بن علي ؛ 
السبتي ( 633 ه/ 1235 م ) 
الاج 4س 205 


التكيلة ص 60 
صلة الصلة ص 73 
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عنوان الدراية ص 159 
الذيل والتكيلة ص 49 
بغية الوعاة ص 360 
لسان الميزان ج 4 ص 292 
الجذوة ( ص 322 ) 
ابن الجناوي مكبيد بن أحمد 
( أوائل الترن الرابع عثشر الهجري ) 
الاغتباط ج 1 ص [17 
ابن الجناوي محمد بن علي 
البيضاء ( قبيل 1330 
الأغتباط ج 1 ص 186 
ابن الجواد مولود بن أحمد 
الوسيط لابن الامين ص 190 
أبن جوهر أحبد الوجدي 
ز كان حيا عام 1000 ه/ 1592 م) 
درة الحجال ج 1 ص 86 


ابن 3 مون اسحاق 
ترجمة ابنته أعائشة فى 1 رن 15064 
مد 9 ص 187 


أبن جيدة احمد بن. محمد بن محمد المديود 


بن ألطيب قاضي الدار 
ه/1912م) 


الوجدي الوهراني 951 ه/ 1545 م) 
الجذوة 3 81 ) 
السلوة ( ج 3 ص 249 ) 


دوحة الناتمر ) ص 0)) 


ابن .حاتم احبد الفاسي 
الضومه اللامع للسخاوي 
(ج 1ص 268 ) 
ابن حاتم روح والى المغرب 
الاستتصا ج 1 ص 59 
ابن حائم يزيد والي المغرب 
الاستتصا ج 1س 58 
ابن الهاج أبراهيم 
(راجع ابراهيم ) 
ابن الهاج ابراهيم بن عبد الله النميري 
(راجمع براهيم) 
ابن اثحاح أبو ممرو عثمان بن محمد العبسدري» 


63١‏ ه/ 1265م) 
الذيل والدكملة لابن بد الملك (ق 5 ص 138» 


حمد الرجراجي الرد 
المثيرة 1 ل المويرة» 


له «السونن 


المطبعة الوطئية ‏ الرباط 1954 1935 
ابن الهاج احمد العربي الفاسي ( 1109 ه / 
8 م) 
شجرة النور ص 328 35 
فهرسة ادريس المنجرة وفهرسة محمد بن 
عبد السلام بنائي 
ابن الهاج احمد بن محيد بن أحيد السليمىي 


المرداسسي (1133ه/ 1721م) 

سلوة الائفاس ج 1 ص 156 

السلوة (ج 1 د 3 )2 

فهرسن الفهارس ( ج 1 ص 79 ) 

له فهرست جيعها له تلميذه محيد بن عيد 

السلام بنائي 

( راجع ابن الحاج أحمد بن محمد بن أحمد ) 

فى ( شسجرة النور 332 ) 

ابن الهاج أحمد بن محمد بن حمدون ( 1316 </ 

1م) 

من 

1) الدرر الطيبة المهداة للحضرة الحسنية 
الحسنية ١‏ 402 صفحة ) 

2 ذكرى المولد الشريف ومادة أبسلافت 
مير المومنين المولى الحسن فيها واول 


من 
فى 10 كراريس عند الاخ محمد المثوني 


ضين مجموع 

3 -_- صادرة من الحسين الاول الى 
ابن الحاج 
ورد نصها فى الاعلام ( ج 2 ص 248 ) 
بخزائة محيد المئوني بيكناس 


ابن العاج احمد بن محمد الازدي ١‏ تلميذ 
الفلوبين ابا العربية فى عصره ( 17 ه أو 
1 ه / 1250 م أو 1254 م ) 
شجرة النور ص 184 
ابن الها بكر بن هيد بن عفتري 
الورارتين 
معجم الصسدفي ص 68 


ابن الها ج الافراتي الحسزٍ (1350 ه/ 1932 م) 
الول ج 10 ص 3 


ابن الهاج حمدون بن عبد الرهمن بن حمدون بن 
عبد ألرهمن ( 1232 ه / 1817م) 
ترجم لله ولده محمد ١‏ ألب فى ١‏ رياشضشس 


الورد الى ما انتهى اليه هذا الجوهر 


الفرد » 


) ورقة‎ 130١111 
1 


)151 0 


السلوة ج 3 ص 4 

ادر اليف 2 وس 327 ) 

مؤلشاتسه : 

1) ديوان رهم 337 ) 

2 المتامات الحمدوئية ( القاهرة 373ر111) 

3) اللمقصور فى علبي المروض والتوائي 
(خع - 292 297 ) 

4) حاضية على شرح المختصر ١‏ التاهرة 

)  ر76‎ 

5) الخريدة فالمنطق (خع س 497) مطبومة 

وله أيضا ( السلوة ج 3 ص 5 ) تفسير سور 


من القرآن ومنئلومة فى السير على د نهج البردة 


أشة أشتملت على نحو 4009 ١‏ أربعة الان ) بيت 
شرحها فى خمسة اسفار د 
عر ؛ وارجوزة فى علم الكلام عدر 


العطائية ونظم مقدبة ابنحجر وشرحها 


2 « نفحة المسك الداري » (١‏ مطبوع ) 
وله 0 . على نسق 00 0 


0 دراه الفا 


ة فى المدائح 


( بخزانة اعسات ( والمكتبة الملكية 
بالرياط 
وديوان فى مدح بمض علماء قاس من معاصريه 


اسبه « روضة الثيلوفر فى ثثاء الناس هليه 
وبعض مناتبه ١‏ 


التي هي اعطر من الاذفر » 
خع هس ١.383‏ 218 ورقة ) 


ابن الهاج عبد الرهمن بن جعفر بن ابراهيم بن 
احمد المعافري ذو الوزارتين ( معجم اصحاب 
الصدني ص 233 )ات - 77 


- وواحت ‏ لطعي لباه أ مالع و 


المعروف بالطحهان دخل مدينة 


فاس عام 554 ه / 1160 م توفى بحلب 
تكبلة الصلة ج 3 ص 628 


3-3 ابن الهاج عبد الله بن عبد الرحمن بن حمسدون 
( وهو أخو أبي النيضش حيدون بن الحاج ) 
3 ه/ 1799 م) 
( فجرة النور 373 ) 


السلوة ( 
تاريخ تلو 


لك 
ن ج 2 ص 297 


م آبن الحاج محمد الطالب بن 


ابن الحاج عبد الله بن محمد بن سليمان القرطر 
الصلة لابن. بشكوال ج 1 ص 258 طبي 


ابن الحاج علي بن البقال الفصاوي 
الدوحة اص 32) 
راجع سلوة الائفاس ج 2 ص 236 


ابن الحاج عماد الديز البركات البفيقهسسي 
ع ابن 0 وابن الخطيب 
شجرة النور ١‏ ص 229 ) 
الاعلام للزركلي ١‏ ج 7 ص 269 ) 

ابن الحاج فتى 20 
الوسيط لابن الامين ص 87 


ابن الحاج الرقاق قاسم بن محيد بن مبارك 
الاموي 
١(تومي‏ بعد 559 ه/ 1160 م ) 
ل 3 + / 1160 
الجذوة ص 319 
طبقات القراء ص 24 
ت - 64 


أبن الحاج محمد بن ادريس العمراوي 
(راجع ابن ادريس ( 
ابن الحاج محمد بن أحمد بن خلف التجيبي بسن 
ابراهيم القرطبي القاضي الشهيد ١‏ فتل بجامع 
طبة عام 29 ه/ 1135 م) 
شيخ عياض وابن سعادة وابن بشكوال 
أزهار الرباض ج 3 ص 61 
الصلة لابن بشكوال ص 522 
جم السدفي ص 114 
شجرة النور (( ص 127 132 ) 
الوافي بالونيات للسددي ( ج 2 ص 94 ) 
ومن عائلة ابن الحاج محمد بن أحيد بسن 
قاضي الجماعة ابي الوليد بن ابي مر 
التجيبي ألا امام المالكية , 
( 718 ه / 1319 م) (الوافي ج 2 ص144) 


ابن الحاج الافراني محمد بن الحاج ١‏ 1346 ه / 


8 م) 
المسول ج 10 ص 7 


ن بن عبد 
الرحمن ( 1274 ه / 1857م ) 
٠‏ الاشراف على بع من ماس من مشماهير 
الاقمراف » ( وهو من مصئئناته ) 
خم 653 8 
الأعلام للزركلي ١ج‏ 7 ص 40 ) 
الاعلام للمراكشي (ج 5 ص 311 ) 
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السلوة (ج 1 ص 157 ) 
الدرر البهية ١‏ ج 2 ص 330 ) 


مؤلفاته : 

1) الازهار العاطرة الثقر فى المسادىء 
العشر ( طبعة فاس 1317 ) 

2) رياص الورد الى ائتمى اليه هذا الجوهر 

الفرد 


خم ب 396 و 111 
ملحق تاريخ بروكليان ج 2 ص 882 


3) 3 روض البهار فى ذكر شيوخنا الذين 
أجلى من شنمس النهار » 
نسخة بخزائة اولاد الجابري بفاس 

4) عتد الدرر واللآل من شسرفاء عتقبة ابن 
صوال ١‏ الكتانيين ) ( خع ) 
(دم هس ج2 ص 298 ) 


ابن الحاج محمد المدني ابن علي كنون ( 1302 ه 


5 م ) 

السلوة ( ج 2 ص 364 ) الدرر الببهية 

١ج‏ 2 ص 366 ) 

فهرسس النهارس ( ج 1 ص 375 ) 

ملحق تاريخ بروكلمان ج 2 ص 886 

مؤلفاته: 

1) الزجر والاقماع بزواجر الشرع المطاع 
عن آلات اللهو والسماع 

2 الدرر المكنوئة فى النسبة الشريفة 
المصونة 

3 التسلية والسلوان لمن ابتلي بالاذاية 
والبهتان ١‏ طيع فاسن س 1301 - 
3 - 1316 ) 


4) نصيحة الناظر المريان لاهل الاسسلام 


والايمسان فى التحذير من مخالطة اههل 
الغيبة والنميمة والبهتان » 


نصيحة ذوي الهيم الاكياس فى بعة 
يتعلق بخلطة الناس (طبع فاسى 1303) 
وقد وهم بروكلمان فنسب الى المدني 
كئون معظم مصئنفات التهامي كلون 
وغيره .كالاربعينيات فى فضل 


على الثبي ( 1308 طه) ومضل 
الحج ١‏ 1302 ذه) بالزكاة 
(1308 (8) وشرح ارجوزة فى 


التشبيث فى ليلة المبيت للسيو 

(187 5) وهداية المحب المحتاج (فاس 
7 ) ولدرر الذرية المستئيرة 
( فالس 1285 و 1309 ) كيا سب 


ابن الها 


ابن الحاج محمد بن علي 


ابن الها 


اليه تأليب سسيدي محمد كنون المعروف 
بكنيون وهو ١‏ حل الاتفال لقراء جوهرة 
الكمال ١‏ 1320 ) واصل هذا الخطا 
الخلط الذي وقع فيه بروكلمان حيث لم 
يميز خاصة بين الرجلين فترجم لرجل 
واحد هو كما يقول « محيد بن الحاج 
عبد السلام المدني ( التهاني ) بن هلي 
كنون »2 


محمد بن عبد الله بن محمد التجيبي 
القرطبي ١‏ 641 ه / 1244 م) 

التكيلة ص 356 

بغية الوهاة ج 1 ص 141 

الاعلام للزركلي ج 7 ص 110 

بن عبد الله 

وزير مهندس غرئاطي بدار الصنامة بسلا 

( توفى بفاس عام 714 ه/1315م) 
الاعلام للزركليٍ ج 7 ص 175 

( راجع الجذوة ص 180 حيث سياه يحمدا 
ابن علي بن محمد ) 


ابن الحاج محمد بن محمد بن ادريوس العمراوي 

( راجم أبن ادريس ) 

ابن الها مجاهي صر حور 
لب تي 4 57 ه/ 


لد 
: الور مص 152 


ابن الحاج محمد بن محمد بن عبد الله العمراوي 


( راجع ابن ادريس 1 


المبدري مكبد بن محمد بن محيد بن 
الحاج الفاسي العبدري القيرواني التلمساني 


المصري درس بناس [ تونى بالاهرة ما 


7ه / 1336 م ) 
شجرة الثور ( ص 218 ) 
ألوافي بالوفيات العيدي 1 عانص 237 ب 
اياج عي 1[ ص 328 

لكامئة ج 3 ص 369 ) و ج 4ص 
7 - الجذوة (أص 142 ) 
عبد الله كنون ‏ ابن الحاج الفاسي (لخع - 
سي 9.278 ) 
الاعلام للزركلي ( ج 7 ص 264 ) 
تاريخ بروكلمان ج 2 ص 83 


: 0 


1) مدخل الشسر 


الشريف ( برلين 3519 ) 
التاهرة ( 


1در 1) و 357ر ) 
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ابن حامد 
إبن الحاك اعمة إن ديد الكقانسي بين 2970 


2 تسمبوسس الانوار وكنوز الاسرار (القاهرة 


07 6 

باريز (2709 / 440 خعس 472. 
وتد نسب نسب له بروكلمان الازهار 
الطيبة النشمر وهي 


الطالب بن الحاج كبا أشار الصندي . ف 
الواني بالوئيات الى اكتاب البدع» على 
أنه غير « المدخل » . 


ابن الحاج هيد بن محمد الي الخزرجي 


خطيب جامع الزيتونة بتو 
كان عمره 104 اعوام 5 غ846 ه/ 1443م 
الضوء اللامع للسخاوي (ج 10 ص 40) 


بحبى بن محمد بن 


ابن الهاج د 9 بن فرج بن 
المحريطي ١‏ 515 ه / 1122 م ) 


صلة ابن بسكوال ج 2 ص 611 


ابن الحارثي محمد الطاهر المزوزي الاوراوي 


( لعله كان حيا عام 1118 ه / 1707 م) 
الافتبساط ج 2 ص 63 


محمد الجذوة ص 133 ت 2 97 
6 م 


السلوة ! ج 3 ص 246 ) 
الجذوة (ضّ 63 ) الثبل رس 67 ) 


اع كيد الجااد فاضي افوا 03011 


2 م 
السلوة رج 3 ص 249 ) 
الثيل ( ص 77 )21 الجذوة! ص 66 ) 


ابن الحباك محمد بن أهمد بن ابي يهبى التلمساني 


(867 ه/ 1462 م) 
الثيل ص 333 
البسستان لابن مريم ص 219 
بروكلمان ١ج‏ 2'ص 256 ) 
نفاته : 
1) _بفية الطلاب فى علم الاسطرلاب ( 162 
ل ل ا 


([ وغيرة 
بارين ( 2.524 ) - الجزائر ( 1458 ) 


زاوبة سيدي حمزة 89 ر,7111/ واتهدوه1ز 
أكاديمية فيينا ١‏ 329 ) 


شرحها: 


أ) محيد بن يوسسف السنوسي ( 892 هم 
6 م ) فى عمدة ذوي الالباب 


خع ب 1410 م 


مكتباب الجرائر ( 613 1458 ) 
المتحف البريطائي ( 408 ) زاوية سيدي 
حمزة 


ب) شرح بدون اسم المؤلفت 
يه فييئا ( 344 ) 
2 فرع روضة إلازهار ( ملحق بروكلمان 
ج 2 ص 365 ) 
3 تحفة الحساب فهدد السئين والحساب 


4) نيل المطلوب فى العمل بريع الجيوب 

(خمس 1525 م ) 

ابن الحبحاب عبيد الله والي المفرب 
الاستقصا ج 1 ص 48 


ابن حبوس الفاسي محمد بن الحسين بن عبد الله 
الشاعر (570ه / 1175 م) 
التكملة ص 371 


مطرب ابن دحية ص 295 
الذيل والتكملة ص 86 ت ب 28 
الوافي بالوفيات للسفدي ج 3 ص 16 


أبن حبيب الله المعيدري محمد 
الوسسيط لابن الامين ص 214 


ابن حجاج ابراهيم الاشبيلي 
(راجع أبراهميم) 

ابن حجاج أحمد بن محمد الاندلسي 

: له تأليف فى علم الفلاحة 

1413 م 

ابن حجاج الحسن بن يوسف الهواري ( 598 ه / 
2 م) 
تكملة ابن الابار ص 26 
الجذوة ص 111 ت هس 20 

ابن حجة ابو محمد قاسم دخل مديئة فاس 
الجذوة ( ص 319 ) 

ابن حجلة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى 
التلمسائي الحنبلي ١‏ 776ه / 1365 م ) . 
الدرر الكامنة ( ج 1 ص 331 ) 
شذرات الذهب (ج 4 ص 240 ) 
الحفناوي ‏ تعريف الخلف ج 2 ص 42 / 53 
ملحق بروكلمان ج 2 ص 5 - له ديوان 
الصبابة : 
! مكاتب ليبزيغ ( 615 ) وباريز ( 5915 س 
6 )ا وكمبريدج 4/5/7 ودوشميبسة 
اروسسيا) 


أبن الحداد أحمد بن محيد بن عبد الرحمن بن 
خلول بن ماسويه بن «مدين الديباج ص 71 
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ابن الحداد عبد الرحمن ابو القاسم بن اسماعيل 
الازدي التونسي ١‏ توفي بمرأكس فى حدود 
0 ه /1243م) 
طبقات القراء ص 366 
بفية الوهاة ج 2 ص 78 . 
ت - 44 139 


أبن الحداد فيسى احد تلاميذ أبي الحسن بسن 
حرزهم : 
الجذوة ( ص 282 ) 

أبن الحداد محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 

زيد الفا 

بي زيد الهاسي 
0 الكامئة ج 4 ص 116 

ابن حدادة موسى المرسي (723 ه / 1323 م) 
الجذوة ( ص 231 ) 

ابن حديج معاوية والمغرب العربي 

ابن حديدة محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن غالب 
ابن يعلي الغماري 
التكملة ص 346 ات 2 26 

أبن حذافة أحمد من بصرة المغرب (مدارك عياضصش» 
ص 83 ) 

ابن الحرار حبزة بن يوسف 
مدارك عياض 2«ر ت د 131 

أبن حرزهم أسماعيل بن محمد بنعبد الله الفاسي 
سلوة الائفاس ج 3 ص 71 

ابن حرزهم.صالح بن محمد بن عبد الله 
الحذوة ص 233 
الروض لابن عيشون ‏ التشوف ١‏ ص 71 ) 
السلوة ج 3 ص 69 2 ت س 107 


ابن حرز بن اسماعيل بن محمد بن عبد 
0 
الاستقصا ج 1 ص 185 
النثيل صن 182 
الجذوة ص 293 


أبن حرزهم علي !أحفيد 
الجذوة ١‏ ص 303 ) 


ابن حرزوز ابو علي محمد بن عيسى بن عبد الله 
(عام 960 ه/ 1552 م) 
الدوحة ص 62 
الاستقصا ج 3ص 13 
له « الكوكب الساري فى أختصار البخاري » 
هم س 0 
وقد ورد شخص الخرأؤعيك لفن الاسم هوة 


ابن حرزوز الحسن بن أحمد بن ابراهيم المكناسي 
60 ه/ 1552 م) 
١‏ الاتحاف ج 3 ص 6 ) 
الجذوة ٠‏ ص 105 ) 


ابن حريث محمد بن محمد بن 2 أبراهيم 


العبدري البلئسي 722١‏ هم 


32 م) 


الوال بالوليات ج 1 اص 232 
شذرات الذهب ج 6 ص 58 

ابن الدزاز ابو جمفر احمد بن الفتح الملبلي 
332 ه / 944 م) 


ابن النرضي عس 58 


تك 2 


ابن دزب الله أدمد بن مدمد استشيد بوتعمة 
ريف عام 741 ه/ 1341م . 
الجذوة ١‏ صى 59 ) 


ابن جزم ابو محمد عاب بن أحمد بن سعيسد 
6ه / 1064 م) 


الفسبي 


اج 1 ص 204  )‏ المطمح (ص 55) 
3 


الإحاطة ١‏ ج 3 ص 144 النفح ج 2 ص283 


ابن بشكوال 


 ) 888‏ تذكرة الحفساظ 


للذهبي ١‏ ج 3 صى [34 ) ل اليافعي ( مراة 


الجان ج 


3 ص 79 ) العواصم من التواصم 


لابن العربي ١‏ ج 1 مس 85 و ج 2 ص 67 ) 


+ مقمموط [قك ومعمصانقنه مهل وجأمافاة 


95 ل منصوة8 ,3 11 .0ه بومائاط 
(مططتهطكت .0ه) 


طبقات الامم لصاعد بن أحيد الاتدلسي ص75 
وترجمة بلاشسير متفطعه/8 ١‏ ج 2 ص 166 4 
الشذرات ١‏ ج 2 مى 299 ) - الثثر الفنسيء 
لزكي مبارك ١‏ ج 2 ص 166 ) 

ابن "حزم الترطبي اول مؤرخ للافكار الديئية 


) 1925 مدريد‎ ٠ 


و تاق 
0 .م ,ملإمقدظ ,قمدواه8 هده 


مصنفا سه : 


تاريخ بروكلمان ج 1 ص 692 


01 


2 


3 


4 


طوق الحمامة فى الالف والالاف ‏ اطبعة 


ما ر1914 ) 

رسالة فى فضل الاندلس ١‏ المقرى ج .2 
ص 19 ) 

نقط المروس فى تواريخ الخلدياء )1911١‏ 


وإوطناهة5 .60 
مطاف به <١‏ ملعصمكت هل وتامامائا 
جمهرة الانساب ( الزيتونة 5014 
باريز 2413 ) 
التاهمرة(152ر ل ) خم س 77 

5 ورقة ) خم س‎ 46١ 
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5). كتاب اسواق العرب (كتاب غريب لسم 
يكسر اليه احد ) 

6) ذكر أوقات الامراه وايامهم بالاندلس 
0 عساكر ‏ تاريخ دمشق ج 3 ص 

( 
لل اتات ها منممع وأممصتعوط 
لسكا يول أه وتقطدمعه نك مننوممة ,مص 
5 هارو ,نوعدهلوطاءه 

7 الاحكام فى اصول الاهكام ( التاهفرة 
7زر, 236ار 1) 

8 كتاب المحلى ‏ فى الفقه بالآثار فى شرح 
المحلى بالاتتمار ) 
ر القاهرة 279ر 111 
الجزه الثالث من المحلى مبتور فى خق 


فق 303 
9 ابطال القياس والراي والاستحسان 
والتقليد والتعليل (640 عطامكة) 


0 سائل اصول النته ١‏ التاهرة م 
3 )( ضين مجموعة الرسائل 
المئيرية ) 

1 الايصال الى فهم الخحصال ١‏ طبقات 
السبكي ج 1[ ص 268 ) 

2 كتاب الاصول والفروع من قول الايمة 
3 ,ا منأدعلصة) 2704  -‏ فى للطمة 

3) رسالة فى مسألة الكلب 

(ك! طه ,8 بطه) 

4 رسالتان له اجاب هيهما هن رسالتين 

سئل فيهيا سؤال الثعئيف 
(15 طه ,9 طه) 
5) رسالة فى الاماية (19[ طه ,1! ظطه) 


6) رسالة فى الغناء الملهى امبا 
باح هو ام 
أم محظور 5 (25 طه) 


7) مراتب الاجباع 1892 ,706 مأصءظ 

8) كتاب الفصل فى الملل والاهواء والئحل 
الاسكوريال ( 1824 ) برلين ( 873 ) 

9 النبذة الكافية فى أصول أحكام الديسن 
١‏ بعضهافى برلين ته 5376 ) 

0) رسالة البيان عن حقيقة الآيمسان 
١المكتبة‏ العربية الاسسبائية) (997ر ,111 

ْ 08/ر ,1 

21) كتاب هيه رسالة الدرة في تدتيبق 
الكلام هيما يلزم الانسان اهتقاده والقول 
به فى الملة والنحلة باختصار وبيان 

(9/13 طه ,5 طه) 


2) رسسالة فى الرد على ابن نفريلة 
اليهودي (13 طه ,6 طه) 
3 ,كا مدل تقلة ممسهت ماعيمت .5 ,الوط 


3) رسالة التوفيق على شسارع التنجساة 
باختصار الطريق 
4) فى الرد على الخاطف من بعد 
3 طه ,7 طه 
رسالة عن حكم من قال أن ارواح اهل 
' الفسقاء معذبة الى يوم الدين ,13 ط» 
التحقبق فى نقد محمد بن زكرياء 
الرازي 420 .8) فى كتابه الملم 
الالهي 
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7) التقريب التقريب فى حدود الكلام 1 ذه 


8) حجة الوداع 322 ماهم 
9 كتاب الذ لناسخ والمنسوخ ( هذا الكتاب 
ليس لابن حزم ) 
0) أسسياء الصحابة الرواة وما لكل واحد 
مئهم من الاحاديث ( التاهرة 9تمر 1) 
1) كتاب فى المداضلة بين الصحابة 
84 ,11 غ1 4هم 8‏ 82,17 2 سوط 
2) رسالة مداواة النفوس وتهذيب الاخلاق 
والزهد فى الرذائل 
مجلة الاندلس 18 ,11 .279 صم 
3) فصل فى معرفة النفئس بغيرها وجهلها 
بذاتها 
(6 ,11 قنالهفصة) 27204 قم لنطمة 
4 فصل هل للموت ألم ام لا 5 
4 ططه ,12 طه 
045 رسالة التلخيص لوجوه التخليص 
6 طه ,15 طه 
6) ربسالة مراتب العلوم 


06 طه ,16 طه 
تلك نماذج من مؤلفات ابن حزم أوردهما 
بروكلمان وهي تمثل فى الحتيقة اقل من ثلث 
مصنداته التي أوصلها الحائظ الذهبي الى 
نحو السبعين فى كتابه الخاص بابن حزم من 
سسلسسلة « سمير الئبلاه » ( الذ حققه صديتنا 
الاستاذ سسعيد الاضفائ بعة دار 
بيروت ‏ 1389 - 1869 ) واكد لنا صديكنا 
الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني أن لائحة كتب 
ابن حزم بلغت عنده زهاء مائة وأربعمين 
كتابا , 
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ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد 
١‏ كان حيا عام 863 ه / 1458 م ) 
العبر فى حبر من قبر ( ج 3 ص 239 ) 
له المورد الاحلى فى اختصار المحلى أو 
القدح المعلى فى شمرح المحلى » 

أبن حزم العوفي قاسم بن ثابت السرقسطسي 
(302ه/ 915 م) 
له« الدلائل فى شرح ما اغفله 'بو عبيد 
وابن قتيبة من غربب الحديث » 
يوجد بالقرويين الجزءان الثاني والثالث منه 
١ق‏ 197 ) ( عثر عليه محمد ابراهيم الكتاني 
بتامكروت ) 
مات مؤلفه قبل اكماله وأكيله ابوه المتوفى 
عام 313 ه (لم يؤلف مثله فى المفرب حصب 
ابي على القالي وكذلك فى المشرق حسسب ابن 
الدرضى ) 

أبن حزم أبو يحيى يسع بن عيسى الفافقسي 
0 
لهه المغرب فى محاسين المفرب » جمعه 
لعسلاح الدين الايوبي 

السمان الميزان ج 6 ص 299 
الشفح ج 3 ص 140 ا2ات - 127 


أبن حسان أحيد بن الحسن بن أحمد القضا 
( توفي بفاس. حوالي 600 ه / 1204 م ) 
فهرسة عياض ص 71 ات ل 86 


أبن نسان يحبى المرادي النحوي 614١‏ ه / 
68 م) بغية الوعاة ص 411 ت ‏ 142 


أبن الحسني محيد المدني ١‏ 1378 ه / 1959 م ) 
النضال عدد 11 / 615 2 »* 
عبد الهادي التازي 
محيد المنوني ‏ دعوة الحق عدد 10 )1960١‏ 
النشال عدد 11 / 615 
عبد الهادي التازي 
محمد المئوني ‏ دعوة الحق عدد 10 (1960) 

ابن حسون احمد بن العربي الوزائي ‏ 
له« الرحلة الوزائية الممزوجة بالمناسك 
المالكية » 
رحل عام 1269 ه / 1852م 
تقع فى 8 كراريسس 
نسخة بخط المؤلف فى خرانة الاستاذ عبد 
الحليظ الفاسي واخرى فى خسى وله فهرست 
اسسمها « زهرة الآسي هيمن لقيته من الئاس 
بوزان وفاس © ذكرها فى رحلته 

ابن حسون عبد الله بن أهمد بن السن 
السلاسي الخالدي (ولد عام 920 ه/1515م) 


درة الحجال ١‏ ج 2 مس 346 ) 
السلوة ١‏ ج 2 ص 39 ) 


ابن حسون الداج يدرى - 
0 0 ال » العبد الحق البادسم 
خع ب 110 


ابن حسين التميمي محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن عسى السبتي 


الذيل والتكملة ص 98اث 2 29 


ابن الحسين محمد بن محمد بن عبد النه المورزازي 
المتوغى بيكة [11740١‏ ه /161 م( 
فهرس الفهارسس ب ج 2 ض 429 
له شرح المقنع في علم ابى مقرع 
خم س 1074 2 - 1467 8 - 
3 25 
ملحق ركان ج 2 ص 707 


ابن الحا أبو جعفر أحيد 
تفسير الالفاظ ال العلبية واللغفوية | الواقعة ى 

كناب" اللمنسوري مبوبة على حرؤف المعجم 
و استعيال اهل المغرب ا( 
١‏ 1 فى الرباط ) 

ابن الحصار محمد ١‏ 898 ه / 1493 م) 
الجذوة ١‏ ص 151 ) 

ابن الحطيئة اللخمي أحبد بن عبد الله بن أكيسد 
أبن هشسام الفاسي نزيل مصر هين بقضاء 
بنصر عام 533 ها 8م) 
أثباه التحاة ص 9 اسم حسمن المجافسيرة 
ص 192 الجذوة ص 45 
شذرات الذهب ج 4 ص 188 - طبقات 
التراه ج رص [7 0 الوصول ص 89 
النجوم الراهرة ج قو .مب 370 

ت - 84 


ابن الحفيان الفضل الشرقي ١‏ مات بعد 1229 
1814م 
الافتباط م 2 ص 97 
تاريخ الشعيف فى حوادث 1229 م 
ابن الحفيد أحمد السلاوي قاضي سلا 
درة الحجال ( ج 1 ص 29 ) 
ابن الحفيد عبد اأرحمن السجلمائسي 
الدرر الكامئة ج 2 ص 451 


ابن حكم أبراهيم الكناني السلاوي 
(رأجع إبراهيسم ) 


إبن حكم احمد بن علي حكم الرباطي 


الاغتباط ج 1 من 31 
ابن حكم المفربي عبد الله بن أبي القاسم ١‏ امائة 
59 ليرا ج 3 ص 326 أت لك 157 


ابن الحكم يحدى الفزال الشامر ١‏ القرن الثالث ) 
النمح ج 2 ص 21 

ابن الحكيم عأي بن يوسف 
١‏ المائة الثامئة ) 
له ١‏ الدوحة المشتبكة فى ضوابسط دار 
السكة » ألفه باسم السلطان ابي فارسن 
المريني ١‏ 798 ه / 1395 م) ( خم ) وطبع 
بمدريد يوجد فى اربعة كراريس بالخزائة 
الفاسية ضمن مجموع 


ابن الحكيم أبو عبد الله بن أبي القاسم الرنسدي 
ذو الوزارتين 758 ه/ 1357 م) 
التفئح ج 3 ص 373 . 

ابن حم البربوشي المراكشي 
الرحامئة ( 1 00000 م( 
الاعلام للمراكشي ج.5 ص 

ابن حباد المغربي الفاعر ١‏ المائة الرابعة ) 

معجم البلدان ج 2 ص 41 ت ب 145 


ات نلوك 
169 
العثْرة لس 304 ) 


ابن حماد البربري محمد بن موسى ( أو مجيد 
أبن محمد بن موسسى ) 
(294 هه / 907 م) 
مشتبه النسبة للذهبي ص 30 
تاريخ الخطيب ج 3 ص 243 تاه 155 


ابن حبادة البصري عثيان بن سعيد 
مدارك 0 ص 333 
تاه 132 


ابن حمادو محمد بن هلي الصنهاجي لصنهاجي من اهل قلعة 
ادرولي قضضاء الجزيرة الخضراء وسسلا 
(627ه/ 1230 
(راجع 5 اي ص 128) 


ابن 7 عبد الرزان بن غيل الجزائر 
تاريخ تطوان (ج 3 ص 148 ) مه 22 
لملهه للسان المتال فى 
والحسب تساي الى ف اديه 
الاقصى عام 1156 ه / 1743 
ربما توجد نسخة بالخزائة الكتائية ١‏ خم ) 


ابن حمادوه أبو عبد الله السبتي صاحب القتبسر 
فى اخبار المغرب وفاسن والائدلس » 
( مفاخر البربر ص 43 و 46 )ات - 127 
ابن حمامة دوناس بن المعز بن عطية المفراوي 
(452 ه/ 1061 مْ) 
الجذوة ص1 الاستقصا ج 1 ص 96 


ابن حمد عبد الله ١‏ 833 ه / 1430 م ) 
الجذوة ( ص 237 ) 
درة الحجال ١ج‏ 2 ص 340 ) - 
ابن حمد منصور اليفرني ( 560 ه / 1165 م ) 


ابن حمدوش علي ( 1135 ه / 1722 م ) 
له « تاليف أشار الي ابن زيدان لق 
الادنعاف (ج 5 ص 459 ) 

ابن كيتكون 


) راجع ابن الابار‎ ١ 


أبن حمدون أحمد الركراكي 
سلوة الانفاس ج 3 ص 234 

أبن حمدون أحمد الشديد الاندلسي الفا 

' 3 سي 
( بعد 1170 /1757م) 
السلوة ( ج 1 ص 208 ) 


ابن حمدون أحيد بن محمد 1316١‏ + / 1899 م) 
الدرر البهية ١‏ ج 2 ص 329 ) 
له ١‏ الدر المنتخب المستحسن فى بعض 
مآثر أمير المومئين مولانا الحسن 6 ( المكتبة 
الملكية بالرباط ) 
بروكلمان ج 2 ص 889 

ابن حمدون أحمد بن محمد يدعى حمدون المزوار 
الزجني (١‏ 1084 ه / 1674 م ) 
السلوة ١ج‏ 3 ص 77 ) 

أبن حمدون محمد بن عبد اللسلام البناني 11631 
0م) 
النشسر ١ج‏ 2 ص 257 ) 
السلوة (ج 1 ع 146 ) 
فهرسسن الفهارس (١‏ ج 1 صنل 160 ) 
بروكلمان ج 2 ص 686 


1) لمهرسة ب اخع (4141) 
2( معائي الوماء بميغاني الاكتفاء 


3 شرح الحزب الكبير للامام الشماذ 
الس يد جما لاني 


4) شرح الصلاة المسيشية 
خع ‏ 1599 م 
ابن حمدون محمد بن محيد بناني 
له الكوكب الساطع والعقد المنظوم فى 
بيان الثفيين باعتبار المنطوق والمنهوم 
خم - 1449 8 


ابن حمو هبد الله السبتي 
الملة لابن بشكوال ج 1 ص 292 , 


أبن حمود علي بن عبد الله الفاسي المكتاسسي 
( توفي بيكة عام 3 ه / 1178 م" 
التكيملة ص 685 صلة الصلة ص 147 
الجذوة ص 6ت .هس 60 


ابن حمودة عبد الله بن عبد الرحمن السجلماسي 
( فى حدود 612 ه/ 1216 م) 
التشوف ص 433 


أبن حمويه تاج الدين السرخسي 
رحل الى المغرب مام 593 ه / 1196 م 
ودخل الى مراكش مام 598 ه / 1201 م 
وبقي ف المفرب الى عام 600 ه / 1203 م 
وتف على رحلته صاحب النفح ونقل عنها ما 
يتعلق بالغرب : 
توجد نبذة منه بدار الكتبالمصرية عدد 1501 
١‏ الغصون البائمة ص 29 ) 


ابن حميدة احمد المطرفي المتوفى بيراكشن 
1001 ه 1592م). 
(ج 2 ص 42) شجرة الثنور ص 294 
الجذوة ص 83 
له : 1) لباب الفضة فى قيرح الفافل 
الروضة ( أي روضة الازهسسار فى 
التوتيث ) جع - 1412 2 


لمقتصد الاسنى فى حل متفل يسارة أبن 
الببا خع 2 1596 2 
ملحق بروكلمان ج 2 ص 364 1 
١‏ والمقصود بكتاب ابن اأبناه « اليسسارة 
فى تعديل السيارة » كما فى الامفلام 
للمراكشي ج 1 ص 375 ) 
المقرب فى وصف اللمجيب ( جع س 
25 « ) 
ابن هنبل أحمد بن محمد : 24101 ه / 856 م ) 
هل دخل الى المغرب ؟ 
راجع شعراء بنداد للاستاذ الخاقاني ج 1 
ص 386 و 387 حسب بحث الدكتور محسن 


2 


3 
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ابن حنين الطليطئي 


أبن حنين ( بفتحم 


ابن 


جمال الدين فى ١‏ اللسان العربي © ( هدد 3 


2 1[ ص 192) 
الا / (ج اص 
0 دكوله الى المغرب الاقصى 


ابن حنبل محمد بن الفال البوهسني 


الوسيط ص 311 


د الحاه ) سعيد الفاسي الفشماغر 
النتيه ( 463 ه / 1071 ) 
الجثوة ص 322 ات س 120 


القرطبي علي بن احمد بن ابي 
بكر( نزل مديئة هلس هام 503 وتوفى هام 
9 ه/ 1174 م) : 
التكيلة ص 670 صلة الصلة ص 102 
تذكرة الحفاظ ح 4 ص 8 الجذوة ص 304 


حوقل محمد بن هلي البفدادي الموصلي 
( بعد 367 ه/ 977م) 
آوة - 942 و 360 / 


دخل المفرب ( بين 
020 )2 

عبد التادر زمامة ( دعوة الحق عدد 8 ل 
1965 ) 

دائرة الممازف الاسلامية ( ج 1 ص 145 ) 
الرهالة. اللسلمون فى العضور الوسطلىي 
) 

له ١!‏ المسالك والممالك والمفاوز والمهالك » 
( طبع بليدن ( 1290 ه / 1873 م ) 


أبن حيان : هيان بن خلف بن حسين الامسوي 


الترطبي ( 469 ه / 1076 م ) 
الاعلام للزركلي (١‏ ج 2 ص 328 ) 
له 1) « المقتبس فى تاريخ الاتندلس » 

طبعت مئه شذرات ويوجد المجلد الثالث 
فى المكتبة الملكية بالرباط والنسخة التي 
كانت عند ليني برونتصال هي من 
خزانة الترويين ( هيه مشر مجلدات ) 
2) البين فى تاريخ الائدلس أكبر من المقتببس 
3 تراجم الصحابة ( وفيات الاهيان ج 1 
ص 168 - جذوة القتبس ص 188 ) 
ابن حيان المفربي محمد بن عطية ترجم له ابسن 
رشيق 
الواني بالوفيات ج 4 ص 95 
ابن هيون احمد السلوة ج 3 ص 336 


ابن حيون محمد بن أحيد بن فيسى الفميسي 
الزروبالي 


- أبن يون موي 


257 


ابن خبازة الشاعر ميمون بن هلي 
الصنها 


0 1 
خلوني مه : م( 


له الفتوحات الربائية فى شرح الصلاة 
الخد 

خم 952 8 
3 الشهير بالحساء 
المي كردن بثارقتري فى فمارة ( 7/8923 


( اختصر فيه كثيرا من كتب التاريخ من مبدا 
الدنيا الى الولد الثبوي الى الخلناء الراشدين 
والملوك الملويين بمصر وافريقية 
وختمه باشراط الساعة 

هع 579 م -1094 8 2.1344 
هم ( ناقص ) 


الجمان فى مختصر أخبار الزمان ) . 

وورد فى فهربس دار الكتب المصرية ١‏ ج 5 
ص 151 ) منسوبا الى احمد بن محمد المقري 
والى محمد '.ن علي بن محيد بن هسين بن 
حيوق البرجي الشفهير بالحاج القفاطبي 
كما نسبة الى كليهيا اهلثارت فى مهسرين 
مخطوطات المكتبة الملكية ببرلين 
وتوجد أيشا فى خع س 1603 
لاحمد المتري 


م منسوبة 


ابن خاتية احيد بن علي 
دائرة المعارف البسستائي 


ابن خاقان ابو النضر الفتح بن محمد بن عبيد الله 


الاشبيلي ( 535 ه / 1140 م ) 

ليه ٠‏ قاقد المتيان فى محاسن الاميان » 

أهداه للامير ابراهيم بن يوسك بن تاثدين 

ليه بعض رجال المغرب ) 

طبع بباريز ( 1860 / 1277 ) وبالاستانة 

ومنصر 

بن عبد الخائق 
اجي الخطابي ١‏ نسبة ألى خاله الشاعر 

ابن خبازة ) 637 ه / 1240 م) 

الذيل والتكيلة ص 172 الجذوة ص 209 

الافتباط ج 2 ص 83 

رسالة المفرب مدد 4 (1947) 

(خع - 796 

ل هديوان جيمه له ابو عمرو بن سالم 

( رحلة ابن رشيد ) 


بن علي بن مهيد الحساني 


الدوحة ص 13 ) السلوة ( ج 2 ص 149 ) 


لهة: 


1) بختصر ضياء الثهار المجحلى لفيام 
الاإبصار فى نصرة أهل السمنة النقراءً 
الاخيار خع ‏ 499 (] 
بروكلمان ج 2 ص 701 


2 شرح عاىارجوزة سيدي عبد الله الهبطي 
فى النساي العدة واحكامها و( لحب شر 
والرضاع 
نسختان فى خع ‏ 927 8 (1475) 
649 252 


أبن خدة مالك ١‏ حوالى 930 ه / 1524 م ) 


السلوة اج 3 ص 320) 027 . 
( وهو غير ابي يشو مالك بن خدة الصبيحي) 


ابن الخراط عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 


الازدي الاشبيلي ( 581 ه / 1185 م) 
له: 


1) الاحكام الشسرعية 
توجد الاجزاء الاول والثالث والرايع 
والثامن فى خق س ي 5 مع نسخة كاملة 
فى ثمانية اجزاء بمراكش 

2 « الجمع بين الصحيحين » 
يوجد الجزء الاخير بخزانة القرويين 

)189 ق١‎ 

أبن خرباش الحشمي يوسف بن عيسىي بن 
السعود وزير السلطان ابى ثابت عامر بن عبد 
الله المريني 

الاستقصاج 2 ص 45 ٠‏ 

ابن خروج الخزرجي محيد بن احمد بن ابراهيم 
الجذوة ص 161 ت - 102 


ابن خروف علي بن يحبى بن علي الحضرمسي 
الاشبيلي 
الجذوة ( ص 307 ) 


ابن خروف ؛ محمد ابو الفضل التونسي نزيل 
ناس ( 966 ه /1559 م ) 
دهرسة المنجور ( ص 36  )‏ الج سذوة 
رص 205 ) 
مرآة المحاسن (ص 9 ) السلوة ١ج‏ 3 ص 
1 ) اجازة ابن شنب ( ص 20 ) 


ابن خزر يخلف الأوربي الفاسي المفتي (572 ه / 
( 


م 
الجذوة ص 352 
يل الابتهاج ص 394 ات ل 125 


أبن خزرج محمد بن أحمد البفدادي ( 546 م 
ا / 
الجذوة ( ص 161 ) 
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ابن خزعل محمد بن يحبى 
التكملة ص 289 


أبن خصلة محكيد بن مسعود ١‏ بن خصلة بن 
نرج (540 ه / 1146 م) 
الجذوة ١‏ ص 158 ) 


أبن الخضر محمد الادريسي (1180ه / 1767ما 
الاغتباط جَ 1[ ص 95 


ابن خضرا عبد الله السلاوي ثاضي 
بفاس 13231١‏ ه / 1905 م) 
له ٠‏ شرح الارجوزة البيتونية فى أقسبسام 
الحديث » مطبوع بفاس مع مؤلفات اخرى , 
خع س 74 ١‏ ضمن مجموع ) 
ترجم الارجوزة الى الفرئسية أبو بكر عبد 
السلام بن تسعيب بتلسان عام 1907 


ابن خضراء محمد 
تاريخ تطوان ١‏ ج 4 ص 173 ا 

أبن خطاب عمر بن عثمان ١‏ بن خطاب ١‏ بن بشر 
التميمي النحوي 
بغية الوعاة ص 362 
معجم الادباه ج 16 ص 67 

ابن الفكبب فيد الرعدن إن لي الكاسة ابن هلي 
الشفشاوني الزرويلي ١‏ 993 ه / 1585 م ' 
الجذوة ١‏ ص 264 ) 

أبن الخطيب التميمي 
عبد ألله بن أحمد بن أبي القاسسم قاذ 
سسبتة تواى بتوئس ١‏ 620 ه / 1223 م) 
التكملة ص 531 تابس 43 


ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد اله 
(776 ه/ 1374ما 
نيل الابتهاج ص 9 شذرات الذهب ج 6 


التفاة 


ص 244 

هبك ألله كنون ‏ مجلة البحث العلمي عدد 2 
1964 

عبد القادر زمامة دعوة الحق عدد 5 و 6 
1964 ) 


ابن الخطيب من خلال كتبه لمحمد بن ابي بكر 
التطوائي ١‏ خع 14049 س ) 
الفلسدة والاخلاق عند ابن الخطيب لعبد 
العرير بئعبد الله ١‏ خع 11788 ©) 
ذناه : 
[) اعمال الاعلام يمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الاسلام وما يتعلق بذلك من 
الكلام 


الجزه الاول من اللكسرق الى برقة 
الهزء الثاني 0 0 
: ىواغ ا 

2 - 
فقط 1318 2 ) مدريد ( 37) س خق 
 )1286(‏ الزيتونة ( 4936/7 ) سل 
ملحق بروكلمان ج 2 ص 372 
معجهم ا ص 0 0آظ1 
من و ل الإستاك خسن . 
عبد الوهاب وطبع ليفي برونتم ال 
القسم الخاص بالائدلس من الحصزء 
الثاني ( الرباط 3 / 1934 (ثم 
طبعه مرة ثانية و 0 ببيروت 


معط نم4١‏ مدوممقة '1 هل ودامافالا 


ا القسس.م الثالث تحت عنوان 

يخ المغرب فى العصر الوسيط » 
بتحتيق ن الاستاذين أ أحيد المختار المبادي 
ومحمد ابراهيم [١‏ لكتاني ) راجع مجلة 
البحث العلمي هدد 2 (1964 ) 


معيار الاختيار فى ذكر المماهد والديار 
شبه بتقابات وضعمت ملى لسان مدن 
المغرب والاندلس وهو قسمان الاول فى 
وصف الاثدلسس والثائي فى وصف 
المغرب الاتصيى 
خع ل 7972 5 -1092 8 
الاسكوريال ( 1777 ) 

1325 ه/ 1907) 
نكر مولير نبذة منه فى مونيخ ( 1866/ 
3 ( راجع ممجم المطبوعات ص 
81 )2 
توجد نسخة منه فى خسن 


ونسبت غلطا اليه « الحلل الموشبة فى 
ذكر الاخبار المراكشبة 

خع - 1428 2 - 1536 8 
ملحق بروكلمان ع2 ص 342 - معجم 
طبع" بتونس هام 1329 مئسوبا لابن 
الخطيب ونشسره "ملو بالربياط هام 
6 وترجم هذه اللبعة أمبروزيو 
ميرائدا ملصعماكلة اعلا مأومطست 
الى الاسبانية ونشره بتطوانهام 1952 


« روضة التعريف بالحب الشريف » 
خم هس 778 8 
اع ب الاستاذٌ محيد 


ابن عبد الملك الكتاد 
(أوردها ملحق ب بروكلبان ج 2 صس373) 


خق سا اج 145 ونسغة أخرى فى خق 


265 ك 


كتاب الثشفا ( الجزائر 1830:') 
3 ,1 ممصمل 


الفصون اليائمة ( 581 ر 56) 
( حسب بروكلمان ) 


« المباخر الطبية فى المداخر الخطيبية » 
لابن الخطيب ألنه لابي فارس المريني 
( نفح الطبب ج 3 ص 100 طبعة 
بولاق ) 

لدو اللية 387 عن 46 

در الحجال ج 1 ص 285 

ثرات الأب ع 6 مس 244 


خم - 1295 م 121 2 949 ورتة) 
ضُ - 354 خق س د 121 
نفاضة الجراب فى غلالة الاغتراب 
( الاسكوريال 1755 ) خم 
( طبع بالقاهرة ( 
محاضرة بين مالقة ولا 
ل الاسكوريال 4 و 825 ) 
معادة دموممه2 51 ,ممم ماعه2 ,5 
8 ,11 منالهلصضة ,هأه5 ا عوماهتكظ 
الكتيبة الكامئة فيمن لقيناه بالاندلئس 
من ششعراء المائة الثابنة ١‏ وق بمضسشس 
التسخ فى علماء المائة الثامئة ) باريز 
4 ) خق س د 132 ونسخة فى 
عدن ا من أولها بمطبمة يمنى 5 
بناسي 2 ه / 1909 م) 
طبعة كاملة ببيروت 
الاحاطة 5 أخبار غرئاطة 
نسخة مصورة (422 مصلحة ) 
خق ب د 2636 ( طبعت بالقاهرة ) 
تبتد ىه بترجية محمد بن أحيد بن علي 
البطروحيٍ ع بترجمة يحبى بسن 
ابراهيم بن 
مركزر الاخاطة بأدباء 0 / اختصار 
الاحاطة ( لابن البكاه بدر الدين مبحيد 
ابن ابراهيم بن محمد البشتكي 830١‏ ه 
7 م) 


14 


(15 


(6 


0 نسلخة مصورة فى ختق د د 2650 
١‏ 568 صنحة ) 
باريز ١‏ 5887 ) وكمبريدج (١‏ 1035 ) 
ومدريد ( 276/9 ) 
ويوجد مخطوط أيه « مختصختر 
الاحاطة فى أخبار فرناطة » 
خمم لس 1582 28 
اخذ بالتصوير عن مخطوط الاسكوريال 
عدد 1673 
ونسخة أخرى صورت عن مخطلوط 
خس ونسخة ثالئة هي الجزم الخامس 
عشر ونسختان آخريان كما يوجطد 
مخطوط آخر باسم ٠‏ الاحاطة بتاريخ 
غرناطة » فى الاسسكوريال ١‏ 1673 ) 
وليد فنإههآ ١‏ 1082 والقاهرة ) 
١‏ ور /87) )ومدريد (29) 


رقم الحلل فى نظم الدول ١‏ 1133 بينا ) 
خع ب 1299 2 
76 


لسخة 5 للمؤلفيجهول 1393 2 
الاسكوريال ١‏ ع / 1776 ) - ليبزيغ 
668١‏ ) التاهرة ( 203ر لا ) 
طبع بتوئس عام 1316 ه / 1898 م 
ويوجد بمدريد ( 101 / 11 ) وباريل 
١‏ 5026 ) مخطوط آخر أسنيه « الحلل 
المرقومة » 
9 الاقسارة الى آدب السياسة 5 
الوزارة 02 

خم س 1092 5 - 1405 2 
١ 01‏ اتح جسن 658 ) طبعة بولاق 
توجد رسالة آاخرى له فى السياسة فى 
خم 972 « -1092 2 (ضين 
مجموع ) 
رسالة فى أحوال خدمة الدولة ( خاطب 
بها آبا عبد الله بن مرزوق ) 

خع هس 972 2 ( ضين مجموع ) 


ريحانة الكتاب وئجعة المنتاب 20 
الفاتكان ( 252 ) - برلين ( 1189 ) 
الثاهرة ( 177 ار 11) - مدريد 
( 515 ) الاسكوريال 
( 515 ) الاسكوريال ( 1825 ) 
لمع ص 988 0ن - 786 م 
ص 757 
ملحق بروكلمان ج 2 ص 373 
خق خق ب د 786 ول 40 / 565 


(17 


18 


)09 


0 


(21 


)2 


03 


224 


25 


26 


تألبف فى الادب ( الموجود من بداية 
الباب الثلاثين فى الخير والصلاح 
والصحابة والاولياء والحلي والمصوغغ 
والطيب والتطيب الى نهاية البسساب 
الخيسين فى الاسفار والوداعم 
والتراق الخ 
رسائل الى بعض الملوك والاعلام 
كتاب إيا عيل 5 طب لمن حب »2 
(أجرء رح 
٠‏ اسية اتنا" تدمها اللمإلف للسلطان 
سالم بن أبي الحسسين المريني 
8 دل لكين مدريد د (655) 


يوجد بخزانة الاخ محمد ابراهيم 
مقئمة السائل عن المرض الهائل ل 
الاسكوريال ( 1785 ) مدريد (269 ) 
الوصول لحفظ المحة فى النصول 
خم ب 652 « -1570 2 

خق سد م 50 

زاوية سيدي حمزة 1/111,97/ ماتهموه11 
نبذة المصر فى أخبار ملوك بني نصر 

خم 491 خق س د 28 
اللمحة البدرية فى الدولة النصرية 

خق ب ل 80 / 1491 
الاسكوريال ( 1776 ) التاهسرة 
(1347) 
مشاهدات لسسان الدين ابن الخطيب 
فى بلاد المغرب والاندلس نشر وتحتيق 
احمد مختار العبادي جزء 1 
بمطبعة الجايعة الاسكندرية 0آظ19 
كئاسة الدكان بعد انتقال السسكان 
حتقه ونسره الدكتور محمد كمال شسبائة 
بالتاهرة هام 1969 


ب ابن الخطيب القصري محمد بن علي ( 955 ه / 


9 م 


كا (ص 151 ) 


ل أبن الغطيب انلق 


القسمطيني أعمد بن حسن بن علي 


المعروف بابن تنفد ( 810 هد 01407) 
الجذوة ( ص 79  )‏ الئيل ١‏ ص 57 ) 
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لاد مين اك الس اسم 


(ص 8 

1) أئسن النتقير وهز الحتير 

خم - 1498 2 524 5 
ملحق بروكلمان ج 2 ص 241 طبع 
بالرباط عام 6 باشمراف الا 
محيد الناسسي ) 


2 شرف الطالب فى اسثى المطالب ( حول 
وناة الصحابة والملياء والمحدئين 

والمؤلفين ) 

شم س 158 2 - 896 8 -1428 8 

8 5 ولثلاث نسخ آخرى 

ملحق بروكلمان ج 2 ص 341 


طبعة وهروم إعدره بالمطبعة 


الثعالبية بمصر ١‏ راجع باتي كتبه فه 1 


البستان ) 


أبن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمد بسن 
جابر الحضرمي ( 808 ه / 1406 م ) 
الجذوة اص 262 ) 

شجرة النور (١‏ ص 227 ) 

شذرات الذهب ج 7 ص 76 

درة الحجال ١‏ ج :“2 ص 357 ) 

محيد الامري ‏ بثال مخطوط خسساضصض 
بالموسسوعة 

مهرجان ابن خلدون ١‏ ياي 1962 ) دار 
الكتاب ؛ سس 20818 


م بقكصا ,ستعقطه وواعهاة وهنا - صم 
42 


50 ,قاعه2 نامل أمظ ق٠؟طا‏ - وأومعما مو1 
.6 ,معفممه31 


2301 


نفاد : 


(1 


(2 


3 


كتاب المبر وديوان المبتدا والففضبر 
( تاريخ ابن خلدون ) 
سبعة أسفار حبسها - 0 0 
خزانة جامعة الترويين فى صر 799 هم 
وعليها خط يد 
خق 0 40 362 
« مذكرة عن ن من كتاب العبر » 
تديها ابن خلدون الى مكتبة التروبين 
فى فاس 
نقسر باريز 1963 
صر 
ترجمة أبن خلدون 
-#صنها تمصا - مامحظ ,هصداة عل ممرمظ 
2 ,هله 


التعريف بابن خلدون ورهلته غريا 


لمعنو م2 - 1ه[ 
معم2ما ,58 


1951 / 0 


شنفاء السائل بجملة مسائل : مخطوط 


بالخزانة الزيدانية 

قصة مخطوط ابن خلدون للئاسي عبد 
الرحمن » رسالة الغرب اع 10 س 7 
فى1--1- 1948 7ل) 


وقبلها فى ندس الجلة العبد العزيز بنميد 


فهرس المراجع العربية 


أنريس الفضبلخلسي 1 
الدرر البهية والجواهر النبوية فى الدروع الحسنية والحسينية 
مجلدان ‏ طبعة ناس الحجرية 1314 
وصف ادريقيا السمالية والصحراء 
( مقتبس من نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ) . طبعة الجزائر 1957 


الاغراني محمد الصغير 
1) صلوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي مشر 
مطبعة الحجرية 
2) نزهة الحادي : نص وترجمة - مجلدان طبعة باريز 1888 
ابن اإبسار 


تكملة الصلة طبمة مدريد ١‏ 1889 ) فى مجلدين وطبعة الجزائر 1337/1919 
( أربعة أجزاء ( 


أبن بشكوال خلف بن عبد الملك 
كتاب الصلة فى تاريخ آئمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم 
طبع مجريط 52 
أبن حجر : الدرر الكامنة طبعة حيدراباد ( 1930/1348 ) 
دار الكتاب الحديثة ١‏ خمسة مجلدات ) التاهرة 1385 ه/ 1966 م ) 
ابن خلكان ‏ وفيات الاهيان 
مطبعة بولاق ‏ 1299 ه / 1882 م 
ابن الزيات يوسف بن يحيى التادلي 
« التشوف الى رجال التصوف » ( الرباط 8 1958 ) 
ابن زيدان 5 1 
اتعاف اعلام الئاس بجمال اخبار حاضرة مكئناس ل خمسة مجلدات ‏ 
الرباط 1347 - 1352 ه 1929 1933 م 


أبن سليمان الهوات 
البدور الضاوية مخطوط فى خع س 394 
ابن مسذاري 


البيان الممرب ج 1 طبعة لبئنان ج 4 طبعة تطوان 1956 . 
أبن سكير 
دوحة الناسر 1حاسن من كان بالمغرب من مشائخ القرن العاشر 
مطبعة هاس الحجرية 1322 


ابن العياد 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب طبعة القاهرة 1351 ( ثمائي 
. مجلدات لبئان ) 

أبسن عيشون الشراط ' 


الروض العطر الائفاس بأخبار الصالحين من اهل هاس ( مخطوط ) 
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ابن فرهصون 
الديباج المذهب فى معرفة اعيان علماء المذهب 

طبعة مصر 1351 ( والمطبعة الحجرية بداس ) 
أبن الق 

1) جذوة الاقتداس فيمن حل من الاعلام مدينة فالس 

جزء واحد المطبعة الحجرية بئاس 1309 ه 
اختصره الاستاذ عبد الله الجراري فى مجلد صغير ( مخطوط ) 

2 درة الحجال فى غرة أسسماء الرجال الرباط 1354 1936 (جزآن) 
أبو سالم العياشئمي 

رحلته ؛ ماه الموائد : المطبعة الحجرية بفاس مجلدان 1316 ه / 1898 م 
ابو قبية البكسري 
المغرب فى ذكر بلاد اهريتية والمغرب وهو جزء من المسالك والممالك ( طبعة 

الجزائر 1911 ) 
ابو علي الصدفي 

المعجم ف أصحاب ابي علي الصدفي ( جمعه أبن الابار ‏ مجريط 5) 
اهمد بن الامين الشنقبطمعي 

الوسيط ف تراجم أدباء قنتيط 

الدار البيضاء 1378 ل 1958 
أحمد بن خائد الناصري 

الاستتقصا لاخبار دول المغرب الاتصى ‏ اربعة اجزاه المطبعة المصرية 

2 ه/ 1895م 

أحمد بن محمد المقري التلمساني 


لمح اللبب من من الاندلسي الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 
0 مجلدات ‏ مطبعة السسمادة ‏ القاهرة 1367 / 1949 


أحمسد سكيرج 


الجيش العرمرم الخياسي 5 دولة أولاد مولانا علي السجلماسي 

طبعة فاس الحجرية - مجلدان 1336 ه / 1918 م (١‏ خع س 381 ) 
١ 0‏ 

نيل الابتهاج بتطريز الديباء ( المطبعة الجديدة بفاس ) 

وعلى هامق الديباج طبعة 1351 


أهبدالتنصهطور 
النهرسة ‏ مخطوط ليفي بروفنسال 


الوزير جمال الدين القفطي 

أثياه الرواة على اثباه التحاة 

مطبعة القاهرة 1369 / 1950 ١‏ ثلائة أجزاء ) 
حاجي خيفة 

كشف اللثون ‏ طبمة هلو يجل اكلا 
العضيكي محمد بن احمد اللكوسي 0 

الطبئات المطبعة العربية بدرب غلف البيضاء 1355 / 1937 
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5 
تعريف الخلف برجال السلف - مجلدان الجزائر 1328 / 1909 
الفغفاجهجي 
ريحانة الالبا وزهرة الحياة الدنيا ‏ التاهرة 1294 


تذكرة الحفاظ ‏ طبعة وستتفلد ‏ (2إهاطهاعن/؟) 
2) العبر فى خبر من غبر ‏ طبعة الكويثت 1963 


الزركلي خير الديسن 0 5 

الاعلام معجم تراجم ‏ مثشرة اجزاء دلبعة 1375 - 1956 
السفساوي 

الضوه اللامع لاهل ل اكيت الناسع ( طبعة التاهرة 1355 / 1937 ) 
السيوطي عبد الرهمن 


ا 5 طبقات اللفويين والنحاة ١‏ مجلدان ( 
طبعة التاهرة 1384 ه/ 1964م 
مطبعة السعادة عب مصر 1326 / 09ظ19 م 
صلاح الدين الصفدي 
الوائي بالوفيات 
الجزه الاول ؛ طبعة هلموت ريتر 62 مملوطوواناا ,عمال أصلاة1 
الجزء الثاني : طبعة اسطايبول 1949 
الجزم الثاللك والرابع ١‏ المطبعة الهافمية ‏ دمشق 1953 1959 
عباس 3 أبراهيم المراكشي 
مجلدات مطبوعة ( 1055 ه1936 م ) وثلائة مخطوطة ١‏ خع ) 
عبد السلام بن سودة 
دليل مؤرخ المغرب الاتصى ( جزهان ) 
دار الكتاب ‏ الدار البيضاء 1960 - 1965 


عبد المزيز بنعبد الله 

1( - 0 التسناء 

مجلة اللسان العربي ‏ المجلد السابع 

2©) معطيات الحضارة المفربية جزءان ‏ الرباط 1960 

3) رسل الفكر بين الشسرق والغرب مجلة اللسان العربي ١م‏ . 4 ) 
عبد الواحد المراكشي 

المعجب فى تلخيص اخبار الغرب ‏ طبعة سلا 1357 ه / 1938 م 
هلي التمكروا 

الندحات المسكية فى السارة التركية ١‏ مطبوع ) 


كفيية الآداب 
( جامعة محيد الخامس بالرباط ) مجلة هسبريس > وز«وموه1[ 


1 لمحبسي تقد 
خلا الاثر فى أعيان القرن الحادي عشسر ( اربعة مجلدات القاهسرة 
12/164 


محمد البشير ١‏ 
قبيلة بني زروال ألرباط 1962 / 1381 


محمد بن أبي بكر التطواني ( سلا ) بعض اعلام المفرب مخطوط (يرمز اليه بالثاء) 
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محمد بن احمد ميسارة 
الدر الثمين فى فسرح المرشد المعين لابن عاثسر ‏ القاهرة 1889/1306 
محبد بن جعثر الكتائسي 
سلوة الانفاس كد الاكياسن فيمن أقبر من العلماء والصلحاه يفانس 
( مجلدان ‏ طبعة ناس الحجرية 816 ( 


محمد بن شساكر الكتبي 
نوأت الوئيات ( جزءان ) مطبعة السمادة ‏ القاهرة 1371 ه/ 1951م 
وتبلها مطبعة بولاق 1282 ه / 1866 م 


محمد بن الطيب بن عبد السلام الشريف القادري 
نشر الثاني لاهل القرن الحادي عشر والثأني ‏ المطبعة الحجرية بفاس 
١ ١‏ 1349 / 0 | مجلدان 


محمد بوجندار الرباطي 
الاختباط بتراجم اعلام الرباط 
مخطوط خع - 1287 - جزءان ‏ ومخطوط الاسمتاذ عبد الله الجراري 


محمد داود - تاريخ تطوان 
خمسة اجزاه - تطوان معهد مولاي الحسن 1379 ه / 1959 م) 


محمد عبد ! 0 
« مهريس [ والاثبات ومعجم | لمعاجم والمشبخات والمسلسلات » 
طبعة فاس مجلدان - 1386 ه/ 1927م 


محيد العربي الفاسي 
مرآة المحاسن من بن أخار الشيخ لبي المحاسن ‏ مطبعة فاس الحجرية1324 
محيد فريمط 
فواصل الجمان فى أنباه وزراء وكتاب الزمان طبعة فاس 1346 
محمد المختار السوسي 
١ 0‏ 00 مجلدا ) ل مطبعة التئجاح - الدار البيضاء (1380 -- 1961 
محيد المهد 


“الماع نه اخيار الجزولي والتباع ومالهما من الاتبا 
طبعة هاس هرية ( 1305 ه و 1313 م) 
2520118 بن محمد 
« فجرة النور الزكية فى طبقات المالكية « 
مجلدان ‏ طبمة الشاهرة 1349 / 1930 
ياقوت الحبمو 
معجم البلدان ل دار السعادة التاهرة 
0 مجلدات (1323 ه / 1906 م) 
اليسوسسي 
المحاضرات ‏ طبعة فاس الحجرية 1317 هم 
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خم الخزائة العامة بالرياط 
خس - الخزانة الاحمدية السودية بئاس 
حمق 2 خزانة جامعة الثرويين 


المراج ع الاجنبية 


ترجمة دوحة الناشر لابن عسكر ا م 

م١‏ نعط 11 بلعملاتكت4! أه واأنهت الم ,1887 قنو2 ,11 وممتمعم ممم ووالطعيم 
ترجمة نر المثانئي محمد القادري 

177 أه 1913 ل لماعم جهته ومللطءجة 

1 ,قاعه2 - أمبيت2 ,ل:ه1! ناك بولق '! عل مماماماظ بممتان[ فنفسعة 25 


ططاتفط© يك معةنك1'1 فصمك مفصدملائقه ومووسضدموعهم و16 مناه علباظ ,طقصقطت نمق 
.7 وعدم ,عمومه؟ أه لطم 


.[ .5 صعلأها - عناهره اانا ممطعقاطمعمة عمل ماطوتطعقهة ,مممسأةطعمم8 ,م ع2 أمظ 
,36 الاتظ 


470 نلك معاماملةة! مل ومالوقطا #معيام8 - قتننمأو7وطهالام ققة أه وواناقه2 ولا 
.27 بفاتحظ ٠‏ طقعطوه14 يك قتنعقطه وواعهاة ,نقلاناه2 .2 ,8 
.قاع + 1960 الع .[ .5 ,هلها - مه1ا1لة مأاعننه1ة - جدماعا'! مل متففمماء ممع 


م ل#صسمطهك4ة 51 تماأنا5ة ناك #اناممم1أمصرواطة قلجمععه قها - قأانم ومنوعه][ 
.0 ,تووصه؟' - (1757-1790) طملأمقطة 


.1897 ,مامح2 - ,أه؟ 3 موأقطعءة .تت .0ه ,عبواعام'! مل وملاماتعقه2 - ساتدعاءلف'! حمفا 


- ءأه؟ 1 بملءفلة “1 يك قعقصنه وقتقتصعمم 16 فحعك عمندكمة هآ ,بوممصوافقه11 ١آ)‏ 
١‏ .(1906 ,جهواكل 


: ممه مواقا .2 
2 ,مامه - مومعما - ماءفاع *ك نات 5026 أناقناه #لودطعطءآ (1 
2 بفاموظ - وأممطت وهل وعاماقاك (2 
,1895-9 ,وعه-صع0 .أه7 2 نضصمءصا عمنه1ة مها ,قورقالنه14 .4 
11 .1 ,ممفموه11 ,عمسم الأرروة هل ملزاامة ها معدم 
,قلقه” - عوعهم! باك 504 16 قحك مععطعلت14 16 أه ومفطءم8 م مود 1 
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ننشر هذا البحث كتموذج للاطار العام الذي 
سنندرج فيه تراجم الاعلام » وقد ضاف الى بحسث 
كهذا دراسة خاصة عن انجاه المترجم له فى رحلته 
ومقارنة هذه الرحلة بالرحلات الاخرى والنظرة 
الجديدة المستقاة منها : 

هر الرحالة الكبير والعلامة الشهير ابو سالم 
عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن يوساف بن موسى بن 
محمد بن بوسف . وكان يعرف بعفيف الدين المالكي 
المفر بي ٠‏ ويلئمي لسسبه الى الادارسة . 

ولد لليلة بقيت من شعبان 1037 موافق 4 ماي 
8 فى قبيلة آبت عياش البربربة ؛ المتاخمة لبلاد 
الصحراء من أحواز سحلماسة ؛ والواتئعة فى جبل 
الاطلسى الكبير » جنوبي 'مدينة ميدلت الحالية . عن 
بعد 60 كلم منها . فنشا هناك وقرا على أبيه الذي 
اسسس زاوية فى سنة 1044 16341935 2؛ قفرب 
قربة نازروفت » على ضفة احد روافد لهر زير » باشارة 
من شيخه محمد بن ابي بكر الدلائي . 


ثم رحل الى وادي درعة »؛ حيث لازم الشيخ. 


محمدا بن ناصر واخد عنه الفقه والحديث والتفسير 
والتصوف . وبعد ذلك نوجه الى مديلة مراكثن » 
ولقي بها الشيخ ابا بكر بن بوسف السجستاني المراكثسي 
الدي لقنه الدكر واجازه اجازة عامة مشتملة على الاذن 
له فى لبسى الخرقة والجلوس على السجادة لمومفلة 
المريد. 

وفى سئة 1063 ه 1652 م أجلي مع عشير له 
الى مدينة فاس لكونه رفض خطة التضاء بمراكش 
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الريشاذ عوائ عضر 


( الرباط) 


التي عرضها عليه السلطان محمد الشيخ السعدي . 
ناقام بها سنة كاملة فرا فيها على اجل اسائدذة ذلك 
المصر أمثال )1١‏ الشيخ عبد القادر بن بوسف الفاسي؛ 
اخذ عنه علوما جمة كالتفسير والحديث والفقه والنحو 
والبيان والاصلين والتصوف ؛ واجسازه فى منتصف 
شمبان 1063 س 11 يوليوز 1653 . ونص هذه 
الاجازة هي الي ترجمه محمد بن شئب نحث عئوان 
ك1 مصعك قفمدمتاضقم فوومودموعهم 8و1 عناع قمباط 
بعة" اه غلةة©6-أه لطق؛ ططأعطء نك حعذز 


المذكور اسفله شمن المراجع ؛ (2) وحمدون الايار : 
قرا عليه المختصر وثرالضسسه بالعميل وجملة من 
القاصادي ؛ وصحيح البخاري والفائحة لابن مالك 0 
(3) ومحمد بن احمد ميارة : قرا عليه جملة من الفقه 
المالكي فاجازه ؛ (4) وعبد الرحمن بن القاضي, 
5 والقاضي محمد بن سودة 0 نرا عليه الفقه المالكي؛ 
(6) وعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي : قرا عليه 
الروضة وقصيدة فى الاسطرلاب وضعها من اجله؛ 
)7١‏ وأحمد بن علي بن مواشي الزرهوثي ؛ (8) وهبد 
السلام بن ناصرٌ ؛ (9) وعلى الزرهوني ؛ (10) وميمون 
الرئبي ؛ (11) وحمدون المزوار ؛ (12" ومحمد بن أبي 
القاسم الدادسي . 

حج أبو سالم العيائشي ثلاث مسرات 0 اقام 
خلالها فى القاهرة ومكة والمديئة وبيث المقدس والرملة: 
الاولى عام 1059 س 16549؛والثائية عام 1654-1064 
والثالئة عام 1072 سه 1661 . وائر سفره الاخير الف 
رحلته المشهورة 9 ماء الموالد » ؛ المطبوهمة على 
الحجر فى محلدين بفاس عام 1316 س 1898 . 


وخرج.؛ فى حجته هذه ؛ من سجلماسة بوم 
السبت 10 ربيع الثاني 1072 - 3 دجنبر 1961 
ودخل مكة المكرمة عشسية بوم السبت 5 ذي الحجة 
من السنة المدكورة س 22 بوليوز ؛ بعد ما قطع المراحل 
الآنية ؛ وادي جير ؛ ضابة الحمام » نوات ؛ واركلا ) 
طرابلس ٠‏ اليهودية » برقة ؛ درنة ؛ انبابة » القاهرة ‏ 
درب الحجاز : الدار الحمراء ؛ السويسس 6 اده 
اليشبع ؛ يدر .رابغ والظهران ٠‏ 5 

ولقي بمصر السيد ابا اللطف “الوقائي ؛ الذي 
البسه الخرقة وكناه ابا سالم بقوله ؛ 9 سالم أن شاه 
الله فى الدئيا والآخرة !8 : علبه بلففله جملة 
صالحة من مناسك العلا يه القامورس ورخطبة 
نفح الطيب 


وبعد تادية مناسك الحج ؛ توجه الى المدينة 
المنورة لزبارة الاماكن المقدسة © وذلك يوم الخميس 
2 محرم الحرام 3 س 17 غفشت 1662 . وائناء 
ازامته ؛ الثني دامث ثمانية اشير »؛ تمكن من التعر ف 
على عدد كبير من المشايخ ؛ ملهم :(13) علي 
' الاجهرري : قرا عليه اللبخاري ا ماجة وابن 
الجوزي ؛ 14١‏ ابراهيم الميمرلي اخد مله الترمذي 
والبخاري ومسلم والشفاء , (15) شهاب الدين 
الخفاحي 3 أمام الحنئفية بمصسر ؛ (16) ابر الحسن علي 
ابن عبد الرحمن ألر بيع اليمئي الربيدي ؛ الذي كان 
فد لقيه بمكة عام 1064 1654 ؛ اخذ منه القراءات 
السبع واجازه ؛ 171 الملا ابراهيم بن حسمن الكوراني 
الشهرزوري الشهراني ؛ اخذ عنه الحديث المساسل 
بالاولية وشرح الهدابة فى الحكمة لولد اليد 
الجرجائي والتحفة المرسلة الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى لم الحقائق للشيخ محمد بن فضل الله 
المهدي ؛١18])‏ القشسائشسي ؛ لقنه الذكر وحضه على 
لزوم طربقة السادات الشاذلية ؛ (19) باسين بسن 
محمد بن فرس الدين الكثليلي ' قرأ عليه صحيسح 
البخاري واحياء علوم الدين وبعض كتاب المواهسب 
وبعض كتاب الششسفا وغير ذلك © واجازه اجازة عامة ؛ 
001) أبراهيم بن السيخ خير الدبن 0 (21) بعلن الدين 
الهندي : اخذ عنه مختصر السمد التفتزائسي على 
تلخيص المفتاح واول شرح المواقف للسبيد وأول 
شرح القطب على الشمسية ؛ (22) جمال الدين الهندي 
النقشبندي ؛ (23) شهاب الدين احمد بن الاج ؛ 
(24) محمد التزاري ؛ (25) بحيى بن الباشا الاحسسائي 
الحدفي ‏ (26) علي الضربر المالكي الاحسائلي كل 
عليه الرسالة وتفسير البشوي والدر المنثور للسيوطي؛ 


* 


(27) محمد السوداني : ' فرأ عليه المختصر , (28) محمد 
ابن رسول الشهرزوري : اخذ هنه فقه الشافمية؛ 
(29) اليد مصطفى . ولقي بها محمد بن محمد بن 
سايمان الرودائي ٠‏ 

ولقي بالرملة السبد محمد بن أبي الوفاه الاشقر 
الحسيني وعقد معه الاخوة عند قبر سبدنا الفضل ابن 
العيباس ٠‏ 

عاد الى مكة المكرمة ال وشتفان 3 ص 9 


. ابريل 1663 ولقي بها بعض الافاضل والاخوان منهم : 
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(30) زين العابدين الطبري الحسيئي »© الذي اجازه ؛ 
([3) ابو محمد عيسى بن محمد الثعالبي الجعفري ؛ 
32) عبد الرحمن الثعالبي الجزائري ؛ (33) سعيد 
المقري : اخذ عئه جميع معجم الطبرائسي الصغفير 
بالحفله واربعين حديثا عن اربعين شيخا لتقسي الدين 
الفاسي والربع من الشمائل والفوائد المنتخبات 
الحشان من الصحاح والغرائب ؛ تخريج ابي نصر 
الشيرازي من اصول سمافات القاضي أبِي الحسن 
علي بن الحسن الخلفي (20 جزما) . 

وكان رجومه الى بلاده يوم الاربماء ظهرا 17 
شوال 1074 > 13 ماي 1664 © سالكا تقريبا نفس 
الطربق التي مر بها فى ذهابه . وكانت مدة غيابه ثمانية 
عر شهرا وسبعة أيام , 

وتوفي بالطاعون فى 17 ذي القعدة 1090 س 20 
دجلبر 1679 ( فى 18 ملهس 2 دجلبر حسب 
القادري وق 10 مئه س 13 دجثير حسسب ممسادر 
اخرى ) . والارجح هو الاول المذكور فى ١‏ الثفر الباسم» 
اص 20). 


خلف العياشي ؛ بالاضافة الى رحلته المذكورة؛ 
(34افى النحى كراسة فى لو الشرطية» ‏ (35) فى الفقه؛ 
ا شرح المحلي ( لم يكممل ) ؛ ب راجوزة فى البيوع 
لابن جماعة «معولة المكتسب وبغفية التاحر المحتسيب»؛ 
جح شرح هده الارجوزة « ارشاد المنتسب الى فهم 
معرنة المكتسب » ؛ د « أجوبة الخليل عما استشكل 
من كلام خليل » ؛ ه ‏ « القول المحكم فى عقود الاصم 
الابكم » بو « العلاوة فيما ركع فى محل سجود 
النلاوة » ؛ ز ل « المفرياث فى اصطلاح الوتريات » هو 
ب « تخرير الكلام فى امر النبي صلى الله علية وسالم 
فى المنام » ؛ (36) في علم الكلام : « الكشف والبيان فى 
مسالة السب والابقان , (37) فى الحديسسك : 
٠ ١‏ الملسلات المثشرة المنتخبة » ؛ ب 2 « الحكم 
بالمدل والانصاف الدافع للخلاف فيما وقع بين فقهاء 


سجلماسة من الاختلاف فى لفكير من اقر بوحدائية الله 
وجهل بعض ما له من اوصاف » , (38) الفهارس : 


1 8 اقتفاء الاثر بعد ذهاب اهل الاثر » أو (« مسالك 
الهداية الى معالم الرواية » او « العجالة المرقية 
باسائيد النقهاء والمرشدين والصو فية ©“ ب لاتصفة 
او «اتحاف» ) الاخلاء باسائيد الاجلاء » , ج ب«وسيلة 
العبد الفربق بائمه فى الطربق » ؛ (39 فى التصوف : 


ا نظم اصول الطريقة لزروق » ب « اظهار المئة 
على المبشرين بالجئة » , ج ب ١‏ تثبيه ذوي الهيم 


المالية على الزهد فى الدنيا الفائية » ؛ دب « سوق 
العروس وانس النفوس » , (40) فى مدح اللبسي : 
مجموعة تشتمل على النئين وأربعين قصبلة , (4[1) 
قصيدة فى صناعة الجدول ؛ (42) رسالة الى ابي 
العباس احمد بن سعيد المجبلدي فى الحج . 


وهله الرسالة هي التي ترجمها الى الفرنسية » 
منوءة 1 1١‏ ن ممفععصلازاة مل مواقم بنك وممماع 
من 4ه 


وهي مذكورة من بين المراجع أسفله ٠‏ 


المراجع 


سي سس ب سس م 1 


1- الصربية 


ل ابن ناويت محمد ومحمد الضادق عفيفي ؛ 
٠‏ الادب المفربسي » ؛ دار الكتاب اللبنائسي © 
بيروت » 1960 ص 337... 


ل أبن الحاج أحمد بن محمد بن حمدون ؛ ( ألفنر 
المنتشب المستحسن في مائثر مولانا الحصسن 
مخطوط مكتبة خير الدين الزركلي بالرباط . 


ل ابن زاكور محمد ؛ ١‏ نشر ازاهر اليستان فيمن 
اجازني بالجزائر وتطوان من فضلاه الاكابر 
والاعيان » » مطبعة الجزائر 1319 س. [190 » 
ص 60 ٠‏ 


ابن زيدان عبد الرحمن ؛ ١‏ المنزع اللطيف في . 


التلميح بمفاخر مولانا اسماعيل بن الشريف » » 
مخطوط خ. ع. بالرباف رقم ج 595) ص ٠310‏ 


ل ابن سودة عبد السلام بن عبد القادر ؛ «دليل 
مؤرخ المغرب الاقصى » ؛ دار الكتاب ؛ الدار 
البيضاء © الجزء الاول »؛ 1960 ؛ الجزء الثاني » 
5 ؛ جأ »؛ ص 4179.629 216 42336 و 362 


الافراني محمد الصفير © « صفوة من انتثمر من 
صاحاء القرن الحادي هشر » الطبعة الحجربة 
بغاس ؛ صن 191 . 


البشير محمد ظافر الازهري »2 « اليواقيت 
الثمينة فى اعيان مذهب عالم المدينة » مطبمة 
المروة الوثقى القاهرة ؛ 1325 - 1907108 ج 
1[ءص 178. 


الجبرتي عبد الرحين ؛ « هجائب الآثار فى التراجم 
والاخبار » ؛ مطبعة بولاق » 1277 - 1860 + 
ج41“ ص68:65 . 


ل بنعبد الله تمبد المزيز ؛ « الحركة الفكرية في 
العهد العلوي » ؛ رسالة المغرب' ؛ العدد ٠:4‏ 
صغر 1371 سه ولبر [195 ؛ ص 13 ٠‏ 


الحجوي محمد ؛ « الفكر السامي فى تاريخ الفقه 
الاسلامي » » مطبعة ادارة المعارف المموميسة 
بالرباطك 1340 1921122 ؛2 ومطبعة البلدية 
بفاس » 1345 س 1926127 ؛ اربمة اجزاء » 
ج 4 ؛ صح114 ؛ رمم 770 ٠‏ 


3209 


حجي محمد ؛ ١‏ الزاوية الدلائية ودورها الديني 
والعلمي والسياسي *؛ ؛ الطبعة الوطنية »؛ 
الرباط » 1384 س 1964 ؛ ص 65 ٠‏ 


الزركلي خير الدين © ١‏ الاعلام مغجم تراجم » 3 
عشرة اجزاء © الطبعة الثانية بدون ذكر تاريخ 
ولا مكان الطبع (1) © ج الرابع ) ص 273 اب) - 
20114. : 


العياشي عبد الله بن عثر » ٠‏ الاحياء والانتعاش 
فى تراجم سادات زاوية آيت عياش » ؛ مخطوط 
خ. ع. بالرباط رقم د 1433 ؛) ص 43 ب ١171‏ 
العياشي محمد بن خمزة  »‏ الثفر ( او الزهر ) 
الباسم فى جملة من كلام ابي سالم » » مخطوط 
خ. ع. بالرباط رقم ك 304 . 


الفاسي محمد ؛ «٠‏ الرحالة المفارية وآثارهم » ؛ 
القلوب بخبر الشيخ ابي المحاسن ا 
المجذوب » » مخطوط خ. ٠‏ ع. بالرباءك رقم ى 
6 . 


الفاسي محيد » « الرحالة المفاربة وآثارهم » » 
دعوة الحق ؛ العدد الرابع ؛ السئة الثانية ؛ رجب 
8 ح- بابر 1959 ؛ ص 22 ١١أ)‏ و(ب). 


القادري محمد بن الطيب ؛ ١‏ الثقاط الدرر » ؛ 
مخطوط خ. ع. بالرباط رقم د 676 ورفة 35 
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المطبعة الجديدة بالطالعة ؛ فاس ج 
1927 ؛ ص 118 و123») ج1347 1928 


حم امو ا 1 
3) « النشر الكبير » » مخطوط خ ع. بالرباك 
رقم ك 2253 ؛ ج 1 ورقة 142 0 


. الكتاني محمد عبد الحي ؛ « فهرس الفهارس 


والائبات ومعهجم المعاجم والمثيخات والمسلسلات)» 
ج 1- 1346 س 


ص 23 و211 و443. 


كنون عبد الله :الشبوغ المغربي فى الادب العربي» 
دار الكتاب اللبناني 3 بيروثت غ 1961 ؛ ثلائة 


اجراء ؛ ج 3 : ص 79 ؛ 155 ؛ 156 ٠‏ 


المحبي محمد ؛ ١‏ خلاصة الاثر فى اعيان القرن 
انحادي عشر » ؛ مصلر 1254 1867 . 


مخلوف الشيخ محمد بن م<مد ؛ « شجرة النور 
الزكية فى طبقات المالكية » ؛ المطبعة السلفية 
القاهسرة 1349 - 1930131 ج 1 جسزمان 
مفحة 314 . 


المنوني محمد ؛ ١‏ مكتية الزاوية الحمراوية » : 
مجلة تنطوان ؛ السئة 1963 4 المدد 8 : 
ص 96 108 . 
النميشي احمد»«تاريخ الشعر والشعراء يفاس»» 
مطبعة الدري ؛ فاس 1343 2س 1924 ؛ ص 32, 


بوجدان ءاخر كل جزه وهما مطبعة كوستا سسوماس وشركاه 1374 ه ١‏ 1954 م ١‏ اللسان العربي ) 


.3 ممم ,1938 ,11 ؛ ممتسمعصسةاصمصي5ة (م 


لامك وناضه ومملهفمة1 ,لل .8) 240111511 22 
.0 ,نهمولم ,مأمروظ ١‏ ا 


0ذت 2056766 #تناات147ألا هآ ,(.01) 2851 ل5 
قاع ,ومقاجعدم 4ه ملعتممامه فلوفمماء عه "1 
.(.8) 533 .م ,1948 ,قأمجعضه؟! معأامصةط '! مو دمأ أله 


بلقعم) 1 ١‏ نمتثلءة #ألت بصصععلما! عل متلفممكء عمط 
«صوقته14 .2 .ق هلمح ,19650 ,اللعق .[ .8 بعلرماآ 
8 .مم ,ل(تمالوط) طمصعط© وق واعلانه ,ولانمد 

(8 نه م) 


6 وك قالتءماهمته عوك منوهلن1ه© )5.١,‏ لالم لم18 
2 ,1670 *ت ,مهواق'0 وأعدماأه]1 ميوغطامناط81 


سلاةلل8 قضدك ,علطم معمصعي هنآ ,(51) عطق5 [زطافظ 
-204 .مم ,1948 .عقل-.امت بقعطوع8ق مهلداظ وهل 
205 


ملام عم متمأة:تطنا ,مطوته #تطورة1ائءا ,010) قم زائز 
4 بم ,1923 قأعوظ 


+ قوك كتتعتارهأقاط وها ,(.5) ل511 قط 1لاظ 1 

٠6تومأط‏ أ و#ناولممأقئط وعناأهة الا 15 عناع تموفظ 

8 .2 رقامو2 ,ماعفله 205 بك 2011 يدق وسواطم 
262-04 .مم ,1922 


-أم0 ب##طمته وعناات:6 111 أ وناومصا ,(طت) 'اشمااعم 
-6اأنا أ© قمناودما 06 دمناءة5 ,نلاه© م دمناءة1 
4 بط ,1952 ,قامه ,278 "5 رقوتناتهر 


11 الألايات5 ول ملاعمو عا ,(.[.8.ق8 عل) طتافال88 
.م ,71/111 ,1 بساتغدوهة ومنل 


© 165 مل #تأواقاط عور ,14 1 اأناةإءاة5قم 
مم ,1943 رقعن8 ه#لانعم مدقتملا 2 ى بهمطوءهة 
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تناه 8هناولطدهنوةتاطاط مشطء:هطءة8 8١‏ 8285581 
86٠‏ قدت ,قوكمه أه أعناةأت5 15 عل ووعتنامة وو[ 
ده وقللطناع وماعرها هل غم ووهءزمتصة86 عل امن 
لله أضوامءه ومعل وفعوده© “2117 ينل عباوصصدمط 1 
3 صالة "م ,1905 ,بمجواه 


2 28 عناه ملاظ ,1/0 88لل لت اله 
١ل‏ فطق' طعلتقطء دل مهة[كق1! ممهكق وفمدمتتدمده 
عماعظق ومل لا عمرما اه أأمناجاع ,لزعة.1ء +1ل9©86 
«متضماعهة قمكق لمعم ملأمم فاضا مفعوممكت 271 يه 

.4 5 ,1907 ,قلمتدم روماهلا 


-لق'! عل 550 ١١‏ مصمك معوونزه/ ,(.ش) قلعت امهعم 

© أقمن9'! 06 ومننوووصسطصط ملاظ وهل أه مارة؟ 

5 ,وله تتطم١رزواناهك!‏ اع تطعواق '-أه نمم ,أوك “1 

عصهاء5) مامقولق'! عل مدو التتمماعه ومناوءه اتروة 

رقاعه5 ,12 ,(قمناوتطمهنوهةه نع ومباوابهاقاط ومع 
,1856 


#تتلاأناء م1 مك #مصضغاطوء5 .أسداولا-الى ,(.[() طناوقط8 

8 همناوااه2م ماوع ,وأعفلع *21/11 نات متتنو 026 تر 

© تماناهك! ,كانه ,وولاعهق "11 ,هايا ووانا 
.7 ,105 ,77 بص ,1958 ,مع 


9040915٠‏ نامك صلهم موق ماتوماءظ ,(8) 0588ماع 
وملناظ ,عوظطعمه 3109 نلك ووطعته معطم 
69-0 .مم ,1937 ,قامت2 ,ومناوتاصت لعا أه 


©) لالط إاشاعق )مقع 
«لل6 مات متنتاه ةلاقا ممطماطععق عمل ماطءتطعوه© (ه 
.616-617 بصم ,1949 ,11 .أ ,للترظ .[ .ظ ردمذا 
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1 - عبسار 


العبار : صاحب المكيال الدى بكيل الحبوب فى 
«الرحبة» وهي سوق الحبوب ؛ من قمح ؛ وشعير ©» 
وقطاني ؛ وغيرها .. والجمع العبارة .. ويقوم 
العبار بنفس الممل بالنسبة لحب الزينون.؛ 
والحلزون ؛ والملح .. وله اجر مملوم . 


2 - عجسان 

الخباز والسفاج يستخدم كل منهما عجانا 
بعجن الدقيق ويمده لونته المناسب .. ومن اجل 
ذلك لا يذكر الا تبعا للخباز والسفاج . 


33س فعثل 


المدل ١‏ هو الذى بتولى تحمل الشسهادات 
و'داءها وكتابة العقود والوئائلق 55 والجمع عدول 


4 ل عربمف 
المريف عند الجزارة خاصة هو الذى بيثتولى 


الفمسل فى المنازمعات المتملقة باللحوم ؛ والمجزررة » 
وسوق الماشية . وما الى ذلك ٠.‏ 


الأسننا عسل الغادررمامة 
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- 


- هاسحسس ل 


وهذا مجرد اصطلاح وعرف ... والا فالمريف 
هو صاحب المعرفة الخبير .. ومن اجل ذلك نجد 
ان كثيرا من المشاكل « المدئية » نرجعها المحاكم الى 
المرفاء فى البناء » والتجارة ؛ ومجاري المياه .. 


انظر رقم 3 اهل البصر .. 

5 - عريفة 

المريفة : هي المرأة المعيئة من قبل السلطة 
للدخول الى المنازل »© والتمرف على ما بداخلها ... 
كما أنها تعتمد عند القاضي الشرهعي فى الاشهاد على 
شعؤون النساء التى لا بطلع عليها الرجال .. 

والجمع عريفات .. 


6 س- عسساس 


او عرالف . 


العساس ُ شرطي الاحياء والجمع العسة أو 
الفاسة 

37 - عشاب 

العشاب 0 صاحب الاهشاب والمقاقير الصالهة 
للدواء والعلاج وفيرهما ٠.٠٠‏ ويضيف الى ذلك شينا 
آخر وهو الاحتفاظ بعدد من الوحوش والطيسور 


المصبرة .. كالارئب والحرباه والقنفد والشراب 
والنسر من اجل بيعها لن, يطلبها للعلاج أو فيره .6 
وسوق العشابين شهيرة بفاس ٠‏ 


8 - مطسان 


اصل المطار بائع العطر .. ولكن العطار يطلق على 


كل من. يتحر فى التوابل ؛ والعقيق »؛ والصابون © ٠‏ 


وما يشبهة ذلك من, مقافير 6 ومعاجين 6ه وادوات 
لخياطة ؛ وادوات الكتابة , 


العلاف هو الدى يعلف المواشي ليذبحها أو 
يبيعها حية ؛ والجمع علافسة .. وهم هادة من 
لجزارين الافليامء ٠.٠‏ 

وقد كان العلاف فى الاصطلاح المخزني يعني 
لكلف بالسهر على تموين الجيش. فى «الحركة» . 


0 - مواد 


العواد : محثر ف صلع ادوات العود من 
حار بيث ومغارف ومداري وغيرها 583 وهئاك سوق 
هوادين ٠.٠.٠66‏ 

ويطلق العواد ايضا على الموقع على المود فى 
وق ال الالدلسية والجمع عوادة .. 


11 - صعصون 
اشرعي الذين بقومون بشبليغ أوأاصسيرة واحكاسه 
استدعاواته الى الخصوم »2 والوكلاء والشهود 8 


2 2 غرابلي 


صائع الغرابيل .. وكذلك عامل الرحري : 


كلفة بغربلة الدقيق .. والجمع غرابلية . 
3 2 فسسال 


الفسال هو الدى بتولى سل الاموات مسن 
جال . كما ان الفسالة هي التى تتولى غسل 
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النساء .. والاطفال تمسلهم القوابل .. ولا يتماطى 
هذا العمل الا من اشتهرٍ بالففضل والاستقامة . 
والمعرفة .. : 


144 ت فمساد 


صائم اغناد السيوف 55 والحرفة انقر ضت 
ولكن ما زالت هناك اسرة تحمل اسم القماد .٠.‏ 


وكانت هناك سوق تسمى الثمادين .. كما 
تسمى ايضا الجوابين بمعئى الذين يصنمون «جوى» 
السكاكين .. 

انظر جوأي ... رقم 29 


5 - فياط 
الفياطد : صاحب ( الفيطة ) وهي مزمار 
شهير م والفياط رفيق الطبال ٠٠‏ ومن الطباليسن 
والغياطين يتكون جوق من اجواق الموسيقى 
الشعبية. 


الفتالة :هي المراة التى تقوم ( بفئل ) حبات 
( الكسكس ) و ( الشعرية ) و (المحمصة ) من خالص 
الدقيق .. والجمع نعالات .. 

ولهمن مكان خاص الستممل فيه فى الصباح 
الباكر ..! 


7 - فحسام 


الفحام والجمع فحامة وهم بالعفو الفحهم 
الخشبي ..٠.‏ ويطلق على الفحم' احيانا أسم البياض 
ابتعادا عن كلمة الفحم المشمرة بالسواد ..!! 

8 2ه فخسار 

هو المحترف بصئع الادوات الخرفية والآجر 
الفخار و (الفخارين )مه 
ومكان خاص ازام الفرن يسمى لك الممل) ٠6‏ وجيع 
و «الزليج». واكل فخار فرن خاص يسمى «الكوشة» 


ومكان خاص أزاء الغرن فى «دار العمل»ة .. والجمع 
فخارة وفخارين ٠‏ 


49 - فتاوي 


الفداوي : هو التمساص الدى يحتصسمع النساس 
حوله ليسمعوا الف ليلة وليلة 0 والعنتريسة 00 
وسيف بن ذي يبرن .. وغيرها2.. والجمع 
قدابوية .. 


0 - فسران 


صاحب الفرن الدى يطبخ الخبز والحلوى 
وما الى الى ذلك .. والجمع الثرالة .. 


وكلمة فران نطلق هلى كل من الفرن .. 


وصاحسه 


1 فرايضصسي 


العدل المكلف من قبل القاضي لتقدير الفروض 
.. ويكون على خبرة بالاسمار والامراف والتكاليف 
العائلية . 


2ش قسلاح 


كل من له فلاحة بسمى فلاحا سواء كان 
يشتغل بها بنفسه او بواسطة ( خماسه ) 


3 سح فسسلاس 


الفلاس هو الذى يتولى البحث فى مياه الوديان 
عما يمكن ان يكون قد سقط فيها من ادوات او قطع 
معدئية ... فيجمعها ) ويصلحها ؛ ويبيعها فى 
السوق ..! والجمع فلاسة .. 


4 سس فرناتشسي 


هو الدى يتولى نمسخين مياه الحمامات فيظل 
محركا بعوده الحديدي ١‏ الروبية ييه وله عمل آخر 
وهو أنه يبحمل أزاءه كومة من الرماد الحار يدفن فيها 
عدة قدور مغلقة مليئة باكارع البقسر أو الخرفان 
لينضهها لاصحابها .٠‏ وكل واحد سنى قدره 
« طنجية » أما شاعر الحمرأه محمد بن ابراهيم فقد 
كان يسميها فى شعره ١‏ بنث الرماد »4 


5 - قابلسة 

القابلة معروفة ١‏ والجمع : القوابل . 

6 - قباب 

صانع القباب الخئسبية التى كالث تستعمل فى 
الحمامات . وسوق القبابين معروفة . 


7 س فاضي 


هر الذى بتولى قبض الاكرية والفلات والجمع 
القباضة 

8 - شقفراب 

هو السقاء والجمع القرابة 6. ولدعصي أيضا 
الاميسن 


59 تب قزادري 


هو محترف صلاعة الادوات القزديربة ويسحى 
احيانا « الفئايري » باعتبار ان « الفثار » اهم 


مصئوعاته و « الفثار » هو المصباح المصلوع من 
الزجاج والقردير وفى وسطه شمعة .. 
600 قشساش 
القفشاش واسطة بين البقال والعطار 03 
فالبقال بيع الادام وما اليه . والفطار 


المقاقير والتوابل . اما القشاضش فيبيع الدقيق 


' والسميد والفاكهة اليابسة والجبن وما الى ذلك .. 
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وقد يطلق القشاش على بائع الادوات المعدنية 
والزجاجية واللعب وغيرها .. . 

والكل من الاطلاقين آثار لذكر منها ملى 
سبيل المثال : 

1) ان الاطلاق الاول سسب اليه الرطل 
المعروف بالرطل القشاشي الدى كان يرن 750 
غرام 


2 ان الاطلاق الثاني بنسب اليه سوق تباع 
افيها هله الادوات وهي سوق القشاشين 33 


161 قصيار 


هر معالج الثياب بفسلها ودلكها وتلييئها بسد 
خروجها من المناسج .. وقد كان القصارون يقومون 
بعملهم هذا على ضفة الوادي .. وفى كتب الحسبة 
الاندلسية والمفربية معلومات عن هذه الحرفة .. وقد 
انقرضت ولم يبق لها رسم ولا طلل ..٠‏ 


2 - قطاب 


القطاب هو الدى يحمل على دوابه الجير 
والرمل والآجر وما.الى ذلك من مواد البناء والجممع 
القطابة .. . 
3 تب ققفساص 


القفاص او القفاز هو الذى بصمع الاتفاس 
ويبيعها وسوق القفاصين او القغازين ما زالنت 
معروفة بالجوطية .٠٠.‏ 


4 - قسائيسي 

هو محترف صلع خبوط القنب والحبال 
والشباك وسوق القئالبيين معروفة ازاء القروبين ٠‏ 

5 - عوجي 


هو الذى بقدم القهوة والشاي من يطلبهما منه 
35 وربما حملهما الى حوانيت زيئائه فى الاسواق 
والجمع التهارجية ١ ٠‏ 


6 لس قسوادسسي 


هو الذى بحترف باصلاح المياه وتمهد المجاري 
والجمع القوادسية ويسمون بالقئويين اأيضا ولهم 
مكان خاص يجتممون به ومنهم بختار اهل المدينة ١‏ 
ضيخ الما الحلو المسمى (مولى الواد) 


وشيخ الام المضاف المسمى (مولى بوخرارب) 


بالع الكتب ومن ابواب القرويين باب سوق 
الكتبيين "' 
8 كتائتبي . 


الكانئب والكتانبي يعنيان محترف الكتابة .. 
والغالب ان الكاتب يعثون بيه الكاتب فى منصب عال 
اما الكتاتبي فيعئون به ما كان دون ذلك .. 


9س كمسساب 
الكساب هو مربي الحيوانات للنتاج والجمم 
الكسبابة ., ١‏ 
0 كفايتي 
الكفايتي 3 والجمم الكفايتية ؛) وهم اصحاب 


حوانيت يشسوون فيها قغبان «الكفتة» ويقدمولها للربناء 
و(الكفتة) نعني اللحم المدقوق مع الشصحم والتوابل 


171 - كغقاط 


الكفاط ؛ او الكفاد: صائع الكاقط او الكافد. . 
ومن الاحياء الاثئرية فى فاسس حي الكشاطين او 


١‏ الكفادين ٠.‏ وقد القرضت الحر فة ودرس الحي ولم 


ببق الا اسرة اولاد الكفاط .. 
2 - كمامح 


وهو الذى يتولى ١‏ تكميخ ) عظام السروج 
وصقلها وتلييثها .. 
قريبا من باب بوجلود وما زالت السقاية نسمى سقاية 
الكماخين .. كما فى الحوالة الحبسية . 


3 كمانجي 


صاحب الكمنجة فى جوق الآلة الاندلسية 
والجمع الكمئجية 


3215 


14 ب كشثابري 

«الكنبري»؛ من ادوات الطرب فى جوق 
الموسيقى الشعبية .. والكنابري صاحب الكنبسري 
الضارب عليه والجمع الكثابرية بالكاف الممقودة .. 

5 كلاف 

الكناف ١‏ هو متمهد الكنيف وما اليه من 


مجاري مياه القذرة .. والمياه القذرة تسمى 
ا عطارة ) كما تمى بلماء المضافا .. 


6 - كوافري 
هو صائع « الكوفري » ©ن]ام0 

والكوفري صندوق خشبي مغلف بجلد او وب 
حريري مزخرف بمسامير ملونة ولكل عروس 
«كوفري" خاص بها تذخر فيه الاعلاق والنفائس من 
الحلي والثياب ٠.‏ 

7 - كواي 

هو الدى بلحم الادواث المتكسرة او المشقوقة 
والجمع الكواية .. وهو مسن فقيل القفرادري 
والفنايري 30 


8 - كوايحي 

لغ الاكواج 2 تطع الكبد والشحم تشوى في 
تضبان و « الكرايحي » بائع الاكواح وهو من قييل 
الكفايتي والكبايدي .. 

9 - كيسان 

الكيار : صائع الكير والجمع الكيارة .. 

0 - كسساس 


واطرانهم ويجعل في بده كيسا» من صلوف 
بنامده على ذلك .. انظر رقم 130 طياب 


161 لبساطد 


0 


« اللباط »© والجمع اللباطة » وهم محتر فو حم 
اصواف جلود القثم وشعور المصز ولهم فنادق شهير 


2 - لبسسسان 


محترف بيع اللبن « الحامضن » والحليم 
والزبد الطري © والجبن الطري والجمع اللبانة 


53 - لبننساد 


صائع اللبد وتد كانت هناك سوق اللبادين 
والحرفة تكاد تنقرض وفى السلوةج 2 ص 3 
ترجمة «صفية لبادة» التي كانت تصنع (اللمود) توفي 
مسنة 1199 


4 2 لازال 


| اللزازين ) من اسواق الطالعة الكبرى 
واللزازات عبارة عن اعواد كالت تقوم مقام المسنام 
الطويلة فى ضم أجزاء المصئومات الخشبية 5 
ابواب وشبابيك وقناطر خشبية وقد القرضت ه 
المناعة وتغير اسم السوق .. 


5 - لسواح 


اللواح : اللواحة هم اصحاب حر فة بنام اطبم 
باسوار المديئة . واسوان القصور الخارجية كانت 
تبلى ( بطبية) ويقوم بدلك «اللواحة» 


ومعلوم ان (طبية) نستمل على حجارة دفيق 
مرصوصة بالجير . ونتم عملية البئاه بين الواح خشم 
تنصب على جائبي الجدار .. ثم تزال بعد .ذلك 
وكلمة (طابية) اسبانية الاصل . 


6 مؤذن 


المؤذن معروف ؛ وكان يخنار من اهل الفف 
والدين 3 
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العارف باستخراج اوقات الصلاة . وله غخرفة 
ازاء المثدئة فى المساجد الكبرى .. 


98 2 مؤنس الفربساء 


هو مؤذن لدي الصوت له احباس خاصة فى 
مسجد القروبين يبيت منشدا ذاكرا ليؤنس المرضى 
والغر باء الساهربن'.. ولتنظيم هذه المملية يتقاسم 
الأؤإذنون فيما بينهم ساعات الليل ليقوم كل واحد 
بنصيبه من ايئاس المرضى والغرباء .. وتلك مفخرة 
احتماعية سارت يذكرها الركبان .٠..‏ 


159 - مجاسادلي 


المجدول : هو ضفيرة من حربر أو صوف أو 
خيمل ؛ والمجادلي هو محترف ضفر المجاديل »© 
وسوق المجاديل ممروفة بفاس ... 


0 - مصاط 

المحاط ؛ هو المتجول ببضاعته . اذا وجد 
ساحة او فضاء نشرها وجلس لبيعها ٠.6‏ وليست 
اه حانوت .. والجمع المحاطة 

1 - مخز نسي 
هو مون من اعوان السلطة : الباشا او العامل أو 
الوزير بخلاف المون فهو خاص بالقاضي ودار 
الشرع » ( أي المحكمة ) . 

2 س مسسسسزؤوان 

هو الذى يرجع اليه امر بعض الاسر النبيلة 


وهر الواسطة بينهم وين السلطة وهو عادة نسابة 
من اهل العلم والفضل .٠.‏ 


بائسمع المسامير والسلاسل.تنى سوق 


هو المنشد الذى بئنشد الامداح النبوية 
والقصائد الصوفية فى الافراح والائم والمواسسم 
والمسمعون لهم جماهة ملتفة حول رئيس .. 


5 سس مشنساط 


صانع المشط من فرون البقر والكباش وسوق 
الشاطين شهيرة .. 


6 سن مشسامسري 


المشامري : هو الذى يفتل « المشامير » وهي 
مجاديل رفيعة من الحرير يضاف اليها احيانا خيوط 
ذهبية .. لنتخذها النساء لر فع اكمام ملابسهمن 
الواأسمة ., 


7 د مشساوري 


هو المخزني الدى يتولى الاستشدان لطلبه 
مقابلة الحكام والرؤساء .. 


8 2 مسايمي 


( المضمة ) هي الحزام وتكون من جلد مطسرز 
وهناك مضمات للنسساءه واخرى للرجال والمضايمسي 
صانع المضمات .. وكانت هناك (كرزيان) للرجال 
تباع فى سوق الكرازين ٠‏ 


9 2 المفساتسي 


هو هالم متضلع من علوم الشريعة يتولى اقطاء 
نظره ‏ استنادا على التصرص التشريعية ‏ فى 
المنازمات المرفومة الى نظر القاضي .. ويتقاضى على 
ذلك اجرا .. 
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0 - مقدم الحومسة 


والسلطة وكان اهل الحي يختارون (مقدمهم) بموانقة 
السلطة .. 


01 - مكاس 


نابض المكس المضروب على الاسواق والجمع 
امكاسة , 


2 س متجسسم 


هو العارف بالئجوم والاوتات فهو من قبيل 
الاؤقت وربما تعدى ذلك الى اشياء اخرى من معرفة 
الطالعم واسرار الحروف وغيرها . 


3 - مورق 


هو واعفل ندي الصوت يتولى سرد كتنب 
الحديث والقصص والسيرة على كرسي فى المساجد 
قبل وبعد الصلاة وله احباس خاصة به .. وربما 
اطلق عليه (الوراق) انظر السلوة ج 1 ص 303 . 


4 - هواكئسي 


هو العارف بتفكيك «المكانة» وهي السامة .. 
وتركيب اجزالها واصلاحها والجمع المواكنية . وهو 
المعروف فى بلاد الشرق العربي بالساماتي ... 


5 سح لاسر 


هو الشاهر على مصالح الاحباس الكبرى او 
مصالح أحباس الزوايا والاسر والجمع النظار 0 


6 تن لاسجسسان 


النجار واحد النجارة 4 وسوق الئجارين 
شهيرة بفاس وما زالت تمثل هيئلتها القدبمة بحوائيتها 
الواسعة التى لا ابواب لها ومصنوعاتها المتمددة من 
جفان وموالد وصناديق وخرانات ؛ وفيرها .. والى 
جانبها سوق البلاجين اصتحاب حرفة ( البلاجة ) . 
والنجارة توعان ؛ 


[) الئجار الرقايقي وهو محترف صلم 
المصنوعات والادوات الخثشبية .. 
2 النجار (الشغايلي) وهو محترف وضصمع 


ل«اقناطر» البناء والسقوف والابواب الكبرى تممله 
اساسي فى اشفال البناء والتشييد . 


وهناك «الخشاب» وهو بالاضافة الى معرنته 
بالنجارة يتجر فى الاخشاب . 


وهناك « النشار » وهو من اموان اللجسار 
ويقوم على نشر الاخثساب الكبيرة وتجزئتها الى 
الواح صالحة لمعمل النجار . 

وحرفة النجارة نشمل الجميع .. 

7 س سساح 


النساخ ١‏ هو الذى يتولى سخ الكتب ياجسر . 


والجمع : النساخة . وكان للنساخة شان وجمال 
فني © قبل ازدهار فن الطباعة 

8 - لشسار 

هو الذى بتولى نشر الاخشاب مع التجار 
والجمع النشارة 

9 2 لفسان 


صاحب الشفير) وهو مزمار تحاسي طويل ٠‏ 
والموسيقى الشعبية فيها (طبال) وفياط وانغار) وقد 
سمى الئنفار بواقا . 


0 القسساش 
متولي النقش هلى المعادن .. ويطلق ايضا على 
المعلم «الزلابجي» الدى بنقشى «الزليج» والجمع 


1- لقال 


هو صاحب دابة ‏ حمار او بغل ‏ ينقل هليها 
الانقال داخل المدبلة ») والجمع النقالة , 
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32 - نكافة 


| هي التي تتولى 'شؤون العرالس وتسهر على 
زينتهن ولباسهن ولها جماعة من صواحبها يسمين 
« الجرابات » انظر رقم 23 . 


3 - لوايسري 


هو جامع الازهار؛ وبائلمها. وله ولوع 


باستئبات الازهار والر باحين 5 والجمع النواريين. ا 


4 - يسار 

هو صاحب حرفة كان لها شأن كبير وهي 
صناعة «المنامسج 2( التى يستميلها إي| الحرارة »و 
«الدرازة 2( وهذه ل المناسج ظ" عبارة عن حاملاتث 
للخيوط لكل خيط عين خاصة يخرج منها ليتصل 
بغيره من خيورط اللحمة والسدى 


وما زالت لهذه الحرفة بقابا فى سوق الثيارين 
وما جاورها . انظر السلوة ج 2 ص 361 ٠.‏ 


5 - وشاي 


الوشاي : هو محترف نقش ركاب الخيل 
وبردها بعد خروجها من بد الحداد الذى يصلعها.. 


وقد كانت هناك سوق للوشابين قريبة من 
السسمراجبين . وكان الوشاي يقوم بنقشن الفماد 
السيوف والخئاجر وما اليهما . 

والحرفة الآن تكاد تنقرض ٠.‏ 


ألوقاف هو الدى يسهر على مراقبة عمال البئاء 
ويقوم بأداه اجورهم وياتيهم بلمواد التى يتوتف 
عليها عملهم ويكون مكلفا بدلك من طرف السلطة او 
الاحباس أو فيرهما . 


7 - وزان * 


هو الدي بتولى فى« قامة» السمن وز نالسمن والمسل 
كما يتولى «العبار» كيل الحبوب فى «الرحبة» 
فكلاهما امين مصدق من طرف البائم والمششرى 
ولهما اجر معلوم . 


8 وكيل 


يابة عن غيره فى « دار الشرع » ويسمى ايضا 
«الوكايلي) ' 

وهناك وكيل الغياب الكلف بالسهر على حقوق 
المتفيبين عن الميراث ... 


سس 
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م5 مُعَجَّ مأعئلام النسّاء 
200 الوكليصيئ 


بديسهاذ عبر لير عند الله 


آمنة بدت سعد الغماري كانت عالمة جمعت بين 
التقوى والمعر فة توفيت عام 1260 ه . 
١‏ ساوة الانفاس » للشيخ محمد بن جعفر 
اكتالي ) 
آمئة بنت الطيب بن محمد الشسرفي الممروف 
بالجميل كاذت متصوفة توفيت عام 1187 ه, 
١‏ سلوة الانفاس ) 
اسماه العامرية شاعرة من شواهر اشبيلية كنبت 
الى عبد المومن بن علي الخليفة الموحدي الذي 
وحد افريقيا الشمالية والاندلس تحن حكمه ‏ 
رسالة نمت فيها اليه بنسسبها المامري وتسياله 
رفع الانزال عن دارها (اى ضريبة الضيافة 
للجند والحثم الملكي ) والاعتقال عن مالها . 
١‏ نفح الطيب للمقري ) 
امة الرحيم بنت ضياء الدين عيسى بن يحيى 
السبتي كانت محدئة سمعت الحديث من والدها 
واجاز لها جماعة من العلماء فى القرن الثامن 
لليجرة ٠‏ 
١‏ الدرر الكامنة لابن حجر ) 
آمة العزيز بشت دحية السبتية لها أشعار رالقة 
روى لها ابو الخطاب همر بن دحية فى « المطرب 
من اشعار المغرب » . 
امة العرير 
الواحد بن ادريس بن ابي يوسف يعقوب المنصور. 
١‏ البيان المعرب لابن عدارى ج 4 ص 307 ) 


أم البنين جدة الشيخ احمد زروق فقيهة صالحة. 


وم مه 


الحرة عزونة شقيقة الرشيد عبد . 
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أم المر بنت محمد بن علي بن ابي غالب المبدري 
كانت مجودة للقرءان بالسبسع روت عن ابيها 
صحيح الامام البخاري ٠‏ 

أم الملاه سيدة بنت عبد الغني بن علي بن عثمان 
العبدري الفرناطية نزيلة فاس ثم تونس كانت 
تعلم القروان بغرئاطة وكتب ٠‏ احياء علوم الدين» 
للغزالي من اصله . 

( الجدوة لابن القاضي ص 324 ) 


ام عمرو بنت ابي مروان بن زهر طبيبة دار 
المنصور كانت تمارس الطب وتداوي نساء البلاملك 
الموحدي بمراكش ويستفتبها الموحدون فى طب 
النساء والإطفال . 

وبئت أم عمرو من أبى العلا بن زهر كانت هي 
ابضا عالمة بصناعة الطب والتوليد . 

ام قاسم الحسناوية المكناسية حفظت القرءان 
بثلاث قراءات 1 نافع والمكي والبصري ) 8 

ام قاسم زهراه جدة الامام حسن المرادي 

الاسفي المغربي المصري عرفت بالشسيخة وهرف 
بها حفيدها أم أبيه (الكانوني) . فى شهيرا تالنساء 
ام الكتب جارية اسماعيل بن عبد الله كانت تنكب 
على مطالعة الكتب والدواوين وهي من اهل 
القرن الثاني عشر ( الكانوني فى « شهيرات 
النساء » ( مخطوط ) . 

أم كلثوم بنك الشيخ بناصر الدرعي قرات 
الوفليسية فى الفقه والبردة فى السيرة وكائت 
ذات مكانة فى العلم مثل. كثيرات غيرها من نساء 
درعة الناصربات 8 


ام المجد مريم بنت أبي الحسن الشساري الغافقي 
السبتي احد المة لمة سسبتة التي أسس بها مدرسة 
للغرباه وحبس عليها اول مكتبة من نوعها بالمغرب 
وقد درست الحديث ووصفها محمد بن القاسم 
السبتي بالدجوز المسئة المندة فى كتاب «اختصار 
الاخبار هما كان بسبتة من سنى الآثار» اص 6). 
ام النسساء بنك هيلك المومن التاجصر الفاسية 
شامرة مغر بية عاصرت الشيخ بحصي الدين بن 
عربي الحاتمي . ومن شعرها ١‏ 
جاء البشير بوعد كان ينتظر 
نامبح الحق ما في صمفوه كدر 
من خير هادءغدا بالهدي يامرنا 
وفى أوامره التسديد والنظسر 

) مشاهير اللسساء لمحمد ذهني‎ ١ 
ام هانيء امة الرحمن بنت القاضي عبد الحق بن‎ 
غالب بن مطبة تتلمذت لوالدها واخد الئاس‎ 
العلم منها وهي والدة ابي جمفر احيد الاديب‎ 
طبيب المنصور الموحدي ذكر ابن هبد الملك ان‎ 
. لها نصائيف فى الرعظ والادمية‎ 
ام هانيء بنت محمد بن موسى العبدوسي درست‎ 
الفقه على اخيها وذكر .زروق انها توفيت عام‎ 
ه . وهي حسب ابن فازي المكئاسي آخر‎ 0 
فقهاء الاسرة العبدوسية‎ 
تميمة بنك يوسف بن تاضفين أم طلحة اللمئونية‎ 
كانت راجحة المقل جيدة النادرة شهرت بالادب‎ 
والكرم ذات ثروه تغرف على ادارة دواليبها‎ 
. ولها كتبة تحاسبهم بنفسها‎ 

١‏ التكملة لابن الآبار ص 7ه والحدرة لابن 
القاضي صن 105 ) . 
الجارية المظلومة نشات بلمئرب اهداها يوسف 
ابن اشفين للمعتمد بن هباد فرمى بها فى النمر 
عندما عرفت به فى أبيات شعرية. 

٠. ) نفح الطيب ج 2 ص 454 طبعة مصر‎ ١ 
حباب جاربة السلطان ابى العلاه أدريس المامون‎ 


والدة السلطان عبد الواحد بن المامون وهي ٠‏ 


اسسائية الاصل من ذهاة النساء ( حسسسب 
القرطاس لابن ابى زرع ) . ولما توفي المامون 
فى حصار سبتة كتمت موته وتآمرت مع ثلالة من 
القواد حتى اخلت البيعة ولدها . 

السيدة الحرة بنت علي بن راشد قائلد شفشاون 


كان لها صيت واسع فى الميدان السياسي ولدت . 


عام 900 ه ) ودرستك العلرم ملى عدة شيوخ 
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وكذلك الاسبانية لان امها الدلسية هي لالسة 
زهرة © وكانت قد نروجت عليا المنظري وانتقلت 
معه الى تطوان حيث وجدت وسطا الدلسيا 
مئقفا رفيق الحاشية كالذي ربيت فيه © وكان 
زوجها فى نضال مستمر ضد البرتفاليين فى طلجة 
وأصيلا وسبتة » ساهدها على لمسس الدسائس 
السياسية التي كانت تحاك فى ذلك العصر ضد 
المغرب © وهندما مات المنظري تروجت مولاي 
علي بن عمر الحسني ؛ وكان لها سفن قر صنية 
تعمل بالشواطيء الاسبانية » كما كانت لها 
علالق طيبة مع الاتراك ومع سلطان فاس ؛ وى 
عام 1541 م نروجت مولاي احمد الوطاسي 
الذي اناط بها لى تطلوان مهمة الاتصال 
بالبرتفاليين » وكان لها شجار مع والي سبتسة 
التي كانث نطمح هي الى احتلالها ؛ بيننا كان 


الوالي البرتفالي يطمح الى الاستيلاه على تطوان 


لتر ويج منتجات يلاده داخل المفغرب »؛ وبذلك 
كانك أولى المجاهدات المفربيات اللواتي اسهمسن 
فى تحرير الثفور المحتلة ٠‏ 
الحسني بنث سليمان بن محيد النجامي زوجة 
المولى اريس الازهر ملك المغرب © كانت اليها 
المشورة فى دولته ٠.‏ 

( الدرر السينة مشو عاط مضو :: 


ابئة احمد بن الحطية هو أحيد بنعبد الله بن امد 
ابن هشسام ين الحطية فاسي الاصل © نزل بمصر 
وعين قاضيا بها ايام الشيعة هام 533 ه فامتنع 
وكان فد علم كلا من زوجته وابنتسه الضخط 
فكان بكتب معهما فى الكتاب الواحد ؛ فلا بفرق 
أحد بين خطوطهم ٠‏ 1" 

( طبتات القراء لابن الجرري ج 1 ص 71 ٠)‏ 
حفصة بنت الحاج الركوئية استاذة لاموار , 
المنصور بمراكشس »2 كانت اديبة زمائها واف 
شعراء أوانها » لها خط جيد ( الدر المئثور في 5 

قات طبقات ريات الخدور ص 165 ( وكانت أاستاذة 
وقتها » ( الاحاطة لابن الخطيب السلماني نقلا 
عن الصلة ) » وذكر ابن دحية انها رخيمة الشعر 
رقيقة النفلم والئثر ©» وقد افردها المستشضشرق 
الفرنسي دوجياكومو ممعم و2 5 
بالتاليف 377 "1 واهمهه!ة) 
الاميرة حليمة بنث هلي بن حسين السفيان 
زوجة السلطان مولاي اسماميل ووالدة المولى 
زيدان العلوي , 


حليمة بنث مولاي علي بن زبدان قرات على 
أخيها والد مولاي عبد الرحمن بن زيدان 
( قيب الاسرة العلوبة المالكة رحمه الله ) ؛ لها 
المام يالآداب وولوع بنفح الطيب . 
حمدة بنت زياد بن عبد الله الموني المعمروف 
بالمؤدب » شاهرة اندلسية من وادي آش ») 
علمت النساء في دار المنصور الموحدي وكانت 
تلقب بخنساء المغفرب . 

( الاحاطة لابن الخطيب ) » ( ياقوت ب معجم 
الادباء ج 4 ص 144 ) . 1 
حواه بنت أبراهيم بن تيفلويت المسوفية » كانت 
لها دراية بالقرءان ومسكة من العلم نحاضر في 
الادب , 
حواء بنت تاشفين اخت اللطلان بوسف 
خديجة بئت أحمد بن مزوز الحميدي الفاسية 
قرات الروابات عن الحسن جنبور وتوفيست 
يفاس عام 1323 ه . 
خديجة بنك عبد الله الحوات الشفشاونية عمة 
المؤرخ الشهير ابى الربيع سليمان الحوات » 
كانت تملم النساء المنقطمات بزاوية سيدي 
يوسف التليدي ٠‏ 
خديجة بنت الامام محمد العئيق الشتجيعلي » 
لها مشاركة فى الملوم » كانت الجب عالمات 
عصرها ؛ وقد بدت كثيرا من العلماء المعاصر بن 
لها فى مختلف العلرم . 

( شهيرات نساء المغرب للكانوني ) . 
خدبجة بنت هارون بن عبد الله الدكالية » قرات 
القرءان بالروايات السبع وحفظت الشاطبية 
حجت ثلاث عشرة حجة ماشية على الاقدام » 
وحجتين راكبة ) توفيث عام 695 ه . 

( تحنة الاحباب للسسخاوي ل وأعلام النساء 
لعمر رضا كحالة ) , 
خنالة بنت بكار المعائري زوج السلطان مولاي 
اسماعيل العنوي » ذكر العلامسة اكنسوس في 
«الجيش المرمرم» » (ص 105) ؛ الها حصلت على 
مسكة من العلوم » وكتبت على هامش الاصابة 
لابن حجر »© وقد مثر فى مكتبة القصر الملكي 
بالرباط على أجزاء من الاصابة عليها خطها في 
عدة مواضيع © وكانلت تصدر ظهائر ومراسيم 
فى بعض الشؤون القباطية فى عهد زوجها وولده 
عبد الله » وكان زوجها يستشيرها فى شؤوله » 


صدق وبطانة خير 8 


خيرونة الفاسية » كانت تحضر مجلس عثمان 


السلالجي أمام اهل ناس فى امصسول الدين على 
طر بقة الاشمعري ؛ الف لها العقيدة البرهانية 
١‏ شرح البرهائية ب'مغطوط .بتكبة جائمية 
القروبين ؛ حيسيهة المتصور السعهدي هام 
9 ه). 


رقية بنت الحاج ابن العايش اليعقوبية : اديبة 
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نقيهة عارفة بالمربية واللغة والتفسير والشمر 
والسيرة وأسرار الحروف والاسماء والتوحيد 
والبيان والصرف »© درس عليها الرجال والدساء 
ألفية ابن هالك واضاءة الدجنة والقاموس 
والتاريخ والتفسير ( حيث كانت نتوخى أسباب 
النرول وعلوم القرءان ) والساب المسرب 0 
توفيت أوائل القرن الرأبع عشر ؛ وهي من 
شنقيسط . 


عروز »© كاك حانظة للاحاديث الصحاح » عاائئة 
بقصص القركن وأخشباره ٠‏ (الاتحاف لابن زيدان) 
رقية بنت حديدو البربرية من ربات الفروسية 
والشجاهة ؛ كانت تحكم قبيلة بت زدك الجبلية 
وقد هاجمت فى احدى الوئعات وحدة عسكربة 
فرنئسية كان يقودها الجنئرال أزمون الوالي العام 
للجزائر بالثيابة ابان الاحتلال . 

ربيعة بنك الشيخ محيد الحضرمي حنيدة 
الشيخ ماء العينين لها هارضة فى الادب »© كانت 
نقادة الشمر ©» وهي اخثت ميمونة التي ستاتني 
ترجمتها. 

الررقاء المردنيشية بلنت الرئيس محمد بن 
سعد بن مردئيش صاحب شرق الالدلئس زوجة 
الخليفة يوسف بن عبد المومن الذي ضرب 
المثل بحبه لها . ( الكالوني ) ٠‏ 

الزهراه بنث محمد الثسرقي الفاسي زوجة ابى 
علي اليوسي وهي شيخة القبهة آخدت هن زوجها 
الحسن عن طاريق الاجازة جميع مروياته ؛ واخد 
الرهراءه ؛ زهورزر اخت أابى الحجاج يوسف بن 
منصور بن زيان الوطاسي أشرفت على حكم 
مدبنة فاس مع القائد الشكيري عندما ثار هامة 


المدينة على السلطان عبد الحق المريني واقامت 
محمدا بن علي الجوطي اماما فبقي الى سئة 
5 ه حيث هزله ابو الحجاج المذكور ويقيست 
المدينة تحت نظرها حتى تولى الاميسر محمد 
المدهو الشبخ بن ابي زكرياء الوطاسي . 
الحذوة ص 131 ) . 
الاميرة الربانية : ذكر لسسان الدين بن الخطيب 
فى « اللمحة البدرية فى الدولة النصربة » اص34) 
ان يغمرا سن بن زيان هو أول ملوك تلسسان وان 
زوجة اخبه سبقته فى اعتلاء اربكة الحكم . 
زيئب بنت ابراهيم بن تيفلويث زوج ابى الطاهر 
تميم ين بوسف بن تاشفين » كان تلحفظ جملة 
وافرة من ألثشعر . ( التكملة ص 407 ) . 
زيئب بنت أبراهيم بن بوسف بن قرقول المنونى 
عام 569 ه ؛ سمعت على أبيها »؛ وهي عالمة 
ضابطة متقدة الروابة . 
زيئب بئت اسحاق الئفراوية الهوارية ‏ تروجت 
ابن وطاس شيخ وربكة لم لقوط المغراوي صاحب 
امات ثم ابا بكر بن همر ثم يوسف بن تاشفين 
وكانت ب كما يقول ابن خلدون - احمدى نساء 
العالم المشهورات بالجمال » وقد أسسسن ابن 
ناشفين من اجلها حاضرة مراكشش ( كما لاحظ 
ذلك صاحب الاستبصار » وهو شخص مجهول 
ربما عاشي فى القرن السادس الهجري ) . 
زيئب ابئة الخليفئة يوسف بن عبد المومن بن 
علي الموحدي تروجها اين عمه ابو زيد بن ابي 
حفص بن عبد المومن » الخدت غلم الكلام: واصول 
الدين عنابى عبد الله بن أبراهيم امام التعاليم 
والفلون فكانت هالمة صائبة الراي فاضلة . 
١‏ التكملة ج 3 ص 747 ) . 
سارة بنثت احمد بن عثمان بن الصلاح الحلبية 
الفاسية » استاذة شاعرة وطبيبة ماهرة » كانت 
لها مكانة مرموقة فى الادب ؛ احادت كثيرا من 
الصئامات ؛ أصلها من الشام 6 ووفدت على 


الامير المستنصر بالله الحخفصي صاحب افريقية , 


وهر يقصره الممروف بأبى مهر فمدحته بقصيدة؛ 
وقد لفيت بفاس عبد الله بن علي بن سلمون 
سبتة أواخر المالة السابعة ( الاعلام للرركلي ) 
ولها نصيدة أجابت بها الرحالة أبن رضشيد 
السبتي؛وقالت فى الشعر تخاطب مالكا بنالمرحل: 
ياذا السلى يا مالكا 

الهم علي ينباا لك 
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ثم ارئحلت الى لااندلس فوفدت على أبن 
الاحمر ودراسات الادياء والشعرامء كابى فيك الله 
ابن المرابط والفقيه ابى عبد الله الدراج والقافي 
أبى أمية الدلالي © لم 'وندت على ابى يوسيف 
ابن عبد الحق المريني بمراكس فمدحته فاكرمها 
ونوفيت فى اأيامه (أي بين 656 و 685 ه) 
بالدار البيضاء بمراكشس . 
(شهيرات التونسيات لحسن حسمني عبد الوهاب) 
ست المرب بنت عبد المهيمن الحضرمي السبتي 
اجازها ابن رشيد سلنة وفاته (721 مه). 

( راجع ازهار الرياض ) 
الاميرة سحابة الرحمانية ام عبد الملك الفازي 
السعدي اخ المنصور السعدي وشهيد ممركة 
وادي المخازن ؛ قامن بدور هام فى حمل الخليفة 
التركي هلى اصدار آمره لوالي الجزائر بمسائدة 
ولدها على استرجاع ملكه بالمقرب الاتمصى 
عام 983 ..٠‏ 
سميدة بنت محمد بن فيرة التطيئسي » كانت 
ناسخة ©» ومعلوم أن هده المهنة كانكتث مهمسسة 
بالاندلمن حيث حكى ابن الفياض فى تاريخه في 
أخبار قرطبة أله كان بالريضى الشر قسسي وحده 
لهده الماصمة مالة وسبعون امراة يكتبن المماحف 
بالخط الكوني . 
سكينة بئث السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام العلوي ؛ كان لها ولوع بقراءة الكتسب 
والدواوين 0 
شريفة بنت عبد اللطيف بن محمد بن أحمد 
الحسني الفاسي محدثة » ولدت فى النصف 
الاول من سنة 5310 ه. وسمعث من الزيسن 
المرافي المسلسل وغفيره » واجاز لها ابن 
الكويك وعائشة ابنة عبد الهادي وجمامة ل 
وتوفيت بمكة فى صغر أسئة 882 ها. 

( الضوء اللامع السخاوي ) ,١‏ 
الشلبية الاندلسية شاهرة نائرة 6 كقبت الى 
يعقوب المتصور لتظلم من ولاة يلدها وصاحب 
خراجها » فبحث السلطان فى فضيتها وأمر لها 
بصلة . ( نفح الطب ) 
صفية بنك السلطان عبد الرحمن بن هشسام 
العلوي » حفظت القرءان بقراءة البصري . 
صبح جارية الحكيم الجرنائي فيلسوف المغرب 
وطبيبه وكاتب ديوان الانششاء فى دولة ابي الحسسن 
المريني » لسرى بها ولقنها حظا من العريية 
والادب © فنظيتث الشعر ٠.‏ 


صفية المرفية السبتية من فضليات نساء عمرها 
علما وحلما وصيانة . ( الكانوثي ) 
صفية بنت المخثار ؛ كانت عارفة بالتجويد 
والتفسير والسيرة وانساب المرب والمربية 
انتصبت للتدريس ولوفيت هام 1323 ه . 
هائكة بنت ملك المغرب علي بن عمر بن المولى 
ادريس زوجة الملك بحيى بن بحيى بن محبد 
قامثت بدور هام فى الحقل السياسي 04 وكانسك 
العامل الأساسي فى خروج الحكم من بد بسي 
محمد بن ادريس الى بني عمتر بن ادريس في 
القرن الثالث اليجري . 
العالية بنت الشيخ محمد الطيب بن كيران »كان 
والدها يعقد مجالس علمية يحضر النساء فبها 
وكانت هي تدر س المنطق 5 جامم الاندئهس 
بفاس © وكان لها ضلع فى مختلف العثون يبحضر 
النساء دروسها بعد العصر »© والرجال ولت 
الظظهر » وقد لاحظ الرحالة مولييراس 
مه:هنانضه24 فى كتابه « المغرب المجهول »4 
نتم عوته)3 ماالذدي صدر هام 
5 م »ء ان فالب نساه فاس كن قارئات ؛ لهن 
المام بالادب ؛ خصوصا قصائد الامام الغرئاطي» 
وهو فى ذلك واهم لان الثقافة النسوية كانت 
محدودة جدا , 
عائشة ابئة الشيخ الكاتب الوجيه ابى عبد الله 
ابن الجبار المحتسب بسبنة © قرات علم الطب 
على صهرها ابى هبد الله الشريشي المتوفى هام 
71 ه . وثبفت فيه وكالت عارفة بالطسيه 
والعقاقير وما برجم الى ذلك بصيرة بالماء 
وعلاماته ٠.‏ 
« بلغة الامئية ومقصد اللبيب فيمن كان بسسبتة 
فى الدولة المرينية من مدرس واستاذ وطبيب» 
( مجلة بطوان 1964 عدد 9 ص 173 ) 
عائشة بنت الحاج بونافع الفاسية زوجة علي 
ابن محمد الزبادي. المئالي والدة العالمين عبد 
المجيد ومحمد ؛ كانت تحضر مجالس ولدها 
هبد المجيد فى شرحه ١‏ للنصيحة الكافيسة » 
ودروسه فى الفقه والتوحيد برسالة ابن ابي زيد 
القيرواني ؛ وكذلك السيرة النبوية بكتاب 
« الشمائل 4 كما كانت تحضر مجالس ولدها 
عالشة بنت احمدٍ بن هبد الله المراكشية »© 
اخذت عن الشيخ عبد الله الفروائي ولقيست 
الشيخين ابا محمد الهبطسي وابا البقاء عبد 
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الوارث © توفيت عام 969 ه . 

( ليفي ل بروفنصال ‏ نخب تاربخية لاخبار 
المغرب ) ٠‏ 
عائشة المدوية مابدة زامدة اخذات عن ابي 
المباس احمد ابن خضراء » توفيت عام 1080هم 

( تريخ مكئاس لابن زيدان ) 5 
العريفة بنت بن نجو هي التي وضعت للبسلاط 
السعدي تراتيبه الحضارية من طبخ ولباس 
واسلوب حياة اقتباسا من مظاهر الحضارة 
المربئية الاندلسية ( راجع ترجمتها فى تاريخ 
الدولة السمدية الدرعية لمؤلف مجهول طبعة 
كولان 1353 1934 ص 24 ٠)‏ : 
عودة بئن احمد المزكيتي ام المنصور السعدي 
امتنث ببناء القناطر واصلاح السيل والمساجد 
وديار مبيت القوافل فى الطرق »© وبنت جامسسع 
باب دكالة بمراكشس وحبست عليه احباسا طائلة 
اطال فيها صاحب ١‏ المنتقى المقصور » واطلحت 
جسر وادي ام الربيع وجسسر وادي بسيل 
وجسر وادي فاس »© توفييت عام 1000 ه. 
درة الحجال لابن القاضي ج 2 ص 406 طبمة 
الرباط 1354 1936 , . واسسمت بازام 
المسجد مدرسة للطلبة الغرباء ومكتبة وذخائر 
كتبت على بعضها بخط يدها » مثها : الجزم 
الاول من « بيان الوهم والابهام الواتعين في 
كتاب الاحكام » لعلي بن القطان المتوفى عام 628 
الفسانية زوجة الاسناذ متيق بن محمد بن علي 
الفسائي نزيل مراكش وافمات 4 وهي استاذة 
بالقراءات السبع . ( تكملة ابن عبد الملك ) 
فاطمة ام البئين بنك محمد بن عبد الله الفهري 
مؤسسة جامع القرويين عام 245 ه . 
فاطمة بنث ابي علي الصدفي ولدت عام 490 هم 
كان لها اطلاع واسع على المكتبة العربية ؛حانظة 
لاحديث »؛ حسنة الخط »2 زاهدة لى الدنيا . 
فاطمة بئت احمد زويتن فقيهة » ذكر المؤؤرخ 
السلاوي محمد بن محيد بن علي الها كتبثت 
نسخة من البخاري بخط يدها فى خمسة اجراء 
ولوما منها بالحديث ٠.‏ 
فاطمة بنت محمد بن موسى العبدوسي فقيهة 
درست على أخيها المتوفى عام 849 ه . 
فانو بنت عمر بن بنتيان اللمتونية ©؛ كانت رمرا 
البطولة العسكرية ؛ دائعت عن تصر الخلانة 
بمراكش طوال نصف يوم الى ان استسلم الامير 
اسحاق بن دلي المرابطي »؛ ولم يستطع الموحدون 


اتتحام القصر الملكي الا بعد متتلها فى 18 شوال 
5 ه ؛ وقد أثارت بطولاتها اعجاب القواد 
الموحدين ٠‏ 
قمر زوجة علي بن بوسف اللمتوني ؛ فاملته 
بدور هام فى الحقل السياسي © وكانت صاحبة 
الرأي فى الدواة ؛ ندار الشؤون العامة باشارتها. 
الكنانية جارية ابي عبد الله الكناني ؛ هالمة 
اديبة » فاقت اهل زمائها فى الفناء والادب ؛ لها 
معرفة بالنحو واللفة والمروض والطب وعلسسم 
الطبائع والتشريح © علاوة على انقائها لصئامة 
الثقاف والمجاولة بالتراس واللمب بالرماح 
والخناجر المرهفة » توفيت فى القرن الخامس 
للهجرة . ( البيان المعرب لابن عذارى ) . 
المالمية الكنتية زوجة الشيخ المختار الكنتتي 
ختمت مختصر خليل فى درس خاص بالنسساء فى 
الف فيهما ولدهما العلامة محمد بن الشيخح 
المختار كتابه « الطريفة والتالدة فى مئاقسب 
الشيخ الوالد والشيخة الوالدة » وهو فى مجلد 
ضخم . ( الترائيب الادارية # عبد الحي الكثاني 
جع1آ1 ص 54). 
للا فيلانة ابئا: الفقيه محمد ( فتحا ) فيلان * 
توفيت عام 1189 ه . كانت عالمة نسام تطوان 
اعتنى بها والدها فلقئها.علوم القرءان والحديث 
والحربية والفقه » وقد نتلمذ لها كثير من النسساء 
وكانت ثفتيهن ٠‏ 

( تاريخ تطوان - الاستاذ محمد داود 
ج 3ص ٠)93‏ 
مريم بنث عبود الاندلسية متصوفة » أخد منها 
محمد بن عبد الرحمن المكئاسي المعروف 
بسيدي بصري المتوفى عام 991 هم . 

( الاتحاف لابن زيدان ) 
مريم بشت منحمد بن هبد ألله الفهري + أصلها من 
القيروان » شرفت فى بناء جامع الاندلس بفاس 


عام 245 ه. وهي اخت ناطية أم البين * 


مؤسسة جامع القرويين ©» وقد أصبح جامبع 
الاندلس فى إلقرن الرابع الهجري فرها للقروين 
كان بعقدها بهذا المسجد جبر الله بن القاسم 
الاندلسي الذي ادخل علم الامام مالك الى 
المترب + ولق اصيع بين الفرح , 


03 ميمونة بنث الشيخ محيد الحضرمي ؛ حفيدة 


الشيخ ماء الميئين الشنقيطي ولدت هسام 
1307 ه ٠.‏ كانت راوبة للشعر مشاركة ني 
الملسوم ٠‏ 
نوار ححظية زيدان بن المنصور السعدي ؛ قال 
زبدان عنها انها ممن شرب سلافة الادب فى قصة 
رواها منها ابن القاضي فى نهرسته « رائلد 
الفلاح بعوالي الاسائيد المحاح » (توجد 
ننخة فريدة من هذا المخطوط بخط المؤلف فى 
مكتبة الاكاديمية الملكية التاريخية بمدرسد. 
رقم 17 6 ووناءة1اه© 
هاجر بنت علي بن عمر الصئهاجية محدئة 
سمعث من ائعز الحرائي . 

( الدرر الكامنة لابن حجر ) 
هند زوجة الشسيخ ماء العبئين الشنقيطي ؛ لها 
مشاركة فى شتى الفثون . 0 . 
ودقاء بنك ينتان الطليطلية الفاسية ؛ كالسسثك 
أديبة شاعرة بارعة الخط حانظة للقرءان . 

| التكملة ص 409 والجدذوة ص 335 ) ٠.‏ 

تنا كنا نا 

ونورد هنا على سبيل المثارئة أسماء شهيرات 
لولس كما وردت فى شهيرات تونس للاستاذ 
حسن حسئي عبد الوهاب أو في مصادر آاخرى 
وهي مجرد لماذج لم نستقرلها نظشرا لضيق 
المجال ؛ فمن هؤلاء النسرة : 
أسماء بنتث اسد بن الفرات من فواضل نساء 
عصرها فى القيروان » نثات نثاة ضصنة : 
فى السؤال والمناظرة واشتهرت برواية الحديث 
والفقه على رأي اهل المراق اصحاب ابي حثيفة 
ونوفيت فى حدود سنة 250 ه12٠‏ 
شمس أم الفقراء عارفة عابدة بمرسانة الريتون 
فى افريقية اختلف اليها ابن عربي الحائمي 
المتوفى سة 638 ه . كانث متمكنة فى الكشف 

( رسالة القدس لابن عربي ) . 
أم ملال بنت المنصور بن يوسف الصئهاجي 
ولدت بالمنصورية قرب القيروان » افتطفت 
الادب والعلم حتى فانت اخاها نصير الدولة 
باديس فاشركها فى تدبير الملك » وبعد وفاأة 
أخيها سئة 406 ه . اتبمث وصية على ولده 
المعر فدبرت شؤون المملكة بعرم وهمة ونوفيك 
عام 414.ه . ودفئث بالمهدية ثم نقلت الى 


1 ) ف الاصل واشتياني وأودعوني 


المنستير بمقبرة امراء صنهاجة ورئاها اكثر من 
مائة شاعر . 
بلارة بنتث تميم بن الممز بن باديس عر فبت 
يحصافة الراي وكرم الشمائل » ولدت بالمهدية 
ورباها 5 على السق العربيٍ علما وديا 
صاحب قلمة بني حماد ويجاية ) فأمهرها ثلائين 
0 ورد الباقي » فرفت عام 0 . واقامت 
بابوان خاص بقلمة بني حماد اشتهر باسمها . 
خديجة بنت سحئون بن ساعيد التنوخي عالمة 
من ذوات الرأي والدين ؛ اخحذت العلم عن أبيها 
حامل لواء مذهب مالك بالمغرب واستفتاهما 
نساء عصرها فى القضايا الدبئية » توليك في 
حدود سئة 270 ه. ودفلت خارج ا 8 
رشيدة بنت المعز عمة الحاكم بأمر الله » ولدت 
برقادة قرب القيروان » وتوفيت عام 386 ه . 
مخلفة ما فيمته مليون وسبعمالة الف ديئار مع 
ثلائين الف ثوب خر وائني عثسر الفا من الثياب 
المصمتة ألوانا » وكالت ديئة »© تاكل من فزلها لا 
من مال السلطان . 

( النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي ) 
زليخا زوج المعز بن باديس من ربات البسر 
والجمال والعقل » اسعفت الشعصب فى الوباء 
الذي نزل بافريقية عام 425 ه بسسئين الف كفن 
زيلب بنت احمد بن ميمون التونسية المعروفة 
بابئة المغربي ؛ محدئة ؛ سمعت من الفخضر 
التوزري والصفي الطبري وبكار بن قتيبة 
والشريف ابى عبد الله الفاسي ؛ وحدث عنها 
أبو حامد بن ظهيرة) وفيت بمكة بعد سئة 780م 


عالشة ينك عمارة بن يحيى بن. ممارة الشريف ' 


الحسني شامرة من شواعر المشفرب ف القرن 
السادس للجهرة ؛ ومن شمرها : 
الخحذوا تلبي وساروا 

واشتياقا (1) او دموني 
لاعندا ان لم بعودوا 

فامذروئني أو دهمونلي 
وقيل بمثت بهما الى معاصرها حسين بن الفكون 
شامر وقته للمعارضة فامتدر . 


ولعل الصواب ما ذكرئا. 
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عالشة بنت عمران بن سليمان المنوبي » ولدت 
بمئوبة قرب عاصمة تونس » اخذت التصوف 
عن ابي الحسن الشاذلي © توفيت عام 665 ه. 
عبدة بنت المعر من ربات الغناء والثراء » ولدت 
برقادة ؛ ونوفيت سنة 386 ه . وجد فى تركتها 
0ر+ قطعة مينا نضة زئة كل مينا مشرة 
كلاف درهم »© وأربعمالة سيف محلى يذهب » 
وثلاثون الف شقة صقلية » ومن الجواهر اردب 
زمرد وكانت لا تأكل فى حياتها الا الثريد . 

( النجوم الراهرة لابن تغري بردي ) 
العبدرية سيدة ينث عبد الفني بن علي المبدري 
عالمة فاضلة » ولدت فى تونس أوالل القسرن 
السابع » وقامت بدور فى الائدية العلمية والتمليم 
توفيت بتونس عام 647 ه. 

( ألوافي بالوفيات للصفدي # 
لعمر رضا كحالة) 
فاطمة بنت محمد بن عثمان من فواضل نسساء 
تونس تلقت من الممارف ما هنو كفيل بان يجعلها 
ربة منزل كاملة تروجها ولي مهد الملكة التونسية 
الامير حسين بن محمد باي »© توفيت عام1242ه 
فاطمة الحاضئة » ذات راي وحسن تدبير وسمة 
ادراك ؛ وكانت نصرانية إسرها بعض غزاة 
البحر وسيقت الى المهدية ثم القيروان على عهد 
الامير المنصور الصنهاجي »© وكانت حاشلة 
لابئه باديس فعرفت بالحاضنة ) وقد وقفتك 
على جامع ءقبة بالقيروان الكتب النفيسة التي 
مازالت حتى الآن »2 وتوفيتث فى حدود 420 ه . 
مئانة بنت الامير هلي باي بن حسيسن بن علي 
الحسيني »؛ اسمها آمنة » تفقهت فى الدين 
وائلفة والحساب وتزوجت بالباي محمود بن 
محمد الرشيد الذي اعتلى المرش عام 1230 ه 
بعد أخيها حمودة باشا » وكانث لها دراية 
بالسياسة © توفيثت عام 8 ه ؛ ورثاها 
الشسيخ ابراهيم الرباحي بقصيدة » منها ! 
سكنت فسيحا من الجئان ظليلا 

ونطوفها قد ظللت تايلا 
مر ثم الرئائية ولعلها # حسب حسن جسني 
عبد الوهاب ب مريم بنث عبد الله اليسواري 
المتوفاة عام 758 ه وهي من شراعر القيروان . 
#ا# 


أعسلام التسام 


تلك نماذج ص أوجه نشاطف المنصر السنسوي 
بالمغرب العربي * (1) لم تبلغ فيها الرأة عندنا احيانا 
شاو المراة الشسر فية فى كثير من الميادين اذا ما قارنا 
نشاطها بالادوار التي قام بها النساء فى الثقافة عامة 
وفى العلوم الاسلامية خاصة بالثسرق العربي » ويكفي ان 
نستخلص 'وائح هؤلاء النساء المسرقفيات مع ميادين 
اختصاصين لتلمسن الفارق . فقد ترجم أبن حجر 
حياة 1543 امراء ( الاصابة ج 4 ص 424 984) 
وخصص الئنووي فى تهدبمب الاسماء ؛ والخطيب 
البغدادي فى تاربخ بفداد » والسخاوي فى «الضوءه 
اللامع » حيزا كبيرا للعالمات ٠‏ 

واتهم الذهبي 000 4 من المحدئين واكنه قال 
عن المحدثان : « وما طمت من النساء من اتهمث ولا 
من تركوها » . ( مبزان الامتدال ج 3 ص 395 ) ٠‏ 


وجلس الى نفيسة بست الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي المحدئة مشاهير العلماه مثل الشافعي 
(اين خلكان ج 2 ص 251 ) ٠‏ 


وكانت الشيخة شهدة تلقب يإ فخر النساء » 
حاضرت فى مسجد بغداد امام جمهور عظيم من الطلاب 
فى الدين والادب والبلافة والشعر حتى أصبحت من 
قطاخل العلماء . 

( 255 .ط بصعأاها أه أنمامة 156 : ألظ «#وصسمق) 


وجالسى الى عنيدة: خمسمائة تلميكد من الرجال 
والنساء ( ص 50 من" كتاب الشكوى المنشور بالمجلة 
الاسيوية سئة 1930 ) . 


وقرا الخطيب البغدادي البخاري على كريمة 
بنت أحمد المروزي ألت أسهمت بنصيب كبير في 
'نكويئه ( بائوت ج 1 ص 247 - صلة ابن بشسكواه ج 1 


صن 133 ). . 

وقرا ابن مساكر على 81 امراة [ ياقوت ج 5 ص 
0 التعيمي الدارس ج 1 ص 101 ) . والسرد . 
السبوطي النساء بالتاليف فى « نرهة الجلساء في 


1) راجع بعض شهيرات نساء 


0 بارع * 


أشمار النسساء » ( مشخطوط باللمكتبة الظاهرية بدمشق 
فيه تراجم 37 شاعرة مع نماذج رائعة من أشعارهن ) 

وفد أفرد كثير من الملماء المراة بالتاليف» منهم 
محدث الهئد محبد شمس الحق الالهابادي صاحب 
« عقود الجمان فى جواز الكتابة للنسوان » . وزيئب 
بنت فواز المصرية فى « الدر المنثور فى طبقات ربات 
الخدرر » . والحائك ابو الغرج بن الجرزري في ري 
الظما فيمن قال الشمر من الاما » ( ذكر فيه نحو 30 
شامرة1. 

وأورد الاما م أحمد فى مسئده سبميائة رجل من 
الصحابة » ومن النسساء مائة وليفا » ( راجم الملصصد 
الاحمد فى ختم مسند الامام أحمد ) لابن الجرزري 
(751 - 833 ه) فى مقدمة الجزه الاول من مسد 
أحمد طبعة أحمد محمد شياكر ) . 

واستدركت عائلشة على جمامة من الصحابة في 
كثير من الاحاديث © منهم عمر وايئه وابو هريرة وابن 
عباس وهثمان وفاطمة بنث قيس وهلي والزبير وزيد 
وابو الدرداء وابو سعيد والبراء وفير هم ؛ والف ني 
ذلك + مع من العلماء آخرهم السيرطي كتابه « الاصابة 
فيما استدركته عالشة على الصحابة » ©» وقال عروة : 
«مارايت أحدأ أعلم بالسلال والحرام والعلم والشسعى. 
والطب من عائشة » ٠.‏ 

وقد ذكر أبي رشد ؛ علد تمرضه لافلاطون في 
جمهوريته أنه « لا اختلاف بين الرجال والنسساء في 


الطبع وائما هو اختلاف فى الكم أى ان طبيعة النساء 


تشبه طبيمة الرجال ولكنهن أضعف منهم فى الاممال 
والدليل على ذلك مقدرتهن على جميع اعمال الرجال ؛ 
كالحرب والفلسفة 0 
ان يكون ملف القطعة الموسيقية رجلا ولت 1 او 
المفني امراة » وقد كان ابن رشد يستشهد على صحة 
قوله « باناث العلاب » ؛ والمح الى سوم وضع المراة 
فى الشرق من عدم تمكينها من اظهار قواها » كانها لم 
تخلق الا للولادة وارضاع الاطفال , ١‏ ظهور الاسسلام 
ج 3 ص 257) . 


الاندلس فى نفح الطيبللمقري ج5 ص 299 (طبعة القاهرة 21367ه19491م) 
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ففخ رزة عرز لقم ملسلل رونا رئيس 


فى اطار اعداد موسوعة المفرب المربي انعقد فى غضون شهر اكتوبر 1969 
اجتماع بمقر الكتب الدائم » حضره بالنيابة عن السيد وزير الداخلية المقربيية 
الاستاذ محمد المعزوزي ومساعدوه لوضع (1) لائحة المعلومات التى رجا كتنب 
الدائم من وزارة الداخلية المفربية الحصول عليها وننشر فيما يلي هله اللائحة 
التي ستوجه الى الولاة والباشوات والقواد والشيوخ للاجابة عنها حتى تكتمل لدى 
الكانب الدائم الونائق اللسرورية لاخد نظرة شاملة مستقراة عن تاريخ كل بقعة 
من بقاع المفرب العربي ٠‏ 


الفصل الاول : البحث التاريخي الفصل الثاني : البحث الجفرافي 
1 ) نظرة هامة عن الحالة فيما قبل التاريخ 1 ) نظرة عن الجوانب الجغرافية والجيولوجية 
2 ) موجر لتاربخ القربة أو المديئة 2) الموقع ل المساحة ‏ الحدود 
3 ) المظاهر البارزة فى هلا التاربخ 3 ) الطقسى ‏ الاودية ب العيون 


(1) كان من بين نقعل جدول الاهمال ايضا فى هذا الاجتماع تعميم تعريب لافتات الإشهار فى المثرب 
وتصحيحهاء ومعلوم أن وزبر الداخلية المغربية سبق له ان وجه تعليمات لهذا الفرض الى كافة 
ولاة الغرب وبشرف الكتب الدائم الآن بتماون مع بعض العمالات على مراقبة تعريب اللانئات 
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عدد السكان ‏ المجموعة السلالية ؛ عربية - 
بربرية ب بهودية ل احلبية ب لهحاتها 


توزيع السكان نه أسسمام القبائل والدواوبر 
بالعربية مع شكل الاسماء 

خربطة مفصلة للمجامة القروبة 

الفصل الثالث : البحث الاقتصادي 


نظرة عسن الموامسل الانتصادية والتجاربة 
والصناعية والفلاحية التى تمتاز بها القربة 


بنظيم الاراضي : ملك الدولة ‏ 
ملك الاحباس 


ملك الجماعات 


الفلاحة 
المياه واثغابات وثروتها الحبوانية والنبائية 


الماشية 


الاسواق 

حالة الطسرق 

السياحة 

المشار بع الاقتصادية 
الفصل الرابع 0 البحث الاجتماعي 

ثالمة الشخصيات الباررة التى كان لها دور 
فى تاريخ القرية مع موافاتنا بأسماء وعئاوين 
هذه الشخصيات الحية التي نرحت من 
القربسة. 

الفلكلور ' رقص ل لاه ب رسم الخ .. 


الصنامة التقيدية س انلواع المسنلرمات 
وتطورهها ٠.‏ 

حفظلة القسرآكن 

الروايا ‏ المواسم 
المظاهر الحضارية والاسارية 
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لد رب 


الحمامسات 


الكثاتئيب القرءانية عددها ب تاريخ بنائها 3-3 


تطورها ‏ الدروس العلمية فيها # مدد المقبلين 
ماوكا 


عدد المكتبات العامة والخاصة مسع قاليمسة 
مخطرطاتها 


حركة الهجرة دخولا وخروجا مع اسبابها 
التطور الفكري بصفة عامة 

تطور المراة فكريا واجتماعيا واقتصاديا 
التمليم ؛ المسدارس الابتدائية والثانوبية 
والعالية علد الانتشاء ا عدد التثلاميال 
والمعلمين والاسائدة , 

المستوى العام للتعليم مع المقارئة بين العصور؛ 
قبل الحمابة وائناءها وبمد الاستقلال 

التعليم الحر 

حالة الطلبة الاجتماعية 

الاحياء الجامعية والمدارس المتيقة 

الفصل الخامس : التجهيز 0 

النجهيز الصحي 

التجهير القضالي 

الشرطلة 

الدرك الملكي 

البريد والمواصلات 


الاشغال العمومية ب الطرق القناطر ب 
السدود ل الحدالق العمومية 
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والمؤسسات الاجتمامية 


الملاجسيء الخيربة 


الاندية الثقانية ل جمعيسات الشبساب - 
الجمعيات الرياضية 


0 


3 1 ١ أكااث‎ 


إى 


اتجاهات التعايم الجامعي فى الععسر الحديث 

للدكتور عبد الوهاب ابر سي 
التحليل العلمي والنظر المعياري الشايل 

للاستاد محمود عبد المولسى 
المؤتسر العلمي العربي السادس 

للدكتور عبد الحليم منتصسر 
الربافسيات وتدريسها فى البلاد العربية 

للدكتور محمد واصسل الفظاصمصر 
مراحل التعريب الاولي فى المغرب 

للدكتور عباس بنعبد الله الجراري 
الندوات : ماهيتها وأهدافها 

للاستاذ أحمد المعصلاوي 
نقضاط المجمع العلمي العراتي 

المومسع العلمي العراق سي 
نقاط المجلس الاهلى للعلوم فى سوريا 

المجلس الاعلى للماوم فى سورييا 
مصر فى طلليمة الركب العلمي 

للذكتور عير الههاسارم 
رعاة الشضس سد | قصيدة ) 

للاستاذ احمسد بن شقسرون 
الاستثسراق فى الاتحاد السسوفياتي 

للاستاد كيفورك ميناهيان 
الاستضراق فى سسكوتلاندا 

للدكتور الهاج مبسر ( ترجمة ) 


ع 


3 


مضا لبخدما لمامول ف افر 


كان الانسان دائما ‏ وما يزال ‏ تواقاالى 
المعرفة » وقد سعى الى هذا الهدف .. بكافة الوسائل» 
بحثا ؛ ولقلا ؛ وسماعا . 


ومن قديم الزمن .. كانت معابد الصيين »6 
واكادبميات الافربق ؛ ومدارس المصر بين القدماء ؛) ثم 
المساجد والمكتبات فى الاسلام ؛ ثم الجامعات بشكلها 
الحديث » كانت كلها مراكز اشماع ... للعليم ؛ 
والمعرفة. 


نفي منتصف القرن الرابع البجري - الفسرن 
المعاشر الميلادي قام الازهر الشريف واضطلع 
بمهمة الجامعة » وما زال الى يومنا هذا وبمد الف عام؛ 
قائما شامخا .. بمثل تطور القديم الى الحديبكث 6 
وبنشر هام الدنيا والدين ؛ ويضيف الى المعر فسة : 
ويخرج اجيالا متعاتية من العلماء والساسة 3 وكان 
الازهر فى خدمة المجتمع الاسلامي » قاطبة : حج اليه 
الرافبون فى العلم ؛ من كل, حادب وصوب : يخندم 
المجتمع بروح الاسلام ؛ روح العدل والمساواة » فكالت 
الدراسة فيه حرة لمن استطاع الاستمرار فيها ... 
دون رسوم او نفقات »؛ بل كانت نيسير الاماشة أبضاق 
كشير من الاحبان ٠.‏ 


الكو رتبالوها به البرلسى 


وزير التعليم العالئي 
الجاهورية الربية المتحدة 


وفى القرن الحادي مثسر الميلادي ( عام 1076م) 
بدات فى اوربا اولى جامعتين هما : سالرئو ممءهاه5 
فى جنوب ابطاليا ؛ التي اشتهرت بمدرستها الطبية : 
وبواوليا وهام فى شمالها : ثم تلاهما اشهر ثلاث 
جامعات انشئت في اورباافي المصور الوسطى ؛ وهي 
جاممات ١‏ بارس ؛ واكسفررد ؛ وكمبردج . وعاصرثك 
أوربا بعد ذلك حقبتين من الدهضة الجامعية ؛ الاولى 
فى عصسر النيفة فى القرن الادش تسير ؛ والثالية 
ف النصف الثاني من القرن التاسيع عشير 

دل كل تنك الإزمئة : كانت الجامعات لتشميل بما 
بتميز به عصدرها .. اجتماعيا : وسياسيا ؛ فكائت 
الجامعات فى القرون الوسطى تثمو فى ظل الدين : وكان 
رفقاء الدراسة باتزمون . اولا ب بالصحبة والاخسوة 
وطريقة الحياة التي ارتضوها لالفهم . ثم تقلمن 
التاثير الديني بعد ذلك وخاصة مع بده عصر النهضة 
آثر اهتمام الإفراد والهيئات بالشتبرع لتمويسل نشناك 
الجامعاث 5 واششر اكهم فى آداراتها ء والاشراف على 
سياستها : اصالح العلم : والمعرفة . والمجتمع . 

وفى السنواث التي تلث عصر النيفة ؛ ظهسر 
عاملان قويان كان لهما ثاثئير واضح على نمو الجامعات: 
العامل الاول هو البحث العلمي الذي بدا يتبلور كظاهرة 
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مميزة لهذا العصر © وقد ادى ظهور الرواد الاواثل 
من الباحثين والمكتشفين فى القرن السابع عشر 4 وما 
تلاه » الى انشاء الجمعيات والروابط العلمية ؛ وبخامة 
فى ميدان العلوم الاساسية ؛ وكان لهذه الجمميات 
العلمية دورها الناجح فى مو التعليم الجامعي . 


والمامل الثاني هو التحول الصناعي في مطلممع 
القرن التاسم عشر ؛ حيث وضح للعالم أجمع أن 
المناعة هي من اهم أسس تقدم المجتمع 3 وان التقدم 
الصناعي يحتاج الى علماء و فئيين مهرة ؛ ويحتاج 
اعداد هؤلاء ؛ الى معاهد وكليات متخصسمة فى مجال 
ادارة الاعمال ؛ والاقتصاد . 


هو العامل المحرك للانناج والصناعة ؛ ولا يزال الانتاج 
والصناعة هما دعامة نمو المجتمع . 


وقد دخل البحث العلمي فى هذا المصر آفاقا 
جديدة ورحبة ء فتحت الابواب لاحثمالات ضخمة فى 
تقدم العلوم والمعرفة . 

وكان طبيعيا ان صاحبت هله القفرة الهاللة في 
ميادين البحث العلمي ؛ قفزة ممائلة فى التعليم الجامعي 
والعالي » الذي التشر واسعا ( وبخاصة فى أاعقاب 
الحرب العالمية الثانية ؛ وى مناطق من الملم لم نكن 
تعرف التعليم الجامعي من قبل . وأغلب تلك المناطق 
هي التي كانت نرزح لحت لير القهر الاستعماري ) في 
افريقيا واسيا ء فقد دلت أحصاءات الامم المتحدة اله 
خلال الفترة من عام 1950 الى عام 1960 كان أعلى 
معدل للريادة فى عدد الطلاب الجامعيين هو فى جامعات 
الفارة الافريقية وكان اكبر عدد من الطلاب الجامءيين 
فى العالم أجمع هو فى القارة الاسيوية . وهكدا صحت 
شعوب القارتين لتعوض ما فات ولتبحر آثار التخلف 
الثقافي الذي اورثه اباها الاستعمار . 


ومصسر ‏ هذا البلد العريق فى الاصل والثقافنة 
والدين ‏ عريق ابضا فى التعليم الجامعي . وفد اشرنا 
الى اثر الازهر الشريف فى الحباة الثقافية ٠‏ والفكرية. 
والسياسية .. قديما » وحديثا.. والى اصالة 
الملاتات الاسانية ‏ داخل الجامعة الازهرية عر 
الاستاذ والطالب 'ذ كانت علاقة احترام وتبجيل ؛ ودرس 
وتوجبه ؛ وحرية علمية مكفولة ؛ ورعابة اجتماعية 
وروحية. 


وحملت منار العلم والمعرفة ‏ بجانب الازهر 
الشربف ‏ جامعة القاهرة ؛ مند اكثر من لصف قفرن ٠‏ 
فاعدت الرعيل الاول من الملماء والمفكرين الدين قادوا؛ء 
الحركة العلمية والفكرية ؛ فى القرن الحالي : وقادوا 
التمليم الجامعي ‏ فى عدد من الجامعات انشلكت بمد 
ذلك فى القاهرة والاسكندرية واشيوك فكانوا امام 
فى حمل الرسالة ؛ وكانوا روادا مخلصين اللعلم ء 
وللشباب ٠؛‏ وللمجتمع ٠.‏ 

وتطررت جامماتئنا 4 وتطور التعليم الجاممسي في 
بلادنا ٠‏ وارتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع ؛ يعد الإفراد 
الملميين : ويلمي البحث العلمي : وبنشسر الملسم 
والمعر فة بين الآلاف 355 من خيرة الشسباب ؛ وبتيسح 
الفرصة المتكانلة لاعداد هاللة »؛ من الطللاب ف 
؛ والباحثين ٠‏ 

وفى خلال عشر سئوات من عام 1957 الى عام 
7 ازداد معدد طلاب الجامعات المصرية الاريع : 
القاهرة والاسكندرية وعين شمس. واسيوط مسن 
0 طالب الى 610 126 طالب اي بزبادة قدرها 
71 ره 


وضوعف الالفاق على التعليم فى هذه الجامعات 
فى نفس هله الفترة من 7.500.000 مليون جيه 
الى 15.917.300 جنيه ؛اي بريادة قدرها 112 بر 
١‏ جدول رقم 11. 


والدارسين 


جدول رقم 1- 
بيان بتطور الجاممات وكلياتها فى الجمهورية العربية المتحدة وتطور اعداد الطلاب » واعداد الخريجين )٠ب«)‏ 


والانفاق 


عدد الكليات الجامعية 25500000 
عدد الطلاب ( مرحلة البكالوربوس ) .. 


مساك الخير جيسن .. 
الانفاق السئوي ( بالالف حنيه ) 


ب ل ا 


#«) مسا معدا جامفية الازهي . 


والسنوي 


1567 1502 


4 4 


46 22 

126 0 112 0 
19 7 12 0 

15 7 146 


سمات التعليم الجامعي فى العصر الحديثك 


لقد ادى التطور الاجتماعي والسياسي الكبير ٠‏ 
والتقدم العلمي الهائل ؛ الذي شهده العالم فى القسرن 
الحالي - الى ارساء اسسسي جديدة لتطوير التعليم 
الجامعي والعالي : حثي يساير روح هذا المصسر 
ومتطلبائه ٠.‏ 

واول هذه الاسسس .. فسرورة التخطيط السليم 
.. والبعيد المدى . لهذا التعليم : كي بحقق اهدافه . 
ثم .. ضمان الفرصة المتكافئة لكل قادر ذهنيا: على 
اتمام هل' المستوى من التعليم : والتفوق فيهءة قم 
.. التوسع فى التعليم الجامعي بما يخدم اهداف 
المجتمع ؛ ويحقق متطلبائه . 

وبالاضافة الى ذلك ؛ فانه رغم اننا نعيثى فى عالم 
كبير : الا ان الاتصال بين شعوبه لم يكن فى يوم من 
الايام ايسر ولا اسرع منه : اليوم . ولا سبيل اذن الى 
المرلة بين الشعوب ٠‏ بل هناك ضرورة للتمارن الوئيق 
بينها ٠.‏ وتبادل الخبرات فى مجال التعليم ٠.‏ وهئساك 
حاجة الى مساهدة القادر والمتقدم منها . للشعوب 
النامية المتعطثة الى العلم والمعرفة .. مسامدة 
علمية ؛ وانسالية ٠‏ دون قيود ٠‏ أو نبعية , 


٠. 
0 


ضرورة التخطيط للتعليم الجامعي 
تهدف خطة التعليم الى اعداد القوى البكشرية . 
بفلائها المختلفة : التي تلزم للتنمية الاتتمادية 
والاجتماعية فى المجتمع : ولتئفيد مشروعات الخدمات 
المختلفة . وتشمل الخطة ايضا : الشاء المعاهد 
والجامعات التي تلتزرم لتخقيق هذه الاهداف :ايا ان 
خطة التنمية .. الانتصادبة والاجتماهية ؛ يجب ان 
بقابلها خطة تمليمية تمد .لها ما نحيتاج من القرى 
البشرية. 
والخطة التعليمية ليسسمت مقصورة على التعليسم 
الجامعي والعالي : بل يسبق ذلك ويرتبعل به ب خطة 
للتعليم المام ؛ يكون من بين اهدافها .. أعداد الشسباب 
بالطريقة التي نسمح لمن تمكنه طاقاته الذهنية ؛ من 
اتمام مراحل التعليم الجاممي والعالي ٠‏ 
وتحتاج الجامعات لتحقيق هذه الخطة الى عدد 
مناسب من أعضاء هيئة التدريس بلزع لاعدادهم ‏ كما 
وكيفا ‏ خطة مسسبقة ؛ وامكانيات خاصة »؛) من ححيث : 
اعداد المعامل والتجهيزات ؛ والمنشآت الجامعية 
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الاخرى التي نيسر البحث والدرس » هلى المستوى 
الذي يكفل حسن 'مداد هذه الفئة الهامة من الاسائذة 
والباحثين . 1 


واذا كان تخطيط التعليم انجامعي لازما لكل دولة» 
فهو أازم للدول النامية التي بدات منذ عمد قريب 
سياسة التسئيع : بفية الارتفاع.بمستوى المعيشة 
فيها : أذان على هذه الدول ان نضيق الشقة بينها 
وبين الدول المتقدمة . ولا يفت فى عضد الدول النامية 
التكلفة الاهظة للاستثمارات اللازمة للتعليم الجاممي. 
اذ ان عائد تلك الاستثمارات ‏ على الامد الطويل - 
يستحق هذا الانفاق . 


العاملة ‏ بطريقة مفصلة ومحكمة فى نفس الوفست ل 
ليس بالامر الهين . فهو يستلزم معرفة دقيقة بما يلزم 
كافة نطاعات الانتاج والخدمات من فلات القوى 
البشربة المختلفة ؛ على مدى معين © ؟خذين فى الامتبار 
.. الوقت اللازم للطالب الجديد » حتى يصبح عاملا 
منتجا فى فطاع من القطامات ٠.‏ 


وكثيرا ما نموزنا الاحصاءات الدقيقة وبخاصة 
فى الدول النامية .. مما يشكل هقبة كبيرة فى طريق 
التخطيط السليم . 


تعافؤ الفرص فى التعليم الجامعي 


والاساس الثاني فى تخطيط التمليم الجامعي ٠‏ 
هو تحقيق دبمقراطية هذا المستوى من التعليم » وذلك 
باناحة الفرصة المتكافئة لكل من تؤهلهم قدراتئهم 
الذهنية ؛ لمواصلته والتفوق فيه فرصة لا تحدها 
قدرة مادبة او طبقية . 


ولتحقيق هده الفرصة المتكافئة بلزم الباع 
الوسائل التالية : 


]| وضع نظام عادل لاختيار الطلاب للدراسة 
الجامعية ؛ يضمن اختيار انضل المناصر من حيسث 
قدر لهم ملى مواصلة هده العراسة والنهاح فيها مث 
وقد جربت وسائل عدة لاختيار الطلاب ؛ من بيئلها؛ 
اختبارات تربوبة ونفسية مختلفة ؛ بهدف تحديد 
قدرات الطالب وملكاته واستمداآدهة لبوع معمين 
من الدراسة . . الا أن المشاهد فى اغلب الاحوال ان 
انجح السبل لاختبار الطلاب وأكثرها لحقيقا للفرصة 
المتكائئة هي اتلها تعقيدا . ولمل أبسطها اختيار 


الطلاب طبقا لتفوقهم فى دراستهم الثانوبة » مع اخد 
رغباتهم وميولهم بعين الاعتبار ٠‏ 

2 رفع القيود المادية التي نحد من تكافوٌ 
الفرص ؛ واولها .. المصروفات الجامعية الباهظلة , 
فاله مع الاعتراف بان ارتفاع مستوى المعيشة فى كتير 
الجامعية الا أن مجانية التعليم الجامعي التي حتقتها 
دول كثيرة فى السنوات الاخيرة كانت هي المامسل 
الحقيةي الذي أعطى الفرصة المتكافئة لكل قادر على 
مواصلة هذا التعليم . 

3 م تدبير المعئويات المادية ؛ ووسائلل 
الرعاية الاجتماعية المختلفة للمتفوقين من الشلاب 
الدين تعجز هم أحوالهم المادية عن مواصلة التمليم 
الجامعي ؛ رفم مجانيته » ومن اهم انواع تلك الممنويات: 
اناحة فرص الاقامة والاعاشة فى المدن الجاممية للطلاب 
المفتربين ؛ فلا يزال الاغتراب يسشكل عقبة كبيرة في 
طريق استكمال هدد من الشسباب المتفسوق تمليمهم 
الجامعمي . 

وتشمل |امعنوية ايضا القّروض الطويلة الاجل 
التي بسددها الطالب دون فوائد بعد تخرجه من 
الجامعة وبدء حياته العملية » كيدا تشمل الجوائر 
المالية التي تمئح للمثفوقين هن الطلاب وتساعدهم 
على استمرار تفوقهم ونجاحهم . 


ويقدر بعض الخبراء ان هذه المعنوبات بأفكالها 
المختلفة ‏ يجب ان نتوافر لحوالي ثلث عدد الطلاب 
الدارسين فى الجامعة . 


4 ويرتبط بالتعليم الجامعي انواع اخرى 
من التعليم العالي ؛ كانت تبعيتها محل بحث ودراسة 
خلال السنوات الماضية ؛ فى كثير من بلاد المالم ‏ 
ونقصد بها بعض المعاهد المليا التي بلتحق بها الطلاب 
بعد المرحلة الثانوية . وفى مقدمتها: المعاهد 
التكنو لؤجية » ومماهد المعلمين »؛ ومعاهد التمريض ©» 
وما اليها ؛ هل تنظل هذه المعاهد بعيدة عن التعليم 
الجامعي » ونطاقه » ام نضم الى الجامعات . 

ان بقاءها خارج نطاق الجامعات ما هو الا تقليد 
جرت عليه الامور , 

وقد استقر الراي ‏ فى كثير من البلاد ‏ على ان 
ضم نلك المعاهد الى الجامعات يوحد شكل التعليسم 
العالي ؛ وبحقق ديمقراطية التعليم » وائخلت انجلترا 
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هذا الموقئف بضشمها معاهد المعلمين الى الجاممة ؛ بعد 
الحرب العالمية الثانية ؛ وعادت الى تاكيد هذا المفهوم 
عندما درست لجنئة روبن مشاكل التعليم العالي في 
بربطانيا ؛ وضمت ايضا الى الجامعات مجموهة من 
المعاهد التكنولوجية وهي ما عرفت بكليات التكنولوجيا 
المتقدمة ؛ واصبحت دبلوماتها درجاث جامعية . 

5 وبجرنا الحدبث عن ديمتراطية التعليم 
وضرورة اتاحة الفرصة المتكافئة فيه ؛ الى ان نذكر 
نلة من العاملين فى قطاعات الانتاج والخدمات فاتتهسم 
فرصة التعليم المجامعي والعالي ؛ لاسباب خارجة عن 
'رادتهم : وربما كان بينهم من هو اهل لهذا التعليم ٠‏ 
وفى نفس الوقت لا يستطيع ترك عمله للتفرغ للتعليم 
الجامعي ؛ وقد واجيت بلاد كثيرة ‏ شر قية وغربية ‏ 
هذه المشكلة . باسلوب واتقعي ؛ فاتاحثت الفغرمسة 
لهذه الفئة ؛ لاستكمال التعليم مع عدم تفرغ الطالب له. 


وتدل احصاءات الامم المتحدة على ان عدد هؤلاء 
الطلاب يبلغ حوالي نصف عدد طلاب التمليم الجامعي 
فى الاتحاد السو فياتي ؛ وفى الجلترا ؛ على حد سواء . 


6 س ويوصي الخبراء ابضا بعدم تر كير 
الجامم'ت والكليات الجاممية فى المواصسم والسدن 
الكبرى ؛ بل يجب الممل على توزيعها جفرانيا على 
الافاليم المختلفة : اذ يتيح ذلك الفرصة لانتشار التعلهم 
الجامعي : والتغلب على عقبة الاغتراب والامافة ؛ بل 
والازدحام فى جامعة العاصمة . 

وند خطت مسر خطوات على هذا الطريق 
بانشاء جامعة الاسكندرية فى عام 1942 ؛ ثم جاممة 
أسيوط فى عام 1957 وفرعها فى المنبا فى عسام 1966 
وكليتين للطب فى كل من طنطا والمنصورة فى عام 1962 
نرجو ان تكون كل منهما نواة لجامعة اتليمية جديدة . 


ضرورة التوسع فى التعليم الجاممي 


أشرنا فيما سبق الى أن ظهور هذا العدد الكبير 
من الدول المستقلة فى الحقبة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية ؛ وحاجة هذه الدول الى التعليم ؛ بعد طول 
حرمان ؛ قد ادى الى التوسع فى التعليسم الجامسي 
والعالي ؛ الا ان هناك دوامل اخرى هامة ساهمت ‏ ولا 
ترال ل فى اتساع نطاق هدا النوع من التعليم . 

ومن هده العوامل النمو السكائي العالمي ؛ وغفطك 
هذا النمو على التعليم ؛ واستجابة المسؤولين لحاجة 
الشعوب وحقها فى طلب العم .. وقد صاحب هذا النمو 


عن عم اتعرص ا عسسهم سس 1 


السكائي ‏ بل وسبقه خلال النصف من القرن الحاليت 
توسع كبير فى التمليم الثائوي © أدى بعدد كبير من 
العباب الى ابواب الجامعات ٠‏ 


ومن اسباب التوسع ايضا الاخذ بمبدا تكافو 
الفرص الذي أآشرنا اليه ».ومجانية التعليم الثانوي 
فى كثبر من البلدان ؛ ثم مجانية التعليم الجامعي فى هدد 
كبير منها . وبالاضافة الى ذلك فان نعليم البنات لم 
يكن منتشرا بهذا الاتساع قبل خمسين عاما ؛ اما الان 
فللطالبة فرصة متكافئة كالطالبات تماما ادت بها الى 
التعليم الجامعي باعداد متزايدة فافت اعداد الطلاب فى 
بعض الدراسات الجامعية ٠‏ 


ولا تقتصر العوامل التي ادت الى التوسيع ى 
التعليم الحاممي « على رغبة هذا العدد المترا يد من 
الشباب فى اتمام تعليمهم ؛ بل هناك عوامل اخسرى 
مرئبطة بلمو المجتمع نفسه ) ولمو المنامة فيه») 
وحاجة كل ذلك الى انواع من التخصصات الجديدة فى 
كافة نواحي العاوم والتكنولوجيا لصالح الانتاج والتئمية 
وحاجة المجتمع ايضا الى خدمات اكثر حجما وتوسما 
فى ميادين الصحة والتعليم والرعابة الاجتماءية ») 
وضرورة امداد القوى البشرية اللازمة لمقابلة نلك 
الالتزامات . 


كل هذه العوامل تؤلف قوى مؤئرة بشكل فال 


فى نمو التعليم الجامعي » وتحتم التوسع فيه ) وبخاصة 
فى البلاد التي تخطط لاحنياجاتها من مختلف فلات 


الفنيين ٠‏ 
آئر تقدم العلوم والتكنولوجيا على التعليم 


وقد احدث التقدم الهائل فى العلوم والتكنولوجيا 
فى السئوات الاخيرة تغيرا جدريا فى الحياة الفكرية فى 
الجامعات » وادئ الى انشاء انواع جديدة من معاهلد 
البحث العلمي » ومعاهد التعليم ») لم تكن موجودة 

وقد ادى هذا التقدم ايضا الى استخدام أجهرة 
علمية .. معقدة .. غالبة الثمن ؛ مماادى ‏ بدوره 
الى ارتفاع نفقات البحث العلمي » والتعليم الجامعي ٠‏ 


واحدث ذلك كله تغفيرات واضحة فى التمليم 
الجامعي والعالي فقد ادى ظهور تخصصات جديدة 
وتفتتها الى نخصضات ادق الى زيادة عدد الطلاب 
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الدارسين ل هده المجالات .“سكة بعد اخرى 3 وارتفاع 
نسبة.هؤلاء الطلاب الى عدد الطلاب الدارسين للعلوم 
التقليدية والعلوم الانسانلية . ا 
وند ادى هذا التطور ‏ ايضا ‏ الى زيادة عدد 
المعاهد التكئو لو جية» سواه داخل الجامعات او خارجهاء 
لتلاحق تدريب الاخصائيين فى هذه المجالات الحديثة. 


وكان على الجامعات فى ظل هلا التطور ٠‏ ان 
توازن بين حجم التعليم . وحجم البحث العلمي بها ؛ 
فحدث نمو هائل فى برامج البحوث العلمية ؛ بل صبغ 
التعليم الحامهي تفسيه بروح البحث العامي 3 وامصبح 
هدف هذا التمليم .. هو اعداد الاخصاليين القادرين 
على التطور مع التطور السريع للعلوم ٠‏ 


وكان تأثير تقدم البحث العلمي واضحا على نمو 
الدراسات المليا بالجامءات ؛ واصبح لزاما ان تتعاون 
الحامعات تعاونا وثيقا مع مراكز البحث المتخصصة . 


واصبح ضروريا وضع سياسة للبحث العلمي . ٠‏ 
تضمن لنسيق برامج البحوث وعدم تكرارها ؛ وحسن 
استغلال التمويل المتاح لها . 


واصبح لازما ‏ كدلك ‏ التنسيق بين البحوث 
العلمبة البحته » والبحوث التطبيقية اللازمة لتطوير 
الصناعة والانتاج » لصالح المجتمع . 


وفد ادى تقدم العلوم التكنولوجية ايضا الى 
أدخال وسائل تعليمية حدبثئة يسرت نشسرل التعليم 
وبسرت ايضا تسجيل نتائج البحوث الملمية وتتبمع 
برامجها . ومن هذه الوسائل الحديثة النافمة : ادخال 
التليفزيون فى التعليم » واسبتعمال العقول' الالكترونية 
والبحث 00 0 

إلا ان الاهتمام الزائد بالعلوم التطبيقية ؛ وزيادة 
الاقبال عايها ». ينبغي آلا بيصر فنا عن الاهتمام بالعلوم 
الالسائية ‏ كما سببق ان اسلفئا ‏ فان هذه العلوم هي 
التي تعطي للطالب الجامعي الفرصة لتفهم تاريخ ما 
بدرسه من علوم وتفهم مشاكل المجتمع واحتياجاته؛ 
وان النهج الصحيح للعلاقة بين العلوم الانسانية والعلوم 
التطبيقية من شائه ان يهدم الحواجر بين طرفي 
الغفرفنة. : 


بعس النواحي العلمية فى التعليم الجاممسي 
نموالمعرفة : 


الجامعة هي مجتمع الاساتذة والطلاب » وفسعئ 
مركز للملم والمعرفة .. لم تتفغير هذه الرسالة ملل 
القدم ؛ رغم تفير تكوين الجامعات وتطور اسلوب عملها. 


ورغم المؤئرات 'لتي كانت تصبغ التعليم الجامعي 
فى مختلف المصور © فقد كانت الجامعات ‏ ولا تزال ‏ 
نعطي اهتمامها الاول للاستزادة من المعرفة ونشرها 
على اوسع نطاق ؛ ال يتميز الفدر الجامعسي باعتماده 
على البحث والملاحظة والتجربة ؛ ثم تفسير مشاهداته 
ليصل الى المعرفة .. 


والمجتمع الناجع للاساتدة والطلاب © تثمو فيه 
العلافة الانسانية بين الاستاذ والطالب ابحيثك بحر ص 
الاستاذ على رعاية طلابه وتوجيههم ليكوئوا مواطئين 
صالحين اولا ؛ ومتخصصين مؤهلين ثانيا . كل فيما 
هبىء له ليؤدي رسالته فى خدمئمة المجتمع وخدمة 
الانسانية . مواطن صالح على درجة من الثقافة العامة 
نتيح له اكنشاف طريقة فى الحياة وتمكنه من الاستزادة 
من العلم ؛ وعلى درجة من الدراية الفنية في نسوع من 
فروع العلوم التطبيقية تيكنه من خدمة المجتمع الذي 
بعيش فيله.. 

ويحتاج هذا الاعداد الى دراسات اساسية 
موحدة » يقضي فيها الطالب الجاممي الجديد ‏ مهما 
يكن تخصصه المستقبل ‏ ماما أو بعض هام ؛ بدرس 
فيها منهجا مئاسبا من العاوم الانسانية » بتيح لطلاب 
العام فى الجامعة اساسا مشتركا من المعرفة . 

وفى بعض الجامعات تتالف هذه الدراسة من هلوم 
التاريخ ؛ والاجتماع ؛ والفلسفة والدين » تتكفل 
بتدريسها اقسام الملوم الانسائية بالجامعة » وبحيث 
يكون لدى الطالب فى ثهابة هده المرحلة الامدادية ار 
مرحلة الاساس كما سميت فى بعض الجامعات الحديئة 
فهم واضح للاسلوب العلمي فى التفكير ؛ وفكرة 
صحيحة عن نششساة العلوم وتطورها »؛ ودراسة علميسة 
لتركيب المجتمع واحتياجاته ؛ وعلافة كل ذلك بما 
يدرسه الطالب من علوم تطبيقية . 


وتهتم الجامعات ‏ شلال هذه المرحلة ‏ بدراسة 
تاربخ العلوم ؛ ودراسة ما اسهم به السلف من جهودق 
ميادين العلم والمعرفة ؛ ححتى بكون ذلك حافرا قوميا 


وفوبا على البحث والدراسة ؛ ومثلا يحتدى فى تئلمية 
الملم والمعرفة ٠‏ 5 , : 

ولا شك ان رسالة الجامعات ٠‏ فى عالمنا الحديث 
لم تعد مقصورة على الاهداف التقليدية من حيثك 
البحث عن المعرفة وتاصيلها ونشمرها . يوم ان كانت 
الجامد'ت مقتصورة على الآداب والعلوم البحتة ٠.‏ والما 
امتدت تلك الرسالة حتى كادت تشمل كل واحي 
الحياة الانتصادية والاجتماعية : والسياسية والعلمية» 
. والتكئولوجية وقد اصبح من الطبيعي ؛فى عالمنا 
الحديث ؛ ان تتقابل الجاممات مع المجتمع . لبحث 
حاجاته : والاستجابة لمتطلباته . : 


الجامعة والبحث العلمي 


البحث العلمي دمامة من اهم دمامات التمليم 
الجاممي ة واستاذ الهامعة من خقائصهةه المميزة أنه 
العلمي . بل أن الجاممات تشتر طك فى الاستاذ أن يكون 
باحثا بصفة اساسية ٠.‏ قبل اختبار قدرنه على القساء 
المحاضرات والدروس . 


وتهتم بعض الحاممات ليث دوحج البحث الملمسي 
فى الطالب ؛ وهو لا بزال فى مرحلة الدراسة لدرجة 
البكالوريوس » ففي روسيا ‏ مثلا ‏ يشجع الطلاب فى 
هده المرحلة على الاشتراك فيما بجريه اساتدذتهم من 
بحوث ؛ وربما وصل عدد الطلاب المشاركين فى 
البحوث الى عشر مجموع طلاب الفرقة . 

الا ان الاستاذ يحتاج الى مزيد من الوفت للتفرخ 
للبحث العلمي ؛ وبخاصة فى هذا المصسر الذي ازداد 
فيه عدد الطلاب فى الجامعات زيادة كبيرة »؛ والقفت 
هده الزيادة عبنا مضاعفا على فلة من اعضاء هبلة 
التدريس . 

ولجات بعض الجاممات ‏ ابقاء على شاط 
الاستاذ فى مجال البحث العلمي - الى انشاء مراكز 
متخمصة للبحوث »؛ بعمل فيها الاسائلة فى اونات 
محددة ؛ غير اونات عملهم التعليبي ؛ حتى تضمن 
استمرار البحث المهلمي ؛ وعدم طفيان الواجبات 
التعليمية عليه ٠‏ - 

وكثيرا ما اثيرت نوعية البحث العلمي ؛ كنوع من 

أنواع النشاط البارز والمميز للحياة الجامعية » وهل 
هذا البحث هو مجره حاجة علمية أو ما يسم بالبحث 
المجرد او البحث الاكاديمي » او ان البحث يجب ان 
إيهدف الى حل مشاكل تطبيقية تخدم افراض اللمجتمع. 


238 


وند استقر الرأي فى العصر الحديث على ان , 


اابحث ١‏ يجب ان ياخد ‏ بمين الاعتبار ‏ حاجات 
المجتمع التي تمثل الجامعة ركنا من انهم اركائنه؛ولا 
بمنع ذلك قيام الباحث بما بشبع رغبته ؛ ويثمي فرع 
تنخصصه من البحوث الاكاديمية . 


اذ أن البحوث الاكاديمية ب عسبلاوة على الها 
استثمار طويل الاجل فى مجال البحث العلمسم 

تظهر تطبيتاته العملية فيما بعد فائها عامل اساسي 
فى نمو العلم والمعرفة وف' تكويئ الجو العلمي السليم » 
داخل الجامعة » وتربية طلابها وطلاب البحث التربية 
العلمية الصحيحة وتمويدهم التفكير المنطقي السليم . 


وبالاضافة الى ذلك كله ؛ فان تدعيم هذه البحوث 
بشكل الرصيد الاكبر للمكائة العلمية للجامعة ٠‏ 

لذا ؛ فان المصلحة العامة نقضي بان يكون هناله 
قدر من التنسيق والتوازن بين البحث فى الملسسوم 
الاساسية ( البحرث الاكاديميية ) وبين البحوث 
التطبيقية » التي تسهم فى حل مشكلات محددة . كما 
يجب أن يكون هناك أيفا قدر من التنسيق بين ما يجري 
من بحوث فى الجاممات © وبين ما يجري في مراكر 
البحوث المختصة التي تهتم ‏ اساسا بالبحوث 
التطبيقية الخاصة بمشاكل الصنامة . 


ومن هده الزاوية الاخيسرة ‏ زاوبة البحث 


العلمي التطبيقي ‏ فان الجامعات تؤدي دورا هاما في 
خدمة المجتمع » فالبحث العلمي يؤدي الى استخدام 


الموارد المتاحة » بصوره اكثر فعالية ؛ وبالثالي فهو 
يؤدي الى زبادة الانعاج ٠.‏ - 


ويهدف البحث العلمي ‏ كدلك ‏ الى ابتكسار 
وسائل جديدة لتطوبر الزراعة والصئامة ؛ وزيسادة 
انتاجها » وبالتالي ٠.‏ الى نمو اقتصادي بتلوه بالطبيعة 
نمو اجتماصي ٠٠‏ 


واذن © فان الاهتمام وحن الملمي ل 
الجاممات »© ومراكز البحوث المتخصصة ؛ على حد 
سواء.؛ والاهتمام بتنسبيقه هو من الزم الامور » لتدمية 
المجتمع © وتقدمه . وهو الرم فى المجتمعات الناميسة 
التي تسعى جاهدة الى تضييق الشقة الواسعة بينها 
ونين المجتمعات المتقدمة ١ ٠.‏ ْ 


وفى الجمهورية العربية المتحدة تجري 60 /) من 
البحوث العلمية فى الجامعات » وحوالي 17 // من هده 
البحؤث فى مراكر البخوث التخصصة » وتجري باتي 


339 


:البحوث في معامل متفرقة ف الهيئسات والوزارات 


المختلفة . 


وبدراسة المشاكل العلمية ومحالات البحث 
التي يتعرض لها هؤلاء الباحثون : بتضح لنا ان ماك 
عملا كبيرا لا بزال ينتظر القالمين على تنظيم البحسث 
العلمي فى بلادنا من حيث حصر المشاكل التطبيقية 
التي تعوق الصناهة ١‏ أو التي تعوق التئمية الاجتماعية. 
ثم العمل على ابسال هده المشاكل إلى التخصصين ٠‏ 
للبحث فيها » وايجاد الرابظة القويبة بين الباحسثك 
ومحال البحث التطبيقي المطلوب 5 


بدات بالفعل خطوات لتدعيسسم جهاز البحسث 

فى الجامعات المصرية » فبالاضشافة الى تزايد 
عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه فى فروع التخمص 
العلمية المختلفة ؛ اهتمث الجاممات فى السلوات 
الاخيرة بتدعيم الدراسات العليا بها » وبزيادة هدد 
المعيدين زيادة كبيرة ؛ وامتبارهم ‏ اناسا ‏ طلاب 
بحث قبل ان يكونوا معاوئين فى التعليم . الا ان الامير 
يحتاج ؛ بالاضافة الى ذلك ؛ الى مزيد من الاهتمام 
بما يحتاجه البحث العلمي من اجهزة ومعدات * 
ومساعدين فليين * ومكتبات علمية ؛ وفير ذلك من 
مقومات البحث ١‏ فى الممر الحديك ٠.‏ ولا بسكن 
لدبير ذلك" كله دون تدبير الموارد المالبة اللازمة . 


ويجب ان نتفق على أن الانفاق على البحسث 
العلمي هو من قبيل الاستثمار الذي يديه بطريق 
فير مباشسر الى زيادة الانتاج » كما سبق أن أوضحنا 
وما دام البحث العلمي قد ارتبك بالانتاج فقد اتفقفت 
الآراء على ضرورة لخصيص لسبة معيئة تقدر بواحد 
فى: المالة من: الدخل اكري الاك لان ال 
العلمي ه. : 


الدراسات العليا واسلد اللتخصصين ' 


كحم 4 وي اب واد 
بعد هذه المرحلة ؛ ولا نفالي اذ قول ان مرحلسة 
الدراسات العليا هي الزم للمو الجامعة وتقدم البحث 
العلمي بها » من المرحلة الاولى ؛ وبخاصة وان مرحلة 
الدراسات العليا تختلف فى اسلوبها من سابقتها»ء 
ونام نو لوو اسه ب وام 
الدكتسوراة :* , 


وبقوم على اكتاف الباحثين ل فى هذه المرحلةات 
عبء كبير مما بجري فى الجامعات من بحوث تنحنتث 
اشراف الاسائدذة الذين يمثلون الطليمة فى البحث 
العلمي كل فى ميدان تخصصه . 

ويزداد عدد طلاب الدراسات العليا بالجامعات ١‏ 
زيادة مطردة ؛ عاما بعد عام ؛ قدر حاجة المجتمع الى 


متخصسسين فى.فروع العاوم التطبيقية ؛ وقدر حاجة 


الجامعاث الى مزيد: من اعضاء هيئة التدريس لواجهة 
التزامات التوسع فى التعليم الجامعي ؛ وفى النشطلة 
البحث العلمي ٠.‏ 

ولا يشترط ان تجري الدراسة العليا كلها داخل 
الجامعة . بل ب فى كثير من الاحيان' ‏ يقوم تماون 


وثيق بين الجامعة وبين التعاهد التخصسصة فى هذا 
'المجال : بل وبحبد ‏ فى بعض الاحيان ‏ الشنام 
مدارس متخصفة 5 العايا .. تكون مرتبطة 
بالجامعة وبمراكز البحوث المختلفة . 


ولا تقتصر الدراساث الجامعية على طلاب 
التخصعي والبدوث : بل ان من واجب الجامعة ان 
تنشر العلم والمعر فة فى المجتمع حولهيا: وان تعد 
برامج متقدمة للعاملين فى المجالات المختدلفة ‏ فى 
المشاعة وفيرها - أيسستمر تال العاملين نيها 2.. 
بالتقدم العلمي ؛ فى مجال عملهم . 


وسوف جد كل هله الانشطة الجامعية قالمة 
بنجاح تام فى البلاد المريقة فى التمليسم الجايمي © 
والمنقدمة فى العاوم والتكنولوجيا . اما فى البلاد النامية 
حيث كان التوسع .فى التعليم الجادممي سريما بفد 
مرحلة الاستقلال ؛ فلا نتسور أن تنمو الدراسسات 
العليا والبحرث بنفس السرعة او القوة التي تلمو يها 
فى الجامعات القديمة : وهنا ياتي دور التعاون الدولي 
فى هذا المجال : نعاون على نطاق اقليمي ؛ وتعاون على 
نلطاق دولي فى نطاق تنظيمات الامم المتحدة وغيرها . 


وقد ظهر فى الاعوام الاخيرة اتجاه الى تشكيل 
انحادات اتايمية وهالمية لجامعاتث » نتذكر منهيا.. 
الاتحاد العالدي لاجامعات ؛ وانحاد الجامءات العربية: 
واتحاد الجامعات الاثريقية 5 


ولا يزال الوقت مبكرا للحكم على مدى الفائدة 
التي يجديها التعليم الجامعي ؛ من هذه التنظيمات , 
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ان طالب الجامعة ؛من وجهة نظر عامة ؛ هو 
المدور الذي يقوم من اجله التعليم الجادعسي م( نين 
اح'ه بخطط هذا التدايم وتوضع اسسه ») وتتجندد 
برامجه واهدافه بغية اعداد الطالب مواطنا صالحا » 
درا على القيام بعمل محدد فى البناء الما 
والثقافي © والفكري للبلاد ٠‏ 
افحياة. الطالب لل الجامعة اذن ه بحب انا خاي 
باهتمام خاص كي تحائق اهداف التعليم الجاممي . 
ويجب ان.تبذل الجامعة جهدا ايجابيا فى دراسة 
الصدربات التي تتعرضص حياة الطالب » ويخاصة عند 
اول التحاقه بالحامعة ٠‏ 


يجب ان تقوم اجهزة متخصصة فى ادارة الجامعة 
بهده الدراسات ؛ وان تتفرغ للتصدي لها »؛ وايجاد 
الحاول العلمية الني تيسر للطلاب حياتهم » وتضين 
تفرفهم للدرس والتحصيل . ويجب أن يساهم 
الاسائذة . وتشكيلات الحاد الطلاب فى هذا الجيهد ؛ 
فهو واجب اساسي لكلا اللر فين »وهر محقق لاهداف 
ودودهما مقا . 

ان الطالب بدخل الى الجامعة مفتربا ؛ ريما 
لاول مرة : وهو ينوقع حياة جديدة تماما » حياة 
تختلف هما مارسه فى المدرسة الثانوية م( يتوفع ني 
الحاممة نسطا أوفر من الحرية الشخصية »2 وملاقئة 
أوثق مع استاذه ؛ وقدرا اوفر من حرية التعبير 
والئقد » والفكر والمناقشة . وواجب الجادممة ان 
نشجع الطالب على ممارسة حياته الجديدة ؛ وأن 
تنمي فيه هذه العصفات ؛ وان ترعاه اجتماهيا » ونفسياء 
بجانب رعابته تعليميا وثقافيا . 

ان السعربات التي تقابل الطالب ‏ عند التحاقه 
بالجامعة ‏ متعددة الجوائب : منها ما بتعلق بحيائه 
الاحتمامية كصعربات السكن والاماشة ؛ سواه ما 
بتعلق منها بقدرته المادية على تدبير امور معاشسه أو 
قدرته النفسية على التكيف مع هذه الحياة الجديدة » 
ومنها ما بتعاق بتبدرة الطالب على مقابلة النفقات 
المختلفة للحياة الجامعية رغم مجانية التعليم الجامعي. 

ومنها مصاءب لتعلق بأسلوب التعليم الجابعي 
نفسه © وسالله وبرامجه م وامكانيات تجاحه سواء من 
حيث لغة الدراسة ان كانت غير اللفة العربية )او 
مصاعب الحصول على الكتب الجامعية او الخدبمات 
المكتبية او فير ذلك من الوسائل التعليمية المختلفة . 


ان استعراض هله الامور بوضح مدى الحاجة 
الى زيادة اهتمام القالمين على شؤون التعليم الجامعي 
.. بحياة الطلاب » داخل الجامعة » وتعاطفهم معهم 
وتوجيههم الى افضل السبل واسلمها ٠.‏ نحو حياة 
جامعية صحيحة ٠‏ 

يجب ان يوجه اتحاد الطلاب الى الاهتمام بحياة 
الطالب الاجتماعية والثقافية » والاشتراك مع المسوْ ولين 
عن امور الجامعة اشثراكا فعالا فى تلمسى الحلول 
للمشاكل اليومية التي تصادف الطلاب ... عن طريقة 
دراسة وبحث هذه المشاكل » وافتراح الحلول العملية 
لها » التي نتفق وظروف البيئة والامكانيات المتاحسة 
للجادمة . 

بعضح - اذن ‏ أن حياة الطالب فى الجامعة »؛ 
ندتاج الى مقومات معيئة ؛ وعلى الاخيص فى تواحي 
الاسكان والاعاشة ؛ ونواحي التربية الرياضية 
والثقافية » ثم الاهتمام ب اكبر الاهثمام ‏ بالتواحي 
التعليمية ؛ من حيث البرامج والطرق والوسائل 
وتنطو برها تطويرا مستمرا 0 لتسابر التقدم العالمي فى 
هذا الاتنحاء 5 : 

فمن ناحية الاسكان والاعاشة ؛ يجب أن تحظى 
المدن الجامعية وما تؤديه من خدمات باهمية خاصة ٠‏ 
وان تتوسع الجامعات فى هذه الخدماث الى اقصى حد 
ممكن فلا بخفى علينا الفوائد الاجتمامية والثقانية 
والنفسية المتمددة التي يجنيها الطلاب من الاقامة في 
المدن الجامعبة ؛ وبخاصة اذا اشرف عليها الاسائدة 
اشرافا فمالا ٠‏ 

ومما بذكر ان عدد الطلاب الذين تستوعبهم المدن 
الجامعية فى بعض البلاد يبلغ 50 / او اكثر من صدد 
طلاب الجامعة ',” ١‏ اه 

وهناك حاجة ابضا الى زيادة الاهتمام بالحينساة 
الرياضية والثقافبة للطلاب ©» ويستدهي ذلك فسح 
الوقت الكافي فى جدول الدراسة © لبزاول كل طالب 
مابهيثه له استعدادة »؛ من هذه الانشطة » كما يستدعي 
الامر أن نهتم كل جامعة بتوفير الاماكن والامكايِسات 
التي تشير للطلاب مراولتها ٠‏ : 0 
' ان الرعاية الصحية للطلاب ‏ وقابة وعلاجا ب 
متصر اس.اسي توفره الجامعصات لطلابها . كماءان 
التفدية ب نلير رسوم رمزية ‏ أمر ضروري وحيويب 
البتت المشاهدة والخبرة اهميته وأولويته . 


ومع الاهتمام .بالامائبة. والاقامة وتوفير الرعاية . 


الصحيّة » ورهم مجانية التعليم الجاممي فلا يرال هناك . 
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عدد غير قليل من الطلاب لا تمكنه قدرته الماديية من 
الإسثمرار فى التعليم الجاممي رفم تفوقه فى يعض 
الإحيان - اذ قد نعجزه رسوم الاقامة القليلة ٠ار‏ 
ما نتطلبه الكتب والمذكرات هن مال ... هؤلاء جميعا 
يجب انْ تدبر لهم الجامعة موردا ماليا ‏ كما هو الحال 
فى كثير من الجامعات يثفق منه للللاب على هيلة 
اعانات او قروض طويلة الاجل ب نسدد دون فوائد 
بعد التهاء الدراسة الجامعية ... ولا يؤلر ذلك 
بطبيعة الحال فى الحوافز التي يحصل عليها المتفوةون 
من الطلاب فى شكل جوائز مالية مجزية .٠‏ 

وفى الناحية التعليمية يازم التنوبه بأمرين .. 
الاول شرورة توفير امكاليات نجاح التعليم الجامعي ٠‏ 
بادليون بالإعداد السئيم لهيئة التدر يس ل كما وكيفا - 
ثم توفير الوسالل التعليمية الحديشة والإمكاليسات 
المعملية والمكتباتث وفيرها . 


والامر الثاني .. المراجعة المستمرة لطلرق 
التدريس وبرامجه وطرق الامتحان ووسالله . مع الاخد 
بعين الاعثبار العكاس هذه الشرق على الطسسلاب 
واستجابتهم لها . 

ان نجاح العملية التعليمية نفسها مكمل لنجساح 
رسالة الجامعة : ومزثر على تجاح الطالب الذي وفرت 
له الجامعة المناخ النفسي الذي يمكنه من الاستفادة 
من امكانياتها العلمبة . ْ 


ان الاستثمار فى التعليم الجامفي. والعالي ب وهو 
استثمار التوليم والتدر يس هو استثمار لزنادة 
الانتاج والارتفاء بمسدواه ؛ وهو بدلك استثمار للتئمية 
وتلحقيق مستوى افضل للمعيشة ... 

ان الاهتمام بحياة الطالب فى الجامعمة ب وعلى 
هده الصورة ‏ لهو من اهم العوامل التي تتيح للتعليم 
الجامعي ان يحقق اهدافه . والاهتمام بحياة الطالب 
مسؤولية اجهزة الجامعة ؛ كما هو مسؤولية استاذ 
الجامعة . ويجب ان يشجع اللاب ب من طريق 
تشكيلات الاتحادأت الطلابية ‏ على ابداء الراي 
والمئاتشة '؛ والدرس »؛ والبحث فيما بعرض لهم من 
مشاكل فى حياتهم الجامعية ٠‏ 0 

وبجب ان تنست الجامعة ؛ وبنصست الاستاذ 
الى ما بختلج فى هده النفوس الشابة من مشاهر 6 ؤما 
بسري بين جنباتها من خلجات . ولا يجب ان نخلط 
بين الوصابة على الشطة اتحادات الطلاب وبين العلاقة 
الجامعية الرؤحية التي تسود بين الاستاذ والطالب » 
فهي اساسن: الحباة الجامعية والمحققة لكيانها ٠.‏ 


٠ 


,لساري امل 


0 


-ه 
أ 


المذهب هامة ؛ هو ير النظربة وغير النظام »2 

وكثيرا ما يخلط الئاس بينهما جميما . فالنظرية 
الاقتصادية او الاجتماعية او فيرها . تمكس صورة 
الفكر فى وجهه العلمي المجرد : مندما يبلغ الذهمر 
مستوى معينا من الرقي فى نحليل الظواهر الافتصادية 
والاجتماهية تحلبلا علميا . قصد تفسيرها والكثلف 
عن القوالين الاقتصادية والاجتمافية التي تسيسبر 
الانسان ونتحكم فى وائمه ولششاطه . 


اما قاموس اكسفورد ؛ فهو يعرف النظام عامة ٠‏ 
بأنه مجموعة من الاشسياء متصلة بعضها ببمض بحيث 
تتكون منها وحدة مركبة , ١‏ 


والنظام الاقتصادي والاجتمامي ؛ هر مجمومة 
المناصر القانونية والاجتماعية مثلا : النظام : الاقتماد 
المغلق : الاقتصاد الاشتراكي والشيوفي ؛ والنظام 
التماضدي الذي اخذت به لونس كاخثيار اشتراكسي 
وقومي فى نفس الوقت ؛ والآن وبعد ان عرفنا النظرية 
والنظام سيتضح ننا ما هو المذهب ؛ فالمذهب عامة » 
هو المنهج الايدبولوجي الذي يقود الفكر الى الحكام 
بافضاية نفلام معين أو بعدم جدواه كان يقال : بان 
النظام الاشتراكي التماضدي الذي اختارته توس » 
هو أفضل من النظام الراسمالي ؛ لان النظام الاول 
بحقق فى نفس الوقت العدالة الاجتماعية » كما بحتق 
الديمقراطية الاقتصادية » والحرية السياسية © بينما 


1 انظر لنا تحقيقا مفصلا فى حلقئين حول ؛ الملتقى 
مجلة الشعب غرة فيفري و 16 مئه 1969 
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الأسناذ كرد عبط رف رئوشض ) 


النظام الراسمالي بهدف اولا وقبل كل شي الى 
الربح الغردي ؛ ومن قال ربحسا فرديا قال انالية 
وجثما واستغلالا وجميع التنانضات الاحتماعية 0 


وهدا مثال آخر . لناخد مثلا مشكل التلاسسل 
والازدياد الديمغرائي بامتباره مشكل القرن المشمرين) 
وما يثيره هذا المشكل من نقاش حا ؛ فسان 
الاختيارات التونسية ؛ هي كما اكد الام احمد بن 
صالح فى الملتقى المغربي للديمغرافيا (1) ترمي الى 
الحد من الازدياد الكمي للسكان ١‏ بواسطة اجسراءات 
ونائية ) كتعلة لحل مشكلة التنمية الانتصادية » وانما 
تهدف فى الحقيقة والواقع »؛ الى تنظيم الماللة 
التونسية . وارسالها علئ فواعد علمية سليمة» 
ملسحمة مع امكانيات العائلة نفسها ؛ الكفيلة بثو فير 
الحاجيات المادية والادبية لاطفالها ؛ حتى يكون هؤلاء 
فى المستقبل مناصر سكانية حية وفعالة ) فى ريسادة 
الانتاج والانشاجية وتاميتها . 


تخلف الفكر والواقع : 

يمكننا ان نؤكد هنا بان المجتمع التونسي ل رغم 
محاولات النطوير الجريلة ‏ ما زال بعد متخلفا بالنسبة 
للمجتمعات المتقدمة » ومتقدما بالنسبة للمجتمعات 
الاخرى المتخلفة ؛ واذا حاولنا تحليل هذا التخلف 
وجدناه يتشاول الميدان الاقتصادي » والاجثمامي 3 


المغربي للديمغرافيا . العدد 120 والمدد 121 من 
٠(لؤلف).‏ 


والفكري ٠‏ فى وفت واححد . وهذا بمني ان هذا التخلف 
المتعدد الجوائب هو نتاج حثمي لتلك الهياكل 
والثر كببات الانتصادبة والاجتماهية التقليدبة 
والمتجاوزة ؛ هذا التخلف ذاته فى" الهياكل والثركيبات 
بولد التخلف فى الفكر » والمكس صحيح ايفا اى ان 
التخلف الفكري ؛ قد بلمي الت لتخلف الانتصادي 
والاجتماعي والثقافي ؛ فالمبني على الفاسد فاسلد؛ 
كما يقال ؛ نحن اذن امام وحدة تركيبية نمثل التخلف 
فى اجلى « تعاساته » ؛ ومن الملاحفل ان المحد المحتيسصات 
١‏ لمتخلفة بمنة عامة هي مجتممات ؛ التحليل والبحث 
العلمي فيها متخلفان ابضا . 


فما احوجنا اليوم : الى ان نعمل بكلمات الامر 
التي وجهها مند اكثر من عشسرة قرون ؛ الاسناذ 
القبرواني ابو محمد ابن التبان الى بعض من تعلم علبه 
قائلا ؛ ٠‏ خل من النحو ودع ؛ وخخد من الشعر واقل » 
وخد من الملم واكثر ؛ فما احد اخل كثيرا من النحو 
الا لحمقه ؛ ولا من الشسعر الا اذله ؛ ولا من العلم الا 
شرفه ث.ءء # (]1) 


فمجتممات يكثر فيها الانشاد الشعري » وتكثر 
فيها المهاترات اللفوبة ويقل فيها التحليل العلمسي 
هي مجتممات ؛ اما ان نكون سائرة ببطم فى التئمية 6 
واما أن تكون كالواقفة » تقدم رجلا وتؤخر اخسرى » 
فهي بهذا الاعتبار كالراكدة 6 وأخيرا المجتمعات التي 
نتقدم خطوة الى الامام ونتتهقر خطوات الى الوراء 
هي بهذا الامنبار سائرة فى طريق النمو فى التخلف ٠‏ 

ان ضعف الثقافة التاريخية والعلمية 0 وفقدان 
البحرث والتحقيقات العلمية المتعلقة بجميع الميادين 
الاتتصادبة والاجتمامية »© والثقافية ؛ ري ؛ كل 
ذلك بفسر لنا اسباب انحراف بعفس الايديولوجييسن 
وسياسيبي العالم الثالث ٠‏ 

ان هؤلاء بتخبطون فى فوضى فكربة هي في 
راينا ‏ اتعس من الفوضى الاجتمامية والاقتصادية(2) 

اذن نرى 2 كيف أن التخلف المادي يلمي 
التخلف الفكري ويقود الى ما ششاء الله من الحلقات 
المفرفة واللف والدوران . وهذا كله يقود الى اهمدار 


) . انظر ؛ معالم الابمان فى معرفة اهل القيسروان لابن ناجي ب 


العربية.التونسية سئة 1320 ه) . 


طاتات المجثممات الفنية كما بشسبب فى كوارث 
وخسائر لا تدخل تحث عد أو حصر ؛ فهل عبيل 
المسلمون بمبدا : « ... وأعذوا لهم ما استطعثم من 
قوة ومن رباط الخيل ؛ ترهبون يه عدو الله وعدوكم» 
وءاخرين من دولهم لا تعلمونهم © الله يعلمهم » ؟ 


التبعية الثقافية والمذهبية وانحرافاتها 


ان المجتمعات العربية والاسلامية ومنها لونس؛ 
بمعطياتها المادية © والاجتماعية © والتاريخية © ثبلي 
عليئا طريقة خاصة ف التحليل والاستنتاج لا يشاركنا 
فيها الاجائب ؛ فلنجرب ‏ ولحن ابناء هذا المجتمع 
الفتي لحما ودما ‏ أن نهضم ما درسئاه فى الشرق او 
الغرب وان نستقل بوضع طريقة علمية » وعلم اجتماع 
تونسي © هربي »2 أسلامي » له طرائقله واأساليبه 
لدراسة مجتممنا فى جميع الميادين والقطامات 0 وني 
تحليل هذا الوافع بما احتوى عليه من قيسم غنيبة 
خاداة » الى جائب ما نضمئه من فوضى وتناقسسضس 
صئعت بعضها عصور الظلام والانحطاط (3) وملع 
بعضها الآخر تخلفنا الفكري واثمادي طيلسة الاحتلال 
الاستمماري فى المصر الحديث ... 


ان استعمال المناهج والمذاهب المستوردة في 
دراسة محتممنا دون نظر الى طبيعته ؛ وحاجته»؛ 
وروحه ) هو خطأ منهجي فى منتهى الخطورة ») أنه 
مصدر سوه التنهاهم والالباس الذي كثيرا ما بقع فى 
استعمال المناهج الملبمية فى فيسسر ماوؤضعمت له») 
والواقع ان المجتمعات الاوريية تختلف طبيعة ونوما 
عن مجتمعاتنا العربية والاسلامية كما تختلف هن 
المجتمعات الاخرى الافريقية الاسيوبة 2؛ ذلك ان 
المجتمماثك الاوربية الحديثة والمعاصرة خاصة © قد 
تائرت بمؤئرات 0 وحفت بها ملابسات ؛ ما راأتها ولا 
عاشتها بمجتمعات العالم الثالث ... كالشورات 
المختلفة التي عمصفت وما تزال تعصف بالمجتيمسصات 
الاوربية الغربية والشرفية : فمن ئورة فكرية فى القرن 
السابع مشسر ؛ إلى ثورة سياسية فى القصسرن الثاين 
عر » الى اخرى صنامية فى القرن التاسع عه عثرالى ‏ 
لورة اجتماعية لا نزال نميش فصولها حتى اليوم ؛ كل 


الجره الثالث ت ص : 117 ( المطبعة. 


2 ) العبارة الفرنئسية قد نترجم اكثر هذه الفكرة ١...اماءمه‏ نوظمه و1 هنك ونولامطم قنام لمعم معطم 
3 انظر دراستئا عن الجتمع التونسي بين القرن الرابع عثسر والثامن عر . والانحطاط الثقاني 
:. العالم الاسلامي.؛ ( بالفرنسية ) فى مجلة جوهر الاسلام ‏ العدد 8 جائفي 1969 ص 15 - 20 
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هذه الثورات بمذاهبها المختلفة وملابساتها الخاصة 
جعلت المجتمع الاودربي والغربي تر كيبسات والظثليمة 
خامصسة به. 


وبحكم نائر الباحثين الاوربيين ‏ مدا وجزرا - 
بكل ما تقدم ذكره )؛ وبحكم استجابتهم لميو لهم الخاعة 
وعواطفهم الشخصية ؛ كل ذلك جملهم على العمسوم 
بقفون غالبا من التاريخ والمجتمع موقفا حباديا باسم 
الرعم القائل بالموضوعية والحياد العلمي » فاذا 
ارادوا دراسة مجتمعئنا : رغم جوامم الفلاهر بطبيعته 
وروحه ولفته ... استعملوا وسالل منهجية قد تكون 
صالحة لدراسة مجتمعاتهم ؛ لكنها غير صالحة لدراسة 
مجتمعنا او مجتممات العالم الثالث من افربقية 
وآسوية » فالباحثون الاجائب عموما لا يدركون ولا 
يفهمون » وما كان باستطاعتهم ان بدركوا او يفهمرا : 
طبيعة مجتمعنا والتطور التاريخي والاجتمامي لها ٠‏ 
فاذا تهافت باحثونا ‏ وقد تهافتوا ويا للاسف الا من 
رحم ربك - على هذه الطرق المستوردة فثها وسمينها 
فانهم يفقدون بذلك موضوع بحثهم ويقمون فى خطا 
منوجي فاحش ٠‏ 

لا بد : اذن . من اعادة النظر فى جسل دراسات 
الاوربيين والمستشرفين ومن دار فى فلكهم ؛ ان اكثر 
هذه الدراسات . ل رابنا » وخاصة التاريخية منها 
اعتمدت على طرق تحليلية نقدية ؛ لكنها تجربدية 
وحيادية » فهي من هذه الزاوية الاخيرة : مضرة جدا 
وعقيمة جدا . لانها تهمل النظرة المعيارية الشاملة 
وتحكم على النصوص والوثائق بطريقة تحكمية ساذجة. 
فالشك مثلا » لى جزية تاريخية © من خلال النصوص. 
تد بلغي فترة تاريخية باكملها ؛ وهدا هو السبب 
الذي قلمص التاريخ الاسلامي باكمله الى فرئيسن من 
الزمن تقريبا ؛ انف الى هذا جهل الباحثين الاجانب: 
بر وح الحضارة العربية والاسلامية : مع ما بتبع ذلك 
من اضفاء مزاجهم الاستمماري أو تعصبهم كأروبيين 
متفوقين » »؛ ذي ارجل بيضاه أو سوداه : كائو ليكيين 
كانوا ام برونستنت ؛ لالكيين ام ملحدين © ذوي تنكير 
لاطبني او جرماني او انجاوسكسوني او فكيف تكون 
بعد ذلك ؛ دراسات هؤلامء الاجانب ؛ من الئاحية 
العلمية والموضوعية 7 . 

ان عدم ثقتنا بانفسنا وتخلفنا يحبب الينا كل ما 
هو اجنبي »؛ الى حد أن يوجد بين ظهرانيئا جمامات 
تعتقد أن الخبر كل الخير هو فى نقليد اوربا الغربية » 
وامريكا السكسونية ؛ وروسيا السلافية : والمالِيا 
الجرمانية » . اضف الى ذلك اننا ما زلنا نتتابع ذلك 
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التكوين الثقافي الغريب واللاعلمي حنى اليوم ٠‏ مثلا ' 
ما رايكم فى تكوين رجل من تونس ٠‏ او من قطر مغربي 
آخر بدرس اللفة العربية وفقهها :او اللغة العربيية 
وتدابها او الحضارة المربية وتاريخ الادب العربي في 
فرنسا ... عن لريق اللقة الفرنسية وملى اساتسذة 
فرنسيين ؟ تخيلوا فرنسيا يفادر بلاده الى الولايات 
المتحدة ليدرس لفته القومية وعلومها وتاريخ بلاده 
على بد اساتدة أمربكيين 7 وعلى الرفم من كل ذلك 
نعتبر أن لكل قاعدة شواذها؛ فنحن لا ثنكر نفل 
دراسات بعض الاعلام من المستشسر قيسن الاوربيين 


المجحتهد بن :شال ماسيئيون ‏ (ملمضوافوه]!) 
وماكسيم رودنسون (مومطأكه5 .11304 وجاك بارك 
(هنه:86 )2 ولاوسست (أقناههطا) 


وبر و كلين وشلاخحت لاطعدعطة) اما النا 
لا نكر فضل طرق الممل التقنية المنفلمة . 
التي ساكها ويسلكها رجال العلم فى اوربا وامريكا ... 
خاصة فيما بتعلق بطرف البحث الفنية من تلليم 
وتصليف وتقسيم للعمل ... بعد هذا المرض لا 
مجال للتهافنت على الفث والسمياين من دراسسات 
الاوربيين ؛ والاطمئلئان العلمي الاعمى لكل ما بنتجه 
هؤلاء الاجانب ؛ واننسجٍ على ملوال طرق بحثهم 
التجريدية والسلبية , 

فهل يستطيع المفكرون والمؤرخون اليوم في 
المالم الثالث ان يبقوا هكذا مكترفي الايدي حياديين 
امام مشاكل بلادهم ؟ وهل يستطيعون ان بفلتوا من 
خضم الابديواوجياث التي نعصف بمجتمعاتهم ؟ الى 
غير ذلك من التساؤلات ... 


وبهذه المناسبة يلل لي أن اطرح على جميع 
المثتفين فى هذا البلد السؤال الثالي ؛ 

اذا كان من اختياراتنا القومية القضاه المبرم 
على الشبعية الثفافية بعد أن قضينا على التبعية 
السياسية والاستممار البفيض : فكيف يمكن التحرر 
من التبعية الثقافية اذا لم نخطط جذريا ومن الآن 
لبدوثئا التربوية والتعليمية الفلاحية ٠‏ والاقتصادية 
والاجتماعية والدفوقية على الاثل ؟ فاذا بقيئا هكذا 
نابعين مقلدين الى ما لا ثهابة للمجتمعات الاجنبية . 
ومراكز بحوثها ؛ واذا قرر الاجالب ان بميدوا النظر 
جدريا ومن الاساس ؛ فى تنظيم جامعاتهسم ومراكسز 
بحوتهم ... فهل سلبقى لحن لتر قبهم حتى بدخلوا 
التحوبرات اللازمة على مؤّماتهم © فتفغلق مؤسساتئنا 
وكلياتنا آنداك ؛ ام كيف يكون العمل ؟ امام هذا الامر؛ 
وبهده المناسبة فائنا نناشد بالحاح السيد كائب 


الدولة للتربية القومية والاقتصاد الوطئي أن بمضي 
قدما الى الامام : فى تونسة وتعريسب التعليم © 
الجامعي : وتنظيمه. وربطه بالحيأة القومية واعادة 
تنظيم مراكز البحث العلمي من حيث وضع البرامسج 
والخطط لتوجيه الباحثين والبحوث ... حتى تعود 
بالخير على توجيه معركة التنمييسة الانتصادبة 
والاجتماعية والملمية فى هذا البلد العزير . 


اليس مما يثلج السدر حقا ؛ان نرى تطبيق 
مشروع ادخال اللفة العربية والفكر الاسلامي' كمادة 
اجماربة 5 التعليم العالي بجميع نرومه واختعاصاته. 
فمن المعلوم . انه وقع الشروع ى تطبيق برام سج 
خاص باللفة العربية والتفكير الاسلامي والحضارة 
العربية فى كافة الكليات والمماهد الني لم تكن تدرس 
العربية فى كافة الكليات والمماهد اللي لم تكن تدرس 
القومية للتعاضد ٠‏ وكلية الحقوق والعلوم. الاقتصادية: 
وكليات الماوم ؛ والطب ؛: والمذرسة القومية المليسا 
للفلاحة ... اذن ان هله الاجراءات التي اتخذتها 
كنابة الدولة للتربية القومية تعتبر فى رايئا من الامور 
المساعدة لاندماج الطلبة فى الحياة القومية ؛ حنى لا 
تنقطع الصلة بين «للاب الجامعة والواقع القومي الحي:ه 
هذا الواقم الذي يتوم عليه ترائنا الثقافي والحضاري 
القديم والحديث أوطننا المزير . اليس هذا مما بمزز 
مقومات شخصيتنا القومية ؟ كما يخطو بتعليمنا خطوة 
موفقة الى الامام ؟ . 


بعد هذا التحليل السريع نقرر بكل وضوح ء اننا 
لسئا فى حاجة الى جل المناهج المستوردة والمذاهب 
الايديواوجية فى حقل العلوم التاربخية والاجتماعية ... 
فلنقتعسر فقطل على الاخذ بعلم الغرب والشرق المادي 
والتكذواوجي والفني ولنترلك ايديولوجياته ومذاهبه 
الفلسفية والعقائدية » ونزعته الالحادية والوجودية 
والاستعماربة ٠6‏ ولنتجلب دراسة تلك 
النظريات الجوفاء المفرغة من كل محتوى واقصي 
والمفصمة بالعواطف الذانية ؛ هناك مع الاسف اقراد 
اذا قاموا بمحاضرات او بحوث اتنخذًوا ذلك الاسلوب 
الرئيب العقيم الذي هو شغوف بوضسع وترئيلب 
علامسات دورية (ممباهةعفاة 18) وهي أشبسه 
شيء بما بحاعث دادة فى المكتبات والصيدليات من 
تبوبب للكتب والدوريات والادوبة ؛ واذا حرروا 
مقالات كانت عبارة عن لرثرة نفعية لا اكثر ولا اقل : 
فبدلا من ان يبحثوا عن الحقائق من خسلال الوقائ 
والاحداث كان همهم ان يكثبوا فى جمل جذابة وقوالب 
محلات بالرخر فة والبديع وتصدهم من ذلك هر 


استجلاب رضى اليائعين والبسطاهء :؛ لقد شاع 
وانتشر هذا الاسنوب فى عصرنا ويا للاسف ؛ واضر 
وما بزال بلحق الاضرار الجسيمة بالذين لم بهزهسم 
الوهي المافل ولا اليقظة المئيفة » لذلك حتى نتمكسن 
من تغيير هذا المنكر ») وتحويل هذا الوائع المتخلف؛ 


نسوق الملاحظات التالية ؛ 
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ل عدم اهمال البحث الجدي والجدري لوافع 
مجتمعنا المتخلف »© وذلك باستممال جميع طرالق 
البحث العلمي الفعالة من تاربخية واجتمامية 
واقتصادية ... فمن لم يمارس القيسام بالبحسوث 
والنحقيقات لجوانب هذا الواقع او بعضها ؛ لا حق له 
فى الكلام والكتانة . 

مقاطعة الاسلوب الرتيب اللاعلمي الذي الممنا 
اليه والدي يتجلى فى الامور التالية ؛ 

ل الانلسياق فى لرئرة نفعية وكلام لا ينتهي وخال 
من كل معنى القتصد مئه امتهان الناس واحراجهم . 
ل طلاق الكلام بدون موضوع ولا هدف . 

عدم الاخلاص فى تحمل المسؤولية والاضرار 
بجميع الناس وذلك بالاعمتداء على اشخاصهم 
ومقدساتهم ... مع اعتبارنا لما سبق . لمتقد أن 
الخير كل الخير هر فى استعمال المنهج العلمي المعياري» 
وهو المنهج الذي بستعين بعلم التاريخ وعلم الاجتماع 
وعالم الافتصاد وعلم السياسة وكل ما وصلت اليه 
العلوم الطبيعية والتكنولوجية من نتائج » هذا المنهج 
استعمل ويستممل فى الدراسات القومية والاشتراكية 
والشيوعية وهو من اكثر المناهج العلمبة التاجا 
وابجابية »؛ فاذا استعملئاه نكون قد وضعنا الفسنا فى 
بداية الطريق السوي لتحليل واتمنا المتخلف » 
واصلاح منهجنا العكري المتخلف » وبالتالسي كان 
خطوة ايجابية الى الامام للقفاهء على التخلسف 
ومشتقاته وفتحا مو فقا لطرق التثنمية الجدرية 
والرخاء الاقتصادي والاجتمامي 4؛ فليبدا باحثونا : 
من الآن ٠‏ في جميع المعاومات وتحليلها واستنتاج 
تركيبات علمية (#هنه ا تأمماعة مموقطتصرة) 

بدل اتباع منهجيات لا علمية والتعمصب لايدبو لوجيات 
امتباطية ذرائعية مثل يعض الماركسيين والمتمركسين 
المنحر فين وفيرهم من التروتسكيين والفوضويين »)ان 
هؤلاء بصفتهم أحبوا أم كرهوا ‏ اعضاء ل هذه 
وشعبهم » فاشتراكيتهم تجربدية وخالية من ككل 
محتوى اجتمامي ؛ أما اشتراكيتنا فهي حل لمشكلة 


اتتخلف الاقتصادي والاجتمامي والفكري وطريق الى 
النمو والتقدم ‏ هذا الحل الاشتراكي هو حل تومي 
أسثو جبته حتمية تاريخية ودنعنا اليه واقمنا المتخلف»؛ 
ان اشتراكيشنا ترتكز قبل كل شيء على نعطيائنا 
الذائية والموضوعية وتستفيد بالدراسة من' جميع 
النظربات والمذاهب الاشتراكية والخبرات الاجنبية 
على شرط أن تلالم واقعنا وذوقنا وروحنا ؛ وبذلك 
تكتسب اشتراكبتنا شكلا ومحتوى واسلوبا قومييا 
مشحونا بالحياة ويتقبله شعبنا ‏ نحن نؤمن من كل 
كياننا ايمانا بالله وبانفسسنا وبالعلم . بان الاشتراكية 
الانسانية هي انجع مذهب بخرجنا من التخلف ويد فمنا 
الى الامام وبحقق ننا اقتصادا جديدا وسياسة جديدة؛ 
وثقافة جديدة ابضا . هذه الاشتراكية تجهل التناقض 
بين العلم والدين ؛ ولسسنا بحاجة الى سرد الآيات 
القرآئية والاحاديث النبوبة التي تحرض على محاربة 
الفساد والظلم بجميع انوامه »ثم لسنا بحاجة الى 
الانيان بشواهد تبرهن هلى أن ديئناالحئيف 
هو افل الاديان السسماوية فيبية (1)» كما كرم الاسلام 
أبن آدم واستقطبه 5 جميع تشاطاته الانتصاديسة 
والاجتماعية والفكرية والروحية »؛ وما فول الرسول 
محمد (صلمم) « أعمل لدثياله كانسك تعيش ابداه 
واعمل لاخراك كانك تموث خدا4الا مصداقا لما قدمنا. 


فنحن الاشتراكيين نتكلم. لغة شعبنا ؛ ونتعلم 
من خبرات شعبنا المعظيم » حتى تعلمه وتخدم معالحه 
واهدانه ؛ اما اولثك المنحر فسون الابديولوجيون»؛ 
فببعدهم عن قضية شعبهم قفد داسوا المحتوى 
العلمي والقومي للاشتراكية © وما أرادوا الا أن يكوئوا 
أمميين خياليين » أما نحن فلا نلرى أي تلاقفي بين 
الاممية والقومية.: بل بالمكس اذا تعمقنا قليلا وجدنا 
ان هناك رابطة تاليفية بين القيمتين »؛ وذلك ماان 
تطبق النظرية.الاشتراكية فى أي بلد حتى تصبح قومية 
أى محلية ؛ كان على هؤلاء أن بقتصروا على حفظ لدف 
وتراتيل من !قوال ماركس وئروتسكي ورجيس دي 
بري وكاسترو ... معتبرين-اياها الاشتراكية ذاتها 
بل لا بد من وضعها فى سياتها التاريخي ).وحيزها 
المكاني » حتى بعلموا كم يكون الفرق صلبا بين النظرية 
والتطبيق الميني لها . زمما ينكر ان هؤلاء بعد اتامتهم 
فى البلاد الاجنبية ؛ ورجوههم الى ارض الوظن اخددواآ 
يرددون ما ابتعلوه طازجا فى الخارج ونسوا أو لناسواء) 
أن وأجبهم هر دراسة الجديد ) وبعثك القديم 0 وخلق 


الجديد » انهم اصبحوا وكائهم عبارة عن «موئوفراف» 
ضاربين عرض الحائط بمبدا علمي اساسي فى العصر 
الدري » وهو وحدة النظرية والممل ٠‏ 

النتيجة من هذا الانحراف هي أخطاء كثيسرة 
ارتكبت وترتكب © وهي تنتشر كانتشار الامراض 
السارية ؛ ان هذا التكوين الفكري الغريب ؛ وهلا 
التهانت والتقليد الاعمى لكل ما هو غير تونسي قد 
أناح لطبقة من الناس هي طبقة اولك الذين المسسصسيو ل 
الفسهم « بالتقدميين » ان ننصرف بحربة كاملة الى 
اللمب بإلافكار والمذاهب المستوردة : لعب المتمطلين 
ملقبة نظرات علوبة على الحياة والعالم ؛ الواقع ان 
العجلات التي تدور فى رؤوس هله الفلة من الئاس 
ليس لها صلة بحياة الشعب ولا بالحياة هامة ؛ ان هذه 
الافكار المستوردة تشبه نبانات المناطق الاجئبية التي 
تستنيث بواسطة بيوت زجاجية فى جو اصطاعي مكيف 
وليس ثمة صلة بين هذا كله والارض التي هي عليها : 
ليس ئمة ابة صلة بين هذه الافكار وبين الواقع الراسخ 
الذي نتحرك فونه جماهير الكالنات الحية ؛ الهسم 
يفلنون الهم بناتشون مصير الجماهير ووظيفتها الني يجب .. 
ان تقوم بها سيا الى ما برسمون لها من فايسات 
وأهداف سامية ؛ ان لعبهم هذا خطر ؛او يمكين ان 
بصبح خطرا على الئاس وعليهم 6 أن الذي بسممهسم 
يتكلمون يظن ان جميع المشاكل قد حلت حلا مونفقا 
وان جميع الطرق ند عبدت ولم يبق الا البداية ني 
المسير ؛ مع اله لا شيء مهما ىق هده الحياة بمكن أن 
يحل بسهولة بل كل مشكل هام يتطلب نفقات باهضة 
لحاه أو لمحاولة حله مع ما يحيق به من جهود واخطار. 


الاصِسائلة 


.|| اننا ونحن نتجه انجاها اشتراكينا فى تونس : 
نؤمن بان التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» 
هو الشكل الافضل للمقلانية: الاجتماعية ومتى آمنا 
بذك فرضنا ارادئنا على الحياة والؤائع لنصوفهما 
من. جديد .حسب اهدافئا. وامانيئا ووصلنا بدلك الى 
مرحلة النضج التاريخية, ..: : 


.وهل لنسى صرخة المرحوم الظاهر الحداد 


المخاصة الذي قال فيها ؛ « اذا أردثا ان ندخل البيت 


ندخل من بابه ونصل الى فايتنا بيقين صحيح فليس 
لنا الا طريق واحدٍ ألا وهو ؛ الاعتماد على النفس ؟ 4 


١ )1‏ ولقد آتينا ذاو ود..:..وآلنا له الحديد إن اعمل سابغات وقدر فى السرد» (سورة 1019-34) . 
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ولا يكون اعتمادنا على الفسمفا الا اذا امتقدنا الفا 
عظيمة!» 'ولا الشم' بمظمة.انفسنا الا اذا عرفا أننا من 
امة ذات شرف ؛ وسؤدد وتاريخ مجيد ١‏ ... ) يلرم 
ان نتقيدم +. يلم ان نعي كامة لها حق فى الحياة #/1). 
“وهذا مفكرنا ابن خلدون الذي تناول عددا مهما 
من الغنائل الاناسية التي اثارها وبثيرها معاصرون 


كما حاول الاجابة منها بعد تحليل مسبق للتركيبات . 


الاقتضادية 'والاجتماعية والسياسية ‏ بشر لاول مرة 
نما :يسمى اليوم بالجدلية التاربخية واكنشف هذا 
المبدا الخطيسر » قبل كارل ماركس بقرون» 


فمن افكار ابن خلدون الاشتراكية انالعهسل. 


الانساني هو العنصر الاساسي للثسروة )2١‏ . وان 

الراسمال المستغل يجب ان يبتمد عن طريق الكادحين 
ثم . يهاجم الاحتكار ولا سيما الاحتكار فى الاقوات»؛ 
وبنتقد التجار المحتكرين بشدة ويصفهم بابشسع 
المسفات ؛ صابا عليهيم جام غضبه ومتر فد هم 
بالخسران المبين 031 . 


ان كثاباث ابن خلدون ابها الاخوان هي مهمة جدا 
لانها تلقي الافسواه على ماضي البلاد العربية والاسلامية 
التي هي اليوم ضمن البلاد المتخلفة النامية كما بقال : 
نئي مقدمتسه الني سماهماابف لاكرسلت (4) 
« بالاعجوبة المربية » يبدو ان تحليل هبقر يننا 
التونسي للشمروط الانتصادية والاجتمامية والسياسية 
للمغرب العربي فى القرون الوسطى على جانب عظيم 
من الاهمية : اذ توفق الى وضع جملة من القوائيسئ 
الاساسية : تاريخية » واجتمامية وسباسية . 


وبعد هذا الس من المدهششى والمنمش فى وقث 
واحد ان نرى مفكرا اسلاميا فى بداية القرن الخإامسس 
عشثر » اي بدابة عصور الانتصطاك ل العالم الاسلامي: 
ببضع كل هده التحاليل والبحوث الملمية 1 (5) . ومما 
بذكر ان هناك من حاول اتباع المنهجية الخلدونية من 


جريدة الامة ب عدد 32 فى 25 جوان 1922 . 


المقدمة ‏ مطبعة البيان العربي ‏ ص ؛ |54 . 


١16-12: 7‏ لولس )ء. 
انظر أبضا مقالة بالفرنسية فى صحيفة : 


المفكرين. لعب" نذكر منهم:نغير الدين التونسي في 
كتابه : « أقوم المسالك 5 معرفة احوال الممالك 4. , 

بعد هذا نرى ان من واجبئا اليرم الاعتماد على 
الاجتماعي والاقتصادي: والثقافي ؛ وبذلنك نمطي 
لاشتراكيتنا بمدا اناريخيا يسامدنا على وضع الخط 
والبرامج السليمة ؛ ان اهيهال دراسة التاريمسخ 


الاجتماعي والاتتصادي لبلادنا' بقود حتما الى رداءة 
التحليل للوافع. الراهن' : فلو استقرانا مثلا الثا ريس 


التونسي والاسلامي لوجدنا جدورا الاشتراكية عميقة 
5 الاسلام 3 والتراثب القومي ؛ وسلوك عظمائنا » كما 
نجد اليوم نفس هده الجدور فى غاداتنا وتقاليدنا» 
ذكل ما توصلنا اليه فى الحاضر هو تكامل لما ثوفر لنا 
بالامس » فتشابك الماضي بالحاضر وتفاملهما با 
فيهما من مميزات وتناقض ادى الى ما ننعم: به اليوم 
من حضارة ومعرفة د فثورات الانسان المتتالية في 
التاريخ ؛ جاءت الواحدة منها © متضمنة معطليات 
الاولى وحاملة بدور المقبلة ؛ ان فى سلوك الرسول 
(صلمم) والخلفاء الراشدين ومثهم عمر بن الخطاب 03 
وكذلك ابو ذر الففاري والقرامطة وحسان بن نممان 
الفساني وخير الدين بافا والطاهر الهداد ومحمد 
علي وحشاد وفخامة الرئيس الحبيب بور قيبة لانضل 
قدوة للسلوك الاغستر اكي والسيرة المادلة . 

وفى ترائنا التونسي ندكر سياسة حسسان بن 
تعمان الفسائي ؛ نمنك اكثر من مشسرة قرون ركسز 
فواعد الدولة الاسلامية لا فى انريقية نحسب بل في 
انطار المفرب العربي كله ؛ لقد دافسع البربسر اول 
الامر بشدة عن ذاتبتهم وكبربائهم بكل قوه وضراوة 
واعتبروا أن المسلمين كفيرهم من المحثلين الرومان 
والوندال والبيزنطيين وهم قد فاسوا طيلة قرون 
اضطهاد هر لام - وظنوا أن المسلمين الفائحين انوا 
هم ايضا لاضطهادهم وثهبهم وفرض السخرة عليهم ع 


) المقدمة - دار الكتاب اللبئائي ب 1961 ب ص : 680 - 681 . 


69.20 بصرء 1986 6 50 ,قاو ٠,‏ مناوةلمطز مطلء : مأووعم] ووب 
'. انظر دراسة عن المنهجية الخلدونية بالفرنسية للمؤلف في جوهر الاسلام ب ديسمبر 1968 ب المدد 


ممما ومااعة ا[ 
المدد : 1931 ب تونس - 9 مارس 1969 ب ص : 9. 
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لذلك قابلوا الفاتحين الجدد اول الامر بمين الحدذر * 
لكنهم ما لبثوا أن ساد هم ألدين الجديد الذي قدروا 
تعاليمه الثائمة على المساواة والمدل »© وبهرتهم حضارة 
المسلمين حتى دخلوا فيه افواجا وجماعات واصبحوا 
بدورهم : من دعاته المخلصين ؛ ناهيكم أن الجيش 
المغربي الذي بشكل البربر فيه جل قطاعاته الحربية 
كان بقيادة بربري هو طارق بن زباد الدي فتح اسبانيا 
سنة 711 م. 


والجدير بالذكر أن الامير حسان بن تعمسان 
الفساني الذي كان له الفضل الاكبر فى تشجيع وتنشيطظ 
حركة نشر لااسلام والعربية : قد وزع مصساحات 
كبيرة من الاراضي على صغار فلاحي البربر وقد 
كانت ملكا للامبراطورية البيزنطية وهكذا ساعدهم على 
الارتزاق من الارض بالزراعة بعد ان كانوا غرباء عن 
ارضهم فتمركزوا فى هذه الاراضي اسيادا وانشاوا 
مدنا وقرى بعد ان كانوا رحلا متهمجين ٠‏ 


البست هذه السياسة الحسانية من قبيل ما 
بسمى اليوم بالاصلاح الزراعي ؟ بمثئل هده السياسة 
الواتعية المادلة : كسب الاسلام قلوب البرير جميعاء 
وهكذا الفمت الوحدة الديئية الى الوحدة الاجتماعية؛ 
والاندماج الروحي والمادي بين المناصر الاسلايية 
والبربربة اندماحا كليا فى ظل العدالة الاجتماعيبة » 
وحتى لا نضيع فى حلم المافشي ؛ علينا ان 0 تلنفت 
بصراحة وحزم الى معطيات الحاضر وامكابات 
المستقبل » كما اكد لنا ذلك الاح عبد المزير بن حسن؛ 
علينا اليوم أن نجدد حركتنا الاشتراكية بالنسبة 
لاحر كات والمذاهب الاقتصادبة والاجتمامية والفكرية 
فى العمر الدري ؛ وححتى نربط حبل التاريخ الذي 
انقطع بنا طيلة عصور الانحطاط والظلام ؛ علينا ان 
ناخذ بالاساليب العلمية الجديدة والتكنولوجية 
الحدبثئة ل حقل دراساتنا المادية والفكربة وربط ذلك 
كله بالواقع التونسي © فليس 9:اخطر على أمة من 
.ان تلبسها مهب أمة اخرى دزن"نظر الى طبيعتها 


وحاجتها وحجمها وذوقها وروحها » كما قال توفيق 
الحيم . | 


فالنسبة لدراسة تاريخ بلادنا الاقتصادي ' 


والاجتمامي والثقافي ما زلنا فى بدابة الطريق ولم بقم 
باحثونا حتى الآن ببحوث كافية وجدية مكرسة للواقع 
الموضوهي »6 ولو حاولوا لانوا بالعجب العجاب » ولكن 


1) كتاب « العمال التونشيون ... » ص :20 ٠‏ 
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مع الاسف ما زالوا متهافتين »؛ مثقلين بمركبات نقص 
مديدة امام الباحثين الاجالب ٠‏ 

اذا سمحتم فاني أشير الى محاولات الطاهر 
الحداد الرالمة : 


هذا الرجل لم يدرس لا 
ذلك استطاع ان يطالع ويهضم منهم د 
وغربية واستعمل فى ابحاثه وتحاليله الوائمعية 
الاجتماعية واحدث ما وصلت البه الابحاث العلمية في 
عمره : خط فى كنابسة العمال التونسيين « تاريبخ 
النضال الاجتمافي الانساني ملك بده الخليقة الى عصره 
ب ومن خلال المقطع التالي نتبين أنه درس حسىي 
المذهب الماركسي ؛ نقول الظاهر الحداد ' 

9 بقوم رجال من الملمياء المنقطعين لخدمية 
الانسانية يبحثون فى تاريخ الانسان © والحق الطبيمي» 
والحباة الاشتراكية ؛ واوفق نظام اجتماعي لثم به 
نهادة الإنسان »© فتمخضت هله الابحاث بمد الدرس 
الطوبل اجيالا وفرونا هن كناب فى الاشتراكية في 
اوربا للاستاذ ( كارل ماركس ) الالماني الذي عد كتابه 
غاية إحلام الانسائية ومبدا بقوم على اعضاه العممال 
المخلصين البارين »© (1) 

ويضيق المجال هنا لمرض مقاطع من كتابائنه 
حول الحركة النقابية فى نونس ؛ والحركة التعاونبة ) 
والاشتراكية التونسئة »والمرة فى الشريمة 
والمجتمع ... وما الى ذلك من المواضيع والمشاكل 
التي تلنصق بالواقع التونسي التصاق اللحم بالعظم س 
لقد اضل سن اجل هذه الاسور فى تونس كما 
ناضل من احلها الحداد بكل مااوني من قوة »؛ بقلمسه 
ولسانه وقلبه الكبير ب فراى الحداد من الاضطهاد ما 
راى فسحبت منه شهاداته ومؤهلاته » وائهم بالكفر 
والزندقة 0 وتظاهر ضده بعض مشالخح الدين مما هيج 
الراي العام عليه الذي أثازته صحف المصر ومثاين 
الومظل والارشاد .., ٠‏ لكن ها استطاع المحانظسون أن 
بئالوا من افكار الحداد فبقيت حية: كالحديد © وتحقق 
اليوم جانب مهم من مششماربعه واحلامه ٠.‏ 


ولا يسمئي احيرا الا ان ادعو الى الالتزام بالنقد 
والنقد الذاتي » فهو خير درع لمجابهة الجهل والغمف 
والتخلف ؛ ولا بد من ان نواصل السير نحو الحق ولو 
تحطمت تحت اقدامنا عقد التواكل والخوف من مجابهة 
الواقع والحقيقة : ٠‏ . 


بالشرق ولا بالغرب ومع 


منهجيات شرفية 


لقد كان عقد المؤتمر العلمي المربي السادس 
بدمشسق ؛ بناء على دعوة من الاتحاد العلمي السوري © 
اقرها الوؤتمر العلمي العربي الخامس » الذي عقد في 
بغداد سئة ست وسئين » وقام على تنفيدها الاتحاد 
العلمي المربي »© بالاشتراك مم الاتحاد العلمي السوري» 
وكان حقا غلينا شكر الدولة السورية الشقيقة »6 
رئيسا وحكومة وشعبا ؛ ان اتناحت لنا هذا اللقاء 
العلمي العربي الكريم ؛ فى رحاب جامعتها المتيدة »6 
لنحتفل بمناسبات اربع ؛ هي فى الواقع اربمة أعياد 
للعلم والمروبة ٠.‏ تلك هي العيد الذهبي لجامعة دمشق» 
والعيد ا'لذهبي لمجمع اللغة العربية بدمشق »© واسبوع 
الملم العاشر © والمؤتمر العلمي القربي السادس . 


ولعلئا نذكر أن عقد المؤتمرات العلمية ؛ كان 
امئية كثيرا ما جاشت فى فوس العلمبين والمشستشلين 
بالعلم فى الخمسسينات الاولى من هذا القرن » وكالست 
جامعة الدول العربية ؛ قد انفلك فى الاربعيئنات 
الوسطى » وكانت قد عقدت مؤتمرات لقافية لاجحة » 
وخطر لها أن تجرب عقد مؤتئمرات علمية ؛ فندعت بعض 
المستغلين بالملم للتشاور فى هذا الموضوع »؛ وقد 
سثلئا عن نوع القرارات التي يمكن أن نتخد فى هده 
المؤتمرات الملمية.» فقلنا أن القرار الذي بتخذ عادة 
هو تحديد مكان وزمان المؤتمر التالي ؛ وان الغسرض 
من المؤئمر بتحقق كاملا ؛ بمجرد اجتماع العلماء في 
صعيد واحد ؛ ليقرءوا بحوئا مبتكرة فى موضومات 
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7-1 نوتسيرو» 19 بدمشق 


الامين الام الاتحاد العلمي العريي | 
(القاهرة) 


تخصصهم ؛ ولا شك أنهم بفيدون من مناقشة بعضهم 
بعضا فى المسائل والمشاكل العلمية , 

وقد انتنع المسؤولون آنل بأن بهيئوا للعلماء 
أسباب اجتماعهم »؛ وان للعلما, أن يتخذوا ما يشاءون 
من فرارات . 

كذلك عقد المؤئمر الملمسي العربي الاول فى 
الاسكندرية سئة 1953 »؛ وكان عقده مظاهرة ملمية 
رائلمة ؛ اذ احج فى صعيد واحد اكثر من ثلائمائة عالم 
من الدول العربية » قراوا عشرات من البحوث الملمية 
المبتكرة ؛ وناقشوا مسائل علمية على امظم جانب من 
الاهمية ؛ واستمعوا الى محاضرات عامة كانت لدور 
حول تاريخ العلم واثر الملماء المرب فى تقدمه » كما 
درسوا بعض مشكلات العلم والاتتصاد القرمي وترجمة 
المصطلحات العلمية » وكان القرار الذي انخذه هذا 
المؤتمر هو انشاء « الاتحاد العلمي العربي » الذي 
يتكون من الاتحادات الملمية فى الدول العربية » وهو 
آلدي يدمو وينظم عقد المؤتمرات العلمية بصفة دورية 
فى العواصم العربية ٠.‏ 

لم هقد النؤتمر العلمي المربي الثاني في القاهرة 
سئة خمس وخمسين ؛ وسارت الامور فيه على نفس 
النمط من حيث قراءة بحوث مبتكرة فى العلوم الاساسية 
أو التطبيقية والاستماع الى محاضرات عامة ؛ كان 
موضوعمها استخدامات الطاقة الذرية لافراض 
السلمية »؛ ومرضت مشكلة توحيد الترجنة العربية 


للممطلحات العلمية بصورة اوضح ؛ اذ عرضت قوالم 
لبضعة آلاف من الصطلحات العلمية باللفة الاجلبية ؛ 
وامامهاً الترجمات العربية المستعملة فى الدول العربية 
سوريا والعراق ولبئان ومصر ؛ كما عرضكث امام 
بعضها الترجمة التي افرها مجمع اللفة العربية بالقاهرة 
وتبين من هذه المقابلة » مدى الاختلاف ١‏ لكبير فى 
ترجمة المطلح الواحد » وكان مجمع اللغة العربية قد 
شرف المؤلمر بممثلين هما المرحوم الدكثور منصور 
فهمي ؛ والمرحوم الامير مصطفى الشهابي ؛ كما كانت 
هيئة اليونسكو قد ارسلت بخبير الماني ليدلي بدلوه 
فى المشكلة : ولا شك أن المؤتمر قد افاد من خبرات 
وتوجيهات هؤلاء جميما . 

وكان الاتحاد العلمي المربي قد انلشىء قلا : 
ووضعت لالحته واقرقانونه الاساسي » فدعا الى عقد 
المؤتمر العلمي العربي الثالث فى بيروت سئة سبع 
2 خمسين ) حيث قرلت بحوث مبتكرة والقيث 
الجيو فيزبقية وحول التكامل الاقتصسادي في الدول 
العربية » كما اتفق على توحيد الترجمة العربية لبضعة 
آلاف من المصطلحات » وكان قراره عقد المؤتمر العلمي 
الرابع سنة نسع وخمسين فى دمشق . وعندما قامت 
ورة المراق سثِة ثمان وخمسين ؛ طلب الاتحهساد 
العلمي المراقي أن يكون المؤتمر فى بفداد ؛ ليعوض 
ما فاته ؛ على حد تعبير ممثله آنثذ . ثم كانت الاحداث 
التي حالت دون عقده فى بغداد أو دمشق »2 فتاجل 
مرة بعد اخرى الى ان عقد فِّ جامعة الدول العربية فى 
القاهرة سئة احدى وستين © وقد فعرة ضتكت عليه 
مجمومة من المصطلحات فى العلوم الكنميائية .والطبيمية 
والجيولوجية والنبات والحيوان والخشرات والرياضيات 
تبلغ نحو خمسة عشر الف مضطلح ؛ وعندما قد 
الؤئمر العلمئ العربي الخامسن فى بقداد كان مجموع 
المصطلحات التي عرضت عشرين الفا » وكانث نوضية 
هذا المؤتمر العمل :على امدار مجم عليسي عربي 
موحد © وقد نبنت هذه التوصية وزارة البحث العلمي 
فى القاهرة » التي كوئت شْبَعْ لجان متخضصة للعلوم 
الطبية والهندسية والاحيائية والزراعية ‏ والكيميالية 
والملبيعية والرياضية والجيولوجية» ولجتين. للمراجعة 
والصيافة ؛ وأعضاء هذه اللجان هم جميعا من الاسائدذة 
التخصصين ومن أعضاء مجمع اللغة العربية » وقد 
انتهت هذه اللجان فى خلال عامين من اعداد جسداذات 
لمائة الف مصطلح . وانتهت فعلا من المراجعة النهائية 
لنحو ثلاثة وتلائين الف مصطلخ ٠.‏ ؤمن اسف أن توقف 


العمل من .نحو عام . وحن ترجو ان يستائف ليتسم 
انجازه فى وقت قريب ٠‏ 

وقد تقدم لمؤتمرنا هذا نحو للاثئمالة بحسك ؛ 
تتناول فروع الممارف العلمية المختلفة من ذرية 
والكترونية ومطيافية واشماعية وكيمبالية ونباتية 
وحيوانية وحشرية ' ورياضية وزراعية وهندسية 
وفسيولوجية ودوائبة ... الخ ؛ روجمت جميما. 
وقام على فحعها وتقويمها اساتذة مختم ون ٠‏ ومن 
اغلب الباحثين لم بتمكنوا لسسبب أو لآخر من 
شهود هذا المؤتمر ؛ الاان بحوثهم طبقا لما درجنا 
عليه : ستئشير من اعمال المؤتمر وان لم تقرا ٠‏ 
وكذاك ثاقى اربع محاضرات عامة تتئاول موضوعات 
عامية عامة : وهناك محاضرتان اخريان اعلن علهما . 
وام يتمكن المحاضران من شهود المؤثمر . كما ستعقد 
ندوات لاممطاحات العلمية» بمكن للمختعين مناتشتها 
كل فى دائرة اختصاصه . وسياخد الاتحاد العلمي فى 
نشر مطبوعات المؤتمر فور الانتها, من جلساته ٠‏ وتقع 
عادة فى اربعة مجلدات ٠‏ 


أسيف أن 


ومن نين الحفل ان جاممة الدول العربية » 
التي انشئت افلب الامر لتحقيق أهداف سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقانية عامة قد الشات مؤخرا 
تسما للعلوم والتقنية او التكنواوجيا : مما يدل على 
انها بريد ان تقوم بواجبها كاملا فى هذا المجال ؛ موقئة 
ان القوة فى ركاب الملم ؛ وان المعركة اصلا ممركة علم ؛ 
واننا حين نعقد هده التظاهرات العلمية فى الوقت الذي 


' بتربص بئا العدو فما ذلك الا لائنا نوقن اله لا ينبفسي 


ان بسر فنا واجب هن واحب . وائنا اذ نهنىء الجامعة 
العربية بها الاتجاه » نرجو ان تدفع فى البداية دفمة 
قوية ننمشئ مع دا تحتاجه الدول العربية لمجابهة 
التحديات المختلفة . وما اشك فى ان مؤتمرنا هذا بعضد 
هدا الانجاه من الجامعة المربية ؛ راجيا ان يكون ذلك 
وسيلة لتكتيل الجهود العلمية وتقويمها وتمويلهاء 
لدراسة المشكلات واستلباط الثرواث ؛ وتنمية الموارد 
العلمية فى البلاد العربية وتوجيهها لتقوية البلاد ؛ حنى 
يكتب للامة العربية النصر باذن الله . . 


وقد شهد مؤتمرنا هذا وفود من دول الشرق 
العربي مصر وسوريا والعراق ولبئان والاردن كمسا 
فارك فيه علماهء من المانيا الديمقراطيسة 
ونشيكو سلو فاكيا*4 وكان لتصاون الهيئات العلمية 
السورية اكبر الائر فى نجاح المؤتمر » اذ آزرته وزارة 
التمليم. العالي والمجلس الاعلى: للعلوم والاتحاد .العلمسي 


السنوري وجامعة دمشق . ومجيع'اللفنة المربية 
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بدمشق .. .لىلى هؤلاء جميما نتقم يموفور الشكسر 
وعفليم العر فان فبفضلهم تيسر للمؤتمسر أن يتابع 
دراساته فى جر من الالفة والمحبة ؛ وأن ن _نكون ما قشمانه 
باغة الخصب والقائدة ؛ وان ينتهي الى توصيات 
وقرارات . نرجو ان تكون موضع التقدير والاقرار » 
فهي ملبئقة من دراسائه ومناقشائه وآراله التي 
استمعئا اليها فى الاجنماهات العلمبة المنمددة التي 
انمقدت هنا وهئاك فى مدرجات الجامعة ؛ ونامهات 
مجلس العلوم ووزارة الاصلاح وكليات الطب والملوم 

ولقد اقرئت هششرات البحوؤث المبتكرة فى مجالات 
العلوم الاساسية من كيمياه وطبيعة وزياضيات ونبات 
وحيوان وحشرات وجيولوجيا : ستئشر جميعا ضمن 


اعمال المؤتمر ؛ كما ستنشر أيضا تلك البحوث الي 
لم ابتيسر الاصحابها ا شهود المؤتمر : ويبلغ عدد هذه 
وتلك نحو ثلاثمالة 


ولما كان 01111 
. عشرة سئة ؛ وما تزال شعبه اربما : فلعله من المفيك 
أن يوصي المؤتمر بحث الدول المربية على الشسساء 
شعب للاتحاد ؛ حتي بتحقق الفرض من الشاله من 
جمع شمل العلماء المرب من اتمى المحيط الى اقص 
. الخليج : ونثر الوعي العلمي وتكتيل القوى الملمية 
فى البلاد المربية للعمل على الهاضها واثمالها : والسير 
بها قدمانى سبيل التقدم والرخاء والسلام ٠.‏ وقد 
لاحظنا ان المؤئمرات السابقة قد عقدت جميما ني 
دول المشسرق العربي ؛ وقد يكون من الخير ان نسعى 
لمقد المؤتمر القادم فى امدى دول المغرب المربي ٠‏ حتى 
ولق الانصالات العلمية مع اشقائنا فى المغرب العربي + 
فقد قربث المواصلات فى المصر الحديث بين ارجساء 
الوطن العربي » ولم نمد نكو مشقة السفر التي كان 
سبيل العام والممرفة . حين كانوا يقطصون آلاف 
الكيلومثئرات مبر القارات الثلاث ؛ وقد لا يكون لاحدهم 
من دابة تحمله سوى قدميه »© ثم يعردون الى اوطالهم 
كما يقول تيكلسون ؛ كما يعود التجل محملا بالعسل . 

وتروى عن رخحلاتهم الملمية قصص هي الى الاساطير 
اقرب ؛ وما ذلك الا ليلقى الواحد مني هالما او يطلع 
على كتاب » فما بالنا اليوم وقد مدا السفر ميسرة 
أسبابه ) لا تتعدد لقاءائنا العلمية الا بمقدار ؛ ونتابسع 
السئوات دون أن تحقق اللقاء ٠‏ 


التعبئة والأحيضاء ‏ ؛ أهمية حصر الكفابات العلمية 7 
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الدول المربية ؛ وضرورة توسيع نطاق هدا الحصر 
ليسمل' الاقطار الغربية جِميّنا'» والغمل أغلى ايجناد 
حصر وتقويم الكفايات: والمؤهلات العلمية فى كل بلند 
عربي مع توحيد 35 الحصر واتباع تصتيف مربي 
واحد ينفق عليه » وكذلك حصر البحوث الغلمّية التي 
تمت والجارية فى: كل بلد. عربي للاستفادة منها هن طريق 
هيئة للتوئيق. والنشر .. وكدلك. ضرورة. العمل على 
تريب العلماء حتى لا يهجروا اوطائهم الى بلاد اخرى؛ 
وحتى لا تتسرب الكفابات العلمية الى خبسارج الوطن 
المربي ؛ فلا بد من دراسة الموامل التي ابت الى هد 
التسرب »؛ ولئا بى السلف الصالح إسوة ٠‏ حيث لقسي 
العلم والملماء كل رعابة من الحكام والولاة ». حتى قيل 
أنه جاء على الامة العربية عهد ؛ كان كل طالب هعالم 
يجد مكانا بتعلم فيه ؛» ومعلما يعلمه ») وراتبا يقوم بأوده» 
وكان انتشار المدارس والمكتبات ودور العلماء بالفا 
غالتله: : ' 


وكدلك تبينا ضرورة العمل على نثمية الموازد 
بالتوسع الاذقي 5 استصلاح الإراضي وكذلك التوسم 
الراسي ؛ بانتخاب اللالات وعلاج الآفات ؛ وماالى 
ذلك مما بريد فى غلة ارضنا الررامية لمقابلة الزيادة 
المطردة فى السكان . 

اما ملاحقة التقدم العلمي والتقني فكان الحث 
عليها شدبدا : بتبيان .الفارق الكبير بين حالئا وال 
من يتررصون بنا الدوائر ؛ ويستفيدون من كل جهد 
عامي ومن كل مستحهدثات الملم ومبتكراته » فعلينا أن 
نبال انسى ما نطيق ؛ وان ننسق جهودنا العلمية ٠‏ 
ولعمق جهودنا ؛ عسانا نلحق بالركب ٠‏ ويتم لنا النصر 
بالايمان والعام , : 
العربية عنابة المؤئمر ؛ وقد يكون من الخير نشرها 
فى جميع الجامعات العربية وابرازر دور العلماء العرب 
فى بناء النهضة الملمية ؛ ؛ لعل ذلك ان بكون حافرا 
للاجيال الصاعدة . أن بقتفوا واثار سلفهم الصالح 3 
وان بعلموا ان ما يدرسونه ليس مستوردا كله من 
الخارج ه وان للامة العربية اصالتها فى هذا المجال . 


اما الممطاحات العامية ©) فقد حظيت فى هذا 
المؤتمر »© بعئابة فالقة ؛ اذ مقدت تدواتها فى 
ايام المؤتمر . وكان تنظيمها مما حقق أكبر الفائدة © 
واناح الفر صة للقاء المختصين لمنائقشة مجيرمات 
اللصطلحات من رياضية وكيمائية وجي و لوجية وحيوائية 
وحشرية ولبائية وطبية وغيرها . وقد تبين للمؤتمرين 
انه لابد من توزيعها على المختصين » ليدلي كل برايه 6 


ثم جمع المصطنحات المختلف غلى ترجمتها لمرضها فى 
لقاءات آخرى تصد الاتفاق على ترجمتها أو تعريبها ) 
لان من الاهمية بمكان توحيد الترجمة العرييبة لهده 
الصطلحات ٠.‏ 


وقد قدمت لجان العلوم الاساسية توصيائها 
بشان وضع الممجم الملمي العربي الموحد وتوحيسه 
الترجمة العربية للمصطلحات العلمية ؛ ونرى أن اتاحة 
فرص اللقاء بين المختصين فى العلوم والمجمعيين في 
اجتمامات دورية سئوية » مما يمكن ان يؤدي الى 
نتيجة حاسمة فى اقل مدة » وبمكن أن تلتهي بمعجم 
علمي عام تلتزم به الهيئات العلمية والتعليمية فى البلاد 
المربية كافة. 


ومن هذه اللجان ما تكلم فى التفصيلات مطالبا 
الدول المربية بانشاء لجان للتعربب تتعاون مع المكتب 
الدائم لتنسيق التعريب فى الرباط »على أن يبرسسل 
الاتحاد العلمي العربي ما انجزه فى حقتل المصطلحات 
الى الهيثات العلمية فى البلاد العربية . 


اجتماعات انتهوا فيها الى مشروع القرارات والتوصيات 

الآنية التي عرضت على المؤتمر فاقرها: 
التوصيات 

يوصي المؤتمر بعقد المؤتمسر العلمي 

المربي السابع فى احد اقطار المغرب العربي فى سبتمبر 

. 1971 أوائل ) أيلول سئة‎ ١ 


1[ د 


2 يوصي المؤتمر بالاتصال بالدول العربية 
الني لم تنشىءه لديها اتحادات علمية كشعب للاتحاد 
العملمي العربي 0 وحثها على الشاء هذه الاتحادات 
بأسرع ما يمكن 6 ويرى أن تاخد الامانة العامة للاتحاد 
العلمي العربي المباداة فى معاوئة الدول العربية على 
تاسيس هذه الشعب لديها ٠‏ 


3 يوصي المؤثير الجامعة العربية بدهم 


٠‏ الاتحاد العامي العربي وشعبه فى الاقطار العربية ليقوم 
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بواجباله التعددة المنصوص عليها فى قائونه الاساسي 
وبخاصة اصدار مجلة علمية عربية تؤمن نشر الانتاج 
الملمي ؛ وتكون صلة الوصل بين العلماء المرب » 
وكذلك اصدار المعجم العلمي المربي البوحد ٠.‏ 

4 ل يوصي المؤتمر الجامعة العربية بدعم 
وتقوية قسسم العلم والتقئية الذي انشىه حديثئا » 
وتزويده بالطاقات اللازمة على أعلى مستوى علمي 
ليسهم فى تخطيط وتطوير قضايا التقنية فى العاللم 
العريبي ٠.‏ 

5 ل يوصي المؤتمر بالمناية بتدريس تاريخ 
العلم فى الجامعات العربية وابراز دور العلماء العرب' فى 
بئاء النهضة الملمبة العالمية . : 


6 ل يوصي المؤتسر الحكومات (لمرية 


بمعالجة هجرة العلميين بما يرغبهم فى البقاء بالوطن 
العمربي. 


الرناصيا 


هه مر 16# 


ل جه ٠‏ 26 ا 
1 


البللاه المكريككية 


70 م0 


حت واللر ع2 


(زارنا حضرة الاستاذ الفاضل فتحدث لئنا بما عرف 8 عي ادر تاه 
والفلاعة فى هذا الوضوع عن المشسروع الذي قدمه ضمن الهيئة العراقية لتحسين 
تدريسى الرياضيات فى العراق وقد سادل وجهات النظر مع السيد المدير السام 
للمكتب الذي رسم لسيادته صورة عن راي المكتب الدالم فى هذا الصدد وعن ضرورة 
التنسيق بينه وبين اللجان الوطنية للبونسكو فى نطاق جامعة الدول العربية ) . 


تعتبر الرياضيات من اقدم العلوم . ولقد احتلث 
العلوم الرياضية » منذ وجودها » مكانا اساسيا في 
حياة الانسان ولصبت دورا رئيسيا فى مختلف 
شؤونه ٠‏ ولذلك ففد كان اهتمام الانسان بها عظيما 
منذ القدم واعطيت الافضلية فى التعلم وفى مناصسج 
التعليم بين فروع المعرفة الاخرى . وقد حاول 
المؤلفون والكتاب المعنيون بشؤون التعليم ان يسهلوا 
الطرق فى تعليم الرياضيات لتكون بمتئاول الفهم لدى 
اكثر الناس ٠‏ ومن ادل ذلك كتب المؤلفون كتنبا كثيرة 
فى الرباضيات وفى طرائق تدريسها ٠.‏ ومن الامئلة 
على نلك الكتب : اصول الهندسة لاقليدس الذى 
طبع مئات المرات وبمختلف اللفاتث ٠‏ فقد رسم هذا 
السفر اسلوبا بديعا فى الرياغيات وفى طريقة تعليمهاء 
انبعه الئاس مئل اكثر من الفي سئة فى مختلف اقطار 


الدنيا ' وفى المصور الوسطى لعب كتاب الجبر ' 


والمقابلة محمد بن موسى الخوارزمي دورا مهما فى 
تطوبر الرياضصيات ٠.‏ فقد استمد علم الجبر افكسارهة 
الاساسية واسمه من هذا الكتاب . أما فى العصور 
النالية فند ظهرت كتب عديدة أثرت فى الرياضيات من 
حيث مادتها واسلوب تدريسها . ومن الامثلسة 
على ذلك : كناب الهندسة الديكارت والأسس لنيوتن 6 
والتحليل لاويلشر ٠.‏ ش 
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وفى نهاية القرن الناسع عثشر » ومنلل بداية 
القرن العشرين » حدئت تطورات هائلة فى الرباضيات: 
ظهرت افكان جديدة ومواضيع مبتكرة وحقول واسمة. 
ففى نهابة القرن التاسع عشسر برزت الهندسة اللا 
اقليدية علما جديدا على ايدي بوليا ولوباجيفسكي 
وكاوس . وبدا بناؤها برتفع شامخا امام بناه الهندسة 
الاقايدية القديم . وبذلك بدات الثقة تترمرع في 
وكلاين وبوانكاريه بصسورة فاطعفة أن الهندسة اللا 
اقليدية متناسقة وخالبة مبن التنافض تالهندسة 
الاقايدية ؛ اذل يستمدان تناسقهما من للناسسق 
نظام الاعداد الصحيحة . وبقيام الهندسة اللا اقليدية 
انتهت مشكلة مصادرة التوازي لاقليدس بعد ان تناقلها 
الناس عشرين قرئا . واضافة الى ذلك © فقد طبقت 
الهندسات اللا افليدية فى النظرية الدسبية وفى غيرها 
من النظربات الطبيعية . وبالرفم مسن اهمية هذه 
الهندسات وتطبيقائها فلم تدخل شمن الرياضيات 


وبينما كانت الرياضيات تمسو نموا سريما لى 
مختلف الاتجاهاتٍ ؛ بدا الرباضيون يفكرون فى ابجاد 


الطرق لتوحيد فروعها المنمددة » فقد حاولوا تكوين 
نظرة شاملة لهذا العلم . ولذلك نجد فى هام 1872 
فيلكس كلاين ينادي بأهمية المجموعة كفكرة موحدة 


لفروع عديدة فى الرباضيات ., وبهدا يكون قد طالب. 


' باصلاح الرياضيات. وطرق ندريسها بالاستداد هلى 


النظرة الشاملة الثن تجمع ما نين اوّصال الزياضيات. 


المنتشرة . فقد لخص فى كلمته تلك برنامجه المعروف 
باسم « برناصغ ايرلائكين » الذي بين يهان 
الهندسة هي علم. الثوابت بالنسبة مجموعة تحويلات ؛ 
وان الانتقال من: هندسة الى اخرى يقابله انتقال مسن 
مجموعة الى اخرى . وان هذه الصورة ثمثل ربطا 
عظيما ما بين الهندسة والجبر والذى فيه يدرس 


واما الجبر دحل للمعادلات وحسابات مبعثرة 1 
نقد انتهى ببرهان آبل الدى ابان فيه عدم امكانية حل 


. الجذرية . وبدلا من ذلك فقد ظهرت النظرة التركيبية 


بين. الْراسات الجبربة .“لم نطورت أهده النظرة 


ع . 
0 


. الجديدة فى دراسة الانظمة. الجبرية بضورة سريصة 
. فلى ابدي كالوا » ولاكرانيج » وكيلي وفيرهم » 


وامتدت الفكرة الجبرية الشاملة فى مختلف حقول 
الرباضيات بجانب النظرة الطوبولوجية الواسعة ٠‏ 


وهكدا يتبين لنا بوضوح ان فكرة البنية 
الرباضية الموحدة كانت هالمة فى جو الرياضيات 


. الفسيح فى انتظار الاخذ والاستعسال فى مختلف 


المره نوها معينا من الرياضيات ويحفل على معلومات | 


من نوع آخر منها » كما يقال بلفة نظرية الفلات. 
وهكدا اراد كلاين ان بمث الحياة فى تدربس 
الرباضيات باعطاء اهمية خامة لفكرة المجموعة التى 
توحد ما بين اجزاء عديدة من الرياضيات ٠‏ 


. وخلال النصف الاول من هذا القرن وحوالي 
سنة 1910 نشر وايتهيد ورسل كتابهما المفليم ؛: 
اسسس الرياضيات . وفى هذا الكتاب حاول المؤلفان 
ان بثبتا ان الرياضيات تطبيق للمنطق او فى الحقيقة 
هي منطق تطبيقي ٠.‏ لقد كان هدفهماالرئيسي هبر 
التخلص من التنافضات التى ظهرت فى نظرية الطقوم, 
وفى حوالي الوقت ذانه : نشر هلبرت كتابه الشهور 
ياسم اسن الهندسة : والذى امكن فيه التفلب على 
السعربات التى وجدها الرياضيون فى اصول اقليدس. 
وبفلهور هدين الكتابين » ولد عصر جديد للرياضيات 
يبشكل أسس وعلوم المعادرات حدثت خلاله أروع 
التطورات الرياضية , 


واثناء ذلك كان علم الطبولوجي ؛ الدى نبع من 
أعمال اويلر : بتطور على ابسدي كاوس وريمان 
وبواثئكاريه وفبلن 0 واصبح ملما قاد عن الهندسة. 
نبيئما نجد العلبولوجي فى مغهوم كلاين هلدسة تعلى 
بدراسة المفاهيم التى تثبت تحت تأثير مجمورمة 
التحربلات المنصلة : اظهرت التطورات التالية فى 
الموضوع ان هذا التعريف لا يشتمل على كافة جوائب 
المو ضيوع ألمهمة 8 ولذلك فقد بدا بو سب وح البية من 
الضروري البحث عن نظرة اعم تضم فروع الموضوع 
المتنوعة . ولقد وجد الرياضيون ضالتهم فى مفهيوم 
البنية الرياضية ٠‏ 
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حقول الرياضيات . ومن الممكن اعثبار هذه النلرة 
امتدادا لنظرة كلاين التى اعلئها فى منهاج ابرلانكن كما 
أنها تعميق لها ٠.‏ 


وفى هام 1935 بدات مجموهة من الرياضييسن 
تحمل اسم بورباكي محاولة رائدة لمرض الرياضيات 
كبنام منطقي موحد ؛ مستئد على مصادرات محددة 
واضحة . نقد نشرت هله المجموعة سلسلة من الكتب 
عرضت فيها الرياضيات المماصرة باسلوب منطقي 
مقبول . وبذلك هيات للمتعلمين فى هذا العصر مجالا 
طيبا لدراسة الرباضياث وتدريسها. ومع ان هذه . 
السلسلة تعنى بالرياضيات الجامعية وبالتدر يسسرٍ 
الجامعي للرباضيات بصورة رئيسية ؛ الا انه من الممكن 
استعمال الروح التى بها كتبت هذه اللسلة في 
تمليم الرياضيات المدرسية اذا اردنااصلاح هذا 
التعليم . وذاك بعني ؛ بلا شك »؛ تغيير اساس فى 
مناهج الدراسة من منهج بشتمل على مواضيع اربعة 
منمزلة عن بمضها : الحساب والجبر والهندسة 
والمثلثات الى بثاء موحد للانظمة الرياضية مستلسه 
على فكرتي ؛ الطقم والعلاتة , 


ولقد المقدت فى القاهرة خلال المدة الحصورة 
مابين 8 17 ءاذار 1969 اول حلقة اعدنمها 
اليونسكو فى تطوبر تدريس الرياضيات فى البلاد 
العربية . وكانت المنظمة الماكورة قد تبلنث هذا 
المشروع اثر القرار الدى إنخذه مؤتمر اليونسكو العام 
فى اجتماعه الرابع عثر الذى المقد فى باريس عام 
6 . وقد كان العخاب البلاد المربية مجالا لهذا 
النشاط الحيوي متائرا بالقرارات التى انخذت في 
مؤتمر وزراء التربية والتخطيط العرب الدى العقند 


فى طرابلسسى خلال المدة المحصورة ما بين 9 14 نيسان 
عام 1966 . 


وبعد ان افر المؤئمر العام لمنظمة اليونسكو القيام 
بمشروع لتحسين تدريسس الرياضيات فى الببلاد 
العربية » تشكلت فى الجمهورية العربية المتصدة 
والعراق والسودان ولبنان وليبيا وسورية والاردن 
هيئات وطنية لتحسين تدريس الرياضيات فى مله 
الاقطان . وبمكن تلخيص اهداف كل هيئة من هذه 
البيئات بانها تعمل على تهيلة ما بلزرم لقبول 
النحسينات المنوي ادخالها على مناهج الرياضيات في 
ابلاد المربية هن طريق تسجيع التاج الكتب الجيدة 
فى تدريس الرياضيات والممل على تحسيسن اعداد 
مدرس الرياضيات وتقديم التوصيات الضرورية الى 
المسؤولين بهذا الشان . ونضم كل هيئة من الهيئات 
أعضاء من الجاممات ووزارة الثربية والمدرسين 
والمفتشين وغيرهم . وكانت الحلقة المشار اليها فى 
اعلاه قد ضمث ممثلين عن الجمهورية العربية المتحدة 
, والمراق والاردن ولبنان واليمن والسعودية واليمسن 
.الجنوبية الشعبية وليبيا وسورية ٠‏ 
٠‏ وتبين خلال الاجتماهات التى عقدت فى هده 
|الحلقة ان الرياضيات فى البلاد العربية بحاجة الى 
أصلاح من ححيث المادة والطريقة . وقد لوحظ ان المادة 
:الموجودة في منهاج المرحلة الثانوية ب وهي المرحلة 
المعنية فى هذا المشروع فى الوقتث الحاضر ‏ تتألف 
من مواضيع اربعة هي ؛ الحساب والجبر والهندسة 
والمثلئات وانكل موضوع من هله المواضيع يحنوي 
على مواد لا نستحق التدريسٍ فى هذا المصر وان 
الكتب المقررة تستعمل اسلوبا ه فى التعليم هو الآخر بعيد 
عن روح العسر الحاضر فالمادة | والطريقة نهد فان الى 
تزويد الطالب بمعلوماث ومهارات باسلوب تقليدي دون 
الاهتمام بالشركيب المنطقي الحديّك 5 .وقد تبين بوضوح 
ان الكتب المستعملة لا تعلم الطالب كيف"يجرد ويعمم: 


هاتان العمليتان اللنان تتميز بهما الرناضيات الحديثة؛, 


أوكان أواضحًا أيضا من المنانسسات: النى دارث في 
الحلقة ان" ا درسي . يستمملون الكتب” المقررة بصورة 
مقيدة لا تنصف بالحركة الخلاقة التى تجمل من التعليم 
نشاطا حبويا يقوم به المدرسش والطالب فى عين الوقت. 
ان تمليما من هذا النوع لا بخلق هند الطالب المواتف 
اأر ناضية السليمة التى ببدفت الى خرسها التفكير 
تر زياضي/ ٠.‏ كما أن القليل من درسي الرياضيات 
اتخدم وسائل الابضاح عند تدريسه بالرقم من توفر 
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هذه الوسائل حولهم » وهم فى الفالب يستعمملون 
طربقة المحاضرة او الالتقاه فى التعليم . وبهذه الطريقة 
سل الرباشجات كمجموهة من الحقائق والقواصد 
يتعلمها الطالب ويتدرب على تطبيقها . وهكذا تصبح 
الرياضيات مجموهة من معلومات مفككة يتعلمها الطالب 
ويطبقها . 


ولدلك فقد كان السؤال الآني جوهريا فى اجتمامات 
الدلقة : 7 له نج أن رن تحب الراك اك ل 
السنوات الثلاث الاخيرة من المدرسة الثانوية ؛؟ ولقد 
ادى هذا السؤال الى اسثلة ثلاث اخرى وهي : ما هي 
الخطوات الواجب الباعها فى كتابة الكتلب بحسب 
تدريس الرياضيات فى مدارسنا الثانوية ؛ ثم ما الذى 
يجب ان ثعمله لافناع المدرسين والناس اللمعنيين 
الآخرين باهمية المنهج الجديد وبالاصلاح المنوي ادخشاله 
على تعليم الرياضيات ؟ 
وتسما للاسئلة الاربع التي اشرنا اليها أعلاه » 
نكولت اربع مجبوعات فى الحلقة . وكان هدفب كل 
واحدة من هذه المجاميع هو الحصول هلى جواب 
واف لسسؤال واحد من الاسئلة المذكورة . وكانت 
المحاضرات التى القيت من قبل المتكلمين المدهوبسن 
والمناقتشات التى دارت خلال الفترات التى اعقبت كل 
محاضرة واثناه العقاد المجموعات ؛ كل ذلك كان » 
مصدرا مهما للتوصيات والقرارات التى توصلت اليها 
الحلقة ٠‏ 
فقد الت الحلقة ان هدف المنهج الجديد هو ان 
بتعلم الطالب المفاهيم الاساسية فى الرياضيات 
الحديئة ؛ التى لا بمكن الاستغناء عنها فى مصسر 
العلم والتكئولوجيا . ان فكرنسي الطقم والملائنة 
أساسيتان فى هذا النبمج لانهما اساسيتان فى 
الرياضيات نفسها ٠‏ ولذلك فمن الفروري أعطامء هاتين 
الفكرتين بصورة مبكرة خلال تدرينس مواضيع اللمنمج 
المقترج 5 وبتطاب الامر: تقديم 'هائين المفهومتين للطالب 
بضورة تدريحية وتو ضيحية': وهبالد' أمثلة عديدة من 
منحيط الطالب بمكن الرجوع اليها فى' شرح هاتين 
المفؤومتين. . ان لغة الطقم اساسية فى تطون الرياضيات 
ولذلك فيجِب أن بتعرف عليها الطالب بصورة واضحة 
ودقيقة . ومن الممكن :دريس مفاهيم الرياضيات 
القديمة بهذه اللغة . وعليه فيحسن ان نبتديء بعيافة 
هله المفاهيم بلغة الطقوم تمهيدا لتدريس الرزياضيات 
الحدبثة فيما بعد . ان فكرة الملاقة كطقم متكون من 


5 اواج مرتبة 0 وفكرة الدالة بامتبارها حالة خاصة من 
فكرة الملاقة يجب توضيحهما للطالب . ثم ان معاني 
الطقوم المرئبة ترتيبا كاملا او جرئيا يسهل ممالجتها 
فيما بعد . ومن المفيد ان توضح المباديء المنطقية 
بواسسطلة لفة اللقوم 3 أن المفاهيم التى نكمن فيما وراء 
الرياضيات كالتعريف والمعرف وير المعرف والمصادرة 
الو البديهية) والنظرية يجب شرحها باسلوب لا شكلي. 
ويحسن توضيح. هذه المفاهيم بامثلة رياضية وفيرها , 
أن المنية الرباضية اساسية فى تطور: الرياضيات ؛ 
وحيث ان بنيتها المعاصرة جبرية ؛ فيجب أن يكون 
النركيب الجبري هو العمود الفقري الذى تلمو حوله 
الرياضيات . ويجب ان بربط التركيب الجبسري 
بالمواضيع الهندسية وفي تحديد نغلم الاعداد المتنوعة. 
ان استعمال الجداول والرسوم الميكانيكية والآلات 
الحاسبة مفيد فى حيلها وان توضيح العلاقات 
الداخلية فى الطقرم بامثلة فير اعتيادية فى مفهوم 
القاسم المشترك الاعفلم والمضاعف المشترك الاصفر 
بين الاعداد الطبيعية مفيد ان احسن شرحها. كماان 
توضصيح مملية النعنيف على طقم جميع النقاط فى 
المستوى. والمعادلات كجمل مفتوحة ساعد على فهم 
المباديء الاساسية فى الملطق ونظرية الطقوم . ان 
خواص الانفلمة ذات العمليات الرباضسية والعلاتات 
الكائئة فيما بينها يمكن دراستها فى جداول الممليات 
الرياضية . مثال ذلك ان مفاهيم الابدال والمشاركة 
ووجود المنصر المحايد ووجود المنصر المماكس وقاثون 
الاختصار وغيرها من الممكن معالجتها فى هذا الصدد 
ابضا . ان فكرة المجموعة مهمة ويجب النوصل اليها 
عن طربق دراسة خواص النظم العددية العروفة . 
وبعد ذلك تانسي المجاميسع الابدالية والتمائلبة 
والتحوبلات الانتقالية والتدويرية امثلة مهمة فى 
دراسة المجاميع . وكذلك فمن الممكن معالجة مواضيع 
المجاميم المرتبة والحلقات والتواسم الصفرية والمدى 
الصحيح والحدودبات والدالة الحدودية والمعادلات 
الجبربة في الحلقات والخورزمية الاقليدية . وبالامكان 
تدريس تمثيل الدالة بيانا واهمية المميسز والاسس 
الصحيحة بروح لفلرية المجاميع . أن هلاقة قرالين 
الاسس بالمضاعفات فى مجاميع آبل يمكن شرحها 
والتاكبد عاى تدر بها الآن . وفي هذه الملاسبة ؛ من 
الممكن تنمميق المفاهيم السابقة للطالب وتطلوبر المبهارات 
النى اكتسسها فى دراسة الحساب وجمل تلك المفاهيم 
والمهارات اكشر مطاوعة واعمق اثرا . ان دراسة حقل 
الامداد الصحيحة كحقل مرتب كامل يجب أن تتم 


بطريقة الصادرات بعد التمهيد لها وتوضيحها بامئلة 
مالوفة .'وكذدلك فمن المفيد تدريس موضسوع 
الامتدادات التربيعية للحقول وبصورة خاصة تكويين 
حقل الاعداد المعقدة . وبعد الحصول على هذا الحقل 
من السهل ائبات ان كل معاداة من الدرجة الثانية لها 
حل فيه .. ونبدو الناسبة جاهزة للتعرض لنظرية 
الجبر الاساسية ولكن بدون برهان طبعا. ومن 
المستحسن ندريس نظرية أويلر والجذور النونية 


١‏ للوحدة فى موضوع الاعداد المعقدة نظرا لاهميتها في 
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الرياضيات وتطبيقاتها ٠‏ . 

وكذلك فقد أوصت الحلقة دو جواب استممال لغة 
الطقوم فى دراسة بعض الفاهيم الهندسية . فالمستوى 
طقم من نقاط والخط طقيم فيه (او طتم فرعي فيه). 
ان طريقة المصادرات فى البراهيسن الرياضية يجب 
النظريات الهندسية . ومن الضروري نجنب النظريات 
الكثيرة وخاصة تلك النفلريات التى لا تلعب دور! مهما 
فى تطور الرياضيات فى الوقت الحاضر . لقد ذهب 
اقليدس » ولكن الروح الاتليدية ائرت فى تطسور 
اإرياضيات حتى اليوم . ومن الضروري توضيح 
المفاهيم المتعلقة بخواص المصادرات كالتناسق 
والاستقلال والكمالية والنماذج الرياضية . ان مواضيع 
التوازي والترتيب والاسقاط المنوازي والشماع 
والقطمة ونصف المستوى والزاوية يجب توضيحها ٠‏ 
ان اللغة الجبرية يجب ان تنفد الى المواضيع الهندسية 
وبواسطة هذه اللفة'يتم شرح هذه الواضيع . وبذلك 
يتم مزج الجبر بالهندسة بشكل رالع ومفيد . ان فكرة 
التطابق الهندسية : مثلا » يمكن شرحهابراسطة 
الرسم التطابقي حيث تدخل فكرة الجموهة نى هذا 
المجال . وكذلك فمن الممكن معالجة نظرية التشابه 
بنظريات الموجهات وهكذا نحصل على وسيلة جديدة فى 
دراسة الهندسة . وبهذه الوسديلة تسهل دراسة 
الهندسة الفرافية كما تصبح معالجتها اكثر جمالا 
وفائدة . وبصبح لنظام المعادلات ذات المجهولين او ذات 
الثلائة مجاهيل موقا طبيميا فى هله المعالجة الموحدة. 
وكذلك فمن الممكن دراسة مباديم المصفوفات بصورة 
طبيعية فى هذا المجال . اما مواضيع العامد ونظرية 
فيئافورس والتبايئة اللمثلثية ومتباينة شفارس فمن 
الممكن دراستها بواسطة الحاصل الداخلي للموجهات. 
وتبدو نظرية الجمع-للدوال الدائرية طبيعية خلال 
المالجة عن طربق نظرية المصفوفات . بعد ذلك ينتقل 
الطالب لدراسة التحويلات الافيئية وتأثيرها فى 


الدائرة ودرأاسة ضور التاثير وكذدلك دراسة الخواصس 
الرئيسة للقطوع المخروطية بدلالة الثوابت الانيية 
وبها بمكن معالجة القطع الهذلولي وصوره الافينية 
بطريقة جبرية . وعن هذا الاسلوتٍ نضع امام الطالب 
صورة جبرية حية للمفاهيم الهندسية . 

ومن المواضيع التى اوصت الحلقة بدراستئها 
نظرا لاهميتها الرياضية والتطبيقية هي نظرية الاحتمال 
ومباديء الاحصاء . وفى هذه الدراسة. بتناول 
الطالب مفاهيم الحادث وجبر الحوادث والاحتمال 
والاحتمال الشرطي والمتغير العشوانلي والتحولات 
العشوالية والاستقلال . وكذلك برود الطالب بمعاني 
الامل الرياضي ١‏ او التوقمع ) والتفير والتشتت 
وقالون الاعداد الكبيرة والتقدير واختبار الفرض » 
ولابد من عرض التطبيقات التى تشرح هذه المواد وتؤ كد 
اهميتهيما. 


للتحليل الرياضي ومباديء التفاضل والتكامل لاهميتها 
التطبيقية فى دراسة المساحات والاحتمال والفيزياء 
وغيرها. وبتغمن ذلكدراسة لطبولوجية الخط المستقيم 
الحقيقي والنتابعات العددية والغابة والاتصال والمشئتة 
وخطية المسنقة . ثم بتئاول الطالب دراسة التكامل 
وبعض التكاملات الاولية . وبدلك بتمرف الطالب على 
اسس التحليل . 


' ' وكيما تتوفر امكانية ترجمة المنهج الوارد ذكره » 
فقد قالت الحلقة بوجوب مقد اربع جلسات كتابية يتم 
خلالها امداد مشاريع الكتسب الى ستستخدم فى 
'العمليات التجريبية . وسيتم هقد هذه الجلسات خلال 
السنة الحالية والسئة القابلة. وسيحضر كل جلسة 
من هذه الجلسات رياضيون وعماملون فى تدريس 
الرياضيات من البلاد المربية ومن الخبراء العالميين 
المعروفين . ويؤمل عند الجلسة الاولسى في بفداد 
خلال شهر ايلول المقبل ( سبتمبر ) لمدة خمسة مشر 


الجلسات الكتابية عمل شاق بتحتم خلاله امعداد 
كتب توفر الخواص المشسار اليها . أن الكتاب المدرسي 
اشبه بنشاط تربوي يتم خلال القامهات الدراسية بحيث 
يمكن عرض المادة العلمية بشكل عملية حبوبة يشترك 
فيها المدرس والطالب . ان فى كتاب الرياضيسات 
المحيح مجالا لتعليم الطالب كيفية التفكير وكيفية 
التخصيص . ومن المشاكل التى تواجه العاملين فى 
التاليف والترجمة فى البلاد العربية هي لدوة 
الممطلحات العلمية الحديثة . وتتوقف مسالة اخثيار 
المسطلح العلمي المناسب على عوامل لفوية ومنطقيبة 
وذوقيه . وعليه فالسالة ليست هيئة وانما تنطلب 
بدل الجهود المنماوئة فيما بين الهيئات الوطنبة لتطوير 
تدريس الرياضيات فى البلاد العربية لحلها . ولابد من 
اعداد قالمة بالمصطلحات الرياضية الحديثة الى 
ستستعمل فى الكتب المنوي اعدادها قبل المباثسرة 


بعملية الكتابة , 


بوما بحضرها اثنا عشر خبيرا . وتنتضمن الخطة اعداد 


الكتب الثلائة. خلال الجلسات الكتابية الثلاث الاولى . 
واما الجلسة الرابعة فستخصص لعملية التنسيق ما 
بين هذه الكتب من حيث المادة واسلوب المرض 
واسلوب المصطلحات . ويقتضى ان يكون كل واحد 
من هذه الكتب من المرونة :حيث بمكن تكييفه لطبيعة 
القطر الذى يستعمله . وسيكون بامكان كل بلد مسن 
البلدان العربية ان يتصرف فى استعمال الكتاب بما 
يتئاسب وطبيعة التعليم فى ذلك البلد 0 ومليه فأمام 
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وسوف يتم أعداد مرشد الملدرس بصالب 
الكتاب المنوي استخدامه. وفى هذا المرشد يتم وضع 
بعض التوجيهات التى تساعد المدرس على عرض المادة 
بطرق اخرى كما ترشده الى حل المسائل الصعبة مع 
قائمة بالمراجع بمكن للمدرس الرجوع اليها لتعميق 
معلر ماته وتوسيعها 8 ويتضمن المرشد كدلك بلذلة 
نحنوي على الاهداف المتوخاة من تدريس اي موضوع 
من المواضيع . ولابد من الاشارة هئا الى وجوب اعداد 
كتاب بحجم معقول وباسلوب تربوي جذاب يحبب 
المادة الى التلميد . 


ومن اجل تهيئة الراي العام لقبول التطو بسر 
المقترح »2 فقد اوصت الحلقة بضر ورة تنفظيم المحاضرات 
وعقد الندوات لسرح اهمية الرباضيات الحديثة ودور 
المنهج المقترح فى نوفير الظروف اللازمة لشعلم هذا 
النوع من الرياضيات . ولابد من اشراك المعنيين ئى 
تعليم الرياضيات والقائمين ملى اموره فى هذه 
الاجتماعات وطلب معولتهم لتوفيسر ما يلزم ذلك . 
ويجب ان يدمى الى هده الاجتمامات المدرسون 
والمفتشون واولياه الامور والطلبة . ان الاستفادة من 
اجهزة الاعلام ووسائل النشر امر شصروري فى بث 
الرعي الرياضي لدى الراى المام ٠‏ ومن الفصسروري 
الاتصال بالمسؤولين فى وزارة الثربية واللإسسات 
الثقافية والجامعات واطلاههم على اهمية التطوير 
ومحتواة والاستعانة بهم على لنفيده 3 


اما فيما بتعلق بامداد المدرسين وتدريبهم © فقد 


قالت الحلقة بوجوب أجرام دراسة شاملة وعميقة' 


للكتب المعدة ولوسائل التعليم ومكانه ومدئه قبل البدم 
بآجراء التجارب . وقذ تكون العطلة الصيفية مناسبة 
للقيام بالتدريب اللازم: ويجب اختيار المدرسيسن 
اللائقين لعملية التجربة وتدريبهم بصورة صحيحة قبل 
البافنرة بالتجازب كي لا تكون الصعوبات الناجمة عن 
شمف المدرس او قلة تدريبه سببا فى عرلة التجارب. 
ان عقد الحلقات والاجتماعات الترجيهية ضرورية 
بالنسبة أن سيوكل اليهم امر التدريب. ولايد من تو فير 
المراجع والكتب المحنوية علي مواد الرياضيات 
الحدبثة ذاث الصلة بالمادة المقررة ليكون بامكسان 
المدرسنين الرجوع اليها والاستفادة منها ء. وكيما 
تنحقق امكانية نجاح التجارب المرمع اجراؤها » لابد 
من قيام وزارة التربية فى كل قطر عربي » بابدام 
المساهدات والتسهيلات التى تتطلبها: طبيعة التجارب 
التربوية . 
ولابد من القيام بكل ما يلزم لضمان عملية تطوير 
اتدر بيس الرياضيات التى يجب أن تبقى مستمرة دون 
توقف . ولذلك فلابد من قيام هيلة عربية تمنى 
بالرياضيات وطرق لدريسها . ومليه فقد اوصثك 
الحلقة بوجوب نكوين اتحاد للرياضيين العرب واطلقت 
عليه اسم ١‏ الهيئة العربية للرياضيات » وتهدف ألى 
المناية بالعلوم الرياضية وطرائق تدريسها ومجالات 
تطبيقاتها المختلفة . وتهدف كذلك الى العمل على 
تبادل الخبرات الرياضية فيما بين الاقطار العربيسة 
عن طريق عقد المؤئمرات والندوات ولشر المجلات ٠‏ 
ومن مهام هده الهيلة تشجييع الابهاث الملمية في 


باللغتين العربية والفرئسية ؛ 


الله ءاخر عام 1970 ٠‏ 


٠‏ الرياضي 


ل 
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الرباضيات البحت والتطبيقية' وفى تعليم الرياضيات'٠‏ 
ولهذه الهيئة فرع فى كل بلد من البلدان العرينة 
يضام المشتفاين فى الرياضيات فى مختلف المجللاتث . 
وتقوم هذه الهيئة بالاتصال بالهيئات العالمية الممائلة 
والمشاركة في نشاطاتها ٠.‏ ومن اجل تكو بسن قله 
الهيئة بصورة وائعية فقد أوصت. الحلقة بتكوين 
هيلة مؤسسة تضم أعضاء من “دوي الخبرة والانتاج 
المعمروف . ويحبك ان تتمغل فن الهيلة 
المؤسسة كافة الاتطار المربية ونختلف فروع 
الرياضيات وطرق تدريبها وبسختلف المراحل 
التعليمية .. ومن واجبات الهيلة المؤسسة اصداد 
نظام داخلي الهيلة العربية ٠‏ ومن مهام هذه الهيلة 
المربية دراسة المصطلحات العلمية فى الرياضيات 
و العمل على توحيدها : كما تقوم بنشر مجلة علميسة 
رياضية تعمل على نشر البحوث فى مختلف مواضيع 
الرياضيات وتدريسها ؛ وتقوم بتعريف العاملين 
فى الرياضيات فى البلدان العربية بما يجري مسن 
بحوث وما ينشر من كتب فى هذا المجال عن طريق 
تقديم خلامات بهذا الشان ٠‏ 


انني أذ اختنم كلمتي هذه التي حاولت فيها 
تلخيص ما تم من اعمال فى هذه الحلقة » وما تم فى 
سبيل تطوبر تدريس الرياضيات» ارجو لهذا المشروع 
مزبدا من النقدم والنجاح فى جلساته الكتابيية 
وحلقته التقويمية القبلة . كما ارجو أن يمتد اللشروع 
الى بقية مرحلة الدراسة الثانوية ومن ثم مرحلة 
الدراسة الابتدائية ليتم وضع منهج كامل فى تعليم 
الرياضيات للاجيال القادمة تنتفع به الدول العربية 
ئكافة . 


اصدر المكتب الدالم معجما للممطلحات الحسابية الستعملة فى السسلك الابتدائي 
وسيوزرع المكتب منه مجانا عشرين الف لسخة . 
ويتكب المكتب الآن على اعداد معجم للرياضيات بثلاث أفنات سيفس در بحول 


ماعلا 


يللاو لى 2 اموب ١‏ 


استاذ بكليسة الآداب 
(جامعة محمد الخامس) 
(الرباط) 


فى موفوع ه الرجل ف المفرب : القصيدة » قدم الكاتب اطروحة الى كلية الآداب 
بجامعة الذاهرة فحصل على درجة الدكتوراة فى الآداب بمرتبة الشرف بمد منانفشة 
عائية . وقد اتحفما بهذا القسسم من دراسته القيمة تنشره شاكر بن : 


لا بخفى ان الفتح الاسلامي كان بسثهدف أمرين؛ 
نشر الدين من جهة . ونشسر العربية اداته ولفة القرآن 
من جهة ثانية . وكان طبميا ب واللغة تسابر الفتسح 
وتواكبه ب ان تستقبل بهولة ويسر حيث يستقبل 
بسهولة ويسسر : وان ترفضى بقوة وعنف حيث بر فض 
بقوة ومنف ء 

لذلك تعرضت حركة التعريب فى المفرب اختلف 
الهرات والانتكاسات التي تعرض لها نشمر الدين )1١‏ 4 
بل اكثر من ذلك نستطيع ان ثقول انها سارت ابطا منهة 
خلافا لطبيعة الامور وما كان ينبفي أن يكون ٠.‏ لسبب 
بسيط هو ان فاتحي المغرب لهذا المهد الاول كانوا 


فى اغلبهم جنودا « يدخلون اليه فزاة مجاهدين على 
ظهور خيولهم فيقضون الوطر من فتح الاقطار والامصار 
"م ينقلب +مهورهم الى وطنهم ومقرهم من جزيسرة 
المرب .»)2(١‏ 

لهذا كان بنص على عدد رجال الملسم الذيسن 
يساحبون جيوش الفتح حين يوجدون على حد ما 
يروى من أن موسى بن نصصير ترك فى البربر ؛ « سبعة 
عشسر رجلا من العرب يعلمونهم القرآن والاسلام 4)31»؛ 
وعلى حد ما يروى كذلك من ان عمر بن عبد العرير 
بعث مع اسماعيل بن ابي المهاجر « عشرة من التابعين 
اهل علم وفضل : ومنهم عبد الرحمن بن نانع وسعيد 
ابن موسى التجيبي )4١‏ 8 . 


1|) لم بكن امر الفتح الاسلامي بسيرا فى المغرب كما قد يظن » ففي الوقت الدي استطاع المسلمون ان 
بشيموا خلال بضع سئوات دولة واسمة الرقعة فى' المشرق : فانهم ظلوا زهاء فرن من الزمان بحاولون 


تثبيث دهالم الدين فى بلاد الشمال الافريقي والمغفرب خاصة . 


وبكفي للدلالة على ذلك ان عرف ان 


البربر ارئدوا النتى همشسرة مرة على ححد قول ابى زيد القبرواني ؛ وان اسلامهم لم يستقر.الا بعد فتح 
الاندلس ١‏ انظر تاريخ أبن خلدون ج 6 ص 110 ! ؛ وأن نعرف ان الحملتين اللثين وجهدا لفتح المغرب 
أو بالاحرى لمواجهة تنشي المذهب الخارجي فيه سئة 122 123 لقيتا فشلا ذربعا حيث هرمت 
الاولى فى معركة طنجة وقضي على 'لثانية عند وادي سسبو وكانث بقيادة كلثوم 


:2 ) الاستقصاج 1 ص 165 طبمة القاهرة .3 ) 


4) المصدر السابق ص 45 ب 46 . 


البيان المغرب ج 1 ص 37 طبمة لبئان . 


ويذكر ابو عبد الله المالكي فى « رياض النفوس» 
أسماء تسعة من هؤلاء الفقهاء المشرة هم 

ابو الجهم عبد الرحمن بن نافع (1) ٠‏ 

أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبي 02 8 

ابو عبد الرحمن الحيلي (3) ١ ٠‏ 

اسمافيل بن عبيسد الإنمثباري السحروك 
بتاجسر الله 4 و1 00 

موهب بن حى المعاقري (5) . 

حيان بن أبى جبلة القرشي 6 

ابو تمامة' بكز بن أسوادة الجدذامي 07١‏ .. 

ابو أسغيد جعثل "بن ماهان بن همير (18 + 

اسماميل بن عبيد الله بن ١‏ بى المهاجر 09 ء, 

واغلب الن أن مإ'يقال من ان حْسان بن النعمان 


« دون الدواوين 10) ؟ ونشر المربية وجملها لفة 
البلاد الرسمية لا يخلو من مبالفة ؛ وافلب الظن ان ما 
بقال كذلك من ان خطبة طارق بن زياد دليل على 
انتشار اللفة العربية بين البربر لا بخلو بدوره من 
مبالفة, 

وربما كان تسرب المذهب الخارجي الى المغفرب 
فى هذه الفترة )11١‏ عاملا من اهم عوامل تاخر حركة 
التعريب عن ان تساير نشسر الاسلام ٠.‏ والسبب ان آمر 
الدين والماهب فلب الخوارج وسيطر عليهم ولم بذع 
لهم مجالا لنثسر اللفة : فقد أغفلوا 'مرها ولم يكرنوا 
بنظرون اليها سوى انها لغة الكتاب المقدس ولغة العلم 
لا حاجة تدعو اليها فى الحياة العامة . ولعل هذا مسسا 
يفسر لنا سر بقاء كثير من المناطق التي انتشسر فيها 
المذهب الخارجي على لهجتها البربرية لم تحاول 
ابدالها بلفة الدين الجديد , 


وربما كان من الادلة على ان اللفة كانت لا تزال 
نتعثر أن العملة التي ضربت فى لهاية القسسرن الاول 
11 ص:72 (2) ص !؛ 66 - 67 
6) ص : 73 7) صن 74 
11) ما كادت حركة الفتح تبدا 


(3) ص ؛ 64 
(8) ص:75 
فى المغرب حتى بدات فئات الخوارج المنهزمة فى الشرق نفد عليه وخاصة 


للهجرة والتي كان بعضها بحمل اسم مودي بن تمر 
كانت مكتوبة باللائيئية » على الرغم من الها متاخرة عن 
حركة الاصلاح النقدي التي ل 2 9 
المشرق (12) »© بل انه توجد سبع رسائل بعلت 


.رومة الى رجال الدين المسيحي فى الاقاليم ا 
أمؤربة فى منتضاف القرن العافثر المبلادي ومكتوبة 
: باللاتينية »امنا يدل علئ”! ان الذين" “تلقوا تلك الرسائل 

ع كانوا بعر ون هده اللفة (13) ٠‏ 


ومهما يكن ؛ فقد استطاع المفرب على عهد 
الادارسة ان بعيش فى ظل نوع من الاستقرار سامسد 
على توطيد الاسلام ونشر اللغة فى مناطق فير قليلة ؛ 
ونستطيع ان نعزو توسع حركة التمريب فى هذا المهد 
الى خمة عوامل : 


1 حالة الاستقرار التي سادت مناطق نفو 
الادارسة ؛ خاصة وان مؤسس دولتهم لم بدخل المفرب 
غازبا وألما دخله لاجنا » وخاصة كذلك ان البربر 
سعوا اليه وولوه امرهم وبابعوه عن رضى وطواعية ٠‏ 


2 عروبة الادارسة ٠‏ 


3 انشاء «امع القروبين الذي كان له دور 
كبير فى النهوض باللغة العربية والفكر الاسلامي في ' 
المغرب . وربما كان ذلك الدور ضعيفا فى هله الفترة 
ولم بقو الا فى الفترات التالية ؛ ومع ذلك لاا نربد ان 
تنكره حتى فى مراحله الاولى » خاصة ولحن عرف أن 
المساجد جميمها وفى كل البلاد الاسلامية كانث تعتبر 
مدارس علم الى جائب انها مراكز عبادة . للك لا ْ 
بشبغي ‏ ولحن انير الى هذا العامل ‏ أن نغفل ائسر 
الجوامع الاخرى ؛ وخاصة فى سبنة التي ظلث تحمل 
مشمل الثقانة فثرة غير قصيرة . 


4) ص ؛ 72-69 
(9) صضص ٠.750‏ 


(5) ص ١٠‏ 73 
(10) البيان المغرب ص:29 


منها الاباضية والصفرية تحاول التروبج لمذهبها الذي وافق طبيعة البربر الاستقلالية وميلهم الى 
رفض كل سيادة تفرض عليهم سواء كانت عنصرية او دينية. 


12) الفر مقالا حول تعريب الشسمال الافر يي 


لوليام مار 
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.8 .ص ,1938 


3 المصدر السابق © ومن أهم ما تفيده هذه الرسائل انه كان يوجد سنة 1050 م خمسة قساوسة 


وانه لم يبق منهم سئة 1076 الا ثلائة . 


4.- اغروج الفاربة في لات علمية إلى اشرق 


والقبروان والاندلس ومودتهم ان بلادهم وقد صقلت 
السئتهم ورودوا بأفكاز وعلوم ج جديدة لم كن لهم بهنا 
عهد فن قبل © نذكر ملهم 


| ل دراس ر بن أسماميل الفاسي» رحل الى 
الشرق والقيروان والإندلس . دار وندرنا 3 واد 
الن. فاسن حعيث الوافى: سئة 357 . 5 


5 “ب ل ابا جيدة بن احم اليزئاسني الفاسني » 
حل الى المشرّق وكان عالما بالفقه المالكي والشائعي» 
وهو صادب كتاب 8 الفتوئ ليغ الذي الف فى الوثئائلق 
على الملاهب الشاقمي توفي بفاس سسئة 365 . 


جم هبد ألرحيم.بن احمد الكتامي ١‏ 

التعروت : بابن العجوز. ؛ رحل الى الاندلس والقيروان؛ 
وكان من فقهاء المالكية.: توفى سلة 413 ٠‏ 2 ., 

' ' 5 كثرة الوفود العربية التي نصدت فاسا في 
هذا المهد : قادمة اليها من الاندلس . والقيسروان . 
أما القيروانيون « وكالوا ثلاثمالة أهل بيث ١1١‏ #4 فقد 
وفدوا حوالي سئة 189 واقاموا فى العدوة اليسرى 
وعمروها حختى عرفت بعدوة القروبين . واما 
الاندلسيون « وكانوا جما غفيرا بقال اربعة آلاف اهل 
بيت ١2١‏ » فئزلوا بالعدوة اليملى وعمروها حتى 
أصبحت تسسمى عدوة الالد لس . وكانوا قد هاجروا 
من بلادهم على ائر ئورة الربض التي قامت على عهيد 
الحكم بن هشام سئة 206 ٠.‏ 


ويعرض ابن ابى زرع اسماء بمض القبائل 
والاشخاص الوافدين فيقول ؛ « وفى سئة تع 
وثمانين ومالة وفدث على ادريس رفي الله قله وفود 
العرب من بلاد افربقية وبلاد الاندلس فى نحو الخمسمالة 
فارس من القيسية والازد ومدحج وبني يحصب 
والصدف وغيرهم : فير أدريس بوفادتهم واجزل 
صلاتهم وقربهم ورفع مثازلهم وجعلهم بطالته دون 
البربر فاعتز بهم لاله كان فريدا بين البربر لين معه 
عربي فاستوزر عمير بن مصعب الازدي وكان من 
فرسان العرب وساداتها ولابيه مععب ماثر مظيمة 
بافريقية والالدلس ومشاهد فى فزو الروم كثيرة ؛ 
واستقضي منهم عامر ابن محمد بن سعيد القيسسي 


الانيس المطرب القرطاس 


من قيس عيلان © وكان رجلا صالحا ورها فقيها سمع 

من مالك وسفيان الثوري وذزقا عنما كقيزا ل خرع 

الى الاندلمن برسم الجهاد ثم جار الى العدوة فوفد 

بها على ادريس فيمن وفد عليه من العرب”؛ ولم ترل 

الوفود تقدم عليه من العرب. والبربر من جميع الافاق 

فكثر الناس وضاقت بهم مديئة وليلي (3) 6 م 

5 ولعلنا نستطيغ ان نشييف الى هذه الموامل 

اربعة عرامل الخرى لا شك انها ساعدت على التعريب: 
| - قرب اللهجة البربريسة ‏ وقد نائرت 

بالفنيقية ‏ من اللغة العربية . 


2 ب عدم مقاومة انلهجة البربرية للغة العربية 
الانىي المناطق الداخلية النائية ؛ أمانى المدن والسواحل 
والمراكز الهامة فقد كان السكان لا يرون باسا فى تعلم 
اللغة الجديدة طالما انها لفة الفائحيّن © فقد الفوا اتخاذ 
لغة الفائح ومزجها بلفتهم' » اذ ليس من شأن هده 
الطبقة من السكان ‏ وهي طبقة لها مصالح ‏ ان تقاوم 
مصالحها . ومن هنا كانت هذه الطبقةاسرع من 
غيرها الى تعلم اللغة العربية . 

ولمل مما بعطي اهمية لهذا العامل ان اللفة لا 
توجد فى الواقع ولا نمارس ولا تنطلق الافى السدن 
والمراكز المتجمعة حيث بتحرك الناس ويتحدنون 6٠‏ 
على عكس البوادي حيث يغلب الصمت هلان الفلاحين 
الذين بقضون السامات الطويلة فى الحقول متبامدين 
ساكتيلن ه. 

د تقدير المفارية المسلمين للقرآن الكريم 
واعجابهم بلغته واعجازه ٠‏ 

4 نهجير افواج من المغاربة فى شكل سبسي | 
الى المشرق وعودة بمضهم الى المغرب وقد تعلموا 
اللغة العربية فقد « قال الليث بن سمد ؛ لما يدم 
موسي بن نصير الى افريقية قبل فتحه الاندلس ومعه 
جماعة من الناس اخرج ابئا له يسمى عبد الله الى 
بعض نواحيها فاناه بمالة الف راس ثم وجه ابنا له آخر 
بسسمى مروان الى ناحية اخرى فاناه يمائة الف راس » 
لم توجه بنفسه ألى ناحية اخرى فائى بمالة الف راس» 
تبلغ الخمس يوملد ستين الف راس . قال اللِيْث فلم 


فى اخبار ملوك المغفرب و تار بخ مديلة فاس 4 لابي عبد الله :محمد بن عبد 


الحليم المعروف بابن ابي زمدع : مطبوع على الحجر بفاس دون تاريخ ٠‏ صفحة (14) ٠‏ 


بسمع بمثل سبايا موسى بن نصير فى الاسلام . قال 
ابو شيبة الصدني : قدم مروأن بن موسى بن نصير 
من السوس الاقصى وهو يجر الدئيا جرا بالسبي ؛ 
فلما قدم رسوله على موسي خرج معة وجوه الئاس 
نتلقاه » فلما التقيا قال مروأن بن موسى ؛ مروا لكل 
من :بلقائي مع ابي بوصيفة وصيفة » فلماامر بذدلك 
سمع موسى للناس ضوضاة وصياحا وراى لهم حركة 
فقال : ما هذا ؟ قالوا ؛ مروان ابئك أمر الناس بوصيفة 
وصيفة » قال موسى ؛ مروا لهم من عندي بوصيف 
وصيف . فانصرف الئاس كلهم ومع كل واحد مثهم 
وصيفف ووصيفة (1) » . 


وليس من: شلك فى أن المغرب ب لهذه العوامل 
مجتمعة وخاصة قدوم الاندلسيين فى هجرة منظمة تضم 
كثيرا من الفقهاء ورجال الملم ‏ قطع مرحلة فى التعريب 
لا يستهان بها ؛ كان من المنتظر أن تعقبها مراحل اخرى 
لولا انه تعرض فى اواخر آيام الادارسة وبعدها لاغطراب 
شدبد ظل يعاليه حتى عهد المرابطين ٠‏ 


وكان محنما ان يتائر سير التعريب بهذا 
الاضطراب » خاصة وانه كانت لا ترال للبربر فوة ومنعة 
ومراكز لم تخضع بعد للاسلام . ومن غريب الامر أن 
تكون العوامسل التي ساعدثت ‏ وكان. من الممكسن أن 
نساعد أكثر ‏ على نششر اللغة العربية هي نفسها 
العوامل التي خلقت هذا الاضطراب واضرمت ناره . 
فقد بدا المرب ل بعد ان عزوا وكثر عددهم س يستبدون 
بالامور » وبوزعون بيئهم المناصب واخدتهم النخوة 
المربية القبلية ؛ فكان ان شق المغاربة لهم عصا 
الطاعة ؛ وكان أن دخلت البلاد فى عمهود مظلمة من 
الفوضى نتج عنها ان تاخر أمر اللغة وامر الدين كذلك. 


وبعد قرون من الاضطراب والخمول؛اتيح 
للمغرب ان يعرف على عهد المرابطين حياة مستقرة لم 
تلبث أن خلقت نهضة شاملة ائرت فى مختلف مجالات 
الحياة وخاصة فى مجالي اللفة العربيسسة والثقافة 
الاسلامية . واظئئا نستطيع ان نعزو هده النهفة 
التي شملت التعريب الى عوامل اهمها ؛ 


1) ضميمة فى بحث [الدكتور محمود مكي ؛' 


]| قوة الدولة فى مججلات الدين والسياسة 
والاتتصاد وما نتج عن هذه القوة من استقرار بسث 
الطمانينة فى نفوس المفاربة وثبت العقيدة فى قلوبهم 
واتاح لهم فرص التعلم والدرس ٠‏ 1 


2 الوحدة مع الاندلس وما حملت الى المفرب 
من روافد فى جميع ميادين الملسم والحياة فتحست 
للمغرب آفاتا حضارية وثقافية ؛ فقد اقبلت وفود 
الملماء والفقهاء والادبام من الاندلس الى المفرب ني 
تدفق لم يكن له مثيل ؛ ووفد على ابن تاشفين « مسن 
كل علم فحوله حتى اشبهت حضرته حضرة بني العباس 
فى صدر دولتهم واجتمع له ... من اعيان الكتساب 
وفرسان البلافة ما لم ينفق اجتمافه في عصر من 
الاعصار 0,2١‏ . وكذلك نمل ابنه علي ؛ فلم ١‏ بزل ,٠‏ 
من اول امارته يستدعي اعيان الكتساب من جزريرة 
الاندلس وصرف عنايته الى ذلك حتى اجتمع له ملهم . 
مالم يجتمع لملك (13 5 . 

3 انشاه المدارس والرباطات فى مختلف 
المراكز بقصد نثبيت الوعي الديني والاصسلاح 
الاجتماعي : وبقصد نشثير التعليم وتعميم الثقانة . 
وأهم هذه المعاهد كلها جامعة ابن بوسف التي أسسها 
علي بن بوسف بن تاشفين فى مديئة مراكس . 

4 عناية المرابطين بالثقافة : نقد كالوا 
شغوفين بالعلم مخبين لرجاله فى كثير من المدق 
والتفاني والاخلاص ٠‏ ولا عمجب فالدولة ثاست على 
اساس من العام والامسلاح ٠‏ واذا كان بوسسف بن 
تاشفين قثيل المعر فة باللغة والثقافة العربيئين ؛ فانه 
كان ل باجماع المؤرخين ‏ محبا للعلم مقربا لاهله , 
ونقول قليل المعرفة ولا تقول جاهلا ‏ كما بحاو لبعض 
الباحثين ان يصفوه ‏ لانه لا شك نال من هله المعمرفة 
قسطا ابان دعوة ابن باسين ومرابطته معه . 


ومع ذلك فالباحث فى كتب الطبقات سواء منها 
الاندلسية او المغربية لا بابث ان بكشف النقاب عن 
اسماء كثبر من امراء الدولة وكبرالها الدين كانت لهم 
عنابة خاصة بالعام امثال ؛ 


وامقمموهة-معتطمنه والمروء مقاط 15 لا ماطصاوط 


صفحة 224 ( مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ‏ العدد الخامس سئة 1957 عدد خاص 
بمئاسبة مرور خمس سئوات على الشاء الصحيفقة), 
2 ) المعجب لعبد الواحد المراكشي تحقيق العلمي والعريان . طبعة الثاهرة . صفحة 163 164 . 


3) الئنصدر السابق صفحة ! 173 . 


زاوي بن مناد بن عطية الله بن منضور الصنهاجي 
المشهوز بابن تقسوط (1) ٠‏ 

خلوف بن خلف الله المنهاجي (2) ٠‏ 

عمر بن أمام بن المعتز الصئهاجي الملقب 
بالفقيه القائد (3) . 

الابير المنصوب محمد بن أنحات ج دأود بن عفر 


لامبر ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف 
بابسن تعيشك (05 ٠‏ 

ابو بكر بن ابراهيم المعروف بابن تافلويت ٠ )6١‏ 

ولعل حركة التعريب سارت بعيداعلى عهيد 
المرحدين حيث نشط نظم ممائل اللفسة العربيسسة ») 
وحفظ متونها : وازدهرت دراستها ودراسة العلوم 
اللسانية المتصلة بها ؛ وشاعت فى لفة التخاطب بين 
مختلف طبقات الشعب لدرجة أن من يتتبع المقابلات 
ألتي اوردها ابن هشام فى كتاب « لحن العامة » بين 
الكامات العربية والكلمات المغربية العامية لا بجسد 
الفروق كامنة الا فى المعنى الجديد الذي اكتسبه 


اللفظ المربي من جراء انتقاله من بيئة الى بيئة اخرى 
مغايرة. ومختلفة ٠.‏ 

ومع ذلك فقد لجا الموحدون الى البربرية وسيلة 
للانصال بالجماهير والتائير عليها ؛ فالمهدي يدرس 
بالبربرية ويؤلف بها كتبه فى المذهب ويامر بالتسدام 
للصلاة بها على حد الهام المأمون له (7) 4 وعبد المومن 
كتب لولاته بان »« يؤمر الذدين يفهمون اللسان الفرسي 
ويتكادون به أن بقراوا التوحيد بذلك اللسان (8) »)و 
« كانوا لا بقدمون للخطابة والاماملة الا من يحفنظ 
التوحيد باالسان البربري !9) » . ولكنا نرى أن مجال 
البربربة كان محدودا لا يتعدى الدعوة الدينية ؛ وان 
العربية لانتشارها كانت. قد غدت اذاة الدولة فى جميع 
المصالح والمرائق . 

ونستطيع ان لعرو هذا الانتشار الى الموامل 
الإئيبة : 

1 ب هورات بني هلال وبئني سليم للمغسرب » 
وكان قد استقدمهم المتفسور 210 اتيك ان تدمسوام 
الطاءة اثر انتصاره على حليفهم ابن غانية . وكان لهذه 
الهجرات ائر كبير جمل ابن خلدون يرى ان ه العرب 


1 ) التكملة لكتاب الصلة لمحمد بن الابار القضاعي ج 1 صفحة 89 طبعة كوديرا . 


02 الجدوة لابن القاضي صفحة 115 طبعة حجرية. 


3 ) التشوف الى رجال التصوف ليرسف بن بحيى التاد! 


ي المعروف بابن الزبات تحقيق ادولف فرر معهد 


الابحاث العليا المفربية سئة 1958 صفحصة 18 . 


4) التكملة ج ! صنحة 193 . 

5 المصدر السابق ج 2 صفحة 616 
6) مقدمة ابن خلدون صفحة 520-519 ٠.‏ 

7 الاستقصاج 2 صفحة 212 . 

8) رسائل موحدية صفحة 39 ١‏ نشر بروفئال ا. 
9") القرطاس لابن ابي زرع ؛ صفحة 46 . 


ووفيات الاعيان ج 2 صنحة 488 . 


0 انظر تفاصيل اخبار هاتين القبيلئين فى الاستقصا ج 2 من صفحة 145 الى 158 ؛ والقرطاس صفحة 


154 ؛ وتاريخ ابن خلدون ج 6 صفحة 12 ٠‏ وببدو ان استدعاه العرب واستقدامهم للمغرب بدا على 
مهد عبد المومن (انظر المن بالامامة لابن صاحب الصلاة ص 172 173 » تحقيق هبد الهادي التازيا 
وعلى عهد بوسف بعده ١‏ المصدر السابق ص 412 413 414 415 ! . ويقول ابن صاحسب 
الصلاة ان بوسف أمر فى مراكش « بدخول اشياء خ العرب والوفود للسابعة واخذ المهد عليهم فى ذلك 
فدخلوا ... واتقت بدي .8 من 4331 وان قد ابر ةد ميسن زالمرب المذكورين وان 
بحفروا بين يدبه فى رحبة قصره العتيق بدار الحجر داخل حضرة مراكششى ... فابتداوا بالدخسول 
عليه ... على ترنيب توحيدهم أولافى قباللهسم السابقة لهذا الامر العزيز وعشائرهم فكان الذي ابتدا 
اول يوم قبيلة زفبة لتقدمهم فى التوحيد وامروا ان بدخلوا في كل بوم بمدد معلوم من القبيل المامور 
له فتمادى تمييزهم “على هذا الترتيب الغريب مدة خمسة مثسر يوما يدخلون فدوة ححتى صلاة الظهر 
لم يرجعون بطالفة اخرى من بعد صلاة الظهر الى آخر النهار على ترئيب القبائل المدكورة والمشائر » 
١‏ صفحة 434 435 ) . 
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اه يكن المغرب لهم فى الايام السابقة بوطن وانما انتقل ‏ 


اليهاى اأواسط المالة الخامة افاريق من بني هلال 
وليه اخدلطو! فى الدول هناك فكانت اخبارهسم من 
... وأماآخرلر مواان العرب فكانت برقّة "»)1١‏ 
ومذل هدا براه ابو القاسم الزبائي حيث بقول انه ٠‏ له 
بن بامشرب كله احد من قبل العرب الى ان جرهم 
الملصدور الموحدي بمكيدة الجياد "12١‏ . 


اخبارها 


2 وفود جماعة من غر مصر (3). وهم طالنة 


مود الور 1 
ن الور 


'ي اثراك الإسيل حالفوا بثي هلال وبئي عنيم 
في الفم.ميم لنورة ابن غائية ,. 
3[ وفود جماعة من عرب بني معقل كانوا 
بدورهه حافاء لبنيى هلال :4 . 
4 زيادة توافد الاندلسبين على المغرب بعد 
11 ج 6 ص 4 من تاريخ ابن خلدون . 
0-2 
الباء المغفرب سنة 11967. 


نقد 
كم اتفال 


ان فرت الانفلقن: 

كل هذه العوامل كان لها اكبر الاثر فى انتشسسار 
اللفة العربية على نطاق واسع شمل الحواضر والبوادي 
والجبال والسهول حبث ءاش الوافدون مع البربر حياة 
واحدة <ملتهم بتجانسون معهم ويتبادلون اساليسب 
العيئى والإعراف . مما زاد فى تغلفل العربية وتمكنها 
من الالسئة لدرجة اصبح البربر كلهم على حد قول 
الفريد بيل يتقئون اللغة العربية فى جبال الاطلس )5١‏ 
ركذو ما يقول كوكين ب بمسعسوون لأسيل 
السربري وير فطسون الانتساب اليه ولا يكتفون باستعمال 
الإغة المربية فحسب بل يؤكدون انهم عرب وانه لإا 
ندري فى عروقهم نقطة من الدم ليست بعربية )6١‏ . 
وهو راي بإ كده ما جاء فى دائرة المعارف الاسلامية من 
ان البربر « تغيروا عظيما لاختلاطهم بالمسرب حتى 
ليستحيل تمييزهم فى اغلب الاحيان (7) © , 


الدرجوانة الكبرى فى اخبار المعمور برا وبحرا صافحة 69 نشر الاستاذ عبد الكريم الفيلالي ١‏ وزارة 
وقد علق الناشر على هذا الكلام براى غريب قال فيه ؛ « يلاحل ان المؤلف 
عامه الى أن تبائل بي سليم وبني هلال ورباح وصباح وبئي معقل وهي قبالل قدمت مند 


الفتح العربي الاول من صميد مصر الى عموم المغرب توجد خصوصا بالجنوب ؟ . 


3 
4 
5 


الفار الممجب مصفحة 288 . 
انظر الاستقصا ب 2 من صنحة 159 حتى 162. 


6 


7 الترجمة العربية مادة : بربر 5 


0 يم بطعتطوه4! بك قتنووطه دواءفاة وما ؛ نولايه© 5 5 


3264 


دع صدأةا! مل غممدصمهممه لوقك أه ألممجوومتاطماة) وتمقطعقظ8 جع عتدتطلناقناه ممتوتاءم مل .اع8 .3 ١‏ 


.4 بم ,(مامقطرمق 


جاه في المعجم الوسيط الذى اصدره مجمع 
اللغة المربية فى القاهرة تعريفا للندوة ما يلي ؛ 
« الندوة ‏ الجماعة يلتقون فى ناد او نحوه للبحث 
والمشاورة فى امر معين . ودار الندوة كل دار يرجع 
اليها ويجتمع فيها البحث والمشاورة . 
لقربيش في الحاهلية دار الندوة في مكة 
بناها قصي ابن كلاب وانتقلت الى ولده حتى اشثراها 
معاوية وجعلها دارا للامارة . » 


ومن النترة الاخيرة لغسرح المجمع اللفري 4 
وهي شراء معاويبة لدار الندوة من قصي ابن 
كلاب وجملها دارا للامارة لسسلشبين أهبية الندوات 
باعداد افخم الدور واصلحها لاجتماع المنتدين » حتى 
أن هذه الدار أصبحت فيما بعد دارا للامارة ٠‏ 


وكائنت 


وبقصد بالئدوة اجتمااع مجموعة من الافراد 
بسهم كل منهم بخبرته ومعلوماته واقتراحائته فى 
المواقف او المشاكل ألتى بجري بحثها ودراستها 
ومناقشستها فى الندوة او يستهدف هذا الاجتماع 
راي الندوة ) أن بتعلم المنتدون أو المجتسعون مسن 
خبرة افراد المجموعة الآخرين ؛ عن طريق تبادل 
البيانات والمعلرمات والآراء بدون تعليم مباشر من 
جانب قائد الندوة . 


وبقعد بالندوة اجتماع مجموعة من الافراد 


يسهم كل مثهم٠‏ بخبرته ومعلوماته واقتراحاته فى 
المواقف او المشاكل التى يجري بحثها ودراستها 
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الأشاذ | كرا حدزويت 


المدير والمساعد للمكتب الدائم 
للاتحاد البريدي المربي 
( القامرة ) 


ومناقشتها فى الندوة او يستهدف هذا الاجتماع 
راي الندوة ) ان يتعلم المنتدون او الجتمعون مسن 
خبرة افراد المجموعة الآخرين ؛ عن طريق تبادل 
البيانات واللمعلومات والآراء بدون تعليم مباشر من 
جانب قائد الندوة . 


وبقتصر عمل قائد الندوة بقيادتها وتوجيه 

الاسئلة والاستيضاحات وائثارة المناقشة وتفسير مأ 
قد يكون قد غمض على أي من المنتدين وتصحيسح 
المعلومات اذا انتضى الامر ولكنه لا يقوم اطلاتلا 
بالاجابة على الاسئلة وينسبفي ان بتلافى ذلك . 


ويجب أن يكون المو ضوع أو المشكلة المطروحة 
للمناتشة ذات اهمية لاعضاء المجموعة وان تكون 
من النوع الدي يسمح باكبر قدر من اختلاف الآرام 
بالنسبة للحلول وبافضل هذه الحلول . 


وينبفي ان تتكون الندوة'او المجموعة من افراد 
ذوي خبرة ودراية ويمكنهم ان يسهموا مساهمة 
مجدية في ابجاد حل مناسب للموضوع أو المشكلة 
الطروحة فى الندوة . 

ويمكن أن تلخص واجبات تانله المجمومة فى 
النقط التالية : 


5 ايضاح المشكلة او الم ضوع المطروح 
للمناقشة بجلام وبطر بقة تسستثير اهتمام المنتدين 
١‏ مجموعة الحاضرين فى الندوة ) لفتح باب المناقشة. 


العمل على اسثمرار المناقشة وعدم خروجها 
عن الموضوعاءه مع مراعاة محاولة جعل جميع افراد 
الجمرهة بشتركون فيها . 

- تو ضيح الاختلاف في الآراء بين اعضاء 
المجموعة ولكن يجب نرك المجموعة لفها تحدد الحل 
السحيح دون ان يؤيد اي جانب . 

القيام بتلخيس النتائج التى وصل اليها 

الاجتماع بين حين وآخر ., 

بيان النتائج النهائية ألتى وصل اليها الاجتماع 
وكتابتها على لوحة او. سبورة او فى مذكرات توزع 
على الاعضاء . 


نن نا نا 


و شبفي ان بتكون الاجتماع 0 الندوة #4 من عدد 
محدود من المنتدين فيكون بين 12 الى 20 ٠.‏ وبعثير 
أنضل عدد من الافراد لتكوين الندرة حرالي 15[ . 


ويفضل أن بجلس المنتدون حول منضدة كبيرة 
بطريقة تمكن كلا منهسم من رؤية الآخرسدن بدون 
الحاحة الى الالنفات الى الخلف . 

وينبفي ان نثوفر ظروف مكان الندوة او قاعة 
الاجتماع بحيث نتلاءم وحاحة المنتدبين مثل الاضاءة 
المناسبة والتهوبة والبعد عن الضوه فى مكان الاجشماع 

و خسار ابل لحب أن بعر ف كل مشترك اسماة 
الزملاء الآخرين 'وان سستخدام هذه الإسماء اثثلاء 
المنائشة 6 


ونا كان المتشدون عادة بلتمسون الى مجموعة 
واحدة الهم بعر فون اسماء زملالهم : ولكن اذا لم 
'نتوفر هذه المعرفة فينيفي 'افتشاح الاجتماع بتقديم 
كل منهم نفسة الى المجموعة 8 

فدا فل انه من المستتخسن ان. اقلم شم 
الندوة'نؤضغ بظافة تحمل اسم كل فزد من افتراد 
الملجدوعة وبالخط المثاث أعام كل أواحدد ملهم , ب 

وتجري المناقشة والافراد جالسون ازاء قالد 
الندوة ما عدا فى الاوقات النى بستخدم فيها 


المسسبورة فانه من الطبيءي سيقف امامهما ليشارح 
ها يزيد !إنضاحه . وبدذئنك بشو قع اجو فير ,رسمدي 
للاجتماع وبجمل من السهل على الفرد المنعلوي او 
الخجول الاشتراك في المناقئة . 

وبحب اختبار ١‏ قائد الندرة ُ بعدانة . وليسن 

من الضروري أن كون خببرا فنيا فى الموضوع الذى 

لخري سائشت فى الجاع ١‏ د يبحب على 

لل ان اتشوافر له بعضض المعر فة له حتى يمكله لجسم 
الك او المدمطلد'ت انتي تستخدم اثناء المناتئة 
وان يفهم الإهداف الواجب الوصول اليها . 

ويشفي ان تتوافر له الحماسة او الحرافز 
حتى بمكنه بعث المناقشة واثارتها وخلقفها واشراك 
الجميع فيها . 

ويجب ابضا ان بكون لبقا كبيسا مرنا حتلى 
بتسنى له معاملة الافراد الذين يخلقون المساكل معاملة 
7 لقلة 1١.‏ 

وينيفي على قائد الاجتماع ان يحترم آراء 
الآخرين وان تكرن له القدرة عأى فرض شخصيته على 
الاجتماع والامتناع عن السيطرة علي المناقزئة 
وتوجييها فى السبيل الذى بميل اليه ٠.‏ حتى بتركز 
الإهتمام على المنتدين وليس على قائد الندوة ٠.‏ 


نا نا 


2 


وعلى قائد الندوة ان 
ابجاد ملاقة ايجابية بينه وبين 


يبدا بحرص وان براعي 
بين المنتدين . 

وحتى لا بدو ان المقصود من العدوة تمليم 
المنتدين بعض المباديء والمعلومات بطريقة مباشرة بل 
ان هدف الاجتماع ل الندوة هو أن يقوم المنتدؤن 
بالعمل الرليسي اسيما: وانه' غالبا .ما يكون: المنتدون 
من ذوي الخبرة ويشفلون وظالف.هامبة سسواء فى 
المرائق أو المؤسسة أو الهيلة. التى بعملون :بها قفان» 
من المستحسن ان. ببدا ١‏ قالد الندوة ١‏ المباقشة بان 
ببين لهم أن الهدف هو الاستفادة:من. خبراتهم 
ومعلوماتهم فى التواحي والموضوعات الطروحة والني 
يجري منافشتها وبذلك بضمن الاستقبال الودي 
من جانب المنتدين ٠‏ 


1 الإفراد الذبن بخلقرن المشاكل او بثيرون المتاعب هم الذين بتحدئون اكثر مما ينبغي أو 


.. الدين يخرجون عن 


عن الموضوع او إلذين بداومون الجدل فيما لا طائل من وراله . 


... ويجب مِئِد بدله. صمل الندوة. ان يعمل كل ملا' 


: الجهد على أن يجمل جو الاجتماع فيه شيم 

من المرزح النفسي' ويخلق روح الانسجام بيئه وبين 
امنتدين ويزبل جو التوئر والانفغال من الاجتماع . 
وتحقيقا' لذلك يقول بعضص قادة 'الندوات عند انتتاحهم 
الاجتماع : : باله- سوف لا نوجه ابة اسئلة لاي فرد من 
المجتمغين' و بدلك بطمئن اي فرد ممن بخشضون الاندماج 
فى المناقشة الى "أنه لن يطنب منه الحديث او الاجايية 
على أي مسؤال وبدذلك يستطيع ان يتاع اعمال 
الاجتماع دون اي توتر او الفمصال:. كما ان هؤلاء 
القادة برون ان مثل هذا الفرد بندمج بعد ذلك 
تلقائيا فى المنافشة كما يرى البعشي الآخر انه بمكن 
اندماج مثل هذا الفرد فى. الملانئة عن طلريق القائسه 
بعض الاسئلة التى يكون من المؤكد معرفته الاجابة 
عليها لر فع روحجه المعلوبة وحشى يبكن اجتذابه 
للاشتراك فى المناقشات وعمل الاجتماع دون شعور 
بالاحراج 32 


وبقوم قائد الندوة بمد ذلك بشرح طريقة عمل 
الإجتماع بايجاز فيبين اله من الفنسروري لتجاح 
الاجتماع اشتراك جميع المنتديين ٠‏ وان الاجتماع 
بعمل فى جو فير رسمي وليس هناك حاجة لتوجيه 
الحديث الى المحاضر او قائد اللندوة واله يرحب 
بالاختلاف الودي في الآراه. وان المنانشة داخل 
الاجتماع أن تبلغ الى اي جهة اداربة حتى بمكن 
للمتندين التعبير عن آرالهم فى حرية . 

ويلي ذلك محاولته بده المناتفغسة بان يال 
ؤال الافنتاح بطريقة نستثير الاهتمام وبدلك 
بؤدي الى بده المناقشة بطريقة طبيعية . اما السؤال 
المشار اليه فينبفي ان بتعلق بموضوع جميع المنتدين 
اوواان يكون موسوع خلاف تختلف فيه الآراه ولكن 
لبس من النوع الدى يقسم الاجتماع الى معسكربسن 
يعارض كل مهما الآخر . 


# # ا » 


وبعد ملاحفلات الانتتاح باه المنائشة لمت سر 
عمل فالد المجموعة على توجيه المناقشة : ومراعاة عدم 
خروجها عن الموضوع : وتشجيع الاختلاف بين الآراء 
واحتكاكها للرمول الى. انضل المباديء ؛: ومعالجة 
الافراد الدين سسببون مشكلات في عمل الندوة 
على ان تكون.معالجته لهم فى كياسة ولباقفة دون 
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فبالئسية الى. توجيه المناقشسات خلال انعقاد 
الندوة' ُ يكون واحب تالد الندرة الممل على 
منافشة المنتدين فى مختلف. تواحسي ا مو فوع اق 
المشكلة بطربقة منطقية منظمة : أما اذا اهمل قالد 
الندوة ارشادهم الن النواحي المختلفة للموضوع او 
المشكلة فانه سيجد فى النهاية ان المنتديين فد 
استنفدوا وقنا عطويلا بدون ن ان يحتقوا الفرض من 
الاجتماع : كما اله من واحجنه فى حالة المجمومات 
غير النشطة التى يحجم افرادها من الاشتراك: فى 
عمل الاجتماع تشسجيع الافراد على التفكير فى الموظوع 
والتعبير عن آرالهم 8 

وتعتبر الاسئلة التى يوجهها قالد الندوة منن 
اهم الوسائل لنوجيه المناتشة . 

وتحقيقًا لذ لك يستخدم قال الندوة نوعين من 
الاسثلة اولهما تلك التي نوجه الى المجمومة كلها 
وثانيهما الاسئلة التى توجه الى فرد بالذات من بين 
النتدين . 


على انه بالنسبة الى السؤال الدى نوجه للفرد 
فانه ينبفي إن بوحجيه هد١ا‏ السؤال الى الفرد الذدى 
يعرف القائد انه نتوفر له معلومات خاصة أو خبرات 
مميزة ؛ وليس خجولا ولا منطويا ؛ وان هذه المعلوماث 
والخبرات ينبغي أن تاخدها المجموعة فى الاعتبار هله 
تحليل الحل الصحيح أو المبدا الصحيح ٠.‏ وتسلاهد 
هده الاسئلة على تقطية جميع النواحي التى يراد 
معرفة المجموعة لها . 

ويجب على قائد الندوة ان يسجع الاختلاف فى 
الآراء البعيدة عن الاسفاف او التكرار ؛ اذ بدون 
هدا الاختلاف لا تكون المناقشة مثيرة لاهتمام 
المنتدين . 


هذا على ان منافشة المجموعة للآراء المختلفة 
لا بد ان يؤدي الى الوصول الى افضسل المبساديء 
واسلم الحلول ؛ ولكن ينبثي عند مئائشة الخلاف 
للآراء الا سمح القالد بان يصبح ممل الاجتمساع 
مناظرة بين فردين » أذ يجب أن يعمل على أششراك 
الافراد الآخرين فى المنائشة . 

وقد يتقدم بعض المنتدين بأسئلة الى قالد 
الندوة اثناء المنائشة © والواجب فى هده الحالة ان 
بتجنب قائد الندوة الاجابة عن هذه الاسئلة اذ ان 
عمله الرئيسي هو توجيه المناقشة وتنظيمها لا الاجابة 
على الاسئلة ال قد تؤئر هذه الاجابة على نوهية 


المنائة وتوجيهها فى غير السبيل الذى ترتليه 
الجمامة ؛ على ان قائد الندوة يمكئه أن يعالج مثل هذا 
الموقف باحدى الطرق الآنية : 

طرح الاسئلة على المنتدين 

ب) طلبه الى السائل لبيان رايه فيما يسأل عنه 

ج( توجيه السؤال الى احد النتدين 
المتحمسين لعمل الندوة . 

د) قيام المحاضر بالاجابة وهذا لا يكون الا 
فى حالات استثنائية ويرئى ان اجابته لا تؤثر على 
آراء الآخرين أو على موضوع الندوة ٠‏ 

ومن الافضل ان نكون هناك سبورة فى غرفة 
الاجتماع ليكتب عليها المحاشر أو قالد الندوة 
الاقتراحات التي يتقدم بها المنتدون ٠‏ 


ان لوجود هذه السبورة واستخدامها مزايا 
هامة ؛ اذ ان وجودها بيمكن المجمومة من الوصول 
الى توصياتها النهائية بطريقة منلمة دون اففال أي 
ناحية ء وذلك بتسجيل ومنانثئة جميع الاسباب 
التى فى صالح الاقتراح وضده ؛ كما امد قائلد 
الندوة على عدم نسيان اي اقتراح يتقدم به المنتدون 
كما تجئب التكرار : وبذلك تسافعد على تدم 
المنائشة » وتكون بمثابة وسيلة للايضاح تساعد على 
تذكر المنتدين لجميع المالل النى أليرت فى 
المناقسة © كما ان كتابة موضوع المناتنة يساعد 
على عدم خخروج الافراد عن الموضوع ©؛ وتساعد على 
تلخيص المناقشة فى اللهابة ؛ علاوة على ان كتابة 
مقتر حات الافراد على السبورة بمطيهيم الشعور 


بالاهمية . 


وقد بسترك فى الاجتماع اراد لا بسامدون 
على نجاحه نظرا لخصائصهم قير المرفوب نيها » 
او لاستعلالهم على التدريب كما سبق ان اوضحنا ؛ 
واللبافة والحرم »؛ اذا اقتضى الامر ذلك؛ لاماملة. كل 
من هؤلاء . 

وهناك مبدا هام عند استخلاص النتائج من 
المنائشة وهو انه شبفي أن تبين الحالات والمشكلات 
اولا ثم المباديء والنظربات بعد ذلك ؛ أي أنه بمكن 
الحصول على افضل النتائج مندما يستخلص المنتدون 
حل المشكلة .. ' 3 
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وتستخلص النتائج والمباديم بالطريقة الآنية : 

ببان حالة او مشكلة تتعلق بطربقة مباشسرة 
بخبرة المنتدين ٠‏ 

ب بوجه اليهم الاسئلة لتوضيح الحلول الى 
اتبعوها فى الماضي مندما واجهتهم نفس المشكلة في 
كلتا الحالتين » حالة نجاحهم فى حل المئكلة وفى 
حالة فشلهم ؛ ثم الحل الذى يروئه اتضل من 
شيره . 

سؤالهم من اسباب نجاح او فشل الحل 
الذي سبق ان اتبعوه ٠‏ 

استخلاص المباديء العامة او الحلول التى 
يمكن تطبيقها فى الحالات المائلة للحالات التى كانت 
موضوع المناقشة . 

اما فى خصوص الندوات الهادفة لثبادل الآراء 
فى سبيل تطوير الاشراف ؛ فان رئيس اللدوة 
يجب أن يكون مستمدا مسبقا للمناقشة فى جميع 
الموضوعات التى يتضمئها جدول الاعمال . ولزام عليه 
ان بوجه ويدير المناقشات كما عليه ابضا ان يقدم 
البيانات واللمملومات والمراجع المعاونة بين آن وآخرء 
نكي يجمل التركيز كله على الموضوع مدار البحث 
دون الخروج قله فى متاهات النقاش والكلام 85 

وعلى قائد الندوة ان يعمل جاهدا لاناحسة 
الفرصة للراغبين من المشر فين الممتازين ان يشاركوا 
فى الاسهام بدور فى التوجيه مع المدربين الاخصاله 
على انه من الاهمية بمكان ان بقوم هؤلاء الاضشخاصر 
مسبقا بدراسة وتملم والتدريب على الطرائق الفئية 
لإدارة الندوات , 

وبعتضي تقديم البرنامج ان يقوم كبار الرؤسم 
بوضع برامج هذا الطراز من الموضوعات الرئيسية. 
على أنه من الستصوب لاتضى درجة أن يستعمرض 
وبملن فريق كبار الرؤساء كل الموضومات بحيث 
يكون البرنامج او جدول الاهمال الدى سيدرس فى 
الندوة معلوما ومعروفا فى لطاق الهيثئة الاداربة 
كلها . 

كما ينبفي العمل على ترجمة المبساديء 
والاقتراحات وصيافتها بحيث تتناول الموضومات 
٠المشاكل‏ التى بعر فها المشرف. ويجابهها كل يوم ٠.‏ 
5 

م 
بما تضمنه من موشوعات رئيسية هامة بحبيث 
يقابل وبغطي مجموعة معيئة من البين يشتركون لئن 
الندوة . : 


انه يجب أيضا صيافة وتوجيه البرئاميج ' 


توصلنا من فضيلة الاستاذ الجليل رئيس المجمع الملمسي 
العراقي 1 1 الدين بت نشاط ١‏ 
لوطي الور عد اخرران بخيي دين باكرير عن تايط الجخ 


تببي-دهد 


الي المجمع العلمي العراقي بتانونه الحالي بموجب قانون رقم ( 49 ) لسنة 
1 سس تكويئله 
نصت المادة الاولى من قانونه على ما يلي ؛ 
ينا فى الجمهورية العراتية. المجسع العلمي العراتى ويكو 
اهيأة مسستتقلة ذات سب 2 حكنية واسغلال علي وأذاري عي 
ديوان رئاسة ويمثله وزير التربية والتعليم فى مجلس الوزراء . 


2 اهلدهشسه: 

نصت المادة الثانية من التانون على ما يلي يهدف المجمع السى : 

. النهوض بالدراسات والبحوث العلمية فى المراق لمسايرة التقدم العلمي‎ ١ 

ب ب اللحافظة على سلامة اللغة والعبل على تلميتها ووفائها بمطالب العلوم 
والاداب وااشفنون , 

4 5-2 أحياء امتراث العربي والاسلامي فى العلوم والاداب والئنون 5 

د ل العناية بدراسة تاريخ المراق وحضارته . 

هنين تقر لحرت الاصبلة وتشجيع الترجمة والتاليف فى العلوم والاداب 
والفسون 


3- وسائشله: 
فى المادة الثالثة .. يتوسل المجمع لتحتيق غاباته بالوسائل التالية : 


جِ نششر الكتب والوثائق واللصوض التديمة 
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د ل توثيق الصلات بالمجامع والمؤسسات العلمية واللغوية والثقافية فى البلاد 
المربية وغيرها . 
ه ل مئح الباحثين والعلماء والادباه المبرزين جوائز . 
و تقديم عون مالي للباحثين والمؤلفين والمترجمين . 
اقامة ندوات للتدارس , 
ط ل انماء مكتبة المجمع واستكمال شؤون الطباعة فيه . 


المؤتسسرات العلميسة والادبية 


ورد فى المادة الرابعة ماي 
أن يعتد مؤتمرات علمية وأدبية وأن يقيم أحتفالات فى حدود هذا 
2 وان يساهم فل المؤتمرات العلمية والادبية ويوفد اليها من أعفائه من يختاره 
فيها وان يوهد لاغراض البحث من يرشح سه . 


الكتب التى تولى المجمع طبعها على نفقته 


.قام الجمع بطبع مجموعة من الكتب على حسابه الخُاص واشترى حق تاأليفها 
وهي ٠‏ 


1 س تاريخ ع كه ا ل وس 

3 - تاريخ العرب قبل الاملام ١‏ الجزء الثاني :الس 

3- تاريخ العرب قبل الاسلام | الجر الشالك ) العسم ١‏ 

0-8 يح العرب قبل الاسلام ١‏ الجزه الرابع ) التسم السياسي 

5- يخ العرب قبل الاسلام ١‏ الجزء الخامس ) التسم الديني 

5 - تار المرب قبل الإسلام ١‏ الجزد السادس ) الدسم لين 

7 تاريخ العرب قبل الاسلام ١‏ الجزء السابع ) القسسم اللفوي 

8 - تاريخ العرب قبل الاسلام | الجزء الثامن ) القسم الاجتيامي والثقائي 

9 صورة الارض للادريسي ‏ تحقيق الاستاذ محمد بهجة الاثري والدكتور جواد 


0 - موجز الدورة الدموية فى الكلية للمرحوم الدكتور هاشم الوتري 
11 2 لمر المحتاج اليه من تاريخ بغداد للحافظ ابن الدبيثئي س انتقاء الاسام 
الذهبي الجزه الأول سه تحقيق تحقيق المرحوم مصطفى جواد 
12 حا الختسر المحتاج أليه من تاريخ بغداد - للحافظ أبن الدبيثي 5-3 انتكام الامام 
هبي الجزه الاول ‏ تحتيق المرحوم مصطلفى جوادٍ 
3- 5 ون الشرقية - تاليف لسترنج وترجمة بشير فرئسيس وكوركيسس 
مواد 
14 خريدة القصر وجريدة أهل العصر ‏ للعماد الاصدهاني - القسم العراتي 
الجزه الاول ال حتته وضبطه وشضرحه وكتب مقدمته الاستادذ بهجة الاثري 
واعد اصله وشارك فى تحانيقه ومعارضته وصنم فهارسه الدكتور جميلسسعيد 
 ]5‏ خريدة التصر وجريدة أهل العصر ‏ للمماد الاصنفهائي ل القسم العراتي 
الجزء الثاني حققه وضبطه وشرحه وكتب مقدمته الاستاذ محمد بهجة 
الاثري . 
6 - مئازع الفكر الحديث ‏ تاليف سي . ٠‏ جود ا ترجمة المرحوم الاستساذ 
هبا اسن فضلي خماس ومراجعة الدكتور مبد المزيز ليسنام . 
17 الخطاط البغدادي على بن هلال « أبن البواب 0 تاليف الدكتور سهيل 
انور وترجمة الاستاذين محمد بهجة الاثري وعزيز سابي . 


8 كتاب الجامع الكبير فى صنامة المنثور من ألكلام المنظوم ‏ تحقيق الدكتور 
مصطنى جوآد والدكتور جميل سعيد . 

9 مصطلحات المجيع فى هئدسة السكك والري والاشفال وفى الصناعة والملاحة 
والطيران . 
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0 ه مصطلحات المجمع فى صناعة النفط . 
21 ل تكملة اكمال الاكمال ‏ تأليف جمال الدين ابي حامد محيد بن علي 
المحمودي المعروت بابن الصابوني حقته وعلق عليه الدكتور مصطفى جواد . 
22 ب عار لخدا ابن الذوطي سم للاسستاذ المرحوم الشيخ محمد رضا الشبيبي - 
جزء اذو 


3 - بمؤرخ العراق أبن النوطي م للاستاذ المرحوم الشنيخ محمد رضا الشبيبي ‏ 


4 -.. مقدمة [لرياضيات تاليف وايتهيد وترجمة المردوم محبي الدين يوسف , 

5 - الدينار الاسلامي ف المتحف العراقي ‏ للسيد ناصر النةقبئدي , 

6 ذارطة بغداد قديها وحديثا س وضع الدكتور احمد سوسسة والدكتور مصطدى 
جواد والسيد أدمد دامد الصرافت 5 

7 - تاريخ علم الفاك تاليف الاستاذ عبان المزاوي , 

8 - الوقابة من السل الرئوي والبي ٠‏ سي . جي. المرحوم الدكتور شريف 

عسسير ان . 

9 دايل خارطة العراق المفصسل - للدكتور مصطفى جواد والدكتور أحمد سسوسة 

0 - المراق فى الخوارط القديمة ‏ جمع وتحتيق الدكثور احمد سوسة . 

31 س مصطاحات الالكترون . 

2 - مصصطلدات القاثون الدسستوري . 

3 . مصاطاحات علم الفضاء . 

4 مصطلدات فى التربية البدئيسة . 

5 - مصطلحات فى التربة , 

6 - مصطاحات ئتقل الركاب , 

7 - مصطلحات فى السكك الحديدية . 

8 - تاريخ الامارة الامراسيابية ١‏ أو حلتة مفقودة من تاريخ البصرة ) بقلم الاستاذ 


محيد الخال , 

9 ل تاريخ الادب العربي فى العراق س الجزه الاول ‏ تاليف الاستاذ المحايسي 
عباسسن المزاوي ) , 

0 - تاريخ الادب العربي فى العراق ‏ الجزء الثاني تاليف الاستاذ المحامسي 
عباس العزاوي ) . 


1 - تاريخ التفسير تاليف المرحوم الشيخ قاسم ١‏ المفتي ) التقيسي 

ممور الخط لس يي زين الدين . 

3 بحوث ومحاضرات دورة مجمع اللغة العربية ١‏ الدورة الثانية والثلاشئون 
المتعقد ببقداد عام 1965 ) . 

4 - ترائنا الفلسفي ‏ حاجته الى النقد والتمحيص - تاليف المرحوم الاستساذ 
الفميخ محمد رضا الشبيبي . 

45 - 0 فى سيرة النبي ومؤلفها ابن اسحق تأليف الدكتور عبد العزير 


ري. 
46 عقبة بن نامع النهري ‏ تاليف اللواء الركن محمود كيت خطاب . 
7 الوضع . تحديده ‏ تقسيماته ‏ مصإدر العلم به تاليف الاستاد محمد 
ل 


تقي الحكهيسم. . ْ 

8 التفاحة فى النحو لابن النحاس ‏ تحتيق الاستادٌ كوركيس عواد . 

9 ميزان البند - تأليف الدكتور جميل الملائكة , 

0 - المباحث اللغوية فى العراق ومشكلة اللغة العصرية - تاليف المرعوم مصطنى 
اد 


جمطلوهكد, 

1 صلاح اللفة العربية لدراسة العلوم الجامعية والبحث العلمي تاليف 
الدكتور فاضل الطائ 1 

2 هحول توحيد المصطلحات القائوئية فى البلاد العرببة ‏ تاليف الاستاذ محمد 
شنيق العمائي , 

3 راي ف المصطلحات الطبية ‏ تاليف الدكتور عبد اللطيف البدري . 
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3 54 المباحث اللغوية العراقية فى مؤلفات المراقيين اللحدئين ‏ تأليف الاستساذ 
كوركيس مواد . 
5-_- المع العلمي العراتي ا نشأته ‏ أعضاؤه ل اعماله 
لجبوري . 


تاليف عبد الله 


ومن الكتب التي يقوم المجمع بطبعها الآن 
 ]‏ كتاب الدرهم الاسلامي ‏ تاليف المرحوم السيد ناصر النقشبندي . 
السامدت المالية ؟ 


تدم المجمع منحا مالية لمساعدة المؤلفين والباحثين والمترجيين على طبع 
,.ؤلفاتهم وقد ملت المساعدة المؤلفات التالية ؛ 


اسم الكتلاب اسم المؤلف أو المترجم سنة الطبيع 
1) الاسلام والشعر . يحيى الجبوري بغداد 1964 
2 البخسلاء الخطيب البغدادي 
تحتيق الدكتور أحيد مطلوب 
و والدكتورة ة خديجة الحديئي 
واحمد ناجي ١‏ بغداد 1964 
3 التعاون المسكري العبيد الركن حسن مصطنى 
4 ديوان رشسبد الباشيي رشيد الهاشمي / تحقيق عبد الله 
الجبوري بغداد 1964 
5 رسوم دار الخلافة ابو الحسن هلال بن المحسسنالصابيء 
سحتيق ميخائيل عواد بغداد 1964 
6) رحلة فريزر الى بغداد جيمس بيلي/ترجمة جعدر الخياط بغداد 1964 
7 اعلام من الادب التركي وحيد الدين بهاء الدين بهداد 10465 
18 المستدرك على الكششافك ين 
مخطوطات خزائن الاوتاف عبد الله الجبوري بغداد 1965 
9) غيضانات بغداد فى التاريخ / 
القسم الاول والثاني والثالك الدكتور احمد سوسة بفداد 1965 
0 ديوان الصاحب بن عباد الصاحب بن عباد / تحقيق الشميخ 
محيد حسسن آل ياسبين بغداد 1965 
1 ههارسس كتاب البده والتاريخح عبد الله الجبوري بغداد 1965 
2 العملة الاسسلامية في المهد 
الاتاء محيد باقر الحسيني بغداد 1966 
3 المامة بالرجز فى الجاهلية 
وصدر الاسلام شاكر الجودي بغداد 1966 
4 السبيل الى القيادة المارشال ل العميد 
الركن حسن مصطفى بيروث 1966 
5]) الاب انستاتن ماري الكرملي كوركيس واد بفداد 1966 
6]) الامثال البغدادية المقارئة ج1 العميد هبد الرحمئن التكريتي بغداد 1966 
7]) الامثال البغدادية المقارنة ج2 العميد عبد الرحمن التكريتي بغداد 1967 
8) الامثال البغدادية المتارئة 3 العمييد عبد الرحمن التكريتي بغداد 1968 
019 امك البغدادية المتارنة ج4 العميد هبد الرحمن التكريتي بغداد 1969 
020 يخ قطر العام العييد محمود بهجة سمنان بغداد 1966 
01 يت الاولياء ” فى الموصسل احمد بن الخباط الموصلي 
الحدباء تحفيق سسعيد الديوه جي الموصل 66ظ1 


32 


02 
03 


224 
(25 


١26 
(27 


28 
)29 


00 
31 
032 


033 
234 


35 
06 
37 
038 
09 
40 
41 
42 
43 
44 
45 


46 
7 


ثبت المصادز العربية من 
مثمان المو 


النرائد النوائي على شواهد 
الامالي الجزء ألثائي والثالك 


تحتيق الامائي لطلاب الامالي 
التاضمي التنوخي وكتابسه 
« نشوار المحاضرة » 

التبمح والموسج 

المسين ج 1 

التمريف بمصادر الامثال ج11 


اسناد الفعل 
التنبيه على حدوث التصحيف 


الامئال ٠‏ الفمعبية فى البصرةج1 


تاريخ خليفة بن خياط ج 1 
تخطيطل الكوية . 
تاريخ واسسط 
ريخ المشهد الكاظمي 
5 أن أبي بكر ع 


شمر ابي زبيد الطائي 


جغرافية الاندلس 
7 إحلتي الى العراق 
تاريخ مدينة سمامراء 
ديوان ابن هرمة 


ابن الجوزي / تحقيق الدكتور عبد 
العزيز مطسسر 


عبد الرحيم محيد علي 
الدكتور مادل البكري 


للسيد المرتضى / الشديخ محسن آل 
الشيخ ساحب الجوأهر / تحتيق 
محيد حسن الجوا هري 

تنعوم جرجيسسسسى زرازير 


بدري محمد فهد 

هبد الجبار داود البصري 

الخليل بن أحمد اندرا يي 
تحتبق الدكتور . عبد الله درويشضش 

حسين الحاج حسن 

رسمية الميا 

حمزة بن حسسن الامدهاني / تحتيق 
الشيخ محيد حسن آل ياسين 


الأصبعي / تحانيق الدكتور سليسم 


خليئة بن خياط / تحقيقاكرم العمري 

الدكتور كاظم الجنا 

بحشل / تحقبق كوركيس عواد 

الميخ محيد حكسن آل ياسسين 

ابو بكر الشبلي / تحقيق وجسسع 

 ىنطصم الدكتور كامل‎ ١ 

ابو زبيد الطائي / تحتيق وجمسع 
الدكتور نوري القيسي 


ش عبد الله الجبوري 


شيت لعمسان 
ابن لفدة الاأصفهاني / تحقيق حمد 
الجاسر والدكتور صالح أحيد 


شيدين لون اند ردن الحجي 
جيمس بيكلغ هام / ترجمة سليم هله 
الشيخ يوئس السامرائي 


ابراهيم بن هرمة / تحديق و 
2 8 
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التاهرة 1966 


النجف 1966 
بغداد 1966 


النجف 66 و 1967 
النجف 1966 


بفداد 1966 
بغداد 1967 
النجف 1967 
بغداد 1967 


بغداد 1967 
بفداد 1968 


بغداد 71968 
النجيف 1967 
بغداد 1967 
بغداد 1967 
بفداد 1967 
بغداد 1967 
بغداد 1967 
النجف 1967 
بيروت 1968 
بيروت 1968 
بيروت 1968 


بغداد 1968 
بفداد 1968 


النجف 1969 


مجلة المجمع العلمي العراقي 


اهتم المجبع بمجلته اهتماما خاصا واولاها منايته لكي تقوم باداهءالمهمة التي 
توحيت من أصدأرها ولخديمة اغراض المجمع فى نشر البحوث اللفوية والادبية 
والتاريخية والعلمية صدر منها بعد صدور قائون المجمع الجديد سنة 1963 (7 ) 
«جلدات هي : ١‏ المجلد الحادي عشر والجلد الثاني هشر والمجلد الثالث هشر والمجلد 
الرابع فشر والمجلد الخايس عشر والمجلد السادس مشر والمجلد السابع عشر ) 
كما تم اعسدار ١‏ مهارس أجلة المجمع العلمي العراتي ) على شكل ملحق بالجلد 
السادس عشسر من المجاة وكان من وضع السيد حكية توماقي . 


أعقضاء المهصممع 
أما أعضاء اليد العلمي العراقتي فهم على ثلاثة أقسام : 
] ل الاعشبة العا 50 ١‏ 
2 الادضاء المؤازرون 
3 الاعضاهء الفخريون 
الاعضاء العاملون وهم المسادة : 


1 الحاج حمدي الاعظمي 1 م عضو 

2 الاستاذ محمد شفيق العائي ‏ 1908 م عضو 

3 الاستاذ كوريسش عواد 8 م عضو 

4 الدكتور ابراهيم شوكة 09 م نائب الرئيس الثاني 

5) الدكتور عبد الرزاق محييالدين 1910 م الرئيسيس 

6 الدكتور سمليم النعب 2 م عضو 

7 الدكتور ديك العريز السام 195 م مسو 

8 الدكتور عبد العزيز الدوري ‏ 1917 م عقتو 

9 الدكتور صالح احيد العلي ‏ 1918 م مشضصلدوق 

0 اللواء الركنمحيد شيتخطاب 1919 م عضو 

1 الدكتور جميل املائكة 1921 م عضو ديوان الرئاسة 
2 الدكتور عبد الاطيف البدري 1921 م عضو ديوان الرئاسة 
3) الدكتور محمود الجليلي 21م عضو 

4 الدكتور فاضل الطالي 2م عضو 

5 الدكتور يوسف هز ألدين ‏ 1922 م عضو |( الامين المام ) 
6) الاستاذ محمد تقي الحكيم 3 م مضصسو 


7 الدكتور احمد عبد الستار 
الجواري 84 م نائب الرئيس الاول 
ومن اعضاء المجمع المتوفين 
01 الشيخ الاستاذ مهمد را 1888 1965 م 


2 الشيخ محمد رضا المظفر 1906 ل 1963 م 
3) الدكتور مصطفى جواد 8 - 1969 م 


الاعضاء المؤازرون وهم السادة : 


34 


7 طه حسين 
8) ابرأهيم بيومي مدكور 
9 حسين حسيئي عيد الوهاب 


) متولمى‎ ١ 
علي أصفر حكمة‎ 0 

1]) ظفر الله خان 

2]) مصطفى نظيف 

3) هاءاتون جب 

4 : الفريد جيوم 


5) غير الدين الزركلي 
6 محيد الفاسي 

7 ماكس مالاون 

8) أآميلو غارسسيا كوميز 
9 نسيبوغ 

0 أحمد زكي 

21) حسين ؤس 


25 الطنطاوي 
26) عز الدين علم الدين 
7 سسامي الدهان 


6 محمد حسين مشابخ فريدون 
7) سسعيد الديوه جي 


الاعضاء الففريون 


1 س نصرة الفارسي امتوفى ) 
2 توفيق وهبي 

3 س محيد فاضل الجمالي 

4 متي عقرواي 

5 ارئولد توينبي 
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لأعلى لاوم سورب 


توصلئا من المجلس الاهلى للعلوم فى الجمهورية المربية السورية بالتقربر 
النالي حول منجزاته خلال عام 1968 ننشره شاكرين ؛ 


فى نطاق الاتصالات العلمية : 


1) حصر امؤتمرات الملمية التى ستعقد فى 
انحاء العالم فى عام 1968 وتعميمها على الهيلسات 
الحكومية معرنة اللؤتمرات التى ستشترك بها أهذه 
الهيئات . 

2) الاحثفال بالذكرى المالة بعد الالف لوفاة العالم 
والكاتب العربي عمرو بن بحر المعروف بالجاحك ٠‏ 


3 اقامة اسبوع الملم التاسع الذى اشترك 
فيه اكثر من 100 محاضر فى مختلف فروع العلم 
واستضاف اكثر من 5 هالا من الدول الشقيئسة 
والصديقة 8 


فى نطاق الافراد العلميين : 
1) القيام بحصر شامل للمؤهليين والافسراد 
العلميين بالتعاون مع مديرية التعبئة فى وزارة الدفاع 


تمهيدا للقيام بدراسات حولهم لتامين النواتئص 
منهم عن طريق الايفاد , 


36 


2 متابعة تنفيذ الخطة الملمية الثانية التى ترافق 
خطة التئمية الانتصادية والاجتمامية للدولة فى مضمار 
البعئات والتجهيرات العلمية . 


3 تقديم دراسة شاملة عن الفلمة المدارس 
الحرفية والمهنية والمماهد الفئية والمراكز التدريبيسة 
تمهيدا اوضع لشريع جديد يحدد ويوحد شروط 
القبول فيها والشهادة التي تمنحها وتساوي حقوق 
الخريجين منها وايجاد تكافؤٌ كامل بين خريجيها . 


فى نطاق الوضومات والبحوث » 


1) الانصال بالوزارات والهيلات الحكومية 
لحصر المشكلات الملمية التي نواجهها الناء تنفيدكل 
مشر وهانها وبخامة خطة التئمية الانتصادية 
والاجتماعية لتشكيل لجان مختصة تسمل على حل 
هذه المشكلات بالاتفاق مع وزارة التعليم المالي . 


2 الاملان عن جوائز المجاس الاعلى للملوم 
التشجيعية لعام 1968 © وقد قدم هذا المام : 


اق 


فى العلوم الاساسية 


3١‏ موضومات) 

فى العلوم الهندسية (موضوع واحد) 
فى الملوم اللِية (3 موضومات) 
فى العلوم الزرأعية2 | موضوع واحد) 


وشكلت اللجان لدراستها مس المختصيىن 
فى القطر السوري والاقطار العربية الاخرى والدول 
الاخرى . 


فى نطاق النشر العلمي : 


!) التماون مع وزارة التعليم العالي لتنسيق 
عملية الترجمة التى تقوم بها جاممة دمشق وجامعة 
حلب لنقل كتب روسية الاصل الى اللفات العزيية 
تنفيذا للعقد الممقود مع مؤسسة مبشسيئكا السو فيائية. 


2 تاليف :15) لجنة لدراسة المصطلحات العلمية 


الواردة فى الكتب المترجمة حسب اختصاصات 
الفروع المختلفة . 


3 احياء الثراث العلمي المربي وتقديم دراسات 
مختلفة عن مولفات الجاحظ فى خلال الاحتفال بدكرى 
وفاته المائة بعد الالف هذا العام اثثاء اسبوع العلم . 


فى نطاق الطاقة الذرية : 


1) تمكنت سورية من انسديد التراماتها المثرئبة 
لقاء الاشتراك فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 


2) اوفد اكثر من خمسة اشخاص للافادة من 
المنح والدورات التدريبية التى تقيمها الوكالة الدولية 
للعطافة الذرية فى الدول المختلفة ومركز النظائر 
المشعة فى الشرق الاوسط الدى اقيم فى الجمهورية 
العربية المتحدة . 


هو ضيف المجلس الآن لتقديم الدراسات الكافية للبده 
والافادة من منح الوكالة الدولية للطاقة الدربة فى 
نطاق الكتب والاجهزرة والخبراء . 

فى نطاق الاجهزة الملمية : 

هناك مشروع لحصر الاجهزة العلمية فى 
مختلف هيئات الدولة بالتماون مع مدبرية التعبلة 
العامة فى وزارة الدفاع وسيتم تنفيدذ هذا الحصر فى 
مطلع العام القادم . 
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الدكتور عمصصسر الحارم 
( القفاهفرة) 


الكلية فرع من جامعة الاسكندرية النى رات أن تمد بفيض من علمها دلتنا وادي 
النيل فاختارت مديئة طنطا التى تتوسط بلك الدلتا ؛ وهده الديلة هي مدينة 
المارف بالله السيد أاحمد البدوي 
وقد الى الاستاذ الدكشونر عمسن الجارم (استاذ الامراض المصبية 
بكلية لب طنطا ) هده القصيدة فى حفلكبير حضره وزير التعليم العالي ومدير 
الجامعة وعميد الكلية والخريجون واسرهم وجمع غفير من أهل مديئة طنطا » وفيها 
بصف نشاة الكلية الجديدة ورحلته بالقطار ( المجري ) من الاسكندرية الى 
طنطا مع زملاله من اسائدة الجامعفة 0 
روض فربد الطللع والازهفار ‏ فى حيلهةآتى مجيب لمسار 
ترنو رياض الارض حو غصوله - فتغار من نضح ومن انضار 
أن قررلنت يوما بصفحة حسئنه لبدت كبسص سباسب وقفار 
قد ساهءلت مبهورة من كلهه فلربمسا كشفت من الاسرار 
أي الممادن نى لراه) تخصبه جمل الثمار تلوح كالافمار ذلا 
أي السواقي قد روله »2 فماؤها صبغ الفروع بفضة ونضار 1 
أي السحائب أمطرته ؛ وهل ائى انق السمام بدبمة مدران !]ا 
أي الطيور ائتاه يوم خصساده يشدو بلحن صِيِممم من أشعالن ؟! 
هي قصة الجهد الطويل » لو اله من فرحنا يبدو كبمض نهار 
جاءنه جاممة شفر طاما فد ظل المرفان خير منار 
انظر لشارتها فها تحكي لعا بمدود اشماع على الاتطار 
اتكون بحرا بالمعمارفت زاخرا وتظطل دتاائيل في اتغار !! 
دلتا لو أن النفر طوق وسطها اكنهما ظماى كار ض بوار 
شثان بين الماء بروي فلة والملم يروي العقل بالافكار 
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ياطالما ( طنلطا ) رئنت فى لهفة 
فاذا بنبع قد تفجر عندها 
بشفي بجرعته العليل ء كزرمزم 
كلية للطب بارك حولها 
بلغت نمام الرشد وهي وليدة 
كم. رحت للتدريس افرع نحوها 
ند علمتئنياناقوم مبكرا 
أصحو كما نصحو الطيور بايكها 
فارى الطبيعة وهي تبدا صفحبة 
امضي لالقى فى اللحطة نخضبة 
ويكون اسبقنا العميد» واله 
فى خفة تبدو البدانة عندها 
( لطفي) انت اخلاقه ونق أسمه 
ويقلنا ( المجري ) يجري مسرما 
من حولنا تبدو المنافسر لوحسة 
توحي اليك الشعر ؛ ان لم تعطله 
نجبيه للطبلاب جما شوتقنسا 
اهم قدروا السعي الكريم فاتبلوا 
| واليوماوفى مايكون جرارهم 
ااساة مصر مصر لكم حبتكم فضلها 
سبروا لمرضاها بوسطل حقولهم 
وامضوا اليهم مسرمين اذا دموا 
الثم لهم لعلف الاله اذا جرت 
فثرقبوا منه الجزاه » ومن رجا 
ما كانث النجدات منكم سلمة 
وخدو من الاخلاق ما يسمو بكم 
لا تجعلوا فير الضشميسر ر قيبكم 
عستم لاوطان العروبة » انها 
كم آخر امرض الشعوب مراحلا 
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يعيون محروم لجار يسان 
نيضانه يريو على الالهار 
تشفى من الألام والاوزار 
(السيد البدوي ) بالاذكار 
قد لا يقساس التضسج بالاعمار 
لا اثستكي نصبا من الاسقار 
فرجعت أشبه فى النششاءك صفاري 
ما اشبه الشفراء بالاطيار! 
ابهى الجمال يأول الاسطار 
من صفوة الزملام والاخييار 
كذاك نحو نضيلة وفخار 
كالطيف ؛ أو مثل النسيم الساري 
فى اللطف » لعم الاسم من مختسار 
لكن بلا هر ودون غبار 
قدسية والانق خط اطار 
فتصوغ درا غهاب من ( بشار ) 
ولديهم الاضشماف فى المقدار 
بالقلب والاسماع والابصصار 
لقب الطبيسب بحاط بالاكبار 
وارى الوفاء شريعة الابرار 
وتوفلوا فى الكفر والدوار 
وقت الظهيرة أو لدى الاسحار 
اقداره بحسوادث وطسواري 
اجر الكريم ؛ سف عن ديئسار 
تشرى 24 وما كنتم مسن التجسار 
فى عصمة هن ذلة وصفار 
وكذاك شان الفتية الاحرار 
بكم بحتق انبل الاوطسار 
نامضوا بنا للسبق فى المشضمار 


4 سس 
رام و 


له 
لل سلنار ١‏ رديح سعروورت 


انعقد بفاس المؤتمر التاسيسسي لجمعية الجامعة الاسلامية يوم 12 شتئبر 
9 »© وقد ألقى خلاله الاستاذ الحاج أحمد بن شقرون قصيدة رائعة حيى 
فيها لمة الاضاد والساهرين على علومها والانطلاقة الجديدة للاسلام » ونحن للنسر 
منها ما يلي : 


حي الحماة ؛ حماة العلم والديسن 
حي السراة : سراة الفهم عن نقة 
حي الهداة رهاةة في مواكبهم 
حي الوعاة : وهاة الضاد نكرمة 
بلافة الكلم الممقول نطتهم 
ولم قزل باقة الاسلام يالمسة 
وفوقها رابة الاسلام لاسمة 
وهذ امة الاسلام حائرة 
وليس ينقدها من حيرة واسسىي 
في الصدر نور وفي التفكير منطلق 
مراكب الدين والاسلام ماضبة 
بين الضلال وبين الرشد معركة 
لكن كفة هدا الدين راجحة 
في الشرق اخواننا يذكون معركة 
والقدس مسرى رسول الله منكسر 
وامة العرب والاسلام يسندهها 
نقاوم الشسر الى هاج مندلما 
مالا وسيفا واقلاما مجئلدة 
لو اأجمع المسلمون أليوم أمرهم 
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جهايد الراي فى دئيا المياميسن 
من ارض فاس الى شرق الى صين 
الناهضين بها طول الاحابين 
لقدرهم, فهم فرسان تمكين 
والسلسل العذب ثرفي افائين 
في جامعات حبتنا بالرياحين 
خفاقة تتهادى في الميادين 
تفوق في العد اضعاف الملاييسن 
فير الكتاب وقول بعد مسلون 
يكل عن وصفه تصوير تدويلي 
نحو الشواطىء حفرا من ربابييسن 
في عالم ماج بالشسسر مفتسسون 
على سواه باقطلاب مياميسن 
تفور ملهبة انات محصرون 
يعيث فيه فسادا رهط صهيون 
جيشش الفداء على رهط الملاعيسن 
فتلقم الغدر فرهات البراكين 
لرشق رهط الاذى بالخري والهون 
وجددوا المرم فازوا في التمارين 


انها يشل المتمرالشا لئس امس عرديث 


٠» دي‎ 4 


اصبح من التقاليد التي تحظى باحترام خاص بين 
الاوساط العلميسة ؛ وخاصة بين المستشر قيسن 
والمستعربين » العقاد مؤتمرات المستعربين فى الاتحاد 
السوفييتي ؛ اللي بنظم كل 3 4 سئوات . وهدفت 
هذه المؤتمرات ؛ هو استعراض كل ما توصل اليه 
الملماء المستعربون من دراسات وكشوف وابحاث © 
وتبادل الخبرة والمعرفة فى مجال الدراسات العربيسة 
من تار بخ واقتصاد وادب ولفة وغير ذلك . وقد 
اظهرت التجربة أنها مفيدة للغابة وتساهد على تنسيق 
الدراسات والبحوث والكشوف ؛ وهي حافزر معنوي 
وعلمي لتطوير هدا الفرع من العلوم الاجتماعية الذي 
له مكائة خاصة . ويعود السبب الى أن الاستعراب فى 
الاتحاد السو فيبتي علم عربق له جدور مميقة ومتشيعبة 
فى كل ارجاء الاتحاد السوفييئتي »؛ كما لا لشسى 
العلاقات الاخوية التي تقوم بين شعصوب الاتحاد 
السوفييتي وشعرب البلدان المربية © نلك العلاقات 
التي نقوى وتصلد من سسنئة لاخرى بل من يوم لآخر . 
وكلما تنعمقت ونوسعت العلاقات المذكورة ؛ زادت 
الحاجة الى توسيع وتقوية هذا الفرع من العلوم . 


وها نحن نقرأ فى الجرائد ولستمع الى الاذاعات» 


سمه جر صر 


امياد 


فنعلم ان المؤتمر الثالث للمستعربيىن فى الاتحاد . 


السوفييتي قد انعقد فى الفئرة الواقعة بين 23 و 28 
يونيو عام 1969 فى مديئة يريفان عاصمة جمهررية 
أرمينيا السوفبيتية © بقرار اتخد فى المؤتمر الثاني 


للمستعر بين السو فييتيين الذي العقد فى مدبئة تبليى ٠‏ 


هاصمة جورجيا السوفييتية . 
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وقد نظم المؤئمر الثالث ؛ أكاديمية العلسوم في 
الاتحاد السو فييتي ؛ واكاديمية العلوم فى جمهوريبية 
ازميثيا السوفبيتية © والجامعة الحكومية فى بريفان .. 


واننتح المؤتمر فى قامة المؤتمرات التابعة 
لاكاديمية العلوم الارميئية 4 نس . اغايان الاكاديمسي 
وأمين المجلس العلمي لقسم العلوم الاجتمامية في 
أكاديمية العلوم الارميئبة © وكان من بين المشتركين فى 
المؤتمر ممثلو علماء مختلف الاجيال الدذدين ججاءوا 
للاشتراك فى المؤتمر من اكبر مراكز الاستشراق 
والاستعراب فى الاتحاد السوفييتي : موسكو ؛ 
وليننجراد » وباكو وطشقئد » ودوشالبي »© وتبيليسى» 
المؤتمر خير تنظيم © واستقبلت ابناء مختلف 
الجمهوربات والمدن أحسن استقبال م6 واستضانتهم 
اكرم ضيافة ٠‏ وكان عدد المشترثين بربو على 130 
شخصا . وقد تليث فى الجلسة الافتتاحية برقيات 
التحية التي بمثت بها مختلف المؤسسات العلمية 
والدوائر الرسمية وجمعيات الصداقة المربية 
السوفييتية وفير ذلك . والقى كلمة فى الجلسة 
الافتتاحية المجيني ليبيديف رئيس قسم البلدانالعربية 
فى معهد الدراسات الشرقية لاكاديمية العلوم 
السوفيبتية والدكتور جريجوري شريانوف الاسستاذ 
فى معهد اللفات الشسرقية في موسكو ٠‏ وتحدث يفجيني 
لببيديف عن الدراسات العربية فى التاريخ والاقتصاد» 
خلال الفترة الواقعة بين المؤٌ تمر الثاني والمؤتسر 
الثالث . واشار ألى ان المستعربين السو فيبتيين قد 


قطعوا شوطا كبيرا خلال هذه المدة التصيرة نتسبينا' 
فنشروا اكثر من الف مؤلف وبحث . اما الاسشاذ 
جربجوري شرباتوف © فقد لحدث فى خطابه عن 
البحوث ) مجال اللغة العربية والادب © التي .قام بها 
العلماء السو فييتيون خلال نفس الفثرة © وآفاق 
الدراسات العربية وبعض مشاكلها ومهمتها في 
المستقبل ٠.‏ 


وانتتحت الجلسة المسائية لليوم الآول ©» 
بمحاضرة عامة ذات'اهمية خاصة فى موضوع « بعض 
نواحي النزاع العربي الاسرائيلي » القاها الدكتور 
ايجور ببلياييف عضو هيئة تحرير صحيفة البرافدا ٠‏ 
وقد حلل المحاضر كل مراحل الازمة فى الشرق الاومط»؛ 
واسباب نشوب الازمة ودوافعها » ثم كشف القناع 
عن نوابا الامبريالية العالمية من وراء هله الإزمة »؛ 
واورد اثباتات لا تدحض » للنشاط المعادي للمسسلام 
والتحرر الوطني والقوى الديمقراطية والتيارات 
التقدمية © الذي تقوم به اسرائيل ٠‏ كما اثبت أن مصالح 
الولايات المتحدة وبريطائيا البترولية فى منطقة السرق 
العربي »2 اصبحث مهددة وى خطر جسيم ؛ وكيف ان 
الامبر بالية العالمية ؛ تبنت هذه العملية المخالفة 
للعرف الدولي . 'كما البت أن العرب لم بخسروا حرب 
يونيو عام 1967 4 بل ان الممليات الحربية توقفت على 
خط الجبهة بقرار مجلس الامن التابع لهيئة الاسم 
المتحدة ؛ ولذلك يجب ان تحل هده المسألة بوساطة 
هذه المنظمة المالمية . اما ما بخص مطالبة اسرائليل 
الباطلة « بالمفاوضفات المباشرة »4 ©؛ فهي مناورة 
دورية » الغرض منها احباط الحل السلمي لازمة الشرق 
الاوسط . ووصل المحاضر ألى نتيجة بديهية لا مفر 
مها » وهي ان تنفد اسرائيل قراراث هيلة الاسم 
المتحهدة . 


وبعد ذلك »© القسم المؤئمر الى فروع متخصمة؛ 
التاريخ ؛ الاتتصاد » الادب » اللفة ؛ اللغات السامية ؛ 
تاريخ العلوم والمواد المساهدة . وعين لكل فريعم 
مجلس رئاسة ؛ ثم بدات الفروع عملهافى قامات 
مختلفة بجامعة بريفان ٠‏ 


والقيت فى فرع التاريخ محاضرات هامة لمشاهير 
الملماة السو فييت »© منها : محاضرة الاستاذ داترج 
« من ناريخ العلاقات السوفيبتية الفربية فى ثهاية 
القرن الناسع 'عشر وبداية القرن المشرين » 
ومحاضرة الدكتورة ناتاليا خميليفايا « الدولة الجرائرية 
للآمير عبد القادر وتقديره من قبل علماء التاريخ 
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الفرنسيين © ») ومحاضرة الاستاذة ناثاليا لوتسكايا 
( فلاديمير ليئين من المغرب » 6 ومحاضرة رئيس 
تسم البلدان العرببة فى معهد الدراسات الشرقية 
بفجيني ليبيديف « يعض و قالع ازمة زبادة عدد السكان 


1" البلدان ألمربية م ومحاضرة بوثئدار بسكي 
( حركة التحرد فى اليمن وسياسة انجلترا الكولوئيالية 


فى اواخر القرن 19 » » ومحاضرة دبرمجرد ينشيان 
«( مه مشكلة اللاحثين الفلسطينيين فى هيئة الامم المتحدة» 


ومحاضرة سيرانيان « تكون الجبهبة الوطنية فى 
الجمهورية المربية المتحدة فى عام 1946 4 » ومحاضرة 


منتيشاشفيلي و حركة التحرر الوطني فى المراق في 
أعوام 1900 - 1914 » 2 وفير ذلك من المحاضرت 
المديدة 8 


كما استمع المشستركون فى فرع الاقتتصاد الى 
محاضرات شيقة تثير اهمتام المستمع من الناحية 
العلمية منها مثلا : محاضرة الدكتو ووبين اندريياسيان 
« نضال بلدان الشسرق العربي من اجل خلق اقتصاد 
بترواي مستقل » » ومحاضرة فاليئتين مياسئيكرف 
« تطور 'القطاع الحكومي فى اتنصاد يمض الدول 
العربية التقدمية » »6 ومحاضرة ارشاروني , بترول 
المحراء واقتصاد بلدان شمال افريقيا » ؛ ومحاضرة 
شميليوف « التفيرات الاجتماهمية' والائقتصادية في 
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية » » ومحاضرة 
ميلكوميان : مكان التعاوئيات الزراهية فى اقتصاد 
تونس المعاصرة » 6 وشغينر ذلك ٠‏ 

وفى فرع الادب » القيت محاضرات لفنت اهتمام 
المشتركين ») بسبب السشوى العالي للدراسات 
والتحليلات ؛ منها مثلة محاضرة شكر وييفا ١‏ حول 
المنهج الاساسي لرسالة الففران لابي العلا المصري »» 
ومحاضرة يولوسوف « الواقعية فى مسرحيات توفيق 
الحكيم » » ومحاضرة فاتييف ١‏ المشاكل الاجتمامية 
فى القصص القصيرة بعد الحرب فى الجمهورية المربية 
المتحدة » ) ومحاضرة ساكيان ١‏ محيد صالح بحر 
الملوم » » ومحاضرة كير بيتشيئكو « الشعب وطبقة 
المثقفين فى' ناج يوسف أدر يس "2 ومحاضرة 
ابمانجولييفا « هن ظهسور وتطور الادب العربي فى 
اسبائيا » » ومحاضرة دفوريانكوف ١‏ تاثير الاسلام 
واللفة العربية على الشعر الافغائي فى القرون 8 - 6412 
وفيرها الكثير من الحاضرات التي لا يسعنا المجال 
لذكرهفا. : 


أما فرع اللغة الذي اشئركت فيه » لسنتوقف 
منده لنصف امماله وصفا اوسع .. كان عدد المشتركين 


فى هذا الفرع كبيرا » يضم مشاهير العلماء فى أللفة » 
وكانت المحاضرات نبحث فى مواضيم ؛ 5 

أ ) دراسة الافة العربية النصحى ( التحو 
والصرف ) . 

ب ) دراسة تاريخ 

ج ) دراسة اللهجات المربية الحديثة . 

د ) اساليب تدريس اللفة العربية لغير المرب 
فى المعاهد السو فييتية . 

ه ) مسالة المصطلحات العلمبة . 

و ) دراسة المخطوطات العزبية ؛ وغير ذلك من 
القضايا اللفوية . وندكر من بين المحاضرات التي برزت 
فى فرع اللغة : محاضرة الدكتور هرائش جابوتشيان 
١‏ ازمنة الفمل فى اللفة العربية » » وقد حلل المحاضر 
الصيغ المختطفة للفعل فى اللغة المربية من حيث الزمن» 
وحاول في بحنه ؛ مقارنة هذه الصيغ من حيث بئيانها 
مع صيغ اللغات الهنداوربية . وقد توصل الباحسثك 
الى أن تركيب ١‏ كان يكتب » © عبارة عن وحدة نحوبة 

(أأصن لمعناع مام رة) وليس وحدة صرفية 
(أأقن لمعنوه[مطمعه11) كما كان يعتقد بمضس 
علماء اللفة . والجدبر بالدكر ان هذا الراي ينطلبق 
ورأي النحويين العرب فى القرون الوسطى . ومحاضرة 
الدكتون فلاديمير بيلكين « مراحل تطور اللفة المربية 
الفصحى » وقد حلل المحاضر هله المراحسل من 
الناحية التاربيخية » وحاول ايجاد تصئيفات لكل 
مر حلة ٠‏ ومحاضرة الاستاذ محمدوف من الربيجان 
29 تجربة تالف كتسب تدربيس اللفة العربية 
للاذربيجانيين » وقد عرض الاستاذ وجهة نظره 
وخبرته ألتي تراكمث مع مرور الزمن وقدم اقتراحات 
لتحسين أساليب ندريس اللغة العربية وتاليف كتب 
التدريس .. ومحاضرة زاربني - زاده ٠‏ مقارئة المعجم 
العربي الاذربيجاني مع المنجد الابجدي » ؛ حيث عرض 
وجهة نظره فى مسائل النطق والترتيب الابجدي . 
ومحاضرة الدكتور سيد كاملوف ١‏ اللغة والتمليم في 
بلدان المغرب العربي » وقد اورد المحاضر وتائع هامة 
فى هذا الموضوع من دراسة فى المؤلفات المقربية 
ودراسته الخاصة خلال زيارته ليله البلدان . 
ومحاضرة محمد المعصراني « الكلمات المودالية 
(0مم له0ه14) في اللهجة السورية » ؛ ويقمد 
المحاضر بالكلمات المودالية » الالفاظ التي تعبر عن 
موقف المتنكلم » تجاه محتوى ما بقوله او درجة صحته 
وهى أول محاولة فى دراسة هله الكلمات المودالية » 
ووظيفتها الخاصة ©» وقدم تحليلا لها من وجبة تنشسر 


اللفة العربية ومقارنتها مع 
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العلوم اللغوية المعاصرة . :ومحاضرة كيفورك ميناجيان 
الالفال العربية الدخيلة فى اللفة الروسية » حيسث 


البت المحاضر تاريخيا ولفويا الطرق التي سريت 
خلالها الالفاظ العربية الى اللغة الروسية ؛ لان الروس 
والمرب لم بحتكوا مع بعضهم البعض ولم تكن بيئهم 
علاقات تدكر . بيد أن انتشار اللفة العربية فى بلدان ٠‏ 
الشرق والغرب وتائيرها على هذه اللغات كان عظيما 
لدرجة انها ؛ أى اللغات الوسيطة ؛ ثقلتها الى اللفة 
الروسية . كما أن المؤلف اكتشف ان طابع الالفافك 
يتوقف على الطرق التي دخلت منها وقسمها الى 
مجموعتين * 

. الفاظ علمية . ب.) الفاظ عامة‎ )١ 

واضار المحاضر الى دودر الاسلام والحضارة 
المربية فى هذه العملية . وكانت هناك محاضرات لا 
اصعن 6 وخاصة على صفحات مجلة ٠.‏ 

كما عمل بنشاط فرع علم اللفات السامية » 
وفرع تاريخ العلوم والمواد المساعدة » حيث القيست 
محاضرات لا تقل اهميتها عما ذكرئا سالفا . 

وفى اليوم الاخير من المؤئمر العقدت الجلسة 
الختامية ؛ والقى فيها كل رؤساه لجان الفروع تقريرا 
عن الفرع المسؤول مئه ؛ مقدرين نقديرا عالياابرز 
المحاضرات ؛ والتي تستحق الذكر بصورة خاصة . 
وبعد ذلك القى محاضرة هامة الاستاذ الكلدر 
كوفاليوف مدير معهد اللفات الشرقية فى موسكو © 
ذكر فيها خبرة المعهد فى اعداد الملاكات السو فييتية 
من مستعربين والمهام التي تقف امام المعهد ؛ 
والصماب التي يجب ايجاد حل لها ؛ بسبب زيادة 
الحاجة الى الاختصاصيين ؛ لا سيما وان الملاتات 
نتسع باستمرار »؛ وهذا بدوره بحتاج الى قوى اكثر 
فاكفير. 

واختتم المؤتمر رئيس مجنس الرئاسة : فقدر 
'عمال المؤتمر خير تقدبر : بصمورة عامة ؛ وكل فرع 
من الفروع بصورة خاصة : واشار الى أن مستوبات 
البحرث لا شك انها مختلفة . ولكن مهما كان الامسر 4 
فان كل محاضرة اسهمت بقسط جدير في اعمال 
المؤئمر بصورة خاصة ؛ وتطوير الدراسات العربية فى 
الانحاد السو فيبتي بصورة عامة . ثم انخل قرار بششسر 
هذه الابحاث فى مجلدات خاصة ؛ ليستفيد منها كل 
المختصين والمهثمين ؛ كما اتخد قرار بعقد المؤثمر 
الرابع فى مدبئة باكو عاصمة اذربيجان السو فييتية . 

فالى اللقاه حتى المؤلمر الرابع للمستعريين في 
الاتحاد السو فييتي . 


الدَراسَات العّبّية والإشلامية ‏ 
ف اسكوتاندا 


رجهت وليل االلكنور اجاج مبى 


ان تدشين اول كرسي للدراسات المربية 
الاسلامية فى اسكوتلئد! ١4)1كان‏ فرمة مئاسبة للاطلاع 
على ما سبق للاسكوتلانديين ان انجروه فى هذا 
المضمار وفى نفس ألوقت تقديرا للآمال المنوطة بهده 
الدراسات فى المستقبل . وسابين هنا كيفا ان 
الدراسات المربية التى قام بها الاسكوتلنديون ترجع 
الى عهد يتوغل فى القدم حتى يكاد بتوارى فى ضباب 
الاساطير ؛ ولذا فلا يمكئنا أن لدعي وجود اية صلة 
مباشرة مع محمد نفسه . وعلى كل نبئالك مصدر 
بحبط به الالتباس ويندرئا بتحويل الرسول الى بطل 
ترمي اسكوتلئدي ٠‏ 


وكان مؤلفو الكتب التاريخية المقررة للمدارس 
الابتدائية فى اسكولندا قد سبقو! كليات التاريخ 
فى الجامعات بتوسيعهم'افق نظرتهم فى اوربا في 
غياهب القرون الخوالي وربما سبعوا النقاش الذى 
احتدم سئوات حول قوائين حمورابي ٠‏ 


ان المصدر الحقيقي للارتباك الذى يهمنا اليوم 
هو ان الفصل الدذى بعالج « كولومبا فى يونا» فى 
هذه الكتب المقررة بيمهد الى ان بتبعه نصل من 
محيد واصل الاسلام 3 وقد ظهر الحراب عن هذا 
نملا منذ بضع سئين فى مدرسة بنديلة أدئبره 
موستاطصلوظط 

يقول : «اكان محمد مسولا عن انتشار المسيحية فى 
انجلترا » اذ كان عليه ان يهاجر من بلده الاصلي لان 
الناس لم يعمدقوه . وقد اصطحب ممه «بابا» كان 
أسمه فريفوري . وقد نزلا فى مكان يدمى اليوم 


« يونا عدهز»ء حيث اخد بمعظ الشعب ثم انتقل 
الى الجلثرا ليبشر بين الئاس هنالك © وقد استقبلوه 
قبولا حسنا » . واذا ما طرحنا الفموض جانبا 6 فان 
اول مستشرق اسكوتلئندي كان له شأن يذكر هو : 
ميخائيل سكوت بمع5 [معطة1 الذى تجلى 
نشاطه حوالي عام 1200 م ولكنه كان قد اخد أو 
خيل للناس أنه قد انشمر وباللاسف باعمال الشموذة 
والسحر فأصبحت له شهرة واسعة كساحر حتى 
اله حظي بمكانة رفيعة فى جحيم دانتي ؛ والسير 
والترسكوت استخدم الحك بعيسك اسطورة 
« تصيدة المنشد الاخير » حيث يقول ؛ لقِد شق 
جبال ابلدون مموااة الى ثلاث وشكم عئان فر 
« التويد بصخرة » © وهئالك ادماء 
اقل مبالغة يقول باه « اقام لاصدقاله وليمة احضر 
اطباقها بواسطة ارواح من مطابخ فرنسا وأسبائيا 
الملكية » الامر الدى يعثبر بسيطا وليس بحاجة الى 
تفسير هن طريق الارواح . وفى القرن الثامن عشر» 
كانت اسبائيا الاسلامية متقدمة جدا على اوروبا 
الغربية : فى فئون الميثى الرغد وخاصة فى ميدان. 
الثائق فى لماكل والمشرب ؛ ومما لا شك فيه ان 
« ميخالبل سكوث »© كان قد احضر معه من اسبانيا 
بعض الوصفات لاكلات جديدة فير معروفة بتانا 
كما يفمل اليوم السياح اللعاصرون عندما. يفكر ون 
بمفاحاة اصدقالهم باكلة ‏ وطعدمعه الفانرل 
باخو » 

والحقيقة المعقولة عن سيرة «ميخائيل سكوت» 
هي انه درس العربية فى طليطلة حيث التقى بفلاسفة 
مسلمين ويهود بتكلمون العربية فاصدر مع بعض 


1 ) المقال للسيد إنه؟ا بممنددواته94 .7ل استاذ المربية والدراساإت الاسلامية فى جاممة أدلبسره 


( سكرتدا) 
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الذبن تماونوا معه الترجمات اللاتيئية الاولى لبعض 
مؤلغات ارسطوء؛ والتعليقات العربية التى كانت تسد 
وضمت حولها . : 

ومند ذاك ولبضع فرون الخرى ام يمد هنالك 
اي اهتمام اسكوتلئدي بالعربية وذلك اما بسبب 
التخور ف من خطر التورطا فى الفنون المسوداء 
١الحر‏ والشعوذة ) واما لاسباب اكثر تفاهة ) 
وربما كان رئيس الاساقفة لود قد تابباع أمر الشناء 
كرسي للعربية فى اوكسفورد وآخر فى ادثبره لولا 
أن جيني غيدس 060088 لارروز كان قد رف 
ذل كالكر سي احتجاحا على طقوسهالد بنيةاسكندرروس 
0 :علده:وأق ربعد هذا بثترة قصيرة اي لىهام1649 
كان هنالك عالم اسكوتلئدي يدعى اسكئدر روس قد 
اخد بهتم بالدين الاسلامي حتى قام بر جمة القرءان 
من الفرنسية الى الانجليزية ولكن الشك فى كل ما 
هو اسلامي ( الذي ورثه الاوربيون بتاثيير الدعابة 
التى اثارتها الحروب الصليبية ) كان لا بيزال قويا مما 
جعل روس يفكر بأنه من الاصوب أن يضع لترجمته 
عنئوانا سهلا ؛ وهو « تحذير ضروري لاولئك الذين 
برفبون فى معرفة هل هثالك فائدة او خطر فى 
قراءة القرءان . وقد تحدث فى افتتاحية هذا المقال 
عن الرجل العربي العظيم ؛ اي محمد الذي وصل بعد 
مرور الف سئة ‏ عن طربق فرنسا ‏ الى الجلترا » 
وعن قرءانله المشحون بالاخطاء والذى هو وليد مشوه 
كوالديه ومفعم بالهرطقات ٠‏ 

ومن الممكن أن يكون الكثير من هذا القفدح 
يهدف لاخماد الانتقادات العدائية . ان نظرة روس 
للمسلمين كانت نظرة احترام وقد سبق بيير يل 

وابرعة وبرواط صاحب « القاموس باإتعصمناءاط 

الشهير باستخدامه فضائل الاسلام كمعول يشهر به 
نقالص السيحية اللماصرة . وكما اننا مند قراءئنا 
للقرءان » نجد الكثير من التشويهات نقع يه ابضا 
على بمض الجواهر من الفضائل المسيحية . 


والواقع ان المسيحيين لو ارادوا قراءته وملاحظسة , 


شرائع المسلمين وسيرهم بجد )6 لخجلوا عندما 
يطلمون على حماس المسلمين فى اعمال الورع والتقوى 
والاحسان وملى ما يتصفون به من الاخلاص والنظافة 
والوقار فى مساجدهم وكدذلك مدى طامتهم 
لشيوخهم حتى أن التركي العظيم أي السلطان نفسه» 
لا يقوم بأي اجراء قبل مشورة المفتي ؛ وكذلك كيف 
أن المسلمين حريصون على مراعاة سامات الصلاة 
خمس مرات في اليوم حيثما كانوا وكيفما كانوا 


منهمكين فى العمل . واذا ما لاحظنا استقامتهم 
وعفتهم وطبمهم للنفس وفيرها من الفضائل الخلقية 
اعترانا الخجل بمو تفنا الفاتر من الاخلاص والبر ومن 
تعسنفنا وافراطنا فى السكر والدعارة والجور . ومما 
لا شك فيه؛ ان اخلاصهم وتقواهم واعمال الرحمة 
بينهم من الاسباب الاصلية لمظلمة الاسلام فى مين أن 
اهمالنا للدين وفجورنا فى الحدبث © عقبة كاداء في 
سبيل ظظلهور المسيحية . وهنالك آراء كثيرة من هذا 
النوع فى كتاب آخر ويدعى بالافريقية وأوط مصعم 

اي راي فى جميع كتب المالم الديئية ؛ وضعسه نفس 
المؤلف ائناه مناقشته لاسباب التشبار الاسلام . 
وبقال بان هذا الكتاب كان اول مؤلف ظهر فى أوروبا 
حول الدبانات المقارنة ٠‏ وقد ترجم الى الالمانية ومن 
النقاط الهامة فيه ان المؤلف يدرج الاسلام ب ويسميه 
« المحمدية 4 امع المسيحية نحث هلوان «اديان 
اوروبا » . لكن هذا لا بثير دهشتنا بالطبع عندما 
تتدكر ان الكتاب كان قد نششر عام 1653 أي عندما 
كانت الدولة العثمانية فى اوروبا الوسطى فى أوج 


ويعقد ميرول قرئسن تقريبا قلى ظيهور 
«البانسيبابا» ©» كالت مشاطرة الاسكوتلندبين فليلة 
فى لقدم الدراسات الاسلامية البعليه بين علمساء 
الغرب المسيحي» وخلال هذه الفترة كان قد طرا 
تقدم فى جمع المعلومات الصحيحة حول تاريخ 
وعادات ومؤسسات المسلمين ٠‏ لكن هنالك صورة 
مشوهة عن الاسلام ومن اخلاق مؤسسيه ؛ كان قد 
ثوارتها الغربيون عن القرون الوسطى © وهذه الصورة 
ولدت ائرأ كان من الصعب التخلص منه 3 وفى عام 
7 وضع السيد همفري بريدواوف تورويشن 
طعاامه11 أه مانعه لم2 لإمنطم صن 5 

3 كتابا قيما عن محمد 
بعنوان « طبيعة التدجيل الواضحة فى حيساة 
محمد » . وبالرفم عن صبئنة الكتاب العملمية 
نقد كان مقذما سباباسا. وكان من 


:المنتفشر ان يكون راي مفكر خر ملدك 


أدوارد غيبون «#ططا/© فى غير مصلحة الرسول 
فهو يرى أن الرسول فى تصرفه الشخصي قد 
الفمس فى الشهوات كانسسان واساء استممال 
إدعاداته كرسول » وان مفاهيم كهده لتر جع الى عهد 
كانت المسيحية فيه تشعر بأنلها مهددة من قبل 
الاسلام حربيا وروحيا كما ظهر ذلك مفصلاً فى 
كتاب نشير مئدذ يضع سئين فى مطبعة جامعة ادلبره ٠‏ 
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وكان الاسلام اذ ذاك مهيبا جدا الامر الذدى جمل ' 


الصورة المشوهة عنه تتركر فى مخيلة الغربيين حتى 
انهم لم بنجوا من فواظها مماما الى الآن . 

ولكن نقدما عظيما كان قد وقع 
نى نصحيح التشويهات وذلك على يد الكاتب 
الاسكتلندي الشهير طوماس كار ليل هاناته قمدمط؟ 
وكازليل هذا لم بكن مستشرقا فى اللفة المربيسة او 
الاسلاميات .وكان قد القى فى الثاني من شهر ماي 
0 : سلسلة من المحافرات عن * الابطال وعبادة 
البطولة في التاريخ » فكان من صيصب الرسول 
والاسلام المحاضرة الثائية بعئوان : « البطل كنبي » 
وكان كارليل قد قرا كتابا او ائئين من الكتب الملمية 
الرزينة التى استطاع الحصول علبها فى اللفتيسن 
الانجليزية والالمانية . وقبل ذلك طالع القرءان عمسن 
طريق ترجمة جورج سال وإن8 وورموق محاولا ان 
الجادد لنفه تجربة الرسول الدبنية الاساسية غير 
انه لم بجد القرءان سهل القراءة : وقد هبر عن ذلك 
بقوله : « يجب ان اصرح بان فراءئه تتطلب مني 
جهودا عظيمة . فهو خليط مشوس وفير منتظلم 
فيه تكرار لا نهاية له كما اله طويل النفس ومبهم 
وليس هئالك ما بدفع بالاوربي لقراءتة سوى الشعور 
' بالواجب . وانا لنجد فيه كما يمكئنا ان نجد فى اي 
وئيقة حكومية كميات لا نقرامن سقط المقاع 
من شانها ان تجملنا ناخد بمض اللمحات من انسان 
طم . 


ومع ذلك فان هذه المحاضرة كان لها قيمتها لان 
صاحبها كارايل هو الرجل الاول ب من ذوي الشهرة 
العليمة فى اوربا ‏ الذي كانت له الجراة على 
التصصر بح علنا وبصورة مؤكدة بأنه يعتقد بأن محمدا 
كان مخلصا كما ان اشخاصا امثال ليبثر 612طاهاآ 
وكانت اطع | وفروتهة #طاهم© ‏ كائوا على 
استعداد للموافقة على ان الاسلام كان تعبيرا للدين 
الصحيح وكارليل كان بتائر بغوئته معطا فى 
هده النقطة اذ اشار اليه مرتين فى المحاضرة . 

وعلى كل فان مساهمة كارايل الاساسية 
كانت عبارة عن تعبير تخيلي لتجربة الرسول الروحية 
وعلى حد تمبيره اي كارليل « تنجربة هذا التلب 
العظيم المتوقد الذي يغلي وبخطف كاتون عمظيم من 
الانكار . ان اعادة بناء نجربة الرسول لم تكن ولا 
شك منطبقة واوصاف المنظر العربي الخلقي (الوضمع 
العربي اذ ذاك) . 


حينلاك 1 
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ومن بعض الجهات يمكننا القول بان محمدا 
كان المماد الذى ترتكز عليه آراه كارليل © وهكذا فان 
فيه المملومات المفصلة الكافية التي تحطنا تنظر ,اليه 
كاحتجاج صريح ضد تشويه صفغة الرسول كما هي 
فى الصورة التقلبدية » وهيى ولاك مساهمة 
أكثر موضوعية . 


وهكذا نراه يقول عن الرسول : مو ليس 
باصدق الرسل طبما كني اعترف به كنبي صادق 

وهندما اشار كارثيل الى اسطورة الحمامة 
التى دربها محمد لتلتقط الحب من اذنه والتى كانت 
ملاكا يملي عليه قال ؛ 


لقد خان الوقت لمحو كل هدا اذ ان الكلمة التى 
القاها هذا الرجل قد جذبت, الى الاسلام مالة وثمانين 
مليونا من البشر فى بحر الائني عثسر قرنا © وأن 
عددا اكثر من المخلوتات تذكيهم العتيدةفى كلمة 
محمد اكثر من اي كلمة اخرى مبما كانت. ولدلك 
لا بمكنئا ان نعتبر ان محمدا هذا كان ثافها وممثلا 
مسرحيا ومخططا طموحا ١ ٠.‏ 


والمسالة الصعبة التي القاها لم تكن نافهة ايضا 
بل كانث صوتنا جديا ومختارا بنبشق من الامماق 
المجهولة؛ ككتلة نارية من الحياة الطلقت من جوف 


3 هذا التقدير الايجابي الذى اظهره كارايل 
المعاصرين من قبل شخص نظر الى الاسلام من اسوا 
احية وهذا الشخص هو دائيد لفئسترن ٠‏ 


فقد كان بعرف ابعاد ما كانت تنطوي عليه تجارة 
الر تيق ق وعرفها كصنيع رجال من العرب بقطع النظسر 
عن صفتهم الجنسية الحقيقبة والكلمات الاخيرة التى 
دولها فى بومياته هي العلنات النقوشة على ضربحه 
فى كئيسة وستملستر وهي : 

« كل ما يمكن ان اضيفه فى وحدتي هو اللهم 
ارسل شآبيب رحمتك الواسعة على كل السسان 
امربكيا كان او انجليزيا او تركيا (مسلما) ممن يساعد 
على نضميد الجرح -المفتوح فى جثمان هذا المالم » ٠‏ 

وهده هي المادة القديمة المتبمة التى كانت 
تستعمل فيها لفظة «تركي» بممنى «مسسلم» وعلى 


ضوء ما سبق نرى كيف أن ليفنستون كان يقدر 
القيم الاسلامية حتى انه كان يمتقد بامكائية التعاون 
بين المسيهيين والمسلمين للقضاء على الرق 3 

ومن الطبيعي ان ننتقل من ليفدستون الى 
المبشرين الذين اضحى الكثير منهم ضليما بالمربية 
والعلوم الاسلامية فنذكر منهم ؛ 

1 ب جصون هوم و80 صطهل 

)1886  1833( 
سارء ي. غاردلمر لح ةا‎ 2 


3 - اسكندر باترسون «مورهات2 تموته:<هالم 
(1933-1863) 
اما هوغ فكان صبيا « فحاما » من متاطمة 
أسث لوتيان فى «اسقوتلندا» »؛ ممن قاموا بعمسل 
عظيم لحركة التبشير البرسيتريانية الامربكية فى 
مصر العليا . اما الآخران فقد بدما عملهما فى منطقة 
« الششسيخ عثمان » التي سياتي ذكرها فيسمابمد؛) 
وفيّما بعد اصبح باترسون مسسؤولا من الشساء 


مستشفى فى مديئة الخليل بفلسطين : وبامكائنا 
القول من جهة اخرى بآن هئالك النين من المبشرين 
قد اجتازا عتبة العلم فى الدراسات الاسلامية. هما ؛ 
ا 1 تاميل فيردئير «#7ضهو مله ماصصم7 
| (1873-- 1928 ) 

2 جون كيت فالكولر #وصمعله7-طاام؟1 صطمل 

ا (1856 - 1887) 

أ وكان اصغرهما تاميل لميردئر ب وهب ابسن 
استاذ الطب فى جامعة فلاسيكوى ب قد كرس حياله 
لاعمال التبشسير فى القاهرة © وقد بدا عمله بداية 
طيبة بالكتابين الذين وضعهما وبمقال في مجلئة 
« الاسلام » الالمانية مما يبشر بمستقبل .زاهر لكن 

متطلبات عمله الاداري ووفاته وهو فى سن الرابمة 

والخمسين حالت دون تضامه العلمي من أن يشمر 3 


واشهر المبشرين هو النبيل جون كيت فالكوثر ' 


وهو ابضا اكثرهم تنوها » وفى أيام دراسته فى كلية 
هارو مج أصبح شفونا بعا كان يعرف 
اذ ذاك ب ١‏ رياضة السير على الدراجة » » حتى انه 
كسب فى ايام دراسته فى جامعمة كاببردج عمهدة 
مسابقات وانتصر على بطل المالم الممتهن بباع واحد 
او ائئين . وفى كامبردج درس اللاهوت ثم اللفات 
السامية اكنه اخل ينجذب تدريجيا الى أعهمال 
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التبشير . وتحت رهاية «كنيسة اسكوتلئدا الحرة» 
اهذ بهيبيء على نفقته التدابير الاولية للقيام 
بارسالية تبشيرية فى جنوب بلاد المرب حيث اقام 
بعض المنشآت فى بلدة «الشيخ عثمان» قرب عدن » 
لكنه نوفى بتأئير جرئثومة مبهمة وهو لا يزال فى سن 
الواحدة والثلانين » وكان قبل وفاته قد نشر كتابا 
علميا وتم تعييئه ليملا « كرسي اللورد المونر » للعربية 
نى كامبردج 3 

وكان هذا الكرسي الذى الي فيما بمدء لا 
يتطلب من صاحبه سوى القاه محاضرة واحدة فى 
بحر كل عام دراسي 0 وقد ادرك كيت فالكوئر بأنه 
اذا ما اختار ازتات عمله بمئاية بصبم بامكانه اذا 
انتضى الامر أن بقضي سئة وثلائة ارباع السئة 
بصورة متواصلة فى جئوب بلاد العرب دون أن يقصر 
بالواجبات التي يقتضيها كرسيه . 


ومما صرح به آندذاك عندما كان يتفرس فى 
زوجته العربية ؛ « على كتب النحو العربية ان تكون 
متيئة التجليد لان متعلمي العربية سيجدون انفسهم 
مضطرين الى قذفها بشدة على الارض وقد تحول 
جون كين فالكوئر من اعمال التبشير الى العمل 
الاكاد يمسي وهي الشئرة التي ندعوها فى ناربخ 
الدراسات العربية فى كامبردج ب « الفترة 
الاسكوتلئدية للدراسات العربية » ومن اسائدة 
كمبردج الاولين فى هذا الباب وليم رايت 

لوا سداللانا (1830- 1889) 


فقد كان والده ضابطا فى خدمة « شركة الهند 
الشرقية »© وامه ابئة حاكم هولندي للسينفال » 
قديرة لخصص « رابت » فى اللفات السامية في 
ليما اندرو ثم تابع دراسته في جامعتي هال امنا 
وبعد اشتغاله كاستاذ فى لندن 5405ما وليبريغ 
ول2طاما ودبلن ملأاطيط ومراكر اخرى اصبح 
عام 1870 استاد العربية للسير طوماس آدام فى 
كامبردج . وظل فى هذا الكرسي 17 عاما بلغت 
اثناءها شهرته ذروة لم يصلها أحد بمده . ومع انه 
نشر هدة نصوص عربية كانت تعتبر على جائب عظيم 
من الاهمية اذ ذاك » فانا لا ئزال نذكره اليوم بفضل 
كتابه فى النحو العربي الذى لا بزال متعة فى ححياة 
الطالب . والدى هو «مترجم عن كتاب كاسباري 
اتدمعم 2 الاماني مع كثيبر من الاضائات 
والتصحيحات »© ولكنه فى الواقع من انتاجه ©؛ وبففله 


اخذ الطالب بنتعش من صدمة الفوضى فى خضسم 
الالفاظ اللفوية . 


خلف رابت فى كرسيه ؛ اسكوتلندي آخر هو « وليم 
رواسسر تسيوك سميث » طالصة ودممعمطه8 دمالا 
٠‏ 1846 - 1894 ) الذي كان قد تبوا ف الماض م 
كرسي اللورد الموثر :2626ل لفترة وجيزة : ومع 
ان مدة خدمته كانت قصيرة لكلها كانت مثيرة نقد 
كان روبرستون ابن قسيس فى ١‏ الكنيسة الحرة 
كما كان هو نمسه قد تثقف ليصبح قسيا؛ وقد 
نضى سميث سئتين استاذا مسامدا في الفلسفة 
الطبيعية فى جامعة ادلبره قبل ان بصبح استاذا 
للغات الشسرقية وتفسير العهد القديم فى جاممته 
ابردين م طم وهر لا يرال فسى الرابمة 
والعشرين من عمره . 


وكان ذلك سنتي 1870 18819 حيث مزل 
من كرسيه لان آراء بشان بمض نقط المهد القديم 
كانت فد اعتبرت الحادية . وهناك أدركت كلا من 
لندن وكامبردج عملاقية هذا العالم الذى طرد بهده 
الصسوره منسكوتلائدا فاتيحت له الفرصة ليقضي 
اكثرية ما نبقى من حياته فى المديلنة الاخيرة فى 
كامبردجٍ حتى وفاته فى عام 1894 وهو لا برال فى 
سن الثامنة والاربعين . واحسسين ما بمرف به هلدا 
المستشصرق فى ميدان اللفة المربية المحضي هو 
كتابه : © القرابة واازواج فى بلاد العرب القديمة » 
الذى مدر فى عام 1885 وبعتبر كتابا رائدا يعتمد 
نيه على الممادر العربية فى موضوع نسميه اليوم ب 
٠‏ الانتروبولوجيا الاجتمامية » اي علم الانسسان 
الاجتماعي ٠‏ 


ان طلاب اللفة التركية كانوا دالما اقل عددا 
من طلاب اللفة العربية ولم يشتهر فى هذا الميدان 
سوى اسكوئامدي واحد هسو اليساس حسون 
و باكتسيو ن جب ططاك مدقمه!!1/؟ قطه[ وملا 

الذي ولسد في غلاسقور عام 1857 وتثقسف 
فيها . وعن طريق «الف ليلة ويلة »وفع 
الحثكت سحر الشرق ٠.‏ وفى سسن الخامسة والمشر بن 
نشر مجلدا بعئوان ١‏ القمائد العثمانية » . وقبل 
وفاته الممكر عام 1 كان قد اكمل ب ملاوة ملى 
نشره كتبا اخرى ‏ مؤلفه « تاريخ الشعر العثمائي » 


الذى ينم عن ثقافة عميقة مع تقدبر لفن الجمال ٠‏ 
ولسخرية القدر اصبح اسمه معروفا بسبب وفائته 
المبكر فقط الى ان امتد وشاع الى ما وراه الحلقة 
المحدودة من المخلمصسين للشعر العثماني ل لكن امه 
أوقفت باسمه منحة مالية تعرف ب « ذكرى جب » 
وهي جمعية كانت قد نشرت ما بقرب من خمسين 
مؤلفا هاما فى اللغات العربية والفارسية والتركية » 


. ولا تزال مستمرة فى مملها‎ ٠ 
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اما مستشيرق القرن التاسع عشر الاسكوتلندي 
الدى ذاع صيخه مع أنه لم يكن استاذا للعربية فهو 
السير وليم الذى بِلَعْ مستوى اكاديميا ارفع من ذلك 
بسبب انه كان عميدا لجامعة ادنبره لمدة 18 سنة (أي 
ما بين 1885 ؛ 1903 ). 


وقد باشر السير وليم موير عاد34 صدالاا/ا عله 
فى اوقات فراغه ب كموظف فى الخدمة المدلية 
فى الهند كتابة مقالات عن حياة محمد اخدت تظهر 
مندل عام 5 فى ١‏ مجلة كالكتا 6م861 ماع01 
ثم تكائرت حنى كونت اربعة مجلدات نشرت فى لندن 
امابين عامي 8 ]186) 2 وقد نقح هذا الكتاب 
في البدء مؤلفه ثم عقب هلي ه 619800 أه علولا .11 .1 
ونيما بعد ظهرث له ايضا طبعة اخيرة نتع فى مجلد 
واحد . وللاستاذ موير مؤلفات اخرى زادثك فى 
شهرته كما كان بعمل فى نفسس السوقت ب وبقدر 
المستطاع ا على تشجيع قضية جممعيات التبشير 
المسيحي . وكعميد لجامعة ادلبره يظهر بأنه كان قد 
مكن لمكتبتها من افتناء جميع االإلفات الخاسة 
بالمواضيع الاسلامية التى نشرث اذ ذاك فى أوروبا 
كما قدم فيما بعد كتبه المختصة بالاسلاميات وفيرها 
من المواضيع لنفس الكتبة التى تكون فيها ما هو 
معروفف ب « مجموعة موير " 

ومند 2 عاما اطلقت الجامعة أسم «معهد وليم 
مو بر 4 على البناية النى تضم دوائر الدراسات 
الشرقية . وكانت من عادة السيد وليم موير ان 
بمتطي فى كل صباح صهوة حصانه الابلق ليصل الى 
الوادي القديم ثم بمود ٠‏ الامر الذى كان يضفي على 
جو الحامعة لونا شرقيا زاهيا وبرافا ,٠‏ 

وبعد هذه الفترة بقليل ظهر اسكوتلندي 
آخر يدفلى « دوئلكان بلاك مكدواله » 
علعوا8 تمصا أصيح احد زعماء 
الاختصاصيين بالدراسات الاسلامية فى العالم وبقي 


لبضمة اعوام استاذا فى مدرسة المعلمين فى هارتفورد 
من اعمال كونكاستكت والناشر للمجلة الربعية 
المعمروفة باسم: «العالم الاسلامي 1/0214 دتولوه4ة و1 
واصبح فيما يمد الناشر المساعد فى عمل هلمي عظيم 
هو « الموسوعة الاسلامية » التى ساهم ممه فيها 
العالم الفرنسي الشهير لويس ماسيئيون المتوفى مئد 
سبعة اعوام . وبعد ان بلغ سئ الثمانيسن وبموجب 
تقاليد الجامعات الاسكوتلئدية كانت العربية تدرس 
على الاغلب كموضوع ملحق للعبربة كما ان كثيرا من 
اساتذة العبرية كانوا هم أبضا اسائدة للمربية برهم 


انهم لم ينشروا'اي شيء فى هذا المضمار . ولكن 
همالك استثشاء ستحق الذكر هرو الاستاذ ٠‏ وليم 


بارون ستيفئسون مم ووعم8 تدنال/1ا 
الذى عمل مدة طويلة كاستاذ فى جامعة غلاسكو . 


ولا يزال كتابه « الصليبيون فى الشرق » الذي ظهر | 


فى عام 1907 واعتمد فيه على مصادر عربية يحتففك 

| بقيمته العلمية حتى الآن . وقد كنتب ايضا من 
« المفائن الإاسلامية » ولا يمني بذلك بالطبع مفائسن 
الجنسى اللطيف الذى يضفى النقاب عليه رونا خاصا 
ساحرا ٠.‏ واللفة المربية أصبحت تدرا سن الآن مسستقلة 
عن العبرانية فى الجامعات الاسكرتلئدية كجاممة 
غلاسكو » سن الدروز وابردين » وكان لجامعة أدثبره 
كرسيها المستقل فى اللغة المربية منذ 1913 اي 
مئذ اكثر من نصف قرن ولذكر ممن اعتلى كرسي 
هله المادة الاستاذ نريتون فى هليكره ولئدن © وكان 
اول الاسائذة المستقلين فى ادلبره . 


ادوارد روبر لون «مفاروطه85 لعه07ظ5 


الذى فادر ادنبره هام 1921 ليتسلم ملصبا فى" 


« المتحف البريطائني » . وقد خلفه فى الجامعة ؛ 
رشاردبل ازهه لمدطء81 الذى كان يقال مله بانه 
بل لانه كان أيضا قبل تعييئه فى جامعة ادنبره قسا 
فى وامفري 7ه7طصمت/1 التى تقع قريبا جدا من 


مسقط راس كارليل مما ساعده على ان يكون دعامة " 


قوية لجمعية كارليل فى ادثئبره . وعن طريق دراساته 
للقركآن كون بل !88 لنفه شهرة هالمية . وكان 
غرضه ان بطبق على القرآن اساليب النقد العالي التى 
طبقت على التوراة وذلك ليثبت افيما بزهم) كيف ان 
الآبات القصيرة التى تكون نصه الاصلي قد طرا 
عليها تغيير جعلها ترئبط ببعضها لتكون النص الذى 
بين ابدبنا . ان الترجمة فى حد ذاتها عملية مضلية 
تنطلب عئابة خاصة كما انها لا نزال حتى الآن غير 
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منسقة من قبل العلماء وستبقى فى المستقبل بحاجة 
الى دراسة لتستفرق عدة اعوام اخرى . وقد سبق 
هذا الممل محاضرات وتلقتنا ألتيى نشرت 
بمنئوان « اصل الاسلام فى بينته المسيحية # عام 
6 , وله كتاب آخر طبع بمد وفانته بعثنوان 
« التعريف بالقرءان » ( 1953 ) . 


وكان شارل نل رجلا متواضما حتى ان القليل 
من زملاله فى ادلبره كان قد ادرك بانه كان فى 
موضوعه عملاقا لكن آراء الملماه بالطبع ترى هذه 
الامور من زاوبة مختلفة . واني لا ازال اندكر السيدة 
بل وهي تتحدت بعاطفة قوية عن « تلك الاعوام 
المشرة الفظيمة » ألتى قضتها مع زوجها وهو لمارق 
فى عملية الترجمة هذه ؛ لكن صدى هذه الشكوى 
سيبقى قالما عبر القرون . واسيحوا ان اقص عليكم 
بهذه المناسبة ان هئالك عالما ملما عاش فى القرن 
الثامن اعتاد عندما يكون فى البيت ان يضم كته 
حوله ويستغرق فيها لدرجة كانت تجعله بنسى كل 
ما له.صلة بهذا العالم . وكانت له زوجة واحدة فى 
حين انه كمسام يجوز له شرعا ان يتروج من اربعة * 
لكن هذه الروجة المسكينئة خلدت ذكراه همندما ابدت 
اذ ذاك هله الملاحظة : 


« نبا لهذه الكتب ! فهي بالنسبة لي اقبح من 
ثلاث ضرات ٠!‏ 


وهنالك حقيقة اخرى حول ادلبره يمكن الاشارة 
اليها باختصار وتلك هي أن عميد الدراساتالاسلامية 
فى العالم الناطق بالانجليزية ؛ السيد هاملتون جب») 
الذى عمل استاذا فى اوكسفورد ويعمل الآن في 
هار فارد بامريكا كان قد بدا دراسثته « العربية » 
هنا اي فى ادئبره وتخرج منها بدرجة شرف . 

والآن اعتقد ان ما ذكرناه فيه الكفاية عن 
الماضي فاسمحوا لي ان انتقل فيما نبقى من هله 
المحاضرة الى الخاضر والمستقبل . واول ما يخطر 
على بالي « ماذا سيكون مصير الدراسات العربية 
والاسلامية اليوم وفى ما نبقى من هذا المصر؟ 4 


ففى عصر الطائرة النفائة » نحن بعيدون جدا 
عن حصان السيد وليم موير الابلق كما هو بعيد من 
شعوذة ميخائيل سكوث . لهذا فان الجهود 
الاكاديمية التى تطلبتها الطائرة النفائة قد اخحدت 
تحففلى الآن بالتقد بسر وأن الخبراء فى الشؤون 
الداخلية والإمور المسكرية يؤكدون بان الضرورة 


الاستراتيجية كانت تتطلب أن يكون فى البلاد اناس 
مرودون بمعرفة جيدة للفات الاسيوية والافربقية 
اكثر مما كان لدينا اذ ذاك . وعلى ضوء ذلك قم 
تعيين لجنئة سكاربرو (لوناه,ط:هع5) التى أدى 
تقريرها الى توسيع فى دراسات اللفات الشرقية 
فى انحاء بريطائيا بعد الحرب وكان نصيب جامعة 
ادنبره من هذا التوسيع انها اضافت الى اللفات التي 
كانت تدرس الفارسية والتركية والاردبة كما وسعصست 
دائرة اللفة العربية والدراسات الاسلامية علاوة على 
انشماء دورة دراسية للحصول على ليا دكتوراه 2" فى 
التاريخ الاسلامن . 


بتقرير لجنة هايتر ‏ 10708 عام 1961 ؛ يتصل 
اكثره بجامعة أدتبره حيث قم انشاء مر كز للدراسات 
الافريقية ببشر باهمية قصوى للمستقبل . 

وبالاضافة الى شمال افريقيا الممند من معر الى 
المغرب والدى هو عربي ومسلم تماما : فان العربية 
منتشرة فى شرفي افريقيا وغربها . 


ومن الممروف اليوم ان هئالك فى افربقيا 
الغربية بضمة آلاف من المخطوطات والوثائق العربية 
لا تزال غير منسقة كما ان الاسلام اخد ينتشر فى 
القسم الجنوبي من افريقيا الصحراوبة بخطوات 
اسرع من المسيحية . 


وقبل هام أو عامين ؛ كان ما يقرب من ثلشلي 
رؤساء الدول المستقلة فى افريقيا مسلما : وعند لهابة 
القرن ؛ من المحتمل أن لصبح الاسلام الدين السالد 
فى افريقيا . ولهذا فان من المننظر ان يكون مسرح 
التطورات الهامة في الحظيرة الاسلامية فى بحر 
السنوات المشرة القادمة ؛ فى افري“يا . 


ولبوامث من هذا القبيل »؛ من المحتمل ان يكون 
للجمع بين الدائرة العربية ومركر الدراسات الافر بقية 
الره فى زبادة اثمار الاستشراق فى الستقبل ثم ان 
عدد ما وراء البحار فى بريطانيا "خذد فى الازدياد 
بصورة مستمرة كما بزداد ايشا هدد المستوطئين 
كير الاوروبيين القادمين من مختلف انحاء الكومولولثك 
البريطائي . 

وان تبادل الاسائدة والعلماء أصبح امرا جاريا 
يه العمل كما اصبح هثالك استعداد عظيم بين سواد 
الشعب لقضاء بضمع سئين فى يلد اجنبي ٠‏ 
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وهلى كل فالهم ان تخد هذه الحقائق بعيين 
الاعتبار . وبمكن أن يكون من الصحيح أن المالم 
أصبح يتكرن حتى هام 10440 من بفسممع وحمدات 
حضارية اهمها على راي الاستاذ توينبي هي : 

1- الحضارة الغرية اي ) الاوروبية 5-8 
الامريكية ) 

2 ب المسيحية الارنوذكسية اي ( جنوب شرفي 
أوروبا وروسيا ) 

3 - الهندوسية 

4 الشرق اقصوية 

5 الاسلامية المنتشسرة من فرب أفريقيا هبرل 
الشرق الاوسلك حتى ماليزيا واندونيسيا 

وهنالك مناطق تتداخل فيها حضارتان بسبب 
الاحتكاك بين هذه الحضارات وأن كان هذا الاحتكاك 
حيث تحتفظل كل واحدة منيا بخمالصها . 
والاستثناء الوحيد هنا هو ان الحضارة الغربية أن 
الاورو م أمريكية اخحدت مند بفعة قرون س وخاصة 


منذ عام 1800 تتعدى اطارها لتنتشر فى مناطق ' 


الحضارات الاخرى ثم أن علومها وتكنولوجيتها قد 
اصبحث علمية فى حين ان آراءها وتيمها لم تحظ 
بنفس الدرجة من القبول . وبائهيار الامبربالية اي 
روح التوسع والاستعمار وظهرر كثبر من الدول 
المستقلة ؛ اخذت الحشارات القدبمة تندمج لتعسل 
على اعادة تثبيت شاخصيتها فى هلا العالم 
التكنو لوجي . 

وهكذا فانا نجد فى عصر الطيارة النفائة اليوم 
مظبرين متكاملين بتفقان وهذا الحوار : 

1 اختلاط معظيم بين البشر من اصول لقافية 
متنوعة اي مختلفة . 

2 استعمادة الشعور بضرورة تثبيت الهوية 
الشخصسية عن طربق حضارات الشسرق الاوسسط 
وآسيا القديمة ٠١‏ 

3 وحتى ربما تشعر هذه الحضارات بأن لها 
رسالة تنهبها لبقية المالم . 

وهكذا مع ان علمنا وتكنولوجيتنا يعمان الكرة 
الارضبة فان التقدم ربما لا يتم الا ملى حسصلاب 
تقلصس مواهب او خصائص السائية اخرى . وهئالك 
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الاوجه الاخرى ما مدا الملوم والتكنولوجيا هسي 
الانفل . فكماان جبيع الدول في الاسم 
المتحدة هي على مستوى متقارب فهنالك ايضا 
مساواة فى المضمار الثقافي بمعتى أنه من الواجب 
هلينا ان نتقدم أمام الثقانات الاخرى ونحن مطاطثر 
الراس متاكدين ‏ بكل تواضع ‏ بائئا ربما ستقع 
على شيء فيه ما نتعلمه من أولئك الدين امتدنا ان 
تدعوهم ب  ...‏ جه[ هت أنادطاا” مكموءط #مممما 

ان هذه الكلمات هي ولا شك ممروفة لديكم 
ولكن كل ما في الامر هو اننا اخدنا نتحقق بان لها 
مشاكل اكاديمية وقد كان الباعث على تكوين لجنتي 
سكاربرو وهابتر عمليا ونفعيا كما إن ازدياد الاهتمام 
باللفات الاخرى كالروسية والصينية ؛ ريما يرجممع 
الى التاكد بان هائين اللغتين سيكون لهما شان عظيم 
من الناحية المملية فى المستقبل . نمم ان هنالك 
مظهرا آخر يجب ان لا بعرب عن بالنا وهو انه كان 
علينا أن عيش فى عالم تلتقي فيه حضارات متنوعة 
على اساس المساواة »6 فهل من المفيد ان تكون لدينا 
ثنقافة مقصورة هلى الحضارة الاوروبية او الاورو ب 
امريكية ؟ نعم ان الصحفيين والمعلقين على الاخبار لا 
يالون جهدا فى اعطاء الرجل المتوسط بعض الافكار 
عن حقيقة الاحداث الجارية فى آسيا وافريقيا وذكر 
بوامثها » لكن الجامعة عليها ان تنظر الى ابمد من هذا 
وان نجابه بعض الدراسات المميقة فى الحضارات 
غير الاورويية » ثم ان دراسة عميقة كهذه لا بجول 
تركها لبعض المتحمسسين لها او المتفردين بها بل يجب 
نشرها على نطاق وأسع بين متخر جي الجاممات . 
ويظهر انه من المحتمل ان لا يعتبر الشخص فى عام 
0 مثقفا فعلا الا أذا كان قد ححصل على بمض 
الدراسات فى حضارة فير اؤروبية تكون على مستوى 
الثقانة الجاممية » وقد اأصبح من الواجب على 
الادارات التي تعالج حضارات آسيا ها وافريقيا ولغاتها؛ 


ان تجهر الرجّل المثقف فى عصر « الئفائات » بشيم 
من التقدير العميق لتلك الحضارات ٠‏ 


وقد اصبح علينا ان نتطلع الى الوقت الذى 
حضارة اسيوية اخرى يدرسان ويحترمان جبا 
لجنب مع الحضارئين الاغريقية والرومانية ينات 
كلاسيكية لعمالم واحد . 

وعندهما يصيبحع مغهوم «الدراسات الكلاسيكية» 
أي القديمة على هذا الخط الواسع سيؤئر ولا شك 
على التربية المدرسية . 

وها نحن نرى كيف ان بمضي اللفات السرقية 
الصعبة اصبحت لاسباب مملية ايبضا ‏ تملم فى 
بعضص المدارس ٠‏ هئالك مدرسة الخجليرية واحدة لديها 
صغوف فى اللغة الصينية فى حين أن عددا عظيما 
من المدارس العالية في شر في الولايات المتحدة تعلم 
اللغة العربية . وهنالك ؛ كما ذكرت »اسباب 
تربوية لوفوع تقدم كهدا . ١‏ 

واني اود بعد هذه اللمحة التى عرضتها من 
المساهمة الاسكوتلائدية الواسمة فى الدراسات 


. الاسلامية ان اوصى المديرين والمديرات بادخال 


العربية ١‏ او الصينية او السنسكربتية) فى 
مدارسهم . فالمربية اسهل من الصيئية وان 
نحوها بحوي شواذ اقل مما هي هليه فى الفرنسية 
كما ان كتابتها ليسب باصعب. من الاخترال ٠.‏ لكن 
مفرداتها هي ولا شك فنية جدا نعم أن العربية فى 
المدرسة لن .تكون ذات فائدة هملية لكنها تكون 
مساهمة قيمة فى الثقافة بأوسع واعمق معاليها .6' 
وفى الختام فاني أرجو ان لعب اسكرتلند! دورا 
هاما فى الممل المستمر وذلك فى جعل الاوروبيين 
والامربكان يبلفؤن درجة اعمق فى تقدير القيم البعيدة 
المدى للحضارة الاسلامية , 


391 


م كذ اس اي 
شتاطالكتالد خخ 
0 2 
© النظام الاساسي للمكتب 
© دعم المكتب ف مؤتمر مراكثس 
© بين المجلة وقرائها 
© جوائز لاهم مخطوط ادر حول اللغة العربية 
© حملة ضد الدخيل الاجئبى 


اللمكتب الدائم قلمة صامدة لحمابة التراث الفكري 
للعالم العربي 


الاستاذ صبيسحج الفافقسسي 
© خبراء اليككب 
+ انتاج المغرب الاتصى ف الميزان 

للدككتور اكبرم فاضل 


لعل 


بنا على فرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 
١ 41‏ د ج4- 16 ١ 3١‏ 1969 فى دور العقاده 
العادي الحادي والخمسين أصبح النظام الاساسي 
للمكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطسن العربي 
كلآي : 


الفصل الاول 
المادة الادرلئى : 


تنشا فى نطاق جامعة الدول العربية هيئة دائمة 
لمؤئمر التعريب يطلق عليها اسم المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب فى الوطن العربي ؛ وتمثل فيه جميع البلاد 
العربية ؛ مهمته ان يتلقى ويتتبع ما تنتهي اليه بحوث 
العلماه والمجامع اللفوية ونشاط الكتساب والاديباء 
والمثررجمين ؛ ويقوم بتشسيق ذلك كله ولصنيفه ومقارلته 
ليستخرج مئه ما يتصل بافراض مؤتمر التعمريب 
لعرضه دلى دورات المؤتمر المقبلة . 


المادة الثانية ؛ 

بكون مقر المكتب الدائم فى مديئة الرباط »6 
وبديره مدير هام بعين بقرار من الامين العام لجاممسة 
الدول العربية بناء على موافقة الحكومة المضيفة ,. 


المادة الثالئة : 
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يتمتع المكتب باستقلال فني واداري ومالي في 
نطاق تنظيمات جامعة الدول العربية . 
الفصل الثاني 
المادة الرابعة : 
للمكتب الدالم مجلس استشاري يتالف من 
رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية فى الرباط أو من 
بليبولهم هلهم ٠‏ 


1 ل الششسؤون الادارية والفنية والمالية للمكتب»؛ 
ولا سيما اعداد اللوائح والتنظيمات الداخلية . 

22 ل أعداد التصميمات والبرامج السئوبة 
السمبل.ء. 

3 لل الحضير مشروع الميزانية تمهيدا لعرضه 
طن مجاس العامعة .. 


4 اعداد التقرير السنوي هن المنجزات 
والمشاريع . 


5 ل اصدار قرارات التميين والهاء الخدمة 
للموظفين والمستخدمين طبقا للوائح والقوامد المعمول 

6 د لميين الخبراء والمنتد بين لمهام خاصسة 
مؤتتة. 

7 ل تمثيل المكتب فى مختلف المؤتمرات التي 
تنتصل سبهمته. 

م الدعوة الى الندوات والمؤتمرات الخاصة 
بشؤون التعريب فى نطاق اختصاصات المكتب . 


المادة السادسة : 


يكون للمكتب مدير عام مساهد © بعين بقرار من 
الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على تر شيح 
المدير العام للمكتب ٠‏ 


المادة السابعة : 


تزود الحكرمات العربية اليككلب بخبراء 
ومتخصصين بطر يق الاعارة او الدب للمعارئنة في 
اعمال المكتب الفنية . 


المادة الثامئنة : 
تعمل كل حكومة هربية على انشاء شعبة التعربب 


فيها تعاون المكتب فى مجالات اوجه نشاطه المختلفة 
وطبقا للتنظيم الذي يوضع لهذا الغرض ٠‏ 
الفصل الثلسث 
المادة التاسمة 0 
يتولى المكتب ‏ المهام الثالية : 

1 - تلقي ما تننهي اليه بحوث العلماء والمجامع 
اللغوية ونشاط الكتاب والادباء والملماء والمثر جمين 0 
ومتابعة ذلك كله وتنسيقه وتصئيفه ومقارنته ؛ 
لاستخراج ما يتصل مله باخراض التغريب ) وعرضه 
على مؤتمرات التعريب . 


2 ل التحضير لدورات التعريب ؛ واعهداد 
مشروعات جداول اعمالها ؛ وتحديد مكان العقتادها 
وموعمدة. 3 
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3 ا تنفيد التوصيات التي تصدرها مؤتمرات.. 


التمريب والمتعلقة بالمكتب » وابلاغ الحكومات العربية 
التوصيات الاخرى المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها . 

4 د التعاون مع شعب التمريب فى البلاد 
المربية لتتبع نشساط الهيئات المشتغفلة بالتعريب فيها 
ولتلقي النتالجالعلمية التي تنتهياليها الجهودفىتلكالبلاد 

5 ل اصدار نشرة دورية بمئجزات المكتب »؛ 
تنضمن توصيات مؤتمرات التعريب ؛ وعرض مراحل 
ما تم تنفيذه منها 4 وبيان وتعريف بجهود المكتب 
ومطبوعاته من معاجم ومجلات ودراسات الى غير ذلك 
من الجهود . 

6 العمل بكل الوسائل الممكنة على ان تحثل 
اللفة العربية مكانتها الطبيعية فى جميع البلاد العربية 
والعنابية بوجه خاص بما بلي ' 

| اشاعة المصطلح الذي يتم الاتفاق عليه في 
جميع ميادين الحياة العلمية والثقافية والحضارية ٠‏ 
ب اصدار نشسرات للتنبيه على الاخطاء اللفوية 


والاسلوبية الشائلمة واصلاحها بتقديم النماذج والصور 
الصمحيحة . 


- التماون مع الاجهرزة الثقافية بحامعة . 


الدول العربية والحكومات والهيثات العربية على 


تعريب لغة التعليم فى جميع مراحله لجميع المواد 
الدراسية . 


د تنسيق الجهود التي تبذل فى البلاد المربية , 


بتيسير قواعد اللفة العربية نحوها وصرفها . 

7 سا "العمل عائ وضع قاموس حي مبسط في 
صورة واضحة محددة » يتضمن المفردات المربية 
الجارية فى الاستممال العربي السليم اليومي ومعائيها 
الراهنة » وذلك طبقا لخطة مفصلة توضح طببعة هذا 
العمل وتفصيلاته ومراحل انجازه . 


8ه العمل ل بالتعاون والتنسيق الثام مع 
جامعة الدول العربية والمجامع اللغوية ومع فيرها من 
جهات الاختصاص 3 البلاد المرية بى على ومضسع 
معاجم وخاصة معجم معان بتضمن الالفاظ والثتعبيرات 
الدقيقة للمعاني والصور . 

9 سل المشاركة مع الاجهزة الثقافية بجاممة 
الدول العربية فى. مشروع موحد لانتساج الوسائل 
السمعية والبصرية فى جميع مواد التعليم .٠‏ 


اي 


0 متابعة حركة التعريب خارج حدوة 
الوطن العربي ؛ والمشاركة فى هده الحركة ‏ فى حدود 
الامكان ‏ بالتنبيه على ما براه من خطا فيها ؛ وتشجيع 
الصواب وتقديم المشورة . 

1 سل العمل بالتماون مع الاجهزه الثقافية 
بجامعة الدول المربية والحكومات المربيسة ‏ على 
دراسة طربقة كتابة الارقام العرببة والرموز العلمية 
والنقل العوتي للغات الاجنبية , 


الفصل الرايسع 
اقسام المكتب 


المادة الماشضرة ؛ 

يتكون المكتب الدالم من ؛ 

أولا : القسم الفني : ويتولى جميع الاهممال 
الفنية واللغوية المرنبلة بعمل المكتب وعلى الخموص؛ 

| الاتصال بالمجامع والمجالس العليا والهيئات 
اللفوبة والجامعات وشعب التعريسب والمراسليسن 
الفنييين . 

ب دراسة التقارير الفئية الخاصة بحركة 
التعريب واستخلاص نتائجها . 

-- اعداد وتنظيم الجزرارات لحصيلة الالفاظك 
اللفونة م 

د العمل على اعداد المعاجم عامة وخاصسة 
موسوعة المغرب المربي ٠‏ 

هب اصدار مجلة اللسان العربي والنشرات 
العلبية . 

وال النشر والاعلام عن مجهودات المكتب 
وحصيالة عمله . 

زال الاعداد لمؤتمرات التعريب والمساركة ي 
المؤتمرات اللغوية الاخرى , 

ثانيا ؛ قسم الشسؤون المالية والادارية ؛ وبتولى 
جمبع الاممال المالية والاداربة المتملقة بالمكتب وعلى 
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الخصوص اممال الميزائية والرقابة الحسابية واممال 
المستخدمين والحسابات والمحفوظات والسكركارية . 


المادة الحادية عشرة : 


للمكتب الدائلم ميرانية مستقلة ملحقة بميزانية 
«امعة الدول العربية © سصل الابرادات والنفقات 
المقرر صرفها خلال السسنة المالية . 


تتكون الابرادات من : 

اسهام الدول والبلاد العربيسة ويكون 
بالنسبة للدول الاهضاء فى الجامعة وفقا لانصيتها فيها 
وتدفع هله الاعتمادات للمكتب عن طريق الامانة العامة 


لجامعة الدول العربية ؛ وبتكون من وفورائها السئوية 
احتياطي خاص للمكتب ٠.‏ 


2 سس مساهمات المنظمات الدولية . 
3 ل الامانات والتبرعات والهبات ٠.‏ 


- 1 


المادة الثالثة عشرة : 
تتبع السنة المالية للمكتب فى بدايتها ولهابتها 
التواريخ المقررة لميرانية جامعة الدول العربية . 
احعكاممهاسمسة 
آلمادة الرابعة عشرة : 
بتمتع المدير العام وموظفو المكتب والخبراء به 
"لناء قيامهم باعمالهم بالامتيازات والحصانات المقررة 


لنظرائهم بالامانة العامة لجامعة الدول العربية. 
باستثناء مواطني دولة المقر 3 


ظ! 1 رسع 1 لوب دم 1 
د تكسم أعمال الكتب الد 


َي 


اتعقد بمدينة مراكش بالمغرب من 12 الى 20 يناير ١‏ كانون الثاني ) 1970 
المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعليم والوزراء المسؤولين عن التخطيط الانتصادي 
فى الدول العربية . وقد نظمتث هذا المؤتمر. هيئة اليونسكر بمعاونة جاممة الدول 
المرية 8 


وقد اشترك فى ااؤتمر سث عشرة دولة عربية من الدول الاعضاء 
المنتسسبين اليها كما حضره مراقبون من الدول الأاعضاء الاخرىي ومن دولة الفائكان 
وملاحظون عن دول وهيئات غير عربية : وقد تمدذر على سيادة الامين المام 
لحامعة الدول العربية ان يشترك شخصيا فى الاجتماع فاناب عنه الدكتور تاصر 
الدين الاسد وكيل الادارة الثقافية بعفته رئيسا لوفد الامائة العامة للجامعفة 
بمشاركة كل من الاستاذ ناد نصحي رئيس قسم الترية والاستاذ مثير موسى 
رئيس قسسم اليونسكو 0 وند صم الى الوفد ملدوب المكتب الدائم لتنشسيق 
التعريب فى الوطن العربي الاستاذ عبد الكر يسم القباج . ومن بين التوصيات 
والقرارات التى صدرثت عن هذا ا تمسر فى خصر ص اللغفة العربية والتعريب 
ترصية تدعو الى دعم جامعة الدول العربية والمكتب الدائم لتنسيق التعريب 
فى الوطن العربي والمجامع فيما نبذله من جهود فى ميدان التمريب هذا نصها : 

نظرا لان اللفة القومية هي الرعاء الفكري للامة ؛ والوسيلة الطبيعية لمواطنيها 
للتفكير والتعبير معا . 

ونغلرا لان استعمال اللغة القومية فى التدريس فى جميع مراحل التعليسم 
المام والمهني والمالي بيسر على الطالب سرعة الفهم دون عالق لموي وبذدلك 
ترداد حصيلته الدراسية وبر تفع مستواه العلمي 0 

وتأصيلا للفكر العلمي فى البلاد ؛ وتمكينا للغة القومية من الازدهار والقيام 
بدورها فى التعبير عن حاجات المجتمع والفاك الحضارة ومسطلحات العاوم ٠.‏ 


فان المؤتمر بوصي بأن تبادر جميع الدول العربية فى اسرع وقت ممكن الى 
انخاذ التدابير والوسائل الكفيلة باستعمال اللفة العربية لغة تدريس فى جميمع 
مراحل التعليم العام والمهني والعالي » مع المئابة الكافية باللفات الاجئبية فى 
مختلف مراحل التعليم لتكون وسيلة للاطلاع على تطور الملم والثقافة وللانفتاح 
على العالم ٠‏ 

كما بوصي المتمر بدهم جهود جامعة الدول العربية والكتب الدائم لتنسيق 
التمريب فى الوطن العربي بالرباط والمجامع اللغوية فى ميدان التعريب . 
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بين المجاة وقراتها 1 


ما زالت وسائل التشجيع والاهتمام نصلنا من قرائنا الكرام ومن مختئف 
أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ وائئا ال نشكر هذا الحماس ونقدر هذه الصلة بين المجلة 
وقرالها من اساتذة وطلبة علم وثقافة وباحثين » ناسف اذا لم ترد مكاتباتهم جميعها 
نحت هذا الباب لسيق الجال » وقد اخترنا جملة وجيزة من هذه المراسلات نشل 
فسيفساء من الافكار الشمبية ووجهاتنظر طائفة من رجال الفكر العربي و الاسلامي 
حول نشاط الكتب الدالم لتنمريب الذي يسره ان يتاقى ملاحفلات بناءة من قراله : 


فمن الجمهورية الجزائرية : 


| نلقينا رسالة من السيد مرداوي السعودي. جاه 
فيها اله وزملاءه كمرشدي منظمات للشباب »© وملاجيء 
للمعطوبين بعتمدون على هذه المجلة القيمة لمساهدتهم 
فى تذليل الصماب داخل بلد عربي متعطشس للغة المربية 
حائر امام المصطلحات العلمية الحديثة . 


وف خطاب من الاستاذ سعيك المالحي نالب 
رئيس المجلس الاسلامي الاعلى التابع لوزارة الاوقاف 
الجزائربة تنحدث سيادته عن العدد السادس من المجلة 
فعبر عن اكباره ومنايته المخلصة وعن اعجابه بالتنظيم 
والترتيم سب . 


واكد السيد ينعيد الله بلقاسسم من الجزائر 
نفس الاعجاب © قائلا : 2ه وكيفالا ؟ وقد وجدت في 
للجلة خير سند لي فى دراساتي ؛ واحسسن معبن في, 
اطار عملي . فبي المجلة اللغوية الاولى . التي لا 
بحق من انفس النفائس الفكرية والثقافية وخير من 
تضاهيها مجلة عربية اخرى فى هذا الميدان ؛ فهي 
قوم برسالة ندسيق التعريب فى هالمنا العربي » .٠‏ 
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ومن العاصمة الجزائرية أيضا كتب السيد عبد 
الحكيم بن الشيخ الحسين ؛ « العهدد الخاص من 
مجلة « اللسان العربي » هذا الكئز المظيم المتمثل فيما 
تضمئه من بحوث ودراسات فى مختلف جوانب الثتراث 
الحضاري والفكري لامثنا العربية © وديئنا الاسلامي 
الحئنيف . وانني اذ اعبر عن تقدبري واكباري للجهود 
المضنية التي بذلتموها لاصدار هذه الدرة الكريسة 
اود ان الاحظ ان الرسالة التي تقوم بها مجلة اللسان 
العربي لدعم الاتصال بين اللفغة العربية والملوم 
والكشوف الحدبئة » وبعث امجاد الثقافة العمربية ب 
ستشير ولا ريب الهمم وتحفز ابناه العروبة الى الممل 
من اجل استعادة النهضة الملمية والثقافية التي كانت 
تعكس اثشسماعاتها على كل انحا, الدنيا يوم كانت لئة 
القرآن لغة علم وعمل » . 

من الجمهورية التونسية 

تلقينا التحية التالية من السيد الاستاذ كاتسب 
الدولة للصحة العمومية : « وبعد فلا بخفاكم ان بلادنا 


تجتاز مندذ استقلالها ‏ كشقيقتها المفرب ‏ فثشسرة 
التقالية فى جميع الميادين وخاصة فى الميدان الفني 


ونحن فى حاجة اكيدة ‏ من باب النسيق الجهود - 
الى معرفة نتائج اعمال الاتطار الشقيقة من حيسث 
تعريب المصطلحات الفئية الجديدة . وقد سئحت لي 
الفرصة بالاطلاع صدفة على مجلة « اللسان العربي » 
التي بصدرها مكتبكم : فوجدت فيها دررا لمبلة 
وفوالد عظيمة » . 


من الجمهورية العربية المتحدة 


كتب الاستاذ انور الجئدي ١‏ ولا انلسى ان اشيد 
هنا بالعدد الخاص بمرور 14 قرنا على نزول القرءان 
الكريم وما يختص بعلاقة اللفة المربية والاسلام : فقد 
قدمث الى الباحثين فى هذا الغمار عملا نافعا واضافات 
هامة حقا». 


ومن السيد علي هبد الحليم اسماعيل الطالب 
بكلية دار الملوم ‏ جامعة القاهرة : «لقد اسمدني الله 
بقرارة عدد من المجلة المظيمة « اللسان العربي » وانها 
لخير لان يفصح عن اصالة لفتنا العربية ؛ ومجدها 
التليد ؛ وغزارة منبمها الذي لا ينفشب على مر السئين 
بفضل : اللسان العربي » ومن نقدمه من ذخالسر 
الابحاث اللغوبة . واقسم بعربيتي وعروبني التي 
كرست حمياني لدراسة أصولها وتواعدها فى كلية دار 
العلوم جامعة التاهره ‏ انني ما وجدت مرجعا شاملا 
مئل ١‏ اللسان العربي » للاحاطة التامة باللغة العربية 
بجانب دراستي فى كلية دار العلوم » . 


من الجمهورية العربية السورية 


وصلتنا من حلب رسالة السيد الياس بوسف 
كبابة جاه فيها؛ «اطلمني صدبقي صاحب مجلة«الضاد» 
التي تصدر فى حلب ٠‏ على بعض اعداد مجلتكم الكبرى 
« اللسسان العربي » فكان اعجابيبها كبيرا ؛ لما تتنضمن 
من'موضوعات ممتعة ؛ وادب رفيع ؛ وبيان مشلرق 
ولما تخلمونه عليها من حلل علمية واجتمامية » نبيلة 
القصد » حليلة الفائدة » . 
وكتب الينا الاستاذ محمد صلاح الدين الكواكبي 
بدمشق بقول « ولقد قدرت حسق التقدير مع بالمٌ 
الاكبار ب الجهود الجبارة التي ببذلها اركان المككب 
الدائم ؛ بمثل هذه الحركة الدائمة المباركثة التي 
تعطي اكلها بهذا الانتاج الخصب الرائع فى شتى 
الموضوعات العلمية واللغوية منسقا هذا التسيق 
البديملع ُ6“". 


من المملكة الاردنية الهاشمية 


بعنت اللجنة الاردنية للتعريب والترجمة والنشر 
وزارة الثربية والتعليم ب بشان المجلة رسالة شكر 
الى المكتب الدائم تقديرا للجهد العلمي الكبير الذي 
يقوم به العلماه المرتبطون بالمكتب الدالم ٠‏ 


وارسل الاستاذ روكس بن زائد المزيزي ممثل 
الرابطة الدولية لحقوق الانسان فى عمان برسالة قال 
فيها ٠‏ سعدت بتسلم مجلة ١‏ اللسان المريي »" 
الشهيرة فلا يعني الا إن اهثلكم بالمستوى ألر فيع 
الذي بلغت اليه المجلة © . 


من الجمهورية اللبنانية 


كتب السيد سليم جرجسس الدكاسن ١ ١‏ ان هده 
المجلة الموسوعية فتحت وتفتح آفاقا جديدة امام 
المثقف المربي . وهذا ما يزيد اللغة المربية قفوة 
واصالة علمبة لكي نمق طريقها متجددة ولجملها في 
مستوى اللغات العالمية . وانا بعسفتي كلير بكي لبنائي 
اهنلكم على هذه الظاهرة وعلى هاه الفكرة لاحياء 
لغتنتنا». 


من الجمهورية العرافية 


تسلينا رمالة من الدكتور احيد الحلواني مددابر 
البحوث الطبية ١‏ بكلية الطب ؛ جامعة بفداد ؛ جاء فيها! 
« ولقد وحدنا فيها مادة مزيرة بالملم والادب فى مختلف 
المواضيع القيمة التي احدوتها راجين لكم دوام الثووفيق 
لخدمة امثنا العربية ولفتها » . 

وفى رسالة اخرى كتب الدكثور ناصسر حلاوي 
بكلية الآداب ‏ جامعة البعسرة « لقد كان لاطلاعي على 
مجلة النسان العربي التي يصدرها الكتب الدائم 
للتعر يب ابلغ الاثر في نفسسي من حيسسث مستواها 
واخراجهلا". 

ومن بغداد جاء فى خطاب للمهئدس حورج حبيب 
الخوري « عثرت قبل ايام عند صديق لي غلى المدد 
السادس من « اللسان العربي » ولم اكن قد تعر فت 
على هذه المجلة الفريدة قبل ذلك . ولا اظئني أاضيف 
جديدا اذا اردت التعبير عن مدى أعجابي بالجهود 
الضخمة التي تبذل لاخراجها بهذا الشكل الشامل 
المفيد . وانني لاعتقد أن اي ثناء على هذه المجلة لن 
بفيها حقها من التقدير والتثمين 3 لقد لنت فلري 


ل ” 


خاصة الجهود الممجمية التي تبذل لتقرير وتنسيسق 
المعسطلحات العلمية والفنية والتقئية والفلسفية 
والاجتماعية على اختلافها من اجل اعداد معجم مام 
لها جميعا فى لغتنا العربية » ٠‏ _ 


من المملكة المربية السعودية 

وجه السيد عبد الله عبد الرحمن الممري بكلية 
البترول والمعادن فى الظهران رسالة رقيقة قال فيها : 
« كما تعلمون سمادتكم فان الشباب العربي فى حاجة 
الى من بد ازرهم حنى يكونوا على مستوى الثقافة 
العربية الاصيلة ؛ ولقد سمعتث عن سعادتكم ١‏ الخطاب 
موجه الى السيد المدير العام للمكتب ١‏ وما تقدموله من 
خدمات للفة العرببة خاصة وللشسباب هامة الامر الذي 
جمل الفرحة تفمرني مندما علمت باصدار العدد 
الخاص من مجلة ٠‏ اللسان المربي »© . 


ومن مكة المكرمة كتب السيد عبد الله ابراههم 
ر حب بمو سسة الملاد للمحانة والنثر « 1 : اطلعمست 
على مجلة ١اللسانالعربي:‏ التي تعدر باسم جامعةالدول 
العربية ب ببلادكم ‏ فكان ان استحوذت على اعجابي 
لما ضمته من اسئلة واجوبة مفيدة .. ستكون مرجما 
لمن همه امر انتشار اللغة العربية ومعرفة ارتباطها 
الوثيق بالقرءان الكريم وكذلك المعاجم الملحقة بالمجلة» 


اما.رسالة اليد عبد الر حمن مما المكر س 
بمكتبة المعارف فى الرياض فقد احتوت فقراتها على 
ما يلي : ببالغ السرور تلقيت العدد الاخير من «الدسان 
العربي ١‏ واشكركم جزيل الشكر نيابة مني وعن مدة 
زملاء وصحفيين امجبوا بما فيه من .ابحاث قد تكون 
جزءا من الواجهة المشر قة لكفاحكم .ضد الغرو اللفوي 
الذي تتعرض له اللغة العرببة ارجو لكم, مزيد التوفيق 


فل خدمتكم النبيلة هده ٠.‏ انا فى صراع مستسر صم . 


بفض عاديات ما يسمى ب ١‏ الحضارة الحدبثئة ) على 

اللغة العربية . فقد تنسربت:وللاسْف الى اوساطئا 
اللغوبة عشرات من هذه الكلمات: التلكانت منطلق: 
الاحتكاك ببعض القشور من هله .٠.الحضارة:‏ الخديثة) . 
وايضا دعوة ودموات الر, 'حياء العامية من قبل اناس 
فثسلوا الفشل الدريع فى اللغة الحبيبة فاتبلوا بدافسع 
خقد لا شعوري على بئاء مجدهم. الادبسي على حساب 
لغْة كريمة طالما كانت لهم مجنا :ضد 'تقلبات الزمان . 
أن اللغة المربية ليست ثمانية .وعشبرين' حرفا تتحرك 
بها الشفاه أو تصاع بها أفئية عاطفية أو مقال صحني» 
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بل هي روابط يابى الله لها ان تتقطع ووشائج يكره الله 
ان تنفصم حفاظا على وحدة امة كريمة قادت الانسانية 
فى قصور مظلمة الى شاطيه امان يوم عسل الربسان 
الماافقفبر #. 


من الخليسج المسربسي 

بعث الينا السيد ابراهيم خنجي مدير مكتبة 
نادي اليرموك الرياضي بالمئامة 55 البحرين برسالة ١‏ 
ابذى فيها اعجابه بالمجلة وعبر عن سروره بهذا المجهود 
الجبار الرائع فى خدمة لغتنا العربية واعلاء شان لفة 
القفلرآن. 

ومن امارة ابوظبي اشار اليد مالم محمد 
اسماميل الى اطلاعه في ملحق جريدة الثهار البيروتية 
على تحقيق صحفي عن المدد الاخير من ٠‏ المجلة » 
الموسوعية » وابدى رغبته فى رواجها بالامارة . 

مين الهلمسده 

جاهتنا من الاستاذ ابو جليل احسسن اللدوى 
مراقب التعنيم العام بحامعة الفسلاح لل سر بد كلاج 
رسالة رقيقة بين فيها انهه اسناذ اللفة المرية 
فى جامعة الفلاح . وهي مدرسة عربية حرة ليست لها 
صلة بالسلطاث الرسمية . ينفق عليها رجال غيارى 
من المسلمين الذدين يهمهم امر الدين وامر تعليم ابنساء 
المسلمين فى الهئد ٠‏ ففيها اليوم سبعمالة وثلانون 
طالبا فى مراحل التعليم الثلاث ١‏ الابتدائية والثانوربية 
والدراسة المليا , . ففي قسم التعليم العالي تدرس 
جميع العاوم والفئون من صرف ولحو وبلافة والادب 
الغربي نثرا ونفلما » والفقه والحديث واصولهما 
وكتاب الله المزيز شرحا وتقسيرا. ومع ذلك بدرس 
فيها الاغة الانجلبزية وعلم الاقتصاد والسياسة -. وقد 
اخلانا فى منهج تعليمنا كتاب الله محله الاول . واشد ما 
نعتني به اهي: اللفة العربية “دراسة وكتاية وخطابة ل 
هله تعرفة موجزة لجامعة الفلاح ؛ ونحن نستحق انْ 
تتفضلوا علينا بمجلة « اللان العربي » فاننا احوج 
الئاس اليها » . 5 


رسالة رقيقة من الدكتور. حسين كوجوك فلاى 
استاذ اللغة العربية والادب العربي: فى المعهد العال 
الاسلامي ب قونية قال فيها ؛ ٠‏ توصلت والحمد لله 
بالعدد السادس من « اللسان العرني » فامشملات 
سرورا واعجابا بما فيه من الابحاث اللغوبة القيمة 


التي لم نشهدها من قبل . وهذه الجهود الجبارة الني 
بقوم بها المكتب الدائم سيكون لها اثرها الحسن في 
نفوس المسلمين عامة والعلما, وعشاق هذه اللفسة 
الكريمة خامة »*. ْ 


من المالييا 


كتب الاستاذ الدكتور فيرئر جاكل المستشرق 
الالماني من مديئة كولون ٠‏ اما من جهة تنسيساق 
التعريب فى المالم العربي فاله امر ملح لا يمكن تحقيقه 
الا بعسبر الانسياه رمهارة الدبلوماسيين ٠‏ لذأ اتمئى لكم 
اكبر التجاجح « 


من الولايات المتحدة الامربكية 


تلقيئا كتابا من امين مكتبة معهد هوفر لدراسات 
الحرب والثورة والسلم بولاية كاليفورئيا قال فيه: 
« اننا نقدر اهتمامكم بارسال مطبوعات الجامعة العربية 
الينا وقد استلمنا هذه الشهنة من الوئائق التي 
ستكون اضافة قيمة للمجمومة الخاصة بالشرق 


|الاوسسطك "م 


ومن السسيد ارنئست توفيق عبد المسيح بجامعة 
ميتش يجان تحية للمدلة على انها ٠‏ عدد يستحق كل 
ناه و.شر ف عظمة البحث فى العالم العربي © . 


اعتندانر 


تو صلنا من حضرة الاستاذ الحليل السيد محمد بهحة البيطار من دمشسق 
بمقالين قيمين الاول حول تدوين السيرة النبوية وترتيبها وتبويبها والثاني حول 


فلهذ السعي والتوكل على الله. وقد وملا متأخرين بعد صدور 


المدد الخاص 


بدكرى مرور اربعة عشر فرنا على نزول القرآن الكربه وهذا الموضوع الهام لا يدخل 
مع الاسفا فى صلب موافيم المحلة نمعذرة . 


كما توصلنا ببحث شيق للاستاذ عبد الرحيم بن سلامة من هبلة اللدريس 


بكليه الاراب بحاممة محمد الخامس بالر باط وهر عبارة قن 
٠‏ تببل المفرب »“ للاستاذ عبد الوهاب بن متصور ولحن تقطي 
للابحاث اللغوية وللمماجم التى طلفى سيلها المارم فى هذا 


المجية. _ كما ل بخفى 
المدد لمعدرة أبفما . 


وتحليل لكتاب 
الاسبنية فى 


عرض 


ونى هذا النسق كذلك اتحفنا الاستاذ عبد الر حمن حمد العكر ش من جامعة 
الريائن بالمملكة الستعر ددة حك حورل شخمبية الحسسن البمذاني وواثاره في 


مختلف العلوم. 
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جوائ لآم حنطوط تادر 
مولت اللذتك الوسبتك 


نظم المكتب الدائم لتنسيق التعروب فى الوظن العربي مسابقات سنوية يوزع فيها 
جوائز باسم كل دولة عربية وذلك فى موضوع يتصل باختصاصات المكتب » وقد أختار 
هذا العام بمناسبة الذكرى الاربعينية لصاحب الجلالة ملك المفرب الحسن الثاني 
نصره الله لتدشسين هذه البادرة أن يكون موضوع المسابقة التي تجري على الصعيدين 
المربي والاسلابي ما يلي : 
لل تقديم مخطوط قديم أو بحث حول اللفة العربية مس 

وتخصص لذلك جائزة قدرها خمسة آلاف درهم أو ما يقابلها من عملات اجنبية 

مع جوائز ثانوية اخرى ويشترط أن يكون المخطوط القديم فى موضوع اللفة العربية 


على سكل معجم أو دراسات أو ابحاث غميسة ( لم يسبق نثشرها ) وأن يكون ذا قيمة 
جديرة بالاعتبار ويوجه الى المكتب النص الاصلي او صورة منه > كما يشترط أن يكون 
مستوعبا أصيلا لم ينشر قبل فيما لا يقل عن خمسين صفحة من الحجم المتوسط , ' 

وستدرس المخطوطات والابحاث وتخصص الجوائز من طرف أجنة تتكون من 
ممثل المكتب الدائم مع اربعة خبراء فى اللغة » ويكون ارسال الوثائق من 15 شتبر 


9 الى نهاية يونيه 0 ( وقد مد الاجل الاول بسنة أسهر تلبية لطلبات وردت 
علينا فى الموضوع ) 


والاعلان عن النتائج سيم فى الوقت المناسب بعد هذا التاريخ . 

وللمكتب الحق فى نشر الطبعة الاولى فقط من المخطوط أو الانتاج الحاصل على 
جائزة وكذلك نشر جميع الابحاث القيمة الواردة على المكتب مع اهداء مالة فصلة من 
البحث المنشور لصاحبه . 

ونس الابحاث الواردة على المكتب لا ترجع لاصحابها بخلاف أصول المخطوطات 

ويهدف هذا المشروع الى الكشف عن المخطوطات الفميسة النادرة حول اللفة 
المربية من جهة © ومن جهة أخرى الى آثارة القرائح العربية للقيام بالدرامسسسات 
اللغوية فى نطاق الرسالة الجديدة التي تقوم بها اللغة المربية كلغفة عمل فى المحافل 
الدوئية , 

ويجب تحديد الكتاب المخطوط وأوصافه وتحرير دراسة عنه وعن مؤلفه وعصره 
وقيمته العلمية مع تحقيق النص ويجوز اشستراك آكثر من شسخص فى تقديم المخطوط 
أو البحث وفى ب الحالة تكون الجائزة مشتركة بدورها . 
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عمل طهالتضيلالاغذي 


وجه المكنب الدائم 'هذه المذكرة الى الحكومات والصحافة المربية وبمض 
البحائيسن : 


سبق للمكتب الدائم ان قام بحملات ضد الدخيل الاجنبي فى اللغة العربية 
عامي 1963 و 1965 بالنسبة لاقطار المغرب العربي وخاصة الجزائر والمغرب 
الاتقصى . وقد نشرنا بهذه المناسبة معجمين صغيرين يحتوي كل منهما على 
5 كلمة دخيلة على اساس العمل من اجل محاربة كلمة فى كل يوم من ايام 
النة وتد اصدرنا اخيرا قسما ثالثا من الالفاظ الدخيلة اضفئاه الى المعجميسن 
السالفبن لاستكمال الف كلمة وعنوناه ب ١‏ «قل ولا نقل» : ورتبنا الكل فى ابوابتتصل 
بالبيت والمنجر والشارع الى آخره . 


فرجاؤنا من حضرتكم الاسهام مع الكتب نى هذه الحملة الهامة التى سننظمها 
طوال عام 1970 وذلك : 


1[ بجمع الدخيل الاجنبي الذي تسرب الى العامية المحلية والدي يوجد 
مقابلة فى اللغة العربية . كمابيتبين ذلك فى الممجم المذكور وموافاة 
المكتب الدالم به من اجل ادراحجه فى معجم عام للدخيل الاجنبي 
على الصعيد العربي . 


2 ا المشساركة محليا فى هذه الحملة بنشر ما بعن من الفاظ دخيلة فى 


الاذاعة والصحافة المحليتيسن مم ادراج ما هو مستممل فى بلدكم 
الشقيق مما يورجد الا أليةه أعلاه ٠‏ 
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الككتت الذائة 


تمد صَارَة لمايّك الترا نفك بلس رلعريي 


تلقى السيد المدير العام للمكتب الدائم ورئيس تحرير مجلة ١‏ اللسان 
من الاستاذ صبيح الفافقي محرر ١‏ جريدة الحرية » ببفداد كلمة رقيقة جاء 
ة وبعد كان تشرفي باللقاء معكم قبل عامين من افضل فرص 
خلالها التعرف الى شخصية هلمية نادرة 


خلال متابعتي لنشاطكم 
فيكم الخلق العظيم 
الكريم .ع( 


الفكري 
والادب الجم والاخلاص الفد والابمان العميق بلفة القرآن 


استى ان | جره الأسلتاز . 
1 ربشاد) 


فيها 
الممر ابيع لي 


الطراز والمثال واني كنت ولا ازال من 
الذييمثل المكنب الدائم جانبا واحدا منه اكبر 


وهاكم نص الاستجواب الذي أجراه جنابه مع السيد المدير العام : 


مئل سئة 1961 ألى اليوم يخوضي المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب فى الرباط التابع لجامعة الدول 
العربيية » ممركة ضارية للتعريب » ولحماية التسراث 
الفكري للعائم العربي ٠‏ 

وهذه المعركة التي يشرف دلى استراتيجيتها 
عبد العزيز بلعبد الله المالم المفربي تاخد اشكالا 
متميدة : 

نشر اللفة العريبة وصيقة التراث العربي واعداد 
المعاجم المختلفة .. ثم مجلة ١‏ اللسان العربي » التي 
تعمدر فى 700 صفحة باقلام كبار العلماء فى العالمين 
العربي والاسلامي » وهذه المجلة تلفق عليها جاممة 
الدول العربية » وتوزع مجانا» وايضا تسهيل تعليسم 
العربية للاجائب فير للسلمين ٠‏ 


وفى لقاه ‏ للحرية ب مع الاستاذ عبد المريسر 
بنعبد الله قال : أن المكتب الدائم لتنسيق التعربيب 
نجح مند انشاله قبل ثماني سئوات فى اصدار عدة من 
المعاجم فى الكيميام والفيزياء والرياضيات والاضمال 


0 العمومية والسياحة والقانون والتصوف والفئقفه 
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٠. الاسلامسي‎ 


ان عملئنا الاساسي الذي يستحوذ على اهتمامنا 
هو اصدار معجم علني باللفات الثلاث يشملل كل 
المناهيم الانسانية .. وذلك خلال مشسر السسئوات 
المقبلة مع العمل على اصدار معاجم خاصة فى كل 
العلوم مضافا الى معجم مرتب حسب المواضيع . 


وسسسياول 


ما هي الخطة التي : ننهجها الآن لتحقيق هذه 
الفابة ؟ انها تلخص فى ثلاث مراحل * 

ا ب جمع المسطلحات الرائجة فى المالم 
الهربي الآن 

ثائيا ‏ جرد المعاجم القدبمة لاستخلاص جميع 
الالفاظط اله لتي كانت تستعمل عند العرب والتي قد يعسر, 
' بعضبا عن مفاهيم حديثة , اوبدلك تستفنى عن كثير: 

من الالفاظ التي ولدتها , بعض المجامع ٠.‏ 


#الكا ب جرد المماجم الفرئسية والانكليرية لمقابلة 
الالفاظ العربية والفرنسية والانكليزية المبرة عن 
المدلول الواحد وذلك من احل اتفاق الدول العربيئة 
على لففل موحد يعبر عن المفهوم الحديث كبا هو 
الشان فى اللفتين الانكلبزية والفرنسية . ولحد الآن 
نيما يتعاق بالمرحلة الاولى ما زلا نقوم بيجرد المعاجم 
والكتب العلمية المادرة فى العالم من اجل استخلاص 
اللفظ المستعمل للتعبير عن مدلول ما . وقد الجرنا 
حتى الآن اكثر من 500 ألف بطاقة تحمسل الاسسسم 
الفرنسي او الانجليزي مع مقابله العربي أو مقابلاته فى 
الاقطار العربية , 


مراسلسون فى العام العر بسي 

وحاولنا ان نقلس من ازمة الخبراء بمكائبة 
مراسلين فى العالم العربي . ونئيجة لدلك فقد كاتبنا 
0 خبير من العالم العربي مختصسين فى مختلف 
الفروع الملمية” لموافاتنا بكل ما بعثرون عليه .. ولو 
بطريقة المدفة من الفاظ عربية تعبر عن مفاهيم 
العلم الحديث . واستعنا أبيضا بعدد كير من الخبراء 
الرسميين بعد الاتصال بالحكومات العربية لتعييثهم 
مراسلين للمكدب فى كل شعبة علمية او نقئية حنسى 
بتمكن المكتب الدثم من اخد راى كل دولة عربية في 
صلاحية كل لفظ من الالفاظ المتترحة . 


وبهده الوسيلة تشمر كل دولة عربية بانها تسهم 
في العمل التنسسيقي الهادف الى وضع وتوحيد لفظ 
عربي ما. 

وقد تلقيئا فعلا اسماء عدد فير قلبل من 
المختصين فى الكيمياه رالفيزياء وجميع الشهبالعلمية, 

أما فى المراق فقد وفع الاختيار فى حيئيه على 
الدكتور يوسف عز الدين الامين العام واللواء الركن 


406 


7 الفا الاجلبية 


محمود شيت خطاب عضو المجمع والدكتور جواد علي 
الجمعي المؤرم المعروف ؛ ومين مراسلوون آخرون في 
البلاد المعرية. : 


التعريب في المقرب 
وكان من الطبيعي أن نسال العالم المغربي عن 
سير حركة التعربب ف المفرب الشقيق فقال : 
الواقع. . ان.اللغة العربية ة اصبحث تفرض نفسها 
ال .اب 
وحتى الوزارات التي كانت مفرنسة اصبحت 
تطلب من المكتب الدائم للتعريب المقابل. العربي المالح 
0 والحكومة الغربية تعمل .على تحقيق 
تعر يب التعليم الابتدالي وفى كسم هام من التعليم" العام 
وستبدا فى التمليم الثائري والجامعي بعد ان تقوم 
باعداد المخطط لتنفيدذه . 


دائر 0 المعاراف للمفر ب 


والتقل الاستاذ عبد العزيز بلعيد الله الى بعض 
المشرومات التي بعمل المكتب على تثفيذها فقال : 

ب هناك عمل آخر يقوم به المكتب الدائم لاعداد 
موسوعة للمعارف خاصة بالمغرب العربي . 

وهي بلا ريب انطلاقة أولى لما كان قد قرره 
مؤتمر وزراء التربية العرب الذي عقد فى بغداد وحث 
على وضع دائرة معارف عربية .. 

وقد حدا هذا المكتب الدائم الى المبادرة لوضع 
شيم هام عن المغرب يندمج فى الموسومة العربية 
الكبرى .. وراي المكتب الدائم الخاص فى هذا الباب 
عبرنا عنه عن طريق الجامعة العربية وهو ان تقوم كل 
دولة عربية بوضع موسوعة اقليمية اما عن نطر عربي 
او مجموعة اتقطار تشمل كل ما يتصل بمظاهر الحضارة 
فى هذا القطر او ذاك حتى يتانسى ان نستخلص من 
دوائر المعارف العربية موسوعة كبرى موجسدة بين 
العالسم العربي . 

وقد خطونا خطوة واسمة حتى الآن فى 
المصادر والوثائق والمخطوطات لمختلف اللفات الشرنبة 
والغربية من المغربٍ العربي 5 

وفيما يتملق باللفة العربية ؛ فانئا نشسعر انهبالرغم 
من جمعل اللغة العربية لغة رسمية فى بعض المنظمات 
الدولية فقد يكون ذلك لاسباب سياسية خاصة لهذا 


٠. 


فان المكتب الدائم لا بريد ان تفاجا الدول العربية يوما 
ما بالرهم ان اللفة العربية غير صالحة للتعبير عن كل 
المفاهيم الحديثة فى مختلف القطاعات وخاصة التقئية 
والعلمية فهو يممل الآن على ان تصبح اللغة العربية 
بعد سئوات لا تتعدى المشر وانية للانطللاع بهذه 
الهلملة. 


شمول المصطلح العربي 


ومن جملة الوسائل التي ارئكز عليها لقب 
الدالم لفمان الشمول فى المصسطلح المربي استشاده الى 
احدى اللغتين الفرنسسية او الانكليرية ؛ وقد يبدو هذا 
غربا الا اننا أعطيئنا الحجة بالاحصاء على ان الكتاب 
العربي المقرر في الابتدائي فى كل قطر عربي هو كتاب 
ناقص فى مجموع مفاهيمه باللبة للكتاب المقرر في 
الانكليرية أو الفرنسية » وقد فمئا بجرد الكتاب 
الفر نسي 5 المحادلة والحساب ودروس الاضيامء 
يعبر كل واحد منها عن مفهوم خاص تبلغ نحو 7500 
فى ححين أن المفاهيم التي توجد فى الكتاب العربي لا نكاد 
تبلغ أحيانا نصف هذا العدد مع عدم وحدة اللفظ 
المعبر عن المدلول الانسائي الواحد . 


كف حساب 


وفى كشف حساب لاعمال المكتب الدائم للتعريب 
ذكر الاستاذ عبد المزير بنعبد الله ان الكتب مقد 
الصالات وليقة مع مجموهة من أسائدة الجاممات 
الاوربية والامريكبة ورجال الاستشراق للمساهية ني 
أبحاث الموسوعة المفربية » وقام بانصالات ممائلة مع 
الولايات المتحدة وبولئدا ونيجيريا لدرويده بقالمة 
كاملة من الوثائق والمخطوطات الموجودة فى خزائابها 


وجرد المكتب كتب التراجم المربية لاستخلاص 


الاعلام المغربية وأسماء المدن والقرى وكل المواضيع , 


التي تتصل بالموسوعة المغربية وترتيبهسا حسب 
الحروف البجائية ٠.‏ 


وشارك المكتب فى عدد من المعارض والندوات 
الثقافية . 


أما ما يتعلق بالجاز المعجم العام نقد طلب من 


جميع وزراء التربية فى البلاد العربية تميين مراسلين 
للمكتب فى الفروع العلمية  ,‏ . 


ووافقت جامعة الدول العربية على التصميم 
العمشاري الذي اعده المكتب الدالم للتعريب فى اطار 
منهاجه للسئوات العمثشر القادمة ») وقالت الادارة 
الثقافية لجامعة الدول العربية عنالمشروع بالهالوسيلة 
المثلى لابة خطة علمية تنتهج فى موضوع التعريب أو 
توحيد المصطلحات العلمية . 

وطلب من الدول المربية والجاممات الاخدل 
بالتعميم المشاري لاحلال اللفة العربية مكانتها 


اللالاقفة., 


واجرى اتصالات مع عدد كبير من الشسخصيات 
العلمية المربية للتعاون المكتب فى أصدار مجبعمه 
العلمي بالعربية والفرنسية والانكليزية وانجال المعاجم 
الاخرى ألتي اشرت اليها فى سياق الحديث . 


وطلب من الجامعات العربية تزويده بما استجد 
عندها من مصطلحات فنية أو ادبية باللفات المربيسة 
والفرنسية والانكليزية لاضائتها الى الممجم العام . 2 


وقام المكتب باستفتاه على نطاق واسمع حول 
دراسة مشاكل اللغة العربية . 


وطلب من مندوبياته الاقليمية تنظيم ندوات عن 
علاقة الاسلام بالمربية لبلورة موضوع الاستفتاء . 


' وانسع نطاق اعمال المكتب الى الشعب الوطئية 
للنعريب فقد انصل بالجرائر لانشاء شعبة للتعربب 
وحث عن طريق جامعة الدول العربية والدول الاهضاء 
على استعجال انشاء شعب للتعريب لتحقيق الاهداف 
الكبيرة والبعيدة المدى المكتب ٠‏ 


وابلفت وزارة الداخلية الغربية مختلف عمال 
المدن رغبة المكتب فى كتابة اللانتات التجارية 
والانتصادية بلغة وحروف تلائم حضار* المفرب 
العربي ولا ترري بقيمة لغة الضاد . 


وسيصدر آلمكتب قريبا معجما للافتات بوزعه 
في كل البلاد العربية لتوحيد الشسارات والكتانات 
الخارجية فى المخازن التجارية . 


وفى اطار المهرجانات المقبلة بمئاسبة الذكرى 
المثوبة الرابعة عشرة لنزول القركن الكريم أصدر 
الامين العام للمكتب الدائم للتعريب كتابا بالفرنسية 


بعلوان « اضواء على الاسلام او الاسلام فى يثابمه » . 
*2002668 868 قتتهل تتتدأماعا» ننه مهلها "1 ناه ماع01 
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وهو ى عدة فصول نحتوي على دراسة اصيلة 
للمظاهر الانسانية والاجتمامية والحضارية الي 
نعطي صورة عن حقيقة الاسلام وسلفيته الاصيلة . 


وقد اهتم الكتاب بمواضيع شتى تعبر عن اسن 
الفكر الاسلامي مقشبة من الاصلين ؛ الكثئاب والسئة 
مع الاشارة الى الملصادر ؛ وبطلوي الكتاب في 
مضاميئه ترهبب النخبة المفكرة » فى افريقيا وآسياى 
العمل على دراسة اصول الإسلام فى ممادره باللفة 
. العربية. 


# # ا »#» 


وكتب صديقئا الاستاذ الكبير حسن مؤنس فى 
صحيفة ١‏ معهد الدراسات الاسلامية فى مبريد كلمة )» 
رقيقة حول المجلة جاء فيها : 

بصلار هذه المجلة المككب الدالم لتنسيق 
التعريب التابع لجامعة الدول المربيسة ومركزه في 
الرباط عاصمة اللمملكة المفربية . وهله المجلة مخصصة 
للابحاث اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب فى العااسم 
العربي ٠.‏ 

وند أحسلث جابعة الدول العربية بالشساء 
المكتب الدائم لنشسيق التعريب فى العالم العربي في 
مدبئة الرباط . نهدا وضع سليم اذ من الصالع ان 
تكون المكاتب الفنية للجامعة العردة موزعة فى الحساء 
المالم العربي . 


وبيشرف على هذه المجلة صديقنا العلامة عبد 
المزير بثعبدالله الآمين العام للمكتب الدالم لتنسيق 
التعريب فى العالم المربي . ويصعب احصاء الابحاث 
القيمة التي تنشرها فى كل عدد من اعدادها ؛ وركفي 
أن العدد الرابع صدر فى افسطس 1966 بضم طالفة 
ضخمة من الابحاث القيمة التي تعلق كلها باللفسة 
العربية وحركة التعريب والموسوعة المغربية والمعاجم 
واشترك فى كتابة هذه المقالات علماء من شستى أنحساء 
العالم العربي » فانت نقرا هئا اسماهء هبد المرير 
بنعبد الله وهبد الحق فاضل وشفيق جبري ومحمد 
جميل بيهم والبشير الابراهيميوهبد اللهكنون وسعيد 
الديوهجى واحسسان عباس وليوشو سيانغ؛ وهده أسماء 
لم تجتمع قط فى صعيد واحد حتى جمعها « اللسسان 
ألمربي » بين دفتيه ؛ ولسان العرب هو ذلك الرياط 
المقدس الدي يجمع العمرب فى كل مكان بعضهم لأى 
بض ٠‏ 
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ان مركز ننسسيق التعريب عمل جليل يذكر 
للجامعة العربية بكل خير 6 ومجلة « اللسان المريي » 
اشيه ما تكون بدار لدوة حرة او بسوق كمكاظ يجتمع 
فيها علماه العربية من كل حدب وصوب لخدمة لفتهم 
وثقانتبهبمم. ل 

ولا شك ان الإستاذ عبد المزيز ببميد الله قد 
وفق نمام الثو فيق فى ادارة ذلك المركز الذي تولاه رغم 
صعوبة المهمة التي اضشطلع بها . ومجلة « اللسسان 
المربي » 'خرج كل مرة من شارع المرابطين بالرباط فى 
اربعة الاف لسخة تذهب الى اقاصي الارض كانهيا 
تحية متجددة للعرب والعروبة فى كل مكان . 

#« خ# ا 

ونشر الاستاذ عبد الله يوركي صاحب مجلة الغاد 
الفراه التي تصدر بحاضرة حلب بالقطر السوري 
الشقيق كلمة رفيقة حول مجاننا المتواضمة جاه فيها: 


اللسان المربي ؛ مجلة دورية للابحاث اللفوية 
ونشاط الترجمة والتعريب ٠‏ يصدرها المكتب الدالسم 
لتنسيق التعريب فى المالم العربي . التابع لجاممة 
الدول العربية : ومقره فى مدبئة الرباط بالمفرب . 
وبتولى رئلاسة تحرير هذه المجلة وادارة شوّنها العلامة 
الإلمعي الكبير . والاديب البحائة المحقق القدير . 
الاستاذ عبد العزيز بنعبد الله ؛ الامين العام للمكتب 
الدائم المشار اليه . 


ومما لا شك فيه ان هذه المجلة . 
المجلات العربية . ومن افزرها مادة : واوس مهسا 
التشسارا واكثرها نفعا وفالدة . وتعد بحق : مسجلا 
حافلا باعمال مجامع اللغة العربية . والمجالس العليا 
للملوم والآداب والفئون . والجامعات والمعاهد العلمية. 
والهيئات والمراكز والشعب الوطئية للتعربب : كما 
تعد منبرا حرا لرجال الفكر ٠.‏ وللعاملين على اعلاء لفة 
الفاد ؛ وجعلها فى مستوى اللفات العالمية الحية , 


من كبريسات 


وبمئاسبة مرور اربعة مشر فرنا على لزول 
القرآن الكريم ٠‏ فقد امدرث مجلة : اللسان العربي » 
عددا خاصا ؛ بقع فى نحو 650 صفحة من القطع الكبير. 
أودمته ابحاثا رائعة ؛ ودراسات مستفيفة . تناول 
فيها كاتبوها : وكلهم من اشهر رجالات العلم والتاريخ 
والادب ؛ لغة القرآن وذكرى نزوله » وعبقرية الفكر 
العربي وشموله » واللفات والمجتمع الانسائي ٠‏ واللفة . 
العربية بين حماتها وغزاتها » وبين مؤيدبها ومعارضيها 


وكيفية نفجر طافاتها » ونشأة الخط المربي وتطوره » 
ونرجمة القرآن الى لفات ضرفية وفربية ؛ وفنضل 
المرب على الفلك والطب ؛ ودورهم فى تطور العلسوم 
الطيبة, 


وقد قسم هذا المدد الخاص من مجلة : اللسان 
العربي » الى ستة اتسام؛ ضم القسمالاول »6 
دراسات وابحائا اثرنا الى محظمها فى الفقرة السابقة» 
وضم القسسم الثاني ؛ استفتاء حول علاقئة الاسسلام 
باللفة العربية 6 وتنضمن القمسمان الثالسث والرابع 0 
دراسات مهمة نبحث فى موسوعة الغرب العربي ؛ ولي 


المماجم ؛ كبمجم المعاني اندم الغلمي والتقني العام» 
والمعاجم الاخرى 0 

أما القسمان الخامس والسادس ؛ فيتضمئان 
ابحانا مختلفة » ونشاط المكتب الدالم للتعريب ؛ وكلها 
مناذق والشباق وابدوع ما خطتسه اقلام الباحثين 

و المح يسن 

وان أقل ما يقال فى هذا المعدد الضخم الخاص » 
انه موسوعة لفسية ؛ تضاف الى ترائنا العلمي والادبي 
وانسيك فراها واسعا فى المكتبة المربية 0 وتعتبر مرجها 
من أهم المراجع التي بعتمد عليها الكتاب وارباب 
التحقيق من المرب والمستشر فين والمؤرخين ٠.‏ 
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قائمة بخبراء المكتب فى الخارج فى مختلف الشعب العلمية 
( طبقا لاخر ما توصلنا به من الحكومات العربية ) 


الاسم ا السملتنتوان ل ابلد الافتصاص 
. ا 
1 
زهير الكربي أ وزارة التربية الوطنية | الكويت | العلوم 
الدكتور عدنان بدران | الجامعة الاردنية | عيان |الاحياهء 
الدكتور صبحي القاسسم | الجامعة الاردئية ٠‏ | هيسان نبات واحياء 
الدكتور ابراهيم ابو يمن | كلية الزراعة جاممة الرياض الرياض | وقايسة النبائات 
الدكتور أسحق الفرحان2 / وزارة التربية والتعليم ‏ الاردن ! عمان | الكيمياء 
الدكتور موسسى الناظري2 | الجامعة الاردنية | عيان | الكيسياء 
حمدي مشسماوي ا | وزارة التربية الوطنية | الكويست | الكيميساء 
متحي أندورة | البنك المريبي أ عبان | الفيزياء والرياضيات 
أحمد فريك ' وزارة التربية الوطنية | الكويت | الفيزياء 
الدكتور عدئان اغرام | الجامعة الاردنية _ عيان |[رياضيات 
مصطلنى بن حليم هيئة التدرد يس قسسم التفذية 2 


الدكتور امين موامي | الجامعة الامريكية 


حسين نجم 
الدكتور يحيى شاكر 2 
الدكتور عمر السيد الالني مستشنى الصباح الكوبيت الطب ( اخصائى أمملفسال 


الدكتور مبد الملعم ابو ذكرى 
الدكتور بول فليوئجي 


الدكتور حسان حتحوت مستشفى الولادة ٠‏ | الكويت | الطب ( اخصائي أمراض نسماء 
'وولادة ) 

الدكتو حنا' مودة مجلس الاعمار بعيان عيان |( العلوم والادارة والاقتصاد 

الدكتور يوسسفي ذهئي هبادة طب الاسنان ‏ جبل الحسين| عمسان الكيمياءه 

عبد الرحين الأزعر ثانوية ابن بادبس ‏ قسنطينة الجزائر | رياضيات 


الدكتور كتور ابراهيم عبد الرحين 


الدكتو ب محيد نوري شنيق 
الدكتور محشيدذ صفر 0 
الدكتور سسعيد النايلسي | البنك المركزي بالاردن هيان | الاتتصاد 


الدكتور أحمد ابو أسماهيل . | رئيس كسم الاقتصاد الكويت | الاتتصاد 
الدكتور هبد الحي حجاري رئيس القائون الخاص واعييد كلية 1 

المحامي أبين الحسني ص.ب 2444 بالاردن عمسان | القاثون 
عير الثميني كلبة الحقوق - جامعة الجزائر الجزائر | القائون 
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تطالعئا مجلة «اللسان العربي» التى يصدرها 
«المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى المالم العربي» 
بابحاث دسمة يتوفر هليها جهابدة اللفويين . ومسى 
هؤلاء الاستاذ عبد المزيز ينعبد الله . فالرجل طويل 
الباع فى اللفتين العربية والفرنسية هلى الاقل » 
وعساه ان يحسن لغة ولفات الخصرى . وقد اول 
فى احد اعداد هذه المجلة الفريدة « مصطلحمات 
الصوفية © فاذا بها معجم واف باللفتين الآنفتي 
الذكر . وله فى هذا المجال مصطلحات وتحقيقات 
عديدة . 


ويطلع علينا هده المرة بالكتب ؛ فاذا نحن ناه 
ئلالة كتب طريفة ؛ 

. الطب والاطباء بالمغرب‎  |1 

2 ل المعجم التاريضي 

3 - ماطشتطوه!1 أعقانا 

ا) ب الطب والاطباء بالمفرب . قدم له الاستاذ 


محمد الفاسي رئيس جاممة الرباط . والكتاب يشم 
غى 109 صفحات . 


ونعد المراجع العربية فاذا عددها لا بقل عن' 


ستين مرجما . 


(شيناكد) 


ونلحسب المصادر الغربية فاذا هي ليست دون 
سبمة عشر مصدرا , 


وتتألق.فى هده الموارد اسمام جليلة من المرب 
والفرنج . 

وند صنف المإلف الكتاب على ألوجه الثالي : 
المقدمة » نشاة الطب فى الاسلام » الطب فى الاسلام » 
الطب فى المغرب والاندلس »؛ الطب فى عهد المرابطين 
والموحدين . العهد المريني والوطاسي؛ العصر السعدي 
والطب فى ههد العلوبين »؛ لالحة المخطوطات الطبية 
بالمكاتب المغربية .. الخ .. 


واسلوب المؤلف فى هذا الكثاب اسلوب العالم 
الاديب . واليكم هذه العبارة ص 63 « وبلاحظ ربئو 
انه فى المدة المتراوحة بين 867 و 1325 أي طوال 
اربعة قرون ونصف فرن طرات المجاعة بالمغرب ست 
عشرة مرة . ونسكت المصادر التاريخية عن المدة 
المتراوحة بين 1325 و 1614 .. »هماأجمل كلمة 
التراوحة ! 

ب) ‏ الممجم التاريخي .. ويقع فى 80 صفحة 
من القطع المتوسط . لم يبدا المؤلف بمقدمة ©» 
كعادة المؤلفين » او كمادته هو ؛ بل يستهل بحثه بكلمة 


« الاخماس » فيقول « كثير من قبائل الفرب كانت 
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مقسمة الى اخماس . والخمس عبارة عن وححصدة 


عسكربة لا اداربة » لان كل خمس يحتوي على جماعة 
من الرماة على راسهم مقدم © ولها علم ذو لون معلوم 
قد نقضت عليه عبارة ( لا اله الا الله) . 


وبنتهي القويميس بكلمة ( يعقوب الموحدي ) . 
فيدكر انه مدفون بتيئمل . وقد حكى بعض المشارقة 
وجود قبر للمنصور فى الشام ١‏ البيان لابن عذارى 
ج 4ص 191). 


والكتاب كله فوالد وملح وطرائف. والقاريء 
تجاهه لا اتسمفة الا الاعجاب بلغة المؤلف وسعة 
اطلاعه وعمق تفكيره . 


5-5 الفغن المغربي )وهو الثة الانافني» وفد 
وضعه باللفة الفرئسية . وللمؤلف كتإب آخر باللفة 
الفرنسية هنوانه « الثيارات الكبرى للحضسسسارة 
المغربية » . وله فى المربية عدة كتب فريدة ومقالات 
مبئوثة في مختلف المجلات العربية الكبرى . 


مقدمة الكتاب محبرة بقلم رئيس جاممة الرباط 
الاستاذ محمد الفاسي ؛ الذى يستهلها بقوله : 
« كثيرة تلك المؤلفات عن فنون الاقطار الاسلامية © 
لاسيما عن فنون المغرب . ومن بينها دراسات فاخرة 
من التقنية الفنية وكذلك عن التطور التاربخي . ولكن 
هذه المصئفات كلها على وجه التقريب فير فيسرة 
المراجعة لعامة الجمهور . فهي منطقة مقفلة فى اوساطك 
المتخصصين 6 


ويسترسل بعد ذلك فيقول عن كتاب يثعيد الله 
أنه جاء لتكملة اللواقص. وهو ان لم يكن بوسعه ان 
بحل محل المؤلفات المظمى التى نهض بها كل مسن 
أمثال مارسيه #نتودت24ة وريكار تدنانا 
وتيراس 8تقهه1»2 فانه بشكل مساهمة مهمة 
فى دراسة ألفن الوطني مند اصوله الاولى . 


ويثئى الفاسي بعد ذلك على سمة ودئنة 
تحتيقات المؤلف . ويقول انه قد استكئف نفاصيل 
لم يسبق لاحد بحثها . 


وهناك نقطة خطيرة بنبه اليها : الا وهي قوله : 
« ان المؤلف يلفت انتباه القاريء الى نقطة فنبة 
بالتاملات والابماءات قوامها ” ان الفسن البربري 
يرتبط ارتباطا وثيقا بهندسة قدبمة للغابة تتملق 


بالواحات التى ربما ابتدمتها مصر الفرهوئية او على 
الال اشاعتها . 

ويتحدث بعد ذلك عن فثرة الموحدين . 

ويقول كدلك ان ابن فرناس فد اكتشف طريقة 
جديدة لمنع الرجاج من الحجارة . 

ويحدئنا الاستاذ ان مخطوطة عربية قد اكتشنت 

ي مكتبة الاسكوريال مصئوع 0 من 

ُ وبرجع ناريخها الى القرن الحادي مشر 

والكئاب بقع فى 174 صفحة محلاة بالمسور 
البديمة . 

اما المصادر فتربو على الخمسين . 

واقسام اكتاب فسمان ٠.‏ 

ويستهله بئبدة هن الفن اليوناني والبربسري 
والمربي . فالقرون الاولى للاسلام . فالفن فى عهسد 
الموحديين . 

حتى اذا ادى بنا المطاف فى الفهرس الى الفصن 
السادس قرانا عنوائه « الفئون المناعبة » . 

هذه الكتب كلها منافع ومشابع للثامل والتفكير ٠‏ 
لا بغني التحدث عنها فتيلا عن ثراءتها . 


إصد ارتطبفة دولية نهدا اللسان القري » 


6م 


وجه المكتب الدائم النداه الآني باللفتين العربية والفرنسية الى كافة 
الاختصاصيين من المستشر قين والمستعريين : 


يمتزم الكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العربي اصدار طبعة دولية 
مجلة ١‏ اللسان المربي » بلغات مختلفة وخاصة منها الفرنسية والانجليزية وذلك 
فى مواضيع تنصل بلفة الاساد او مشاكل تتعلق بالتعريب وفقه اللفة وعلم النسان 
واللسليات المقارنة وهلمي السيمياء والاشتفاق . كما أن المكتب يرحب بكل مقال 
له علاقة بالحضارة العربية ٠‏ 


فرجاؤنا ان نشاركوا بما عهد فيكم من سعة اطلاع وموضوعية فى تحرير 
هله الطبعة ألتى نستهدف من ورائها خلق ملبر يتبارى فيه اقطاب الفكر وعلماء 
اللفة من كافة القارات تحت شعار الوحدة الثقافية الانسانية ٠‏ 


6 18 مصمك ددناه ماطدبق 1 مك مهننه صذل :ه20 ول أتتمص و3 اوماق م[ 

046 ممه لمهممةام! دملمة؟ مهنا أممصسصهمووعصا #متاطام قل مومرمعم مو هطع 

أتا#تقتتته ام ,ق#0فجتدتاة ومناوته1 ده ٠‏ أطععقات دذمناءلى ٠‏ ولأمناتتعه وناممةء عو 
كله أوتتهت ده أه متمعصوط وه 


أقولممم نأمط وعاه؟ ث وااصامة ول ملمتماح 16 قدده؟ت فنامت مناي ووصغطا وميا 
: شاتتةه تناه 188 

: #وطعته مناهصه1 ج1 عتلة ممطءعبقطعه8 

ا دمن ماتاطمجه'! ث مأادوءوتكه ووتمقاطم2 

هاه ,مأو ةأمتصسقة ,منيلأسمصقة ,#فتمممرده ودونامتد وهلا ,وتوهادللطط 


##طسفاطههم وها أه معفهدهق و1 عننهة ععلناة وهل بأضمدقطءة ههه و1 ,متدقم ا 
مقمتانائه؟ة ضوة مك قكنامووأهجم 1١‏ أه وطموتت دونات متلا © 15 على 


هناه” مني أةنقغطا أتنعط 16 أه وعممأةص رةه وجأه؟ ألاوتمتمةستاجوح أمهمماوصدمت 
النهتمه 1ش للا 0جمم عضهك هتره83621 هناءت ,5كنااة 0 وتموي وه ث وماتمع 
حلاصم 06 4قه 161أتوهوة أناط 6( أضصمك دمتائكة وثأوه ث ومناعءمطع لامج وجاه؟ عأوجن*ق 
-26252556 هنا اث معء28و مامد متأمصفاضا وملممعطةوم ديه ويجه1 متام موصن اث #ميط 
ملامطءة'! ث ولأمعتقلنه فائصت فصب كل مدولء 1١‏ منامه أأمعاة مداع امنغعو تاماه أده حب 
لاللليننا 
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عبد العزيز بلعيد الله محمد ابراهيم الكتاني 
استاذ ق جايعتي محيد الخامس والقرويين رئيس فسم المخطوطات بالمكنية العامة بالرياط 


( دار 2 0 5 الها القرو بين 
الدير العام للمكتب الدائم التعريب بقاع ئناه تاف 1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي علم وقوم وبين وفهم وارشد والهم ٠‏ ومن بتعريف السبيل الاقوم وعلم الانسان ما 
لم بعلم حمدا اضيفه الى مستحقه واهله واستديمهما دامت ديم فضله » واصلي على اشرف الخلائق من 
بعده ومن قبله محمد اكرم من وطىء الحصبا ([)بنعله وعلى آله وأصحابه وازواجه واتباعه من فوله 
وفعله » وسلم . أما بعد » فاني رايت كثيما! منالمنتسبين الى العلم يتكلمون بكلام العوام المرذول (2) 
جربا منهم على العادة وبمدا عن علم العربية ٠‏ ورابتبيان الصواب فى كلامهم مبددا فى كتب اهل اللغة وجمعه 
بثقل على المتكاسل عن طلب العلم » وقد افرد فوم ماتلحن فيه العوام » فمنهم من قصر ومنهم من ذكر ما لا 
بكاد يستعمل » ومنهم من رد مالا يصلح رده » فرأيتان انتخب من صالح ذلك ما تعم به البلوى دون ما 
بشذ استمماله ويندر وارفض من الغلط ما لا بكاديخفى فصل واعلم ان غلط العامة يتتوع ؛ فتارة 
برفمون المكسور وثارة يكسرون المرفوع ونارة بمدونامقصود وتارة يقصرون الممدود وتارة يشددون المخفف 
ونارة يخففون الشسدد وتارة يزيدون فى الكلمة وتارةينقصون منها وتارة يسمونها فى غير موضعها الى فير 
ذلك من الافسام » وكنث قد عزمت على ان أجعل لكلشيء من هذا بابا ء ثم اني رايت ان انظي الكل فى ملك 
واحد وآتي به على حروف الممجم » وأعول على المحيح فيه لا على الخطا » فذئك أسهل لطلب الكلمة فصل 
وكتابي هذا مجموع من كتب العلماء بالعربية كالفراءوالاصيعي وابي عبيد وابي حاتم وابن السكيست وابن 
فتيبة وثعلب وابي هلال المسكري ومن تبعهم منائمة هذا العلم وانما لي فيه الترتيب والاختصار وان 
وجد لشيه بهيت عنه وجه فهو بعيد 2 أو كان لفة فهي مهجورة ٠‏ وقد قال الفراء : ١١‏ وكثير مما أنهاك عنسه 
فد سمعته ولو نجوزت لرخصت لك ان تقول ١‏ رايت رجلان ) ولفلت اردت عن تقول ذال (3) والله اللوفق ٠‏ 


الل فى الإصل الحصبا الحصى زهما. مترادفان فلا معنى للتكرار ٠‏ 

٠2‏ فى الاصل المرزوال بالراي.. 

3 راجع تكملة اصلاح ما تقلط فيه العامة لابي منصور' الجواليقي 'ض 5 ١‏ طبع المجمع الملمي العربي 
بدمشق ) 1 3 
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ياب الالف 


تقول استهتر فلان بكذا بضم التاء الاولى وكسر 
الثانية )1١‏ على ما لم بم فاعله والعامة بفتح التائين 
وهو خطأ . وتقول فلان أل لكذا قال الله تعالى 
« هو أهل التقوى وأهل المغفرة » 4 والمامة تعول 
مستاهل لكذا (2) انما المستاهل متخذ الإهالة وهلي 
من السمن والودك » وتقول فلان أعرابي 
اذا كان بدويا . واعجمي اذا كان لا بشفصح (3) وان 
كان نازلا بالبادية والعامة لا تراعي هذا الشرط وتقول 
هو الاسكف للذي تسميه العامة الاسكاف ثنا بن ناصر 
قال ثنا ابو محمد السراج ثنا ابو محمد الحسن بن علي 
الجوهزي قال ثنا ابوعمر بن حيوبة قال ثنا ابو عمر 
محمد بن عد الواحد صاحب ثعلب »© قال ثنا ثعلب 
عن ابن الاعرابي قال ١‏ العمرب تقول هو الاسكف للذي 
تسسميه العامة الاسكاف : قال والاسكاف عند العرب 
كل صانع لا من يعمل الخفاف «4) ؛ وتقول اشستكى 
فلان عينيه 151 والعامة تقول اشتكت عينه وهو غلطلانه 
هو المشتكي لا العين وتقول ادلج الرجل حقيقة اذا 
سار اول الليل وادلج بتشديد الدال اذا سار من 
آخره :6) والعامة لا تفرق . وتقول أشلت الثسيء أو شلت 
به بضم. الشسين .فتعدي بهمزة البنقبل أو بانياء 


بابو تدع :3 


عندهم المرتفع ه والعامة تقول اث شيلت اشيم اشيله . 


01 ممه ف اللستان 
2 مثلهنى 
3) ..نشله' فى .اللسان:فى مادتي وب وم 


4 ) حدر فى القاموسى بأن الاسكف والاسكاف الخفاف فم حك ما علد الصف باد 


اللسان ن عن المازني والاصمعي وابن يده والجوهمري وابن بر ٠‏ .2 


5 


وتقول اششال الطائر ذنابا » والعامة تغلط فى هذه 
الكلمات الثلاث فى ثلائة مواضع © يقولون شال الطير 
ذنبه » وتقول اعلهت على الشىء من العلامة على الثوب 
وغيره : والعامة تقول عنمت عليه وتقول 'اشليت الكلب 
أذا دعوته اليك » والعامة تقول أشليته اذا حرضته 
على الصيد واغريته به وذلك خط » انما تقول اذا اردت 
ذلك اسدته عا 
أضج 07 القوم اذا صاحوا وجلبوا © والعامة تقول 
ضدوا وانما يقال ضجوا اذا جرعوا وتقول آكلت فلانا 
اذا اكلت معه » والعامة تقول واكلته وتقول آجرته 
الدار والدابة والعامة تقول وأجرته وتقول آخذته 
بذنيه وهم يقولون واخذته واسيته بنشسي » وهم 
يقواون واسيته وآزيته اذا حاذيته ؛ وهم يقولون 
وازيته » وتقول أشرعت الرمج قبل العدو » والعامة 
تقول شرعت وتقول انا أفرق منك » والعامة تقول انا 
افر قك وتقول ما املت فيك هذا » والعامة تقول ما 
وملت بالواو » وتقول سألتك بالله الا فعلت بكسسر 
الالف © والعامة تفتحها وتقول احكني راسي اى الجاني 
الى الحك »© والعامة تسقطٍ الالف فتجعل الراس 

وتقول أنا احسس. (8) بكذا بضم الالف وكسر. 0 
والعامة _تفتح الالف وتضم. آ وتقول استخفيت من 


قلا ن > والعامة _تقول اختفيت منه؛ واماالاختفاء 
.تقول شالت الناقة بإنيها واشالت ذنبها.» والشائل 5 


الامج اج ومله .قيل الثبان ٠‏ مختف ٠‏ وتقول مشيت 
حتى أعييت والفانة تقول احتى عييت قتشقط الالف 


إمن._قال .كل.. صائع. عند العراص أينكاف قصيسبزر 'معزوفٍ ونقله ف تاج العروسٍ 


05 فى السان استكى عضوا من أعضائه ٠.‏ 
6ك 8 .الضحاح وبه ا يي 


سرار المرب 0 نه لقعم 
وصدر قى اللسان بأن أدج م 
2 ا 


7 فى الاصل اصح . 
ا فى الا سل احبتان ل 00 


نر 1 داذلج سان الفيل كله - وذكر. ان 
00 اليل الى .آخرم. ققد ادلجت ‏ .ونقل عن ب ١‏ 


ونقل فى تاج ا ا م الل ا عيض اد لخم ةٍ 
اسسلم #وغلي: 'ثعلبا.فى التفرقة: بينهما ». .واطال فى ذلك -50 : 


ى الصيد وقد اجازه بعضهم » وتقول ' 


كر لياه وائما يقال ميت فيما عبتن مليك. فلا 
نري ما أوجهه وتقول مند اسبوع ما 'رايتك 6 والعامة 


. تقول مند سسبوع وائما السبوع جمع سبع وسيم . 


امن العدد وتقول افلت من كلا » والعامة تقول انفلست 
وتقول صارا فلان اخدولة 6 والعامة تقول خحدولة 
وتقول أفلقت اباب نهو مغلق واقفلته فهو متفل 
1 والغرث الدابة فهي مشفز واعقدت المسل فهو نعقد 
وافليتا الماء واخفيت اغفّي والعائة نسقط الالث منهن 
. وكدلك ازللث اليه معروفا مثل اسأذيث وازلبتا له زلة 
من العام من المائدة © والعامة تقول “زللت يفير الالف 


وتقول امشكك الشيء واردته والعامة تنخذف الالف. 


'' ولقول' فى: ضدر فلان علي:احنة.والعامة تقول حنة 
وتقول اند ابردة: (1) ؤذلك. من زخاوة المثانة . والعامة 


بفتح الالف' وتقول فلان اطروش بضم الالف والعامة - 


تفتحها'على ان الطرشش لم يمع من العرب العرباء 
وتقول كتبت هذا الكناب اول يوم من شهر كذا او فرة 
:شهر كذا والعوام تقول كتبته مستهل شهر كدا وذلك 
خطا لان اليوم لا يكون مسستهلا لان الهلال يرى فى الليل 
وتقول فاليومالثالث مشير والرابع هشر والخامس عشر 
هذه ايام البيض اي ايام الليالي البيض وسميت هذه 
الليالي بيضا لطاوع القمر من ارلهاالى آخرهاء 
والعامة تقول الايام البيض (2) حتى أن دمض الفقهاء 
جرى فى كتبه المصئفة على عادات الموام فى ذلك وهو 
خطا لان الايام كلها بيض »© وقرات على شيخنا ابي 
ممتصور اللفوي : قال العرب تسمى كل ثلاث من ليالي 


1[ أبردة برد في الجوف . 
كل ما يلي حول تقسيم الليالي . 


( المعجم الوسيط ) . 


الشهر باسم فتقول ثلاث غرن“أؤفرة. كل شيء اوله 


وثلاث نفل لانها زيادة على الغرر وثلاث تسمع لان آخر 
ايامها التائع وئلاث مشر لان اول.ايامها الماشر' وثلاث 


٠‏ '“بيشن لانها“نيض: بطاوع القمر من أولها الى آخرها وثلاث 


دزع (3) لاسوداد اوائلها وانيضاض سائره وللاث 


ظلم لا ظلامها وثلاث: خنادس لسوادها وئلاث داديء(4) 


لانه' بقانا وثلاث محاق لامحاق' القفر أو الشهر وتقول 


والعانة تكنشره وهذه الأبهام. للاصبع المعروف »6 والعامة 
تقول البهام 6 قال الفرام انما البهام جمع البهم وجمع 
الابهام اباهيم: وتقول هو الابط. بسكونء آلباهء وتد 
يتفاصح بعشن العامة: فيقول: الابيك بكسر الباه ولسم 


“بات فى الكلام شنىه :على فعل الا ابل (5) واطسل وهسي 


8 الخاصرة وجمر وهي صفرة الاسئان دول الصفات امراة 
٠‏ باز وهي النسميئة واتان ايذ (6) تلد كل عام وايليسام 


بيت المقفدس ممدود والعامة تقصره وربما شددت الياء 


وهي الالية بضسم الالف والمامة بفتحها والاردن بفسم 
الالف وتششديد النون والعامة بفتحها وتخفيف' النون 
وارميئية بكر الالف والعامة تضمها والطاكئية 
بتشديد الياء والعامة تخففها وهي الارزبة التي تقول 
لها العامة المرزبة (7) وهده اوزة (8) بالف مكسورة . 
والعامة نسقط الالف وهي انفحة )9١‏ الجدي والعامة 
تقول منفحة وهي أثبوبة بضم الالف والعامة بنتحها 
ويجمعها أثاريب والمامة تقول انبايب وهو بناء منكر 
وهذه اضبارة )10١‏ من كتب وهم بقولون مبسارة 


2) راجمع كتاب تكملة اصلاح ما تغلط فيه العامة لابي منصور الجواليقي «ص 7) فقد نقل عنه ابن الجوزي 
ليلة درعاء سوداء الصدر بيضاء الفجر من آخر الشهير او الفعكس من أول الشهسر الجمع ديع 


الدادا والداداء وتلحقهما التاء من اللبالي الشديدة الظلمة لاختفاه القمر فيها والجمع الدآدىه 


والدآدي ١‏ متن اللفة ) » واختلف هل هي قبل ليالي المحاق او بعدها . 


من بحسن رهابة الابل . 


الايد بفتح الهمز وكسر الياء فى لوادر ابي زيد يقال لن يبلغ الجد الابيد الا كل عام بلد ١‏ مئن اللغة ) ٠‏ 
المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة او مطرقة الحداد واكلمتان مترادفتان حسب المعجم الوسيط 


ومتن اللغة ولسان العرب وفى متن اللغة ان المرزبة مخففة الباء ونشديذها عامى . 


8) 
)١9‏ 
اللشضة). 
00 
وضصبارة لفة وفير الليث لا يجيز ضبارة من كتب 


فى الاصل اورةٌ بالراء والغالب ان الصواب اوزة بالزاي . 
الانفحة مرادفة المنفحة ( الممجم الوسيط إولسان العرب والمنفحة هي القوس ١‏ لسسان العرب ومتسن 


فى الاصل اصبارة بالصاد المهملة والصواب بالضاد وهما مترادفان ١‏ المعجم الوسيط ) وف لسان العرب 
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وهو (1) الذي بخرز به الاشفى مقصور وهم يقولون 
الشفا وهي الارحورحة الدي السفيية العامة مر جوححهة ٠.‏ 
وهي الاسكرجة بضم الالف والكاف وفتح الراه وهي 
اعجمبة معربة ممناها مقرب الخل والعامة تقول سكرجة 
وفد جاءت بغير همرة (2) فروى انس عن النبي. صلى 
الله عليه وسلم انه ما اكل فى سكرجة ولقول هده 
النمجة الاولى لفلان ولا تقول الاولة فان هاء التانيث لا 
ندخل على اول وهي الية الكبش بفتح الهمرة ومن 
العامة من نكسرها ومنهم من يقول لية (3) بغير الف 
وهذا رمان امليسي وهو امجمي معرب والعامة تقول 
ملبسي وهو الانرج والاترجة والعامة تقول ترج 
ونرنجه (4) وهو الآخر (5) بكسر الالف والعامة تفتحها 
وهو الاجاص والعامة يقوولن انجاص (6) وهده اجانة 
وهم بتولون انجانة وهده اوفية بالالف والمامة نحدف 
الالف (7) فأما جمعها فاواني بتشديد كاماقي وبعض 
العرب تقول أواق بالتخفيف فاما العامة فتمد الالف 
فنقول أوآق على وزن أنعال وذلك انما هو جمع اوق 
وهو الثقل والازاذ بالذال المعجمة ضرب من الثمسر 
والعامة تقول بالدال المهملة والأبريسم بفتح الهمرة 
والراء وبجوز بكسر الهمرة ونتحالراء وهو أسم 
أعجمي كدا قرأته على شيخنا ابي متلصور والعامسة 
تفتح الهمزة وتكسر الراء وهو الائل باسكان الثساء 
والمامة تفتحها وهو الأبل وهو الذكر من الاوعال وفيه 
ثلاث لفاث ابل بكسر الالف وفتح الياه وايل بفتح الالف 
وكسر الياء وايل بضم الالف وفتح الياه والعامة نفتح 
الالف والياه . قال الليث سمي ايلا لاله بول الى 
الجبال فيتحصن بها وهي الاسطوانة بشم الالف 


1) كلعل الصواب والذي بدل وهو الذي . 


والطاء والعامة تكسرهما وهي الاهليلجة والعامة تقول 
هليلجة وتقول فد احسنت الشسيء وهم يقولون حسئته 
واربته كدا أريه وهم يقولون اوربته واريه وامسكت 
كذا وهم يقولون مسكته وامح الله بدلك وهم يقولون 
صح بحدف الالف ونقول اعرزئي كذا وهم يقولون 
عازئي واباده الله واخراه وهم بقولون باده وخراه وقد 


اشبه فلان اباه وهم يقولون شبه اباه وكنا نى افلاك ' 


فلان وهم يقولونفى' ملالدونحن على أوفاز ووفان الواحد 
وفر اذا لم يكن على طمانينة ولا يقال وفاز بفتح الواو 
كما تقول العامة وقد اروحت الجيفة وهم يقولون قد 
راحت (8) وقول اصحت (9) السماء فهي مصحية 
وهم يتولون صحت فهي صاحية وتقول اجبرت فلانا 
على كذا وهم بقولون جبرته ولا يقال جبرت الا فى العظم 
والفقر (10) وتقول الفت هذا الكتاب والعامة تقول 
ولفت وئقول امحي (11) الكتاب والعامة تقول امتحى 
وتقول الئاس فى امن بفتح الالف وكدذلك الاكبار 
والانبار والاربعون بفتح الباء والمامة تكسره وتقول 
فد ازف الوقت أي قرب ؛ قال الله تعالى ١(أزفت‏ 
الآزفة ) والعامة تجمل أرف ببعئى حضر ووقمع 
وبمضهم بريد أله قد ذهب والصرم وبعضهم بقول 
زاف الوقت وانما يقال رافت الحمامة اذا نشسرت 
جناحيها وذئبها على الارض وزافت المراه فى مشسيتها 
سرهة فى ثمابل وتقول هذه اشفار العين يعني حروف 
الاجفان التي ينبت عليها الشسمر والعامة تظلئها الشعر 
النابت وهو خطا انما الشيصر البهدب وتقول الارضون 
بفتح الراء والعامة تسكنها وفيهم من يجمسع الارض 
أراضي (12) وهو غلط لان الارض ثلائية والثلائي لا 


2 ) وعليه انتصر فى اللسان وتاج العروس ومتن اللفة وما نقله عن ابي منصور هو فى كتاب المعرب من 
الكلام الاعجمي ( ص 89 من طبع لببسيغ ) وذكرها بالهمر ص 20 مئه واقتصر فى كتاب اصلاح ما لغلك 


فيه العامة ( طبع المجمع العلمي العربي بدمشق 
3 ) كما هو الحال عند بعض عامة المغرب . 
4) في المفسرب كدذدلك . ١‏ 


ص 30 ) على روابة الهمر وعد حدف الهمر من الغلط 


5) فى اللسان الآخر بوزن الكبد هو الابعد المتاخر عن الخير . 


6 و 7) ف المغرب كذلك . 12) يقال هليلج بفاس 
8) تقول عامة المغرب ربحث باليامء ٠‏ 
9) فى الاصل اضحت بالضاد . 


0]) فى الاصل الممر ولمل الصواب الفقر يقال جبر فقره سد مفاقره ( متن اللغة ) . 
041( محا بمحي ويبحو اومتحى لفة ضعيفة (متناللفة). : 


قال الجوهري والاراضي أيضا على غير قياس . 
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؛ الله 0 
ل الاين ستو 7 أ تياك 


«. 


--.وويها (2).اذ! زجرته.عن_الشيء وواما 13 آذ 0-0 ا 


1 مكه والعامة تخلط.ق « هذا .وتقول. رأرعني . سمعك والعامة * 
إده. “تقول أغرني. سيمعك» وهر .. الاربان .والاديوث .والعريان - 
.--والعربون بوالعامة: ؛ تقول الريون” وإقذ ارتيج غلى فلان: 

- .. اكلام والعامة تقول ..ارتجء وبتقنديد .اجيم .وتقول, للقائم ”” 
'--. قد ولا تقل إجلين الا.لمن كان قائما.وانيا 


د القمود انتقال من لسو الى امسقيل والجلسوس من- 5 


. سفل الئ علو ومئه تسميت_نجد جلسا لارتفاعها وجلس 7 
٠‏ الرجل أتى نجدا. » وتقول انشوى. اللحم والعامة تقول 
شتوى 14١‏ وانما المشتوى الرجل وتقول ما أشلد 
. -- بياض هذا الثوب والعامة تقول_ما ابيض هذا الشوب 


3 - وتقول قد اضيفب الى هذا الاول والعامة تقول قدا 


< انضاف وتقول. الحمد.لله'اذا كان كذ! والمامة تقول 
..- الجمد لله .الذي..كان كذا فيحذ نون الضمير. المائد الى 
اسم الله تعالى الذي يتم .يه الكلام.؛ وقد روي أن رحلا 
.طرق الباب..على نحوي. فقال من.. قال الذي اد 
. :' الآجر فقال اننحوي منه. قال لا قال له قال لا قال 
-.اذهب فما لك من صلة لدي شيء وتقول انخت البعير 


فيرك ولا تقل فناخ والعامة تقول نخت البعير قتا ”' 


وتقول لمتاع البيت اثاث والعامة تقول رحل ولا 
7”نعَرّف الغرب الزّحل الا شرج اليغير.نحست واما قوله 
: “أءاثة .السثلاع: اذا ابتلت ‏ الثغال:فصلو! ف رحالكم_فالمراد 
أ'بة ف منازلكم: التي فيها.الرحال. وتقول عند الجرقسة 
“ؤلنغ. الحزازة اللمة اخ بالحنساء. والعامنية تقول اخ 
نالخ المعتجمة وزنما ضموا: الالف وفتتحوا الخاء وجاءوا 
+ بعدها بياء 'و“هاء قال شيِّختا-ابو منصور اللفوي. ليس 
الخاء 'فاهنا.ن-كلام: الغرب 'انها هي..لغة, العجم. ولمسا 
7 7أشنتد امرثنييب على الحجاج : وأحصره؛ فى . القيصر أمر 
'* الخحجاية غلانتا” شجاعا فليش اتابى الحجاج وسلاحه 
8 فرنته وصاح ىق -الخيل.“الحند تجمعهم. وخرج 
'”” فقال الناس.'قد خرّج ج الحجاج, فاقبل شبيب:.فتال أين 
7 الحا فأومأ اليه تخمل* حتى _ضربه: + بالعمود .قلما 
7 أحدن” بؤققة قال ات بالخاء: فاتصزف.شبيسب, وقال 
قحك الله ما اين ام -الحجاج انتفى الموت بالعبيد 
ونعول افاق فلان: تن“ علته*والمامة تقول فاق وتقول 


اردت هذا وهم "نقولون' رّدتة 'وتقول اي. شيء ترمد 
والعامة تقول ابشى تريّذ: قآل ابو هلال الستد و مسار 
خطأ ما سمع من فصيح قط وتقول لما يدفع بين 
.اللامة والعيب من اللعة ارش وائما سمي ارثا لان 
المبتاع اذا اشتر ترى الغوب على انه صحيح ثم وقف منه 
عا عيب وقع بيئه وبين صاحبه ارش آي خصومة من 
. تولك أرشت بينهما أذا اغريت احدهما باآخر تسبي 
ما.نقص العبب الثوب أرشا اذا كان نسببا للارشن والعامة 
تقول هرشى !5) بالهاء وهو خطأ وتقول للذي تديره 
الريح ابو رياح والعامة تقول يزياح وتقؤل افمل كذا 
اها لا أي ان لم يكن ذلك يدل ل اوت تب 
أبو منمور قال انشدني ابو زكرياء لو أن نوقا او ثلةمن 
عنم أماالا امرعت الارض لو أن مالا:(16:والعائة تقول 


1) .وكذلك .عند .موفق الدين عبد اللطيف البغدادي ففذيل الفصيح لثملب اص 108) وذكر الالوسي فى دوج 
المعاة ي١٠‏ ج 7: صن 432) أن حامنيم تجمع على جواميم محتجا بورودها فى عذة اخاديث رادا :نلك على 
تقول الجواليقي والحريري. وابن الجوزي وفي الصحاح عن الفراء ان قول العامة الخواميم ليس من 
كلام العرب وقال أبو عبيدة الحواميم سور فى القرآن على غير قياس اج 5 ص 1907) وما نقله عن 
أبى عبيدة غير موجود فى ( مجاز القرآن " وانكرصاحب القاموس 0 وانتقد الخفاحجي فى شرج 
« درة الفواص » على الحريري انكاره له قائلا : « وقد تبع فى هذا بعض من تقدمه والصواب خلافه» 


٠ 2‏ فى لسان العرب ويه اغراء ومنهم من ينون فيقول ويها وقريب منه فى ( متن اللفة ) . 

3) ذكر ابن منظور فى الللان عدةٌ ممان لذلك . 

4) فى لالسان ان الجوهري قال بعدم استممال اشتوى وأن سيبويه اجاز ذلك . 

5 فى المغرب حرش بدل هرش وكلاهما فصيح خلافا للمؤلف ( متن اللغة والمجم الوسيطة ) . 

6 قال ابو متصور فى تكملة اصلاح ما تغلط فية المائة ١‏ ص 28 -29) : انشتدني ابو ؤكرباء وحمه الله : 


امرعت .الارض لو ان مالا , لو ان نوقا لك اواجميينالا 
أو ثلة من غنم أما لا 
قال ابن بري كذا بكتب اما لي بالياء وهي لا أميلت فألفها بين الياء والالف والفتحة تبح شرفي 
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امالي بفتح الالف وتسسكين الياء وتقول اللهم صل (1) 
على محمد واهله :2) وآله والعامة تقول وذويه وهذا 
غلط لان العرب لم تنطق بذي الا مضافا الى أسم جنس 
كقولهم ذو مال وتقول فلان يحدث بالاباطيل قال الفراء 
والمولدون بقولون انبواطيل وكلام القوم هو الاول 
وتقول فى دعائك لا اهلك وأنت الرجا بكر اللام 

والعامة تفتحها وقد بلغنا عن الضاحب بن عباد ان 
فقيرا من اهل الادب تعرض به ققال له أهلك فى دونتك 
فقال وانت من اهل أهلك فانعم عليه قال ابو هلال 
العسكري وتقول العوام شيء ازلي أي قديم (3) وبصفون 
الله بالازلية وكل ذلك خط لا امل له فى العربية وانما 
سمعوا اقوال الناس لم يزل الله موجودا فينوا منه 
هذا البناء قال وى يعض النسخ من « اصلاح المنطق » 
الازل القدم فان كان ابن السكيت قاله فقد أخطأ ئيس 
الازل بشيء قال الإصمعي يقول اقرا عليه اللسلام ولا 
تقل اقرئه إللام لآنه خطأ |4 . 


ياب الناء 


.. تقول لما بزرع . ويؤكل. بكس وبذوز والعامة تقول 
بزر )5١‏ وبزور وهو خطأ وتقول هذا بطي بكسر الباء 
والعامة بفتحها وتقول لجميع العشب وما يثبت الربيع 
مما يأكله الناس والبهائم بقسل والعامة تخص:بذلنك 
النبات الممروفٍ الذي بأكله الئاس وتقول بقل وجه 


الغلام بالتخفيف أ والعامة, تشدد القاف وتقول لما نتنجل 


من الزرع والثمار قد بكر وهو الباكورة والغامة .تقول 


ا د ني ةق 


02( امه ميا زاقديق ب 


ولم اغش الى راي 'الاضمعى .“وقد أورد صاحف 
الثلائي 6 . 


45 م عل انك منظور عل أبن انتيده "ان البرن واد كل حب ببزر للنبات . 


اى خألية من اهلهًا وألعامة تقول براقنع 
:براقع جح برقع وعو ما نجه الذاة على بجعا 


َه 


قد هرف وتمول هو البورق 6١‏ بفتح الباء هذا الذي 
يلقى فى العجين والعامة تضمها وهو خطأ لانه ليس فى' 
الكلام فوعل يضم الفاء وكل ما جاء على فوعل فهو 
مفتوح الفاء نحو جبورب وروشن وهو البرطيل 
للرشوة بكسر الباء وكذلك كل ما جساء على فعليل 
كبلقيس والبرجيس اسم النجم الذي يقال له الشستري 
والعامة يفتح الباء منهن (7) وتقول هذا بخور يفتح الباء 
والعامة تضمها وتقول هي البضعة وهي البحار بقح 
الباء فيهما والعامة تكسرها فيهما وهو البوري والباري 
للذى تقول له العامة البارية وهي البصرة بتسكين 
الماد وبعض العامة بكسرها والبكرة بتسكين الكاف 
وبعض العامة بفتحها ونتف البصل(8)بفتحالباء والعامة 
نكسره وهي لفة وهو البلور بكسر الباء وفتح الام 
والعامة يفتح الباء وبضم يضم اللام والبهار بضم الباء وهو 
الحمل والعامة بفتحها والبالوعة بألف والعامة نقول 
بلوعة وبرهوت بفتح الراء والعامة تبكتها وهي البساء 
بالمد وهو النكاح والعامة تقصره وتقول نلعت (9) 
اللقمة بكر اللام والعامة بفتحها وبششت بفلان 
بكسر الشين والعامة بقتخها وتقول بنى فلان على 
أهله )10١‏ وأطه انه كان من أراد ان يدخل لزوجتسه 
بنى عليها قبة فقيل نكل داخل بأهله بان والعامة تقول 
بي بأهله وتعول لمن دخل بزوجته هذا بعلها ولا يسمى 


. بعلا حتى بدخل بها وهو زوج على كل خال ؤالعائنة :© 


تسميه بعلا رأن لم يدخل بها (11) وتقول ديار بلا قع 
:بالراء الما. 


4 ل 1 د 
متن اللغة الوجهين_ثم. قال ' واكرم ستول تيديت 


18 ابن الجزذي جنا شيخه الجوايقي ف » علة السو ما بط فيه العية رس 2651 


7( هكذا قى.الاص م 


8) فى الاصلالسبل اي الستبل ومقتضى الترتيث الابجديذكر . الل 


9") ل 0 
قال فى _اللسبان : 


0 


ونفول خرج فلان الى بر (1) والعأمنة تقول برا 
وتقرل بررتك (2) والدى وبررت فى يمين يكسر الراء 
والعامة بفتخها وتقول لمن تامره بالبربر والديك بفتح 


الباء والعامة تكسره وتقرل بخصت فيئه بالصساد , 


والمامة' تقول لها بالسين وتقول ما رايته البتة 
والمامة تقول ما رابته بئة وتقول الشبيء الذي يديب 
نيه الصافة البوطقة (3) والعامة يقولون البوتقة وتقول 
بينهما يؤن والعامة تقول بيئهما بين وتقول للشيء 
المتوسط هو بين بين قال عبيد ابن الابرصي (4) ؟ 

نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط يبن بيئا 

والعامة تقول هو بين البينين وتقول بيثنا 
انا جالس جاه عمرو والعامة تقول بينا انا جالس ا 
جاه عمرو وليس لدخول اذ هاهنا معنى وان كانت قد 
حاءث فى احاديث أكنها محمولة على انها من الرواة )5١‏ 
وقد اجازوا ذلك فى بينما قال الشاعر ؛ 

« قبيئما المسر اذ دارت مياسير » 
واعتدروا بان ما ضمت الى بين وجرت حكمها كما ان 
رب لا بليها الا اسم فلما زيدت فيها ما وليها الفعل 6) 


قال الله تعالى ؛ 8 ربما يود الذين كفروا » وتقول في 
اذا اردث نفيه مثاله ان بقال لك اما تقوم فتقول بلسى 
اذا اردت اثبات القيام ونعم اذا أردت نفيه اي ما اقوم 
والعامة لا تفرق وفد حكي عن ابي بكر ابن الانباري (7) 
انه حضر مع جمامة ليشهدوا على اقرار رجل نقال 
أحدهم للمشهود عليه الا نشهد عليك فقال نعم فشهدت 
الجمامة وامتنع ابن الانباري وقال ان الرجل منع ان 
تعلهد عليه بقوله نعم لان تقدير جوابه لا تشهدوا علي 
وتقول لمن تنسبه الى السرفة هذا برجان (8) والمامة 
تقول برجاص وانما هو فضيل ابن برجان من بني 
مطارد كان مولى لبني امريه القيس وتقول بهرلي (9) . 
الشيء سهرني بفتح ألهام والمامة تقول أبهرئسي بالف 
يبهرني بضم الهاء وتقول امثتلا بطن فلان والعامة تقول 
امتلات فتؤنث والعرب تذكر البطن قال الشاهر : 
نالك ان اعطيت بطنك سؤله 
وفرجك ثالا منتهى الذم اجمعا 


وتقول فى اللون الخالص الذي لا يخالطه لسون 
آخر بهيم (10) نتقول أسود بهيم وابيض بهيم 


1 البر هنا نقيض الكن قال الليث والعرب تستعيله فى النكرة فتقول جلست برا وخرجت برا وذكر ابو 
منصور ان ذلك من كلام المولدين لم يسمعه من فصحاء العرب البادية ( اللسان ) . 

2 حكى اللسان هن الاحمر الفتح فى المعنيين ملاحظا أن غيره لا يقول هذا وأن فى نصيح ثعلب الكسر فالقسم 
والفتح فى البرور ؛ ولكن الذي بين ابدينا في قصيح علب وشرحهة لابى سهل محيد الهرري هو 
الإتتصار على الكسسر فيهما اص 9 طبع القاهرة ؛ 1325 - 1907 . وحكى أبن الاعرابي الكسبر وحده 


فى هذا الاخير وفى اليمين الكسر والفتح . 
3) ورد فى شفاه الغليل للخناجي ١‏ ص 38 طبع 
وقول العامة بوقة خطا كبا فى تسحبح 


القاهرة ‏ 1325 ه) ! بوطة معرب بونة وهي معروفة 
التصحييف . 


4ر2 عبيد بن الابرص بفتح العين شامر من دهاة الجاهلية وحكمائها من اصحاب المجمهرات الممعدودة طبقة 
ثانية من المعلقات عاصر آمرا القيس فتله النممان بن المندر حوالي 25 قبل الهجرة (600 م ) له ديوان 


شمر مطبوع [ الاهلام للرركلي ج 4 ص 339 ب 
5) قال ابن منظور ؛ « والافصح فى جوابهما ١‏ أي 
في الجراب كثيرا » ٠.‏ 
6 في الامصل المقل ٠.‏ 
7) أبواد 


00 ا. 
بيئا وبيئما ) ان لا يكون فيه اذ واذا وقد جاءوا 


8 هه كان من املم الناس بالنحو والادب واكثرهم حفظا ترجمه ابن خلكان (ج 1[ ص 637 من 
الوفيات ) والسيوطي (ص 91 92 من بفية الوهاة). 


8) برجان اسم لص يقال اسرق من برجان (اللسان) وكانت الكلمة فى الاصل برحان بالحاء المهملة » راجع 


تكملة اصلاح ما تغلط فيه العامة ( 28 ) ( ذيل الفصيح لثملب - املاء عبد اللطيف البغدادي ص 109) 
9) ابهر فلان جاء بالعجب ( الفيروزباذي ومتن اللفة). 
0) وافق ابن منظور والجوهري الؤلف وحكى الفير وزباذي الوجهين ٠‏ 
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والعامة تنخص الاسود بالبهيم وحكى الازهري )1 
قال ابو حالم قلت للاصممي رايت فى كتاب ابن المقغع 
العلم كثير ولكن أخد البعض خير-من ترك الكل فائكره 
أشد الانكار وقال الالف واللام لا يدخلان فى بعض وكل 
لانهما معرفة هما بغير الف ولام وهما فى نية الاضافة 
قال الله تعالى وكل آنوه داخرين وقال كل آمن باللسه 
وقال بعضهم أولياه بعض فال أبو خائم لا تقول العرب 
الكل والبعض »؛ وقد استممله الئاس حتى سيبويه 
والإخفئس فى كتابيهما لقلة علمهيا بهذا النحو 
فاحببت (2) ذلك فاله ليس من كلام العرب ٠‏ 


يباب الثاء 


تقول انث تكرم علي بفتح التاء وضم الراء والعامة 
تضم التاء وتفتح الراء وتقول ما هذا التباطك والعامة 
تقول التباطي وكذلك التواطؤ (3) والتوكؤ والعامة 
تقولها بالياء وتقول ما هذا الترادي ١4١‏ عليئا والعامة 
تقول الترادء باسكان الواو وليس فى العربية واو 
ساكئة فى آخر اسم ولا مصدر وانما تقول العرب 
ترادىي فلان على فلان تراديا بالهمز فاذا خففوا الهمر 
الثؤباء (5) ممدودة والعامة تقول تثاوبت ونقول نركت 
كذا والمامة تقول فى بعض الالفال وذرته )6١‏ قال أبن 
السكيت هو التوت للفرصاد والعامة تقول توت ولقول 
تاهل الرجل والعامة تقول اناهل وتقول دابة لا 
ترادف 7) العامة تقول تردف وتقول الشاة تجتر 
والعامة تجمل مكان الجيم شيئا ولقول جاءت المراة 
بتوامين ولا تقل نوام الما التوام احدهما ولقول للمراة 
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نعلت ذلك والعامة تقول ذيك وهي الترقوة بفتح الثاه 
والعامة نضمها وهي تكريت بفتح التاء والعامة تكسرها 
وبلدة تستر بالتاء والنسبة اليها تسترى والمامة 
تقولها بالدال وهو التئين بكسر الثاء والعامة بفتحها 
وكدلك التلسية نال ثعلب نول الكتاب كيس الحساب 
تليسة يفتح التاء غلط والصواب كسره وتقول هلدا 
التيفار )9١‏ بتاء معها باه على وزن تفمال مثل تجفاف 
والعامة تقول التغار بحدف الياه وتقول تمرن فلان على 
كذا والعامة تقول ترمن وهو خطا وتقول تفل فلان 
والمامة تحمل الناء ثاه وتقول التذكار للمعاهد يهيجٍ 
الحزن بفتح التاء وكذلك التسآل وتسكساب اندمع 
والعامة تكسر هله التاءات وتقول تواترث رسل فلان 
الى اذا جاءت متقطما بعضها من بمض بين كل ائنين 
هئيئلة . قال الله تعالى ١‏ ثم ارسلنا رسلكشا تتسرى ١‏ 
واصلها وترى من الموائرة وممناه متقطمسة بين مكل 
اثئين نبيين دهر وقال ابو هريره لا باس يقضاء رمضان 
نترا اي متقطعا والمامة تجمل التوائر فى معنى الاتصال 
الذي ليس فيه القطاع وهذا غلط منهم وتقول تائم 
الرجل وتحنث اذا فعل فعلا يخرجٍ به من الاثم والحنث 
والعامة تقولهما لمن وقع فى الاثم والحنث وتقول 
تتايعت المصائب على فلان والعامة تقول تتابعت بالباء 
وهذا غلط لان التتابع فى الخير والتتايع 101) فى الشر 
ونقول ننحس النصارى بالحاء اذا تركوا اللحم والعامة 
تقول تنهس النصارى بالهاء اذا اكلوا اللحم قبيل 
صومهم ؛ نرات على شيخنا ابي منصور اللفوي تال 
هذا غلط فى اللففك وقلب للمعنى الى ده أما اللففك 
فائما يقال بالحاه واما المعنى فائما يقال ذلك لهم اذا 
تركوا اكل اللحم ولا يقال لهم ذلك اذا اكلوه قال ابن 
دريد هو مربي معروف لتركهم اكل الحيوان ويقال 


1) الازهري هو محمد بن احمد بن الازهر الهروي أبو متصور احد الائمة فى اللفة والادب تونى سلة 


2) كان فى الاصل فاحببت والصواب فاجتئبت ذلك 
3) في الاصل التوصوٌ بالصاد ٠‏ 

4) الترادي الترامي ٠١ ٠‏ 
5) الصواب ايراد هله الكلمة فى باب الثاء المثلئة , 


6 ) حكى الفير وزاباذي وصاحب « متلن اللفة صيغة الماضي ووصفاها بالشدوذ ٠‏ 
7) حكى أبن منظور صحة الوجهين ونقل ذلك عن الليث لم نقل فول الازهري ؛ ١‏ كلام العرب لا يرادف 


وامالا يردف فهو مولد من كلام اهل الحضر » ٠‏ 


8 قال ابن السكيث فى « اصلاح المنطق » ( ص 422 طبعة.دار المعارف ) ؛ « وتقول نلك فعلست ذاك 
وتيك فعلت ذاك وثالك نعلت ذاك وتلك ( بفتم التاه ) لغة رديثة ولا تقل ذيك » ٠.‏ 


9) راجم 


تكملة اصلاح ما تغلط فيه العامة للجواليقي ص 45 ٠‏ 


0 ذكر ابن منظور أن التتابع الوقوع فى الثسر ولا يكون فى الخير. وكدلك الازهري ٠‏ 
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تنعصس إذا جوع نكما يقال الواحشن وكانه ماخر مله 


كانهم تجوهوا من اللحم , ْ 
بابناشاه 0 


تقول رجل نط !!) والعامة تقول الط: بزيادة 
الف وقديي المراة يفتح 
نالت كدي الزجل والما يقال ثندوة الرجل وتقول هدا 


الثؤلول والناليل' والعامة تقول الثالول والثواليل ' 


وتقول لعصارة العمل الجيشر واليابة أنقولها :بالتاء 
اذا كثر لحمه وَشْحَيّم لمن كثر شحمه والعامة تقول 
هذا مثمن بكسر الميغ الثائية وانما المثمن الذي اصار 


له من وان قل كما بقال فصن مورق وشجر مثمسر. 


والفسل اللاثر من الوغول والعامة تجعل مكان الثاء 
تسساء. 0 


تقول هذا جذع من الفئم وجدمة وتقول 
قد ردها جدعة بفتح الذال فى الكل أي ردها الى اول 
ما. ابتديء بها 121 والعامة تسكن الذال فى الكل وتقول 
ياب جلد بضم الدال والعامة بفتحها وهو الجدي 
بفتح الجيم والعامة تكسره وهوالجسراب رالجرجير 
وجسرم الشمس والجسري (3 لضرب من السمك 
والجراح كله بكسر الجيم والعامة بفتحها وهو الجوارب 
والجوذاب )4١‏ بفتح الجيم والعامة تضشمها وكدلك 


م الثام والمامة تكتسره وريماء. ٠‏ 


الريح الجئوب ولا نضمها الا أن تريد جمع جلب وهو 
حفن العين وجفر السيف يفئح الجيم والعامة تكسره 
وهو الحلين للطفل ما دام 59 بطن انه والعامة تقول 
جني وهو الجلنار والعامة تجمل مكان اللام نونا وهو 
الجدري والجدري. والمامة .تكسر الجيم وهو الجوالق 

بشم الجيم ولا تفتح فى الواحد انما تفتح فى الجمع + 
ترات , على شيخنا أبى منصور قال الجوالق ايجبي 
معرب واصله بالفارسية كواله )5١‏ وجمعه' 'جوالق 

بنتح الجيم وهو من نادر الجمع وتقول جهداث' جهدي 

بفتح الجيم والعابة نكسره وجفوت الرجل وجلوت 
0 والمروس والعامة تجمل مكان الواو باه وتقول 
جرعتكت ا6) الما بكمير الراء والعامة بفتحها 
والجبهفة 007 هي التي ليحك عليها الانسان والعوام 
تسميها جبيئا وذلك غلط الما الجبينان. يكتنفانها من 
كل جانب وتقول. للصسبية الصغيرة جاريئة والعوام 
نخص بدذلك الامة ونقول لبثرة تخرج فى جفن المين 
الجدجد بحيمين هذه لغة تميم وربيمة تسميها القمع 
والعامة تقول الكدكد وتقول حطب جزل وهو الفليفك 


وتيل اليابس قال الشاعر 


ولكن بها ذاك اليفاع فاوتدي 
بجزل اذا اوقدت لا بضرام 


والضرام١8:فد‏ الجزل والمامة تقول زجل فبقدمون 
الزاي وهو غلط وتقول للخبوط الممقدة جناد 9١‏ 
بالجيم وتشديد الدال والعامة تقول كداد وهلي 
الجبولاه 10١‏ بالجيم والمد والعامة تقول الكبولة وهو 


1) وافق فى ذلك شيخه الجواليقي ١‏ اصلاح ما تفلل فيه العامة ص 44 ١‏ ؛ وحكى ابن منظور اللغئين سم 
نقل عن ابن دريد والجواليقي الاتنصار على الثئط وما ثقله عن ابن دريد مثبت فى الجمهرة١‏ ج2 
ص 157 طبمة دائرة المسارف المثمالية 1345 بالبيند). 


2 الجواليقي ؛ اصلاح ص 55 . 
3 الجري بكسر الجيم والرام وتشمدابد الياء ٠‏ 


4) الحوذاب طعام يصلع بسكر ولحم وارز كما ني المحكم ٠‏ قال الفير وزباذي هو بالضم وجاء ذوباج 


مقلربسا. 


5) شفاء الفليل ص 60 والجواليقي ١‏ اصلاح ص 52) . 
6 حكى الفيروزبادي وابن منظور الوجهين وبقل هذا عن الاصمعي الكاره الفتح . 


7) حكى أبن منظور ورود جبهتين بمعلى جبيلبن ٠‏ 


8) الجواليقي ١‏ اصلاح ص 29 ) كان فى الاصل صرام بالصاد . 
9) الحداد نبطيتها كداد كما مند الجواليقي فالغرب ١‏ ص 42 طبع أوربا )ا حيث نقل بيت الامشلى 


يصف الخمار ٠‏ 
اضاء مظلته بالسسراج والليل غامر جدادها 


0 فى الاصل الجيولاء وهو غلط ( راجع الجواليقي؛: اصلاح ص 28 ) وهي المصيدة ( اين منظور ) . 


الجر بالل ا وإلعامة. أنقول بالدال المهملة ‏ '* 


وتقول, فلان يجدكب )1( إذا نانف من الشيء” العامة 


تبدل الجيم. كافا ويقولون للحديدتين اللتين بقص بهما ١‏ 


الجلمان والعامة .بقرل الجلم , (12 وتقول هذا جواب 
كتبكِ 4 قال العسكري. زالمانة تقول ف 


0 


قال" سيبوية الجواب لا جم وقولهم جرايت كتبتني . 


واحوبة كتبي مواد وانيا. بقال ا يام 


أباب الجاء 5 


يقال أدفبق خوارى يضم الحامٌ 'والعامة بفتحها 
وتقول بمل حريف بكر ! الحام والعاية: أبفتحها وهو 


أء الحاه و لزاه والمد والعامة تغلط 
جيل حراء يكسسر. فتح : 


فيه فى ثلالة .مواضع يفتحون الحاء ونقصّرون ويميلون 
وتقول للقصب المحتمغ حردئ (3) بالحاء والمامة تقول 


هردي وهي خلقة (4) الباب وحلقة القوم والجفع حلق. 


جمع الجواب ' 
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وحلاق اوقال . ,آبى عمرو الشيباني ليبس فى الكلام آحلقة *” 


الا لى' تزلهم 'هؤلاء قوم أثغلقة للدين يحلقون المبعن الا.. 
ان راد ذكر فى توأدرة علقة أوحاقة لمعا ولقول هي . 
حواقة (5) القوم بالفنم وألمأمة بفتحها وتقول حدق (6) 
القوم بالعبسكر يحدقون والعائة يقرل احدقواأ بالف 
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وححةٍ (7) العقرب والرلبور. مهمأ والغائة ذهب اال 
انها .شو كتهما التي بلسمان بها وذلك, خملا والحمام 28 
ذوات. . الاطواق وما أشبهها مثل النواغخت والقماري ' 
والقطا والعامة.تخص يه الدواجن الي تستفرخ فى 
البيوت وتقول للابل التي نحل الامتعة خامية 
حمولة (9) والعامة نسحي الكل حمولة ونقول اليابس 
العشب حشيش (10) ولا تقول ذلك لغنيء من | الرطية ‏ 
والغامة نطلق اسنم الحشيش غلى الكل وهو خط الما' 
يقال لرْطب اتحشيشن رطب بفلْم” الزاء وخلا والكلا ٠‏ 


٠‏ بجمعها جميعا وتقول حيرت السفيئة. احدرها نشم 


الدال من الحدر.(11) والعامة تكمسس هدذه.الدال وتزيد. 
فى حدرت آلفا ويقولون قد آن الحدار.السفيئة والما. 
هو قد آن حدرها وتقول للثويين من جنس واحبد 


1[) الجواليقي ( اصلاح ص 36 ) حيث فسر التجديف باستقلال ما اعطى وكفر النعمة.. 


(2 


نال ابن منظور : « والجلم اسم بقع على الجلمين كما يقال المقراض والمقراضان والقلم والقلمان » . 


)9 


10 
0 


قال أنلجواليقي فى المعمرب ( ص 52 طبع أوريا ) هو نبعلي معرب قال الليث الحردية حياصة الحظيرة 
التي نشد على حائط من قصب عرضا والحياصة سير يشد به حرام السرج ولمل هردي اصل للكلمة 
الفرنسببة 

الحلقة كل: شيء استدار وهي بالنسكين وقد تفتح لامها حركاء ونين اهن ,ابي :مو وائكره ابن 


السكيت واختاره ابو عبيد والجمع حلاق على الغالب وحلق ( بكسر الحا : على الثادر وحلق . 


بفتحها وهذا اسم للجمع عند سيبويه » ولاح ابن منظور ان حلق بالفتح جمع لحلقة بالفتح ثم نقل 
عن الحياني ورود الفئح والتسكين فى حلقة الباب والحلقة بالكسر لغة حسب الاموي . 
الحواقتة الكناسة. 1 

ذكر اللسان الوجهين. 

الحمة السم عن اللحياني وذكر بسفبي أنها الابرةالتي تلد بها الحية والعقرب والزئبور وانكر اللسثك 
ذلك وتصرها على السم وحكى ابن الاعرابي فى ميمها التخفيف والتشديد وقال الازهري لم لسسع 
التشديد فى الحمة الا لابن الاعرابي . 

ذكر ابن سيده ان الحمام من الطير البري الذيلا يالف البيوت واليمام بكون فى ألبيوت وحدها خلانا 
للاصمعي الذي يقول ان اليمام ضرب من الحمام البري والحمام كل ذي طلوق وروى الازهري هن 
الشائمي ان الحمام مطوق وفير مطوق آلف ووحشي واقتصر الجوهري على ذوات الاطواق قال 
الاصمفي ؛ الدواجن التي تستفرخ فى البيرتحمام ايضا ٠‏ ويقول الكسائي : الحمام هو البري 
واليمام هو الذي يألف البيوت ( اللسان ) . 

وافقه ابن منظور الدي حكاه من ابي الهيشم ونلقل عن ابن سيده ان الحمولة كل ما احتمل عليه 
الحي من بعير او حمار او غير ذلك والحمولة بشم. الحاء ما يحمل على الحمولة ومثها قوله تعالسى 
حمولة وفرها ( الآية) . 

نقل ابن سيده.من بمضهم أن الحشيش يشمل الاخضر ‏ واليابس وذكر اله غير صحيح ( اللسان ) . 
الحدر بتسكين الدال الاسراع . 
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يؤنزر باحدهما وبرتدى بلآخر حلة !) والعامة 
تقول للثوب الواحد حلة وذلك غلط لان الحلة عند 
العرب ثوبان من جنسى قال ابو هلال العسكري فان 
كانت جبة وفلنسوة من ضرب واحد فهي حلة وتقول 
حلقفت ١2١‏ الشسيء اذا رميته الى فوق يقال حلسق 
الطائر فى كبد السماء اذا ارئفع والعامة تجمل التحليق 
من علو الى اسفل وهو خطا وتقول خدمته على حسب 
ما اعطائي بفتح السين ومعئاه على مقدار ذلك فهو من 
الشيه المحسوب والعامة تكسر السين وتقول امل 
هذا فحسب بتسكين السين والمامة تقول هذا وبس 
وتقول هذا ما كان فى حسبائي والعامة تقول فى 
حسابسسي (3) وليس للحساب هاهئا وجه وتثول 
حلي 140 السيءه فى عيني بكر اللام والعامة 
بفتحها وائما يقال حلا فى فمي فهذا من الحلاوة والاول 
الحلية وتقول حلمست ف النوم بفتح اللام فاذا اردت 
الحلم شممتها وحذق الصبي بفتح الذال والعامة 
تكسره وتقول قد حسسين الشيء وحمفضي (5) الخل 
بفتم الحاء وم السين والميم والمامة تضم الحساء 
وتكسر السسين والميسم وتقول للسون من الصِمِسمْ 
حماحم )6١‏ إضم الحاء والنسبة اليه حماحمي والعامة 
بفتح الحاء وتقول للحانظ حارس والعامة نبدل السين 


مادا وتقول لق كنبة الثعلب ابو الحصين بالعساد 
والعامة تجعلها سينا وتقول قف حئلى ١7‏ أجي من 
غبر امالة حتى والعامة تميلها وحتى حرف والحروف 
لا ثمال ناما حذف العامة مئها الحاء وقولهم تي 'حدي 
فهو أشهر سن أن يغاب وتقول أي حاحات ١8١‏ وااعامة 
تقول حوايج قال المسكري وليسس مما لعرفه العرب 
ولا يوجيه القياس والما تجمع العمرب الحاجة حاج 
وحاجات وحوج وتقول للخارج من الحمسام طساب 
حميمك '9؛ وان شئت طابت حمتك اي طاب عر فك 
لإن عركٌ الصسحيح طيب وعرق السقيم خبيث والعامة 
تقول طاب حمامك وتقول قد حدك امر عظليم ,فتح 
الدال والعامة تضمها قياسا على فولهم الخذئي ما قدام 
وما حدث والفرق ان اصل حدث فمل والما سمت 
دال حدث تتقدم قدم وللمجاورة ائر كما قالوا الغداب 
والعنابا ذإذا افردوا الفداة الوا الندوات وكذاك ' 
نوله اعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة اراد ملمة لكنه راعى الوزن وتقول 
حليث الثاقة كدا بضم الحاء وكسر اللام والعامة 
بفتدها وتقرل فلان بيحث )10١‏ فى السير ويحضي على 
الخير والعامة لا تفرق وقد فرق الخليل بن احمد 
فقال الحث بكون فى السير والسوق والحض فبما 
عداهما وتقول حميث المريض ولا تقل احميته الا ان 
تقول احميت الممار فى الثار او احميت المكان اذا 


1) ورد فى القاموس ان الحلة من ثوبين ولقله الازهري عن ابى عبيد وحكى ابن منفلور عن خالد بن جنبة 
ان الحلة رداه وفميمى وتمامها العمامة وزاد ابن شميل الازار بدل العمامة وانكر ان تكون الحلة ازارا 
ورداء وحده ولا يزال الثوب الجيد حلة ما لم بلبس وقال ابن الاعرابي يقال للازار والرداء حلة ولكل 


واحد منهما على أنفراده حلة ٠‏ 
2) الجواليقي : (اصلاح ص 20 ) . 


3 ذكر ابن ملظور ان الحسسبان هم الحساب وثنقلعن التهديب ان الحساب مصدر حسب بكسر السين 
والحسبان يكشير الحاء وضمها مصدر حسب بفتح السسين ٠‏ 

4 ) ورد فى اللسان : حلي بقلبي وعيني يحلى وخلا بحاو حلاوة اذا اعجبك وبعد ان نقل عن قوم من اهل 
اللغة منا ذهب اليه المؤّلف قال ! وهذا ليس بقوي ولا مرفي ٠.‏ 4 ْ 

5؛ آشار ابن منظور الى ورود حمض بفتح الميم وقال فى القاموس ؛ حمضض ككرم وحفل وفرح . 

6) الحماحم والحمهم الاسود بت راجع الجوالبقي ١‏ أصلاح ص 52 ) . . 


7) الجواليقي ١‏ اصلاح ص 46) . 


8 قال الازهري : الحاج جمع الحاحة وكذلك الحوائج والحاحات وورد فى القاموسن وشرحه وحوائج فير 
فياسي وهر راي الاكثسر أو مولدة وكان الاصمعي بنكره وبقرل هو مولد قال الجر هري وانما الكره 
لخروجه عن القياس والا فهو كثير فى كلام العرب وقد اطال فى شرح القاموس بكلام ابن بري حسول 
ودوة حوائج فى الحديث وشعر العرب وأقوال اللغوبيسن ٠‏ 8 

9) هذا الكلام منقول هن الجواليقي ( اصلاح ص 24 ) والحميم بكسر الميم الماء الحار أو المرق والحية 


بفتح الحاء وكسرها مصدر للهيئة . 


0) جاء فى القاموس و ١‏ اللسان »6 ان حث هي حض وعن الازهري ان الحض الحث على الخير . 


عمس . 


جعلته: حمى وقول اذا وجدت. سخوئة فى بدلك اجد 
حميا :1[) ٠‏ العامة تقول اجد حمى وقد بلفنا عن الماحب 
ابن عباد انه راى أحد نداماه متفير السحئة فقال له 
ما الذي بك فقال حمى فقال الصاحب نه فقال النديم 
ل ا ذلك وخلم عليه . 


باب اللغحناء 


قرن مذ الخوان بكسر الخاه لما يؤكل عليه 
الطعام ما لم بكن عليه طهام ناذا جعمل عليه طعام فهو 
مائدة والعامة تسمبه مالدة وان لسم بكن عليه طعهام 
وتقول لما له فعى حاتم فاذا لم يكن له فص فهو 
حنقة ١2١‏ والعامة 'قول له خاتسم..كيف كان وتقسول 
للذهب المصسوغ هذا خلاص بكسر الخاء والمامة تفتحها 
ونقول لرؤوس الحلى وما بكسر منه غخشل 3) باللام 
والعامة تقول خشر بالراء وهر الختلخغال والخشحاش 
بفتح الخاء ,المابة تكسسيره وهر الخطمي )4«١‏ بكسر 
الخاء وتشداد البء والعامة لفح الخاء ولا نشد ألياءه 
وهذا الخربوب بعم الخاء والعامة تفتحها وفيه لفة 
اخرى الخروب ١5‏ بفم الخاه من فير نون قال المففل 
وهذا المحيح لا الاول وهذه الخئفساء بالمد من غير 
هاه والخنفة والعامة تقول خنفساه ا6, بزيادة أالهاء 


ونقول لى جمع يشوم 7) وهو الانف خياشيم 
والمامة تقول مخاضيم وهي الخصية (8) والعامة تقول 
الخصوة وما بفلان خصاصة (9) اي أحاجة والعامة 
تقول خساسة بالسين وهي كرفت 0 10( نتخفيف 
الراه والعامة تشددها وتقول فلان لمحب !!11) بفتح 
الخاء ولا برها الا ان تقول فيه خب وهو الخداع 
وتقول خخطيء (12) الرجل اذا تعمد الدنئب فهو خاطيء 
ومنه الخطيلة ومئه قوله وان كنا لخاطلين واخطسا 
بخطيء اذا أراد شيا فاصاب فيره قال عليه السسلام 
اذا اجتهد المجتهد فاخطا فله اجر والعائة تقول 7 
الكلمتين خطا والصحيح ما تلنا قال يعض المتأخرين : 
لا تخطون الى خمل ولا خطا 
ال لوقت قد وخطا 
اذا جرى فى هيادين الهوى وخطا 


ونقول خربش (3!!) الكتاب اذا افسده والعامة 
تقول خرمش بالميم وتقول فى لحمسان (14) النساس 
والعامة تقول فى غمار وتقول لمن هلك له من لا ينموض 
عنه كالاب خلف الله عليك اي كان لك خليفة منه ولمن 
هلك له ما بتعرض عنه كالولد اخلف (15) الله عليك 
والعامة تقول فيهما اخلف الله عليك . 


لك للحي والكرا لوي ا وسكون الميم و بهم الحاه وكسر الميم اشستد حرها 


االلسان 

2 فل ١اللسان‏ ؛ أن الحلقة الخاتم بلا فعس وليس في اللسان ولانلى القاموس وشرحه ان الخاتئم لا تثال 
الا لما له فص ووافق صاحب مثن اللفة ما عند المؤلف . 

3 الجواليقي + اصلاح ص 235 . 

4 نقل النسان عن الازهري ان الخطمى بفتح الخاه وان كسر الخشاء لحن فى ححين صدر ابن منظلور انه 
بالرجهين اما الجوهري فقد اقتصر على الكسر وصدر الفيروزابادي بالكسر وقال انه يفتح . 

5 ) اورد صاحب اللسان الخروب بفتح الخاء 8 

, الانثى خئفسة وخئفساء وخنفساءة حسسب اللسسان الذي ثقل هن الاصمعي عدم صحة خلفساءة‎ ٠6 

7 الجواليقي ١‏ اصلاح ص 37 ٠)‏ 

8 فى اللسسان وتاج المروس عن ابي هبيدة انها بالضم لا بالكسر وجاه فى التاج ان الخصوة بالضم لغفة 
فى الخصية كما جاه فى الحديث فى صفة الجنة قال شيمار وهو تادر . 

9) الجواليقي ١اصلاح‏ صن 40 ) . 

0 الجواليقي ١إصلاح‏ ص 53) ٠.‏ 

1) ذكر ابن منظور الوجهين . 

2 صدر فى اللسان بان خطيء بمعنى اخطا ثم حكى ما ذكره المؤلف . 

3]) الخربشة والخرمشة الانساد والتشويشى (اللسسان ).. 


14 ) خمار الئاس دهماؤهم ومن ابن الاثير بالجيم حسبما فى اللسان حيث ذكر ان مار الئاس وخمارهم 


بضم الخاء و نتحها جماعتهم 3 
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15) ذكر ابن منلور الوجهين فيهما وحكى هن الجوهري ما ذكره المؤلف . 


باب التال 


تقول هذا دلف بفتّح اللام والعامة تضمها وهدذه 
الدوامة بضم الدال والعامة بفتحها وهذه الدخان 
بتخفيف الخاء وجمعهة دؤاخن والعامة تشدد الخاء 
وتجمعه دخاخين وهمذه دواب (1) حسان ودويية 
حنة بيتشديد ألياء والعامة تخففها وهذه دجاجة 
والجمع دجاج والعامة تكسر الدال وهي لغة رديئة(2) 
وهذا درهم بكر الدال وفتح الهاء والعامة تفتتح 
الدال وقال ابن الاعرابي العرب تقول درهم ودرهم 
ودرهام وتقول هذه دخاريص (3) القميص وهي فارسية 
معرية والمامة تعول تخارينى وهذه دمهشق د يفتح العيم 
والعامة تكسره والدهليز (4) والديباج “بكسر الدال 
والعامة تفتحها والديزج (5) بفتح الدال والعامة تكسره 
ودستور الحساب يضم الدال وهو قياس قول العرب 


كاسلوب .وعر قوب وخرطوم والعامة تفتح الدال وتقول ‏ 


الدستج (6) الذي يدق به اعجمي معرب والعامة تقول 
الدستك وقد درى فلان ندري يفتح ألراء (7) والعامة 
تكسره وموضع دفىء مقضور مهموز والعامة تقول 
دفى تندبد الياء والدية (8) مخفغة الياء والدم مُخفف' 
والعامة تشددهمًا والدنيا لا تنون والعامة تقول هذه 
دنيا متعبة فينونونها وَدَلَك غلط لان أدنيا وما فى وزنها 
مما لا بنصرف لا يدخله التئوين” بُخَال وشمعت بعض* 
المتعبدين يدعو اللهم اصلحنا فى ديئنا ودنياتنا وهذا 
قبيح وتقول فى النسة الى الدنيا رخل دنياوي ودنيوي 

وقال شيخنا وفيها لغة إخرى ديني والعامبةٍ تقول 


)1 
)2 
3 
)4 


الجواليقي ( أصلاح ص 53 ) ٠‏ 
فى لسان العرب._.ان.قتح: الدل أقصح + 


هو أيضا بالكار عتد صاحب القاموسن ٠.‏ 


5) الجواليقي.(:اصلاج. .ص..48 ).وى :اللسيان:. 
أهمل ذكره الخفاحجي فى شفاء الغليل . 
6) الحواليقي (-اصلاح. صن 431 وانمء م 
7) أي فى الماضي . : 38 
8) الحواليقي ( اصلاح ص 53 ) ٠.‏ 
9) الدول مثلثة الدأل ( التقاموس ) . 
010( أدفق صحيحة كدفق ( اللسان ) و ( متن اللفة) 98 .+ 
1) ابو منصور الحواليقي ((اصلاح ص 19 ادف" اللشان. ٠‏ عن ان - .الاعزابي . الدميم باندال: «الهملة. :فى قده. 2 إ 
والذميم فى أخلاقه ( مادة دمم ) . يد يم 1 ١‏ 
2) دخال..الاذن ,قعال 'من.,الدخول :(_الجواليقي:: إضلاج .ص 38 0 
3) الحواليقي ( اصلاح ص 59 ) . 


امت | 


الديزج معرب ديزة_وهي أوت ' بين ٠‏ ونين د -غير: بر تخالص م وقد: 


له 


ليه يعد اه 


28 


د 
وق 


دنيائي بهمزة قبل باء النسب ولا وجه لذلك لانه أسم 
مقصور غير مصروف ولا منون والدنيا دول ١9!‏ يكسر 
الدال والعامة تضمها وتقول للذي يحمل الدواة دووي 
لان التأنيث تحذف من النسب كما تقول فى السسبة 
الى مكة مكي والى فاطمة فاطمي والعامة تقول دواتي 
فتثبت التاء وهو خطأ قبيح وتقول اتيت دجلة بغير 
ألف ولام كما تقول اتيت مكة والعامة تقول الدجلة 
وتقول دفقت (10) الاناء بفتح الدال أدفقه يفتح الالف 
وكسر الفاء والعامة تقول ادفقته بزيادة الف ادفقة 
عضم الالف وكسر الفاء وتقول للقمىء الحقير دميما11) 
0 المهملة والعامة تقول ذميم بالذال الممجمة وائما 

لذميم السىء الخلق © وقرات على شيخنا ابى منصور 
9 الدمامة بالدال المهملة فى الخلق:.وبالذال المعجمة 
فى الخلق وتقول الدويية كثيرة الارجل تدخل الاذن 
كثيرا دخال (2]) الاذن من الدخول وتسميه العرب 
حريشى بالياء على وزن حريص والعامة تقول دخان 
الاذن بالنون يشبهونه بالدخان ولا معنى' لذلك وتقول 
للصوص دعار (13) بالدال المهملة مأخوذة من المعنود 
الدع وهو الذي بوذي بكثرة دخان ال ابن مقبل : 


باتت خواطب ليلى بلتمسن لها 
: خزل“الجدا غير خوار ولا دعر 


قال شيخنا ابو منصور وان ذهبت بهم الى معنى ٠.‏ 
- 'الفزع خاز أن 'بقال بالذال” وتقول' آخرة الدوار افي أ 


.والعامة تقول آخر الداء لكي 0 


المعمرب للجواليقي ضل_64. 0 به . بدن القميص وال الموسمه الباق .. 3 


عع <١‏ المع 1 عم 


رس 


- 


2 


0 إيوا 


37 0 5-8 بالتال: العجمة” 8 
.--موتقوك: وقع فى الشراايد ذياب و َب ا ١‏ 
-القليلَ اذية ٠‏ الكثير- ذنان: »2 فال .يجنا ولوق! قال الله - 


اللو اذ .هذا بك .ذواتي 5909 بقح ح الراى 


5 هذا الرجل ذو قراعي , 7 ل :الشاعر 


1 ا ا ل 
ما :3ن خفلتن :دود جم لايل مدق عام لان من ملك.خمدة .من الأبل وجبت عليه فيها الركاة ذثورا 
كاتت او إنامتا . 00 

2 الجراليقي ١أصلاح‏ ص 58 ). ا 

3 قال ابو منصور : ذخل أي عداوة وحمّد ١‏ اصلاح ص 59) - ّْ يي 

07 886 القاموس الواحدة بباء وق !ألسان والتوايب. يدوتهسا:. اي اتا 

5»؛ فى متن اللفة بفتح الراء وسكونها شديد البياض 

6 

7 


/ تقول العامة كذلك فى المفرب زفر. 
٠‏ ما ذهب أليه المصلف مثله فى العاموس والعطائحات وراحقه الأترون وطلله ل1 رة لتر امن وكا اياي 
عن شيخه محمد بن الطيت الشز في أن الذي انكر دجوزه الزمخشري على انه مجاز أي على خذف مضاف 


وصرح غيره' بانه صحيح فصيح نظما ونثرا ووقع في كلام القبوة..:.. 5 


5 آن كنت”“وكيت. حكاها سييونه.وهي واردة في الحديث . 

9 في متن إن أرحية :أدرة” وانكزها !لجاب وابو حاتم 2< .ل 

10 هي مثلثة حب القاموس واشار الزبيدي الى ان. التثليت ذكره ابن سيبده. وإقَتْضَنْ_الجوهري على 
اكز والفدية واقثقتر الفراء والإصمعي على الكسر وقالا الفتح مولد . 

11) الرعي بالكسر الكل وبالفجم المصدر ١‏ القاموس ' 

2 ٍِ ما جاء على فوعل فهو مفتوح الفاء نحو جورب وروشن م وروزنة (الجواليقي: : اصلاح ح ص51 

3 الغين نعلتة كما القادوسن”- والببات حيث 7 .أبن باهم عن البجري وكدذلك الزيسدي 

ي قتاج الماروش 2 دسم 

001 ا 1 اصلاح ص 54 اع 

5 0 الأرفي كودي عند الفيروزباذي د 0 

6 الاتشم أإرفتاء مُمذؤد عن الاخئشس :نؤنا لين : مقصور.. حدر امخض ١‏ اللساني] د الزبيدي فى تاج 
العر وس 7 مصدر رافضي رضاء . 20 

7 رفده أعطاد ورقدد وارفده أعائه ( اللسان والشقاموسس.ن) 52500 
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1 : بفتح الراء العامة اراد 131+ اك 2 
ا نْ العامة تعول انذراني. وتقول - والعامة تضمها وهر ارق الذي مكتنيه فيه نو لا :تكسر 
1 .وضواء لاله لد ا 0 الراء الوا ان ردأ الملك-وهي: انر ئة-+14 بالهمز:: والعامة 
* طيّة ؛واحبيئة .وانعامة «تقوال أززقز. 26 0 تدك اليا والرهاء (115,بالمد مباينة_والعامة. تقصره 
5 : ورضئ 6١‏ الله دمقصور والماماة تيدم ورفدت )17(١‏ 


1 8 
كف دخا 0 
ا كابجاء ,كرطع 7 

0 


00 
[ 237 أركرة المعار نسلا ىع . 


فلانا والعامة تقول ارفدنه ورسئنت )1١‏ دابثي «العامة 
نقول ارسنتها ورخصي السعر بفتح الراء وضم الخاء 
والعامة تضم الراه وتكسر الخاء وتقول قد هبت 
الريساح 02 والمامة تقول الارياح ولو قالوا الارواجح 
كان محيها والربافية (3) مخففة كالر فاهية والعامة 
تندد الياء فبهما وهذا خبز الرقاق بهم الراء والعامة 
نكسره وتقول لبائع الروس راس وهم بقرلون 
رواس (4) وتقول افعل ذاك من راس والمامة تقول 
انمل نذاك من الراس (5) ونقول شممت بكسر الميسم 
رائحة (6) كذا والمامة تقول شممت بفتح الميم راحة 
كدا نتحدف الياء وهو الرؤداق (7) والرسداق ولا 
تقل رستاق والراحة (8) اسم ما يركب فى السفر من 
جيل او ناقة والجمع رواحل والما سمى راحلة لشد 
الرحل هليها ودخلت الهاء للمبالفة كقولهم راوية 
وداهية والمامة نخص باسم الراحلة الئانة النجيبة 
وتقول للقئاة اذا كان لها زج وسنان رمح 9١‏ والا نبي 
تناة والعامة تسميها رمحا كيف كانت وتقول للبعيبر 
او الحمار الذي بستقى علبله راوية ١101‏ فاما التي فيها 


الماه فمزادة والعامة تسمي المزادة راوية وتقول لركبان 
الابل خامة دون الفرسان ركب 0 والمامة تقوله 
لكل راكب وتقول للدي ينظر القوم من مكان مر تفسع 
رريلة (12) فاذا لم برتفع فليس بربيلة والعامة لا تفرق 
ونقول اقطع هذا من ححيث رك (13) اي ضعف والعامة 
تقول من حبث رق وتقول للكثير الاشفال راب (14) 
والمامة تقول مربوب وذلك قلت للكلام لان المربسوب 
المصلح المربي وتقول ردمت الباب فهو مسسرفوم اذا 
سددته والعامة تقول اردمته نهو مردم وتقول هذا 
الراووق والعامة تقول الراوق وهو غلط لانه ليس في 
كلام العرب فاعل والمين منه واو وتقول فلان احمق 
من رجلة : فال شيخنا انما سميث حمقاء لانها تلبت 
فى موضع جريان الماه فياخذها الماء فهي حمقاء لانها 
تنبت فى غير موضهها وهي البقلة الحمقاء والعامة تقول 
احمق من ردلة نضيف ذلك الى قدمه وتقرل رب )15١‏ 
مال انفقته يسير الى القليل والعامة تقسسول رب مال 
كثير انفقته وفى هذا تناقض لان رب للتقلبل فلا بخبر 
بها عن الكثير : قال المفضل ونقول رهيك (16) عن 
الفوس وعلى القوس ولا ئقل رميث بها . ش 


1) رسن الدابة شدها وارسنها جمل لها رسنا أو شدها بال رسن ؛ اللسان ) . 
2) فى اللسان ان الارياح والارابح حكيتا وكلاهما شال . 


3 مثللهه في اللسسان ٠‏ 
4 مثله ني اللسسان . 


5) وى اللسان ؛ واعد علي كلامك من راس ومن الراس وهي اقل اللفتين واباها بعضهم وفال لا تقل من 


الراس قال والعامة تقوله . 
٠6‏ مثاه عند الجواليقي ١‏ نكملة اصلاح ص 42 ا .٠‏ 
7) مثاه فى اللسمان والمعرب للجواليقي ٠‏ 


8 فى اللسان خلاف ذلك لان الراحلة عنده هي التي يختارها الرجل على النجابة ٠‏ 


9) فى القاموس ان القناة الرمح بدون قيد . 


0 فى القاموس وشرحه ان الراوبة المرادة فيها الماه والبعير والبفل والحمار يستقى عليه وذكر 


الشسيخ مرنفى عن شيخه ابن الطيب الشر في الفاسي ان ظاهر المصئف اطلاق الراوبة على الكل حقيقة 
وقبل هي حيقة فى الجمل مجاز فى الزادة وقيل بالمكس . 
11) وفى اللسان عن ابن بري أن الركب كان فى الاصللراكب الابل خاصة لم انسع فاطلق على كل من ركب 


دابة ومثله فى القاموس وشرحه ٠‏ 
2]) مثله فى اللسان عن التهذيسب . 


13 فى الاصل من حيث ركابي والصواب من حيث رك اى ضعف ١‏ راجع نكملة اصلاح ص 24) ٠‏ 

14 ) مثله فى تكملة الاصلاح للجواليقي ص 16 وفي ذيل فصيح علب لعبد اللطيف البفدادي ١‏ ص 6 ) ؛ 
الربوب الصلح الربى اما الصلح امهتم بامر فيره فهو السراب ٠‏ 

5 مثله فى اللسان عن ابي حاتم والزجاج وفى المفنى اج 1[ ص 143 طبعة دمشسق)؛ وليس معناها 
التقليل وانما خلافا للاكثرين ولا التكثير دالما خلافا لابن درستويه وجماعة بل نرد للتكثير كثيسرا 


والتقلبل قليلا ٠.‏ 
6) مثله فى الأسسان عن أبن سيده ٠.‏ 
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نيحف اسلا 01 تخففها وتقول للعبد الشيم: زوشنا' بفتخ الراي والعاسة 


زبئة ونقول لإصل انب الطائر اتزمكي والرمجي (13) 
. .والمامة تقول زمكاة والزّهم (14) من الطير ٠والدجاج‏ 
. والبط والدسم من ذهن السسمسم والججنوز واللور 
والزيتون. وَالْؤْدك من 'الابل: والبقر والغنم والعامنة لا 
: لفرق, وتقول لمرسل الحمام وخجنان باللام والرجل 


.ارسال الحمام الهادي من مرجل بعيد وقد رجل به(ة1) 


. نرجل وألعامة تقول رَجَان وهو خطأ كذلك" (16) قراته 


يريم 


01 


5 
١.6 
7 
)8 
9 
10 
11 


12 
13 
14 
15 
06 


_ ب “تس هه د القند 1 5 


5- بي 50 


فى اللسان من ابن سيده اله بكسر البَاه وضمها واقتصرٍ ابن السكيت واللبث هلى الضم: ولمل الليث 
هذا هو الليث بن نر بن سيار الخراساني الذي يِرْى بعضهم انه صاحب كتاب الفن المنسوب للخليل 
راجع المرهر للسيوطي ج !1 ص 77 طعة القاهرة مام 1378 - 11958 0 . 
ذكر الخفاجي فى شفاء الفليل ١‏ ص 98 ؛ ان بزماورد ليس بغلط لانها فارسية: وهو بفتح الزاي كذا فى 
حواشي الكشاف وفى القاموس هو بالضم ٠‏ 

ذكر فى اللسان الوجهين ونقل عن الجوهري الافتصار على الكسر وزاد الجواليقي فى المعرب (١‏ ص 76) 
الررنفالجبة ء : 
فى نكملة الاصلاح ١‏ ص 313 ) ان العامة تقول زرنبائقة وانما هي زرمائقة وهي هبرانية وى شفاء الغلبل 
رص 98 ) زرنامقة بتقديم الثون وفى المعرب للجواليقي ١‏ ص 76 طبع اوربا ) الزرمائقة ونقل عن ابى 
عبيد ورودها فى حديث عبد الله بن مسعود ان موسى لما اتى فرعون أناه وعليه زرمائقة ٠‏ 

مثله فى تكملة الاصلاح ( ص 59 ) ٠‏ 

مثله في التكملة ٠ ) 48 ١‏ 

حكى فى اللسان التشديد ونقل التخفيف هن اللحيانسي , 

مفله في التكملة ص |51 ٠‏ 

ذكر ى اللسان ان الكسر لفة. 

في اللسان الكسر والفتح . 

فى القاموس: واللسان انه يقال للائئين زروجان وزوج وذكر ابن سيده انه لا يفال زوج حمام لان الروج 
هنا هر الفرد وقد اولمعت يه العامة قال ابو بكر العامة تخطىم فتظن أن الزوج اثئان وليس ذلك من 
مذاهب العرب اذ كانوا لا يتكلمون بالروج موحدا فى مثل قولهم زوج حمام ولكنهم يثئوله فيقولون 
مندي زوجان من الحمام بعنون ذكرا وأنلثى وعندي زوجان من الخفاف يعنون اليمين والشمال . 

نقل ابن منظلور عن اللحياني ان زث القوم جعلتاديمهم الريت وزيتهم إذا زودتهم الريت ٠‏ 

مثله عند الجواليتي فى تكملة الاصلاح ( ص 31 ) 

ما ذهب اليه المؤلف حكاه بصيفة التمريض كل من ابن منظور والربيدي فى شرح القاموس ٠‏ 

راجع تكملة الاصلاح للجراليمي ص 277 وابن مفلور. 

فى الامل لذلك ولعل الصواب كذلك . 
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ش تقول ساألث فلانا فبالفست“فى السالة ومما 


بتساءلان والعامة تقول سابلته وابلفت فى المسايلسة “2 


وهما يتسابلان وتقول تعلمث العلم “قبل ان يقطع سرله 
وسررك )1١‏ والعوام تقول قبل ان نقطلع سرتك وذلك 
خطا انما انسرة هي التي نبثى بعد قطع السرر وتقول 
ساغ لي الشراب فهو سالغ والعامة تقول الساغ نهو 
منساغ وتقول سهسل الشىء بشم الهاه ونئح السين 
والمامة تضم السين وتكسر الهاء وسفل (2) الشيم 
بفتح الفاء والعامة نضم السبن وتكسر الفا وفلان من 
الفلة (3) ولا تقل هو سفلة لان السغلسة جمامسة 
وتقول سعرهم أسواء والعاسة تقسول له أسعر هسم 
وسن (4) عليه درعه بالسين- المهملة والعامة تقول 
بالشين الممجمة وهو السهيدع (5) والسفرجسل )6١‏ 
والسفود :7) والسموط والسهور والسفوف 
والسوسن لنوع 
بفتسح السسيسن والعامة شيا وهو السسسرداب 


1) . مهفي اللبسان .7 
2 سفل بفتح الغاء وبضمها فى اللسان . 
3 مثلبه فى اللسان هن الجوهري . 


من المسموم وقد جاءئنا سفلجة كله . 


والسقابة (8) وسلخ الحية «9) والسرقين (10) 1 
معرب اصله سرجين (11 كله بَكْسز“الشين والعامة 
تفتحها وهذه السراويل. هد! المعروف عن اوائل العرب 
وهي فارسية معربة أوليسن' لها بالعربية أسم والعامة 
تقول سروال وتقول. نحن فى سعة (12) وكلنا فد سمن 


زئد جاءنا سبي يفتح السين منهن والعامة تكبرها 


وتقول فى هذأ سداد (13) من موز بكسر السين والعامة 
تفتحها وهي السئلون بكسر السين والمائة تضبها 
وتقول سففت الدواء بكسر الفاء والعامة تفتحها 
وسبعت فى الماء بفتح..الباء وسمحك لفلان بفتح الميم 
والعامة نكسرها والسجسة بالسين وكذلك سجار 


0 التثور والسلجم والغامة تقولها بالشسين المعجبة (14ادف 
الموام من بقول ثلجم:'بالثاء (15) وهي السلاميات (16) 


بفتح الميم وتخفيف اليالء' الواحد .سلامى. والعامة تشدد 
الياء وقول لاصحاب المناع الاستيام171)والعامة تقولها 
بالثسين الممجمة وتقول «ميلان (18) السكين بكسر 
السين واسكان الياة' وانشمدوا” : 


ع 


4 فى اللسان فى مادة شن وشان هلبئة درهة يشنتها ضيه ينا ولا يقال ننها وقال .مادة سن وس عليه 


! الددع سبئها سنا اذا صبها‎ ٠ 
6 3 ٠ مثيه فى اللمسنان‎ 5300 
0 مثلبهرني التكملة ص 50 م‎ 6 
ذكر اللسان الوجهين . اده‎ )7 
. 48 مثله في التكملة ص‎ )8 

9) مثله في التكملة ص 48. 
0 فى المعرب للجواليقي مثله ص 83 طبع-اوربا ٠‏ 


1) سرجين بالجيم كذا فى الاصل مق السب لجرايتي من 89 ود اليلق فاه 


بالحاء ص 103 ٠‏ 
2 مثله فى التكملة ص 48 . 


3 .مثلة” ل اللننان "ونثل جود نه يكبي ويفتح #واكيسن :نصح وإبنا ا 


ف مما هاا 


5 1 _الإضابة في الستطق* والرمئ: 


ل لم 


ممه ممع قل 


ممما اق 


5-5 يزاغ واي الفا ةو لبها اق اد 


14 مثله فى نكملة الاصلاخ عرايقي' 573 أت88 - دحا دم لاحر تي 0 


15( “مثله' فِن. التكمك :ة.. ص 57 
06 له لي ةن ا 0 


إناق ا ابن منفلوز ال ايعس اماي السب الريوقد بن سكا 


8 
00 


1 
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وان اصالحهم ما دام لي فرس 
واشتد قبضا على السيلان أيهامن 
والعامة تقول سيلان بفتح السين والياء وقد سام فلان 
من كذا بفتح السين ولا نضمها الا ان تربد به لدغ ((1) 
وهي السموم (2) للريح الحارة ولا نضمها ألا أن تريد 
جمع سم والسكران بفئح السين والعامة تكسره وتقول 
سهم (3) والعامة تقول له سهم كيفما كان وهذا فلطك 
لان المرب تقول له اول ما يتطع قضيب فاذا امندت 
هليه الحديدة فهو متجاب واذا ركب عليه الرييشس 
والنصل فهو سهم واذا كان طويلا فهو نشاب وتقول 
للخيط من القطن سلك فاذا كان من صوف فهو 
تضاح (4) والعامة تقول لكل خيط وتقول لمن دون 
الملك سوقة لان الملك بسوقهم فينساقون له على 
مراده قالت حرقة بنت التعمان * 
فبيئا نسوس الئاس والامر أمرنا 
اذا لحن فيهم سوقة تلصف 
والعامة تجمل السوقة اسما لعوام الناس ولاه ل السوق 
والواحد من اهل السوق سوتي والجمع سوقيون (5) 
وتقول للبلدة الثي استحدئها الممنصم سر من رأي على 


ا 0 ا 
1[) ذكر أبن منظور فى سلم بمعنى لدغ وجهين ٠‏ 
2) مثله عند الجواليقي والتكملة ( ص 51 ) ٠‏ 


مانطق به فى الاصل فان المعتصم لما شرع فى انشائلها 
شق ذلك هلى مسكره فلما انتقل بهم اليها سر كل منهم 
برؤيئها فقيل فيها سر من راي ولزمها هذا الاسم 
والعامة تقول سامرا وقدوهم البحتري او اضطر نقال 
في صلب ذلك : 
اخليت مئه البذ وهفي قراره 
ونلصسبته عليا بامسرام 0 


وتقول هده سميراء (7) لمنزل معروف بطريق مكة 
والعامة تقولها بالمساد وتقول هذه سميرية 18١‏ لضرب 
من السفن منسوبة الى رجل يقال له سمير وهو اول 
من عملها والعامة تقول سمارية وهو خطا وتقول جد 
القوم فى السرى اذا ساروا ليلا والمامة تجمل السرى 
للمسير اي وقت كان وتقول لا اكلمك سائرا (9) اليوم 
اي ما بقي منه ماخوذ من سؤر الاناه وهو بقية ما فيه 
والعامة تشير بسائره الى جميعه وذلك فلل فان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان وكان قد اسلم 
وعنده مشر لسوة اختثر منهن اريما وفارق سائر هسن 
وتقول لهذا الطائر السمائى مخففة الميم مرسلة الآخر 
والعامة تقول سمان بتشديد الميم وسلاه (10) النخل 
شوكه الواحدة سلاة والغامة تقول سلي النخل الواحدة . 


03 الذي فى اللسان ونقله فى تاج العروس ان السهممركب النصل ونقلا من ابن شمويل ان السهم هو النمل 
وى المخصص ( ج 6 ص 50 ) عن ابى حئيفة أن السهم ما له ربثى وعقب ونصل والمتجاب كما في 
اللسان ما بري واصلح ولم برش ولم ينصل والنصل كمافى الانصاح فى فقه اللفة ( ص 295 ) 
حديدة السيف والرمح والسهم ما لم يكن له مقبض والنشاب النبل كما فى اللسان ٠‏ 

4 ) لابفرق صاحب اللسان بين الخيط والسلك والتصاح.. 

5) مثله فى التكملة ص 11 وحرقة هي بئت الئممان بن المنذر بن امرىم القيس اللخمية شاعرة ١‏ راجع 
ترجمتها فى الاملام للرركلي ( ج 2 ص 184 وما يه من مراجع. 


6 ) البيث من قصيذة اولها: زعم الغراب منبىء الاثبام 


ان الاحبة 5ذنوا بعناء 


( راجع الديوان ج 2 ص 744 748 طبع بيروت 1911 ) ٠‏ ., 
7 ورد فى معجم البلدان ( م 3 ص 255 256 ) طبع بيروت ) سميراء بفتح اوله وكسر ثائيه بالمد 
وقيل بالضم الى ان قال وهو منزل يطريق مكة بعد توزن مصعدا وقيل الحافر واكثر الئاس يقول »* 
بالقصر وقيل هما موضمان المقصور مهما هو الذي فى طرنق مكة وليسى فيه الا الفتح ٠.‏ 


8) مثل هف التكملة ص 27 . 


بعد ما وافق صاحب القاموس ما مند المؤلف كر انه قد يستعمل للجميع وهلق الزبيدي على ذلك 
قائلا ٠‏ وقد ائبته جماعة وصويوة واليه ذهب الجرهري والجواليقي وحققه ابن يبري فى حواشي الدرة 
وانشد عليه شواهد كثيرة وانتصر لهم الشيخ النووي فى مواضع من مصنفاته وسبقهم امام العربية . 
أبو علي الفارسي ونقله بعض عن تلميذه ابن جنى الخ ٠‏ 


0) مثله في التكملة ص 60 . 
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سلية وتقول للدي به علة السلال !(1) بفلان سلال 
والعامة تقول سل وئقول للدي بسقي القوم ساق 
والعامة تقول شارب وهو قلب للكلام وتقول للمراة 
سيدتي والعامة تقرل ستي قال ابن الاعرابي ان كان من 
السؤدد فسيدني وان كان من العدد فستتي ولا أعرف 
فى اللغة لستي ممنى فال. شيخنا ابو منصور (2) وقد 
تاوله ابن الانباري فقال يريدون ياست جهاتي وهو 
تاول بعيد مخالف للمراد وتقول قد غلبت عليه السودام 
والعامة تقول قد نسودن (3) يجعلونه تفعلن من المرأة 
السوداء ولا يتصرف من المرة السوداء نمل ولو 
تصرف لم يدخل فيه ون وتقول سحرت من فلان 
والعامة تقول سحرت به قال المفضل ويقال اأسود 
سالخ (4) غبر مضاف ولا تقل صالح بالصاد ٠‏ 


باب الشيسن 


تقول هذا الشحر (5) والواحدة شجرة وتفتح 
الشين والعامة تكسرها وشخص البصر بفتح الخاء 
وشهق )6(١‏ الرجل بفتح الهاء والعامة تكسرها وهي 
الشام على فعل لا غيره . قال الشساعر : 
كيف نومي على الفسراش ولما 
تشمل الشام فارة شمواء 


[) ذكر ابن منظور الوجهين أي السل والسلال ٠‏ 


والمامة تقول الشآم (7) على فعالٍ وذلك خطها 
وشئف (8) المراة يفتح الشين وشراع اللسفينة 
بكسر الشين والعامة تضمها وشمولت الريح بفتح 
الثسين والميم صارت شملا والعامة تقول اشملست 
بالف وهم شرع (19 واحد بفتح الشين والراه والعامة 
تقول هم شرع واحد وهو الشبت بتشديد التام والعائة 
تخفنها وهو الشحنة بكسر الثشين والعامة نفتحها وهو 
لط تال شيخنا ابو منصور (10) وهو اسم للرابطة من 
الخيل فى البلد من أولياه السلطان بضبط اهله وليس 
باسم للامير والقائد كما يدهب اليه العامة والنسبة 
البه شحنى وشحلية ولا تقل شحتكبة وهذه الكلمة 
عرببة صحيحة واشتقافها من شحنت البلد بالخيل 
اذا ملاته بها والفلك المشحون الملوء وتقول للسائل 
الملحم شحاذ !11) بالذال من قولك شحذت السيف اذا 
بالفت )5 أحداده والعمامة تقول شحاث بالشام 
والشرذمة2])القطعة من الشيء بالذال المعجمةوالعامة 
تقولها بالدال المهملة وهي الشفة (13) يفتح الشمين مع 
التخفيف والعامة تكسر الشسين وتشدد الفامه وهلي 
الشقوق (14) فى اليد والرجل والمامة تقول الشقاق 
وذلك لا يقال الا فى قوائم الدابة وتقول شممت (15) 
الشيء بكسر الميم والمامة تفتحها وتقول للذي تامسره 


شم (16) بدك بفتح الشين والمامة تضمها وتقول 


3 فى الاصل تسودت بجعلوئه تغمل يدون ون واصحيح تسودن وهو لفل معروف فى العابية المفربية 


بالممنى الذي اشار اليه المؤلف . 
4)") 
أبى حاتم ألها بالصاد والسسين ٠‏ 
مثله فى التكملة ص 49 . 
ذكر أبن منظور والفيروزابادي الوجهين فى شق 


5 
)6 


فى اللسان السالخ من الحيات تسديد السواد واسود سالخ فير مضاف وذكر فى حرف الصاد عن 


7 فى القاموس وشرحه الوجهان فى الشام واورد الزبيدي عن ابن بري بيتا لابى الدرداء ميسرة يثشهد 


لما الكره المصلف . 


الشف بفتح الشين وتسكين النون كما فى اللسان قيل هو الذي يلبس 


فى أعلى الاذن والدي فى اسغلها القرط وقيل هماسوام. 


9 ذكر ابن منظور الفتح والتسكين . 


0) راجع تكملة الاصلاح ص 48 حيث زاد بعد ولا تقل شحلكية ولا ١‏ شحلهية ©ء 


11]) مثله في التكملة ص 33 . 

2 مثله في التكملة ص 59 . 

3) حكى فى القاموس الكسسر ابضا . 

4 ) مثله هلد ابن منظور ٠.‏ 

15( حكى صاحب القامورس واللسان الرجهين 5 


6 ف اللسان اثسممئي بدك اقبلها وهو احسمن من ثولك اولني يدك . 
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شافسل والمامسة تقول فى شغل مشتفل وهو 
الشهدانئج 2) بالجيم والعامة تقول شهدانك وهو 
الشطر نج بكسر الشسين على وزن جردحل وتقول 
للحسن الاخلاق فلان حسسن الشمائل والعامة نخصس 
ذلك بحسن الثثني والتعطف فى المشي (3] ولا وجه 
لذلك وهو الشعبي باسكان العين والعامة بفتحها وتقول 
ما شعرت '4١‏ بكذا بفتح العين اي ما علمت يه والمامة 
نضم العين وذلك لا بجوز الا اذا اردت ائي ما صسرت 
شامرا وتقول لمن اخدذ شمالا فى سعيه قد شام اق3 
واذا امرته فلت شائم ياهذا والعامة تقول قد نثساوم 
وائما يقال اتشساءم لمن اخد نحو الشسام وتقرل شفعت 
الرسول بآخر والعامة نقول شفعت الرسولين بثالث 
وهر غلط لان الشفع فى كلامهم بمعنى الاثشين وقول 
للمريض شهالك )6١‏ الله والعامة تزيد الفأ فيفسد المعلى 
لان معنى اشفاك القاك على شسفا هلكة وتقول للكساء 
الذي يطرح بحت السرج ويلقى طرفه الى كفل الداية 
هدا الشليل والعامة نسميه الكنبوش وهو من تعريب 


امو لدين ولم المراف العرب ذلك وتنشقول شتان 7 
ماهما قال الاصمعي ولا بقال تان ما بيلهما قال أبو 
حاتم فقلت له قال ربيعة ا8) الرني 
لشمتان ما بين اليزيدين فى الندى 
بابد سليم والافر بن حاتم 
فقال ليس ببيت فصيح يلنفث الى قوله وائما هو كما 
قال الاعشى * 
شتان ما ومني على كورها 
ويوم حيان اخلى جابر 
وتقول دابة سهوس 9١‏ والعامة بالسين تقولها بالعاد 
وتفول فى تصغير الشي شبيه 101 والعامة تقولشوي 
بالواو قال المفضل وتقول شكرت لك ولا تقل شكرتنك 
وقد جاء لكن. الاول اجود 111) . 
ساب الصسساد 
تقول هده صثارة 12١‏ المغزل بكر العاد 213١‏ 
والعامة نفتحها وصنحة الميزان بالصاد والمامة نقولها 


1]) ذكر ابن منظور الوجهين وفى القاموس واشغله لغة جيدة او قليلة او رديئة ونقل الزيسدي عن ابن 


دريد انه لا بقال اشغلته ومثله فى شروح الفصيح وشرح الشفاء للشهاب والمفردات للراغب والابئية 
لابن القطاع ولا يعرف لاحد القول يجودتها عن امام من المة اللغة له نقل عن شيخه ابي الطيب الشمر ني 
قوله « فاذن لا معنى لتردد المصئف فيها » نم قال : « فلت ولمله استانس بقول ابن فارس حيث قال 
فى المجمل لا يكادون بقولون اشغفلت وهو جائر » 

انتصر الجوايقي فى التكملة اص 36) وفى المعرب ٠ص‏ 92! والخفاجي فى شفاء الفليل اص 114؛ على 
شهدانج ومعربه التنوم وهو شجر له حمل كحب الخروع , 


3 مثله في التكملة ص 21 . ١‏ 

4) ذكر صاحب اللسان والقاموس الوجهين فى معلى علم ونظم وعقب الزبيدي يقوله : « لغتان لابتعان 
وانكر بعضهم الثانية والصواب ثبوتها ولكن الاولى هي الفميحة ٠.‏ 

5 فى القامورس أن نشاءم بمعئى التسب الى الشاع واخد نحو ششماله . 

6 ذكرابن ملظلور الوجهين . 1 

7 ورد فى متن اللغة الوجهان ونقل فول البطليوسي وقد انكر الاصمعي اشياء كثيرة كلها صحيتح 
( الاتتضاب ص 216 ٠.)‏ 

8) ف الاصل ابو ربيعة وهو فى الواقع رييعة الرقى وشتان بدلا من لشستان ويريد بدل يريد واسيد بدل 
سليم ولا يزيد بدل والافر والبيت من ابيات الشواهد المشهورة السائرة وهو من تصيدة أطويلة 
( راجع خرانة الادب لعبد القادر البغدادي ج 3 ص 46 48 طبعة بولاق ‏ وارشاد الاريب لياقوت 
ج 4 ص 207 طبعة أوربا و ج 11 ص 134 - 136 طبعة القاهرة ) . 

٠ ذكر ابن منظور فى مادة شمص الوجهين‎ (١9 

0 وافق المصدق ما عند الجوهري ونقل الزبيدي عن شيخه ابن الطيب الشر تي ان الكو فيين حكوا الواو 
ايفا قال واستعملها المولدون فى أشعارهم . 

1) مثله فى شرح القاموس نقلا عن الفيروزابادي في البصائر . 

2 ) القاموس وشرحه ان الكسر عن ابن الاهرابي ويفتح عن كراع . 

3 وافق المصلف ما عند ابن السكيث وحكى ابن منظور الوجهين . 
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بالسين وصولجان بفتح اللام (1) والعامة تكسره 
واصله قار سي معرب ورجل صملوكة بهم الصاد 
والعامة نفتحها والصماخ (2) بالصاد والعامة تقوله 
بالسين والصحراء ممدودة والعامة تقصره وتزريد هام 
والصفر 3( النحاس نسم الصاد والعامة لكسسره وائما 
المفر الخالي من الآنية وفيره والصحناء والصحناءة (4) 
معدودان والعامة تقول صحئية وتقول هذا 
الموج 5 'أويسمى المر قاق ايضا والعامة تسمفيه 
الشوبك وتقول للاناه الذي يتطهر فيه من الخرف 
عاخرة (6) والعامة تقول صافرة وتقول لعيد الفرس 
الذي بوقدون فيه النيران ليلا الصدق 7) والعامة 
تقول الصدى وتقول هله .الصيفة (8) والعامة تقول 
العليفية بزيادة باه وتقول صعق (9) فلان بفتح الساد 
ولا تفسمها أ ان ترئد من أصابته صاعقة وتقول صلب 
األشيء بم اللام والعامة تضم الماد وتكسر اللام وذلك 
أخبار من ا معلوب وتقول صرفتسه عما اراد والعامة 
نقول اصر فته وتقول فلان ياتينا صباح (10) مساء 
على أوصانه يريد أن ياتي فى الصباح وحده لان التقدير 
بائينا فى صباح مساء وتقول يائيئا صباح منساء على 
فتح الاسمين بريد انه ياتيئا صباحا ومسياء نتحلافت 
“الؤاو العاطفة والمامة لا نفرق ٠‏ 


1) مثله فى القاموس وفى الممرب للجواليقي . 


باب الضاد 


تقول ضمر البطن بفئم الضاد. والميم والعامة 
لضم الضاد وتكسر الميم وملهم من يفتح الضاد ويضم 
الميم (11) والاصفدع (12) بكسر الغاد والعامة تفتحها 
ذال شيخنا ئيس معنا ضيء يغلب الإنشعلىالمذكر الافى 
قولك ضبعان فاذا اردث تثئية قلت ضبعان والعامة 


تقول الضبع بتسكين الباء وائما الشبع (13) العفد 


ومنهم من يقول فى الائثى ضبمة وتقول رس الرجل 
بفتح الضاد وكسر الراء والعامة نضم الضساد وتثرل 
ضصف الثيه بفتح الضاد وضم العين والعامة تضم 
الفاد وتكسر العين وتقرل قوى الله منك (14) ما ضمف 
والعامة تقول ثوى الله ضعفك وهذا دعاه على الشخص 
لا له الا.ان تريد بذلك قوي ضميفك فانه قد رويئا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الي ضعيف فقسو من 
رفاك شعني . 


باب الطاء 


تقول أعوذ بالله من طوارق (15) الليل والعامة 
تقول من طوارق الليل والنهار هذا غلط لان الطروق 


3 حكى ابن منفلور والجوهري هن ابى عبيدة الكسر ايضا . 
4 ) راجع تكملة الاصلاح للجواليقي ص 60 وهو ادام من السمك الصغير المملوح وفى القاموس يقصران 


٠. ويمدان‎ 


5) كان فى الاصل صوئج والنون والصواب صوبج كجرهر ويضم قال ابو حيان فى شرح التسهيل وهو 
شيم من خشسب ببسق بيه الخيازون الحردق قال فى القاأمورس وهو معرب ٠‏ 


6 ) تكملة الاملاح للجواليقي ص 30 ٠‏ 


7) التكملة للجواليتقي ص 42 وهو معرب سده بالسين لا بالصاد كما ثقله ! صحاب الصحاح واللسان 


والتاج . 
8) الصيفة بتشديد الياه مطر الصيفا . 
9) حكى صاحب اللسبان ومتن اللفة الو جحهين 85 


10) حكى ابن منظور من سيبويه آئيته صباح مساء أن من العرب من يبنيه كخيسة عشر ومئهسم من 


بضيفه الا فى حد الحال او الظرف . 
11 الذي فى اللسان ان ضصمر يفتح الميم وضمها . 
2 فى اللسسان ان الكسسر والفتح لفتان فلصيحتان ٠‏ 


3) ذكر ابن منظور الضبع بفتح الضاد وسكون العين لغة في الضبع ٠‏ 


14 فى الاصل ضئك ولعل الصواب منك . 
5 مداه في التكملة ص 7 . 


الانيان بالليل خاصة وتقول فرات السبع الطول (1) 
بضم الطاء والعامة تكسر الطاء وائما الطول اسم للحبل 
وتقول لا اكلمك طوال الدهر بفتح.الطاء والعامة تكسرها 
وتقول طوبي لك (2) والعامة تقول طوباك وتقول قد 
طرشضلر به بفتح الطاء كما يقال طروبر الئانة اذا بدا 
صفاره وثاممه والعامة تم الطاء وتقول ليدا سرام 
والمامة تقول طراوة (4) وكذلك الرداءة (5) وعلى 
والطيلسان بنتح الطاء واللام والعانة تكسسرة 
والطنجير(7) بكسر الطاء والمامة تفتحها وطرسوس(8) 
بفتح الراء والعامة نسكتها والطنبور يضم الطاء والعامة 
لفتحها وطردته (9) نفذهب والعامة تقول فانطرد 
ونقول فد طسرب (10) الرجل اى قد خف لشدة فرح 
او حرن قال ابن الانباري والعامة نظن ان الطرب لا 
يكون الا مع الفرح وهو خط مهم .. 


1) مثله عند ابن منظطلور ٠.‏ 


باب الظام 


وتقول للفصيح اللسان رظايف (11) والعامة 
تجمل الظر ف فى حسمن اللباس واكثره خاصة وهو فلطف 
ذل ثعلب الظريف يكون حسن الوجه وحنسن اللسان 
الظرف فى المنطق والجسم ولا يكون فى اللبساس قال 
الحسسن اذا كان اللص ظريفا لم يقطع اي اذا كان بليفا 
فصيحا احتج عن نفسه بما يسقط هنه الحد وتال 
المبرد الظريف مشتق من الغلرف وهو الوعام كانه جمل 
الظريف وعاء للادب ومكارم الاخلاق وتقول قد ظرف 
الرجل بفتح الظاء وضم الراء والعامة تضم الظاء وتكسر 
الرام وهو الظفر بصم الظاء والعامة تكله وتقول لا 
ترالون بخير ما دام العلماه بين ظهرانيكم بفتح الئون 
والعامة تكسره وتقول للمراة اذا كانت فى هودجهيا 
فلعيئة (12) ناذا لم تكن فى هودجها فليست ظعيئة على 
كل خاال. 

( لبع) 


2) حكى صاحب اللسان عن الاخفش الوجهين وان اثثر النحويين على ما ذهب اليه المصلف كما حكى 


ذلك ابضا الخفاجي فى شفاء العليل ٠‏ 


3) نقل ابربيدي فى التاج من الازهري البناء للمجهول لغة والافصح الاول ٠‏ 


4 ذكر اللسسان الوجهين. 
5) مثله في اللسان. 


6) مثله فى اللسان ونقل عن ابن الاعرابي انه بالفئح فقط وأن الضم لما بطلى به ٠‏ 
7) مثله فى القاموس واغفله الجوهري والجواليقي وابن بملفظطور. 
8) مثله هلد ياتوت فى معجم البلدان .9 ) حكى ابن منظور من الجوهري ان الطرد واطرد 


لفة رديلة. 


1]) مثله ؤ. التكملة للجواليقي وحكى ابن منظور فى معنى الظرف قولا انه حسن الهيئة , 
12) فى اللسان ان الظعيئة الحمل والهودج تكون فيهالمراة وقيل هو الهودج كانث فيه او لم تكن والظعينة 
المراة فى الهودج وعن ابن السكيت كل امراة ظميئة فى هودج او غيره ٠‏ 0 


417 


دور اللغة العربية وأاهمبتها فى العصور الو سطى 
وفى الحالة الراهئة , 


الاستاذ بوسف بيلافسكي 


اللغة انعربية اداة دولية لتبليغ الكثموف الملمية. 
الاساناذ عبد العزيز .بلعبد الله 


أبن خلدون وبيلنه الاجتباهية 0 
الاستاذ سفيتلانا بالسيفا ٍ 


المظير الاجثيامني للآرام . 
الاستاذ بوسف ببلافسكي 


حلقة دراسية حول الثقالة الانسانلية . 
3 . 


عاك مفعم ات ل عأعدعنا 
1 مانا ها 


و ومستممط ل وتطتهمم متمائقع عدت وأمملاناق عجاثه1 هل فمووعةه متميت شناوا8 
: #ندها مملاعمه متتووة عل اه قوناانا 


لج نتن ##متدووءه'4 وملامةاما! ه ددناكفاطوعق 4 أممدكتصه2 اونا ميا 
عا عل وماععتلمةةعاصن مصبثك أتاط 16 فصعك ,مسصتعتصتط وعنالنت 15 عننة قعلتاة 0 
عا مل مماعدمك 16 مدعل واأعدملأعصهاها وملام قروم مصن ل )ه وطوعه تالت 


مأوعتالنه وموصعطة وول أممدمتدةأة*4ل 16 )6 أقتاناج أممومه'1 عتمم ,ووندمم 
مأمملكءء1'0 أه أدماء "!1 معاد 


نط و متتقة وصنا 211996566 هناه؟ ونأ ماطوءظ “0 أممصهددة2 ناعوتنا8 مآ 
لانات أ60 مةفتنطهك لانات ,#مشعط كنات أتاقطة: ف لانتعلاجمم اتعطعيه؟ 
9 049 ١ه‏ وقوهتنهة وول وروجه6 ١‏ روه أه ,ولأعصملامم وعتاليت نوعط 06 
مذكتلكيي وواملتدكهمه وهل جمع وؤروطه1أة وودي للأضماعة ينه موملت:ة 11لا عرنوجه؟ 6ل 
ماصمملك ممم ملاعم وم صناعمظط 6ل 


عونضوةل 166 عناهة #ممللهةع وك الوطافصحهم قنامت دردتننءةطعلام ولأه؛ا هونا 
كجوموة'! أه أعمتوصمة1[ة+064 دمهة 6ل تناوووعه2م 18 ,6ضرهلمت وفمدوم 1 06 
عنامت وني نولهفمقو مممغطاويرهة و06 ومصكعمم جدواممه مونو ظكتدمكم مملل بقطءم: 
م و1 جمح عل أدمتسووعه1 +ممنلئتك 6ل «متامفاهة! عدهجه 

: أنه”تناة وتمغطا 14 1970 #فهتت'! عناوم عدمك التاموهط وتم كنات كنات1ة 


« لالحم وجأه؟ وك وتناأت:ة !انا 15 مك وهنو لأهاءرفاعوته أه ووؤهدهط » 


نك مدمتصامء مآ أه ممملاعءةتدمه وها ,وعنتممفائنا 
بومممووءفلقتح وعد عل ققلاءه عل أصوعة كلل ,أدوكتامء 
سل معن عدصمك دناه للاه15 م٠‏ .تنآ مك صفاط أدمه 
تنكو ملاعمدرة “1 ول هاغاة وعامءةاانا 1ه وني لامأنوصلاً 
لين عا ونوصلاملك !1 .عصاعءممعواومهء ألماة أثا 
منودها هل أه لقدماعهه معطععة مهل وناوهه!) رليات 
: ممطصمومء اه اه وهنوواملاظم وها ععم موفروطهاة 
قط ومهطوءه وواعهأوال وها مناوصائفلك 11 بتتمح عنانج 0 
بعولناص #ناوصه! ه! عل وشفاتممح دملامصتادءء بقماناهة 
معلمعة دمل وامعااطعط بمعتفكاك وك وواعهلن لل و16 أ» 
وول ممعك مقن أممنو'! ن أه أو[ ن متدومةأئتك ,وهلات؟ 
نه "1 مل دخا وتضهمة لال لانتعوجنامه بانجعاعمة تالاه 
.#ممفاعصه مطدىن #ناومه! !ا عل #معط ت1 ئناة قأمه 1:6 
ول منصصم #ناهاج وو( لانكامةلاءعه وواعو لوال وها 
وول أموأأناونة بمأطشعطوهت هل اه ناماعلدة'! ,تناهانات أ 

بأصوعة! أت مميوتأمانوصا! أه مونوتامطاه عنن الات 


عوك 1 وضعك موعصوءؤلتق وه ثن أمعصعالفااميهة , 
مهنال ها اامأنوعفل مه وطمعه وثاوده! 16 م قدامته 
4ومقة لفقيدت ولاه ,أننو م#طمنه ونباوءة1انا 16 دعق 
عدم ه1 فل أوعناتناه مولام نلك أء أواعوة ناهالاتت كل 
6ط 014 ناته 


#نودها ها مل فانعوط عا ألمنها مناملاعط1 مطل 
©ه هه أل اه ر و#عسمعنودالة وم أ ومتفاعمءة هه بقطوءه 
#ووءنناه 5و5 .ووأءأتمقطا صن وعلة'ل قمعم اأعأضماهه» 
8 أتتتناه) كه أني ,مدصأللموطيكة ذا ,أعصاوائة قناع 1 
#اأطصهودوماطمانات وه ,قصملرة القع وفامعوؤمم و06 أوأناه 
عناق220 لاتاعقط هك امه متاجواعطا وطااط ألع'ه7علقم 
ده عطعاء ,#أمعنوعاة وطوره وومءص هأ هل قلتتزمهج 
فتمه أه فالوماءةهم قضمهة أممذأمنامم أ© ممموأتهممتوةه 
#ألانته لاناواءةدم هلام أضدايت' أصمة ه1[ا رووعلللاجه 
-قدفي معمعلمءفقل نا مل مهبوومة'! مل أمعممهاممعم 
با#طهنه وتناثت:6 !أ عأ عل ١ه‏ وتيئانج ها هك ماه 


وها ممعك أتوءتللمهعترقء هو ووطونق وو[ #الناقدع 

نك منواءلك'! أقهنتنوممه ,أمون0'! ث ولزمم ووتايه 

عناه| الوجفاضة! معلنتوقمططق وهنا .عموممة1!'5 أء لرولة 

-وجوالاءه مذ بقطعده وعطامعة'! نه ,لعلوه8 ,وأوقاصوء 

وهأة ننوولام نات وعقننو #لأعصمعط'! تن أمعلداة متطم 

متتمهة'! عل واعثاصمه فألوه مصمك ممتاععتلاتك عل عق 
(18) معدا عل وعطفلقف معلدةه مه قدمق عطوجه 


وعاصصة'! فصمنبي بعدملامط1 قط متتصعتاصةه ,قتمقة 

٠ل‏ م1 معممسدةه لضمننو بقاطتهة! أمتعهكق ممص أ افتاه 
ول قباح ملمعدوك وه ره له وعناثلنه ذذ عل وعضفلىة 
!© ,مهيوغطامتاطاط مك قمم عفتصعوءه'5 ده رقععلالاً 
(19) وطعتقطعةء: مساح أن مهم وتطممموالاهء ها عل اع'|ا 


-لقطعا صطأ'ل وهة44! وها وؤعم نهم ت أضوة وهلاء1 
ملامط ما وعناءءة! وعاصهة وعصهلمعصفقك 15 عنام ته 
: قاع دوك #الوعدثانى سملتامنائهة ها »© متطمهتوتائمء 
فوفلم تنا أممنات امه #عتطاءءة ولامط 1 مك لنت '! 
.لععنالانت أ إواعمة 


لا 262507 ووه مك قهولزه؟ قنامج مضه 
أمقأواء6 تناعهظهم تنا أنال زناه [عطظ مط ,لتمقعط ناه 
مل ,#تتوافلط'! هك #تتعصمك 4( قمعك أمعتم انمد ممم 
قعل نمقينه اناا 6[ 11 يعنى ا أأامع ها مل أه مأوواماءهة 1 
#تياهرة !!!ا ع[ مك © م#يوصت! هط هك وتأمدعك و1 
عمومةلطا مع عك وعناوئم وف عصدمك )مه موطعتة 
نط 7ن وتصقع #وضعطة وها أتها! !أ .مممتمامة ل معمهل 
6هز معهلات ©7ناأت ا تا فترعك أن مننوصد! ١١‏ قضعكق 
4أ6اءهة 15 قضمك أمعوأعناعهلاء'8 انان ممملتعسمهاقههء! 
مقط عقن اأمعصممك أل'ناك ععأل اموه ,وقنزاانةء م1 أ» 
١٠ل‏ اه مهناو ثةلنتهصلا ممضسغصمصضفظم كنات وناواوه[ماعمة 
. للدانيلكك 


٠غلنمصةة‏ قهة عل أعتنفتهعه 16 أذقانام أأنكو دماة 
ها هل اه ويوصه! ها هك ومنفتلمءفمة قعا وقطء قصملاهء 


95500000 .م لواط1 زظل 
956-957 .م لاطا ١9(‏ 


ع هل فالدماءة:م ه1 مالطة هومءم ج1 نونك ,الهج 
بهد نوأأء ل م#تناعمعطهة وني ألك صنامل [أمطكا ص٠5‏ .م#ؤمم 
ع#ضتممع اه ومسغطا ,لطنأوت) +« ومماصسوطة » وروتموعم 
قط » هه هائتها وتوؤعم ها عنكو عوط قمعم أوه 2 11 ا 
#تتعاء مصامته أتمالاعكق 2ه أنكي #ومعم 19[ مل « قصته 
عم مع ل 5 فممأه أده “© ,عاطتممفط ةعتمم قضامتت 6 
مها ملاء : #ملأعتناامهه ,مصتمة ويوتلءقتاجه مومعم 15 6ل 

.#ملت:ة انا )0ه ناك واعمم 15 46 مدو 


.2015 عناوم أقممقعع فاضا أتدهه #سقتاعة أنه أنيى © 

ع1 غناة ضندهة [أمطكا عطاك فأمقتعمدوتعقمة: وه[ أحمه و 

-22هأامم© #أققمم هأ تناو أه أعتفمقو نه وطوجه مأوؤمم 

6 2 ©#أمنهة<© جوم ,#ناوأقفمكاء 62ت متلمعمم 

6٠‏ ,أت(26ئت أنه أعطمعمه “الاج ,عقناه اه لنت معناو اطمرهعاة 

عنك أقمله ,أممل0 نه اع طععطوه]1 نات أققنات ونالصمط 
.#النامااممم مه وستناممقط ماوقمم 5[ مناه 


-قوت كا هك 2::695هم ونناء أقتاام #مفسنائة تلاأناوآ 

20١‏ روتناءا ,تموعاء هو ما٠صوط‏ ,عرزا اوج : درأو اناممم ماه 
11 .#تنااعنا 8 عناة! عننولقم! !© عله ,أمونتاوط ,ابولق 
«مقغط! 6١‏ وأقهأتئهوم6ممة2 كالاكمأءصطائم قعنان[ أقعنت مأك 
فقوم 11 انلنااءات عاطعله لأه5 والمصسوعءه ممم ,ومفاعاء 
على ولاوأأقلاعه ننوات؟ ك1 ه46 تمتاكاء6:طصره وأقناز 8لا 
ةللا وملاعنانه:م 15 #عنن هنداأت ,هأقؤمم مهلأو 
ع طعت ؤتناوأنات هوأ نمم وقدوأن 4ل أأداة عنأءاناصمط 
26٠‏ ملعا 6942قهت تنا مأتتشؤمط قنامه تناه لاطا ودط©طآ 
أن اناكو طوعطوه2 يال مصتتدمه لفط ولتوؤوح هأ مل [م6:16ا 
©1464 هتنا #تموك نامج أنلكو #كع ,#لاضترةه تعلاط ألهحاة 
مناام أقدانات' ,وبجممة نمه ث وأوفقمم مالو عل وأعناز 
6 88ت:أنات'0 2708 203886:18ههت 12 26 قنا0ج علاكق 
0 علاة ,متوؤمم ماله مك هتءه! 1 عناء منقعة ده ذأ 
803 اناق 16اك أقتتتكت ,ولناوتك]1[ 5و أه وننان 312 
ب« هأمأل 44 ونجتسقماء ,وملعم ةنا دماثموت هاوه واناة2؟ 
لله ونثكل #اأناوفم ,#صتسمةفط 1ه ووقلعطءن ,هاأتا 
أعطا ص٠طآ‏ أقطعوء ومع مارمم ١ه‏ مناو1لتؤجرة أماعمة 
19701353 2011 علا 58لأوزتاه) 26816 تنامك 


7ق 8821018 للا © كما 28 50010102182 4 


غناة #أقمافط! قمنيأونا مرمعصة قنامج-قموافعة 

ه16 قنبن وعناة) ,مقطونهت ملطحيهءولللههء ها نه ومنتاعة "!ا 
ممم وه1 اأنان أمتنائمعت أقه [1 نعنه 1214 نط أئه؟ 
ع اكات 021 تنا #تتتدم> #ننولههأواعهة ترو5أأدمم 26نا' ل 
ول أتمنعومطه61 067 هذ مني وعفردة'1 ده أت 11 تعتافه 
معند امع 6 6أفاعمء 15 تمع فصده “تمده اده وعبالة'! 
5ه أقمة قصاناه840 و14 أمناي2نادم ناوه © ,عباتت 15 أ» 
«اعطظط دطآ الك اتمم #عثيص'2 .(17) وؤماتن!!! تعتفدةو 


ه ش6أفكء20 13 6ه كناك أعه نا أعه #وعنااتة'! ركاه . 


دمااء 1 مدنا .وتناانت مه مفاءهه! أن تموحره[6 067 وو 
-2003 اناك ,6261216 207 ,6 ناك قط أمه'ت وتتطاتعة "1 06 
تنلات قلمنت عأىعهتت © ناه وماوالة: وك عنن 
.تأنه وماأمتالة هل ث ,مومتماعمه أه مونوتمسمدمهة 
(نامعئموهط التنجدهه أتوعناة ووطعتظق ده! © 
معمعق ث تمقعلاطه)ة 2 هذه ,معاصصة عنده1 ف0نه؟ اه ولامم 
التناح ,10©8ت56241 مل تتأمقعط اللتمعناهة أنه ,كأنام]1 5 1ه 
-1*6:هم ©ه وطمته ونبااعة'! مملقة .معطمعءواللههء 06 

نم1 ن أه معمدق ن عمدهلا 


62 أدفتعاة فعتدموجمص وم معنتو ,تنلات صط٠ط1‏ هأت1 
مهن أده هلا .عصاواءه ل أممصوانمة ووطوعفق همه 
-+6ج عناوته1 6هنا أدعتواتمم انون ووطونة 165 تسجمع 
8 ,2688 صتماءهه صنا قصدك ,أتهلت نامج عه 115 ,ماله 
8 لتنصدممح وفنوأة موطوعه فأضدكأضهة وهل دونالومم 15 
© 8 لوعت اناو ,قصتاناه840-وعطويق 
5605-6 منت «قاط ا .#ناوصت!1 ك1 ول والماتمم 
لع نللة' ممم ممطوعق وهل تصعلهاة هأ ,وصنواءه'0 
6 06 أمممةموتناه مهم 0 وتجمحرة مصتد ث أدمتأو لا عاط 
نات 86 وطوته علاوتت1 3[ همونت بعطوعه وعبطانه 
الطوط'1 لصعنك ١ه‏ أدمنتومم067615 نال أمتمرمة نات 
,#ناموجرفلك وتمعطهة ومع ألنأة'ه مناوطها ولأأوط ج1 علق 
« 11185؟ وعلمهنن نهل وأدواأطعط 68[ تصسممم “0 


لنت أصهلهم ونل لكآ وط©طا هأه! مهنا 06026» ا 
أمماء0 نه ,لصميتك مقطمعت وواأعهامتك عمل مبوقاطوعم 
له ساندةن 15 متنمندفوفط 1 ,قطدت أدملاءء0 وه أه 
-ة)!4! ج( 5ه وعلائلنه ما .6جمها صمو ث وطعينهة؛ مطوجه 
#لنألطعط 1 ,وعدعلهعقل ده أمعطده؛! ومطدعه وتناو 
اتتعمعلل #ناوته!1 وأأقط ج١1‏ 08 


-قاة ,ووغطر»ة8 وهل فالءهزهعه 15 طوعطوهكة نل 
أتهنات 61 ,0ئه]1 ل ونجالق'! عل مصغفونةها أدمه 
أأه!ثة عناوته! عناما .وطعت وناوده! ن1 عل أواة'! 06 
8 ووصنهاءة» مل وملاتروعدة'1 ث رمم نل وألءه 
مه بممقطيوط 16 تمع ووتمتقطية أن ١‏ وطوعماا .وقللا؟ 
ناك © وطوعه #ناودت! ك1 عل نلوواتد 16 موفاعطه تني 
.»نو لاعانةوصنا 2001 


ذه متمداهاعلهة ده وعناوللافه ثلهكأة دماتتميائد ها 

68 ,واأققمم 15 أه ووعللةا-وماامط 8و1 أمعتهوفاعية2 

148 أتمهلا نه له ,قعنوتودأةالطم موعطفاعة 
(15) ومنوتفمهاه 


43 موك وهاأعسصتصسمك ها أمعلصهم بلمعيته أم1"8 ل 
تنا 8مك أه ووالده1ر26 عمل بووجفوضهنة وملاممم 
أك 6176 6ه وطدته #ناوهذا هج[ عل معمممقتوسشدم هأ 
نت و أناوتتنا أه ممنجوتمطاه وأمعصرةاة عنمو جيامم 1 
قعتلء وملصعي و16 قمعل عندقته ,مناموةكة 16 أدممائم 
«عوقه مناوهه! ه1 مل تمفتعدوئه[ة'ه ماصةااطمط و14 أده 
611 همهم 26 أماءمة املائته نمت76لا50 هنآ ,تلام قط 
وطوءه ه#ناودما ومنثكة ملت0ااطعط'! «لتفنوعت 0 ممع 
-ضك! عناهة! قنامق١قده‏ اناما أممنلظ ,وأتوأجمم ونجادمداة 
موررة أوأامه عل قهو اناه ه16 ممعك (الهأتمصوسة) 6و0 
(16):همممم 15 قعل أه مأوومع ك1 قهمل ,6و 


إانا0طلقنا! اأقااط 81111:028'ا .3 
208515 اظ 12847088الآا لا 288 /اباط 
65 لاط 21 


وطمع وندودت! ما عزنة مممتادمةللمدم عمل وفتدرق 
نامل » حناة وأشجعه'2 ناه لم1 رطا بمواعة[هت0. موه أه 
© -1! : وطمتت ونوصه! ك1 عل ووجتهع6 أن < ومجددةو 
ممم وفنا أقه أتعهموونا[ دمة ورمعمة ك1 .قزمم ج1 اه 
أأني «مائصوناه ل ودولن مدام تصداتت ل أه ,أوقع ام 
-16ثئا ع1 عل معدملمعقل 15 عل منجودة'! ث موعدمدة !ا 
«ودقتلق معتوءة ألا 001 دوط 16 لمصمعنبو ,مطميه متناثه: 
.2 .م .هاطآ (14 
1264 ّ .اط ا / 
5 .م راطا ئُْ 


0 
,949 ,م ,111 #تاعمم باقه/17 فلطو177-له فطه 4 .له يعجافموغه 84‏ (17 


د الج ا ايد 


«لعتتتمهدن وها .#عتونووأة'! معنن ثمدله أتعاومء وها 
6 اناتدوتك وعدوناوه1'61 معنتو التمساامه تناج قدواء 
أده؟ (طمء!) وهمامعة مهناميه؟ ومك «ماتمعمويك م1 
#صتندهل864 وه! مني ونوائنامة تنلات نط1 .اهمه 
»© وملاءوءرمه مهل ع5:609(1ت تن وعاة كذ أذهةاستادوم» 

: #اتمم 8و565ه1 نه أه وملتماعممههودم 


2 فتعك وبرووطه'ه مأدوءةلألل معائميائه هونا 

4 ممح وفاجمح مناأوصه1 عا .ووطعه متتعطتن وواعوأى تل 
5610١‏ هذه ال20ه وه قتتعك العندمهعه! هه قصضلقماكء 
-نامه أمواعمة أه مناوتتطأة #ومتناملهة هنا موك قعلأه؟ 
6 ملك واأعهأملل ناه 6و5و1 16 أمأأناةة 82 نامو 
-وعافه معلل عأووأتطعط وهل أه وعتواتهة 264 تروئات ممم 
(#نوتدموكء) عنم منومت! ها عل أصوءةأأتل أده ووأمم 
نت وعقمي اأمه'0 ,وصلناه840 وول وتاودد1 ج1 عل غ٠‏ 
-نانقتطدهه 19 0462185 كانتت 2061 61 فمناو نا امم متم فسسة وصمطه 
© وطمعه وناونه! ك1 هنو 26556 أناقنات_وطععه قانامة 
هآ .ومتاهاعمصه:ةأأتل ١ه‏ ومانمسصموافجهءا وأأوه أطناء 
«تتمطه انناو ءطصمه مل أووائقمه تاتعطتنا 4أتممح مودوصه1 
1 م1 دوأه5 .قدوة مهل مدمته1؟6ل مك ١ه‏ وأتمتسوو 
6 قنمك وععدععةائال معلل مأضووةمم 11 مدماوقء م1 أن 
.© بلمتنه اه مممههم ج1 قمعل ,قامده ومك دمألهء للادولة 
© !1 منتن أأن! هآ » : أأناة كنج وت ألك تنجال1ت1 نط 
-ثله1ة عنام امه موثلا 168 فصول تتط لمناوزنات 66أجمم 
© هوه منن و#طعته مناوته1 ممتتواءتج '! 06 وقمو 
-هصواهاة'! عل والنوقع ,قملدءهم تدفنههه قداناه864 وهل 
8 الهنواممماه) مناوصه1! وسسمفاعضة'! 46 أنضمته 
ال 4ه ووطوجق-دمج 150 موجه وأعواموهه 
اللي الا ا" الل ا لت نينت 
8 متنا ثقه منوصه! ك1 ,قن10ك2 نط٠طا‏ مادم 
قبا .تهاالأقمةقء م1 ممع منندمااءواجهم عق أنيو أنه تنا 
ها قنام ؛أه ووطهتقعدمت هها أسصفنداممئءة فصوي وه[ 
أعدانى ل ,عطدته #ناوته! وتنام ج15 هل أققتأهوواه1ة'3 
.نج اوتنا وعلباأاطعط عنذه! أأىرملءةافكل +ه قلاط 
ألهأة تملأمناااة ك1 ,؟تاماننه #تامت ألل ,ممم ودايج ا 
مق بطمعطوه]1 دل ففللا؟ هه[ مممكق مننوءة للك 
168 طوعطوت)ة3 ١!»‏ وومل اه مواق وك أد1'5 ول أه 
152226 كناك ممعغطمه8 عدنت أموعفوضهاقه عم ومطهجم 
202-6264 المصةلف نا ,دعاثهلنادمم ن1 عل قناءهزهته 1 
-و أل ب هطونة'! ١ه‏ #طمته #ناوتتت1 ج1 أقدته وصتصه ل 
مطوعة'! مل قدواهاة ونام اوه د واطقعطوعه وهءو1 
٠52‏ ظ .ووطمعه ووامهأوتك وموعانات ووأ مني عنوتممماء 
«وطهعق وه1 بعسقات1آ عط©طآ ددقاتء عونت مساوم ,اأمقنات 
01 تنا أ5ه0تهم 8تأ56 نأك أناه1) أدوثهصاتدهة 
8 © قترعوعو2 5م1 ,وهةأطنامم وودانات 105 عناة (قحردةا 
8 15 ت أمفوتمووههاقه هو ممندوضه! وعناه1! : معقن 


(13) « العقفلمج كلامم وأءعهأم1ل صن أه© وطوعه ‏ ' 


-قة'1 ممتضمه 50وأفل وه صنل ك1 وط©طا وماموععة'1 قر 

-85616 فملصجنن عل أنه 92 ألأنت االأمدموةمم المتوناو 
انكو عطقته منوده! ت1 مهل قتننةمماعصصدم »© وواوناً 
©2010 أناقم 56 05 » ,موطوتة ومك مهم التعتماة م 
أ© أتممطمتد ههه أماعه7-أت الطوه؟ صط!5 عناك 67 تمتك 
#طونه #لاودد! ج1١‏ مصعك فأأعدأنات أه! أني وومانات'0 
«6ققمص 115 أمماعنامم أه ,موطوعةق وهل هدم أنرمنت1ن 5 
#طه2 منتوججه1 ت1 عل علبأأطعط عند أأوعهة هصن ثمماتل 
60138 ,13 0216118-10 لانامة وأت311 , لطأءتهك) 2001 تمه 6106 


يه بها #تبع ع موعبيهع كل غانانها عاعلئعة قن موعك وصابك! , 
وعتو ةمونت (185-192 .دم 1900 408هما معاد 
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ابد يها هذ 


نان اننا ما :258 5001010618 ,2 


6 م متتمقط! وتممجم عم مأدموقعم صسفلتة1 دصطآ 
ومه أل ,266:6 9762106 انا قتتعك ,أنحن عنتوتها 
#صولنامه 11 .(11) ووطعع وهنهوو1والطم ومكل علامء 
68 ول أه6 #منوده! م1 مل وعمملجومةك ك1 معناه[نه1 
أنه ,#تاوته1 عا .اناعم ناعتللته نك وقلعاء16مالك معدم 
انمه .اعطدامت) علنااطعط عصن ثقه ,صنن1ه11 وطل 
6 مده ث ومفلتتمنت مل عامج 148 تتصنلقع مل مأأعمجيمه 
ديه تمتااأفصة: م1 مل أثعم علناالطعطنا ,وفعدمح مل 
,1م8576 ولبطاطمط'! قدماثافترفع ووفنءءطدمه مل 
4ه سضنكك وودممتامو تمص '! متتعكل نهنا ى 6(5© متعتدمه 
«تنافط 2نخ10ه11 قط مالنافصظ .(ه'همام) أته ستكك ناه مهنا 
6 أ© ونجاوواماء20 وعنائمج 6ل قدمتات7تعوطه نع الناء 
© عهماة'! ث وطعنه مناوده! 1 وك ومصفند مصقطم وهل 
1559٠‏ لققناة .وقطوعه وعناليه ع( عل ١ه‏ ف6أفاعمه هل 
للامم عناة! فتعك أمعنموأووع وعطدعق وه[ مني مترجرة! 
نااأطعط'! ,ومطوعقة٠دهت‏ 168 موه #ووضواقته م3 قتتمة 
ها ,ولأانووطه أله1ة واعوعممه وطمته وتاوتيه1 15 06 
ه226 88 مالدأجمم ملاأونهأ 15 وك وعمعمفلم هوم 
0 أقتنه أمه'© » .ترولأات 94562 نه وملأدرفمون عل 
-86-ووطوعة 168 ونيو «متأمدعاات !1 لموممتومه نرم[ 
ننهلله2 وطأ الل ,مها عوهوجه! صوط هنا أذه مصتنامك 
-0614 وه وألداعمم مطدعه وناوهد1 جل عل وللاأأطصعطنآ 
بقتلام وعطوعظل وو[) عتملنك8 ووطدتق وه! عمطه ممما 
#ناوطة1 15 الدققامدح تتيج ققطه ,560:0 الى مطعصععط 
أتوعناة هلا لسمني (عمدفاعصت متوةمم ع1 أه مبرمراطوين' 
عتمت 165 معل-غم-أومء ,حووق' وو1 عوعه وأمواوم مهل 
ووهواأءلنامج فوملاأت:فدةنو وعدآ .ووطويم 
تمه و#شلأناضءة؟ ,تمصساءتصعةاء وك وومفتممتج ومنايت ل 
118نم يهتثنام وطتعت #ناومد! م1 مل فاعردة'1 قصعة 
مدعماة ومل عوجه وأعمواضصم ومك أتتماعجت موطوعق وه[ 
#لناطعط هتتنا ,15ثن 36 مناوتت1 كل ثىالناةقع عط ...وموو 
عا .6#أدعلوءةتص 15 ث وجتتماءقتضا اأنوعت ولأعنامم 
متك منج 6أمتناع عه مجتفقددهه 6ت ملاوتها 
.8 6أطتامح ووعاتت ومهك قوفصدو1ه1ة موصتامققط ' قناطاءا 
«:6© 15 : امتقوةمصءة'1 وى ملاح لاصوئة مز ثوه وذاء؟ 
تت 20126 التاأعدمهه ,« مطعته عتاوتته! ج١1‏ عل وملاصيم 
ترالينا 


اناك 5ه لا © 168 د81 وطة وفدجيه'2 

6 أدقتلم امم مقطعت صقم مجعم فعك قفتواه1ة أدملحاة 
8 جمم قالائناهة أتعله2ة ه11 ,أع6:ممه قناام 16 وودووت1 
رت كقداط1 بالإعطفنة1 الطمط؟ : ومصلمام؟ مناطات 
ناك #68طعمق 8ه ...وهتأنتت 0 1ه تعتمت بقعمة 
أ» قتناصمع89 و14 ,قصعوم26 و1 موعت نتروله سئماه؟ نين 
اوتنا هلبأأطمط تاها أموعتلجهم مسلمشوطق 162 


6 قصخ أثنأة'ه وطوعه عناون!1 كناه1 


ب#وطوعه ووأعهأعلل و16 <تاة 22416 صنانله82 صطة 

عون '1 معناو ألامتدة هنا( دنع أتك 11 .مستعطعن أ© مستتاملقط 
نومت ج1 مل أمهةءة 1 ال مأو وأمتل هنا أده تتنامل 6ط مط 
قم ورراطوءعه' و1 مل وعتة ٠‏ امه ,عوونامط 
تناه 6 ط-قطمقه #لاوته1 1 ,ومأعطاتم نه أتعامووم 
-82117 81© #أناه5 ,(لمناوأعمماأه) عمقناتت وتدوتتها 15 أاناء 
2 وهللونزه؟ ممك ع1[مناممم ده ااأتممةتك وتنا عتتدة؟ 
-95ة 15 أه قامج وعل وملعه'! فنت16 ,طعء !1 ,لدمضدة21) 


ا ه م#اعمغطا مانم 6ل وا وساي عونا (11) 
0 .2 أماءمصوكاة _ممدك #ناطام 
1274-275١‏ بم باع .025 (13) 


عاأء #لانو 81625621نال مناكو2252 »2 2لاوانات'ا .هناواء 
ععصماءة ها مؤممه #افاعمة و1[ فصعك مفج امه وعدواعو 
عأطمعدومعل«ة! م1 نه (عمأمصسم:2و) عناوصد1 15 عل 
انط .عطوعه هأوماوأئطم ه15 عل أنالأنوة: 16 أوع وأأم'ناك 
قممك #عتع افص ممه مه عل علاناوزم مضنا ومضعك قنكلج1 
©8 1 85 هل أه© #ناواتمغطا #تتلمعصهل و 
م قنوهة أل .عغطوره ونيأه:ة! !اا وا عل متممهامتممه 
عنتوأأةتائزاء أ عناوتءماغطم ها عل وهمجألهه قلمهيو 
.طونطوهلا ننه نه ونوناهةامع0صضق نه أمعارة جه ومطمءه 
صوءرهة© ناك #عصفيوواة'! عننة أممجماماعةمة عاقتو د 11 
«معتاتصواأة م1 منونامة نه أو ع وو “ن .إن ونو'1 سس 
(8ة1516:6 قنامت أنو ماع نوعء اع) عصولايعو ١آا‏ .ضهنا 
0 ال منتهوصت! ها عل ومائعوامهم وأ اع فانوعط نل 
عزلانا مء مم اقم نه عنام مطعئه بعتائه يلك أمالنوة: 
#! لافص#امع كته ألاكقو و#طععمة وهأ أصمه »0# طولله “0 
2065 نال ومتوتلامع وهل مقطعقمم ومسقصعتي!ا مأغطموءط 
65 نلاه! كه 11 وااتافوظ .قأممجرة االاعتلد 1 أزه'! أناو 
و#نامة أقضوة وعطوعظقءجمج و»| لهضهناق قهتأهاممطتممةء 
2 ونام #الاكتناضس ميرم 5[ معنب 4» هدالوا فده 
«تقصصمء عنةللئقم مآ .وأعد هلاص ااانه منامع رعق أده 
-ولة'! 26 قبا م أمامم نيك #ععموتم جمرهة© نينت وثلها 
11 قط[ كلل ,أتونزوط١انهتم‏ وطووامط١أها)‏ معدونن 

أممقه ال : اتمعطممه3.نه ممم المعة فاه 6ه 


6# ©منانو #طوزانادة ونلاكط وطآ ,#ندومأماعه5 
11" 6 منامء اوفط ألمعتأوقوة اماو «أقوا0 0 مدهو » 
: أقعصةأأهناثءرةا لك !1 .جدمبروطءاة 


!1 قناام 6191626 عانااضمعا©0 وه( وصددءة رك » 
ها أ الالاهامعللعءع© وه[ منك #مسمتعصمك وه ووم 
#«نافاج ه! ثلهو »| طوانة )ام سس وإوء مل ووياوء 
(زملاعة21هم متنا هملانا! دن ازع أنه أو فيان أوم'ع 
88 لاناعناءانا! فاعت وه[ ١ه‏ : وعناوائمانوهاا ومعضفاعة قها 
ا .قملأهفللتاه 15 مكل وعمهلووطةه'! ققمك أاتوكيه:! 
«تلالااء هناب 6 أصامم نى وطعام مداع أأهاة تمفلمة"! 
ذلةة قدوجمه'! قنامت #تعتممء ,أمملاءعء0؟'! عوبني وعلامة 
(9) + #قمماتجمم 


وعل ععالام عمتوععل هل أصهمسلرقاعممهه وق 

صمن!كط ص©طة ,رأطو9ه٠له‏ جال') مطوعهة منهوه! 15[ 06 
اعزناة 06 هعم 5ت معصفاعة ملاو » عنك مأوأقرمء 
عنمة'! مالك [أ يمطعصوعو قله عالصالقة عننه8 .د أوأعومة 


© 6ل الوقوهنقاص! أنه [ز ثم فوعثنات فمل معاد ١‏ 


: #ناوممة همالوج 4 طوموه امم نكل وملاءء!الضونلة ها 
: عاك هذا وعصعاعة مأنوءع عتستافل اصعايرو؟ وأا دمن © » 
8 149 قنعك نمزات اعقوم 15 أوواه رطه 481١60‏ 
«لققه'! أقهاء ق#طوءمة ومل وعأامأوتط'! عل اع ومأوومم وموك 
دمل مناقكم قنتنا مبالتاقصمء أنن وعصواءة مصيخل دوائماتج 
لقعقناةنوالة: ومعدفاعة مهل ياه منروده| ها عل ممعجهاعو 
(10) * 2611 عأناهة قماءا6) زكناةا عل هناب عل أطاوم يلك 
6م 1١‏ وفادوءومم صنللوظ و٠ط1‏ ومتومععة'1 8 
: تلمعطعاعاءاهت ومعه12' نطق ل وعبيوه'! عل تنهأه؟ 
#طهنه أوقلاء0 هه لتصصمه وهما ,أمعطوقءاه طوااا 

مه ته أتوة 


(5) « #ويولوتاعم امل ها مل مصملاتوهتزملك عو( ممثتاها ع0 
لعمةءه وهل م#أتماءومطا عنام هل اه وتفتصوجم مآ 
هو هل ننه قنالات1!ظ! و٠طا‏ مؤمصة "0 ,ققناو ألماندوهلا 
م21 5ة! و#ومأعصطاءم وها منوذأفصا عللء عم ورأمم 
: #عتكق أنه؟ وه'! هنكنو مه ع#صاءصطعدهة عنامم وقولأنات 
قناع أن( صعلفة أقهة معتهمممجيو مأل قل أمفسعمواعءهدة ٠‏ 
© طتطوه ,ونلواءدة| 15 مك أنالعء مناكن أمماءءصتهم! 
صق علاعانام يا تمتممفطةعم م 15 مائعن الك أمعلمة: 
أ قضمنن ملتواأوماماعمة دولامء ناصعاة عضن #اأتافم» 
: #متمستهة2و ما مل تامققط 1 تأاصعة أأا 86 أمناوعنامم 
«تعقهع 'ل اعد '! عل متمقعط ومع أمولوه 5 معطوءة وما 
تمه معاأوف معنا .فأمه معك قصدة متدعئة اتلك مهأ تعدو 
6 #تالاأنامء عقن المعتمدع نامك ,قووقن'! عونت أمعتمعة 
عع ممالصة '! متنامعك أممعلواتع صنده؟! عه قومتأه فصقو هما 
عدوا ها أمعنهائانو معطدعق وها وجهمادا"؛ أمتنا وأنظ » 
«قهم ته أأولاناه:! 56 أناى :أولاناعم تلك مطءتعطعع مل هن 
ها .معتعموضمنة ومتاووطلا9ك اه ووأصنامقم فعك وماؤيععة 
نانع تناع[ اه معط هعم رمم عاناه أمعتغوضهافه عو 
ده ملهو »#ه هناوهه! و[ معناو أقصاكت اوه © ...موشضفطء 
18 مناوهايام ,وونفوصهعاة مونصدة! وعلق أنه اأتوافوهت 
«قظا معصصعط وهل ا ععأعمم أممتماناوءة مع[ وعطعيةق 
عععرمء عواعمم هل] ملباتطعط'! فنك أممتأمضوتمي فأاأنم؟ 
© فلاققوعهجم مع ذه العتصعاغاممروةء اذاءي مه [اموتدة! 
أضفقتءجلمةا الأموط هل اع رومع هر عناو أع الأموودمامعم 
عنع! عل ماأتمامعناكان060 أعقياة مأعمسوعما وعاة مم 
مقطا .(6). م هلنانطعط هلاو ن وهلوفةء ومك موهوصوا 
عسوب م1 عق قصهم!ا مفمدنو مل عسموممتامعم سنولوظ 
عقطنة ١ه‏ لمصسطق ونط٠ا‏ اأأمظا٠ات‏ عصسممء #طعره ورأمه 
أنو عانهكا عل اه ورمد8 عل وهامءة وه( )»> ,اطبووس 
مملوغء وها أه عرنه همهفو ومماعسالءم ههلا تمععؤرمطهاة 
#عمهاءه 15 اع ,عناوأافوماء ق#طمعه 5016 مهو وز مل 
ظعاءة وععانات و4[ عهلاه أأناء قعطة 8 #تلأمصصه2ه 15 ع0 , 
امه قلهت]1! » .وماعفاة قمنواعنو أمعلدعم مقطوعه ومع 
نا هلاق 8ن مجمة تمع أننلله8 قط©ط! منصتادمه بارة ١‏ 
«معاعة وععانات وعل وعمعلوءقل 15 وع تأ ونام لنصمننو 
(7) «سعللدمتلتتك ها هل وعمكوقامع 6ل ©1١15‏ قاجه أو قو 
-ة ,عناواناه! 18 بعننوهه! ها فل عهمالام لجمعوة ما , 
484 اإناه؛ ,أققنات اء1 .قاقد همك قنوة 16 منوذام 
054نن ,قطهنه #تأم مهنو م[ 8ل #تأتعدوةك وأ قجعل 
اباات! 11 ,معانو هه وطععه عنوصه! 15 م عةباتطمط! 
عوعواعفافل هه ث المناصلاصمةء هناوضها! عا » : عتمم هاما 
عققت 4ه معطوعمق وه[ قتلصة وأعوتدمء وعل أنأأناوفم مع 
68 56458 لاك الأقصماة'ة وملاوءهاتةافك ها .وقطوعق 
38 تناه[ قضهتك 45قلللأنا متأم أنفقتداة'ت أناقو وأمه 
أناق ©2أكتة تهونو هل وماناد! وهل أهالننوةم ضع ,الاتسامم 
«أطوته وماتزناهم وهل #ومعوده! ه٠١‏ قنهك ألمعأهوقلاو مه 
«عناأأة مألوء همه2 ,(8) مأوءامضتصتةا مناخ[ عصعل ,مغو 
لأهونة 1 بموفزمءم مل #تأممموعقم أمتععل 11 صمك 
ظوةناء لل وعل موعمطسأاة'0 اه عامم قمعل ذملامء 
عقممهة #أطمونومع0:ه| 15 هل وعتاتمه قلصممو عل ام 
قط ,للؤأوتلاط وطا ,5146 وطآ ,اأتمطنموتعنه : اعنام 
الععانه ل ١ه‏ ,امومطعصسمقمعه ,أتمطمقنات 
#ناوظة هذ مل عمالام متعفلفاه:؟! 16[ ,نهررزوطء٠اه‏ ونال" 
«ماقطء هل نه هابزاة وا ,#عتماصزة هل وتثقعممه وطممه 


اط 
.26 .م مكاء .م© (6) 
.7 .م .لاط1 (7) 


0-3000 ج# ب ميدس يه رهسي 


عات) ملتطمععومءة1 ,(منطمدقه) معامنه تممنو ده زوع 
-منقطء وملل-ش اموه ,لممرهطدزه) وعوميهوواة ,لموناأ 
.لطعلهنأه) #نناوءةاانا ه16 ١ه‏ .منوأاأواالزاة أه منواء 
قله لاناوع! قنامت أشئهلأناة ألاق وه 7اأأوعط 6و1 قدهة2 
'.عنونوهاماعمة معمط ث6 وهنوائتمقطا وصعاتمفلاقصءء» 
لمتققفقو نه عنومها وإ عننه ,اأوبفاؤءم دصنلله2 وطا'ناو 
-مهة# فك ع1 عناء ,:ةأأناءاازعم مه عطوره وننوده! 16 ©»١‏ 
لش 'ناو مفأموتسمعوجمطء وها ام عننومه! ها عل أمفسمم 
86٠‏ وفصنوجن. و6[ جماعة وواعؤأة وعل ورناءء نات أأطناة 
«»ا0ة! عنه! وماعة ,6وعاواتصع40ق ننه 5655068 نامك 
.)© ,#8نتزناهم لشعأنات'ل مهناك #ووموأعأه؟ عنلها ننه أضصمر 
مم قنع مأقة ]1و5 36 أناو وعنع ومن '! غناو #اأقوع ©|١‏ 
عأقهلمم ذأ عناة ماؤعمهه مننةوامعط صطا .قممعم نع أه ماع 
أء لعله) ملاوافقعك مأوقعم ذأ نيه لرقطت ل : مطمعتت 
216١‏ ام عناواقهماء ,علاوتطاصوماة وأوقمم 15 لاع عأأناة »ع 
©! )© مطدووولايم 5[ : عأمنهةاأتققق دع مهم ,وأماءه1 
نواعم #أقومعم ذأ مل فعتضعو ووثنات وهل ١ه‏ ,امومع 
أقع 0 جع اع طععطوهت]1 نان ,مأوناه1ه0مة نع ونلتممة: 
عه! ضنا #ضحمك منقاعظ وطأ ممجها وأأوء 6ط عطوءه 
أ© #ناوأأةأاناوص!! «دوتأوعيائة 15 هل 6لن14! عمهقه ناعواط 
أن فت أظ .مناوممة زوق ث مطمعه عنمت نلك #علدمة 1 أذا 
#صناءءعه'8 [! ,قنامت عنامم أقتوأمممنها أقمفروءلأماءفقمة افع 
#تتمانامصمم ه#اققمم دا مل ١ه‏ وشطوتته وهماعهأم 1ل وعل 
ب#عطوعة وها عمط موولتتوهقه أنماماة أناى هأمأاءنةأم1ة 
-86 فممفتمةشضقطم 468 متصتدهده أممامع تومه قه1 نع 
فضعة صوط هل ام فااععوهو 15 هلاناة:م أنان 6ج رلالاواء 

06 06 0 


عأره ومصضامامق نفدم قرام امم ننكك قموعقلتفدة© 
#ناومة! نأ مل ووعدعاءة وهل » عياة عنلأت8 دط©طأ كق فضمات 
ليه عه اعهوقه تناع! أمعصهولاناهة جه ,هد مطوعرة 


قاة88 !ات 881511008 08886017 +٠١‏ 
« 88888 ظنا6انقنا كنا 08 56158١685‏ » 0585 


-6أنا اه ومني الفايدومةا! عممالاهعقلافدهه ومه قدعط 

2 820226126104 #لتزأهضت صننلاكظ نط٠طآ‏ قهمامء: 
6 الأهمم 5 اهنم © ووطوءت وتافايات 0 ووووعاناء 
20230 6ك قضهك #تمتهمء قنت1ة .وعمماءفترعة وعممعم 
ناه 15 46 الوه كتهك ,ومتاممهك وونايات لاتوعط 
أقعندهأهوة الومات! صنفاكتظ1 صط٠طآ‏ ونننعءة1! ها هل ١ه‏ 
8 498 القعمقتة 6١‏ متتتماعلاته مك وننيوتم 
ه 7 11» : (3) :9262م شممهه نت أتل 1 .قوأمنز وهنا 
«16106690:0 15 ؛ وطوقت #تدوصها ها عل ومفالام وعاومنب 
© #مفامعيه ت1) وعدعنوداة'! ,وعأعس معو م1 ,عتذم 
اناه .« (4) وعنااوءةاانا ها أه لأممصومامكء ممتماء موه 
ماق أتددة قأأني وضواانهه 1غ مفعجه واأياة ع0 
0221619 ناما » : ال#قزلةأج!(6: تععتقاءة وو[ عونت ونذا 
8 ألم مناءعه8'0 أناك لانلوء ث عأطعفروم تلفسا ثوهة وعصمة 
معتققياق ه!ل أه وعده 16 ممه روومتتفلوتاة: ومعجماعع 
06# 16 أصمة ,ققطودم وهل وننودد! ها مدعك قأااتعة 


#2#فناءءطتعمت و2 ,1862-1888 جه وصداة هل تمر 
قدماقامهة ممه ث #متاأيءأاجهكم ته بومؤيععمجةة أمهريا أي[ 
٠أمهة‏ 868 ثنان أقمك قمناعن أسممدوعة أه ومنايواوء[ماعمه 
#عنائانت وا له وعلمتفتط "| ,سمتولاءء ها ,أامعل 1٠‏ عياة قضماد 
«مقمةه قفلنئة معل وتطموءوقناطاط عا ,أعنقدفنو ده 
ته اه اوقملاءع0 ته وفالعة ,تنلأتظ نطلا ثن وموةءي» 
ناه قهم؟1| فنضصوع #نثأوناكي ممعتلاتة مهنم همه أومولرة 
ن فاعمم العةاما"! مك مضوامصصة؛ أبنو مه ,(1) وماعلاعه 

.أطت 56500 عوه0مممقتهم وج مل وعنهة؟'١‏ 


4ن لة قمعم عق مه أتهوةمام شأناوقناز أوواعيروط 
ها مل ومعمعاءة وول » عناة فقوماضاصن عمع لزره! ث قنام 
هناوهها هأ عناة وعألء٠ضاومء‏ ,« وطععه وناودن[| 
ما اء مأوومم ح| ,وومااع! مع جاه أء وأععررقه ومة لل وهو 
«متققطم فمل م#تقتوءه أقفيات مكدمووؤعم الأناك بعومعم 
وعفاومعل و1 ممعمممم موللمك وط! .انواعمة مفورقه 
عتمم قشطمنه ووعتواءة قوع ث مجرأولعطن]8 16 هل ماثرمم 
علكل ,#أمصلواءه نمعجه؛! مصن'ل وأاهءا وها (ه وعدوأاوععهة 
لهات ونامج مل مدو 


اهس م1 ,وثانانة تروة مك متتقجم ونده! ها ,أمدتق 
64 شان ومم أه'م مأو5أهتانهمها عن ,وأاتزاع ومه أن 
ف ففوةءةاصة 01! هه وع نكو ققاط أتمدوأطم نونمم 
#اطسعة مده !4( 854 .ممملاقميي وم وك ممماماءرةء 
«قتالاة هط أه منوةامصتصسمها ها موعمطعاة ل وماممووعقم 
مه متلاتةءمتدمة وولط عنامم عناعايتت أو مك ونن1ا 
2010١‏ 261668 0226 لاعتمه كه 8105 نط٠ط1‏ روفقووع 
20076 وعتدءة! عه قلت ت 11 واأعيوت! جبنمع مزأو؟ 
85 44 فقنا ه 1! صواط كاه أتته0ودنات فلاتطمعظا 
“قمهاءة ومنتاوء لللدوتة عصنا أممتممكل 4107| 5ه واتتاسوومء 
ا 


١ه‏ مطأأل #منوعمته وز وصتدة! ونجامني فننادوط 
©6همهم جه وك أه 6262146 نامج عا م3 هل دياك 
«هل عصعك وواعثاءه بتناعل قتاطنام ته'| أه ,منواوواماعمة 
مه ,#فووعؤامانج ان م2 .(2) وومتمممادم وميجور 
؛ أتعققمم شناومنازل ووولأوقه ووصفاطمعم يمل ارمع 
ها اه فنوضها م1 عه صنةلت؟؟ وطأئك مدماقاده و1 1١‏ 
© نقلتهءة؛ ك1 ,مناودها ه! (2 زووطوعه وتناتت:6 11لا 
1 عنمل وتعمؤمم و[ ,صناللكت وطلاك مابززة ول أ» 
تغط وو عاد 


8 الرهتهمرة قاط اغا #مأمموةيم وتلوفق و[ 
«تاه هه ممصغطا ووه عك ممتصسومم 1١‏ عاة وونوعمتدوم 
85 هلجلوماماءهة أمووعت "1 تناه تملتصولات'1 أدعم 
-قاانا 1 © منومه! عا عنه صنللوط عصطأ"ل مممتمامه 
.وقطدعه وومءم ه1 أه ونوقمم 13 ,متنائنء 


ام وط٠طأ‏ ,الفط متام ثاىعة اه'1 +( وصسصمه 

#وطععت وتنائتئةاالا ها مل غ6 ونوضد! ها عل وأجمم قنامم 
مناه .من مط :]1 عو ملك فااعمم ومفتصعوك ع1 ودمك 
8 همهلا » : وعالعومطة 6| تمر وعممسيدةة ولاتمع 
86181 » قوت م#وماعمم تلاق أناو نا .« #طمجه ونوصت!1 ولوق 


ل 
سولة) امطنمعمم .8 عقم عالقا مدنومو ه80 هل عل مواهاومع مملئعنلوةء ها عل 11] عسنام بع عغمامر #لطمهوهزلطام لا عمكا (1) 
عة م2 العموفء عه منملامط)1 وطل عق وعفنةة وعا © ,قوم ئزرمم 350 عل قنام فمعممامم لعطءما؟ لاا عدم علنووفمم ,(عامميا 


1967 ,2/22 .لش « بزموع بو فاتممةاع0 فماوووءظ » ..س 2117 ع اأوطوعهة 
١‏ قنالنما » ,وسعومعتعهاممه | معبابط هه ومساومحم دوعز | جرنت2/ 


لاا 


20 1 أودهاا] ,الإعفقاط ,مملاهة هذا ,الأوسواء/8 .1 (2) 


١ط‏ نصهاا واعواسة ب الوولوزعمء وععم1 ,الأوبعواءا8 .[ 
.عالامومة/ا ,(1959) ,2 .2 .111 .1 ,3 وومقوعق. 


0 
: امنا انطو انءاج لطم' عقم علعممنهم ,مدمللم ه84 ها ع3 عنولهة وملعال ! عنع عمعفمط عه تمعبايو اباو مومماغهاء وا معينيه” (3) 
.62 مماهت ها ,(1152-1352 .وم) عاتمم “4 ..ردهفلهطة ما مدالمواوقة 


4 بص با .© (4) 


م أنممناكد 
تا ا 20 
لاك 
«عطمعت عدنهمىم) نا عل نع ءاعد ذما» 


(وتاموعت7) لاأومواعا8 ؛أهوه[ . 


سبق ان المقد بمدينة رافيلر والهعباه8 الابطالية عام 966[ دؤنس 
للدراسات العربية والاسلامية ه وقد صدرت الآن بمض الابحاث التى قدمث 
لهذا المؤتمر من جملتها بحثان لكل من الاستاذ بوسف يإلانسكي 

لهم 1م81 أموهز 2 والاستاذة سفبيتلانا باتنسييفا ‏ #م#هلواه8 مصهلام؟5 

وند نفضلا فاتحفانا بهذين البحثين القيمين حول شخصية عالمية ما زالت 
اأفلارها الانسائية الاصيلة تثير اهتمام اتطاب الفكر فى المال مالحديث وهذه 
الشخصية هي ابن خلدون . وكان الفرض من هذه الدراسة هي تعريبف 
الغربيين بالبادرات الرائعة التى طوق بها ابن خلدون جيد الانسانية في 
مختلف المحالات الحضارية وخاصة فى الحقل الاجتماعي وعلوم لغة الفاد 
ونحن ننشر هائين الدراستيسن ممئولين للاستاذين الكريمين بتفضليسا 


الملشكور ؛ 


28 علاة قأعت (أطومه-ات #أمصوعءهة تمم) قتناققوو 
مها ممم أضعناة؛ أفاعةاهعه نكل ونولاات وملأاوروطهاة 
2702284 35 كناة أه وتناوأنات ووثالثت 


أل #تمسمط أه أمونمه وه ,1332 دع قتصن1 ث 316 
#عدماءة م1 عل أموسمصعة نه أماعة ثاء صننكق مالتتط 
١ناهقهت‏ 9و2و1 ندل وأاته؟ 5ل ث ومطودعه وعناثاته 15 6 أ» 
اماه [[ .مقطععق مهل أوتطأيه أه ميوائتامم امعد ودام 
563 فتك 28نا و أت لاتتتاصهه 46 أ قعنا6 1ك أتنه ل قمع 
8 منتو 102 هناك أقة'5 ع0 .مناوودة'![ تنامم ووأمصلواءه 
ننه هأأهلنامت هالا هصن ث تصوعةاااوجةج هوه معطهجم 
ونب فمممع باناعاءه!ن عنما ث اتمعصاجوء أه وأعفلة 211 
.نواد وعطأ كل دمج لمعو ع1 أموعفامممه: مع 
6 مهمه أن! ,وصاوهوطن]1 نا بوالوأتمسده؛ وعانامه 
معتامزوة «لاوأممصممو!فء فصمعو 15 ممم ممطعق-ات نه 
-8 «اناوتطودمم عل #النامدة له ,فطق لهتمتمدطن81 
عامءهة مؤقضوم وا عناة اودومقطعهممح مع مقطمعه فاون 
همس 15 نط لتنوزنة .صملادك؟ نطلل عنو1الامم اء 
عتواءه ضوة هوولانمة ,وعمصعفط صع'ة عفتاضة الها وطمنت 
-واءهة وا مل تنتوتامؤيه 16[ عصددده ونطفاةه 1 أن قاتامم 
نوز ومه مل وفقاءةءصمه أو وذوه1 


صبلات1 وصطأاك وعباياوه "1 لتعدده و عطمعناظ بأ 
عالتا منوانةهطنلاة ١5‏ وك م#فاأمجتت:! ومااءعناقت:! 15 ثت 


اوعلط ملام ص٠ط1‏ «ملصعوةجم هك ولتأثادا 
#طونه أماأ5' وتستصقط ,هنندوهةأماءهة )© فطمهومائطم 
عل ممعفتسن! وعةنفتومعةل مومعل وتن ,ماعقاة 2117 نك 
مم6 نآ .مناه ؟6: متووحة'! عل وطوعه #عصواعة 15 
عقاف مه فصعل ممسععتممةء ومقعضهم مهل ممممطءاء هل[ ثم 
لضن #مامأملط'! ت وممفددوفاوء2 نه مصاو لهو طنكةا معط 
ععللاوبة ن (وزعفاء "2017 و متنامهة) ملاأضائدعه ,عاأموو؟ 
عو .ومععلاة: عل ث مااعها ,ممتاعتتسله'! أء أورؤتم"!ا 
ب#أقاعمة م1 اه وعتوافاط'! مناه فدمماضاصه وم ممملايامء! بل 
: #عصفاعء هل ثم ومأولاقء م1 عناة ,لامك [٠‏ © أواظ'1 رناء 
9 تنا ,أمواءءصتهة مفع! أقه ألاو هه ,قرملا نات2! [ 63م 
8 ا وونايوتصسمصضهءة هلها ممك وملتتصائ6ل عل 
أطهننا! هص ألو اه أما2'! أء فأفاءمة ك1 أعمولوة: أناو 
أ» 7116 ناو'ناكق #سممووؤوةتة معدعاءة ها عمم معتصلاة 0 
عقن مؤي لانت مصسقص-تن! ثلا ملاع صط1 .مماغفاه 765 
أ» فلقاءمة ذ] عناة وعصواعة ك1 ,م« وألولالامت معتفاعو » 
رومن "٠أت‏ سام" “وماتلواءات جلا" مومأمستاط وعواأيت هآ 
6ل مناقاموؤى هل فاعصصت امن الأب © :اذا #أمناز نت أووكه اع 
.#طوعه #لدمكه ها فدهك وأووأماءمة و[ 


ب#عتاثلنه هل اه أماظ'! ,فأفاعمة ن1 عناه مدوتصامه مم5 

نضوءةتح قهفل1 نمك عناة دمه اأمقعط 195[ 5نان1ك1 قط[ 
نا نطو و ةلطم أن ووونهاولةء ومارمقط) ومك ناه قونا؟ 
-406مم 08م أققلدوات! قنتدهه ,قعجته 0 قوؤام06ه 


«قتقم منواأغطاتة الوه تنا أقتمنت ,ممتتتقطءاآ 

أت #وسسمط"'! ,هد ترمنأت77ووطه هتنا :© أرمءما 
نت المتاءة'! ,ومنواءمقط! مدع اأممتات«فقةنو كتيده صلاعده 
ألاة! أله ,تناه لم1 صط٠طة‏ ,ة ؛اأمناعة'ل (ممسائممقة أت 
متاقطت! بنك وعصواءوملاة صمه هعلأيه) أه عزمه0هة ومو 
هه فقمكل طقعطوت]1 ناك هنو لأضواعة ١ه‏ مني أاأامم 
- 154906 بهنوتطادموهالطم-وعاءماقئط فأالهما وأطميوعمة: 
-1]154 » نل أنه تناك ,ووقعموزه]1 الك معوفاعد 8 6 

.« طمم 


262 لاوط لاه ,51643 هه6مجهء للعاداة متشبفاضا عه[ أدمك 
هط .]82 #1طنام مي 6ه كمع ,شا-هنوعمة ولاوء ف ,انها 
انا اله وصناممو عه مك أىممه اأمفديومك اأمماممامم 
أقشنات أنا! اأأعضعاممممه أنته ,قنانلامط؟! نطق ودنوه "1 
الات ؛ قأقاءعة ها مل أوعيطانه أه مناواناامم أمصصرمء نت 
0# قئال أقط1 نطلل #ساتناعمكل و1 وصعط .ويه 1اه0ج8 
عقت0697 قمأفأقمهونوههم عنام وهأ رعققك؛ وه! مدمنيومامم 
«قومهاة؟06 نلك وعيوةا قمق4! وها بعاعفلة عنعر امي 
الى 668فلموه:260م ومء2ه! وهل فشنانا و1 مك ١ه‏ أتتهكس 

قلاعوقم ها مل قفللوه وعاومه وبومم 


يك © وأ(ه0ه4! متدعمومءة'! 46 550268 نات 4266 
9 هت أقمةأقن( أصمة 08 ملاع ن0معم والامم 
د٠طأ‏ ل منوأاالاهم متسسوجومجم 15 2ه 2 ةأناتدية! كنو 
مقوعصدهة #ننتااطنع متنا أنة #تاتتطورومعم 06 .تناه 1مك 
كاه كانه لناعاعامعم يلق ونواتامج عؤقدوح 15 6 هماة 
وعاوت عل مني وجفامدمجن وملامء للتأصصاة مقن أأمجمو وه 
6 تناه ل تقطكط عط متعددودومةتم 19 أن ولعهة!! ه1 
قصططة .أماعاجامم نك عتتكاءفامته مأفعقاها معط عل عم 
تالى ##تمعطعءت ولماعمو ملأتا 15 مك فدمناتقضم وول 
أماعامامم نك هبواأتامح موعلامه 15 ودمأت'0 طوعطوه14 
ناك كلممومومهم أمعبمععحمه 69761 6[ مولت الولاعصامء 
سمت قنام ه1 مل ستاتعدةء :هع4ات!"! عوعه أه وبرمم 
© أمدقناممظ .هللمواكء أه وأوعماروه وأصنامم يال مأأجتهم 
هل ألملة؟ة: هه ضدهللهطط و«طآ ,أماتعلعامم ناك عقنمء 
5 ومل «تتعومةافل ع1 أه وفمومجم نل ووأمضسفطه 
08 .قلاعم ناك وتات أناترمم 15 عل قوقومعه ومل دمجي وهل 
-26 قل أ ووأمتتمصياط مععدهلتة) وو[ ونوتاص»ه أناو 

عاجمغط؛ عه هل ومنجتامت 


"1 © وتتطة1 نات أنتت 74 تناه 1261 نط1 
عوة! فافاعمع ن1 هل عنفمامقاصثل ث وأماعمه مائيا! ج1 عل 
مأحموهولل هقووكه عنا ,طوعتطوه]1 نك وأأهل 
-10و5» ,ل#أساتموهاتت متو أاء36 لاناو ته عوهناعهم مد 
قدمااءة 17 عنمل و14 #متسصيوموممم وعنده1! فصمكق تصعط 
أما20 #نواتدمدوءة أت صوممه06761 نك وواطتوومم 
6 ,أمدتتسمك أممن وطناه2و عن ,الزمم نلك مننوأأثامم أ» 
6ه هل أنهلنقومح ,هنتنألائه ٠‏ معتاتامم مموواطمم 
ناك مدمأوقء عموومء مالل 168 منصمك قوسضضفامها وفلةقأمصهتط 
انام ماهم هنعط فهك عمم وقطعماات ألعاة © لاوط 
66 عه كلاق الولإناصصه'2 4ه قناطاء! نات لانت1400! !6 
«أماصعه'! أثماة #نتوتدمترمءة #تتموتوه20م نه5 .هفندنه 
اناق ,قصتلماكت عمل ١ه‏ «اننوجنام ومك عنؤنؤوه:<ه ذملأت1 
-861016 صوص أعهكياه هوت أ1أثم هن عتمصوممع0 مل المنوقاء 
فته فأهههقتأه؟ مدامققط هه وعتهأهاأتة جناممر أتامج 
ممصم عه مل وقمعتت تأ 26000967 عنامع ألمعات0ة 
عمنأهالواوعة ٠“‏ أمولدمماطناة ننج ,قناطاتا 468 ووأم1ما 
ممم واممجرييه: وهل ممم ماعنامله أوعتعفاطهوءةللقدءء 
20211 6:قتتته2و70ط ها .لناطاء! 0468 115أ6ة نات لانات 121026 
8 وزماالومصمه'! تناع أأت0ده! 56 اللعتهمةصناه22 66 هل 
1 ث الدةطنامرو وه هل أناوصه'! 6١‏ 068ه2ه5 فنتطاتا 
-قتهروه7ط هآ .فلزمعم يلك مضامطتن أه وأوعنم دوثات[ناتزرمم 
([مل80! متممتاجعمدصةء 16١عناة‏ قومط أنه ونأولالامم م 
«أناة ناك عنوأأوموهل عأمظنامم نلك مات مققة 15 أ» 
هوا ,الممتمةجرنامجن وء عل اأمقههم ةل أناك ,جره 
#سنده7م هآ .فاأفاعمة ١5‏ 06 ووئثةأنازمم ووقومم 
ما متاممم م1 مل دفقلايامة هأ فممك تلوامامصم أورنطايء 
«تنامم أناكج ,2ه 3أناوناد 6وعهأه نال #تتمقدعتاعوق قاط 
#فأمهطلا عل معدملمة؛ وأناه! الدققلاصدةمه ١ه‏ اأعلاأناة 
ا ةل أء وانهنالمامة 


ا لي لت 
اا 1 الامص ناك #لامه ومتاداهم6ة 
«تتعان ه1١‏ أ عهعأوأناممم ومنقميد مهل #نوتلامةءأممامء 
نمم مهءة وفالوتاعه قهل تتمتتعدوهاة 15 أ© وماثناج 
عقتت7ه0 أمعوتمفناءءت'ة أنك ,وهالمعنأانت أه ققدي نالامم 
.6ل تموله دده اأعمقلومك 1١‏ عل وونلهه ن عوها 


ها اأمومرمه 3 قناطاء! وعك وعتماتاته متأوععو لولمه 1 8 
-123767 168 2561 6200 أنا0ة «ه لاك 612160» 2621مم نات 
8ج ممه قمل © متدملائه عمل قمقومهم وواها 


مأ عع أقاته مأأه© .ووإممعلموت أه وفونفاعمة! وفأفاممةم 
001762563651 نلك ووعتداثه 169 عفتقت ذ الماضلاضةء 
-انا© ناك ,(1228-1574) مم06 أهأت11 عمل وحرتمة1 نات #تتقته 
لتزتت»ة؛ عنقم نظ .وتلله مء مل متاعمة أممتهناة ومندقده 
5 ول ملاتمم وتاأنات مدن ,وأعؤاة "7111 ناك أناطفك نت 
تصة"! مل عأدمه ث معسقددةء واعلوة! ومقمأء 
16لا وه1 أمصعامةااطعط ممممء ملأوء مل ووعطتدعت وول) 
عله ١ه‏ وأأأهءاقتوتهمه فاماصدسة معوألك األممطيمعه أه 
#ناام ع1 ومطعلاهه و10 مددل أناحرحت'! أمدحكتامم! (ووماوانا 
#أمتموناءه أن ملتعطعءموت تدونامانادعم 15 هل وهوودها 
«هلاقتهء 2ه#هقه االامالدهء 465 وتأناهت ,أن ,وقاططءنا 
عوت ووقنهعه ووعره؟ قمل أققنت ألرمتت لغ قومم ,قواطوء 

.لوامتهوةه وه! «مهاوفةء مل ؤولاطه أنائ ده وواأويجره! 


#صوممة5! 06 ووءيات]! عه| اه وناهأهلتقم8 وما 
«تمطنط! 8[ تنا أظقأوناة[ وأوأنوممء8: وأ ن مفممعطء 6 
.ووساتطقتطوعه وهال مومعل أمعاتمامم ©[ مصعك أذها 


66عمه قننام هل صمائهمالت؟ك 15 هك وعماتتام ةلا 
الللاات نض ,منتومدة هاألوه عل واعاموووه2م ونام 1 أ» 
5 ,ناه 1كت8:224 6ن[ ,176906١ا-0للمطقاط‏ رمأأنة 
6210م ناة تناع[ أمعأت62قتلهه قهخته ووناوده1 46 
تامهم ولاث اتممدروء عتمم #المصدمتءووئهعم أن واأوجنأأنه 
عأقمم قعل أمع#تمطبععه وأا معاأوء نه معؤمو : عأمعه! قماله1 
-عقلاعه ونملاوءممءمه 166[ قمهك #لتستهتودمه عل قده1ا 
ام اءه 15 ث المنهققأتتناه! أه ووأماك87متتدهه أه ووأمد 
أة وعنوالتتضفاعة موعقميء وعنةالاعه قعة ممالطقعطومه 
#لنصده! مصنخة اأنملتوعمهق صناملإعطل نط٠‏ .ممعادعة 1انا 
#عناه اهمه مالأمتعواوانرهت هلاو .وقناولهقهت واطمه 
موعه! وهلمناصنهم وها عهجه مومتاداوع مل وعم ألمنت م 
-:6؛ وفأفاممومم وملصعمي هل وعم أتملقوومم من انب 5ه[ 
لضفه وعتعهه نلك الملصممةك وتاشعصقاط حو ,قمتدقاء 
© أناه2 ,6766 قزمت اك فناضولاة: 8ه © اأأوتاقاه 
ناوص امه يك ممعولتاممم أمعلهاة وناأةاعلضم وو[ دمفلمء 
ألم لماوة ١ه‏ أصموواءه!! وعتمتسعدهةه نال ,قعالتعتدوء عاأة؟ 
عنامت أنك ,قملمطميات مطااقط وعك ووعتمعو لت و16 
-تمطعه 2 أه موأمنانجممقة نوعمهلتزة! وعى أتفتموقاء 
وعتتولات وول عله أواأصتومء و#أؤعادمء 6[ عنامعح أرهله5ه 
«أعأك نات501 تنا أمعته نا !لأقدمه قنادأح لصم وما ,أت١0'5‏ 
وها اه واأطؤعطوهمه تعماعاعءامم نك وماأعته أه© ترمو 
منأوععمأواءه 1٠"‏ عل وفناأومائمال قنائم 165[ متممارممقممءء 
مضصؤءه'! مهل ولومأ٠فمط‏ لانات 6جأأمم ث المطععقطء تنو 
عاأن! ما .قناطئء؛ فهك وعلكئناته وقوقاطمه 1١‏ عنجاائامم 
تنامع مهلمطممات مطامط وهأ أء قناةاعممق وو[ مامه 
ممم أماأظ'! عل ووعلدلات وها عصهك أسممصتصوهك واذع 1٠‏ 
دول عبرأو "'! عل وعأدأقاط'! هأناه؛! #ولاه أل ناك ألنناكو 
«تمصدد"| عل ادمتعوممماه 44 عا .وواأعفلة 5111.717 
أه مبرنوا: 1" مل ووعفغناقء وهتلا؟ قعل منوائلادم وعدها 
انام ناك القت ومفلوععع'! أه أمعنادةء طقمعطوت]1 نل 
2676٠‏ اتوصاتدمك 2616 16 له ,باعماءتقاتم ومدمورة 0 
مانوه ن وهنا أمعتعمصااضا أممتأعاة ,أوأعاعاهم ناه 0 
.©1411 


وواتطفقعطوه2 فاقاءمة ه| عل عمولاتلدوء م٠1‏ قموط 

»| مصدم الملفجوع هه أمأءلمامم 16[ ماعفاة 1 لق 
ها مل وأسأمقعءوممم قناع 16١‏ أو ةع (ات قناأم »! ورناهو 
فمل أمأعاعامم يلك ومعصفقولكة وها .#أنعوواءلكق عقدواء 
«تسله أه© منوادمدوعءة ونوااللامم هل عك #متمعصمك م1 
وه أمعتاأتله ومعناققه لانت قوؤأتتدنا أمعتواة ملتأععاماه 
عقدةء ناك أمعصدمردهاء قل ننه وةأانااطلقوةم قمعي الامج 


نعلا ناك بصمامة ناك الماممحودة ذه ومصع وده أه وللها1 
ممم ومللمدمده4ة .فكله خا مل 4© وتدتد ناك ',قامة هل 06 
موووقة بقنالة'1 هل © أمه ناك ومعقصدمه 16 ,مقلدة1 


مذعا مصقت هل الهأة ,عمنه! ها هل أممصدعاتهط نت وعلهه  ٠‏ 


ادع الممقء مماطفعطوعه مممعطعمهد وها أمعاءميها 
وعاه]! منجاطة'! عوج وواتعطمومهت؟! أءتوعدمه نال 
إطق'1 ول اعموده ل 201١‏ هرا .ممصعمدة ومعققصفط 366 
دة ه1 7626 #عنيو أتمكوماناص نه ألدأة لئه]1 ياك وني 
قدك2 ,معلده1؟ مم 'نومناز ولعت 1[ وأعقاله 7011 يدك 
ممت و14 وعاقه فحردة! وء هك وتتونامك ك1 ول أت أث ونا 
د وتلمهة2 5ه أه مووند8 ث » ووفاعممها مووتلجمطء 
وما م1 ,قومانامه عل أه اتواغط 6ل عرناعومح وه[ الوتياوة 
-أزك!5 هل هنلة'! أه عهااعل وو! ,عمعهلة يك وتعناهة و( 
عق 15 ,ققدأنامد عل اه أأعاقط عل «ناوهم م16[ رمقومه 
أعررء صاءم 16 مأدأعانه؟ .#أونام8 هل ام وتصناة عل صنانت'1 
عورم نه أه ,طوعطوه16 نك قاأنتلممم وول عنتمأواءممصها 
.ممسدعله!! وعالتن و16 أصعلعنة ,هصلد[ 15 عل ,نهاا رمام 


أتتواءممته! تناعأت1 1270© هنا أتتماقة: ده أياه 1 
4ط هنا ألماة طوعطوه16 6( ,ووأمعلروه واأناقمجم 
للسعطءته2 وووءة لل وه1 عنامم واأطمععضوأأوقت نمم 
-16ف1أتجمم عونك «مناوتموة: ثن اوه [1 فمعدوفوممعناء 
تالهاقد وأوزطه'0 ,قناموا؛ هك ووأتلواءءمصة"! ن أضعه 
طونطوه]1 و٠1‏ ,مكنن! عل ووأعلاءه'0 !© وقتهمه ل ,قونيو 
-تددعك ١ه‏ وومفأههرم وععفااعتج عوك لعويات أأماءعمصدها 
اتناك نلك ,182 ناك : #لأعأون ك5 رمى عنامم نع وناواءطه] 
ول قائعة؟ ين مااع نامافدةة عل قأقط نال ,طدوام يك 
3 هل فهوةقتضت 458[ أتهةطوصح ,١ه‏ 6ج اأتاعم 
دك وبزمم 195 ,وأعقاة “2011 يلق .قصناه:و وهك ,وهنادءة: 
محل وأمدامممها معمام وتنا أموأوصياعمه طوعطوه]1 
© مسصغلوزة 14 ومعق أه نموفقنه القت وعءنعسصهةه و1 
نالك تناوأنات 2255ه! 86 ألاج أنولاه2! ناك تمنواالك 15 
ل لانتتانا 


مماثه ءممنة '! المأاه'نب مووعأممجه فلدىنن وها 
٠ممقتقصهدو؟ ١!‏ أسوتوأساة وموأمعاءوت والنلوهءم وهل 
«لتطومت فامهةعصعموومم م1 مل وواثهوأئهامعءه'! عل أدمهس 
«وعطا أمعاعثة انو انعموة! ومع دواءة وهل ممم مصاط 
أن وه رعنالت” شتام اتنممجم يلك عةاأأافدقه أدوصسواطه1ا 
نات 1400 برهم 98| لترمنكج أمعصة انع ناأطمط ولانته 
أعصمتلمصةلم!ا ,فممولة ةل وع:مسدم نك أمعومودة '؟ 
واأمعاءوه مملاماااصعدة'! عل والمنون ونام عه( مدءة؛ ما 
أتممصسعطء غ1 نه وطتمها مه مامئة؛ هل ممائوءة! ه1 انا 
«تصوح مداع عملا قد وها قمعل .ناه فأمميو-قاة:؛ ث ألوأأهء 
عا مدمظ .ملامءقء م1 هل ووتدفلنوماء-وجاوني هن قاط 
عقعمة: الممعصهوعه! اناا وأعفاو “7117 نت أل16 يدك مماوة: 
ل ومعللنهو عل أتعصعووومة' +5ر2ه) 6ن ونال 
١للومم‏ ووعاقم وهل العلدةء ,أعألهء ده ,اناك ,لانتمعوصناءما 
ول ذوثالدمم ما .ونع زواصصة وعك وأتعة وو[ اموصوعناو 
نو4! غأفاعهة هأ عل ذأعه نات اناواء6ة وومناهري وتونااك 
ذه فصعك نهذا «متسءءم جع ١ه‏ بطعتطوك]ة ناك وزول 
أن! ,علملهة! مقمماء ١‏ مك ووعتعتلف ضسمهاطا ووطعيمء 
قنام وه! مدولاوء المج وها .»#4 اأافمه أموتصعورها 
ملإزأوم! "| ف بهذا أصععن» ععاامسصوععه 


م#قووء 15 هل عنعاءقاما ا ن موأمععواءتكة وعوام مآ 

موععونواعة '! » ممم وفمباععءه ألا وبرزأو ءا عل واأملهةا 
قتصية وملمطمنهات مطاتفط وها رد #عمعوفلمت عل هذا 
فتمماءومهض!ا ووعلواتااه فأصعوملائدهه مل أمواعومم نأل 
وواطمعفلتقصة 6ل أوماملقوومم أه قلاط 6و1 ومهق 


ع ول واأةتنامنامضا ومعادعه هو( منه؛ مك ولأمناهمه 
عوجم وورفلامم مل ولممدووكق متصمدة ههلا ,معمع 
15٠‏ ماطوءط 066 ومكا هآ .وتله!! ذه أأوعناة موعؤلم 
أنهانة'ه ,#اللعنك مملت نعم عم وك ومتاعة ث ,مممدهنا 
#قامس 15 أتمك ,#اءأمنالت11 مدق 66ر5أصددهة قمع 
مهل ممك! 15 ألت1ة ولمدءمامم و«فتهممم 
6م قناع ك1 أنهناالأفدم مصكت! ك1 عل ابتمصصااآ 
عا .موصدفعلتات!! مهللا؟ وعل. عملثماءمدنه"! 6ل علتاتمعم 
أل مم مأنتامعبي وعبروألأعم عل مصلها 15 عل #مممصعل 
٠ف‏ "211 16 تمععنك أمعصفناء نتعااصمء 167 ممونات نو 
24 قناع 16! ,منعماءلومة'! ث أمعصوافالءجت2 .وك 
«مععط م1 قممعك و7فتمرومم عنفائمس 5( ملك عناومستوعياهة! 


٠‏ هاقتاةأاصيمء متصواناطقك #اعأويقضة! مل فعلمماعمئم مط 


أمعمهمل قددأنامه مع1! أتمبنوأة ده “ل ذه عنزلوا6]'! أمتروك 
.وطنةو ه15 : عنأه! هل وةأألأدني ووتناء[أئمتم قعل وصنا 


للع اأضوأة مو أه فطعتمس ومه ,مطنهه وذأت! مآ 
«صعنو عل أ#زطهة'! اده معصوءه!؟ عل علعأمنوصة! مصحل 
عنا5 .#أمعفطة #تنائهة انا هل قصعك عوملعةنعوتلك وهل 
مم الت مويوتصمعطء وعك ممأعوملكة موماتععتةدا مها 
مه اك واألمتطاعه0 قمعل :0 مووق-ووزه16 يل 
-“3111 كانات' نان لالتتمع 76 ١ه‏ قأصعلت الع ترونه 2624 ه جه 
لوك مطعهة عنواطمهتومةي مد:؟! 16 تماعفنء "اللا 
«ومم ,هألك1 ووتاموععده ,طععطوهة]1! ندل ونزمم 166[ امهمو 
6لممعننه تمع ,#(عفاه "1111 نلق ,عمجت11 ياك ,أمعندة أطمط 
8 هلاق 16276 15 #ناج وناو جدلمه: لتذامز وأأعدتمظ 
ونلل-شاوء'ع) ماواءلظ '| المسدمه نعأاماه5 وعتناتاعظ 
وول « فأعم لان مدمعمءم وعاطق» '| مك ومبدامائعها +[ 
تناواتوع أهوأنال؟ زه أأل عل جه » لوبزتواءا1'! بممتعهدمة 
أده أتممعلو«قمقو ,ومانامك وعيواةن© ٠.‏ طعمة 08 , 
:وتقلمممء ملق «ملاكوللطه! جمم عه#لوأنامم 6ان ' 
عك أمعتصوأناقة أممصعنهمم مهلها عا وطنهةي مصسوء 
ولتم .ووعقطبوط ونرمم وإ قننه؛! مك صمد )مه عزنواط]"! 
-10 عل « مصما عناعل واعق » '! هل أقعته صن ففجم '04 
:وزواصتد» ث #فاءوانات ألمنت ره 1338 ست '! مل معدو 
روطعه6 يك وعمعمهرمعح هل وصنه! ها عوههها) 6( عنامم 
هدلها هط هنب متقهها ,هدة8 عل اه ودعهاولومق'! 2٠‏ 
تنا" #لاتتتوع26 ألنأنة 0[1وئه2 ناك أه عوعت8]8 نان 
جلو عمهوه وداممد أشججه اع © ,و«نامابةادا فالأمبيو 
وننةأتامتج عل هناها عل :ناوووتصناء! ع1[ معنت أضوتج 
مم ومعتامم امه عله .ملزلواء!!'! انط مطنهن فأتاعيي 
فاناءنب ونناعط ك1 عناوأقظا أنك ,لائماهيو26 أمنتدعد 1١‏ 
« لممعلافط » اأمعدمم ول نه قتصنة هل وهنها 1 06 
. دمعاة؟ ها 


5ه مرنواء!1"! عل وطنهو مهنه! عل ومنام مدآ 
8 كنات أأعضة تممه واعؤاة "3117 ننه بعترمجنظ 
بأعقنمه2 بالمداأعاععق ,المعء8 ومسائمعنة2 وعبع سدم 06 
000 ل سنت يلما النيلتيت 5 
الث 


لندا أأماة'م هلله متعم موثموامعمتا أنه!ة #صضنها ها 

٠عء8‏ ما .عماطقتطومم ومتأواءممعة 'ل أوزطهة ونوتدن"! 
نامر ايع مك #لاس#مفامعينهة! مظهو قن ألملة مابقط 
ملاب ولبسعة عا .وعمعبوع2 ول أه عقوماء:ه© هل ,هلتأه:!"'! 
دك نومع 8.000 أصعمةالمنههة اتداثوصها ووأمه8 06 
«موة أموتماتمصعة موق اه مأونه8 ,قلصد1 .طععطوه81 
ممووط مل وجلاه'ل #الننطاا .قفائعء! وعثنه ممق أضصمصها 
اممدوانعة ضمح وواءممعه ألهاة وجرأوا!!! عل والأعنن 
دع .وأطوعق ده اع وأطصزوظ مه لقدنات علمه وصو:ياظ دهع 


و6سلاموق ألوثة وللمتتامن قن ومتاعنلومعم مه مك ملأممم 
ناك ألهعاله ولوصعماءعح ماجمم جز( مني أه اتمدودة !1 2 
5 وول ممتعدفادت هآ .منمماطهم ههه فطمممه 
8 ملاجيه: أدمنوهجم ه0641 صن المتادمه وللا؟ 15 06 
-6هجهه يلل أه طقعطوك7)4 نت فواأمء: عدف فدمتامامء 
«لتعمك متدمدمءة'! ول دماعيلوجم مل وللأتورقه ورةا 

.ع لعلهة1! مامد 


نمت أتعيه مومه 61 يل أأمماعتتائم عفنيه ما 

ألهاة طععطوه4ة نك ولمع هيده وأمدمءة'[ 06 
نات ققتهةضعمءوأئلةه وبزمم وول ويوتسقررمءة جواة "ا 
«أقدمم «عهسه2ه مل الممعاياهت ناك ,وواعفاة 7111-1 
© .ووأمءادوه واألناله:م فهك فنصو 15 <نامم ووالااط 
هلعة نات اعئهة ع1ل6 اناده موصنثل مطيت'! أن ذأءومجةا 
4ن 07نارة! عقاث و؟2ةتستدمه واأعهدة) #اؤاعمة ها عل 
,#أقتاوااصعه مصاون: مآ .عنوأتدمدوءة موعط م1أولاناعه 
8 نوعادءه ووتجامني قودمك وأعقلة 7119 نت أوتنام 
#متخل 615؟ة: عع رعلاه!1 ده وأعأممامسئل أه ومممتمدم» 
1 علتتهت2ن عذنا ناه كه تنو ,56096116 علتأعننوا؟ 
قن ,هللت!1! 46 أتمتتةأنامة رمج وأماعمة ماج جل جتاء 
قمقاأهء عا .قتهف تمع 6 ألاققته وبرمم وعناءأوناامص وك أعونت 
5ه وفمعبااعن لمعه وهل عوهوة'! انط وع5ع الها مالو عل 
وونو تاقاط #عناعقمناء6ئم 198 لتصمك ,هااأت11 
©آ .«م#وتوعاة'| عونه مع تقصجودهه 16 أه واعموتره: وو[ 
أأمولعتاهت ومصدفلله!! موتلا عمل عمومعناة وعنقسممء 
63 أأك]! ث أناها وتمتفمة ص ال ومك وأعفلة 10117 نت 
ناه ل5 16 موقعم ةل اءه! أضملات ,ذا١ءونجومة‏ مأاوه عنامم 
نام ووأل؟ مومعل فاقء هم .ماعهاة "7111 ناك وودزولأت'0 
«لأتداهمه © ,ومووجوج2 15[ مل »© #نروهلوات0© 15 +0 
عات أتنومفةت ,وولاته ووعانك ل أه وأعلجوجدواة ,عامرمم 


كنج ,نامهة1!ة #طعنامط64 دنا مقمسقعفضهم ةائلقه نمس 


ألة أ© منوتدمدمءة +مهوه مووععممة'! مضرره امه 
عناتوته 0648 ومأتت167ة'! عناوم واطوعملاك1 'ودمتالقدهء 
-ل244 #فطعمهي ها بعلأت!! مه وواأمتاوااصه وومناءه! 
6213ههأعنام انامص وأعفاة "أ7 يل مف ججعمها 
8 ([همهلممرهنها فطعمهه تنا موصتدمء وأمفمافدمة 

.أماتمم يك واعلاتلها وملثهاناسيوءه'! عل ونوممة'! 


61 نانع ممم اه بطوعطوه31 يذل ولزمم وم[ 
أ فتلضن؟ وومغتاةقء و16لا؟ متهنب قعة عوبت وجلواء!"! 
ناك متعفاوز9م 16 مدمك وغطهأوم» أدهلاناهم) 6ج ,وأوناه8 
-6502267» قدمنأتفصه قنناها .مفعقته824011622 فلاعتمه 
-80: أتوقيط وواعفاء "2-1111 عمل وونولنهجممة وماواء 
0 تنا مكعم #أعفنة "711 يال تله جلا وعة؟ ومؤعوام 
#فعنال مندوده! عل فأعماممء وموك عناة الإناوحرت ,عهأأناوق: 
لل ل ا ل يد كيت 
موج2 ها عل 4ه ودومأوامت 15 ول بهلاه1! مل عنوكء 
ممه تاهو غطنعط 6:06 جرم ال التشاممء هنا ,معدو 
انا وأو »١‏ هلناهء 8 ألميو وأمعنهووقضمطه عع اأطناة 
-ه11 يل #أماعوة مام 15 عناة وعصهناالها علدىمهو قنن 
نت #ش4نا أمهن عصضلئها اوه 66م هنالها مأثه© بطميطو 
دل ووأولاتااصمه ووعنااعه نمم فقمل أسعصوممة 1ه 069 
8 اأمعصسععفتسءمم أن عننه!!'! عل وصلها! عل وودقهاز ؟( 
التليييتادا 


معدء م ف ممه! ول وودمقن ه٠1‏ واأعؤاه '/10190 بالل 

ناصهمعها الها نت أناه؛ ونوأت'نجقنا[ مالم صنا المواعاات 
“فصناة هأه! 20-30 انط #اأوناضده ظولاءناله2م هو اسه 
عها! مل زوتادوه قلههمي 5هتاننه 3ع علاءه ث وعنماء 
606 !| الممموصسنة ١ه‏ وصلهت! 15 مك وأنافناك 


6 المجهة 6أقاعمه ولاوه وك معودوثمادة'! عل ملمادمه 
تناه امنا أ6نمله7م قعل وشجاعم فافامرويح هلا ول ثامعة 
1 ناك #النالمجم وع1 أه ووتاءنقوجم عل متوومت و1 
اه أه51 1 46 صناه ل لعط1 ند٠طا‏ ل وماناعهق ه15 مايده؟ للت؟ 
أه وعنوثأاامم و6تتسودومدم 66م ,اقم تة 0066 تال 
-تمكء ومتاموعممهه معنن مناه 2044ه! )نمق بقعنب تجم م6 
أناه! عل 48126 ودمتمم عا .وتناعهة لمم وأأوه هل +26 
منه 125614 ق٠طآا‏ ,قدمتاعده! زعم وواأتناها مل اه عأمعيامم 
#افاعممهم م1 ول ممموافل ه1١‏ ث ,لمعل نه ,انلقع ها 
1 ا#فقتطناة: 86 و#تعصقط 165 مم00 > : وفثامم 
© ومناواتدمترمءة واءوترزنيه: كنات #تتشيج 166[ #اأمموعقم 
عتامقعط قتناهز مل صمناءوأفلاهة ول ث هاوه عتمم 
ه 1غ أقعل عه تافلمو عبامم ووءط وهم لدة؛! تنععطء 
«أمصتط قوعمه! ققق وواقة ووقمطع 6( وتانام'نآ ,مامقعط 
39 ومك مع تةافائدة'! تتمقلهم ألو علاه2 ...قعظ 
-ههأقك أنلكج 9202621 تمه اناوج اتنا وصعه واطتمومصتا اء» 


#تأنات تنا قمعل )5 ,5 وفعايت مك فون و19 العمل 


-«معطءقه عتنا ونتتدقء عوثفلتهدمه أبات! [1 » : المعقد» 
نات صمالأةهصفلك 15 صتمتصياط ومفاعممم نل ماع 
6ن 185 وتهعلهة قعهمن وعكل 4االتأممط! أ؟ ووعموامء؟ 
دده مل فتفاءصممم عل للد دمو عوج هقانا اني اناوء ١ا5‏ 
لأه ,تأقتمة ها عنامم ووئط تم ذزفقل ناقذةا 1ه روجف 

٠.‏ هتلهمةانامة 6[ جمح ماع مك ندماءج قمم ألماة'م 


© تنات2921ه0ه1 مراع دام 6و1 عونت لنوععج'2 
-9010987 نات 042265039 تيده لاعطا وطآ ,قساتاعع0 مه 
نات" قناطة'1 46 ومنوووعوطيرة (1) : ونوثالادم اأتعتمقم 
٠76ص‏ هج[ ١ه‏ عقدمومهم ك1 وتنوعترمء أننو وه زه 6ااءه1١‏ 
6 هل ام هم ها عل ومنأاءعهاممم : مأوأناة وعل 6أشاتططر 
#أطهضضوقلهت: وملالووصنه! (2) زعثءزناة فعك شاف اءصعجم 
© اكاك قماثه:شطنا : عاطم 1لاهتا نمتاهانادمح ت1 »06 
8 048 وروأقوةتصصنة (3) : قم ااناطامادمة وهل 
متعم : #أعأقننقه!"! أه وعممتهسمء +1[ وممك قونجلاماء 
: وامأقسخصة! عل اه وعنعس مه نبلل ومائثووطاا ماقام 
3نا 501956 قلقه:ن تلت معدهانك (4) 
مهمه وأألءء ألاق ث ,ممتصدمائة! وفؤافامممءم قعل 
-عقاتت!! : أأمووععدة ونولالامم مأو انامم ونا أنه نم صدمك 
ألهتمة أ أهاتعة'! عل ١ه‏ موأمناتممؤة ووعصضعلص ةا وول رولا 
«موععه (65) : ووعواعوع وعك و5ملاهءقطنا (5) :75م نال 
١ذه؟‏ 866 وعوعمة جاعم 15 هل عنواالامم مقننكة صمتاتا 
٠عمك‏ ج1 عل وواعصاعهطاءم فققغطا وها عدم قهلاء؟ .قصنة 
4 ل الك لئيلن 


-مه وملاعمك م1 عل وأقتاكاءؤتهت وعفاعونوه هآ 
٠ومج‏ ووه مك من فأاسمعتصيط'! اه صناملامط؟؟ عطق ملما» 
-1هأقت فناام «مطءمفطء ث أقعولاطه وبوأائتامم منتمدهو 
صمة عل وأواعوة وملااودح ها عل مرمواتت: 165[ أصمصة؟!! 
8 #ثنا وتدةة وأطتأقوممض! ألمجعة أنان و ,ملأهانات 
طوعتطوه]1! نال مناواءوأقاط ومتللكناأاة هل عل وألدواوعممه 
ماأعفاة 111 نكل 


نك هعلوثونط'1 هك لناععالتهونة قواع »1 أأه! مي[ 

أمعصوممة له قل و1 ألماة واعفلة 119 يات طععطوت81ة 
عصوموه'! عل فدومم جوععت ووعغلاقفء ووالاا قعل عقامه: 
5 وصفظ عنولائامم وعضساءممنه؛ تناه! هل امج عووأق 
علماقه بعاتاعة! وملنامينلصا وعل ووتاعناممعم كأ ,وو1اا؟ 
#نو شاط أعقنات ,مناولتمى7ةج ,»م فاتناعته ,#نوأومنااً 
ألعاة وموتاقه ومنجاعني عل اه وأاتط'! عل روثتناء وعك 
«معطععمه وعك ه4نها! عا .146تعتدوناهت أمععع امه 
4 وأنامة مني عتأطملج طوعطوت11 يل ووؤائهصه ومواكق 


ث اتمجومم جمم وومهلةوطممياة قطنا الععمة #أممامةم 
أ وفالمووءقه وه[ #تأعتمتاوة عنامم مؤنزة اده ورجنافة [ 
مممطه ل مستمومط ءها و«تمتفائعة منعح مفوممفلك أتمتعة 
«تطعط و16 جمم وغطء«قطعوع أدمة ثناق لالاوهء ©١‏ 166ت0 
66 ممم ادونامج»: وها انو ,ووألاب عوعانه “0 قاصها 
:6 يناعم هن أمملزمم وه ننه وأطماانوة وومعطعة 0 
ره ومموطعنء عساماءوة هصن أقوأنصيءءه هاا معنزمد عع 


اوناع غاقاءمة موصن مدعك ألودهما ناك دوألوانااك مآ 
ممقطءة "2 منوموءاعني موورهة! مدن ل وعمعافاه'| قوعم 
فنواعمو وننعى هل ووتطصعت وه! وعامج أأممم؛ ناك ع9 
صطا ثأوطاء نه 4اؤللهة هأ ومعك هناك أصعموم نالآ 
دواع «عهدةء ووملاواء: و#تصصاء «ه| ,صنعللهط]! 
لينة فلت وعانه 'ل أأمبره؟ مم أ ومتضوعة 0 مومهمم أمعاتاة 
تمصووط وها عنادة وهولأاع يلمعم مدوالداءء وهل عنامم 
.مومتلمعطعدمت معل موقوطعة'! معناو 


لزاكت- 11 عنة غمصه! اوه #أطعالنوة وودعطعءونا 
أمعمدع2 بووأطععوودعطءة فالنالوجم مهل وتلاءات؟ 06 
ث العنامءة'ة مأمصسط العدوة'! وماعفاة وجناعلويام 
اممطاصعوةافل #وامامفاوره وعممتلوطنة مأأوء رعلاعناا» 
ذاأة! عنام عاله وامثفاعة .مومعطعة'! عل وعدوأهوعاتننية'! 
اهناونع 86 بوقطعقطعة: ومع قوعل ومءثنات و16 وناو 
ضعاط أمقننه نةأأك م وووعدهه ول[ نه 8621 أأناوهمم ألاه1 مناق 
وومعطءة'! معنن اأمعمعم #امافاعة ,وممعطعف4'! ذنو 
وصن ل +ألارهة هو عل « [#تناأت5 نامع » أوأه 2ع زنا أأهعة 
فصع نهنا عامنبه انهم قم ,لاعتتق ,ومموطعة' 1 » .مووطء 
مننة7 ...ةاللاطه ممع مهمع قصدة فلتلددة'! أ ...ؤاتاموة 
وتوزطه وهل هنو #لطتموممط؛ األمتعم [ز ملللمةء دع مزهاها 
هن مدوبعه2 ,د وماطه ناف معتقصمه أمعمون! فأاصعر ناك 
لاللمليك صمة مالععه وأوافاتق ,غكتنواه؟ هل وعتامد ها 
أناه! بفأوزطة 8ه[ ونن وامتدمء ممم لأعفدةء عه عه ([آ 
#عمواوطلاة هقنا للعمضفائضمء ,لصمه فلاني عمجلل 
اندو أم#معمموطع6 يآ .متعصنط أتممهن) 6[ : ممتاصممء 
«واقئط ومتتولا وها وصعل قصعمط ,عأواوام8 6أةججه أثه 9ه 
ممم #أممضةناء غثهة ه بماجائصه شاؤاعهة 5[ 6ل وعناواء 
مواقاط ووملثاقدةء ووأاو نامج عل عمعك مدم لافطا صطا 
-ونقلط وفقووم ج1١‏ مك ووأفوعمومءم م1[ قصفط .وار 
أعتصومم 1# أن! عنمل امعط! ص٠طا‏ ,#اتمفصتط"! عل منواء 
منعاك؟ وا مؤي نمه #ا معنو ممغط؛ نإ[ عجمهمت أناو 
#اناو6» لأه عقن #تتطوط'! هنك + أنه وني ملاعه5 » 
ألوجهء! دك أمعأملاانوة ألمنهة ...فأفاءموجم مل مقأناو ده 
-تعقومء عل اعزطة'! نوع فاأؤاعمءمم مالو ,وسدموصمء 
فاقاءمممم م#ألقه جع لامعاصمع أأمندهما ع[ قاعم ,ولاه 
ممالا عوومة مل أناط ١6‏ عتقص١تن!‏ ممم 61:6 أناعم 6م 
ام مه أموطولودة أننو وتعالقهد وصلماءوء هل ه ١‏ !1 
جمطء عل عفائقج و1 ,وأمرصوع» عتمم ونفلاةم 6عانت “0 
ههوة؛ م1 بفتعط يك ممائهعممةمم هل ن قال أقع عقتاضمم 
صونهل ه ب اأ الها وه توح اع وأععاء(ة! علث وأعمقدة: 
متها 4ه ونعالقهج #رنمك ووه ممعك أنعنهء؛! عل هوه 
وه و2 .مؤنرواة عنام ,معصعنوؤودم عه ,مجع عيعاه؟ 
بمتاجعم #قهعنو قنام وأ ناه أناه! هنك علماء لق [1 الها 
»| هما !1 أولاك 06 4© اموانتوعه وودوط'! ونك وه 06 
اهرهم نك عنهاه؟ هل ةن أمفاعنانوة المعة مللأععم 
.ه ماعصيط 


منوبراممه فلفاءدة ولا هل شلائدة'! العجقة ولأع1 

«وعم ك1 غنرة وقههها #اأقاعمة هصن : مناهلات5؟! عطآ رمم 
نام تمع وواطوعومم جرم وممتلمعطءتمت معك صمااعي0 
عهلظة! صرمتااقدمه عنتأ .ومنواء ممعم قناصعه تاماه 


8 وع1 أتعطءقطء نزه مملنت “26217 تنامم األاع تون 
معدم ةنق عة ل وملمت ووز عمح وعووومه لك ما .د وا 046 
© المع مفامسهدم ملأئدولة صنهللم2ك1 قط1 مفعررت'0 
#نان #اناوما لا اع #ناوتوهموعة فالطائعه'ل معدعمة لاق 
: قنهت47 مقو وأعهوقه لإناعك مه وامتفدمء وأعاعمة عت 6[ 

#ضلعطعن مثا ها © ولوتنام هاا ها 


1توه 5ه لاناتنام وه( هوماءمم تنام امعط نطلل 
ل 0 اللي ايلات 
«نعل وع© #ناامقوطه دونها؟ أل مالو معمقمهم متولوأياها) 
٠ودرةه‏ اأضوة وللأناو اأأت! 16[ تناه ممه مم 6021 وهطناه22 
#عمعاقاية 0 وضعرمه عمك «عريعورم مو هك وولط 
#تضعانامة أنامم عاضعقللانة #الأضوياق ده أتوجرةأنامه » 
:نادم #العووعء56 80© أناو و مهوت ,نادم )» هلا و[ 
وها ,#ناصعء عه .وهاندهذا مه! تع#مومصةل عصعد مام همل 
ام وانت وعل #طناععه 5 عالتمم هعزن أومل » وسامطءن 
وفدهنو ها ن وعؤنو ,وعنعصيوومع نل ورانات'! ,عرهتافه 
عأتل جز مل اه وعألانر جوع معفاءكنه وعره! مل فاتأطمنيج 
ضوم المولماممجم ,مؤومواو بقل وعلط اتمجمء؛ نك وماء 
الماله:م قعك أققنات قأمجد ,وتأممووعقم (١‏ أمعتصوانوء 
تن هاما مقن 26267 مك ألتوالأمطمهم عننع! ومعأاضعلقع:؟ 
هك 198 قننه7 ,#عصعلموطه وه أه ماموعط تلك اعطة "1 
#عغلصسو:م ما» أمعتصدعونواءفدةو وؤنا أضمة ووصناهي 
مووعوت امه أنو وه اوه ,وعلوفك #سوصعط'! عاق #ممطه ١‏ 
اه الوأتمح | تلونه ف أر#اباممم !1 .مل همه ن وتاعم 
ه ومتموووعفم ول مني وقتده أصعصوالنعة تمعلصعطت | 
0 وأوننام منوااونم مب 5( مصقج +2 لتصعاطه 6اة 
10 هلاوط أمناق7لامم أقه'© .مضلصطتنا_ متنا ها علنقء 
نان لوتنه نك فلمك اباط 16 اوه وصامطرنا عم م[ وناو 
عاأواعمء عا ول وك وعامد فعا .عملستفاته'1 ن مطعتفطء 
دم 15 ن اممممهء رمخ ومعتعمممء6ة أدمة ممتعطءنت 
٠ورم‏ ها عل مصاعهء مل امه ومفتمعك وثأثمء أ»© مصومم 
كييك 


نع وفأفاءمم ه16 الروفقيط ومأاع'ني وعأموءة لاتق 51 
#تنروزناه! #وولامامة منملاعط1 مط[ ,ممتعطعن )» ماع 
مامه أتوصمهع هآ .ممتعامةء قونواءماقاط قصونا ونوا 
اعمممهء »| اوها ,مصلعطتن ولم 5[ ثم وأععيم هثب و1 
-مومولة قل نل موهطع #تناعط هل عل اه مموعط وأ 06 
ممعطم ها اوواه ,وعنفاءؤلها مقمكم ها .أواعمة أصعس 
مك ام #فالصعوءةثاتك بهم ع هلالاتصاءم #اللباتاعه'! »6ل 
#ننوامفمناء ووعطم ها .هؤنه1ة اهم عل عل نهولام 
مدقم اأمتلده قن عصمك نمائه7اموعومة جل مك وطارةل 
عل ,وماماء نموم وعرها هل فاتاصمناي وقههرن متنأ 
ممطه نك ,قةأأا وها وصعك عاناتدنم وهل لقعت مررناوعلات "1 
دك هأأنه هل ث منواتعمدوءة #لأطتاعه'! هل أقموضسعو 
ملصهجن عنام مع عل اه لأمنهم! ناك اأمعدوممهاء؟46 
.غامد اصصمة 
هل نه تمعصةاممءعماءم 0ل اوه أماعوة وؤنوويم هآ 
وا ةن بووالاة وه! وضعك مدعو معك ومائمعقهداومدفتء 
.مومهل ننه أه وعشاتكنه وعرهةا ها عك وماامءا وعدم 
عوزو مالع مللمكءفجة عو ذ اء ألونهم) ناكل أمموعممها 
بك ومتلم+أموعصم م1 أه ومأوادتكق ها #عانعة .عأدمة 
مممطوعناءة وملاعنممئم مون مهوي لمعياءهم ألهجزمم) 
تلعانفامه مفعومعم نلك #اعتلتمهائءم وعلتاقممء ,عأمعل 
ممالووع مونأل نه واللة مضن'ل وثمعااطعط وها (5 » 
اموجغص :دادم وومباناوه 26ناع! وعأناة! الزوأم6و16ئهم 
فالامونيو وأذامهم عننا لالاءارفرها مقأمووط وعنها 6 
وعبيوة'! موتاءةأقاهة اأوع#صضصوهة عناه! [لعناهم! 06 


700 2/0 ظ 


أواعمة عا نقد 6 


لمتوصندكها) عجهلماه8 ممدأ[اء؟5 2 ١‏ 


فممعء 6 نل ول ةم ده مأموسيوج 166 أصوط 

”ا ,ؤافعمة ج1 قممك ومسصوط و40 ووتصنفقم 1١‏ 6ل 
“قطنا » : وأمامليق'0 ومامجوح ه16 ونوه؟ة دناه ل [متطك]ا 
فات18]1 .< ترهلزهاكت تنا 0851© ©26ن201 56 تم 6ظد 
-صتامتك مه واليه ك1 حمح عرمواة؟4ف ألأني وممتاممعمده» 
امنا أنات 8م48 هنو تالامح #متعاعمك 15 06 56416536114 وناو 
عامل مؤمصك كل ,أ5 ,تتناموووععناة وعناةء! مك أه قدفاعههة 
اه ونولاتامع 6اة هنا قصصمه 6ت أنه #صصصصغط! ,واه 
عه عم مومنلسرةافك أضدة تتلوقك قعة أه قومااعت نمه 
#اأاوعبامح مه 4ه لعتقدقو وماة٠ضقاط‏ نلك وعمواعمومء 
ممندة'! 16[ ,ؤثقه دمع وك ,قاملتلمعط1 نط1 ,«تقتدام ياك 
#عنامم عو ث ممع دمح غصدوع! عل ولواعدة وعضها 
قاعم ,وهةطلاءصلاقهة ونمتمأماجد؛! عمو اث )ه هالع العامة 
أه وعناأجيامم ك1 علوصم ك مالومئعت #المموعقم هلان 
عمةأمارة! أ هلم ماع .معموافتدة ل مدولزؤمه 6و1 
م1 قصمة وواطتةومع ممح أصدة 56 مصتصصط'! 6 مندقه 
»© #تتتمط أنهة ضنل موع2ه1 ك1 له ...معنا امم 
-25668 وعنل اعنام 15 «معتاعومم اناا ماهم هللادم رهما 
»ل ووعره؛ ودوك تتمتصنافع +عظنا أنات1 [1 ...أن ن 

وعاا عامج ك1 «ومتعهمم تامع وواأطواطمهة ورناوتمتام 
-ة لتك 15 مل وأصدرةه أدت 3ه .< ناه عناوم © لنال تنامط 
66ل انقادمء نأك أه وفاعممة قدملاتووح وهل موعضم: 
مم ده ,صناه14م12 ”أل أه وأواماعق ل قدملاموعدمةء 
العلا ءقدقح نهل ووه مل ووقك1 وه[ #هلأتادهك1 المتنهعو 


فموزمم وول «ونتممجم 264 أناهم عم علمصوطاا 
ع6 مهم أله70ت12 نات ألتمزةأطهة تع'نيج معظوأقاعه 0 
عوك ملم 'علده'ءاً .صدامك [مطكا وط٠طا‏ أتل ,وفالناعه) زمه ١ه‏ 
-3» 5مه ملانامعا #متاوورةء مم وإنء'نوو2ة1! ووسصعط 
. قماما لل هلله .للهبهما اك ومتعا لل ده وملمووتط 
عزوب ل #المووعقه ج1 جمح موؤيوه؟هجم أنه ألهلمت نال 
منو ع > .قهوه7 اناه نت وللإوامنهة ,فأثاناة عوعلة 
المتتنامم هم وه '! مهنب عألاناه مه أععانجه: وولاعه 
ع ,د مدوناقه و«ء الك عناهت موعنامعوم وضمد #منواءطة! 
عدم وععيه '1 أقهة 4أؤاءءة مل فألاصة'1 ,أتوبوفمدمء 
205 وول ماتنامعوة عنامم وةعطصوته قهة هل قتاتم 
وها معاصة [لهثت:ا 16[ أممووماممم ده وعدوافترة 0 
قوط 


منوندهدوعة والطلاعه 1 مني وققمم هعنام ةاهط صطل 

ممع مهل ول" ها مهل أمعسعتصعةا6ة تممتعمامم 6ل أده 
جمم وواأصنامم قمك وعمووءهة لل عا معني مطدمة » ,قافاء 
عهل. أتعدوابعة لوعصقكق وعممامعة'0 2006 عناء1 
7 ادل نانا وول «معناءمءط هه هل مرموة! ومورو لل 
تصن أله! هه وول5أمتامقع مه ق#صتصوط ل ووتهنانا .وعدها 


عناة بولمعمة موولاموعمهء ممك متسفاطمم مآ 
لم1 وصطال ولمدرء صم وعجناده"! #قدة؛ وه وهللونجوه1 
بناله62: 056026 ممم أز6'د بل لسن 34050 - صناهكق 
#عنه2ةاانا ؟1 ممعكة ومح وواط متدقده ممم أنتعافاد 
.#طنجه ملالقدمم لصحنو وه ث6 وأجممده ‏ 


المعمندوة 5# وه '! وني وأصصده وتقدةء هه أئد1 11 

ثم ,6أقاعمة مل وسماعهك وصتتكق قده) 6[ وعلصةءصتدهء 

#عمام عه ,وؤارمح عه أه منوأاءمامئط معفاعوممه تمع 

ماع بنامعقل ج1 فصمة وعصعكة جه[ هل وعلماوئط'! ممدل 
ووصءت: وعهة 06 


ةا ث وعلياه صمه 6ج عهدده كه تناه ل أمظ وصطل 

.#تتمصتاط #افاعمه عنصنل وى ك1 أمعموتلوقم هاما وهل 
#عطواعة وصند لوه ,ولو » : ممتعاعو0, عو هل لاق ه 11 ١‏ 
٠‏ : أماعمة أوزطة صن > وأله'نوملناح +أتج ل توطة0ه1 
عضن اأوه"0 .#ستعصلط 6#أقاعمة عل نه وأماعهه هاا 
1 أ» اووتعصدملوة فلص موأوتنة ,فلأعاتاقه #عمماعة 
أنامه صن #مطء إوزناء وه ث قامتم عل قمم متعضدمهء مم 
وااو وك مومتادالوع مه! أمعالصلاة2 .« مسصمط عتانه 
مه لم1 ٠ط‏ ,وعأامامتط'! ث « معصماءة وأأكنامج » 
«فاعة جرن"! : مأعودقه نامل ه عتأوأقلط'1 مني ونيو تمه 
مفعقعم فدواءواقط 141 أه !5 ملاوامةاطا ومانت'! تتاهاء 
لك ألم منواتنا ألولعطصياععهة فتجعلق 
أناط مسصةه أأععيب د معوفاعة والعكلامظ » ع1 رعاتة! مق 
مل عاوثاة أه وومنحةء مهل ومدمفاصضا مدعلا موك ملاتا 
وما قلط هاله؛ هدثا » .فأقاءمة هل عل #نجأاءمنقاط عا هأ 
ملنطمهوة لاط م1 هل #أمماءممه؛ مطأعصوطط متنا منددها 
.« ممعققاءة قوع تسجممع وفأمصسمه مجاة ل صعاط والروته أ» 


مون" المععة د وعضفاءة هاأوجامج » 15 هك أوإطمآ 
6 وملضناةء مآ » ,#تأفصتط وأعاعمة عاب ها عد جه 
: #أطعاناء8 1501 للها صن اوم فأفاعمة هأ عدهك موسوعط 
من" مومه هأ ا« معنهن عل تعن ه! أأععوة علق 1أ» 
ره ومأثهوألاتك » مصصةه الناقهم! أصمده أو اتطمة أقع 
قط 1ك «متأموعمم» ها مدعك فاأوأعانه1 «١‏ ورنائأناه » 
الات أأناله22 1ن قط كنا 
مل هاب هل مك مسقم فلوعه:م !| قنمض ,أوأننادةة 
م5 قطأل جمم عيض اذه 6اأواعمة عأ مآ ا6اغاعهة 
«ناصسصهةء وبوتاطنام #الجتاعه'! قصصهه اأدمنة أممعمائم 
٠مك‏ مناأموفط وعينه! هل أقملدومةك ,قومستصمط وهة ع5 
لماعمو وثم ذل عل مأعمصوه وعنانه 5ه[ هناه2 كانتا ة! 
تعونت أدعمدة! وتنااليت ه1 ,#عدقعة ه1 ,ونولالامم ع1 
يرانك مم قلعت توعسن' وك لأقعائدء 16 
قمع 301 


ل ييا انها > صوثلت؛! أصهجمة لصعنت 5لا 

بنده ناح تجما بوعل أنبي ممطعجه مونوره؛ مهل اتعناام عا 

-نة 56 ,#ستعهه: وناودء! 15 فصمك ,تنامها #وطدمة مه 

#سماصده اعتعججه هنا جوم ,وفأناعتظة؟ أدفدولانات تصهم 

لدوم ةصدونه 1 ونوجهةا ن أقانام "مامه ,لعلمعاه» 
صملةا! هك أمنئعه أأعاتا 


أل #اأممعلاومط 15 ث أواعهدة وعتدوأناطوءه؟ م[ 
دوععط ها .طون والرأعممطة #لدوأاممم وتنك فنانو:ته 
قمعم [أنا-ه'5 أم27ة! وتولامطامة نندت و 
#مسقاصمو1ءونعطع نت فمومك ه صننواأو]'ا» مناك تامصوعمم 
ول أوعنامه مأدةي نل أت ,معطممهووالاطم مل علمته ونا 
فتعمؤهم أده ومطوموة لطم وهو » منت أه ,د مأضماده فمم 
«مالقاءطة 14 عمم فألقن ,أنو منوأأعوامعة #وعودها 1٠٠‏ 
مة ف أه معومل دو «ولمطءت ' فأتصمهم ه أنا! ,متعفلم 
.لم تدهأة1'١1‏ مهل ومتهود26 ») 7 «١‏ وملوووءصعه'1 وجاواجعم 
يك ممم » 1 فعدمك أقماة ,أعرتااعه أأعجمم أله! مه[ 
م مل ومتامسءه! ذا ممعك تمت أناقنات مدواأؤامم امهم 
هنا شاه[ أده لانت وأقع +[ روأى لد عنوالوعامءء 
أده قلأاني وعصهنالهة! بوفورونه8 طن بره ممموعاقم 
مفعطة ت1 مل قتنتوممهم ووءأونا![! قنام وم[ جننة موؤعم:» 
لمعاوالة .©) « هامهلا 
اهم ونانه ل اذه ققتمدأناقناه ولمناعء [أمثدا قوط 
عناوصه! 15 عل توأمدالاتك عل ن أممصولاكءةأئه ونطتمادةء 
موعوجن ووعلةمدملء لق هك وملاءءوطولة'! عمم بقطوجهة 
أ ,وعطهوتصومممقاط ١ه‏ ووطوجهء-وصلئد! ,ققطوعهة 
.فاملوصا ووعلهأمتدوعة معل وممعدة وبعمهودةه أماعيه و 1 
نات فناوز أده ومطمتة مو[ وني 16(ث: عضوم 066 
تلعف ١١‏ مومعل هنهز ذزقك أصمامجه'! هذا ,ووق-١معزه11‏ 
مهم عل وووجاناه'[ ول واألا 16 أممووءصة8 ,شقاني 
“تأتسقة ووبوضة! ومك وتزلواملظ ») ومعوولاه؟7 انعا 
ممما مل تسسعأوماء0 وول وااعصا (1926 ,معتت© غ1 ره قعناي 
موانطم م1 4ه #منولامانوصنا ج1 عهتلنائة ث وطورت قناو 
-صوعو ذ1 هل وعمامادمء هه عنامم رفون أتسؤة ونوها 
أده متناو مني وأ ناك أه قهتتةءهه قتناء1 هل عننهل 
ه !أ .علهمت ناك وموفاءطه وملأعقتاااء 5( قمدك فنةل 
269065٠‏ ضمه © وتمقاطوعة'! أممعواطةقة تع'نكي قناصلقها 
عاناط و46 »> مني ناه أنه'ت ووأقتاكأضهاءه مه[ ,أتمصعم 
,« ووامتاعتدهامء 4© #ناوأوتامء 
66 عنمن 6صساممعة ه وممموافقت]! علاوقووأه:م مأ 
كنج تالاه 46 62اتهاما! ت أصوعهداء06ل مه ,معتواتداة 
عل مانعلطة؟ نك موفاعمم 1 «#متسامتهم ث أممتمةعمائة 
وه<م2 ث أه مطمنه عه أواء » وني روطععه مؤمدموح هل 
»1 مهنب ,هلوأققلعمه وماتممتلاةك ج1 ممعكة ,وطععة'1 
ناك مناهلت؟ هل .د مدقل ه ون الأضواعة مممطتقه 
مقطزته نه ونولهمأهطعلاوم ,منولاءه1ت1ق وعلهةابطوعه؟ 
«مملاععه مقودهم 15 ,اأداءوأناهزه ,تأتتناء زت2 ألاط » ,ونان 1 
هات مل ,« مأتت!! مصنا أه 241118 وما » ونصوودهه هلها 
#لتنئمة ,واأعقنه *711 يل #اللعاصقه 15 تطعاعطه: أده 
.< موهق3 عل اه مومذم م1 عل ووموعاءةائج وملأطة! مهل 


-تأ©: هط » وني فعناءولات مصعلات «مصوافوه)2 وثياما 
أ#طعه »© طنا الاماموط أتعماصهاة معبالناةء و1 أه هماو 
منتومم1 12 وعناع ه06 وطعمه ونودت! ك1 ١ه‏ د وطومة 
.د هادا" عل منوأو :نالا 
-6#أملمةل أه تنم صن اوه ,عرمعمة أل٠الك‏ ,مطوعه 1 » 
«تهاصا تمتمةتسعقتنه:! 6 وباوتاأمتياي صن أدعته ماعطا 76256 
وألمناة ما ,معدم جل عل ووامونوء ةك مهل وأممواتمه 
_ أتمصدفاألة قن أده وطدعه وناومد! ك1 عل موأعضملاعم:هاها 
٠.‏ قده 591 1908 56أتة وكتاان؟ اهم ك1 وك [متادقفوة 


ممم فعدمومعر أوأعقاه معنامعملك صن وعنا 46 صمامعه 
4 العننته 5 ذة : فوته 1أهه فالأمانات وأناكط وقنا 
قناع أمدايت'ل ,متفمومصووم ه٠1‏ ث #الناعلائلقك مدنويت 
ع0 كنت وأتة تمده 'ة قلمأأمته ماماعم غ1 ونيو 
«دامعفل ه نه ولاعنة مظ .ك:ه11 نك ونواءتق'! وك ممطوعه 
مطوجه نه وغذولك6: مممسمتافعط عطمماامة ومن ارو 
ملعجره هده #أتعتامة ,عممةانتوغط وئة'[ عل وفاعك ١ه‏ 
«تدةاأقط هنوههما عا .عطوءه ومأمطلدهك هل عل هلا 16 
: مطوءة'! ث وأمسمنعهة وموجت! هل أل #دسقصمولاء ونيو 
دوعق منمومعك ألرمة وفقلصةألقط وقو2ة؛! و16 فتمه 
لمعه وةالممة لاقن مملتدجي ممل ممسصتماءوت .وواطعففامم 
نااأتقل م1 عل أها قنء! ,وةفمبععمومم أصمة هه ومأماممة ل 
ع وأممم تفاط منتوصت! مومعل عطورة'1 هل ذضماة 

ليت 


6656 ف المأعدواه ده .©-.] وفعصت 1207 نه ذزفط 
فنا مطععة'! عل أمعصةموتومدة'! نادم الاأثاقدا هنا 
عمالدووة مقومالا عل ونجوتمفسهه واللعوددت ٠٠‏ ,لدت 
6 نولاعوةك 1 ممم ,وممعناك هع 2921 1226هوته أو 
وؤالمة تصن و#أعماعماءم وهكق ومتعفطة فدهك ومتافطء 
واعفاة "2/11 نات ألامائناة عرهد و وأت]1 .أمعلاعء0'0 
-680: مووووووء أوظ'[ عل 1ه 20ه18 نك مروعيظ'! من 
١ذها (١‏ 6ل زمتانوعدمجم 15 أء وقنئاة'1 قصعك أدصعدياا 
«تولانامج 6[ هنك 1636 طه'ننو اأوه'مع وه رز قطونت وناو 
بعطوعه'! مل أتعصصوموتمهمصع'! مأؤىء ةق قأملقنة أدمصسعم 
دك دمأالقة'! مصعك ,علشفيق وه ,ورها وفك ,معصعلة و ده 
«دهانه ومناوده! عوك علناة ا .ضصولء!! ع قمووطنه 
,وتممسة نه مواأاممممه همه أل ,عطوءة'! أدمل ,ووأتا 
ده خطءةدرةل ,نوعوهة]ة عل أي فممعة ه٠١‏ ومعماظ قنامء 
مصاع ذأ ,1769 هع .#ههمتح قلممأ0ن1نة ونك ندعاءة 
: #عامأوولاطه تقمههدواتهودة'! القدء: مع مضاءعطتمة 
ععة 8 فمناواألصقة ووناوضت! وهل ذم1أء50 مدن ,1815 5ه 
جه عل فانوءوعاأونا"! مدعل مهمو 


لممطه'ل فنوعمه ه مطوءه'! ن اأعوعلل اتناءط هه مآ 
مل وبطدمم5 لدعمو هذا عيوللتامواعة وستعدهك 1 
عاعه'ل أضمة قعياولاات أء ملتصتطء وه وفنزةاصتدة ومددعه1 
عهوله'! عتسئاة'! ,عاطصهولك'! ,أموءأه'! قأء؛ ,عطوعه مماي 
6ه م1 ,هاوتمواوط هط ...عثه بمسطتاتوواه' يقبط 
ممع هعاشا .16 أتك ,قءةللاانه قتناه!! ع قدصمه ه46 
أقناتمنده ضدك ,أقاتتوفطقة هه ,6جمع2ة عموأامصة! ,أه؟ 
وفأعداءمنعمة وقد أن! المنه وه! لني وطممع'! ن أعورلق 
ذا عمم ,قتدفه وه عل وعناءأقناام 116:56 .جومم نان 
وعثةابطوعه؟ 16 فصعك وؤقومم اضمة ,ووفنؤوررم وول 
«وع 18 بقتصسقةز 16 ,وأومقعة'! ,اأمعاعطة'! : لها ,متعجعههما 
ده مطوجه وواممالا؟! © ») م..عا© ,قوعامة 6[ رجره؛! 
تنا قضعكة #أمعتوثة 7لاوأنات م28قه هآ .(د مموعصوظ 
هن 220256أناقنا #تاومصوظءاً » ! 7606اناه ععاناهت 
أقة دملأهواجا"! عل واأومامقتضءة؛! وض » مني : واعفاة “© 
.« مطومه وتشاادة وألاأه) مننوقممط 


مموهمة 5ه ورمعمهة أضواجمم لالاوزاط 6تناوأوناط 
امج '! عل 6أه؟35 ولاأولقصطءة! ها .ققطونهت وومم عمل 
«غممه؛! أققدهانه!) أأعنعكل ترمضادقنته اععياءةااطعته 
ضوالاءناعافمةء م1 عل امموممةهة وعاأوانطوعه؟ !٠‏ مهمو 
وك وولاوء مهنب اقنأه ,#أمدووصة» #ناوذها و1 أعرظ 
بأدة !1< ,فملات! منجاعقصق ل رمم وسمتماموء 
بعأماعمة أه #مبوتضمومعة ,والوعياايت وعمعنالها علاقع 
عتمم بملوأاطوأتظ ١وتاناه‏ أء مؤمهئنة !11601 ده موعرم د 
ده لأموالتاك منامم 


أه ومعنموعة يمك وأنعتطة؟ لننعهة 16 مصدم » العرؤلق 
6 وني هأها أتوعط مفجوممص م86 > .د ووعلاها وول 
#عندالهما معته؛! 044 أدمتمه ومني أمملوؤاءععه وفأاءمانت ١‏ 
6 عوممد! ث عضمضعهء ومل ووئامو[ام 15 مطويت ذه 
“-تاطة“! قمعل ثل؟ هن وللاعه5 معن[ .#موعدمة ل وووناوة 
عه وملأومجنه مدن مطنعت نه عووتثل6: 06 وملانو 
6 وهمنا 065 ,ممرتدة) عنقيدم نظ .ووننااات5 ووأاملمة 
مه مالمامت2! أققتهداة ممندأ ننه أامعك 46 ١ه‏ دماولناء: 
,عأقداهأعلصةق د ا (معاهالة .©) + #سصتمسمع وناوده1 
مه : مطوعه هه 45يل60: أتهلهاة مأمعادةء 5و1 قناه! 
-غطاوه وما » .ومعها ءوأأئيع عدهك مل وفتم اتمكنامء قل ه 
مصعطه فمداء46 ,وتفلتهقزح وو[ ,أصمتهج؟ت متامأملتته :ها 
-14ئلا 1 عل وقاو نمم وها قماياة! وعمتكودو(ه؟ #مموملك 
عنت]1) « ووطنجه 7628 مهنج461ئنهك تنامم ,عصلأكت1 وعنامع 
لععننءهمه اهء ع1 له ,هأاءاة مه مدقت و2 . (عناه زءامالا 
مرجت 4 نت 56216 صوة ,وأمكأضعاءة"1 65 1ة؟ أنهاة 
65 )© ننووءة 16 : معطوعيت ووعاة! هك فقلمءط ألماة 
,هدق ,ومناوصلاائط عدمتامتىصقصا دمل أدماواءمم وملممدمم 
©[ نا© © أنان تناأهء #تاعلللت ١:‏ ,اده 469 ألمأة مطوط'! » 
متنا ,د وطوعق وأعوءاةة » وه علتقمةامءمتت ل امقس 
1 مك »© 66 :هتدم ناك ملعتهقك صتفاصة #ندودك!1 

الالتانياتنا 


له النوعه مطوت'! 50منو أه اأممشتومء منه1ز 

لاناةك ,قضهة #جامت 2 باأناه 7 [1 7 معدت قل طممةتطر 
نااك ,نامك قنات! ,أمملفعه:م أني ,6أوأأقم مقع قمة 202 
دمتاعسناتءك م1 م أسمتمعمدويه: 16[ ؛ تناماء15 مهقه 
#موعطعك م1 عل فللأه:م أده وأعنأاعه 1لءاصا ءمآ ,عطوءت 
وعأةلناطوهه؟ تناه[ 567و4:م2 1 زه عنامح مطوجة'! 06 
انيج وفالومو تهنا 199 أمه77هطنات 5019 : هنج الماع 
-نلقت أه ووالوعناأه5 ,قعونوتفجطم ومعدمكءة مم1 مصمكل 
مموةأنطح قمورهة مجاهم تعناة[ قتعك مني أقصات ,قوأمه 
مطدعه وأطدرن#وموتاطاط #قنا فمعك أترمأعقتيام ,قم تولتام 
ممضتصدءه 1 ك1 ألنونت 67 فدهت كه ,منأجه7 1ه أه عطعاه اه 
مما وأءإناة منت المعطعيه1 تناك 16أوه أناماملع : ولهو! 
أماعمه + وومدقوءط » 16 ,وسنة! معأمة ,نعم 0ل قناع 
-ع6© عياة أقعص06م مهجم #منله!ا 4 فنجوممت قمم مه 
وطمج'! عل وعنعنالماا .مممقصممه القت قامامم قدكا 
معني 81! 6جومك دنا أصتهاات كه ومناوضه! ووصكارقء عنام 
ها مل دملأنطاماوم جا ؟ 25 ث هلهم ة اذه مصتعنت 0 
عودوة'! مل دمتأاه:مطماة "!1 عمدة اأمنعمطه]ة عل وندودها 
5امج وهل +عطومدت +1[ 3.000 مك هيام ث 6ه بامدو 
ها هللات" .وتموناءمم 16 مم وفأقتاءمهة ووطوعة 
جوج موجن1 يال وتدوناعه2 وهأ عاأمنود! عوعه وينودها 
#طوعه تنا ألعاة #اأعغاة "3091 صتعام دع أضوتأهلمعجووم 
أمونهناءءة وؤألأناك 28ته 25206 8م628 06 اطزسمة؟ 
+2 .تق ,« عمءه818 يال وعاأماملكا ») ممطوءه ووعفاعهوجم رده 
© مسوم ,نمثعه ملل يممائتك'2 ,(273 .م روعفاعوعط مط 
عل فالمءمزمه 3[ وطوعه "1 ث أروعفأضناءمنه ,وأذالمه 
-عه'1 ]|2065 و24 ناء 07653 قنامه : وعله[أناطموءه؟ عناء1 


عنا16 ممم #منو ممت أصط هه أنيج مدعلافمك موصتول 
-4ثثلا ها ١ه‏ مناوصطا عا مني ندوممتممدمه مت تصولدا 
قنتاص هل عوج أوملقناة 4ه ددملا علا ر موطمجه ومتطدم 
بأمع ممم نه 2 هذا ز ممطعجه 566لا دمك مناملعه ممتمدو 
موتح © ,مون ةطاملاطاط وممهمتسصماك ,ماعط عفص 6 
-نعله اده متنات:ة!ئا مثأهه هنج 1 


وعاوة ل والله مناه 65 ,ومتامتولاة:: ونوصة! عته! 6 توهال 
ناي النا#م تنا ,#صاهم ث 2056263 5ه نات ,قناوظ 
ماما ده وعاأه1 مسن أدمدهةأطمووعمم وعلهة طممة 


قناه” رعطعىت 5ه وجاعة ل ألوهه لأه 
أموصاءصعة'ه أنبو #مصدموموح وك وأناه! مهنا زومةطلاهما 
فنام م1 عوجت ونوص!1 ملثمه فممك أتمندةأطمده همع 
-ممدمهء لني ومجة؟ فناه” أه وعتدوةأة علد 
هن وك أتامع 16 مناه رققاطم6أفتم ومتدفمح وفك انمع 
ااا ال اا ا لان انيت 
قم قصكك ألمعالدة كنا 6أمتتمصة كت نه لمعده 
,56 نه وطمعه ووتامملاكت هج[ مناه ووممناه 
6ن ومفلتعهل 13 أصونت نتم 


بام ههه تتعلمل! جمح ووفتتجدةء فدملادج وما 
دوك وأعطعة7 وملعووتمدة'! هل فأنهوط وذ ث عفأملوة: 
ب#طوعه وأصنامم ل وؤأقدهم 5[ مك ١ه‏ وأتةنتاممة 
قناام صن ث » 6اعمم عت تنا( هنك قناام صتعتت أصمكق 
ممم ها عل ماومط عل والومنتاما؟ ع فوهك أنتعط 
-قابومه ه أنن جما ,« وماد ظتلورهة؟ هل عل اج "1 4ه 
أععوه وعطؤلاقء صن ,وأعفله منكك متاح ذزقل > ؟ لا رقع 
مومحم 'ل ووعنت]1 مول أه ووطدة ومل وعاوأقلط 1 مناه 
#أنامه! ممووطماع م1 «وأوافدم +6 202214 ممم 56 
نا وك +7طتصومت مآ » : وعطععق زوك ونوود! 15 06 
#تستدوط أناه1 : #اناأوللهجم امه ,اأءأ-ممملتات ,ووأفمط 
ممه ناقه 01-1 ,أتصوة'1 ول نمدم كاتنت #تدملت 
16 اماعومعء أدهات! دده 2 أأعدواه! ,#اأمتسلطء ,مأععلقتد 
ناوج ,التاق وعو؟ وهل وجلهت7 .وأاهدح هل أعتقدقي أصهات! 
وعناة! أه ,وعفللئصسة؟! منووومم زمتأتتزناءع0 56نا ركلنا© 
ممووصائك وقاقد أمءكلامه أققلكاة ومنمقه قممتاوجادة 
ممدمطاء مصفعاءة؟! ولطاعدمم المدفهة: هنج قصمتات فا 
-21 لقنا اباوء) وعتأعصدمناءلك 1١‏ أدمك مندوصة!1 #صنائك 
#أصعنامة 6 متامتم وعم أأمأمصمه هم (21ه200ا20 
ناه تا ننوؤع1'0 66 1! عنادم الماتمم أ ,63 3تناأه؟ 
#المصوصسص؛! ممساءمه ,أناهة ناح 604 أمه م 1ق #تمضمء 
,< هماه أعلتة ونموه2 » 5( 46 مناءأناتا .« ألأناة لاك 
أتعطناام ها فنك ##نوتميدةم أ الماعه 9 لق اماك 
عدم وك وواأطعجم أدعلماة ووزثاة هل #أموااطعط وعلك 
ممورمح هنا واءعتالمة الوجت هه[ أه زر مهم يمك معومم 
-16© 21 ألك ,نام أتورنات 1 » ,##تناوطه! هك صلكم! ومع 
0102١‏ نان 210161 تنا مناه 7028 468 07 قألاهءصتهة ,0جدمه 
مهت 1 اماه وني ع6 ماع46 ناوهلا( 0 مرعولا ,ء معنو 
اهمع ألماة 1 


عطعا أه © وأولامة له » ذزقك ,#طوجه وناودك1 عا 
ماعفاه "كل نات أقاأملات ,د ماأعاعاله'ه]7 قعل #فصط»ة! 1ه ١‏ 
عه عل مقووج 1 ملتمممططه ملعامقم مصلتفام هه 
وطعجه «ماجمح 18 مقلاميب لعوعقة «واعالا .مملكهاجمم 
,#أصدأة قناح ©1 ,مطعاع فنام 16 » منقصم ممصهل و ع0 
الم +1 ,6للامة شتام هل ,أوعاافك قناع 16 بامه؛ عناص 6[ 
أعسصنبط ومماتمم وول اممرواقطء قنام 16 ,عاطتده1 
مممناه :ةمقو وول ونه هل ذه منجاععة] تمموما 
-وافت مكل ووملاعولاه وهك وومناءأوللممم ونام ءا 
ونجووعطوج '0 ههه ةلامح هل ,عقوةاتو تاف هل ,ووتمطم 


نما عه أمعبسء اذا 6مس 2 : 


اس عم نعأد جأ سجن أ 11 


القلا 88018808 عنعمامفطة عمم 
قاه.8 دك أمفصدفت ميواعوءاط 
غااونه «الدنا"! ث «نوعوهاه2 


هساقم وطه2 وتاومة! ؟1 أدمهدةء مجه 05 
ثلولله قله : متمعطانه وواءفاء و16 قمعك «وستدهل6:م 6 
بناملعنه'1 هك لمتلصومقهة أمعدفاة'! عونالتموم اقتصقاط 
امه غ1 ول مفتم ذه ,مدامفصلط ومل ولأقعيطانت عناوده! 
وماماعة» أ8 .مطوعه وماءونامة'ل امه قمجءها وهل 16! 
أنه) دفتدهنا #تقصم'! ,أقمهك:1 مصسهةء بتمافمم 
أمعمااععة ,لمطعي ونومه1 ها هده! ت أتوأمامم التصرمه 
#روعصة أقوه ,تعودوم وه عأعقاء “7 ناك صن جا قوق 
8 مهل اأتمتناام 16 فالموة أتده:36 مني مطموجه ذه 
ل وأمعلفة11 وللؤمرماءزعد8'! هأهة! ,فعنو لتامقاعة 
و«طفاف نلك ووون<*<انه و6 فأأمدزمت هل »© مففمفطة 
عل وعصاع » عل ومصعيرة 1١‏ فأأتقته و أنب مسممععاك8 
«عاضممة فلأت أقهة عضت [١‏ مني نوه + وعمفاعء 
عل وفاعصودة'! أ© دمندانافنات #ناع ناو 5ه نات أممصقد 
م 'نان ,#أممموانام أ وقؤلوجبقء نوة'ء عطعنه ونوضها! ه1 
© عنام الامعيصوة مم ممعوئضافمطة مها ,عتصقت مدوعصمط 
وملاعدةه ومل مهنجة؛ وه[ ١ه‏ (ماعفاة “11 بت) صلاها 

.عطمعه نه واأتدقت2) ءعثة أموعول موقتس 


#نوءع 20 #نتوده! 1 عل قالعءة وتنا ألاقنج وها 

1698 قنامة ,مطمجيه نه واألنقه2! ذزقل أضعلكأة 
عوبه وماقهمم ما .معلتموقططه وواتامةا وتوتصدومم قعل 
ما كنت مات أموعفعدملت 2 موطوعق وو! وألهيجدا 
هو انب هلأوء مسقت مومدعمفةك » ووعتهء ة !!!ا 
«هو1 ها ,« وعممققاممه8 ما عل ونجومة'! ن وروعن5'! نغ 
8 تناكت ,اقمع #نانات' ,كام 56 أناي م#طهوجة هناو 
مدعل مموممهمم ه » ,واأوانامم #تناتماعمممهمم وضنئة 
.ةالصلاك معدؤناةك اء #نمك'| وك ممااجهم وها ؤواياه! 
: لعصدماء!"! هل مووموالا») « ممفاعده مهصماك! وها أدعه 
-قهمم 15 ققمك اتاماءناة ,ضلتها | متعقد موقنافقك ٠لاء‏ 
6 صن ,معه؟81 معدملءه© 16 نه معيواءوطا #اأننو 
«أنامناص-لاقه مملاعمةء ها عل قدوأمصمطه وألاعت قرام 
هادا نك وعموممدو!"! الوماعفك ,واعؤأة "17 ينه 56هه 
وك 4ال م#لالامة #وكهقمم ينا فممك بالماعفاة أ» 
موه لو ناه 1105 » : قناقوصاوياباً وناأنعلفه! جمة 
١1و20‏ ك 6ه:اناته وهأ أه ومصهمم 163 معال ث أضصفعصاه 
وول وللءة 43| أدملوياة ولا روعطوعق ومك وملاعم 
0 عناص ونه ,#هانأفء 145[ عنامص 565 بقصوتوهلهفط! 
قا قنده؟ ...#أصعوفاة اه واأعوعجهه ووناعاك ههه عهكهءها 


-عهاأماضا أمعصة(نامنه لضععو تنا ,وأعفاه 1/11 بلك 

أمملههموه : أمماءة'ل وؤأائوءه لالمتا هه1 العمه امنا 
وده 1 ها ند ,تلاأطهم 16 تد ,#توعاءزة ع1 أم انط مماوع 
هلاءء وقاط قلمد » تعالامعم ده ندفاعااك تنبو ممفلافط 
5ه نهم هنا كأ-#نوقنال بعؤن أتمناهت أني مأمنامم وبتك 
داع هوني أن بفمللادء وقصمه نل ووعفلفنا عمك وتمطعق 
نكت «واعممه الوأطنموة هص نه زةأصالا عكة وماعويم 
مدعل 7هناه| أمه50هدرءه ألهلأت أانيو ومدعصتها وأث: 
.د قطعده وأصينهم و( : مةتأعفالعك ه! هل ععامثفملط! 
عدن بفمصفقثوضه! مانصهك ,أعثاة نه أثماة منودها ملام 
-16ت2 عووهاموات كنتت أموكء عاأمكلا .معلوءةائنا منودها 
ناى'نان قنااط » ,تعدأنا 1 مل أموأناوعة0 وأعباتاامامة أه قزماء 
-لاطه #طوت #ناوصه! ك! أقملههة: علدأفتده أوي نل 
٠مدةة‏ ,الله لاني مفلمعئلاه ووثنه! 196 فمعكة وعلمامو 
«#ناطاتانت ,« #طوعق واعتء]8 » ناك مناهانت'! هات1 
#عاجصة'! عصدعكةق وملنووممه:م ها ع فاللادم م1 
هم وألو© .د أمسمطه]1 هك #ناوصت! و1 +0 
-قأولزة وملعمامة الع طوفك عصن ث أمملؤععيه بعلدماميم 
ناك #عيامج 8[ ألاها 6241م ,160 معتطدرمك ,فلاولامم 
مدهل ٠‏ توأونئدمء علدهمو فنااخر »ع ما ث ,واعفاء “1/111 
-طومع2 يلك ممماولاءء وها قمعك عصددهةء وونودها 4 

ليان 


أعقنات ممماائعم وهل ووطوعق وهك أعمثصمع نلق 

أده » هص" عل نع وامرو8 '! عل نوأأءء عنك قمنوائمه 
,0698تنائنامء ورياه! ,ومعتروروتء #تتا»| غاصمه0هج 
مناووررة عثلهه مانامعك ,وعأصرنهم ومك جها8 .« وتنممه 
بفعطونمة وها ممح ممومنوعه موموتوقع وه[ فمتومل أده 
أوه ماغقطممع2 يك وواأرراعواك ممق #عصعنالئصاا قاعم » 
فعأياها ممع بوعزو؟ل8 ,8 منعالات #عاطعناع ها وؤاوعء 
أظه وأا ننه بعلوظ'! هل ا» منجاعطلق'! عل وعقتادةء وها 
عضا هالوع ,هلظ!"! ف'بوعدز عمعت11 ع1 ملناصرعك ,لعتفمهم * 
8 ,#تناةزناه) عنامم #فأاضهعامطا وعلة'ة مأطنعوة وعدون!! 
مها ممع أصوده: فناطة؟ 3021 كانات 56101786 أدهت ةلاومء 
اع وملولاة: عنها ععاناماة0 لام 56 قناعت : وقطمم 
اأعقمةءة: اأمأععكل م#طويت '! ,قوعم وظ ٠+. ١‏ ويودن| رناءا 
وها ممح وفاصملت #الوعظاه هننوضها ه1 ينه [فاهالاً 
هماة ن المتصائدمه الأاطمم ع1 ,« معتعقصعنء وماهمم 
اللاب اينات ها محمك أعدمالامم فأماعم #تصصروء» ماأتهم 


عددل واامعقاه أه ٠أمدمنات2‏ #ناومد!1 عزنا أنه مطممن 
6 ومواأطوعق : مأه 26 ث ,مأحملتهم 506 قلماظ 14 
-ممصفلا نلك وبنونتاطدادة8 ,ممصفلا نل ونوتاطناصة8 
م لما نتمعهة قأنمتتدة مام طآفطء ,لمانا ,ليق 
عات ,ملمزة بوونانات )»© عمج منج وزها 
يه .85.8.1 ,.معطنا ,مطوعه وولاوواعظ ,ملمولءه[ 
نت بعمعت18 مأرقولاظ ,ملوثصن؟ ,عوطنا ,وطوي 
#ناولاً ها ثن #فنقطلت #تععمة ممم أزمنزهوام لأععولاءء 
*2هم 26 قشءا ,وكأناه 5ه راقع و#طهره ملاودم!1 ذا .قطوعةق 
»!| عنك قاع .ومعط 2565-0526 قلامعم قنأماروج فلمك وناق 
ما لظ تمطتممهة ,لالامطازظ ,.26 امأمعذاءء© وملياه5 
أق» 1154© صداو! »6 4ه «ه ووءه0 » نلق مننووه! وينو 
«أنالناتة ولزعم نونو أوناق قدعك ملاضصضوع قعاط أقوونات 
© تشاعلات2 ,نمأفأتممطواة ,زه5ءم! : مأعظ'1 عل وتتمج 
#طه2ت '! ,#عتواعة عل اه مألناء مك عنودها متوفودمكخ]1 
عدا ووئثناة'ل ععأعأناطوءه؟ +[ #عمعياللها متامعترووط 6 
#ناومهم مأ اه ععنا؛ +[ ,ورموجهم [١‏ منان وولاء؛ ومنو 
عا .اأعطعطمنه زمه عصضدوك هت ه[أه وم1لءناو:*نات ,عنام0قنه 
ا#وطعطماة'1 #أصدمقت أضدلضمموه ته هملناأوتن؟ ويرووت1| 
:»امه عل لاهلا ه 7 11 .1928 مؤهدة'! مل نارمع ث مانها 
لمعطوعه ووعفاموعهوة) و#طوعهة معتائامعة'! مني تلدع 
«6856' أمعصوفاة مصسههء ,أممامومه! 6[6ر ونا قلاهز ه 

مس نفاص قطعنه أنه '! قممك ,ومقم1قوه 


6 1858 عقومك وأمدة:ة جمم بقؤمم مووتاجقء2» 
عنامت مك ووندوهة ألمت مسصتماءقه فمعكق ينه وويوانوطلاة! 
8 وتمك لأا-وأملده ,أعملظ .مصعتدمح مك ننه وولأة؟ 
#نتاكل ؛ ه علاوهك! مق فالتأمنك وصنا» ممطمعه ورم 
-قته أه ملاعة وأومولامم بعلأماعظاه مومه ه1 ,اتمم 
66 مدعل 623 وصلى1رمقه قمممكق و#قأاجمم مانهارمعم ,مه 
#مقتصناة 198 أعملمهم ,#أمووتدة حمر وفالوعة علولا 
هوك ووالقوءهت'! ث الناوائناة (© وواأماعللاةه 
,#أماءهنتملل عندوهه! ها أعمم ونانات'ل ,ومطمجم-ئواصا 
-2678 عأعنه رومطوعه وبومم ون[ دوأعة نهم مهنا أضواعه؟ 
نعم ملاعمم نوه ءأأة'نووءه! مأضصعوةاة عنوءه! عقت أجتا 
«قأناوظا وأقوثثممك امعموورقاصا أوت .مؤكلالته عأثاة'[ 
«:#نالصتاً عه[ مدعل #اأمرصسوع» عمم ,فأدافدم أنه هيونا 
#لاعقوواههم 1٠‏ رووعطةعةادمه عل #اتمة ك1 مضصمط .وؤتاء 
عونت » مناوأوهماء عناوت1! ه1١‏ أتفقندءنأمأكولاطه وأتمم 
#ناوغلاوء ضمه #عأصوعههم [1 لضمنكن قلمم ,« وبواط 
#ناوصه! نه #اطتععقد» أرعقياهء هذا ,وعأهانامء وهأ قمهق 

لاع 01 


#ثلىءة وطونه مننوهه! ذل بواأمناعه ممتعط 1 8 

قضمالاات 100 ومماعده ممم موقمتلتان اوه وأواءواءتك نه 
مه ثن موكء6ئم معنو أأقاأداة 08 مناجتمته 05 ومطوع ةق :0 
اعت2» وعطمسمه 14 معمتمضول وه '! عنكو عصقد عل أوزاة 
#ندوته! ما .وعطوعق هوا ممم ١‏ وقواطدجه » قأرمندةان ل 


-ووتعطه ومل ث امنامعة: ضه'نتي أمقلت أمه'© وونولطم 
ول ممللووت نز ن ,نامج دوك ومني تل صمقامزة مادو 
لج م6 ووأوة: 1608 أصوذاتتنة وونتماوواء4م 
عه يمل ث ,قدلده ©١‏ ونولعوماء متلعصسمهوي م1( 36 
ل امت مامه 5» رفونو !أ ناوهلا لاناتجهتا وها بمأصتاطط 
معمام الها أده و(عفام 310 ناك #خنامء نت أموودولاءنة 
صواط ,وملواءفتره وونينةقامماء2 ممم اأنطائهما وول ث6 
أذده #طى2ه #ناودت! 6ك ومنتجهلمعق8 وعط .ووفملدهونه 
.وأعفاء 206 مه ده عتائت'[ مشددرت عتتنذ[ رقمؤةت 616 
وتطفافء ,قعصطط ث ,1915 هه عناهز ع1[ أثن وتقلصة:م ما 
عنس لم8 مدسفتننامل ما .نعلمنزرزوضس© وهل وأماتممء 
© 1932 صه ,وعات© نت مققي والناقتة أنال ,وطوعه 
ه فناتامضة ألط ومعطفاعة ومك ولنهقلمءظى مضنا صامة 
-6ع85 ونه وهأناة؛! قصحط .1947 مه رأه:!ا ده ,فعفطوعق 
11 1761لا 2نا26 86 15182868 لاناتلات12 468 مانت نلق 
ها ن ,وطوعه ملنوصه! هل ث أمعه وللاهأة: أمو عفنا 
8 هوك ضمهنائنف'! ث بععنأأنه هل ث ,معننممة اا 
عمة أمة التق تهندمة ونامءعنووط أرصمك وقطعتت قونوتومواء 
مل لاناهلات7! 8ه .2611187115 6 6نزرة قلامة مرو 
عنعلاجمح مفماموعمدمةه أمملوصعوصوةة أصمة وعلسقلم28 
4 #ظنا نام © مناوضت! 15 +ناة أممصع م14 
-تددة ووأوتاعاءفمة وفط ,وتوه[هصتهءةا مه عل وؤللادن 
ونه أرةتغحرممت 'ز قعطىءت الامم 166 فناة؛! مهل قاتع5 
«هلأن8 » عتناوءة:مص هل وتاأتلوعمم أده1 فموده أ نااتأمدزا دوه 
قعك اضعصعادمةء ,فأعاءأممتمعهة ننه عأعاءأقمندانا « قصل 
١5ا!‏ ومك ,كناهجه2! ومك مأناأنوقء وهل عيه قدمتاوء تلطتام 
2 هناتن أعصات ,قتاطهاة أقتعجع1 أو نامج ووتتعة) 06 165 
#نواقمو وطهجه'ل ث ووؤعع همومه ووأواعوجة وملناة 

ه١ تنلات‎ ١ 


ذافن أه موده'ل ,فأ متصصاء ه وطهوته ملاودة1 ما 
مهت أقدأنات <تاعم قنحة ب مشتلدت 018 06 302165 قعأياة! 
ه هلله ب ومموومه١اة‏ متممعصؤاة عمك جممع مقصءه 1ن 6أة 
مما .#أناعشط جه وأناه! 4© 4الأحضلواءه تمه هأناه) 96706 
عقعك هناوصة1 1 أنه ومعفقهس « ملالزاطمجه » ملأوده1 
أقتهلالتاة ,ملطعاتضة أه « موجمصةء »> بمصسؤصم هلله منواء 
«وطاة حمم وأعفاء "111لا 1١‏ وفك وءؤرمطد[اة وونوفع وو( 
موك +ما': تصتومو مو وعدك (792 نه 466406) تطنوه؟؟ 
-طصعفعاههه #طوجه وتاوده! عا .« طوالك الل » وام 
© أنكو 6ه تزمأأناأه67 #صلواءهء هننا أطلاة ه .م6صضلمء 
أصامم نات 50062518566 ناو نا 6أن كج هأأه© : لوعتطمهم 
أ معددوتعطعجه ومل #فلللاتنام ,ملوتأعواصزة عن عل 
ه27 8116 ,معلهلنطمعه؟ ومه مصمك والطعاتد» الأماعناء 
08[ 706 6185623621 هعنام ,أدموؤعم ن رهواا 
اوه © ,ولعدمااممهواها عصفعت'! جنع مواكتلصعد ومودت1 
#تمتنمه ,وعساص عه متدم ت ولله'ني ,وادرتدوىة ممم ,تعماة 
,25.5.6.0.ن"! ذن والموعلاه مسودكع1! 


لا ,وطوم-صمم ملعمماامم مندودك! وألوه عجان 


«ده قمعل ,6نهألنه تاممم ومطوعة ازعم 1 مصحك وأملدة ‏ 


نات أنتمثات ,كان 165و24 ووأعوأكتل ننه وهفاتمم قوناو 
أ» واطععك'1 مل وماءه تمتك مدماعضه وه( قصهك قعتامه 
عنامة أعدن انفضا مني لاموصلا ومشاععههه عنذة[ أممودءه؟ 
6 مهت : وهنولاأقانوصلا فامعاوطينة وهل ععمع الما 
أمعقواطناة ده ألاه1 اأتونتلاه؟ة 115 .وتقطتفط رشاترمء 
م 6 وولاوهد[ مومعل وعدعباائصا وقلماءءه مدنا 
8 أمعصةألمناة ,وولعدملوق: وقطوه ومنو 1 و 
دم عمح موقعموأمهج أه وناو إعمتك مطدعه علاوته! ؟1 6 
«قلقتعلت'1 قصمك تد ووكمنا ده أضدة 6ج ,عله أناطععه؟ 
8 ث بقهثات:01144ا ووعناده هه[ مدعل نم بددتاهما 


08 ,اأمون© "1 وجم؟ اع ع1 وره؟ اواللعطكة يدك ووجاه! 
#ناوتتم1 15 أنتممرولنامع عمط فأممجه أنه (١‏ ومطوي8 
أعمناكت ملعت ,وفعللت:656هن أيذ منوتامتم م1 أصمل وطوتهة ‏ 
6 ذذه! أتت717 ,عطئناه840 وهة وواعو زولك وتييول 
6 قمردواوته1 قنااص «علممو مامه نابر أده روولاا؟ 
6همنا020 166 ,وعاوع جع2 .وناوضه1 عناة[ 06 6أمخباط 
دع ,قه1اا؟ 162 قصمعل عم ةأأمامقصا أصمة هه أاني ممطويق :0 
6 اطاعوانات توتاك أناتمروح ت1 عوجت وأقه ذن هأذه أموا؟ 
#أعصعاهت وماءوأملل ورننه! مأل قتام أتوتملجمم 
-0676 نات اال#لولاطاعاصم أه ,وأطوعق'! عل وواءمدودت 
أتوتهمههم أنكن وهاء41516 تنا ولانامت ع أموندهمره1 
عطاا واأموناوطناة وهل موعموناااصة واعه! عزنا قنعة متنترهة1 
هبه ,انك ومطوعه وماءه[هال عه© ,انوعه1 وعناو اأفاناو 
41762248 قفتت أت#أوتتاره! هه رووتدة! +[ 
8 عناص ته قنلام ع أضمله ناوصائقتكة عه ,أواتأأمط؟ دل 
«ولاعك انمه ق['نو 64اأناهقةع 1أ8ه ع !1 .68:أنات قعل 5نا 
٠‏ 2611556168 » ووناوتتت1 قم ,هاأأمتلاعت متنتمط '[ ث روتام 

.88 11ناء تامهم ومطوعهة ونزوح مل 


مناه 6(6: 54ت:0 نا #ناه[ كت هط022 وناوقت[ هل 
أقملهعم أء:ناالناة ©١‏ مني !للأضفماعة دمام و(طنامك 1٠6‏ 
أده عوطوءمق 195 ونان أنت1! أه ,ووقعدهلزه]1 1 أناه! 
ا ا ل الي ل لجال السالانات 
-مء06 عناهة! مك هأثناة 15 ث 156ئ768ص تمه 6 نلعتهم 
«تاممم ث اتوت تصموامج ,والوعبزاليت ؛ه وييأالامم وعموة 
,#اناكخ #تتنا'ناق األك1ة'ج وه 3لت3]1 .فاعقاة “لاع ياك 
هتنا 2 تاأنامطه أأممهق اأنن ونوأومهط؛ة! الممهوة 
نت ذه “710 نات كهت 265010789 طنا كه ١ه‏ معتتمو ممع 
لقأعقاة 20 


18005 ها قط 00000 
5 0125طلقاط 21 طافطاة “اع 0م 
5 8885 2815 قا 280/5 


207 نته #اأولنامد ماد مقن ث اأأمقع عناء[ وؤعمم 

لصهني تن توترونالت أورمتت ه06 وعطوعة وو[ ,وأعفاة 
بأناط وه «#همتلوق: عناوص ,األوألت؛ عنده! [1 ,أععنطانت لماع 
«ومترؤء هل وأطمعصهء ,عفدرده067»[1 دعاط #ناأوصد1[ 6دنا 
عواصمه ,فأةئنالانت أ© قعنو ةاأطفاعة مماموعط كنات ورق 
موعناه ومأأعوتاانات 1 مل ومعمه6:019 عات أمقصفتهم 
أدوماءح قلا ولأميجه! ممه مصاهرمتته فاصم متتوقم 
ول ومااتلفصنهة ممنامدة!؛! 15 هل #أثنه هل 5 اأعمادهه 
أذ وطوعه موناوةك! 1 ,وروعطة هلها وهنا ,وممؤاممه1 
أمع رول والعللأاقل وطءة! ها عتاصرصسة: 46 وتلاوونه ده 
وهنووصة 1 #ؤعهام ألوى !1 والونوها 
ول دواع لتسئموه'! ول وتجودة'! ثأنكن معنم 06 أظ 
نات ,فونوتد امعط علطموووائطم هج( هل ه معدواعة 15 
84٠‏ ووك وطوره وناوصه1 15 ,معل6قمعططه8 وهل ومرودة) 
«تطم اه معنو لتأجمعة منتودمل ده مقتعواقهه2! ومايمل 
#أأعلانامم هاألهء أمملضوم عتسعقت مك بعنواطدمده! 
ه هاألهة بعطعىه 506مت نل ه6عتعققامدقع 6ل ملماتفم 
ا كنات أقدأحي 250 ذه ,أمعدةلاترهم فالمرة 
عمل أمالتمصاءم اه [متلصقوقة عتعغاطمجم ها .ووامقمط 
مل عمم منتوده! ه15 عل أمصفقعء ممتطعامدة'1 فدهل الونناقم 
.نتن لمعه مأوةأمصتسءة! 6[أه6انامه ومنككة وملامو 
وبل عل وملمطاةه وه! عهأنه1! أء قمهلزوت 165 ننه 
2ه قلتد 616 أده عملواناطوعه؟ نلك أمعتدودمه! 
“7 زه 10 جنات ,عأوأءمانات 536نوه© ,26!11:6عهط «عناممر 
مموواتطم ومعمقاعة ومك أمعصعهعاناءصودة "1 ,وواعفاء 


مقس نت ,#مممم 1[ وقجعك نه ,وافاصسم أقميمنا 
معنا 08قنامتوم تمت وووتمط وها .أحمصةأأمناعه 
وول #الأماهعه عل معصوءةااتك م1١‏ ,وواطعممنطء ماما 
وواعوأدتك ععنها هل مامه جل اه وومفطممط وناطاما 
.مو أأعقاطمه مامه عدامع ووأعواوطه'ك أدعأنات أموجيز 


هم ه #طععه هناوهها ك1 ,0:ه]8 يال منواملظ "1 مط 
ووعغط مط ٠مطوعه‏ وممندهء) ع4| عولاك #تروعصوة مو نتافم 
ممءة؛ مه قصمك منماوعهم نز هلاء 1» [71 عل عتاتمم 6 
-غنة عه عل هدام أصحقههم ,عاماءهامتك غأه وتجتعمماء 
.»ل وننوده! وا أمااعك وهلا .1492 هذ[ هع نوعباز وماك 
فعا ٠.‏ #هناه[ه0صه » عتلااتيت 15 مهل أع وعنائة[ وولافط 
صناطاع'دأوناص) « ومطهةعمومت » ولأممّمه ,ممعلؤعطء 
متا عصسدم مطوءه'! فقتااانا ثققناه اوه (+ وفقاطوجه > 
فم عط قصانءولانامة و16 عنانو:ما .+أتهتناعء ولاو 
.نهم مطوءه عناوهه! ها ,مموعحفة '! فتنوممءة: أرمرنا» 
ونا .#تولتاطنم مل 15 فصمك 66مماءمصها رمه أأل 
#أنامعك ,مصوممةظ مه تمأماعرة' 0 أتتعنهعناولامرم مقووع 
ممطوءت وميكلت ول مل قأممدتمعوةمدعءم وممتدهك وهل ونيو 
عل ويففمفمطة أضوعن! ,« ومنتوواءمت » وم1 ,عممص يواهم 
.609 نه ,ونزمم و 


الرعلاات بوملووءءه مالو ه تملعتو هل أمماعوه 11 
الهاة'ة عطوعه مناوصه! ج1١‏ عوقءمولإزه1]1 نك أنط6ل 
لت وعو؟ لجهأ1 يك منوأاعاط'! عل مسأتععطع دنا شنزوما 
منامعة منوطه! عل أن وم لم أل 6# عجمه! مدنا قنامه ذاه 
الهج #ناوصه! مدن أتماعقك قالله ,مصائه! وموتفاعهريه دع 
نا 208 نوشنال 1776امناة ناصر اكت أناق ,هاعم 


وها وغعرهة ,و#أعغاة «##تصءتص ومك ودلادت الل 
1 هل ومجتماامرة! 165 هُمتصمل ه وطهءة '! روواة نودم 
لال ندا أه بواأعفلو "ا نكت غزقك ,مأوافانه1 .موروظ 
عولامد #عمممستمدةع هل عل © وملاعهوقم علا عمننلق 
عنام عل هك #طعومهم مناوصةا ج٠1‏ ,فمدوروط معك ماهم 
التو تناع ,#علالكت1142! ج1 مقعك معهدام 85 قاءتصعة: ناعم؟ 
عذه! مل ممتائفمم عن أمد« امهم ره ,متوقمم 15 فدهل 
-ماعقم عا مأناها! أمعلطهم ,فسامصدوة11 .وأعمملامم معناو 
الممنامصهل #طونت وناودد1 عا ,موقدموزه]1 نك ع0 
موعدماعة وعك #تاأمنومك +1 قوعك ووروظ زه عنالمهطة: 
وول ندلوه معصمك #نب أمدأكت وعبوتلمناز أع مومناعاولاء: 
قاقد ها يمتطدمووائطم ها وقالها ,قعرة لأنعؤة ومعمفاعة 
و16 ١ه‏ ملتعمصوتاعة'! ,ومنوأوماقاط وععقماعة و1 رمماء 
يتنا 


وطوعه نوها هل عل معجاماعا؟ موقصممو وه 
عزوم واأو؟انامه هل ث أقضقصءأنا»ة ممع بومتك أصفمتكاة 
فنمج عفنا تممسعلاوءاة ألعاة وأنه #اأعنوه! ف روماو 
والم © .وميولاعهمة وؤاالمني ووتصوممص 6ه 6 أكونات 
4 م8 فلمهن كه #ناواس مم92 أ قطعام منوددا 
عدوا وها اع داتووقك نك وعوتفنؤة وعنادز وه! » 6جواهه 
.وعفل نه فمملئدفتائةكء مومعل « وفتضصدعوأأااء؟ » ومنو 
م ا» ووأمكدم ما .تواولوة: أن نام عدم أومام وعدعك 
تمقنات أموتهلممرةع #طععه هناومها هل مل وماقكءةئم 
مه وهل جنوه ثأنن #أرزناوم ناك مساأمقعط كنات وعلط 
1 


ومم اناه! مه لا بقطوعه #ننومه1 ها عل أنماعمم رط 

,د عوراطوت » ,#ناوأققداء وطوعد'! وعاناه' ني ,«علتأطياه 
نامج #مقصم قلاطاءا عوك وواءهأت لك 1*8 ألمت |أ 
ماعامم عياه! أقداالني هط .فمعمائصقه ذزقك معمعه'1 
نجعن ووامة؟ وهأ غناه أقت مم 6: هه 5ه أن ,وأطععة وه 
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ها أهمودعهة! قلواظ ومك واأأماعتاه وماتعماطمعة'1 
عق فأعتولة فدونه '! عنامت معدم ,نهنا الله أكتاتمطظ 
قمعم ألاه؟ عد ماع© .وأعفك 111لا ياك أناطقك نات بمناقو ةق 
نو اموواء مطعجه وننوته! م1 .مني ,اأدعلفمفصرةء ,وعتل 
#مفتممه وصننك أن أقعصةأعتلقسنا وفاحرمعةه ؤثة أله 
-وءم »© ,أوأنامطا يك معأه1ل:ة! 16 أناهة مناه عأومقد 96 
6ل مدعك أعوفنا معاة أننك أه ومدماوده! معن قافوو 
مومه وول وعدوءؤاأئتك ه! دماقه بمدمتوق ومورة 01 
8 5ه أقعتتاة 7 تلاو 


#ناومه! ذا ,مطوءق والاممتدة2 15 عل قنة 1٠‏ مدعط 
-6ل0امه: ه بملالراطوين'! وملل-شاوة'ء ,لروأة دك مطويه 
«عة :50 ياك وقطوعه وماعه 11ل 5ها فعدأصندة: أممله 
تناة عقدمنزت: وإلأ» بذ 2# ومنانت اه ضمعوفظات مفقط 
,#امفنطا'! عنه اه منوأاءلق'! عل نم ! 


#طعنه مننومها و1 :ه71 6[ ومو تمعلصفاةاه قط 
6 قوملوةء و؟| «معصتصمك ,وصصد»! هل نامقم مه أأممق 
معاط ء-هللوء «مدتستاة قتنام بعسممموهوءه مناوهدا 
ده وواعفاه عهك متناصفك مفصعوممة 16ث أله والم ني 
فتاوه لل ,#لنتهامحهة8]4 مه اع ولملزة وه بعصائيواءم 
قلق ه وتمعقصمعه ونوطه1 هلا بوفاءفاة نوك عل 
فضمل ,5:0 قنااح اهمع صن ,اه وعللا؟ وها فدهك لجمطة'0 
وأنمة ,فدعقدعه وماءهاعالل هنا تسعد .ععمانو:م و1 
0د عل مأل هناق أقما وع ,#مدعاءيزة منودد! ها 
هل ن وفوددرترة ومتطواهده1! أمعن'ة اأء2'! عل مممفمنافمط 
عدوا وللقة العقتالتن دفلعزة قومقك هنآ .قطهجه #لاوده! . 
ها منمل أوقنت قنتعت عوقلاوة'! تن اع فأناعة ممم معناو 
8 أتمأواجوم وعتلعؤه وه1 معني قتفهه! وعناتومة اانا 
بأقادعا8 .#طوعه عنهده! 1١‏ وممعتللامني عاب عناها 
10 ها ماممله ,#مقص تنا ,قونفاء 1 تمعفهممة؟ 
+16ئا مطعاع متنا ,وأعفلهة 7 نل عتاممم نا ,اه وطهوره 
مقول عه تمصدة أو 6ل هه ث أئس هع وممعتاوئط وتناء: 
.عطعجه وناو 


دماوموجة ' ل حماوة: مسفلماهء ك1 أن1ة وامإوظنا 
#أنام 06 امنه #اأموء 16[ به[ ,وطوجه وناوطه! ه1 86 
«قه وعناالنه م1 عهمنبن قد4ا!ا ممه تاترددمء وصعفنوهها 
اصعك مدوقات: موووعة 1ل عنامم ,ممعاام 9و5 قم مصصقاء 
عر #سامعاتتوائط 6 بومالولاءء مهل أمعهةوفمعط 1٠‏ 
موده ه! وك وعتمم اوقلت أه ,فاصعلت فاه أكهلزاع 
عل ١ه‏ وملاكت:امامتسلت'! عل وأأوء ,ألهواة ١‏ وناوءة91 
#مريوعهة أموعناة وشطوعق هه[ ملاوونهط .#علالنه هآ 
اأمناعةالة'ه منومه! ها عل أتمندووفمطه 1١‏ ,عأمرظ "!1 
مصعطة 16 عونك لتقفددةلغلامعمم أه أضع و للووة:وه2هم 
أقعمة لمم أءوعومه أقهة"© وماأولاة: 15 06 امومعو 
مسن مومع امه وذأة'! وبي وأعفاة 17 نيك عتاممم شه 
ورماله ,1/11 يك #ؤلله؟ 15 وضعك ولونقصمقو دماولاء: 
فنام هل الداة ماصرمةع ه| ,وواعفاة -11 |6 عل عنك اناو 
06 وعرجةة وهم مسقت ,أقواناه5 فتأطنهة ونام نع 
#ناودة1 15 قتااطر تدمنماءمح هم ممدعتلفئط ومتاوك'! 
دق عطوجت '! مل أتعلمبجعة عو )هع (عاروء) واأعزمفامه 
عللوتم ه قاروه 1١‏ بوماءفاء “لا(ا 1» "1111 وو وتنامع 
واصروظ هه مملللتن ععثة'ل وموعء أمعصقياو 


مناه #الناقده اللجممةء: مه وطوءه وناوده! مآ 
أ تنا الاطدمه وولأكقاطعه '1 ذه لرولة ناك واواعاظ '! 
«موطه اب عه ومالأمقاطمعه هأاعه ,قتياوأأته'2 .أمه1 هنو 


ممه نجعاعني بوولصدوعءة'ل معالا ث ,فاك مصمجت هناه11 
-عمعله ومتتعمدءاعتل موعطؤأنه عنام 166 نتمم متنن 
عتامه 6ل أوزطة'!1 أصمملم؟ ملماتقح عا أمعلموو8 .دوي 
-قععوة'! علالامنتة: نام موه ,وواعفله “)7 أ “10 موزلومهة 
فممطمألة ت ذه 5ه ,ممنجوتطديععومه2:ه1 مولنااة وهل 061 
وهم وهل ومطدروجومء 12 وما ,وه0هطافته وموعمو لل 
«امتاعهأرهم أه +16نلأمسمه مني أله1 أمم'ه ووأاضوطاناء 
-متطعامصة عه ,ومنتقهووء606:م وعناة! ما وععيزوة'! 5062 
العمدره 46761 6ه تنك وعأوأناطمعه؟ 16 وونأادوجمل أصجه 
-فكناهز ووعتممدهلاء تل قلعتت 165 تسج .عقوعء متمد 
6 عقهعك وؤمدمتدهه أه فألعمانات وأبعط عضبل أضمو 
262 مك وتأعقووءقم اوه 1١!‏ ,مقادوءة: متام وعلمامهم 
-44) عنامعصه14 وط أ ك نمدم #علعصدهةااعلك 16 ععصممة 
-«قتا عل » ,« طععك-أت وعواا » فأاثائدا (1311 5ه فلن 
-56ةأقنزه ومفاممت وننئكل فموداء ,« ومطوعق و06 هناو 
66 عااعمم ث منيوااأؤطهطمأه #ملره'! أصواتثناة 6ئن1ا 
© أتعندمك ده أه قأمت ومك ووصاءمج وهل ووأمصدلما 
6ل وعام-ش ووه ,للتطوصعطء) ووأصصةءة عن وتطدهمم 
-526 وهنوأقممعك ووععياهه 162 قدكل ووؤقاتام مدمتاماك 
مأضوعت: أه مممفاعصه وأوقدم روملااقمنا ,مره : ومط 
.أله مل أه معومنم مل 'اناوأءة7ط تهونلانات مسعانات أه 
4ن أقمات #فصومك امه ١‏ قأمه وقعك وعلأوء لتدواهة ما 
امك عتلاناده 0116© ,2668كنام عله[ ع فأنئهرة الل 5ه[ 
أتمتاممء ,فهصيأه؟ 20 لتفوعمصمه ووستمصطا دمن1القفة'! 
.امه هللاه 80 


هأ جنا المناهء) 16 ,1620 قناام مين ,##ألاهزت أثات! 11 

مومة'! ث متعقد رفويو ممم 6'د مطوءه ملطدروءوعءع0ه1 
نات أن وه جنه ,معطوعق عوك معتملمء4ك 15 عل ونان 
اقماءووصتتا قنام 16 فروطوأة غاة ع'نكب وأعفاة -111/ا 
84 كلآ » ,« منامه-أت زقت'" » ,ةمتع ممه لاءاك 065 
أقةل سامه عالاس 120 متعمعلدةء انج ,« مفعمعة ت1 :06 
.عالت" أمه ,1791 جره فلقعقك ,الاطمم-قه ملت 1رناهك1 


8 وول بوسقعط وهنا رعمااتتتعوامم ملاع 
© تقس" معأجمده قياقد وعطمنه وونواطروتووع ده 
-هعت وناوهه! ها منوصضتاقانق هه والمنوه! تمع مقوفطماء 
«اناقنات-وطمعت وعناليه م1 هل معدو لأمومت 15 اه قط 
نما أتتمنهةأأء يلوج أضمة وعتااأناء ١ه‏ #نأاوتجا .16متم 
#لماءوةم مسقت 15 أممننك ممه بوعقنا أممتممااعماة 
: #طونه #رنااوءة اانا مطعاع ونم عتنا وألامضممة أوما'و 
1 ووألاقط ,ووعضعي وعوال عل همومجم ١ه‏ ماموعط 
0 ا ال 


طنز ,هأوماهقط : قمعماءة اانات مناه 

بقهاعهة ووعصواعة أن والوعيلهه مماونقاط ,ملطمموم1لاطم 
عللك ك1 فممك أماءة قدععي قناع عندها أمومتتهومء ووالة 
11 بات “176 يك أعمم مصيتك ,عطوءهىء٠مهووالة؛‏ ومائمونا 
اقمع #عأنه ل ,أه ووأواصدفاءهة قمماأوةء وءأ قصعك وواعفاة 
2 ناقناه اأقمهلاءع0'! وده وماعفاة 1111 بات 36 يك 


١أقظمت‏ العأت1!ة معطوعق وه| هبك وعم وذوااطنه'11 
«فطاعته ول وعفااعه مه وومائمه وموك عصعجقةء منمئن 
5١‏ ,462261589 ونج قناه1 .16هع هجاوت 8 أع ومناواأهه 
فم صكواأوووءص<:هة عياة! #بانامع؛ أنه ,فلأنأضعامة وعنون»؟ 
«عت:ا فأقعلهة وهل أن موتهوبلاةءة وما .عطوره وبودت|ا 15 
عامط #قسمعصص!"! ومنت !1 تن الامط ويثك أضعاأنوع؟ 
©مزوت ما تم أتله مأماسله واأعماوطه «ناعاهة قصمة 
#عنن»| #تقضمان أممتوعيمم و11 .هنك أأقأنوصاا #أتياع ةك 
ذا ,ووعنوءة !ال ميتي وميب للأضفاعوة أده هده 1القايوعه 
لع ن يوعنم© نت ,4م0و85 ذ ؛ أمواماؤعءه'2 هاا نه 
© ل لانن 


قاط ,اتعطعة لهل مجتمعدوةناءل0 ما معام 162 مممة 


معمنا » مني أها بت متاح وفومصرصهمه ووطوجه ووعلمد 
«نهت1ظة دطأكق ,د ووطوعة دوك #لاأوصمذ »> ,+ ممعقءله 
.مأعقاه “2011 يدك منامطك 


درجم ناناوك ,واعقله 3 ياك هذ جل( وعولا 
6 لهكء قنام وتطدعجومءنده! وهنا مهفت مل أدورفاتةا 
6 اتعطنى[2-لم : وبهلاةطعطماه وقلعه'! أتعطاناء 
0212م وعنه اوه أأعتك زمه عومورمه ثني ,1003 ورم 
«معقداه طعطعقءت/؟ مطوناءكت زقه؟ » مل ونان عوط 6[ 
أ© م#لطصه:وم5:»! ك1 06 #تمويلامه عا» ,د وبرراط 
لاتتهء أه© « #طمعه مناوصة![ 1 مك ماأعوعرمء قاأمت وهل 
#أء؟ نن أمه'© ,« طعطم5 »> مل قوقؤءطه وعانا 16 قنامد 
4 2متمهه أناكقو ,قصاتمها أمعوقدم ث ,ووعمتعممدممء 1ن 
-5586)! قأمد وثتلأه 40 مل منناح عأصدةه )ه ووتعناه؟ 7 
لهت معنو أأةطمطملت وعلءه'1 مصعك وفعوملء 7ت 216214 
له ,2834ه0م قناامر موعت تدمتاءتلق قمع ووعوبصة1 ث 
: #مقاعهء عمعك قمأهتة ووعلاع1! 168 ممم 1هت؟65 تنوم 
#مسقممونة ومك وفومصهمة وقامعم ك1 واترتومةة ممم 
أه «طط» عأمم8 وجالنء[ 15ل ث «مطعتفط 2 اوه طباظ 
قناع فقصملاءءأجهم متمفاوره ع0 .د عط » وأمتثامثا ث دمم 
«وجوهة1:ة1 8ه! فتاه مومهم ممم 16أجرءلت أن بلعها 
.قوطمجه ققطم 


-ودة عأأوه مل عباوتطدع دوم 1928 ووهجاناه وعانات ولا 
© *ناة أققنات أناأ فقعط أ© األعفاص ل ل 6نولل ,وني 
أه منووادائطم 16 جمم مممحصمهء أنة ,وبواأقطعطمات 
#ساتصد! ,1008 وعه؟ 4446ل ,قامه2 وصط ,ننصدم وأمامياز 
«ات فابروعات]1 » مك هجاأنا هل( مترمح أ ,ووصسناه؟ 5 ده 
ووم ماءة » ناه) « #وباوطك1 كا مك ون: !0:1 » ,« مطونناً 
#ل:0 نا الاأناة >6 ل #ناواناىآ .(5 #ناوصدز 15 06 
66ل عوجت فنثوت ,6جأقت نت وأطواطدةة وبوتافطمطمته 
,#ناوتاغدمطم وعلءه'! مك عناة7! 65 قرماقموعممج 
68 هنا .قتمتئمعمالائن دمه ج1اء8 1ل نهم 5ن 2650 أنو 
مهتم ول انا لاني انه! ا مدعل وتنامتدعك فاعه صطلاك 
ممماثهء لأندواأة وع1 زعاناه؛ متتبالق مل «منزوموة ث عولج 
ناه كاناعك ث وضاعهء قصتقت ها عل أتممع هئم نامج وم 
#قلمصعة :ةق أأني ,ققأت؛: متععلده! قودوتادء الأتدوأة هامما 
-هت » ناه (ووطاءماءم) « ألامقت© » أممأعوصك و16 وه 
لمع شالع وعتتاوهه) +« ملقلا 


ممت نه روطونه 2048هه ناك أقمقماءء1'90 مق 
و٠أ‏ ,وأعفاه “21 يدك 6ألأعيج وعفاسءجم م1 وده 
لاناعك ومه عمم وعطشاف أقاعوكق ,1065 ره 6لقع6 
«ومطاننه]1 أه طوال1 » صنة! رومع تعضصممماءاك فدهي 
هأ هل إأوزنة يت اأواعقمة ©6:؟![) معطونناءات 11 ومع 
وعلداباطوءه؟ ونأك أ+زناة ننه علش اوه ,لعنوهه1 
الهألء2© تنا أووكء رأموعروه ألمتصو اماع قمة 
-ممبزة ومل معناو اأممعدقة متسفاوزة 16 أمولايهة قومماء 
« نعل هنا .معصنائه؟ مومعو 5 هع قاللة ادع [1 .موسعزم 
أت الطداه]1ناأهت ولا صسوطط ةلت طمالة » #أناللاها ,مه 
هلهم بأمعموومقتصا اعه! ومأعضضملاء ال عن أده ٠١‏ سعطل 83 
ها غافك صهام 1 .قالقة أمسعصسوعفائاده وتمعدة دمم 
فومماء نوه وعتهأنطوعه؟ هل نه وعتصنازه؟ قامعا وني فته 
من عهبت الامط1 اقل منحوالفومطم وعلءه'! وفعت '0 
01 6:ذج14 


-ناجمح امو ومطمعه ومطترجءومء28ه1 462 اناميا 
نام انم [1 ,مطعاء !© واأتممووعقاص!ا أدمدوعفتايت 
-أوصدملاموعجه امه وطععه ولطوونوم0:ه! 15 معنو بأ 
] 250272064 عتنا#طتددت هل ملفمومم أه مطعاء فصول 
وطمجه ونود1 15 وك ومناوأهدامططجمج وولوفء 66( 
-نا50 هأمم 6ك ومااصؤت 2[ أممدفقت ألةاأوسيمم 
6ن ممم قأطونه ووتتعطء عمل 20:16 قاتمة ,نات 6 
20 نا ة7طصة لاوم أضع 62 الات[ وامتصمهة وهل أ 
ث اوقتاف أده ومطمنعت وهندهو[وائطم 8ه[ صووته: عنأء> 
أت طفصنائة #اتاصمني ممصن عونوطهالة ث أه رواطتععققه: 
.اناه سلسنالة” 6 نذا قمعتعصوةزاءلك قعل عمهك وامه 06 
أمعدومومك عل موملمطاقه وعناوأمدام وتمطهأة امه ؤذآ 
«قلاء هأه2! ,ميك صاءم ته ألملات لز [1 .عناونطرهجهمء 15 
سمه طنز هل وملاجتاتكتصقة ممفاوزة 16 ("1 : مدقا 
ناه #مرغطا مناتك علاوأنات عتطصرعءومء0ه! 1[ أنرممناهة:و 
هه ,#لولافقمطم #عتسفاوزء ©[ 29 رأوزطة صنق 
ده منولاأفطعطمات وتدفنوتزة 6( (35 ,© 6نوتاصرموةء 
14 أ اانخء لق 


موممدمه نه[ أقملتناة عأمه وهل اللعتطومناه 2و (ه 
ز #مضاعت: همل كعأممة قفص 


قوءائ»! ١0:‏ أنثلااأناة قأمت و04 أتزهنةوطناوري ‏ (ط 
0007 لزانتت 


فأمه مهل ووماءه: 163[ مهنب «#هامة #ل أتوأتتوةع | 
قامء؟ على أمولانامة قلالص 6[ األعقوصصهمه وه ووطوره 
أدوة ممصءه: و6 ا« لإناوءعل0قه2 »> 188ل ومتمرهمتمع 
ووعتحصوماء تك 5ه[ مصعك معقمدمائتضقه أنعتدواجفدةو 
بوعطعة7) ووحقك جبو«طصمم مل ومااناة )© موعطويه 
: > .(,©ا»© ,شألاء50[6 بقصمج 


عصمل أمفاعمنوعو مقطصعمومع ادها وتقتصومم ققيا 

اعلطه صن ة #قلا متطصمهجومءته ها 5ل عقاله:! مألاعم 06 
بوه لمومنك بأمبفطةء : هنج [»! ,#صغطا تنا ث اناه 
تامهم دمل هماه أوتعنوءة؟ هال .عاع ,اتوك ,تعتتصامم 
كتنا 6226 جععناة 2#ناها .« #وأوزطة'ل » مقع أقصضصطة اولك 
عه[ ىل هل علناة'! قصعك ,تمأاصفقه ث وقعمهةأل» أموة 
0 ل لل ل اديدنت 


4 جه فلفعةك ,لتوعتاوط وصط©طأ ل #مأعمصم1اءال مآ 
موجومء نجه ووجاناهه مومفتووهجم وهل #هنذ! عتالتافضمء 
عل هعاذا 16 قنامة تنصدمة أقه 11 .قمأعنةمةو ممبواطط 
ن ألهما أقمنره اأمنعع8 ٠‏ ,« مطودمك! 8 أمتمطهدلط » 
بهم وعتعمدماء لك 6© ,م لمتطصومومةك«و() منودها 15 
أده ,#عته1 مها 20506و 5555 تمه قأمت #لنوائمتم 
«تمطععء 45[ متاوخ #عمناه2 #قتتدمه الأواعناة فأءؤرصمهة 
ب#طوعه ولتطريةرومء لها 15 عل عاناط6ل 65( عية فقطء 
أناعة ,عنواافعدظم مناه ممم أنه ع( أممتصفووةك هآ 
اه 5ماالومصفتك هل نه وفلامعم ووه عل وصناذ| دعق 
ع لك 


على طتطلطك؟ » 6#انتتاصة ,عمأعمدمتاعلكق همهو هنا 

)ا «هنحصط 5( مك أصعتهةةصدملاءنائ» ٠‏ ,« وطونا 
مص ل انه لمنطممءومءتعدها 1 عل اتعستدفلانة ألومع 
امتمطعقاهت شقدهةه ونوماوااطم ها .عنهاه؟ همهو 
عونره؟ أتوبمد ع© التتعانت'! أقة ره ,380 هع 6قوعة0 
مصاده8684 و19 تدمح موغصدك وعناوأوناام أمت:ناك عمو 
ومئووءءه'! هماه أنه أذ رعأعمامعة وأطعيقة'| ونو مهما ذن 
عمدم! والقط مه عدهك #طدعه ونوصةا و1 عغاقننة 4 
أمعدواع همال ومع منهققاقطدوةة 885 ألدشتنام نه عورواء 


أوه "© لوواعو تملك وه1 أمعط معدم كنات!162هتت وول وأظر 
62 64 2010760 اهنا 6566نقتدمه عني نولت 
.#طدعه منوصطاط 15 مل أدووهدمهة ه067 ناك وطتممط 


أصة له ججنامع وعطوت وودووأوااطح هه! ,لمتقصقو ص 
« ومنوةأوللطم » 12 : ومحرناهنو ولمعا ده مؤمممك 6جاة 
٠وااصدهمء‏ 15 وعتل.ف اموا .أمته ناك أعلعاه قصوء نات 
أناماجناة ,5168 64! مك وعناملواضة تمه 125 أه رقتناتا 
»١ 6‏ مضمأءنه تهتدهة؟ و16 ؛ مطومه منوقمح ومدماءصة'! 
وة6أالءاء4مصمهة وم أمممده10؟5 .وعطدهئهوء لها 
-2 926 من أم ومومووطه أمعتسعأعاعلة ممم تصعتهاة م 
-76و0 1616 ه1 ول تققنه «وطلعة :3 المانامم «وعاميم 
مدهو اممو نهل مطصمرومءع»! صنانو مدسقد مل ,متام 
الياياتكت 


عل انط ,791 عور فلؤعقك ,لمسطة صط٠طأا‏ االعطاءلق 
أدةافصهمه »١‏ أوملواءه بامعقلصسة أمصولمه «متدميم 
6ل مو 11 .عنووأةالطم عل اه فعقتعتوهك وه1 فناة؛! فصهكق 
«عده1 ,٠أمء‏ أت تدنده:و ودملادتنءفمه 15 عل اتمصسعلده! 
أبالمء أقفناكت قطعة ستمامقء طن فمهك ,أ© ,ملتوتطامعنومءع 
16 أن1 [1 .#عتمعةاانا مبواءمغط؛ ممائهاناعقمء ج1 06 
منطدعجومء اها ها «ومأأمهمفاولاء هل عفاده1 ثن تمتهعرم 
»نو تأفصوطم وا ول ووماعماءئم وه اأمملالنة وطورهة 
عللطة #«أعصصملاءلل ضوع وصعك الأمتعدمة وأوء م#تتدسمء 
عل وأوتناائناو وناله[ مالوة) « مبزمءات طوللا » فألا 
أعامم مل «لاهانه'! ث أبجعع أصعنرهت قطوعه أو#طعطماه'! 
الأمط لم لقامه فهك أمعدعموماء 16 مصعك أممعمةك ول 
رقطهممه ونوأتاغه وذ موممطواة ث مماتوومم »1# أوقنات ألا 
لاة) أهع2©؟ ناك و2©6ناة26 86126 هلا لافطا تع 
نو مومهم (وتع 


مأرعله #تطفافء صن أنه فمعطق نط٠أا‏ اأتمطكاءاله 
-وأوائطم وزمءة'! عل وعائمم نال مصددوئهم هج( همه 
او» !1 ,792 جه فلوعفل ,نطرهى م دطاة .وعفدة ول عنوأو 
00 6 أمأمة ساموت 01779098أت طناك ناعانات '[ 
2 صن التصدةء اناج (عجالا هآأ) « طواكاءالت » 
مم1 #صقتاءهة ووو هل تمقاهء صه عملت 5 مه م!جدة 
اوه "© قطومه هناومه! ها هل د5وأئناه«ة'! قدهكة معهها 
-غصدة 196[ أصومنه92 #الأمجءمم مملعصمه 2و مصلا 
نمم ومائه ع فدةو ول عل ع«نعماءةامه وهمذ أه مععمماء 
:© ,9162226121625 وول اه وعنروةألوااظم معلق عأدعكق 
وعل فالتمافل أه مطعاء وغ وومم© تنا أمماضعوورم 
عقنزة هل عل ووماعمامم وول اه معنجلوهأهطمعمد قعمرء! 
نمم ومنو مقطا وموغطا وعة عأت1ث #ناهانا'اً .هلات1 
ومالك صوممح ينل قهؤجنا ممملادتكت ممقننةتطصمت م0 
مصة'! عواثتهه؟! ها جمم المدعالافعائله) قاطه مه 
نام ووأمصةيه عمل نمم اه م#طونه وأقؤمم ممدعاء 
00 الك وماده840 وول أموناب #ومعوهه! هأ قدمكق 
فم ناك هنا #طلضمء لاقطمع©7 أنال « #راللعء 06 
بوطوءه #تأمصسصهونو وا عل وقتعتدةل 1# قممك ممقءصاة 
أء فاألمعصصةء أممتطوأنامة دمم أنط! أذ ,قنت! قنام ,»> 
فعل فامعصاقة ممهاءتأمصطهني وهك ممعم غممرهاة 06 
#مأعمامم ده وتفلاوضوء قأمد قعادهلااناء قدعلات:686؟ 
انا عطوءة #مأعصدهءو ذا هل موقط عزنا مأهمءء 
مما مملوص ناه فناأم ,قاصع دعوصمطء وع1 وناه؟ 
بعطوته عيوضه! ها وواعفاة 8ه هتلاه لات قأطاة وأناك 
ملاوع ,ملتطصوءومعلده| ها مووموعطمه أناو مه 5ه ألاعع 
0ن" ف للوياعو جو ٠ل‏ نالععم قمعم 26 159ل5 72018و 
6 ةمهم 


-0ه26 يدك مومتونع دموعه تك مدعكة فقهدة! وقطدجه مولها 
موومةة]ظ2 ده مثيم أه محممظ مني عولاة؛ ,وعادتده أه؟ 
نال #تناوأطق نه تمنامعلم1 ,وأمرروظ مه أعامه2 ,علدها 
ععمه8 ادوتعتععامح أه بمعمالا؟ م00 بعاه ,لواملصن؟1) لنه11 
ول موعاودق ول لج عنام ومنتدوجهك أهمهة متيام أه 
نجه وندهودطا جا هل علنطة'آ .ونجلوماطتطح معدماءه ها 
اث الدج ,وأءفاه "1/111 داك فلثامته عا غ'ناوقنا( لني مط 
#تعناأعت هآ 46 5مك تنا ,« #نجأتاصوسهة وعتواعة » مدنا 
#تنا 5ه ونع أعتمعا عه ألكت67 ,متتننهل 4 ممعطمبما وهل 
متامم أه وتطعاعده روؤءمطهأة + ويوقتامماعة » ونحوصه1 

.« فلمصدملهووادعم » وويدهوأوالطم 168 جمم 


أصمجه ,متجمدة واأوه ث أتتمتمعتناءااصه بمتمكلة 
ب#هنحوهأولنطع م16 عوجر وفوتاعصة امه أه وؤائمما 176ق 0 
,« وأأناعها » تمه ,قأص1؟ ,قصتنامق88 ومك مندودها! 1 
-عناه ووطععق 6و( أممواومصة'! مصسدعة « تطعطت؟8ا ٠»‏ 
ومطءة! و16 عتاصتدهم مل عنناقعته نه وان أله بموتقتم 
نه أصاووكق 8116 .وعتماوتط'! وموقومصتها ألمجه تنا هنبج 
06ت نلك هأله كه مناودك!1 ك1 وإعفاة “111 يلك اأنط6ك 
٠قه؟”‏ نحل #الماعلأه « وملأمماطه » وااه© ,وطوتة أماط 
-150 نتكت قأوأجمم مصدمك يدمه د مطمنه عتاتتعلزه: » 16 
ناك ممنصمة1 نات معجدمد صم ,ومهلهرزرمصة وهل 'دأنا 
8 #ننهلأت أنط أء (685-705) طألأه11-اء لفطك #الامطكظ 
لاك /اا-له ماعط 16 ,تناممووععناء رمه عل مهوقع 1١‏ 
ممم امونووعهأمتدة: و1 أناماملاة أاعما؟ و[اظ .(705-715) 
5 عنام وملام كقله معنوتك! ومسمفاعهه معق ,قطوعه'! 
مورو) امحواطمم أه موعن ,اأءاللمعط! نل أو ووعامتاسةا 
© منمووعمجخ 18 عنو بك «وأناوزت أنك1 [1 .لوأوتاضوء 
موه اوه ث5 وماته أناتدم م1 عل ماشاددمء وملأعواطوت'! 
قكناه]7 .لعه) قنااص ترنامء اوفط ,أمعتمهة؟ لقنوجوومم 04 
مفمجعسك ورمعمهة مضمعع اممو 


':5(/7 !5 00155 ااقاطط 
15 50181/085 255 


مهمه ,فعممصسودم أده وهنوأووأوالطع نقعلنااة دما 

© مورمت ' 16 عنة ,منعوعلاء 6مممااهعه قاف ه أل عه 
هلله تفمنة .متطصءمومعادة1 عه مل ووبزاهعمه هتنا ممم 
«نا 761116 لمعطفاعة عنت ,عملواءة'! مغك ,موقلا غان أده 
«نظم ومطءمقطعوع وها أه ولناوأياعفصة #عدواءة ما .وعة 
6 فمرن وول وموطعمءمجدع وما أممامتاة وعنجلوهاه! 
#المامفاعه مومط عنه! أمهتمنت وهأله عن ,قعدانات 
ننه 2)) + طأالقو8 » ه1| بعورهك 16 قمهمك #سناسسءء 
ب#طععة وأفؤمص ومدفاعدة! مدعل 4ه (وأهطمه22 2 
ها قساناه864 وموك ووماائات2؛! و١1‏ عمم وفأقاصرههء 
دهع مك صملابزه؟ة'!1 عل ووماعصاءم و16 6 وولقمطاقه 
مأو لمم : أققنت أتفتواطفوووع 6د موعوفاءة عانو0 
قأضوبمة وهل مدوتهامه وهل والصسءولضمء ه1 أه (وهنرل) 
“فنع ه1 ول عتاعمم ف ,تمعلصعهمق افتمفاظ لقهزة1) 
-وأوائطم معطعتفطعهم ون1 ,وأعهاه 1/111 نال قاثامه مه 
0 ال ا ل يفت لمنران 
*وعمفلعمدةه ولاه وأعفله “17 نلك .معووللفاءقمة قسام 
2 فصعك أتمصهمستنامدممة 'ك منوممة مأودملالاءط مدنا 
نام أه ععوم8 ا طء:1'! مل وأععناانته ووعاتوع نامل 
-قه ووعترمعم وعنه! وتمطهلة أده وععادوه #نامك و06 
زه مهاوءة » وعنه! أممةت وه بعطعمطعهم عل ومفصط! 
عنعقجة شام #مفاعمممه ونا أثولات ععوع8 عل وإوعة "| 
عثتلناه؟! ول وامعة'! هل و«فاعوعمه 19 معني قلفصة؛ ,ألأها 
-دونة ممم الممدولاءولامء وثاء) ونواعامنة نام ألماة 


«لناسناتد_وطعته معنالنت عا عل ١ه‏ #تنطدرة !نا ع1 06 رمه 
. كت 

منامو مل أنه وطوجه ونحوده1 عل ,تتعودت 6( عوللم 
#لأوثامه 1١‏ مل اه وملوتاقع وتاعزتعم ج1 عل مااع 
ممعك فمموسدت ه مردثة وأأهكتامم وقتا .دملأموتلاككء 
معنن كنت وفنا وحرماة ,نوها مثأهه عل ممتاناهجة "ا 
أه واأمعمة بمنجلانامم هل هط مضعكق قأتعسةوجعطء 
مصعطه1ة وافطرمع2 ها عت .ومطوعق وعك ونتاأوعياتيته 
واأوانامم عون ل عمناواعؤت 16 أممدوأناعة قوط أط 260 
26761 تنا اللمتعوصهةاأنتصلة مؤت !1 عتمم ,صماوالة: 
«#نواقنا قعص انط مت جمعاةا"! هل تصتادة وعالا ها .اواك 
تنا فصتد»! منعقند ده مامد ,هأأنت مل ع:؟!! هن اعد 
“فلمك 6قنا ,#تأكظمملزءطنعه أعلة'أاث .أه قامة عل 06قه© 
#ماصصع أعلنامت ناك صماثيانا 


متنا عونت وعققلتوقع و#اشنجدم 975063 وها 
ممح ,ونومدة ملأو عنامم ععتمعصضألعمم مامه 16ألاده: 
-قنه أنه .قمأولاهء ولاوظنامه ه! هل عفص نت ممطوعم 
م#نوومة'! وفك بعطمعه ملناوهه! ك1 تنامم فاك 
٠مه‏ بأه (632-6561) « وواقباز ده » وعالاعطط ورماتهءعم 
هل ,(661-750) وهللهلالزهعج© 445 وتزتع؟1 نات ,وأأناء 
.26 .ممطءة! ووالوانهة5 عل 4ه ومنسقاطعمم اناعم امم 
من اوعقوت ممطوعق و١1‏ ,وأعقاع “1/111 ناك أناط ةك نات 
عل اه وصضلطكت ذأ مل أنتمعلمة:ثة'2 أنكو وتأصردهة مأون؟ 
ن اه ونواأصدالة صوؤء0'! غ'نوسن) ,أمظ'| نه ,ههم1"! 
عنوه؟ وه مل وهعاه! :ها وهنا .أموب9"! ث ,عمدوعووة :1 
«تصطاء دوااتوهصسم عناه! ممم أدت! أمعاتءة !تل ععامسهة 
هآ .69و2ه1 فكناة1 أ© 69:ناأأنتك قعناة| ممم وناج ونان 
6 هتنا قدمعك #فماطموعه أقعنن! وأنتوممء وزممر 
بقضه القند ووالإطممقت مها .عاثناوه ألمعضصعطالهواة؟ . 
مموتمدت ل ققوتاطه أقفاكاة ,وعفوتععاة ف ااأمدولامم 046 
ممتولاة مناء؟نامه م1 هل هالو ,قطعءه منموصضو! ما وق 
فل وأأوهء .قموةا مسقت ده أه مؤامملت ننه ولاننو 
عم" مكل وعللا ,صوءه© هط .وفالمعانات وعاأويامم 
© هلك الفتعاصا أتهلة [) عطعت ده فأأعقم عماة الوبول 
عقوعصتدمء وفاط ععأت! 16 أمقنت أنهماات! 11 1ه ,لععاينقت؟؟! 
«مووؤرصوء و1 ممم ونت ووطععظ وو[ عمم أقماياه وعل 
افيه مواموولووه مك وةألأهمهانهد وومانت 0 فثدها 
معاه! مل واطعقمودفألها أقعص داموطه لم41 1ل .ممعج 
معناو عنامم أملكت5 وعائا 6| أممصفاعة مجم وتلمع مهمع 
ووبنعوطه 10 +#نوألاءنا( اه عفلاةأوائةء #صاءاعهة ها 
مقلم أمعصفاعجعمج أغممهلو د46 هه مالع'نان عنامم اء 
اناق لوانةء فامكجهه عل وأواعومة عقوماء من #قمصإده 
علت! » مفواعممه ومنأمات» تقوءء ممم 488 ومناعاناهت 
نل وعمهاءعة ك1 التفقتمد بقعهةا مسقن و5 اد وراة 
مم 8ن ألولاللامدةه ل ططل ب ممص فيج ألهئل 
موع2 يرك قدولااقت:! قعنا .#قناةتولاءء #عصماعوة ع[ مل 
اممطموعممه مموائه:ماعقل ومة معلة-فساووه ,مهلام 
هل ءأو! ع1 ث !»© ومرولاععء هذ ن قهنذا ومتعغازمءم ع»92 
وعالت ووع) أروعن! اع رصوعهك هل عع شاضضةه أضعاه؟ 
وه عونواأم«ه جه اقومهت ناك 262191629 تمت اناك 
دك ومعع»؛ مماكاعمء مك وعناك الف اناوص!! وغذليع1 !1ك 
عطمنه مأقةمم وممفاعصة'! عل أزه83629 هواهه جمعة 6 
«وماوااطع ممطعتقطعمم ممه ن العمتناقصةء علوه اناه1] 
ممنائلهم) | هل اه صععه© نك علنان'! زوه ,ويج 
لحتنا #وبراومه مهن ممم الععمعصصهء (لطائفهظ) 
ضفلئعء ناتهواة عينها عل اء قأامج وعك عفنوا 


موقلائلة أدوعد! وواطعفلفمضعء قهدقه وعتالانا فوظ 
لاله ومددةة معل أمفدوععامدة'! ن ومدةا عل نوم دم 


#مووطعاء عضن عمم ألمونتوص اولك مه ولنظ ٠.‏ قأصعيوملة 
«ومطة'! ممم أه ملطووجومء8ه! مه ول ونه صللءمه ا 
موتاناطاماطم 15 5ت ه226 ,66زرمتدزة 5ه موعجمل 

.عوطم وواعهأوتك ووءانات 105 أأواأءمجمة أن ونن 


ععالمجممعن بله؟ جع الوقمه قا 
7العلاع 08102 ها لالقم 
8 لانالضا ها 58 


أموصعصةة ذندعجو نا ,عأعغنة [آلا ناك اأناطؤك نالل 
أبنو امعسفعمفعة بمعطوعة وموك علا هل[ فوهك ناولا انا»© 
أضعلء هق نه ,#عأماقئط عناعل عك ألمجيروةء +[ فوصدطء ه 
عصروسة: 15 مك اع عنعلدت*ن هأ هك ورنة) متوقته دع 
#اأوننموه 1١‏ صعملولاز أن 06 عنوصه| ره[ مل قوعم 
عدم مفصهواعمءم ماأوماوة8ذ والعدايعه هل )هم وواولتاءع 
مود © ها .لومسصعطة1]؟ « وعطدعمق معق ماأغطممح2 + 16 
عدمننوواة اه معنماء ع#طدءه مودهلا ص + قونلغم أأعم 
وطوجه أظط# نم20 187ت22وتص ©[ #لاالأفدم 1ه دما 
المعة عمم واطصمووهء سل ودلهرة1ا1! أء ملاوالوأيود ا ب 
4) صضحونطاه #م#األمطئا و5تغنتواه:! ناكل عرلرع'! عاق 
تاضع1 مننووءمم أز» صىجه© ناك #لاوطه[ 15 ,© 656(١‏ 
معناووء ,قطوعهة وأققمعم #موفاعدة'! عل واأءء ن عنو 
«لمصةه م0 .3ز»1! يك مصتناه860 وعل عناوددا! وان وماق 
عنهللنه 5ه[ مضهك أتة تهتمهاءت ,ألتهصسوأو تفص ةو ألها 
.و1 مك ونقطممع2 1١‏ منن معطوئه وعناوماوطللطم وعل 
فدهك نوره© ناكل نمأت 2نادة #عاطضادة وه اأتعطءة2م تده1 
عنام ,أمعلمقرق : منوءة16 ها مل أعثمم واأعموتولل صعة 
توم الناله2صع: أن ضو2ء© يلك عاجاة! 16[ فضمناك ,لها 
انا ,منوعة1ة ها هل م#اأعولوتكق ها ,قننوهها! مالوع بااتعة 
دء'! عل هنوده! 15 ث مشاصعقهت ١ه‏ مفمضوناءماجمم 
امعصعلهه! قوعة ومم نوع "5 ([[ ,عطوته منوومم مصصماء 
عدأةا'! عل 6«لالاً ألتأه5 8[ وناك ,67ومهصمناءة 06 أوونات 
م مل ماعهأوتكقك طهة 5مم تمت ,قطءقءم 14ل أأمره 
دأمه #أغطمو2 ٠ل‏ فص أنه ناه ,شنوء»16! م1 عل طعامم 
هتني #عتناالان قنائم أضعأنات' ,عناوذاوعم ملاومها جه 
هوم مونل وعفاعومهء 6( 6لغوعمم قوعهة© نال وأأتمم 
املا ,اناق ,#تمقص١أنا!‏ ملم صسعطهة]1 07 .موناصقما عنع 
وأطويق'! نوعءاعنا أنونت صهالوا"! © ومناتجممم 15 
0 065 #أأنان منتتدهه ,قضعة وه[ هناءا فده 
مها مناه وعاط أعه! ,#أناه تتاعناه قضعة ,الموقتمئردءء 
مدعل «الامعو رمام عصوك أأهلايامم [1 زر عناولاععم وناو 
م#ناكت! © لالاهاه مل صلثلهت ,#أغطومع2 م ومنلوقأه مه 
.قساناملغط وعأصناهم هه[ عدم 62026 ممع 


عوبه عالطعاة ل #اطتموعصه؟ (أمه #نمم أأناو معاظ 

معنوصه! ها عل موفمون هذ مناأموطه علنالائوع عونا 
ممه نل مامده! 15 هك عأأمء #ناو أقنأه ,هناو 1أمط 
-عاطواأطنلصا ت#أوأقصموع ماهو 2هم 8(ملاناهط قناع 
أ م#طونه #توومم وممعاعهه'! مك ونلوده! 1 عقنت أصعد 
بعتامعة وبالالصتاةكل هجسءه! عنها مضمك ووءء© يلك علاعة 
ممم وممقاعممنا .#طوعع-ومم منوهه! مهصهقم و1 أصمع 
تممه ععناوألتموهت #نعل قعجهت 6ل ام مطوته عله 
ممدونةك أضمة ,موعلوعة !لا أ وعنان أل ةأناوصاا قأصمده 
طم مقطء تقطععء ففل وامماعماءم وععنامة ها رما فناص 
ها مل #الواألمعووة وقعط عقن اع ققطوئه وهنولهواها 
موبة ه أنو ,« بملاإلااطوءت » #توأققمكء عطوه عناودها1 
ووءد! دام 16 وققة 16 مههك أمعصعقيوزاأو بعت هنا 
موعاءة ها مل عناجودها همه أتمتهةءةأقتتهء! عق راقم ف 06 


6 8ه .60 تتتسوطه4ة بنندأهء1! عل وتقطدرعط [1٠‏ 
وناك ,أوطمجت قتةامتهتمصسمكجن 195 دهأعة ,مندوده! مالو 
8 هُفشاتتثهة 1609 ف6تدداعهءم ألوتت ماغفطحرمظ 16 
مه طعنلة مم م6146؟4: 646 أده كنال انيج بحرم نال 

.د وطوته منوت1 وعلمك »> 


امون أطعطممم وأطوووة ,أمملمعدةه ,ؤثلأهة: مآ 
عل ه#العلاألقك (اعه ألأني دعاط ,#أتوعفلالك تامهم صن 
ها عل مووفدهن 15 ث أصدعيب ,قاءة؟ 15 مأناة! عتاأأممدمء 
ملوهمم +0 .وطعيت وأوؤمحم متتصقءتت'1 عل وناونه1ا 
نال #نتووههم ,ل مموصعأوده! أنتعقهمم فأمقلره م'م 
ال عاأوءه وملاتقه! م1 قمعل هنو - ووزإعفله هامجا 
نك عط ذا وجو وني مالمعة ام ولافامصسم 6ان مم 
ماوع عل قهندووأولاطم مها توح ,واعفه 116 نات »١‏ 1111 
«مه! م1 عنب «مومدصنة ول عأقاز واأطددعع 11 ,عناومجرة 
6ل صلوة العم وه'نوومه! ,عأوقمم وتمواعصة'! 6ل عناو 
-ومضولاعهامهم عل لتونهةا صنل أوزطة'! انط ,وماع ةل 
أواعوأوتك وصنواءه'ل قامد معل دملاو تناصة ك !© أصوصر 
»+ عنوودة'! عل وهنوواوائطم ع1 أه وماغمم 1١6‏ عم 
نات عونو نوه اوالطعم وععدماعة وموك أتاشتدععهاناهصعطة '1 
قم لمومءء ,ماوتهط؛ الها مماعصامم د وأعفاة 116 
٠و‏ مللع'ننو ١ه‏ #نوتأمعطانات امه مأوؤمم مأثوه ولي 
«-غمم #6ناو لومت وها .وواعفاه "آلا )م "7 كانت 6أصمتع 
6 021 مميدامه أهء وولزوووط و16 سل #زتناماقط قشت 
#نمهه قاأله[ ممؤنةلأودمء أومتهاة ب أعطهللت نام 
: وطه:ه اتللمتقوختام متلواءه “ل هاوفمم وألمط عنام 15 
مسقم ذأ هل أوزطه'! أمموؤمم ث وبمعص» أصمعة ووأل» 
.وطوءت عدوت ع1[ أناه!ا قصمك ززمتأأكماته 0ه 


«توماوائطم مقطعتوطعهم ممق أموتوتقصة! موده 
*قهم فممطةاعي معل عتاوده! ها رققاموءق: تناع ووني 


4 


ماءهأوأك 8[ #صلواءة عزامم علوت الأوناهكل معطوعه وهلو ١‏ 


واطوعمة ده لزه يدك قناطاء؛ 168ضواءوصط ا قعل عدن( 36 
أنه مأعوأعلل مه مني وأطوأإطتهمقته7؟ اعه 11 .وأمعاصةء» 
عقاف عاهمم ونان وألواناصمم عق اه #ولاوءمم دوه 40 
65 نمعمم ممنالجمصة: أضمة عه مفاعقمم وها أدعل رقغط 
فده[ هعاق يام وام مأمم صنعللظ .مأطوعق'! عل قنطضا 
عه ,وقتولأت هملثأوء مدعل وأمتاوعءه #أءوانات مهنا خمط 
بععالءا'! عل وعسعوفامم 15 أدعلاه ,منجودة مااع 6 
فستاعصة أصمه مملداءء© .وأطوعق مه ممم الدأمتدماج وأله 
قط ناطاءا 15 هل مواعولمأك ع1 أن؟ و #نتو ,وعاديت 6 
عاعفاه *7/ دلل ,نمام «فمتممومم نات فعمعثت 1مع'ة أنيج 
-404:6) مل واموة مدن روؤن ث أأقنافع كت ننطتما قاأعه 
الاهم صن معلمه! ثن اه وأطععظ'! هق قناطء؛ فهك وهنا 
خا 000 ليث انان نيك 
2 01187[ +أ0لاناوصط عنامم ورتدة) مك لاوم تزمم) تناك ع 
بعناطاعا ههه مكل ومتاوعوقاما! مدهعك أمماءممها وأثر 
عقه! هدنك مولئموت ول ذ هذا «مصدمك عل أمامم نت 
٠ه‏ و10 «ولالام2! أقعامت وعجانه“/2 ,عطمجم تمع وناو 
ها مدمكة #طوتم-دمم مناولاقدم هنتوته! 15 عل قمصاو 
6 16 هتنا 282511 أنان ,تستدده؟ ناطاءا هل هل ماعن انكل 
ممم معطفاءء انا أه ,علأوجارةه موأطوعق ته وعلههمم 


صواط أوع8 .مأوهمم والعط مو عمم أ© معترونوه1ة 363 ١‏ 


«ععصمء قتملتامه 0 وععمووره مال وهل مافلدة ألأنكي 
وطوتمعجمم هنومدا ها عل #عممقعامعم 15[ أضصمدود 
اها نت أقمنب لرمععت 0 أدمة ممتاعطء تفط م19 بووأتفمط 
ومو ت عطنءه واوؤمح مصمدوعدت'! مك مناودد1 5ل وني 
6 ه#لاهصضه! مأنه© .لز(216 16 مصمك 6فتتواعه 
عقه! مقن أأعاة هلله رقدءة! عمتعدمك هن ممع انمان'م 
أء وموأطمت قصتناه880 » وو1 ممم وفاممم ,مأتت؟1؟ وناو 


_ 


ممعت : قنااص +1 ,عبان أملتدوهلاً أتمسيممك مز 
أ ,ونواممماء ونحونت! 15 ث 226مه؛ عد عمم لطعوعوجيه: 
568 .تمس 11-دت 'ك وعلسأنتسية «مناصاهمما . مدن 
#فضصه'! ول أتدنهك أه ممنصد2 ول 500-531 ناه أنه 
ممم قاش ه وملامتتعمصا مثانء ,أمعلضهدة© ,328 
2 وهل مووشاأعطهه وونؤاءنرهه ومل عوين 
#عناألجءة'1 مصعكق ووصاواءه قترتاة!ا أنه أنكي رومطومت 
-قتا فوعانات كاهءا قتمعك أنوأةمتتلمقته مه ,وتتدةووإأعطمع 
أقك٠لناق‏ ده بلعطدة عل و1أوه ؛ موطمعه مضملامات 
عت هل ولاءه : 512-513 علممامقم هل مل أمماعل ترولق :0 
# مس1 6 أومأدمتممهةم ,قمنومنا عل لناة نات برمع 
هل اق ندك ,أمنهازط-اأت صند نا ل ماأءء أمة ل 558 
.اهلق لهم 15 وناو مشهته مدقت ك1 مل أدمأتق 


الى #نوممة'! أدمنه ب ووطوعم8 وو[ مناو حفاظ 
ب لهاعفزة *11لا دك أناطقك) لعسصعطة11 مافطممعع 
عمل اتتمدعنوتصنا مننوصد! عنه1 وعللداجمسد؛ أدعاه 
5 انام ,#ثتقأص 5ه ومع له ألاتعنا ممملأمائعقما و16 
نم1501 وووعتوامصةا ومعايهة'ل «دماعوقوومم دع 
وفع «وناتمم » معنوصه! مونل أدوأموممفلكق ولأيي 
#نهءه! الوط هه نمم أممباوصاواك مه اه مؤصدماء0647 
516 2650214064 هتنا أممتممه 5[ عه .وعلمةلانا 
#عايده "| ن وماثهة فصقي مصيثك ومتصقدهة ,واأمدولامج 
#نك ولنامعم وأع© #اأعطعة؟ وماللمهن م1 قمجكق 
-18جعم عع اه عومةاه 6ك هه مل أأمنه وطوه وناوقه1 
© أاتتمنهت فوفصضدة 0 وهمتواضوه قعل أمومنك ممصدم1؛ 
#الهاجمم عنام م1 معنو ة!!!! مههسنه! مو فدعك عتناممهمرة م 
ب#اعفاة “آلا نك هطوئه ونقومم #تمفقاعدة"! ممصو 


73 "2 8[9لة : تاأقفقة'0 0785 طاقاط 
دلت داكي 57 21 


-قنك ملم م1 مدعك ,أمفمان امم وعطهجه قناطاءا وهنا 
قهنا و16[ أضوءةللاك ,وماعهاماق ورهناق وعنه! ,عصدعلةنا 
لمعه وأطعيق'! مل وهاعه لوال وهنا ,ووعايات ومكل 
8 تلان[ عمط أطهلم ناوص امال عو ,موزل اه لوزهلة 
#«فنأضسهمم ك1 قامم ره وأا ملاعم اث امم ,اع مالعمنثمم 
بأقالاء4 أناق وتمتودممل ووه مك سنا انط 6© .وموام 
4 #علهرةائئ! منوصه! ك1 ,وأاتعاءفصيه مدان وعهو 
مه 641 المافاعره !1 ,تفصلظ .عطوءه مأوؤمم ومدواعصت '1 
“6:!91ء هفعا ,أه ماأعفله "لآ يات أدفدءاطعطوعم عاطوءم 
أنه ,ه #طه2ه-نرمم » ولاوصه! هودن ,"آلآ نه اأمفتوقم 
-865 عه أضمك © وواءه1ه1ك وم قناهة ع لنت ألمنلو[ة :3 
بلعناعات02 188 أ وعافمم و1 أممأت؟ 


أ تنا ععناهز عل أنهاأم همهم عنان! منودت! عأأو 2 
© #طعةا 15 زأمماءمصه! وهنا هنو أائامم :© إماعمة 
«ومعه !1 ث المطتدمعم1 ع1 ووعلاطءه ل ناه لتناعمدواة86ة 
65 ااقأوجمم اعناعما ,وناطاءا معامة وهؤأاأنا وعك جماة 
©1116 قيائم أمهوفل 18 وعهبنهم نت لقمملهاون » بومتائعة 
5© ,نه أألقت5) ها أثكل 1٠6‏ متعتوءه ,+ وقطءة1! وعل مين 
1 تالاو 4# مااتصوه و14 أن ومنومه وها أصدعمامو مم 
نيلت ليناحيك ليلا 


ب#قطوعه قمعاءامسووهءني ومكل ومغطا ك1 أمممارة 

ناطتنا #أقموقلاص هج[ مك تناءء ألداة واع هلماك و 
م المممعامومدره #اامهوه! ث ,ووالطعاورة]ا 
© الها أتمك أه مبوع ه11 م1 ملك امك مسجم 


8 01:06 06 ووناوضت! مني أننها مك 
-7قهقت أه مممعلدهةالرطمط مدمتأعمتااتكء وولمجيو ول غم 
كأنام06 أل10 أئنه هنو 5اأسرفة #مناوص! 165[ ,مضوماء 
: مول وأقلط مصفعه'! عناة ممالتورمت عنه! ودردواوده1 
© أانتمثه ققت ملألده 2 ومجتعدة ث موأدمتدم: هام 
,1168© ععثمة 11468 أمعصفائمء !6 بومناود!1 وو .وجرن 
عناة1 مدمعك ووعته أطت ممووع معلصونن عل أنوأووائتمه 
.مهمومه 1 عناه! قصدك أه 6(م6 011 سمو وتنأعنماء 
02 قنئق قمماوئعه سمناه! أممسعستمامه أممعلا مولاظ 
قعاعمه هنمأ أه نادف وبولانصؤة 


«نضتةة وهناهوصها وها بوعهاص مكل قاصعةه وان » 11 
: هه لاأناة و#مناوءن قامع! 165 متعك وميي 1لا 


نوه م1 ممم فتممه! امه ورناورو #واتطمورع هل[ - .1 
ممه ,#ممن#أعلزققه 4ه ومصعلمةالإطعط وومعتلوطه 
نا انط 6ه 1ق أموناه 


8 0684تتتلم 568 #طنام2ي متتفتعرياهق 8ه[ - .11 

«دمهوة]1 !ا مل أه ماعرة م1 مك ووناوده! ومممفاعده 

«طناة 86 ,عتم ةته-تن! كنب ,اعم 0-لمه]1 ومنامءن ,وتدما 
12141603 #ل#صيامجو حناول جه وواراك 


قناع وها أصمك - ومعة تمده وواءو(م1ل وما (نى 
لنتطقط !1 أه مصصواءتصقطم عونت ! ن1 أصمة فأمماممجرها 


#تنالنة ت1 عل عالعء ,مهفده #تاوتته! مآ أط 
»,ل أصمععهت قماعشاة وعناءأققام) #تنرمهصا1 وافق'1 و0 
مصفامزة مننومها 15 أه (وعلتصةم غطعظ وعل أماظ'1 بومك 
#نودهما ىا مل ماموتممع-قطمممم هه ,16له تنو اح قو 
عصهانه قصوتافتط ممل وعناوءة! !نا ها هك ته وأأنت يكل 
' قانل 


تقةة قهنوصها عمل عومناممنو #تنفاواه:) هنا > ,كلا . 

©8 أني ,وأطوعق'! ع ومنوصضها مه! مموممتدم وونجلا 

-6أقا فعمناهمي نامك 25© ,كلاه عناء[ كت ,أضوفابتفطيعن 
للزاايان 


,أناطةك نات ,انلق 360:0 ياك ع#طمجت مناوتتت1 م1 أ( 

ب#أععاموهء وأطععق'! مك وواعهاه1ل و١‏ المموءصسم 

#نتواةةوء مطعءت وناوصه! 1١‏ ننه عنام 546 أده أدهك 
.#اعلانه وعامة مل أوزطه سس وبإتواطوجن هس 


1 29 أماق كنا ناك وقطى2ت وماءوأوتل وه (ط 

©1 :؛ #تهذام 186251 ومترزأوامموج تتكس #ناق فلاقرةه أقزمم 

منود !1 »١‏ منواءعتصسئط'! ,ممقطمة ها بدموسماه 

8 أمماءمم اأمعتعواءاماة قناع ,أدمق عه : #ممفامملط!ة 
قله نمه لط 6 معني اتلتعقه وماءو أن للك 


عاطوعق '1 ول عنودها! ع1 #أأتناققته قتره:8 6101 ونات]3 
ب #طعمه ه#ناودها هل( مك #:أوأقاطةمم هآ الروأة ناك 
#تن عناة لضهاة'ة ل وع#طوءعت قهاء 1ه 1ل أصعسوامولائدا 
نمه أل ,أقعلمممع0 مفنناك منوتتا! عتعوقت 'ل ملماجهم 
ع مملاأناأهة'! وؤمم 46 عجلاأناة هك وأطتقوم نا أوء 
ناد كل ووعزهءم 195عتصناو5دت مك وأنات! ,هندوهها مااع 
والتعهوة! ومعل منيو هع الات !] ,:ملأنج 
“عتمم وهومة أل فدعك وو4ااتمجعمة وعطوعك فقوماتصاعوما 
«ناضعط! عموااماءعءقما وو© .لئه11 ياك مواأطععق'! عل وهلا 
ات أووعاقن!!! ,قعنوتكاههة © «ملأوأمماظا! ,قمقدماك 
عق ومللوزوجة'! مكل موصماة'! ,أصعصهةالعاجمم ققامج 
8 .#تونمقماء معن نوه أمعوؤع6ئم #طوعهت وناودتا 
+6 لله صن عناء منالم6:6 ملماعهم متنا ث اوماد ممع 
للمة ومؤصوت ل 


2 16 ها © عك عم مماءمؤم أه 26/2 


عااميعه مععهع!/ نه أه عهطك --عومااد لاه 


8181/51 أهوهز عط 

ووطوجه وونوده! عع ووائعة5 هل عل 6# 
وبرساصواء!'! وك اع 

(1) لوتاموعه 7 عل فلع رأد لاا 


من ممعه؟ وزلمع <لاع مهناو[ أمعءمعصضسعء وتممجم 
أصواءمصها قناام ده عنام عن هلؤر 


رو عه وثورهة أفطنااة أممطلوم لوه مومممة جم5 
.8 عل ماء#أملق #أمساة صن مصاواءة'! ن هالغ أصمبرزه 
وزلم اس وزطععق'! عل أنعوغك ١6‏ وصعل اصعلا ووتناع04 
-ثاثه قنوهها! و فده أدعة هك قهامه نه ونتمونع0 أنع 
ءك هله عممص اه مشطوعه وتاصدة فاقه؟ ناك مألماء 
مص ها مل ممالموةءصكدة' ل القند تماقصة! روعمعناوفممةء 
.ممص أنامناتطءمطونه #عنااأناع ميوتاتدو 


تفاط وده2»! قلامهت أصعلاتناة أنن عمومم وه[ رنا5 

وا عل وومتتنداهة'! مل »ع ممغصهي وأ عل أهأنة تتمهرو؟ 

اوه هلاه أضمك اقنهاضا فصوجنو نك )»© قطوجه عننوده| 

عنةلا حمس أنونتصقطوعه ولوم 1 ثنة! سنيعك تعزطة'[ 
.ومطوءه وواءوأوأتك ومك أققنات قدمعوامم 


اناالا هنا قالقط 88888 8لانلاقنا 
55١/17! 55‏ 5ظناقاذقا 5ط 


200602 ها ن أمةاتعرمه #طوره عناومة! مآ 
م ©+ومقنا دهة معنوأاتصسقة ومنومه! معلل واتتعءا 
ول وصناءز فنام هج[ اوه هأل»ء زأوهن0.0ن5 ناك وأمق !| 
ع هلااب معناوزناه! ,مطعام عناص هط 64 وهناودد! وعء 
اه ومهة قنمك مناوتتمدة رق 


امم مسوصلط مع ع تووغلطممم 


ودعك والمناعه وتنهط'! ث امه قطعنه وناوصت1 صا 
عوع ةنق وناودها موصن وواممم اه هالءءة متنوره! م5 
مدا وها هناها هل مأوصملاعم منتوصه! 15 اع ممأللامناع 
كت مجه؛ مد موه ب#طوعه #لتهةه ناك عملم 
نذا » عنسوصها مدن ,للب هل عنتوضه! متنا ثقه عأن» 
وماصهلت 4 وووالائص 400 06 الم معك « مناوتو 
فدعك أدوطا؟ أنب عوفاتلمدمائمه موومونااق عل ,صداك1"! 
مدعاة'ة ونجاطق'! عل أ مأمة'! عل عتماوفء وعاقه؟ 36 
0 ا ا ل ل يك لتك 
.منوامنوة'! ذن منغطلة ه! عل اء ,عأمقم 


١لوععه‏ عتمم وه « بمبإبراطو8 » #نوتقومك وطهورهآ1 

ونوده! 1١‏ ,ووشقعد»ء ه11 نك ونوودة'! أقومتيك ,قعدوا 
متنك ,عأققمم والمط هصن 'ل قطعاء أصفعسهاأةمدعتائصءء؟؟ 
لوم منننه:ة!!! ومناك بعومعم صهة وعفوة| ومناجععفااناً 
ضعاءة مهل أه وتطدمومائطم 5ل مل ,عضداوجم !© مهوناءتو 
متامنوه! فدعل منوهذ! ها تمفنت اوه علاط .وقاعما» وق 
إات ومعولمم ورنائورة اانا واأعكامه موصن #عتستعممعرما'ء 
عحمماه 060 عه اه موأضعووامه عناءأمتدهت هزنا دمجم 
| مدعل أده! بقطوءه هلدم نلك #اطتعوفدة'! قدهعق 


م عل تنالءوء 8ه معنن ووعالةاءوقلافط ومل وسمتهدهك “” 


اينات 


مطوعه م#ننودها هط بقصموات: ووه وواتاةا <ناه8 
2 ن أنوامنه ,#أواعقصة ومأأصعاات مطنا مثأاتقه 
منوده! من أه #طعنه #علدمج 1*8 له أمعضمس نت 


معممعة ذا عل ممنعاعواتت عل مالعسيدعه عنيمم با عل 8 "م عا ممدك 969ل مع نسعع عاعنعق ‏ (1. 


«رمادعوطم سامت 1 اص #علمم نوك «علس يونت لان عمقل عاوصامم) مع ومااعن ته هأ مزمفغطه نام وملام قنامه أموك ع مجانم 


الابموعولا ذ عورواا بك «نعلمسمقطدة الأقبقط كك 
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ومن سمل نشياأ يحذف 28 
(أسمن) ومئه (السمثان) 


ل المسممس بالقثاء المفدي؛ يحذن التكرار 
ويؤثلونها من الاغريقية 


رغم كل الجهود المبذولة فى تصحيح التجارب المطبعية ويراجعتها وتعت اخطاء 
في البحث التيم الذي نشرثاه للاستاذ الكبير عبد الحق ماضل في هذا العدد من المجلة 
بعنوان 5 دخيل أم أثيل ؟ » ومع اعنذارنا للاستاذ الفاضل ولترائئا الكرام رجو 
التنضل بالتصويبات التالية قبل الشسروع فى التلاوة ؛ 
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